سس 


: 2 
20+52 مج و ل بامحصحصمصحصحمصصحارإر سه 

كيت امو ؛ ليعرف كل عبد علم ' 

إذن: : فذكر كلمة لوم وكلمة «لظر» فى القرآن معناها علم 
واقع . وعلم مشهد . وعلم حجّة على العيد ؛ فلا يستطيع أن يدكر 
ما حدث » وقوله الحق: 

« وليعلم الله من ينضره ورسفة بالفيب 46 [الحديد] 

هذه الآية تبين لنا أدوات انتظام الحكم الإلهى: زسل ججساءوا بالبرهان 
والبيتة » وأنزل الحديد للقهر ٠‏ قال اللحق سبحاته : 

9 وأنزلنا الحديد فيه َس شديد وَمنافعٌ لاس .. 69 » [الحديد] 

وقرن ذلك بالرسل + فقال: ووليعلم الله من يُنصره» والتصرة لا تكون 
]لأ يقوة « والقزة ثأنن انين * "الذى يظل حديدا إلى أن تقوم الساعة » 
وهو المعدن ذو الباس + والذى لن يخترعوا ماهو أقوى منه 1 وعلم الله 
سبحانه هنا علّم وقرع منكم ٠‏ لا تستطيعون إنكاره 0 لأنّه اسبحانه لو أخبر 
خبراً دون واقم منكم ؛ فقد تكذبون ؛ لذلك قال سبحانه :ا« وليعلم الله من 
ينصره ورسله بالغيب 4 وفى هذا لون من الاحتياط الجميل . 

وقوله: لمم الله من ينصرة 4 كأن الله يطلب منكم أن تنصروه ٠‏ لكن 
إياكم أن تفهموا المعثى أنه سبحانه ضعيف » معاذ الله:ء بل هو قوى 
وعزيز . فهو القائل: 

( قاتارهم يَعَذبْهم الله بأيديكم .. © »4 [اوبة] 
جب و م 2 ات 01 عست الس 0 
(1) الحديد : الفلز المعروف تضنع منه الآلات المختلفة النافعة للناس . يقول اللحق صيحاته : ظه وأنزلا الحدي 


فيه باس شديد وماق لاسن 9.٠.‏ » [الخديد] أى : فيه صلابة قو + وهو وسيلة من وسائل النتصر 
والعمران ٠‏ وقد يكوت وسيلة للدعار ؛ ؛ إذا وضع فى يد من لا ضممير له ولا إيمان عتده . 


ل 
وى صمحصمحصصحمصص محص حص بحه. 

بل يريد سبحانه أن يكون أعداء الإيمان أذلاء أمامكم ؛ لأنه سسبحانه 
يقدر عليهم. 

إذن: فقول الحق سبحانه :ليم لله من يتصره 4 إما يعنى: أن يكون 
علم الله بمن ينصر منهجه أمراً غيبياً ؛ حتى لا يقول أحد إن انتصار المنهج 
جاء صدفة ؛ بل يريد الححق سبحانه أن يجعل نُصّرة منهجه بالمؤمنين ) حتى 
ولو قَلَتَ عدثهم ' وقل عددهم . 

إذن: قوله سبخانه وتعالى: لثم جَعَلَاكُمَ خلائف فى الأرض من بعدهم 
لننظر 69 4 له 

أى: نظر واقع » لا نظر علم . 

ويقول سبحانه بعد ذلك: 

6 وَإِدَانْمْلَعَلَتَهمءَ 06 بيت َال ليت لا برجو 

اك نواه عه ار 
يشورك آأوَيوِلهُ قل مَابَكوت له 


0 مر مه 5 م 


رمن قِلْقَاى تَفْسِوَإنأََمِع لاما تالكا 
داف دْعَصْثرَعَدَا عير © #ه 


نحن نعرف أن الآيات ثلاثة أنواع : آيات كونية » وهى العجائب التى فى 
الكون ويسميها الله سبحانه آيات ؛ فالآية هى عجيبة من العجائب » سواء 


(١)الآية‏ : العبرة » والآية: المعجزة أو الشمىء العجيب . والجمع : آيات» وآى . قال تعالى : 8 سنريهم آياتنا 
قى الأفاق. .9© #[قصلت] + والآيات هنا: الآدلة الواضحة علي وحدانية الله وكمال قدرته وقيوميته ‏ 
[لسان العرب: مادة (أيا). . بتصرف]. 

(1) الثلقاء: معدر لَْمَى ٠‏ يقال: يسرنى تلفاؤك أي: تلقاؤك. ويستعمل ظرف مكان بمعنى جهة اللقاء 
وللقابلة . 


و 
حموصت +حجو صمحو حصبصن نر كم 
فى الذكاء أو الجمال أو الثلق :تزؤقد سمى الحى سبخائه الظزافرالكولية 
آيات ؟ فقال تعغالى: 


( ومن آناته اليل والنهار وَالشمن وَالقمرُ .. 69 » بد 
ؤقاك سبحائةةة 

ومن آيانه أن خَلّق لَكُم من أنفسكم أَزواجا .. 9 4 [الروم] 
وهذه من الآيات الكونية. 


وعناك آيات هى الدئيل على صدق الرسل - عليهم السلام - فى البلاغ 
عزالله ء وهى المعجزات ؛ لأنها مالفت ناموس الكو المألوف للناس. 
فكل شىء له طبيعة ؛ فإذا خرج عن طبيعته ؟ فهذا يستدعى الانتباه. 

مثلما يحكى القرآن عن سيدنا إبراهيم - عليه السلام - أن أعداءة أخذوه 
ورموه فى الثار فتجاه الحق سبحاته من الثار ؛ فخرج منها سالماً ٠‏ ولم يكن 
المقصود من ذلك أن ينجو إبراهيم من النار » فلو كان المقصود أن ينجو 
لتراهيم هليه المسلام من الاو ؛ لحدثت أمور أخرى »> كألا يمكّنهم 
الحق - عر وجل - من أن يمسكوه ؛ لكنهم أمسكوا به وأشعلوا النار 
ورموه فيها + ولو شاء الله تعالى تر لقعي لفخل لات يقليل من المطر : 
لكن ذلك لم يحدث ؛ نقد تركهم اله فى غيهم ” «ولاتسوافت الثاز 
للوحراق قال سبحانه وتعالى لها: 

فيا نار كزنى يردا وَسَلامًا على إِبْرَاهِمٍ 9 »4 [الأنبياء] 
(1) التّ: الضلال. غَرَى عَيَا وعَوَاية: أمعن فى الضلال + قال تعالى :ظما ضَلْ صَاحبكُمْ وما غرئئ و 4 

[التجم] وتمَاوى القرم: تجمعوا وتعاونوا على الشر . واستقواه بالأمانى الكاذبة : طلب غَيّهِ وأضله. 


وقال تعالى : للا إكراة فى الذين قد تين الرشد من الف ٠.‏ 653 4 [البقرة ]. [المعجم الوسيط : هادة 
(غرى) . . بتضرف]. 


حر حصمحص صوصو وحص حصحموحصص مص حص مرصه 
وهكذا تتجلّى أمامهم خيبتهم . 
إذن: الآيات تُطدَّى على الآيات الكونية؛ وتطلق على الآيات المعجزات» 
وتطلق أيضاً على آيات القرآن ما دامت الآيات القرآنية من الله والمعجزات 
منالله » وخلق الكون منالله ٠‏ فهل هناك آية تصادم آية ؟ لا ؛ لأن الذى 
خلق الكون وأرسل الرسل بالمعجزات وأنزل القرآن هو إله واحد » ولو كان 
الأمر غير ذلك لحدث التصادم بين الآيات ٠‏ والحق سيحانه هو القائل: 


9 .. ولو كان من عند غَيْرٍ الله وَجَدُوا فيه اختلاقًا كثيرا 69 4 [النساء] 


وقوله تعالى : 
< وإذا قَلَئ عَلَيهم آياثنا بيات ...09 »4 [يونس] 


أى: آيات واضحة. ثم يقول الحق سبحانه : طقَال الذين لا يُرْجُونَ لقَاءنا 4 
وعرفنا أن الرجاء ظلب أمر محبوب ومن الممكن أن يكون واقعاً » مثلما 
يرجو إنسان أن يدل ابئه كلية الطب أو كلية الهندسة. ومقابل الرجاء شىء 
آخر محبوب » لكن الإنسان يعلم استحالتة » وهو التمنّى » فالمحبويات - 
إذن - قسمان : أمور متمنّاة وفى فى الأمور المستحيلة لكن الإنسان يعلن أنه 
يحبها » والقسم الثانى أمور نحبهاء ومن الممكن أن تقع» وتسمى رجاء. 
«الذين لا يَرْجُون لقَاءنا4 هم من لا يؤمنون.. لا بإله » ولا ببعث ؛ ققد 
قالوا: 
هما هئ إلا حَيائنا اليا نموت وَنَحْمًا وما يهُلكُنَا إل دمر "607 4 
: [الجائية] 
مُدَكُورا لد » [الإنان] . وقال عله : «لا تسبوا الدهر فإن لله هر الدهر؛ ومعناء: أن ما أصابك من 


الدهر : فالله فاعله وليس الدعر : فإذا شتمت الدهر ء فكأنك أزدت يه الله تعالى سبحانه عما يقولون 
أو يصفون . [لسان العرب : مادة (دهر) - يتصرف] . 


0 


0 


:222224222922 نا رمه 


وقالوا: 
«أئذا ما وكا ابا وَعظَاما أنا لمعُوتُونا .. 9© 4 [الؤمتون] 


وإذا كان الإنسان لا يؤمن بالبعث ؛ فهو لا يؤمن بلقاء الله سبحانه؛ لأن 
الذى يؤمن بالبعث يؤمن بلقاء الله ٠‏ ويعدٌ نفسه لهذا اللقاء بالعبادة والعمل 
الصاح ٠‏ ولكن الكافرين الذين لا يؤمنون بالبعث سيّفَاجَأون بالإله الذى 
أذكروه » وسوف تكون المفاجأة صعبة عليهم ؛ ولدذلك قال الحق سبحاته: 


«والذين كَفرُوا أَعمَالهُمْ كسَرَاب '" بفيعة '" يحسيه الظّمآن ماء حن إذا 


جَاءهُ لم يجده شيئًا. .690 4 [الور] 
السراب: عو أن يمشى الإننان فى خلاء الصحراء ٠‏ ويخيل إليه أن 
هناك ماءً أمافه» وكلّما مشى ظن أن الماء أمامه » وما إن يصل إلى المكان 
يجد أن الماء قد تباعد. وهله العملية لها علاقة بقضية انعكاس الضوء »+ 
فالضوء ينعكس ءِ ليصور الماء وهو ليس بماء : 
لحن إذا جَاءه لم يجده شيعا وَوَجد الله عنده .. 9© »#4 [النور] 


إنه يُمَاجّأ يوجود الله سبحانه الذى لم يكن فى باله ٠‏ فهو واحد من الذين 

لا يرجون لقاء الله ؛ وهو تمن جاء فيهم القول: 

(1) السّراب : ما يُرى فى نصف النهار من اشتداد ار كالماء فى الصحراء يلتضق بالأرضن . وهو من تداع 
البصر . وقد سُمى السراب سرايا لأنة يسرب سروباً : أى: يجرى جرياً ٠‏ أى: يتحرك حركة تشخدع 
الرائى من بعيد ؛ فيظنه ماء وهر ئيس باء ٠‏ بل خداع ضوئئ وبصرى نائج عن المالة النفية للشخصض 
عند شدة عطثه ووجوده فى صحراء قاسلة ؛ فأى حركة من بعيد يظئها ماء ؛ ويجرى إليها ؛ ليفاجا 
بعدم وجرد شىء. 

(؟) القيعة: أرض واسعة مستوية لاتنبت الشجر . قال الفراء: القيعة جمع الفاع ؛ والقاع: ما انبسط من 
الأرضى. قال تعالى : ظفَيدَرْهَا فلا صِلْصِفًا :© 4 [طه ] . [اللسان : مادة (قرع): . بتصرف]. 


ووسادء ريط 
شوم لويرم 
هته صبح محص ,م ححصبحصومحصصمحصه 


رقا نا لا فى الأ ”نا لت حت ديد لهم اد وه 
كافرُونَ © 4 [السجدة] 


رغم أن الكون الذى نراه يحّم قضية البعث ؛ لأننا نرى أن لكل شىء 
دورة . قالوردة الجميلة الممتلئة بالنضارة تذبل بعد أن تفقد مائيّتها ٠‏ ويضيع 
منها اللون »ثم تصير تراباً. وأنت حين تشم الوردة فهذا يعنى أن ما فيها من 
عطر إنما يتبخر مع المياه التى تخرج منها بخاراً » ثم تذبل وتتحلل بعد 
ذلك. 

إذن: فللوردة دورة حياة. وأنت إن نظرت إلى أى عنصر من .عناصر 
الحياة مثل المياه سوف تِد أن الكمية الموجودة من الماء ساعة خلق الله 
السموات والأرض هى بعينها ؛ لم ترد ولم تنقص. وقد شرحنا ذلك من 
قبل. وكل شىء تنتفع به له دورة » والدورة تُسلم لدورة أخرى ٠‏ وأنت 
مستفيد بين هذه الدورات ؛ هدماً وبناء. 

والذين لا يرجون لقاء الله » ولا يؤمئون بالبعث ١‏ ولا بثواب أو عقاب: 
لآ يلنفسون إلى الكوت الذئ يعيشون فيه ”"؛ لأن النظر فى الكون وتامل 
أحواله يُوجب عليهم أن يؤمنوا بأنها دورة من الممكن أن تعود. 

وسبحانه القائل : 





: ضللنا فى الأرض: قال أبو منصور: الأصل فى كلام العرب أن يقال: أضللت الشىء إذا غيّبعه‎ )١( 
وأضللت الميت : دفنته . فالضلال من معانيه : الفساد والعصيان ونقيضض الهداية والرشاد. ومن معانيه:‎ 
التخيبب والدفن . فكأنهم يقولون: 9إذا دفنًا رعَيْبَا تحت الأرض . . قهل نحيا من جديد ؟» فيردٌ عليهم‎ 
الحق سبحائه بقوله: ط وهر الذى يدا الخلق ْم يعيدَه هر أهر عليه .. 333 4 [الروم] . [لسان العرب:‎ 
مادة (ضلل) - بتصرف].‎ 

(1) وفد حكى الله تعالى عنهم هذا فقال: 8 وكأين من آية فى السُموات والأرض يُمَرُونَ عليها وهم عنها مُعْرضون 
(:) 4 [يوسف ] ويقول سيحائه: (إ وجعلنا السُماء سَققًا مُحَفْرظًا وهم عن آياتهها مُعْرِضُوت (71) # 
[الأثبياء. 


كما بدأنا أرّل خَلق ''' تعيدة 29 4 [الأنبيام 
وهؤلاء لذين لا يرجون لقاء لله يأتى القرآن بما جاء على 
ألستهم : طؤانت بقرآنٍ غيرٍ هذا أو بدله .2 4 [يوتين] 


هم هنا يطلبون طلبين : الت بقرآن غيرٍ هت ء طأؤ يدلهع . 
أى : يطلبون غيز القرآن. ولنلحظ أن المتكلم هو الله سبحانه ؟ لذلك 

فلا تفهم أن القولين متساويان . 
ات بقرآن غير هذا أرْ يدَلهُم هما طلبان: الطلب الأول: أنهم يطلبون 

قرآناً غير الذى نزل . والطلب الثانى: أنهم يريدون تبديل آية مكان آية ع 

وهم قد طلبوا حذف الآيات التى تهرأ بالأصنام : وكذلك الآيات التى 

222 

تتوعدهم بسوء المصير . 
ويأنى جواب من الله سبحائه على شق واحد ما طلبوه وهو المطلب 

الثاتى » ويقول سبحانه : طقل ما يكون لى أن أبدله من ثلقاء نفسى» ولم يرد 

الحق سبخانه على قولهم : طانْت بقرآن غير هذا . 
وكان مقياس الجواب أن يقول :ة ما يكون لى أن آتى بقرآن غير هذا 

أو أبدله» ؛ لكنه اكتفى بالرد على المطلب الثانى ظأوْ بدله» ؛ لأن الإتيان 

بقرآن يتطلب تغييراً للكل. ولكن التبديل هو الأمر السهل. وقد نفى 

1) عن أبن عبان ثقال: قام فينا رسول الآ ع خعطياً بموعظة فقال : يأبها الناس إنكم تمشرون إلى الله حفَاة 
ان شلا : طعَما نأا أل لق نُعيده وعدا ينا نا كنا فاعلين 6.3 » [ الانبياء ] الحديث أخرجه 
ابخارى فى محيصه (4 107) ينجره » وملي (:185) واللفظ لمسلم . 

)١(‏ وهذا يتفق مع عا قاله القرطبى فى تغسيره (4/ مغ ؟*) لهذء, الآية . قاله: فى قولهم ذلك ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنهم سآلرء أن يحول الوعد وعيدا والوعيد وعدا » والحلال حرام والخرام حلالاً. قاله ابن 
جرير العطبيرى + 
الثاني : سألوه أن يسقط ما فى القرآن من عيب ألهتهم وتسفيه أحلامهم . قاله ابن عيني ٠‏ 
لالت أنهم سالوة إسقاط ما فيه من ذكر البعث والتشور . قاله الزجاج . 





و 
2 وح ص محص محص حصمص 0 مححصبمحه 


الأسهل لسنن] أن طلب الأصعب منفى بطبيعته 1 
وأمر الحى سبحانه لرسوله علله: (إفل ما يون لى أن يله من تلقاء نفسى» 
أى: أن أمر التبديل وارد » لكنه ليس من عند رسول الله يله ”". بل 
بأمر من الله سبحائه وتعالى » إنما أمر الإتيان بقرآن غير هذا ليس وارداً. 


إذن: فالتبديل وارد شرط ألا يكون من الرسول تله . ولذلك قال الحق 
سبحانه : 


«وإذا بَدلنا آية مُكان آي ”"' والله أعلَمُ بما يرل .. 469 السرع 

وهو ما تذكره هذه الآية : «قل مَا يَكُونْ لى أنا أبدلهُ من تلقاء تفسى» 
و#إتلقاء» من «لقاء» ؛ فتقول: القيت فلاناً» ٠‏ ويأتى المصدر من جنس 
الفعل أو حروقه ٠‏ ويسمون #التلقاء» هنا * الجهة . 

والحق سبحانه يقول فى آية أخرى : 

لما وه تلقام مين "...ويح م [القصصس] 


»2 يقول سسبيحانه وتعالى عن محمد عه :ولو تقول علينا بص الأفاريل 610 لأخذنا منه بليمين‎ )١( 
دم أقطعا من الوتين (1© فا مدكم من أسد عه حاجزين 9 ل[الحاقة] . فهذا تأكيد أن محمد عله‎ 
. وإلا لبطش لله به ولقطع نياط قلبه وأماته‎ ٠ لا يستطيع أن بزيد أو ينقص فيما يوحى إليه من عند الله‎ 

(5) وهذا هو نسخ التبديل : للتيسير على الناس أو كم يعلمها لله سبحانه » والتبسير ورفع الحرج هرمن 
مامد الشريمة ٠‏ يقول سبحانه :9 وما جنع علكُم في الدين من حرج هل أبيكم إبراهم هو سناكم 
لمن من قبل :. 469 [الحج ] ويقول تعالى: وما تس من ينها أت بير مله أو مقي ِ 
9 لالبقرة ] والدسخ فى الغرآن أنواع : 
1- مانسخ تلارته وحكمه معأء قالت عائشة: كان فيما أنزل «مشر رضعات معلومات فنسخن بخمس 
معلوماث؟, 
؟- ما نسيخ حكمه دون تلاوته . وهر قليل جداً فى القرآن ٠‏ وأكثر فيه بعض الناس بغير مقنضى . 
15- وقسم نسخ شسرائع من قبلنا ونا كان عليه الأمر فى الجاهلية. إنظر: الإتقان فى علوم القرآن 
للسيوطى (4/5ه - //), 

(؟) مدين: أسم قرية شعيب - علليه السلام . 


سيا ره عش 
وير 


حتت 22 + ججح رجح جح 2 ++ ارو د 


و#تلقاء مَديْنَ» أى : جهة مدين . وهالتلقاء» قد تأتى بمعنى اللقاء ؛ لأنك 
حين تقول : القيته» أى : أنا وفلان التقينا فى مكان واحد » وححين نتوجه 
إلى مكان معيّن فتحن تُوجَّد فيه. ويظن بعض الناس أن كل لفظ يأتى 
اعنيية تمل ساففا : ونقول: لا . ليس هناك تناقض » بل انفكاك 
جهة . مثلما قال الححق سبحاله : 
فول وجهك شَطْرٌ '" الْمَسْجِدٍ الحرام .. 68 »4 [البقرة] 
والشطر معناه: الجهة ؛ ومعناه أيضاً: النصف ؛ فيقال: «أخذ فلان 
شطر ماله» » أى: نصفه : وداتجهت شطر كذاه ء أى: إلى جهة كذا. 
وهذه معان غير متناقضة ؟ قالإنسان منا ساعة يقف فى أى مكان ؛ 
يصبح هذا المكان مركزا لمرائيه » وما حوله كله محيطأ ينتهى بالأفق. 
ويختلف محيط كل إتسان حسب قوة بصره » ومحيط الرؤية يتهى حين 
يُخيّل لك أن السماء اتطبقث على الأرض 6 هذا هو الأفق الذى يخصّك » 
فإن كان بصرك قوياً فأفقك يتّسع + وإن كان البصر ضعيفاً يضيق الأفق. 
ويقال: «قلان ضيّق الأفق» أى : أن رؤيته محدودة » وكل إنسان مثا إذا 
وقف فى مكان يصير مركزاً لما يحيطه من مراء ؟ ولذلك يوجند أكشر من 
مركزء فالمقايل لك نصف الكون المرئى » وخخلقك نصف الكرن المرئى 
الآخر ء فإذا قيل : إن «الشطر» هو «النصف» ء فالشطر أيضاً هر «الجهة؟: 
ا ا 2 يي 
)١(‏ قتطر الشئء: ناحيتهء وشتطر كل شىء: موه وقصضدهء وقصدت شطرَه آى: تاخيته. «رتشطر السجيد 
الحرام* : نحوه وتلقاءه. قال تغالى: ط رَحَيْثُ مَا كم فووا هكم شَطْرَه .: (613 4 [البقرة ) : 
وشطل#الدىء: نملف + والجمع: أشطر . وششطور. وشطرته : جعلته نصفين . وشاطره ماله: ناصفه . 
وفى الحديث: أن سعدا استأذن النبى لله أن يتصدق ماله كله » قال : الاه قال : كالشتطر ء قال: الاه ؛ 
قال : انفلك ء فقال. #الشلث ٠‏ والثلث كثيرة . وفى الحذيث: «الأّهور شط الإيمان: أخرجه مسلم فى 


صحيحه عن أبى مالك الأشعرى (5717) + لأن الإيمان يظهر بمحاشية الباطن ٠‏ والطهور يظهر بحاشية 
الظاهر. [لسان العرب : نادة صتَطَره - بتضرف] . 


فنع يس 
الوه 
2 .. جه92:2224+2222:©9: 402922 


2 ام 


وهنا يقول الحق سبحانه : «قل ما يكُون لى أَن أَبدلهُ من تلقاء تفسى إن أتبع 
إلأما يوحى إلئ» . 


أى : أنه ملل لا يأتى بالقرآن من عند نفسه طللّه ٠‏ بل يُوحَى إليه . 


0 


ويُنهى الحق سبحانه الآبة بقوله: «إنَى أَخَاف إن عَصيْت رَبَى عَدَاب يوم 

أئ : أنه عله لو جاء بشىء من عنده » ففى هذا معصية لله تعالى » 
ونعلم أن رسول الله لله لم يعرف عنه أنه كان شاعراً » ولا كان كاتباً. 
ولا كان خطيباً. وبعد أن نزل الوحى عليه من الله جاء القرآن فى منتهى 
البلاغة . 

وقد نزل الوحى ورسول الله مله فى الأربعين من عمره ولا توجد 
عبقرية يتأجل ظهورها إلى هذه المرحلة من العمر ٠‏ ولا يمكن أن يكون 
النبى عله قد أجل عبقريته إلى هذه السمّن ؛ لأنه لم يكن يضمن أن يمتد به 
0 

ييا ذا فى بيبسائدهالدابل الفاططج على أبد وول لط 26 لا يتَبِع إلا 
ما يُوحَى إليه فيقول: 

(إذ أنبع إلأمَا يُوحئ إلى إنى أَحَافْ إنا عَصَيْت رَبَى عَذَاب يرم 
عظيم 09 »4 يونس ] 

ويأتى الأمر بالرّدٌ من الحق سبحاته على الكاقرين 


جنة ذل لَوَسَهُ أللّه ماتلوية 2 عَنَحكم 55 درن 
قَعَدُ لنت نكم عمراي لوفلا فَلَاتمٌ مسب 


ُ 
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سماو سر 
شولا وتنا 
2+4 :222222:212:29992 نزت 
يويقلا ويخ مسمة عه هلاه -الذين ظلبوا تكيدن القرآن أو قبقيلهة تقد 
عشت طوال عمرى معكم 3 ا أو قوة 
أدب فمن له موهية لا يكتمها إلى أن يبلغ الأربعين ع ورأيتم أنه عكله لم 
يجلس إلى معلّم ٠‏ بل عندما اتهمتموه وقلتم : 
«إنما يعلمه بَشْرٌ .402 [النتحل] 
وفضحكم الحق سبحانه بأن أنزل فى القرآن قوله تعالى: 
نسَاءً اكز السترد" اند نشي "تفن 
مين 9 »4 [التحل] 
ولم يخرج التبى عَلله من شبه الجزيرة العربية ٠‏ ولم يقرأ موَلّقَات أحد. 
قمن أين جاء القرآن إذن ؟ 
لقد جاء من الله سبخانه ء وعليكم أن تعقلوا ذلك: ولا داعى للاتهام بأن 
القرآن من عند محمد ؛ لأنكم لم تجربوه خطيباً أو شاعراً . بل كل ما جاء 
به رسول الله عله ٠‏ بعد أن نزلت عليه الرسالة ٠‏ عو بلاغ من عندالله 8 
وبطبيعة الحال لا يمكن أن ينسّب الكمال إلى إنسان فينفيه + فالعادة أن 
)١(‏ لد فى الدين وَالْسّدَ والتحد : مال عنه ؛ وحَادَ » وابتعد. والإلحاد: الجدال واللراء » قال تعالى :8 إن 
الذين يلحدوت فى أياننا لا َحْمَوْد عَلينا . )4 [فصلت ] رقال تغائى :8 رذروا الذين ينُحدوت فى أسَمَاله 
+46 [الأعراف] : والإلحاد: الظلم والجور. قال تعالى :8 ومن برد فيه بالحاد بظلم ده من عاب 
أليم .29 » [المع ]. والإلحاد فى اللغة: اميل عن القصد. وقوله: « لسن الذ يصون نيه أعَجْمئ 
وهنا نسان عربى مين .-6:79 © [التحل ] وأصل الإلحاد: اميل والعُدول عن الشىء . والملتسد: الملجأ ؛ 
لأن اللاجئء يميل إليه . [لسان العرب: مادة (لجد) - بتصرف] . 
(1) عجم : العجم رالعَجّم: خلاف العرب والعرب. ورجل عَجمىَ واعجمي: غير عربى". قال 
أبر إسيحاق : الأعجم : اللى لا يُفصح ولا يبيّن كلامه وإن كان عربيّاً. والعجمى هر الذى من جتس 


العجم أنصح أو لم يُفصح. قال تعالى : «ولو نزلناه علئ بس الأمجمين (13) فقرأه عَليّهِم ما كائرا به 
مؤمنين (8ة) » [الشتعرلء] , 





0 
هت محص صصص محص محصو مص صمح 
يسرق شاعر - مثلاً - قصيدة من شاعر آخر »أو أن يتتحل” كاتب مقالة من 
آخر . لكن رسول الله كه يَبلّغكم أن كمال القرآن ليس من عندهءبل هو 
مجرد مبلّْ له » وكان يجب أن يتعقّلوا تلك القضية بمقدّماتها ونتائجها ؛ 
فلا يلقوا لأفكارهم العنان"” ؟ ليكذبوا ويعاندوا ٠‏ فالأمر بسيط جد” 
يقول الحق سبحانه لرسوله © : 


(قل لو شَاء الله ما تَوتهُعلكُمْ ولا أذراكُم به قفد لفت فيكم عُمُرًا من 


ْله أقلا تعقثرتة 09 4 [يونس] 
إذن: فالمقدمة التى يريد الحق سبحانه وتعالى أن يقنع بها الكافرين أن 
رسول الله تله قد أرسله الله رسولا من أنفسهم '*". فإن قلت: 
«إذ بِعَث فيهم رسولاً من أنفسهم .. 59 »4 [آل عمران] 


أى : أنه تله من جنس الئاس ٠‏ لا من جنس الملائكة 2 أو 9مُن 

أنفسهم» أى: من أمة العرب ٠‏ لا من أمة العَجّم » أو لمن أنفسهم» أى: 
إذن: فحياته عله معروفة معلومة لكم 2 لم يغب عنكم فثرة ؛ لتقولوا 

ااا سس ساسا سس سس سس ل لس سب 

(1) يتحل الشىه : ينسبه إلى نفسه. نحله القول: نسبه إليه . وتُحل الشاعر قصيدة إذا نسبت إليه وهى من 
قبل غيره. [لسان العرب: مادة تحل]. 9 

(1) العنان: عنان اللجام: السّيّر الذى تُمسك يه الدابة » والجمع : أعنّة . والعثان: الحبّل . والمراد هنا: 
تشبيه الأفكار بالعير الذى له عغال أو عنان ؛ إذا أرخيته له سار وانطلق كما يشاء ويهوى على غير 
هدى . والعنان للدّواب كالعقل للإنسان فإذ! قسد العقل ضلْ صاحبه ٠‏ وإذا لم يعقل الإنسان أفكاره 
يضل. [لسان العرب: مادة (عنن) - بتصرف]. 

(1) فرسول الله عله كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب يقول الحق سبمحانه : ظ وما كنت نتلو من قبل من كناب وليه 
نَخْطه ميك إذا لأرتاب الْمبْطُون 09 ) [العنكبرت]. 

(5) وفى هذا يقول الحق سبحانه : ( أفد جاءكم رسُول من أنفسكم عير عله ما عشم ريص عَليكُم بالْمُؤْمِين ' 
رَمُوف رُحيم 652 4 [التربة] . 


1 


مم رد 
شوللا لولس 


نصحت بحصت ,حصت مص ص مخ و وص ادر هه 


بعت بعثة ؛ ليعملّم علمآ من مكان آخر » ولم يجلس إلى معلّم عندكم 
ولا إلى معلّم خارجكم : ولم يَثْلُ كتاباً : فإذا كان الأمر كذلك ٠‏ 
فيجب أن تأخذوا من هذا مقدمة وتقولوا : فمن أين جاءت له هذه 
الحكمة فجأة ؟ 

أنتم تعلمون أن المواهب والعبقريات لا تنشأ فى الأربعينات » ولكن 
مخايل العبقرية إنغا تنشأ فى نهاية العقد الثانى وأوائل العقد الثالث » فمن 
الذى أخر العبقرية عند رسول الله مله ليقول هذا القول البايغ الذى 
أعجزكم ء وأنتم أمة البلاغة وأمة الفضاحة المرتاضون ”' عليها من قديم » 
وعجزج أمام ما جاء به محمد # ؟ 1 


كان يجب أن تقولوا :لم نعرف عنه أنه يعلم شيئاً من هذاء فإذا حل لكم 
اللغز وأوضح لكم: أن القرآن ليس من عندى ؛ كان يجب أن تصدقوه ؛ 
لأنه عله يعزوه إلى خخالقه وربه سبحاته. والدليل على أنكم مضطربون فى 
الحكم أنكم ساعة يقول لكم: القرآن بلاغ عنالله بقع ييه 
9 ع بل هو من عئدبك » فإذا قر عنه الوحى مره قلدم : : قللاه *” 


لماذا اقتتعتم بأن له رياً يَصلّه بالوحى ويهجره بلا وحى ؟ 


أنتم - إذن - أنكرتم حالة الوضل بالوحى ٠‏ واعترفتم بالإله الخالق عندما 
غاب عنه الوحى ١‏ وكان يجب أن تتتبهوا وتعودوا إلى عقولكم ؛ لتحكموا 
على هذه الأشياء » وقد ذكر الحق سبحانه ذلك الأمر فى كثير من آياته » 
يقول سيحانه : ْ 
(١)المرتاضون:‏ اثذين لهم دربة 3 قدذللت السنتهم على الفصاحة والبلاغة : 
(؟) قلاء ربه: أنغضه وتركه. ولذلك قال له زية : لما وَدْمْك ربك وما ف 2 4 [الضحى] . 


« بء 6. 0 
٠.‏ ج2225 00690+9222004+42322+2)ذ2 


عباره مومهم ه شحوم دوو مع فر وداه عررءة افر 2262 
غوما كنت لديهم إذ يلقون أفلامهم” أيهم يكفل"'' مريم 69 4[آل عمران] 
ويقول سبحانه : 

لاط لطا ع عا كا اد 
طوما كنت بجانب الغربى ‏ إذ قضينا إلئ موسى الأمر . .69 © [القصص] 
ويقول سبحانه : 
وما كت فَاويًا "'فى أل مَديْنَ .. © 4 اسمن 
ويقول سيحانه : 
«ومًا كت تَتْلُو من قَبْله من كتاب ولا تخطه بسمينك إِذَا لأَرْئَاب 

الْمبَطلُون 460 [العتكبوت) 
فمن أين جاءت تلك البلاغة ؟ كان يجب أن تأخذوا هذه المقدّمات ؛ 

لتحكموا بأنه صادق فى البلاغ عنالله ؛ لذلك ينهى الحق سبحانه الآية التى 
وحين ينبهك الحق سببحانه وتعالى إلى أن تستغمل عقلك . فهذا دليل 

على الثقة فى أنك إذا استعملت عقلك ؛ وصلت إلى القضية المرادة ‏ والله 

يا تت ا 222 

(1) أقلامهم : سهامهم ٠‏ وقيل: أفلامهم التى كانوا يكتبون بها الترراة . قال الزجاج: الأقلام هنا: القذاح , 
وهى قداح -جعلو! عليها علامات يعرفون بها من يكفل مريم ٠‏ على جهة القرعة » وإفاقيل للسّهم: 
القلم ؟ لأنه يُقَلم ٠‏ أى: يُبْرى . وكل ما قطعت منه شيتاً بعد شىء فقد قُلَمْتّه ٠‏ من ذلك القلم الذى 
يكتب به » وإإها سم قلمآ ؛ لأنه قُلم مرة بعد مرة ٠‏ ومن هذا قيل: قلَمْتُ أظفمارى. قال تعالى : « ولو 
نما فى الأرض من شجرة أفلام والبحر يده من بده سبع أبخر ما نفدت كُلمّات الله .. 9 4 [لقمان] . 
[لسانٍ العرب : مادة (قلم) - بتصرف]. 

(؟) يكفل : يعول ٠‏ والكافل : العائل . قال تعالى : ط وَكَقَلَها كربا . .9 4 [آل عمران ] . 

5 الغربئ: الجبل الغربى الذى كلم الله سبحانه نبيّه موسى عليه السلام عنده من الشجبرة الثى هى شرقية 
على شاطىء الوادى المقدس (طُوّى) . [تفسير ابن كثير: */ 741- بتصرف] . 3 

(4) ثاوياً : مغيماً والشواء: الإقامة » ثويت بالمكان: أقمت فيه . قال تعائى : ظ وَمَأوَاهم الثار وبذس مذو 
الظالمين . .(2ه) »4 [آل عمران] . [لسان العرب ؛ مادة اثوا) - بتصرف] . 


2 
2 ٠ 6١م‎ 22+22: 93932 


سبحانه وتعالى منزّه عن خديعة عباده » فمن يخدع الإنان هو من يجاول 
أن يصيب عقله بالغفلة » لكن الذى ينبّه العقل هو من يعلم أن دليل الحقيقة 
المناسبة لما يقول ٠‏ يمكن الوصول إليه بالعقل . 

وقول الحق سبحانه فى آخر الآية: «أفلا تعقلون» يدلنا على أن النضية 
التى كذّبوا فيهاا رسول الله له نشأت من عدم استعمال عقولهم “فلو أبهم 
استعملوا عقولهم فى استخدام المقدمات المحسّة التى يؤمنون بها 
ويسلمون ؛ لانتهوا إلى القضية الإيمانية التى يقولها رسول الله عله . 

ولو أنهم فكروا وقالوا: محمد نشأ بيئنا ولم نعرف له قراءة ع ولا تلاوة 
كتاب ولا جلوساً إلى معلّم ٠‏ ولم يَعْبْ عنا فترة ليتعلّم » وظل مدة طويلة 
إلى مسن الأربعين ولم يرتض على قول ولا على بلاغة ولا على بيان ؛ فمن 
أين جاءته هذه الدفعة القوية ؟ 

كان يجب أن يسألوه هوعتها: من أين جاءتك هذه ؟ وما دام قد قال 
لهم إنها جاءته من عتدالله ٠‏ فكان يجب أن يصدقوه: 

ومهمة العقل دائما مأخوذة من اشتقاقه » «فالعقل» ''' مأخوذ من «عقال» 
اليعير. وعقال البعير هو الحبل الذى تربظ به ساقى الجمل ؛ حتى لا ينهضن 
ويقوم ؛ لنوقّر له حركته فيما نحب أن يتحرك فيه » فيدلاً من أن يسير 
هكذا بدون غرض ٠‏ وبدون قصد » فنحخن نربط ساقيه ؛ ليرتاح 
ولا يتحرك»: إلى أن نحتاجه فى حركة . 


إذن: فالعقل إنما جاء ؛ ليحكم اَلكّات ؛ لأن كل مَلكّة لها نزوع إلى 
شىء » فالعين لها مَلَكَة أن ترى كل شىء ١‏ فيقول لها العقل : لا داعى أن 
2 2 22-2 ا ا الح ب الموتشم 
)١(‏ العقل : النهى ء ضد الحمق ء وعقل يعقل فهو عاقل . قال ابن الأتبارى: الرجل الغاقل هو الجامع 
لأمره ورأيه ٠‏ مأخرذ من عقلت البعير إذا جمعت قرائمه ٠‏ وقيل : العاقل هو الذى يحبين نفسه ويردها 
عن عواها. والعقل: النثيت فى الأمور . 


1 
١‏ 09299999229229204225-- 
تشاهدى ذلك ؛ لأنه منظر سيؤذيك ٠‏ والأذن تحب أن تسمع كل قول » 

فيقول لها العقل: تسن إلى فحن ال 

إذن : فالعقا قل هو الضابط على بقية الجوارح . وكذلك كلمة «الحكمة» » 
مأخوذة من «الحكّمة» '"' وهى فى «النّجام؛ الذى يوضع فى فم الفرس؛ 
حتى لا يجمح 6 وتظل حركته محسوبة ؟؛فلا يتحرك إلا إلى الاتجاه إلذى 
تريده. 


إذن: شاء الحق سبحانه أن يميز الإنسان بالعقل والحكمة ؛ ليقيم الموازين 
لللكات النفسن ؛ فخذوا المقدمات المحّسّة التى تؤمدون بها وتشهدونها 
وتسلمونها لرسول الله مله لتستنبطوا أنه جاء بكلامه من عند الله تعالى . 


يقل للق سيغا كد ذلك* 


0 1 


كمَ لد البسد بسي يسن 


بيذ وكة اننع النقيئرب © #ه 


غود وب : أأكذب علىالله ؟ إذا كنت 
لم أكذب عليكم أنتم فى أمورى معكم وفى الأمور التى جريتموها . 
أفاكذب على الله ؟! إن الذى يكذب فى أول حياته من المعقول أن يكذب 


(1) وقد قال سبحاته: « إن السمع والبعير والفؤاد كل أولك كان عنه مسرلا 9 » [الإسراء ]. 

(؟) جكدّمة اللجام : ما أححاط بِحَنَكَى الفرس » سميث بذلك لأنها متعه من الجبرى الشديد. وقيل: الحكمة 
حديدة فى اللجام تكون على أنف الفرس وحنكه تمنعه عن مخالفة زاكبه . [لسان العرب: مادة 
(حكم)]. 
وعن ابن عباس عن رسول. الله تكله قال : "ما من آدمى إلا فى رأسه حكمة بيد ملك ١‏ فإذا تواضم قبل 
للملك: ارفم حكمته » وإذا تكبر قيل للملك: ضع حكمئه؟ أخرجه الطبرانى في معجمه الكبير 
(231 وأورذه الهيئمى فى مجمع الزوائد (4/ 87) وقأل: إستاده حسن 

(7)افترى : اختلق . الفرية : الكذب . و2 افترئ » تفيد المالغة فى الكذب . 


ار اجيس 
و ا 
5م 

فى الكبّر » وإذا كنت لم أكذب عليكم أنتم ٠‏ فهل أكذب علىالله ؟ 

وإذا لم أكن قد كذبت وأنا غير ناضج التفكير + فى طفولتى قبل أن أصل 
إلى الرجولة ٠‏ فأنا الآن لا أستطيع الكذب. فإذا كتتم أنثم تتهمونتى بذلك» 
فأنا لا أظلم نفسى وأتهمها بالكذب ء فتصبحون أنتم المكذبين ؛ لأنكم 
كذبتمونى فى أن القرآن مبلغ عنالله ؛ ولو أنتى قلت: إنه من عند نفسى 
لكان من المنطق أن تُكذبوا ذلك ؛ لأنه ثسرفا يدعى . :ولكن أرفغه إلى 
غيرى ؛ إلى من هو أعلى منى ومنكم . 

وقوله الحق: لقَمْن أظلم» أى :لا أحد أظلم ممن افترى على الله سبحانه 
كذباً ؛ لآن الكاذب إغا يكذب ليدلس على من أمامه ٠‏ فهل يكذب أحد 
على من يعلم الأمور على حقيقتها ؟ لا أحد بقادر على ذلك . ومن يكذب 
على البشر المساوين له يظلمهم » لكن الأظلم منه هو من يكذب على الله 
ستحاله . 

والافتراء كذب متعمد ؛ فمن الخائز أن يقول الإنسان ضية يعتقدهاء 
لكنها ليست واقعاً » لكنه اعتقد أنها واقعة بإخبار من يثق به ؛ ثم تبين بعد 
ذلك أنها غير واقعة » وهذا كذب صحيح » لكنه غير متعمد » أما الافتراء 

ولذلك حينما قسم علماء اللغة الكلام الخبرى ؛ قسموه إلى : بر 
وإنشاء . والخبر يقال لقائله : صدقت أو كذبت ؛ فإن كان الكلام يناسب 
الواقع فهو صدق » وإن كان الكلام لا يناسب الواقع فهو كذب . 

وقوله الحق : « افترئ على الله كذبا أو كناب بآياته» يبين لهم رسول الله 
: إن قلتم إنتى ادعيت أن الكلام من عند الله » وهو ليس من عند 
الله . فهذايعني أن الكلام كذب وهو من عندى أنا ؛ فماموقف من 
يكَذَبٍ بآيات الله ؟ 





00 
١‏ حم حوحت جص 2٠ح‏ تح وص 4ت 

إن الكذب من عندكم أنتم ٠‏ فإن كتنم تكذبوننى وتدّعون أنى أقول إن 
هذا من الله 6 وهو ليس من الله .2 وتتماذوك كلوق بالآيات: وتعولون هن 
من عندك ؛ وهى ليست من عندى » بل من عند الله ؛ فالإثم عليكم . 

والكذب إما أن يأتى من ناحية القائل ء وإما من ناحية المستمع ؛ وأراد 
الرسول لله عدالة التوزيع فى أكثر من موقع ٠‏ مثلما يأتى القول الحق مبيّناً 
أدب الثبوة : 

طون أ يكم تعى هدَى أو فى ضلال مين "".. 4069 2 إنسبا 

وئيس هناك أدب فى العرض أكثر من هذا ٠‏ فيبين أن قضيحه لله 
وقضيتهم لا تلتقيان أبداً » واحدة منهما صادقة والأخرى كاذية » ولكن 
من الذى يحدد القضية الصادقة من الكاذبة ؟ إنه الحق سبحانه . 

وتجده سيحانه يقول على لسان رسوله عله : لأ فى ضلال مبين» وفى 
ذلك طلب لأن يعرضوا الأمر على عقولهم ؛ ليعرفوا أى القضيتين هى 


م2 


الهدى ء وأيهما هى الضلال ‏ . 
وفى ذلك ارتقاء للمجادلة بالتى هى أحسن من رسول الله عله . 


ويقول الحق سبحانه : 

(1) هذا من باب اللف والنشر ؛ وهو لون من ألوان البديع فى القرآن ٠‏ وتعريفه : «آن يُذكر شيئان 
أو أشياء . إما تفصيلاً بالتص على كل واحد أو إجمالاً ٠‏ بأن يؤتى بلفظ يشتمل على متعدد . ثم يذكر 
أشياء على عدد ذلك : كل واحد يرجع إلى واجد من المتقدم + ويفوّض إلى غقل السامع رد كلى واحد 
إلى ما يليق به . ( الإتقنان فى علوم القرآن للسيوطى 574/7 » +58 ) وهو هنا تفصيلى . وذلك مثل 
قوله تعالى : جَعَلَ لَكُم اليل والثهار كرا فيه وتعبْمُوا من فضله .. 69 6 [ القصص] ٠‏ فالسكون 
راجع إلى الليل : والابتغاء راجع إلى النهار . 

(1) وفد اسعخدم صحابة رسول الله لله هذا المنهج مع المشركين ٠‏ فكانوا يقولرن لهم ؛ ١‏ والله ما نحن 
وإياكم على أمر واحد إن أحد الغريقين لمهتد ؟ ذكره ابن كثير فى تفسيره (7/ 5728 ) من قول قتادة . وهو 
دعوة لإعمال الفكر والعمل من جانب المشركين : 





م وه لي 
شود لواسرن 
حمححص ححص محح حنحمحهه ره 


«قل لأ تسآلون عَمًا أجْرمنا ولا نسآل عَمَا تون ...402 انب 
أ« كل ايد سيم الع عملة:2 فتجريتهك لح سال أناعتهنا : 
وجريمتى لا تّسأل أنت عنها 3 ونسب الإجرام لجهته ولم يقل : ا قل 
لا تُسألون غنم اجرمنا ولا تسال,عما تجرمون * وشَاء ذلك ليرتقى: فى 
الجدل ء فاختار الأسلوب الذى بهذب ٠‏ لا ليهيّج الخصم ؛ قيعائد » وهذا 
من الحكمة ؛ حتى لا يقول للخصم ما يسبب توتره وعناده فيستمر الخدل 
بلا طائل . 
وهنا يقول الحق سيحانه : ظقَمَنَ أَظلم مم افتَرئ عَلَى الله كذبًا 4 فإذا كان 
الغثلم من جهتى ؟ فسوف يحاسبنى الله عليه » وإن كان من جهتكم ؛ 
قاعلموا قول الحق سيحانه : 9إِنْه لا يقلح المجرمون» ولم يحدد من 
المجرم ء وترك الحكم للسامع . 
كما تقول لإنسان له معك لاف : سأعرض عليك القفضية واحكم 
أنت » وساعة تفوضه فى الحكم ؛ فلن يصل إلا إلى ما تريد . ولو لم 
يكن الأمر كذلك خا عرضت الأمر عليه . 
ماسم 0 20 او 
:1 وعبدودسج سن دوَبياله مالابضرهم ولايتقعه 
ع ير سر ويه دصر رم ارويةء ف سرع سل تر 
ومقولور رست هلولا شفعتؤنا عند الله قل أتتِيعو رس الله 
04 لم 7 0 م ع الخ جبرعير ير 
يِمَالَاِيمَمُ في لصوت ولا ف الْرْضِ سْبْحنسَوَتمَكلَ 
: ع عرس مر 259 َ 
سروت 07 ##ه 
)١(‏ قال الجوهرى : الشرك الككفر .. وأشرك يشرك إشراكاً فهو مشرك وهم مشركرن . وفى الحديث : 


١‏ الشرك أخفى فى أمتى من دبيب النمل » ء قال ابن الأثير : يريد به الرياء فى السمل فكأنه شرك فى 
عمله غير الله . وفى الحديث : 3 من خلف بغير الله فقد أشرك » . 1 اللان : مادة ( شرك ) بتصرف] ‏ 


سئي 1 كرغ لط 


هه ٠٠:‏ اجججبروووح25+52 520995952 


وكلمة 8 وَيَعبُدُودَ» تقتضى وجود عابد ؛ ووجود معبود ؟ ووجود معنى 
للعبادة . والعابد أدنى حالاً من المعبود » ومظهر العبادة والعبودية كله طاعة 
للأمر والانصراف عن المنهى عنه . 

هذا هو أصل العبادة » ووسيلة القرب من الله . 

وحتى تكون العبادة فى محلها الصحيح لا بد أن يقر العابد أن المعيود 
أعلى مرتبة فى الحكم على الأشياء ٠‏ أما إن كان الأمر بين متساويين 
فيصجوته الثماسا ؛ 

إِذن : فهناك آمر ومأمور » فإن تساويا ؛ فالمأمور يحتاج إلى إقناع » وأما 
إن كان فى المسألة حكم سابق بأن الآمر أعلى من المأمور ؛ كالأستاذ بالنسبة 
للتلميذ ٠‏ أو الطبيب بالنسبة للمريض ؛ ففى هذا الوضع يطيع المأمور الآمر 
لأنه يفهم الموضوع الذى يأمر فيه . 

وكذلك المؤمن ؛ لأن معنى الإيمان أنه آمن بوجود إله قادر له كل 
صفات الكمال المطلتق ؛ فإذا اعتقدت هذا ؛ فالإنسان ينفذ ما يأمر به 
الله ؛ ليأخذ الرضاء والحب والثواب . وإن لم ينفذ ؛ فسوف يئال غضب 
المعبود وعقابه . 

إذن ؛ فأنت إن فعلت أمره واجتنبت نهيه ؛ نلت الشواب مته ء وإن 
خالفت ؛ تأخذ عقاباً ؟ لذلك لا بد أن يكون أعلى منك قدرة ع ويكون 
قادراً على إنفاذ الثواب والعقاب » والقادر هو الله جل علاه . 

أما الأصنام التى كانوا يعبدوتها » فبأى شىء أمرتهم ؟ إنها لم تأمر 
بشىء ؛ لذلك لا يصلح أن تكون لها عبادة ؛ لأن معنى العبادة يتطلب 
أمرأً وتَهياً » ولم تأمر الأصنام بشىء ولم تنه عن شىء 2 بل كان المشركون 
هم الذين يقترحون الأوامر والنواهى 3 وَع و مزلا يليق ِ لأن المعيود هو 
الذى عليه أن يحدد أوجه الأوامر والنواهى . 





قر 
صمح صصص بحص بخص محص بحو رره 
[فن:: دمن البق "أقايمبه نا الآمناء. 4 لأنبط الاتفسر سن 
خالفها : ولا تتفع من غيدها : فليس لها أمر ولا نهى . 


ومن أوقفوا أنفسهم هذا الموقف نسوا أن فى قدرة كل متهم أن يلفع 
الصنم وأن يضره * فالواحد منهم يستطيع أن يصنع الصنم ٠.وأن‏ يصلحه 
إذا انكسر ء أو يستطيع أن يكسره بأن يلقيه على الأرض . وفى .هذه المالة 
يكون العابد أقدر من المعيود على الضر وعلى التقع ‏ ع وهذا عين التخلف 
العقلى . 

إذن : فمثل هذه العبادة لون من الحمق ٠‏ وَلَوعْرَضتك هله للسالة غلل 
العقل ؛ فسوف يرقضها العقل السليم . 

«لللساقياكيي 20 اوتثبت لهم أن تلك الأصنام لا تضر ولا لتفع 0 ند 
من يكابر قائلة «هؤلاء ؛ شفعاؤنا عند الله وهم بهذا القول يعترفون أن 
الله هو الذى ينفع ويضر . ولكن أما كان يجب أن يتخذوا شفيماً لهم عند 
لله » وآأن يكون الشفيع متمتعا مكانة ومحبة عند من يشقع عت " ؟ 

ثم ماذا يقولون فى أن من تُقدم له شفاعة هو الذى ينهى, عن اتشاذ 
الأصنام آلهة وينهى عن عبادتها ؟ 

وهل هناك شفاعة دون إذن من المشفوع عندء ؟ من أجل ذلك جاء الآأمر 
من الحق سبحائه لرسوله 2 : 
(١)الحمق‏ : وضع الشىء فى غير موضعه : والحسق : ضند العقل أو قلة العقل وضعفه . والحميقاء : 

الخمر ؛ لأنها تعقب شاريها الحمق . والأحمق مأحرذ من انحماق السوق إذا كسدت ؛ قكأئه فسد عقله 

جتى كسد - قال ابن الأعرايى : الحمق أصله الكاد ٠‏ ويقال : الأحمق الكاسد العمل . والدمق 

أيفا: الغرور . وانحمق الرجل : معف عن الآمر . [ اللسان : مادة( حمق) ] : 
(1) يقول سبحانه :انومعدا يا شفع الشفاعة إلأ من أذن لَه ارس وَرْضي له فولاً 4 [ له ]ء إن ادعاء 

المشركين أن الأصنام تشغع لهم عند الله - اذعاء باطل ومع بطلانه اعتراف منهم بأن الشفاغة لا تكرن 

إلا من الله سببحانة وشفاعة الله لا تكوت إلا لحبيب ومحبوب يعمله فرضاً وفقملا . 





حر حبحص تح وص مح + نت ٠و‏ ص5 مت 

(قل أَنبَمُونَ الله بمَا لا يعلَم فى السُمُوات ولا فى الأرضٍ .. 462 

وس] 

إذن : فمن أين جئتم بهذه القضية ؛ قضية شفاعة الأصنام لكم عند 
الله ؟ إنها قضية لا وجود لهاء وسبحانه لم يبلغكم أن هناك أصناماً تشفع » 
وليس هذا وارداً » فقولكم هذا فيه كذب متعمد وافتراء . 

فهو سبحانه الذى خلق السموات وتخلق الأرض ؛ ويعلم كل ما فى 
الكون » وقضية شفاعة الأصنام عنده ليست فى علمه ؛ ولا وجود لها ؛ 
بل هى قضية مفتراة ء مدّعاة . 

وقوله الحق هنا : ظأْتْبَنُوَ الل معلها مثل قوله الحق : 

ؤقُل أَنعلمُونَ الله بدييكم .. 69 4 [الحجرات] 

ويعنى هذا القول بالرد على من قالوا ويقولون : إن المطلوب هو 
تشريعات تناسب العصر »؛ وكلما فسد العصر طالبوا يتشريعات جديدة » 
وما داموا هم الذين يشرعون » فكأنهم يرغبون فى تعليم خالقهم كيف 
يكون الدين ٠‏ وفى هذا اجتراء وجهل بقدرة وحكمة من خلق الكون ٠‏ 
فأحكمه بنظام - 

وقوله الحق : « قل أَتُْمُوَ الله بما لا يعْلَمِ فى السّمسوات ولا فى الأرض 
سبْحَانَهُ وتعالئ عَمًا يُشْرِكُونَ» فيه تنزيه له سبحانه ٠‏ فهو الخالق لكل شىء » 
خالق الملك والملكوت ويعلم كل شىء » وقضية شفاعة الأصنام إنما هى 
قضية مفتراة لا وجود لها ؛ لذلك فهى ليست فى علم الله » والحق سبحانه 
مره أن توجد فى ملكه قضية لها مدلول يقينى ولا يعلمها » ومترّه جل 
وعلا عن أن يُشرك به ؛ لأن الشريك إنما يكؤن ليساعد من يشركه » ونحن 





وصءدء 0 8 
صمحص بصت ححصمحن بح حصمصو|راررمه 


نرى على سبيل المثالك صاحب مال يديره فى تجارة ما ٠‏ ولكن ماله لا ينهضن 
بكل مسئوليات التجارة » فيبحث عن شريك له . 

وسبحانة وتعالى قوى وقادر » ولا يحتناج إلى أحد فى ملكية الكؤن 
وإدارته ٠‏ ثم ماذا يفعل هؤلاء الشركاء المذعون كذياً على الله ؟ 


إن الحق سبحانه يقول : ١‏ 
قل لْوْ كَانَ مَعْهُ آلهَة كما يقُوُونَ إذا لأَبسَعُوا ” إلى ذى العرضش 
سبيلا © 4 [الإسراء] 


وهذا القول الحكيم ينبه المشركين إلى أنه بافتراض جدلى أن تهؤلاء 
الشركاء قوة وقدرة على التصرف » قهم لن يفعلوا أئ شىء إلا بابتغاء ذى 
العرش » أى : بأمره سبحانه وتعالى . وهم حين ظتوا خطأ أن لكل فلك 
من الأفلاك سيطرة على مجال فى الوجود ٠‏ وأن التجوم لها سيطرة على 
الوجود ٠‏ وأن كل برج من الأبراج له سيطرة على الوجود » فلا بد فى 
النهاية من الاستذان من مالك الملك والملكوت . 

ومن خيبة من ظنوا مثل هذه الظنون » ومعهم الفلاسفة الذين أقروا يأن 
هناك أكسياء :فى الكوق لا يمك أن يخلفنها إنسان” أو أن يدع الغنسنه 
ضناعتها ؛ لأن الجنس البشرى قد طرأ على هذه المخلوقات + فقد طرأ 
الإتسان. علق القنسن والقمر.والنجوم:والأرن ولا بذ إذ أن تكزن هناك 
قوة أعلى من الإنسان هى التى لقت هذه الكائنات .كل هذه الكائنات 
تحتاج إلى مُوجد » ولم نجد معامل لصناعة الشمس أو القمر أو الأرض 
أو وجدنا من ادعى صناعتها أو خخلقها . 

ولكن الفلاسفة الذين قبلوا وجود خمالق للكون لم يصلوا إلى اسمه 


(1) ابتغوا : طلبوا . قال تعالى : ط تقد ابهرا الفسة نن قبل يرا لك الأمرر .. (67) 6[ التوبة ] [ اللسان : 
مادة ( بغى ) 1 . 





سنا عد يسا 


شوم واس 

حنى. مص مص صمح مص مرصحوموحه 
ولا إلى منهجه ؛ وقوة الحق سبحانه مطلقة » ولا يحتاج إلى شريك له . 
وإذا أردنا أن نتأمل ولو جزءاً بسيطاً من أثر قوة الله التى وهبها للإنسان » 
فلنتأمل صناعة المصباح الكهربى . 

وكل منا يعلم أنه لا توجد بذرة نضعها فى الأرض ٠‏ فتنبت أشجاراً من 
المصابيح ٠‏ بل استدعت صناعة مصباح الكهرياء جهد العلماء الذين درسوا 
علم الطاقة » واستنيطوا من المعادلات إمكان تصور صناعة المصباح 
الكهربى؛ وعملوا على تفريغ الهواء من الزجاجة التى يوضع فيها السلك 
الذى يضىء داخل المصباح ٠‏ وهكذا وجدنا أن صناعة مصباح كهربى واحد 
تحتاج إلى جهد علماء وعمل مصانم ٠‏ كل ذلك من أجل إنارة غرفة واحدة 
لفترة من الزمن . فما يالنا بالش.مس التى تضىء الكون كله ٠‏ .وإذا كان أتفه 
الأشياء يتطلب كمية هائلة من العلم والبحث والإمكانات الفنية والتطبيقية » 
وتطوير للصناعات ؛ فما بالنا بالشمس التى تضىء نصف الكرة الأرضية 
كل نصف يوم » ولا أحد يقدر على إطفائها ء ولا تحتاج إلى صيانة من 
البشر ء وإذا أردت أن تنسبها فلن تمد إلا الله سبحانه. 

وأنت بما تبتكره و تصنعه لا يمكن أن يصرفك عن الله » والذكى حقاً هو 
من يجعل ابتكاراته وصناغاته دليلاً على صدق الله فيما أخبر . 

ْوَأ كان :الى انه قد صل العف هموما وجرن أشرعة 
أطفأ الكل مصابيحهم ؛ لأنها هى المصباح الذى يهدى الجميع ٠‏ وإذا كان 
ذلك هو فعل مخلوق واحد لله » فما بالنا بكل نعمة من سائر مخلوقاته . 
ونور الشمس إنما يمثل الهداية الحسية التى تحمينا من أن نضطدم بالأشياء 
فلا تحطمنا ولا نحطمها؛ فكذلك يضىء لنا الحق سبحانه المعانى والحقائق . 





(1) يقول البق سبحائة :م ولدن سَأكَهُم من خْلقَ السملوات والأرض لَيُفولنَ الله .. 4079 [لقمان] ويقرل 
سبحاته : وهو الذي خَلق الول والشهار والفلمس والْفمرَ .. 9 » [الآنبياء] ٠‏ ويقول سيحانه : ولو 
شاء لجعله ساكنا ثم معنا الحم عََيْهِ دليلا ..2) 4 [الفرقان] , 


ار 
حمح حص مص ص مححصوصصبحصص بوححضااورورهه 
وإياك أن تقول : إن الفيلسوف الغلانى جاء بنظرية كذا ؟ فخذوا بها : 
بل دع عقلك يعمل ويقيس ما جاء بهذه النظرية على ضوء ما نزل فى كتاب 
الحق ضيكانة + وإن قخلت'النظرية مجال التظبيق .وتيك أن :لها تصديقا 
من الكتاب ء فقل : إن الحق سبحانه قد هدى فلاناً إلى اكتشاف سر جديد 
من أسرار القرآن ؛ لأن الحق يريد منا أن نتعقل الأشياء وأن ندرسها,دراسة 
دقيقة + بحيث نأخذ طموحات العقل ؛ لتقربنا إلى الله لا لتبعدنا عند 
والعياذ يالله . 
وإذا الإو اطق بصا : «سبحانه وتعالى عم يُشركون» فذلك لأن 
الشركة بهد تقتضى طلب المعونة » وطلب المعونة يكون إما من المساوى وإما من 
الاج ب يويد سان الدع فد ااا الل و ب 
ويقول الحق سبجانه بعد ذلك + 
: 
عع ص ل ا 7 ع ا 
و ألعَاس إلا أسَة 3 فاحختلفوا 
0 وك عر ع عم 
وَلَوْ لاسكيمة سَبَقَتَ يلحت فضي ته 
سرج عر ون 
نيمثت © 


وقد جاءت آية فى سودة البقرة متشابهة مع هذه اآية وإن اختاف 
٠» 2‏ فقد قال الحق سبحانه فى سورة البقرة : كان الئاس أُمَةُ واحدة 


)1١[* > 


فبَعْث الله التبيين ..659 > والذين يقرأون القرق بسطحية وعدم تعمق قد 


1) الذين ذغبوا إلى أن الئاس كانوا أمة واحدة على الكفر ٠‏ فاختلفرا فى عبادة مظاهر القوى ٠‏ ثم أذركوا 
أن القرى الكونية زائلة ؛ فاهتدوا بالعقل إلى الله تعالى . هؤلاء نسوا الميئاق الأول فى قوله تعالى : 
ووزاقة نان ب كا فيريه ابا وا جنع ب شي انس وج فر ني لوعو 





8 فطرت الله لني قطر اناس حَليها لا يديل اقل اللد .63 4 [الروم] » تاكهير زاهج أذ فبعيثت 
الله الرشل + وإلا كان إرسال الرسل عيثأ إذا كان النامس أمة واحدة على الكفر واهتدوا بمقولهم إلى الله 
سبحاته » وهذا فهم قاصر 1 


بر 
نت .رج حواححصوصصت وحص وحص نحصو 

لا يلتفتون إلى الآيات المشابهة لها فى المعنى العام ٠‏ وهذه الآيات توازن 
نين المعانى فلا تضارب بين آية وأخرى . 

ولذلك نحد بين المفكرين العصريين من يقول : إن الناس كانوا كلهم 
كفاراً » ثم ارتقى العقل محاولاً اكتشاف أكثر الكائنات قوة ؛ ليعبدوه » 
فوجدوا أن الجيل هو الكائن العالى الضلب ؛ فعبدوه . وأناس آخرون 
قالوا : إن الشمس أقوى الكائنات فعبدوها + وآخرون عيدوا القمر ٠‏ 
وعنبد قوم غيرهم النجوم ٠‏ واتخذ بعض آخر آلهة من الشجر » وكل 
جماعة نظرت إلى جهة مختلفة تتلمس فيها القوة . 

وهم يأخذون من هذا أن الإنسان قد اهتدى إلى ضرورة الدين بعقله » 
ثم ظل هذا العقل فى ارتقاء إلى آن وضل إلى التوحيد . 

ونرد على أصحاب هذا القول : أنتم بذلك تريدون أن تعزلوا الخلق عن 
خالقهم ٠‏ وكأن الله الذى خلق الخلق وأمدهم بقوام حياتهم المادية قد ضَنّ 
عليهم بقوام حياتهم المعنوية 3 وليس هذا من المقبول أو المعقول ٠‏ فكيف 
يضمن لهم الحياة المادية »ولا يضمن لهذه المادية قيمًا تحرسها من الشراسة 
وتحميها من الفساذ والإفساد ؟ 

وقوله الحق : 

لكان الئاس أَمهُ واحدة فبَعْثّْ الله النبجين فيشرين ومندرين وأنزل معهم 
الْكتَاب بالحَق لِيَحْكُمْ بين الثاس فيما اخَتَهُوا فيه وما اخْتَدّف فيه إل اْذين 
أوُوه من بَعْد ما جاءتهم الْبينَات بفيًا بهم فَهَدى الله الذين آمنوا لما اخَلفُوا 
فيه من حي أنه الله يهْدى من يا إن مبراط تيم 4659 لتنا 

لذلك قَهِم البيعض أن الناس كانوا أمة واحدة فى الكفر ء وحين جاء 





ح جحت وو ١»‏ حت صو «ور7بص حص مص أأررةه 
النبيون ١‏ اختلف الناس ؛ لأن منهم من آمن ومنهم من ظل على الكفرء 
ولكن لو أحسن الذين قالوا مثل هذا القول الاستنباط وحسن الفهم عن 
الله لوجدوا أن مقصود الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها الآن إنا هو : 
ما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ؛ فبعث الله النبيين ؛ ليخرجوهم عن 
الخلاف ويعيدوهم إلى الاتفاق على غهد الإيمان الأول الذى شهدوا فيه 
بربوبية الحق سبحاته وتعالى "' ؛ لأن الأضل فى المسألة هو الإيمان لا 
الكفد *" 


ومن أذ آية سورة البقرة كدليل على كفر الناس أولا + نقول له : اقرأ 
الآية بأكملها ؛ لتجد قوله الحق كان الئاس أَمةَ واحدة فبَعث ١‏ الله لين 
مبشرين ومسذرين وأنزل مَعْهمْ اكاب بالحق لِيَحَكُمْ بين الثاس فيما اخْتَامُرا 
فيه .. 05 4 [البقرة] 


وهكذا نرى أن الاختلاف الذى حدث :بين الناس جناء فى آية البقرة فى 
المؤخرة ٠‏ بينما جاء الاختلاف فى هذه الآية فى المقدمة . وهذا دليل على 
أن الناس كانوا أمة واحدة على الإيان”'؛ فليس هناك أناس أوْلى من 


ال ___سسس سس يبب يبيب بجي 

(1) ذلك قوله تعالى وذ أذ ريلك من بنى آدم من طهورهم ينهم شهدم عل انفسهم افست بربَكُم قو 
بلي شهادنا أن تقوئرا يوم القيامة إنا كنا عن هذا عافلين (و9) 4 [الأعراف] . 

(؟) وقد أخرج ابن جرير عن ابن تمباس قال : كان بين نوح وآدم عشرة نرون كلهم على شريعة من الح 
فاخملنوا فبمث الله النيين مبشرين ومذرين - أورده اين كثيز فى تفسيره (1ث  )160٠‏ 

() إن تصدير الاختلاف فى آية سورة يونس وتأخيره في سورة البقرة ٠‏ فأول القضية أن الأمة واخذة على 
دين الله ومنهجه : والخنلاف عارض ؛؟ لهذاكان الرسل ٠ ٠‏ أما موقف سيدنا [براهيم عليه السلام فى آية 
الأنعام فى قوله تعالى : ( فشان عليه امل رأيئ تخوكبًا قال هذا وى فلا أل قال لا أب الآقلين ددم) فلا 
رأى الْمر با قال هذا رن لما أفل قال فين لم مدنى وى لأمونن من افقوم الاين 9© فلم راى اش 
بازغة قال هذا رى هذا كيرفلا أفنت قال يا قوم إنى برع مسا مشر كود 3 إثى ومنت رجهى للدى قطر 
المسمُوات والأوض يفا وما أنامن المُشْركين 4089 [الأنعام] فسيدنا إبراهيم كان فى مرحلة يهان 
الهداية » ثم بالتأمل يصل إلى إيمان الدلالة حتى يصل إلى إيان اليقين ‏ 


و 
مهرد حوبوححمحصت وص صوصو ورحوصبوح هه 
أناس عند الخالق سبحاته وتعالى ٠‏ ولم يكن عدل الله ليترك أناساً متخبطين 
فى أمورهم على الكفر » ويرسل الرسل لأناس آحرين بالهداية ؛ فالناس 
ليلل كلسي ارد بوالطار ا ااا لدت 
ينزل لهم منهجاً لس ا و26 : © إن أول بيت 
وضع للثاس لْذى ببكة ” مارك وهدى للْعَالَمِينَ 59 4 [آل عمراث] 


نجد فيه الرد على من يقول إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى 
الكعبة ؛ لأن الحق سبحائه وتعالى لم يترك الخلق من آدم إلى إبراهيم دون 
بيت يحجون '" إليه » ولكن الحق سبحانه وضع البيت ؟ ليحج إليه الناس 
من أول آدم إلى أن تقوم الساعة ء والذى وضع البيت ليس من الناس ٠‏ بل 
شاء وضع البيت خالق الناس » وما فعله سيدنا إبراهيم - عليه السلام - 
هو رفع القواعد.من البيت الخرام . 

أى : أنه أقام ارتفاع البيت بعد أن عرف مكان البيت طولاً وعرضاً ٠‏ 
مصداقاً لقول الحق سبحانه : 


« وإذ بوْأنَا ” لإبراهيم مكان الْبِيت .. 69 »4 [الحج] 


(1) بكة : موضع البيت الحرام . ومكة ؛ الحرع كله وتدخل فيه البيبوت . وبعضص عاماء التفسير مثل مجاهد 
ذهب إلى أن كليهما واحد ؛ وأن الميم مبدثة من الباء . ثم قيل : بكة مشتقة من اليك وهو الازدحام 
أى : ازدحامهم في موضع طرافهم . والبك أيضاً : دق العنق ‏ وسميت بذلك لأنها كانت تدق رقاب 
الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم . بتصرف من تفسير القرطبي (7/ )١145‏ . 

(7) يحجون إليه : يقضدونه بشد الرحال إليه للعبادة والتعظيم . قال الجرجانى فى كتابه: ١‏ التعريفات ؟ 
(من 71) : 9 المج : القصد إلى الشىء المعظم ٠‏ وفى الشرع قصد لبيت الله تعالى بصيفة مخصيوصة 
فى وقت مخصوص بشرائط مخصوصة فى أماكن مخصصة ». 

(5) بسوأنا له : أنزلناه بمكان البيت المرام وهديناء إليه , والتبوء : أن يعلم الرجل الرجل على مكان ليتزل 
به . وبوأنا له : هبأنا له المكان ومكناه منه . قال تعالى : ظ وَكَذكِ مكنا لبوسف فى الأرض يتبوأ منها ينك 
يثَاء , .33 4 [[يوسف] . [ اللسان : عادة (بوأً) - بتصرف] . 





0 
صحووص حص وه وجوه تج :62:5 اوه 
وهكذا يَصدّق قول الحق سبحانه يأن البيت قد جد للناس قبل آدم » 
وهو للناس إلى أن تقوم الساعة » وهكذا نعلم أن الحق سبحائه خلق الخلق 
وأنزل لهم المنهج ٠‏ وأن الأصل فى الناس هو الإيمان » لكن الكفر هو 
الذى طرأ غلى البشر من بابين: باب الغفلة ء وباب تقليذ الآباء. 
والدليل على ذلك أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلّم عن ميثاق الذر » 
قال: 
«وإذ أحذ ربك من بنى آدم من ظهورهم رهم ود شهدهم على 
أنه نفسهم ألست بربكم قائرا س شهدنا أن تقولا يوم القيامة نا كنا عن هذا 
غَافلينَ 9© أو تَصَوثُا إنْمَا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذَرَيْة من بعدهم 
أَفَيْلكنا بم فل المبطلون 69 4 (الأعراف] 
إذن: فالتعصى عن الحكم الإيمانى مدخله بابان: الأول باب الغفلة » 
أى: أن تكون قد علمت شيئاً:. ولم تجعله دائما فى بورة ''' شعورك + لأن 
عقلك يستقبل المعلومات ٠‏ ويستوعبها من مرة واحدة » إن لم تكن مُشْشتَ 
الفكر فى أكثر من أمر ؛ فإن كنت صافى الفكر ومنشبهاً إلى المعلومة التئ 
تَصلّْك ؛ فإن عقلك يستوعبها من مرة واحنة ؛ ومن المهم أن يكون الذعن 
خالياً لحظة أن تستقيل المعلومة الجديدة. 
ولذلك محد فارقاً بين إنسان وإنسان آخر فى حفظ المعلومات ٠‏ فواخد 
يستقيل المعلومة وذهنه شال من أى معلومة غيرهاء فتثبث فى بؤرة 
(1)نريّة الزجل: ولدهء والجمع: الذربات والذرارئ. قال تعالى : ف ذرية بعضها من بعض .. (6©1 » 
[آل عمران] والذرية مأعوذة من ذُرَا الله الخلق + أى: خلقهم. فالذرية: اسم يجمع نسل الإنسان من 
ذكر رأنئى ٠‏ وأعملها الهمز ولكنهم حذفوه فلم يستعملزها إلا غير مهموزة ؛ وقيل : الذرية أضلها من 
الذر بممى : المفريق + لأن الله تعالى ذُرَهِم فى الأرض ء أى: فرقهم. [اللان : مادة (ذرر)]. 


(1) بأر الشىء : خبأء وادّخخره .ومنه قيل للحفرة: البؤرة. ومنها بؤرة الشعور أى : حفرة رمركز الشهور الذى 
يحتفظ فيها الإنسان ممعلومائه ومشاعره تهاه الأحداث التى تواجهه . انظر لسان العرب (مادة: بار) . 


را ا ل 
:و0-009-0-204392922000299- 
الشعور » بينما يضطر الآخر إلى تكرار قراءة المعلومة إلى أن يخلو ذهنه من 
غيرها ؛ فتستقر المعلرمة فى بؤرة الشعور . ما ا اه 6 
فالمعلومة الأولى تنتقل إلى حاشية الشعور ! لى حين أن يستدعيها مرة 

اموي 
وإذا أراد طالب - على سبيل المثال- أن يستوغب ما يقرأ من معلومات 

جديية :+ فعليه أن يعسن عن نم كل الفاقل الأغرى 7" لبركز قدما 
انرس االآنةةزن سلس إلى لماز وبال ستول :ناشوف يأكل اقفن 

الغداء » أو يما حدث بيئه وبين ن أصدقائه » أو بما سوف يرتدى من ملابس 
عند الخروج من البيت » أو بغير ذلك من المشاغل ٠‏ هنا سوف يضطر 
وس وديس ع ان ع حبتى يضادف الدرس جتركية 

خالية من بؤرة الشعور 0 فتستقر فيها ' 
بر وا 

الامتحان قد يأتى فى الجزء الفلانى من المقرر ؟ فيفتح الكتاب المقرر على 

هذا الجزء ويقسرأه مرة واحدة 0 فيستقر فى يؤرة الشعور » ويدخل 
الامتحان . ليجد السؤال فى الجزء الذى قرأه مرة واحدة قبل دخوله إلى 

اللجئة ؟ فيجيب عن السؤ'ل بدقة. 

)١(‏ ولذلك أرشد الملماء سلاف العلم - يقثئوا علائق الاشتعال بالدنيا ٠‏ فإن العلائق - كما يقول الإمام 
بو حامة. الغزالى - فى إحيائه( كتاب .لعلم) ٠‏ شاغلة وصاردة ٠‏ ظما جل الله لرجل من قن فى جوفه .. 
:)ك [الأحزاب] ٠‏ ومهما “وزعت الفكرة قصرت عن درك الحقاتق ؛ ولذلك قيلٍ : «الحلم لا يسيك 
بعضه حتى تعطيه كلك» و" نمكرة المتوز زعة على أمور متفرقة كجدول تفرق ماؤه فنشّفت الأرض بعضه 
واختطف الهراء بعضه ع ملا يبغى منه ما بجتمع ويبلغ المزارع 2. . فال الزبيدى فى !تحاف السادة المتقين 
(1/ 04ة) : «لذا كرهوا للمشه نم الاشتضال فى درسسدن فى علمين مستقلين لثلا تدوزع الفكرة ٠‏ 
والانتقال من فن إلى فن أخر هبل استكمال الأول» . 

(؟) وأمر تذلبة الذهن والفكى من ااشواغل والمذراطر شىء حش لبه حديث رسول ... تله بالنسبة 
للضلا: » فعن عائشة ردى الله عنها قالت: سمعت رسول الله لله يقرل: «لا صلاة بحضرة طعام ع 
ولاوى 'افعه إلأخ .ن» أحرجه مسلم فى ضبحيحه (570) والأخحبدان هما البول والبراز . تكذلك 
درس اله.م يجب على المتعلم أن يعطيه كل ذهنه وتركيزه فلا يشغله عد شىء. 





صمصى محصصوبمصصمحصحص محص مصومىرإرره 
ولذلك فالتلميذ الذكى هو من يقوم بما يسمَّيه غلم التفس «عملية 
الاستضحاب» : أى: أن يقرأ الدرس ثم يغلق الكتاب ؛ ليسأل نفسة: 
ذا الجديد من المعلومات فى تلك الصفحة ؟؛ ويحاول أن يتذكر ذلك + 
ويحاول أن يتعرف حتى على الألفاظ الجديدة الثى فى تلك الصفحة + 
وماهى الأفكار الجديدة الى عَححدث له معلومات أ و أذكار؟ حاطلة كانت 
موجودة لديه. 
وهكذا يستصحب الطالب معلوماته بتركيز وانتياه. 


وكذلك الأستاذ المتميز هو من يشرح الدرس ثم يتوقف ؛ ليسأل 
والأستاذ المتميز هو الذئ يلقى درسه بما يستميل التلاميذ » كما تستميلهم 
القصة المروية ع وحتى لا تظل المعلومات الدراسية مجرد معلومات جاقة . 
ويهذا يستمر الذهن بلا غفلة ٠‏ والغفلة تأتى إلى القضايا الدينية ؛ لأن 
فى الإنسان شهوات تصادم الأوامر و الث اهى ؛ فيتناسى الإنسان بعض 
الأوامر وبعض التواغين لع أن يأتى الران ” ' الذى فال عنه الحق سبحانه : 
« كلا بل ران على لوبهم ما كانوا يُكُسبون 469 [الطففين] 
وبين البى عَيله ذلك بالحديث الشريف : 8 نزلت الأمانة فى جذر '" 
قلوب الرجال ؛ ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السّتّةه. ثم 
يحدنا عه عن رفع الأمانة فيقول: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة 
(1) الرين: الطبع والدنس. وهو كالصدأً يغشى القلب . قال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يسواة 
القلب. يتصرف من لسان العرب (مادة : رين) والرين : الصداً علو السيف فيذهب ببريقه ويستعار 
للغشاوة تغعلى علي القلب يسبب الذنوب ؛ وران الصدأ عليه : غلب عليه وغظًاء كله : قال 
تعالى : 9 كلا بل ران على رهم ما كانوا يككسبون 60 4 [المطقفين]. 
(؟) حدر كل شىء: أصله. ومنه هذا الحديث : جر قلوب الرجال ١‏ أى : فى أصلها. (اللسان مادة : 
جذر). 


ا و 
ه١٠‏ حح كو :0040209349562 


0١ ١ 


من قلبه ؛ فيظل أثرها مثل أثر الوكت ‏ 8 أى : مثل لسعة الثار 
كلكو ان اين سات ال ان على ,العاليا. 


إذن: فالغفلة تتلصص على النفس الإنسانية » وكلما غفل الإنسان فى 
نقطة » ثم يغفل عن أخمرى وهكذا. ولكن من لا يغفل فهو من يتذكر 
الحكم : ويطبقه » ويذوق حلاوته '”". ومثال هذا: المسلم الذى يشرح الله 
تعالى قلبه للصلاة » فإن لم يصّل يظل مرهقاً وفى ضيق . 

ولذلك جاء فى الحديث أن رسول الله ع قال: «تعرض الفتن على 
القلوب كالحصير عوداً عزداً » فأى قلب أشربها نكت فيه نكنتة سوداء 8 
وأى قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين : على أبيض 
مثل الصما فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض ٠‏ والآخر أسود 
مرباداً كالكوز مُجَحٌياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من 


إن 
هواه؛ 


إذن: فالغفلة هى أول باب يدخل منه الشيطان ؛ فيبعد الإنسان عن 


)١(‏ الوكتة : الآثر فى الشىء ٠‏ كالنقطة من غير لونه » والجمع: وكت. وفى الحذيث: الا يحلف أحن ولو 
على مثل جناح بعوضة ٠‏ إلا كانت وكتة فى قلبه؛ . ومنه فى حديث حذيفة: ٠‏ . . ويظل أثزها كأثر 
الوكت». [النسان: مادة (ركت)] 

(1) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيسه (/541 ”) ومسلم (58 )١‏ من حديث حذيفة بن اليمان وهو 
حديث طريل ٠‏ هأتان قطعتان منه . 

(؟) هذه الحلارة تحدث عنها رسرل الله لله فقال : #ثلاث من كن فيه وجد خلاوة طعم الإيمان: أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه ثماسراهما » وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ٠‏ وأن يكره أن يعرد فى الكفر بعد أن 
أنقذه الله منه كما يكره أن بقذف فى النار» متفق عليه . أخرجة البخارى (15) ومسلم (47) عن أنس بن 
مالك . 

(4) أخرجه ملم فى صحيحه (144) وأحمد فى مستده (8/ 785 ؛ 8+ 5) من حديث حليفة بن اليمان. 
مثل الصفا: الصخرة الملساء العريضة . 
عرياداً : أسود مشوباً بغيرة: 
كالكوز : كلمة عربية صحيحة لإ فارسية وهو كوب بعُروة. 
مجنياً : مائلاً ٠‏ أى : عن الاستقامة والاعتدال » فشبه القلب الذى لا يعى خيراً بالكوز المائل الذى 
لايثبت فيه شىء لأن الكوز إذا مال انصب ما فيه . [ انظر لسأن العرب مادة : جخي 1. 





حموعت + تت و بح مص صح موحت بز 
أحكام الله . وإذا ما غفل الأب ٠‏ فالابناء يُقلّدون الآباء . فتأتيهم غفلة 
ذاتية . وهكذا يكون الغافل أسوة لمن بعده. 
ولذلك قال الحسق سبحانه عن الأبشاء الذين يتسعون غفلة الآباء: 
بل تع ما ألقينا "عليه اانا - - و » [البقرة] 
وإلف تقليد الآباء قضية كاذية ؟ لأننا إن سلسلنا مسألة الإيمان إلى آدم 
عليه السلام » وهو الأب الأول لكل البشر ؛ لوجدنا أن آدم عليه السلام قد 
طبَّق كل مطلوب لله ٠"‏ فإن قلت : بل كبِعْ ما أَلفينا عليه امنا فهذا 
القول يحتم عليك ألا تنخرف عن الإيمان الفطرى » وإلا كنت من الكاذبين 
غير المدققين فيما دخل على الإيمان الفطرى من غفلة أو غفلات ٠‏ تبعها 
تقليد دون تمحيص- 
والممق سسبيسانه قد شاء أن تكرن كل كلمة فى القرآن لهنا نع دقيق 
مقصود ء فالحق سبحاته يقول علئ:ألسنة الكافرين في القرآن :إن وجدنا 
آباءنا على أمه إن على آثارهم مقتدون © 4 [الزخرف] 
ولم يقل: «مهتدون» بل قال : «مقتدون» ء والمقتدى من هؤلاء هو من 
اتخذ أباء قدوة » لكن المهتدى هو من ظن أن أباه على حق. 
إذن: فالمقتدى هو من لا يهتم بصدق إيمان أبيه ء بل يقلده فقط + 
وتقليد الآباء نوعان: تقليد على أنه اقجداء مطلق لا صلة له بالهدى 
أو الضلال » وتقليد على أنه هدى صحيح لشرع الله تعالى . 
)١(‏ ألفينا: وجدنا . يقال: ألفيت الشىء إذا وجدته وحادفته ولقيته. انظر اللسان مادة (لفى) . 
(؟) إن آدم عليه السلام طبَّن المطلرب > أما أكله من الشجرة التى تهى عنها » فكان تسياناً : والنسيان وارد 


وعارضض ؛ لذلك علمه الله كلمات فتاب عليه وهدى : بدليل قوله تعالى : فى ولم نجد له عزنا 
120٠.‏ © [طه] وهذا لا يناني أنه طبق كل الطلوب ٠‏ 


وس 


ا م يت 


وقد حدث خلاف حول آدم عليه السلام أهو.رسول مانب فلقط "2؟ 
فهناك مَنْ قال: إن أول الرسل هو نوح عليه السلام ونقول : وهل من 
المعقول أن يترك الله الخلق السابقين على نوح عليه السلام دون رسول ؟ 


7 (02 


إن الحق سبحانه هو القائل : ط ون مَنْ أمّة إل خَلا *' فيها نذيرٌ 69 4 

[فاطر] 

والذى أشكل على هؤلاء المفسرين الذين قالوا: إن أول رسول هو نوح 

عليه السلام أنهم قد فكروا تفكيرا سطحياً » وفهموا أن الرسول يطرأ على 
برسآلة » ولمن تكون تلك الرسالة؟ 

ولم يفطن هؤلاء المفسرون إلى أن آدم عليه السلام كان رسولاً وأسوة 

إلى أبنائه » فالحق سبحانه قد قال له: ط .. فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع 


هداى قلا خوف عَليْهِم ولا هم يحزنون 69 »4 [البقرة ] 
وسبحانه قد قال لآدم عليه السلام: 9 .. فَمَن اتبَِعَ هداى فلا يضل 
ولا يشقئى 09 »4 [طه] 


وما دام الحق سبحانه قد ذكر الهدى ٠‏ فهذا ذكر للمنهج » وهو الذى 
طبقه سلوكاً يقلده فيه الأبناء . وغفل هؤلاء المفسرون أيضاً عن استقراء قوله 
الحق : ظ وائل عَيْهِم نبا ابنى آدم بالحق إذ قربا قربانا "...409 [الائة] 
اس سسسسسسسس-_--إلببيبا بيب يبي ب يي ببس 0 


)١(‏ هناك فرق بين النبى والرسول ٠‏ فالنبى هو من تىء وأوحئ إليه دون أن ينزل عليه كتاب أو يؤمر بتبليغ 
قومه رسالة معيئة ٠‏ لذلك كان كلل رسول نبياً : وليس كل نبى رسولاً. ا 

(1) خلا: مضى. أى: مضى وأرسل. ويقال : القرون الخالية : اماضية ومنها قوله عز وجل : ىه تفلك مق 
خَت لها ما تكسبّت وَلكم ا سكم .. 40719 [البقرة ] ٠‏ وقوله عز وجل : ف كلُوا واشربوا هنيما بم أسلفتم 
فى الأيام الخائية (53) > [الحاقة] . 

() القربان: ما ب إلى الله - عز وجل - وتقريت به + تقول؛ قربت لله قرباناً. وتقرب إلى الله بشىء + 
أى : طلب به الشُربة عنده تعالى. قال الليث: الفربان ما قرت إلى الله » تبتغى بذلك قربة 
ووسيلة. [اللان : مادة (قرب) - يتصرف]. 


ا 
222229٠2592+‏ زر هه 


وابنا آدم عليه اللام قد قدّما القربان إلى الله تعالى إذن: فهما قد 
عرفا أن هناك إلهاً. 

وحين قال قابيل لأخيه: «لأقلئك 9» [الماددة] 

بعد ما تقبل الله قربان أخحيه ولم يتقبل هنه . قال هابيل: ؤَإِنما يقب الله 


505 


من المتقين 69 » [المائدة] 
ثم فى قول هابيل: « لتن بَسطت إلى يَدله فى ما أن بيساسط يدك 
نيك لأقتلك إِنَى أحَاف الله رَبْ العالمين 6 » [للاسة] 
إذن : لو لم يكن آدم عليه السلام رسولاً فمن بِلَّمْ أبناءه يأن الله سيا 
ويعاقب ؟ 
والحق سبحانه يقول فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها: #ولزلا 
كلمةٌ '' سبقت من ربك لفضى بينهم فيما فيه يخلفون؟ وفى هذا إشارة إلى أن 
الله سبحانه - قبل رسالة محمد عليه الصلاة والسلام - كان يعاقب من 
يكذّب البلاغ عنه وما نجاء به السابقون من الرسل » يقول سبحانه: 
« فكلا أحَذنا بذّبه فمنهم من أَرسلنَا عَلَيْه خاصيا " ومنهم مُنْ أَخَذَتهُ 
العطيمة “© وهم عن سنا ,د الزن "امهم شن أطلرقا رما كاف لله 
1 قلمهم ولكن كَانوا أنه نهم يَظمُ ن © 4 [العتكبوت] 
(1) وعد الله سبحاته أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه » وأنه قد أجل اقلق إلى أجل معدود 
لقضى بيئهم فيما اتعتلفوا فيه فأسعد المؤمئين وأعنت الكافرين [ابن كتير 1411/7 . 
(؟) الخاصب: ريبع صرصر باردة شديدة البرد عاتية شديدة الهبوب جدأً تحمل عليهم حصباء الأرض » 
نتلفيها عليهم وتقتلعهم من الأرض .. [ابن كثير 7/ 1831. 
(*) عمدب يها قوم ثمود » جاءتهم صييحة أصمّت آذانهم وأخمدت منهم الاصواث والحركات. [ابن كثير 
ع 41#]ء 
(4) الحف: إذهاب الأشياء فى الأرض - ونحُسف بالرجل: إذا أخذته الأرضس وغاب فيها : وقد عذب 
بهذا فارون. [ابن كثير / '14317: 


اع يسا 
طرولة يرن 


959900522452: عوك‎ ١. 
إلا أمة محمد مله فقد قال الله تعالى : «وما كان الله ليعذبهم وأنت‎ 
فيهم وما كان الله معذيهم وهم يستَففرون 56 [الأنفال]‎ 
أق: أتةسخانة قند أجل الجزاة!والعنقنوبة عن أثة محمد يله إلى‎ 
الآخرة. وهذه الكلمة التى سيقت ». أنه سبحانه لا يؤاخذ أمة محمد يه‎ 
بذنوبهم فى الدنيا » ولكنه يؤخمّر ذلك إلى يوم الجزاء. ويقضى سبحانه فى‎ 
ذلك اليوم بين من اتبعوا الرسول تله ومن عاندوه ؛ وبطبيعة الحال يكون‎ 

ويقول سبحانه بعد ذلك : و 


اسرس ير ير 1 1 0 2 


ويقولورت لول أَنرِلَعَكهِ ءايه منريف 
لج عض مويرم 2< 0 ع 
مَفْلْإِتَما الْمَيْبُلِنَهِهانتَظِروا إن معكم قرت 
0 0 ظربت 0 #ه 
والآية كما عرفنا هى الشىء عيب ؟ وإما أن تكون آية كونية ع« أو آية 
إعجاز ؛ أو آية قرآن تشتمل على الأحكام . 


ولماذا لم يصدقوا آيات القرآن » وهى معجزة بالنسبة إليهم ؟ 


نقول: إن استقيال القرآن قرع تصديق للرسول عله » وقد حدث اللبس 
عندهم ؛ لأنهم ظنوا أن الآية هى الآيات المحسة الكونية المشهودة » 
وما علموا أن الآيات التى سبق بها الرسل إنما جاءت لتناسب أزمان 
(1) تستعمل (لولا) أداة عرض وتحضيض + مثل (هلا) وتختص بالدخول على المضارع كقوله تعالى : 
فلولا تستَْفرْو اللذ .. 463 [ النمل] وتدخل على ماض فى تأويل المضارع كقوله تعالى : «أولا 
أخرتى إلئ أجل قريب . . 46 [النافقرن] أى : لولا تؤخرنى ع وتستعمل (لولا) للتوبيخ والتتديم 
نتختص بالماضى كقرله تعالى : طاولا ارا عليه بأريَة شهداء ..8) 6 [النور] » ولها استعمالات 
أخرى يرجم إلبها فى كتب إللغة [القامرس القويم لالضلا ]ا 
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يسح را + يسن 
شولك ور 


جمحع هص موحت هو رت :0:22 © اللو هه 

رسالاتهم » ولتناسب مواقعهم من المرسل إليهم . 

فقد كان الرسل السابقون لرسول الله له - وعلى جتميع الرسل 
السلام - قد بعث كل متهم لآمة ممحتودة زهان وسكانا ؛ ونذلك كانت 
الآيات الى اصضطحبوها آيات حسية » وكل آية كانت من جنس ما ليغ فيه 
القوم المبعوث إليهم . 

أما رسالة محمد عليه الصلاة والسلام فهى لعامة الزمان وعامة 
المكان *” . فلو جعل الله سبخانه له آية حسية لآمن بها مَنْ شافدها » 
ولصارت خبراً لمن لم يشاهدها. 


ونحن على سبيل المثال كمسلمين لم نصدّق أن موسى - عليه السلام - 
قد ضرب البحر قانشق له البحر ؛ إلا لأن القرآن قال ذلك ؛ لأن كل أمر 
حسى يقغ مرة واحدة فمن شاهده آمن نه ؛ ومن لم يره إن حدث به له أن 
يكدّب » وله أن يضدق ء ولكنًا ضدفتا ؛ لأن القائل هو الحق سبحانه وقد 
أبلغنا ذلك فى القرآن. وثقتنا فيمن قال هى التى جعلتنا نصدئق معجزات 
الرسل السابقين على رسول الله كله . 

وقد يتساءل البعض عن السر فى عدم إرسال معجزات حسية مع رسول 
الله عله » فنقول: لقد شاء الله سبحانه أن يرسل الرسول لله بمعجزة باقية 
إلى أن تقوم الساغة وهى معجزة القرآن. وتنحدث كتب السيرة أن الماء 
نبع من بين أصابعه مله ٠‏ فمن صدّق صدّق » وإن قرأت ولم نصدّق 
ذلك ء فاعلم أنك لست المقصود بها » فقد كان المقصود بها هم المماصرون 
(1) وهذا مما خص به الله رسوله ي رأمته » ويدل عليه حديث رسول اله يله : أعطيت خمساً ثم يعطون 

أخد قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر ه رجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً ؛ فأيها رجل من امتى 

أدركته الصلاة فليصل ٠‏ وأحلت لى المغلم ولم تمل لأحد قيلى ‏ وأعطيث الشفلعة ٠‏ ركان النبى يبعث 


إلى تومه خخاضة وبعقت إلى الناس عام”*من حديث جابر بن عبد الله . أخرجه البخارى في صضحيحه 
(176) ومسلم (911), 


١:‏ صوص كحت ٠25:25‏ ص ص وح 
لها . وقد جاءت لتربيب الإيمان فى القوم المعاصرين ؛ لأنهم كانوا فى » 
حاجة إلى شَل أزرهم الإيمانى ٠‏ وحدثتنا كتب السيرة أيضا غن حتفئة 
الطعام التى أكل منها عد كبير مز رالريختاك.. وم مدق الزؤالةة 
فليصدقها . ومّن لم يصدّقها ٠‏ فهذه الآية لم تأت له » لكنها جماءت 
للمعاصرين له عله . ١‏ 


وهذا لا يمنع أن يكون للرسول ملت معجزات حسية كباقى إخوانه من 
الرسل علينا أن نؤمن بها بالثقة فيمن أخبر بها . 

وهنا يقول الحق سبحانه: طوِيَقُولُون لولا أنزل عليه آيةُ من رَبّه» وإن 
دخلت «لولاة على له ايه ٠‏ فالمقصود بها عدم شىء لوجود شىء 3 
كقول إنسان لآخر: لولا زيد عندك لأتيتنك » وبذلك ينعدم ذهابه إلى فلان 
لوجود زيد عنده. وهكدذ! تكون ١لولا»‏ حرف امتناع لوجود ؛ وكذلك كلمة 
«لوما؛ إن وجدتها تدخل على جملة اسمية فاعرف أنها امتناع. شىء لوجود 
شىء وإن دخلت «الولا على جملة فعلية فاعلم أنها حث وتحضيض . 

وهم هنا قد قالوا : «لولا أنرل عليه آي 4 وكأنهم لا يعترفون بالقرآن « 
وطلبوا آية حسية 3 لذلك مجد الحق سبحانه يقول فى موقع آخخر بالقرآن 
الكريم: «لولا أوتى مثْل ما أوتى مُومئ 62© » (القصص] 

وهذا تأكيد أنهم طلبوا الآية المحسية ؛ لأنهم علموا بالآيات الحنسية 
للرسلن السابقين:غلن رسول الله ف :. ولك قولف خذا:كاقتشيئا بالكقر 
١)1(‏ نولا» حرف شرط لا يعمل ١‏ ويدل على امتناع الجواب وجود الشرط وجملة الشرط اسمية ( مبتذأ 

وخبر ) ويحذف الخبر وجوباً إذا كان كونآ عاماً وإذا وليها مضمر يكون ضمير رفع منفصلاً مثل : «( أولا 

أشم ذكنا مُرْسِينَ .. 402 [سيا] وجملة الجواب فعلية وتقترن ياللام إذا كانت مثبتة فى الغالب وتتتجردة 

منها إذا كانت متفنية : قال تعالى :ط ولول فل الل يكم وَرَحْمُمه ما َك مككم من أحَد بدا .4 

[النور) وقد يحذف الجواب إذ! دل عليه دليل كقوله تعالى ٠:‏ ولزلا فضْل الله عليْكُم وسح أن الله 

موف رُحيمْ 459 [النور] القاموس القويم ج 00/7 ؟ 


سيريا 


صمح مح وح هتح هج ١ح‏ له 6 


رغم أتهم شهدوا رسول الله # فى كل أحواله » وقد حدثت الآيات 
الحسية ورآها مَنْ آمن به ؛ وزاد تمسكهم بالايمان. 


والذين طلبوا أن يأتى لهم محمد يه معجزة حسية غ» كمعجزة موسى 
عليه السلام » تي معد تعلو لياه لد لط زان كور سلشرفيز م 
بنو إسرائيل ٠‏ 


تبجح امه لجرت زرالا ؛ لذلك كان لا بد أن تكوت 
ممجزته متجلذة العطاءات ء وتحمل المنهج المناسب لكل زمان ومكان. 
أما المعجزة الحسية فهى تنقضى بانقضاء زمانها ومجانها 


أو هم طلبوا الآيات التى اقترحوها مثل قولهم: فر أن تؤمن لك 
تفج نا من الأرض ينبُوعا "© أر تون لك جنة من تُخمل وض 
فتفجر الأنهار خلالها جيرا 9© أرْ سقط السْمَاء كنا وَعَتَ ينا كسفا ١‏ 


أو ناي بائلّه والملائكة قبلا ” لقف أو يكرت نك بيت من خرف 58 


أو ترق "فى السماء ولن ومن لرقيك .. 59 4 [الإسراء] 


إِذن : ::فهم قد طلبوا آيات اقترحوها بأنفسهم » والآيات لا تكون بافتراح 
المرسل إليهم ٠‏ بل بتفضثل المرْسل ٠‏ 


٠ البتبوع : العين الحارية والبدول الكثير الماء  والجمع يتابيع . (اللسان: مادة نيع)‎ )١( 

(؟) كسقا : جمع كسلقة وهى القطعة + والمراد: : المذاب - قال تغاتي :إن ندا نضف بهم الأرض أو سقط 
عَليهِم كنا من امام , ...© » [مبأ]. [اللسان: مادة (كسف)] , 

(*) القبيل : الجماعة من أى شيه. 

(4) زخرف: نفش وزينة وتمويه بالذعب.. والزخرف: الذعب فى غير قال تعالى : طحت إذا أغلات 
الأرض يُخرفَهَا وائيّنت وعَن أطلها أنهُمْ فادرُون عَقِهَا آناه شرن ليلا أو نهارا ..462 [يونس؟ ٠‏ 
[اللسان : مادة (رخرف)] 

4 تزقىة : تع ورين الختطود. حول لغنيك: ا ياي ممَّاداً عليهاء وفعال 


اوسن ريا 


ولط لوب 
ت: ١‏ مصصحمص صم حح محص محصبصه 


ولقائل أن يقول: ولاذا لم ُرسل الحق سبحانه لهم آية حسية معجزة 


كما قالوا ؟ 
فنقول: إن الحق سبحانه قد قال : وما متعنا أن تُرسل بالآيات إلا أن 
كَذْب بها الأولون .. 69 4 [الإسراء] 


وعلى ذلك يكون قولهم بطلب الآيات مدحوضا ”'' ؛ لأن الحق سبحاته 
ند ريسم ل الآيات من قبل وكذب بها الأولون » أو هم طلبوا آيات 
اقترحوها » ويقول الحق سبحانه ما جاء على ألستتهم : #لولا أنزل عليه آي 
من رَبّهه وفى هذا إقرار منهم بأن لمحمد عله ربا . وهو عله يُبلْعْ عن ٠‏ 
فكيف - إذن - يتكرون أنه رسول ؟! 
ونعلم أنهم قالوامن قبل : ١إن‏ رب محمد قد قلاه'» خحين 
فتر '” الوحى:عثه 0" 2 ولكن الحق سبحانه رد عليهم : 
فم ودّعك ربك وما قلي © »4 [الضحى] 
إِذن :هم قد ناقضوا أنفسهم » ففى الوصل منعوا وأنكروا أن يكون له 
ربا 2 وفى الهجر سلّموا بأن له ربا » وهذا تناقض فئ الشىء الواحد ء» 
وهو نووامن العادين يؤدى إلى اضطراب الحكم . واضطراب الحكم يدل 
على يقظة الهوى 
(1) الدحض ::الدفغ والبطلان, لسع خحت د 
)١(‏ قلاه: أبغضه وتركه وتخلى عنه ٠‏ عن جندب البجلى قال: أبطأ جبريل على رسول الله ع فقال 
المشركون: قد رد محمد. فأنزل الله عز وجل : ه والضحئ 63 والأيل إذا سجئ 3 ما وَذعك ربك رما 
قن 2 » [الضحى] أخمرجه مسلم فى صحيحه (1741) والترمذي قئ سننه (716؟) وقال: حديث 


حسن صحيح . وقد أورد ابن كثير فى تفسيره (4 / /813) من الطريق الذى أخخرجه مسلم والترمذى إلى 
جندب بلفظ : «فقال المشركون : ودع محمدأربه) . 
0 قر الوجيى: اتعطم + 
(:)آأى : أنه يُسَكْم هواء قى كل تصرقاته ومنازع تفكيره ٠‏ أى : يتخذ هوا إلهآله : يأثمر بأمره ٠‏ وينتهى 
بنهيه ؛ لهذا يحدث التناقض . ويقرل سبحاته : ( أقرأت من انْخد هه مواه وأضلة الله على علم وحم على 
سمه وقلبه وَل عََى بْصَرِه غشّاوة فس هده من بد الله ألا تَكْرنْ 50 4 [الجائية] . 


ار 2 س1 
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حمححصح :و2225 2222520 رن © 


ثم يقول الحق سبحانه رداً على طلبهم للآية الحسية : لفَقلَ نما اليب 
. لله4 وهكذا يُعَلّم الحق سبحانه وتعالى رسوله له جوابا احتياطياً » فمن 
الممكن أن ينزل الحق سيحانه الآية الحسسية » ومن الممككن ألا ينزلها» 
فرسول الله عه لا يحكم على ربه ؛ لأن الغيب أمر يخصه سبحانه . إن 
شاء جعل ما فى الغيب مشهداً . وإن شاء جغل الغيب غيباً مطلقاً ؛ وليس 
عليكم إلا الانتظار ؛ ويعلن رسول الله جه أند معهم من المنتظرين 
<قانتظروا إنَى معكم من المنتظرين 460 [يوتس] 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


كام ع 2 سي حرم 


+80 وَإذَآدقلناسومة جيعد ضراة مستيماة 
م 5 07 ع" ال ل 
بتكف ياتا هه أترخ كرا رسكنا ” 
خخ م مه 
22201 ي 
والرسول نيه حين ضاق ذرعاً بالكافرين من صناديد قريش دعا عليهم 
أن يهديهم الحق بسئين الجدب كالسنين التى أضابت مصر واستطاع سيدتا 
يوسف عليه السلام أن يدبر أمرها ٠‏ فسلط الحق سبحانه على قريش الجدب 
والقحط ”“: ثم جاء لهم بالرحمة من بعد ذلك. وكأن من المفروض أن 
(1) المقصود بالرسل غنا: امحفظة من الملائكة . قال تعالى : طقلا بل تكُذيُون بالذين رك وَإنُ ليكُم لحافظين 
© كراما كاين 9 يمنا نفملون 09 4 [الاتفطار] . 
(3) الجدب: تقيس الخعنب . أى : الحفاف واتقظاع المطر . فى حديث الاستسقاء: «ملكت المواشى 
وأجدت البلادة ء أى : تحطت وَغْلْتِ الأسعار . [اللان: ماذة (جندب)]. 
القحط : احتباس المطر : والقسط: الدب + لأنه من أثره. وفى حديث الاستسقاء: اقبط المطر 


راحم رالشجر؟ هو من ذلك , وقد يشتق القحط لكل ما قل خيرء ٠‏ والأصل للمطر . والقحط نى كل 
شىء قلة خخيره . [اللسان : مادة (قنحط)]. 





ور 
2:9924+2299+52 225252 
مسَّهم من القتحط ومن الدب كان بسبب دعوة الرسول ب «اللهم 
52 .8 3 الف 
اجعلها عليهم سنين كسنى يوسف؟ 


وانتهت السئوات السبع وجاءت لهم الرحمة ممثلة فى المطر ٠‏ ولم يلتفتوا 
إلى فسرورة شكر الله والإيمان برسوله #. ولكنهم ظلوا يسحثون عن 
أسباب المطر » فمنهم من قال: لقد جاء مطرنا نتيجة لنوء '" كذا » ولآن 
الرياح هبّت على مناطق كذا ٠‏ وفعلوا ذلك دون التفات لانتهاء دعوة رسول 
الله عله » مثلهم مَثَلٍ مَنْ جلس يبحث فى أسباب النصر فى الحرب » 
وَتَجْعَلَوَا أسياتها ماذية“فى الْعْدَّه والدتاة ”.الا أحد يتكر أهمية الاتنتقناد 
للقتال وخدواه » ولكن يبقى توفيق الله سيحانه وتعالى فوق كل اغتبار ؛ 
لأن المؤمنين بالله الذين استعدوا للقتال ودخلوا المعارك وجدوا المعجزات 
تتجلى بنصر الله + لأن الحق سبحانه ينصر من ينصره. 

أما الذين يحصرون أسباب النصر فى الاستعداد القتالى فقط ٠‏ فال مقاتلون 
الذين خاضوا الحسرب بعد التدريب الجاد . يعلمون أن التدريب وحده 
لا يصنع روح المقاتل ٠‏ بل تصقل ”' روحه رغبته فى القتال ونَيْل الشهادة 
ودخول الجنة . 
(1) عن أبى هريرة أن النبى م4 كان إذارفع رأسه من الركمة الآخرة يقول: ' اللهسم اشدد وطأتك على 


مغمر : التهم اجعلها سنين كسنى يوسف. . » الحديث أخرجه البخارى فى صحيجه )٠٠١1(‏ وأحبد 
فى مسيذه (7/ 41/١‏ 8+1 851), 

(1) ناء يترء توأ من باب قال يقول أى.! نهض . ومنه النوء للمطر وجمعه أنواء . الممنباح (181/5) . 

() العتاد : العدّة ٠‏ والجمع : أغتدة وعدّد . قال الليث: العتاد: الشىء الذى تعده لأمر ما وتهيته له . وفىي 
حديث صفته #ة : الكل حال عنده عناد: أى : ها يصلح لكل مايقع من الأمور. . والمراد هنا بالعتاد: 
الأسلحة وآلات الحرب . قال تمالى : 9 إِنا أعْتَدنا للكافرين سلاسلا وأغلالاً رمْعيرا 9 » [الإنسان] , 
[ائلان : مادة (عتد)] ‏ 

() الصقل : الجلاء وَالشسمْد . والمراد: الحمية الدينية والتعيثة النفسية والمعنوية للمقاتلين . [اللسان: مادة 
(صفل ) - بتصرف]. 


 [ [ | 222999325:‏ 1 0ا100أ0 20 
إذن: فلمدد السماه مدخل ٠‏ ومن رأى من المقاتلين آية مخالفة لنوافيس 
الكون » فليعلم علم اليقين أن يد الله كانت فوق أيدى المؤمنين المقاتلين. 
ومن يدعى أن أى نصر هو ننيجة للحضارة » يجش اليةاجاةسا القانليق 
أنفسهم بأن الحضارة بلا إيمان هى مجرد تقدم مادة هش" ' لا يصنع 
0 والنصر لا يكون بالمادة وحدها ء وقد أمرنا الله بحسن الاستعداد 

المادى ء ولكن النصر يكون بالإيمان فوق المادة. 

ولذلك نحد مِنْ خاضوا حربنا المنتصرة فى العاشر من رمضان “191 ه 
يعلمون أن مدد الله كان معهم بعد أن أخسنوا الاستعداد : ولا أحد من 
المقاتلين يصدق أن الاستعداد المادى وحده يمكن أن يكفى للدصر ء إنه 
ضرورة » ولكن بالإيمان وحسن استخدام السلاح يكون النصر ؛ ولذلك 
لا يصدق المقاتلون من ينسب التصضر للمادة وحدها ٠»‏ وينسحب عدم 
التصديق على كل ما يقوله من ينكر دور الإيمان فى الاتتصار. 

وهكذا نجد أن مّنْ يجرد النصر من قيمة الإيمان إغا يخدم الإيمان ؛ لأن 
إنكار الإيمان يقلل من قيمة الرأى المادى. وهكذا ينصر الله دينه حتى يثبته 
فى قلوب جنده . ويقلل من قيمة ومكانة من يتكرون قيمة الإيمان. 

ومثال هذا فى تاريخ الإسلام أن اليهود الذين كانوا يستفتحون على أهل 
المدينة من الأوس والخزرج بن رسولا سو يظهر :« وأنهم - أى: اليهود- 
سيتعوثة ع وسوف را وإدم. 
لي و الي ف رش تر 
ا 11 اام ام 0 

[البقرة]. وعن من أشياخ مر من الأنصار قالوا : كنا قد علوثاهم قههرا دخراً فى الجاهلية ون وحن أهل. شرك وهم 

أهل كتاب وعم يقرلرن: إن نبيآً سيبعث الآن نتبعه قد أظل زعانه قتقتلكم معه قثل غاد وإرم + قلما بعث 

الله رسوله من قريش واتبعناه كفررا به. ذكره ابن كثير فى نفسيره (1/ 4 )١1‏ نقلاً عن ابن إسحاق . 


رسكا عر سيط 
شولك يرن 
نح صبمححصحصصمصص محص صب وو .> 


ولما جاء وقت ظهور محمد بن عبداله عه بمكة 2 أسرعت الأوس 
والخزرج إلى الإيمان به » وقالوا: إنه النبى الذى تهددنا به يهود » فَلنسبق 
إليه حتى لا يسبقونا. 


هكذا كانت كلمة اليهود هى دافع الأوس والخزرج إلى الإيمان. 
إذن: فالله ينضر دينه بالفاجر ”'؛ رغم ظن الفاجر أنه يكيد للدين. 


وكذلك حين جاءت لهم الرحمة بعد القحط أرجفوا '" وظلوا يحللون 
سبب مبققوط المطر بأسباب علمية محدودة بالمادة .لا بالإيمان الذى فوق 
المادة. 


ولذلك يقول الحق سبحانه هنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها: 
«وإذا ذقنا الثاس رَحمَةٌ من بعد ضراء مستهم إِذا لهم مُكر '” فى آيَاتنا قل 
الله أسرّع مكرا إن وسَلنا يتبوت ما تمكرُونَ © »4 رن 


(1) وقد ورد بهذا حديث زسول الله كله فعن أبى هريرة قال: شهدنا مع رسول الله عله حنينا. فقال لرجل 
من يُدْعَى بالإسلام "هذا من أهل النار» قلما حضرنا القعال قائل الرجل قتالا شديداً فأصابئه جراحة . 
فقيل: يا رسول الله. الرجل الذى قلت له آنفاً «إند من أهل النار» فإنه قاتل اليوم قتالاً شديداً. وقد مات 
ففال النبى ملك :< إلى النار» فكاد بعض ال ملمين أن يزتاب . فبيئما هم على ذلك إذ قيل: إنه لم يمت 
ولكن به جراحاً شديداً فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه ء فأخبر النبى #ك بذلك 
فقال: ١‏ الله أكبر أشهد أنى عبد الله ورسوله؛ ثم أمر بلالا فنادى فى الناس (إنه لا يدخل الجنة إلا نفس 
مسلمة » وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» . حديث صحيح + متفق عليه؛ أخخرجه البخارى قى 
صحيحه (1751؟) زمسلم ,)١11(‏ 

(؟) أرجغوا: اضطربوا اضطراباً شديداً. (اللسان مادة : رجف) . 

(©) المكر: احتيال فى خفية. قال تعالى : ف ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا بغرن © > [الدمل]. قال 
أهل العلم بالتأويل: المكر من الله تعالى جزاء سمى باسم مكر المجازى كما قال تعالى : «وجزاء سنيئة 
يذ مها .. 13) » [الشوري] فالثانية ليست بسيئة فى الحقيقة ٠‏ ولكنها سميت سيئة لازدواج له 
وكذلك قوله تعالى: (فس اعندئ عَلِكُمْ فاغندوا عليه .. 059 4[البقرة] فالأول ظلم والثانى ليس 
بظلم ء ولكته سُمى باسم الذنب ليُعلّم أنه عقاب عليه وجزاء به. قال ابن الأثير: مكر لله إيقاع بلائه 
بأعدائه دون أوليائه . [اللسان : مادة (مكر)] . 


: ا 
محص حت جح وح نوحص وحصت نارر هه 
والمكر : هو الكلام الملتوى الذى لا يريد أن يعترف برحمة الله » والادعاء 
بأن نوء كذا هو السيب فى سقوط المطر ١‏ وبرج كذا هو السبب فى سقوط 
المطر. 


وقوله الحق : #مكرٌ فى آناتنا» والمكر هو الكيد الخفى ؛ والمقصود به هنا 
محاولة الالتقاف ؛ لتجريد الغجائب من صنع الله لها ء وحتى العلم 
وقوانينه فهو هبة من الله » والحق هر القادر على أن يوقف الاسباب وأن 
يفعل ما يريد وأن يخرق القوانين » فهو سبحانه رب القوانين ١‏ فلا تنسبوا 
أى تحبر إلا له سبحانه ؛ حتى لا نضل ضلال الفلاسفة الذين قالوا بأن الله 
موجود ٠‏ وهو الذى خخلق الكون وخلق النواميس ؛لتحكم الكون بقوانين 

ونقول: لو خخلق الحق سبحاته القوانين والنواميس وتركها تتحكم للا شد 
شىء عن تلك القوانين ٠‏ فالمعجزات مع الرسلٍ - على سبيل المثال - كانت 
خروجاً عن القوانين .“ابسن الله فى يده التحك فى القواتين > سحي آله 
سبحانه قن ]ظلقه) .ولاه ظل قوسا صليهاء فتعطل القاتزة متي شاه ويبرزة 
متى شاء ويُُوجّه كيفما شاء . 


والمكر كما نعلم مأخحوذ من التفاف أغصان الشجرة كالضفيرة » 
فلا تتعرف على منبت ورقة الشجر ومن أى غصن خرجت » فقد اختلطت 
منابت الأوراق ؛ حتى صارت خخفية عليك . وأخذ من ذلك الكيد الخفى ٠‏ 
وآنت قد تكيد لمساويك ٠‏ لكنك لن تقدر على أن تكيد من هو أعلى منك ؛ 
فإن كنم تمكرون فإن الله أسرع مكراً » والحق سبحانه يقول: طقل الله أسرعٌ 
الراك عطاك ل . 


ةط ا 0 2 انيعم ب 
المكر فى جانب البارىء تعالى نا هو لمشاكلة ما فعه . (الإتقان فى علوم القرآن م ااا 


و 
ه. نر حموحص حبص جوح +2 توح 2ه 

أى : غليك أن تأخذ ذلك فى مقابله فى ذات الفاعل والفعل ء ولكن 
لاتأخمذ من هذا القول اسماًلله ٠»‏ فإياك أن تقول : إن الله - سبحانه 
وتعالى- ماكر ؛ لأن المكر كيد خفى تفعله أنت مع مساويك ٠‏ ولكنك لن 
تستطيع ذلك مع من هو مطّلع على كيدك » ولا تطلع أنت على ما 
يشاء لك. 

وانظر إلى أى جماعة تكيد لأى أمر » وستجد من بينهم من يبلغ عنهم 
السلطات . وأجهزة الأمن . فإذا كان كيد البشر للبشر مفضوحجاً بمن يشى 
اي ا 


وهناك من لي المعاصرة ما تستطيع تسجيل مكالمات الناس 
رق 


والتنصت *''عليهم ؛ وكل ذلك مكر من البشر للبشر » فما بالنا إن كاد الله 
لأحد » .وليس هناك أحد مع الله - سبحانه وتعالى - ليبلغنا بكيله ٠‏ 
ولا أحد يستطيع أن يتجسمّس عليه ؟! 

مكر الله سبحانه - إذَن - أقوى من أى مكر بشرى ؛ لأن مكر البشر قد 
يهدّم من بعض الماكرين أو من التجسس عليهم » لكن إذا كاد الله لهم » 
أيعلمون من كيده شيئاً ؟ طبعاً لا يعلمون. 

وكلمة «أمْرع مكْرا» تلفتك إلى أن هناك اثتين يتنافسان فى سباق ؛ 
وحين تقول : فلان أسرع من فلان » فمعنى ذلك: أن كلاً منهما يحاول 
الوصول إلى نفس الغاية » لكن هناك واحداً أسرع من الآخر فى الوصول 
إلى الغاية . 

ومكركم البشرى هو أمر حادث . لكن الله - سبحانه - أزلى الوجود » 


)١(‏ إلتتَصمت : المراد به : التعجسس . وأَنْصتَ الرجل إنصاتاً: استمع باهتمام . قال تعالى : طوإذا قر القُرآن 
فَاستَممُوا لَهُ وأنصترا . . 2 » [الاعراف] . [اللسان: مادة (نصت) - بتصرف] 


حمحصعت وحصت وحص حو تت © بجت أأأادد ‏ 
يعلم كل شىء قبل أن يقع + ويرتّب كل أمر قبل أن يحدث ؟ لذلك فهو 
الأسرع فى الرد غلى مكركم ١‏ إن مكرتم . 

وهنا يقول الى سبحائه : #وإذا أَذقنًا الئاس رَحْمَة من بعد ضَرَاءً 
مستهم إذا ''' لهم مُكْرٌ فى آياننا» ودإذا» الأولى ظرف ء أما إذا الشانية فهسى 
< إذا الفجائية » مثلما تقول : خرجت. فإذا الأسد بالباب . 

وهم حين أنزل الحق لهم الأمطار رحمة منه» فهم لا يهدأون ويستمتعون 
ويذوقون رحمة الله تعالى بهم من الماء الذى جاءهم من بعد الجدب » بل 
دبروا المكر فجأة ٠‏ فيآتى قول الحق سبحانه: قل الله أسْرعٌ مَكْرًا إن رسا 
يكتبُونَ ما تمكروت» . 

وهكذا ترى أن ما يبطل كيد الماكرين من البشر ١‏ يكون بإحدى تلك 
الوسائل : إما أن ينون بوشاية من أحد الماكرين ؛ وإما أن يكون بقسوة 
التخاير من الغير © وإما أن يكون من رسل العلى القدير وهم الملائكة الذين 
يكتبون كل ما يفعله البشر ء فسيحانه القائل : 8 وَإِنْ عليكم لحافظين 69 


كراما كاتبين 69 يَعلْمُونَ ما تَفَطْرنَ 09 4 . [الانفطار] 
وافر ا أيضا فول الحق سيحانه : 8اقرأ كتابك كَفئ بنفسك اليوم 
يك حسيبًا 69 . [الإسراء] 


)١(‏ «إذا» تأتى لمعنيين : شرطية ٠‏ وفجائية . إذا الترطية : اسم شرط للزمن المستقيل فتختص بالدخول 
على الجملة الفعلية » وتعرب + وتدخل آحياناً على الأسماء ا مرفوعة » فيكون ها بعدها فاعلاً لفعل 
محذوف يفسره الفعل الذى بعده مثل قوله تعالى : وذ السْمام تكُشطت 46813 [التكوير] ٠‏ وقد تكون 
« إذاة للمفاجأة وتختصن بالجمل الإسمية كقوله تعالى : فَألقاها َإذا هى حي تسعئ 463 [ط] . وقد 
اجتمعت الشرطية والفجائية فى قوله تعالى : فل ثم ذا دعاكم دَعَْة من الأرض إذا أنئم تطرْجْرن وح 4 
[الروم] . وكما فى الآبة : 9 وإذا أذقنا الثامس رَحْمةٌ من يمْد ضراء مُسدْهُمْ إذا لهم مُكْرٌ في أياننا .. 02 > 
[يونس] . 


وس عي 


< ْ 
٠#‏ 
سول وان 


22 احج هو 095 :259902922022902 


وجاء الحق سبحانه بكل ما سبق ؛ لأنه سبحانه قد شاء أن يعطى لقريش 
فرصة التراجع فى عنادها للرسول له , هذا العناد الذى قالوا فيه: إنهم 
يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم » وهذا قول مغلوط ؛ لأن الآباء فى الأصل 
كانوا مؤمنين » ولكن جاءهم الضلال كأمر طارىء 2٠‏ والأصنام التئى 
عبدوها طارئة عليهم من الروم ٠‏ جاء يها إنسنان. عن ساغوا فل يلاد الروم 
هو «عمرو بن لحئ» '". فإن رجعثم إلى الإيمان بعد عنادكم ؛ فهذا هو 
الطريق المستقيم الذى كان عليه آباؤكم بالفطرة والميثاق الأول . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
ري امه ف ري اسع . معبم 
جو مرَالَدِى كا لسر" دف يبودا تر ففألْْرْكِ 
ست ست صر جه جه ل امم اجا مر وده ا عد 
مَجَرَين هم بربيج طَيْبَةوَفَرحوا: يجاجاء مويه 
تر 0 بغري ررس اسه ع رم عر 
وَجَاءَهُما ِنكلمَكَانٍ ولسوأ : يد ع 
مه موص انَل نْأتِتَامنَ ذو مركت 


لعن © #ه 


وهذه الآية الكريمة جاءت مرحلة من مراحل إخبار الله سبحانه وتغالى 
عن المعاندين لدعوة الإسلام ء الكن بدأها الحق سبحاتة بأثة قدرحمهم 
فأجل لهم استجابة دعائهم على أنفسهم بالشر ٠‏ ولو أنه أجابهم إلى ما 
دَعَوَا به على أنفسهم. من الشر فى قولهم : إن كان هذا هو الح من عندلة 
فََمطرْ علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألبو 40 [الأنفال] 
)١(‏ ذكسراين هشام فى المسيرة النبوية (1/ /ا/ا) أن عرو بن لحي مرج من مكة إلى الشام فى بعض 
أموره ؛ فلما قدم مآب من أرض البلقاء + وبها يومثذ العماليق . رآهم يعبدون الأصنام . فقال لهم: 
ما هذه الأصنام التى أراكم تعبدرن؟ قألوا له دجت الدع يواه تتا لصي | 


قتنصرنا ٠‏ فقال لهم : أفلا تعطونتى منها صتماً ء فأسير به إلى أرض العرب ء فيعبدوء؟ فأعطوء صنماً 
يقال له هيل ٠‏ فقدم به مكة ٠‏ فنصبه وأمر الئاس بعبادته وتعظيمه : 


سي و يا 
موللا لواطدن) 


الست سس 229 9-04-2920 سس 009 0-0-09009270-09 :1ن 2 
لقضى أمرهم . فمن رحمة الله تعالى أنه لم يُجيّهم إلى دعائهم . 


وإذا كان الله سبحانه قد أجل استجابة دعائهم على أنفسهم بالشر رحمة 
بهم » فيجب أن يعرفوا أن تأجيل استجابتهم بدعاء الخير رحمة بهم أيضاً ؛ 
لأنهم قد يدعون بالشر وهم يظنون أنهم يدعون بالخير ٠‏ وبعد ذلك دلل 
على كتبهم فى دعاتهم على أنفسهم بالشر بأنهم إذا مستهم ضر دعوا لله 
تقال مقطححين "'وقاعنين وقاتمين.) 


فلو كانوا يحبون الشر لأنفسهم ؛ لظلوا على ما هم فيه من البلاء إلى 
أن يقضى الله تعالى فيهم أمراً. 

ثم عرض سبحانه قضية أخرى » وهى أنه سبحانه إذا مسهم بضر ؛ 
يعتبروا » جاء الله سيحانه برحمته ؛ لينقذهم من هذا الضر . فياليتهم 
قرو تقسانةا لل تعالى.قى الزكهة طق بق الشلى دو لكتهم سروااكان ,لم 
يدعوا الله سبحاته إلى ضر مسسّهم. 


وهنا فى الآية التى نحن بصدد خخواطرنا عنها » يضور لنا الحق سبحانه 
وضعاً آخر » هو وضع السير فى البر والبحر ء فيقول: هو الذى يسيركم 
فى الب والبحر .. 069 4 . و1 

وكلمة «يسيركم» تدل على أن الذئ يسّير هو الله : ولكن فى القرآن 
آيات تيت أ السير كبا إلى التعته يهو :قل سيروا فى 
الأرض .. 9 4. [التمل] 
)1١(‏ الاضطجاع : الاستلقاء ووضع الجسب إلى الأرض . قال ابن المظفر : كانت هذه الطاء تاء فى الأصل ٠‏ 


ولكته قبيج عندعم أن يقرلرا (اضتجع) فأيدئوا الناء طاء . - قال تعالى: « تتجائ جنوبهم غن الماع 
يدعون ربهم خوفا وطمعا ... )4 [السجدة ]. [اللان : مادة (مجع) ] - 


ا اه 
شود بوشن 
حت حورص حص مص ص مص وحرص وه 
وحين يقول الحق سبحانه : 9 فَلَما قَضئ موسى الأجل وسار 
بأهله . .63 6 . [القصص] 
وهو سبحانه يقول: ط سيرُوا فيها َال ويم آِنْ  .460..‏ (سباا 
فكأن هذه الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها قد نسبت التسيير إلى 
الله سبحانه » وبعض الآيات الأخرى نسبت التسيير إلى النفس الإنسانية » 
ونقول لمن توهموا أن فى ذلك تعارضاً : 
لو أنكم فطتتم إلى تعريف الفاعل عند النحاة " وكيف يرفعونه ؛ لعرفتم 
أن تحقق أى فعل إنما يعود إلى مشيئة الله سبحانه » فحين نقول: «نمح فلان؟ 
فهل هو الذى نجح 1 أن الذى سمح له بالنجاح غيره ؟ إن المستحن 
والمصحّح هما من سمحا له بالنجاح ؛ تقديراً لإجاباته التى تدل على بِذّل 
المجهود فى الاستذكار. 
وكذلك نقول: همات فلان» » فهل فلان فعل الموت بنفسه ؟ خصوصاً 
ونحن نعرب «مات» كفعل ماض + ونعرب كلمة (فلان) «فاغل» أو نقول: 
إن الموت قد وقع عليه و انَصف به ؛ لأن تعريف الفاعل : هو الذى يفعل 
الفعل ٠‏ أو يتصف به. 
دزا أرقن للقي الأسساء ل ننه نينا السيية 06 جنار 
الإنسان؛. 
وإذا أردنا أن نؤرّخ لسير الإنسان بالأسباب ٠‏ وترحلنا به إلى الماضى ؛ 
لوجدنا أن الذى سيره هو الله تعالئ. 
وكل أسباب الوجود إن نظرت إليها مباشرة ؛ وجدتها منسوبة إلى من 
هو فاعل لها ؛ لكنك إذا تتبّعتها أسباباً ؛ وجدتّها تتتسب إلى الله سبحانه . 
)١(‏ لأن نعريف الفاعل عند النحاء هو : كل إسم مرفوع سبقه فعل متهد أو لازم : وهذا الاسم هو الذى 
فعل الفعلى أو قام به أو اتصف به ؛ مثل : قرأ محمد الكتاب . ومح محمد . وألمرت الشجرة . 





2ن 
ححجحت ١»‏ حهت حت تت وص حص محص 02 رار 
فمثلاً : إذا سئلت: مَنْ صنع الكرسى ؟ تهيب: النجار . إن سألت 
النجار : من أين أنيت بالخشب ؟ سيجيبك : من التاجر . وسيقول لك 
الناجر أنه استورده من بلاد الغابات » وهكدذا. ” 


إِذك: إذا أردت أن تسلسل كل حركة فن الوجود 4:لا بذ أن تخهن إلى 


ل 
4 وخين قال الخق سبخانه: «فلمًا قضئ سيونى الأجل ١‏ 
بأصله 4 [التضص] 


نفهم من ذلك أن موسى - عليه السلام - قد سير يآهله ؛ لأن التسيير 

فى كل مقوماته من الله تعالى . 
والمشال الآخر : نحن نقرأ فى القرآن قولة الحق : «وَآنْه هو أضْحَك 

وأبكئ 5ه » [النجم] 
فهو سبحانه الذى خلق الضحك ٠‏ وخلق البكاء. 
قنجد من يقول: كيف يقول الله سبحانه إنه خلق الضحك والبكاء وهو 

الذى يقول فى القرآن: 8 ففيضحكوا قليلا وليكوا كثيرا .. 69 4 [التوبة] 
ونقول: أنت إن نظرت إلى القائم بالفحك ء فهو الإنسان الذى 

ضحك ؛ وإن نظرت إلى من خلق غريزة الضحك فى الإنسان ؛ تجده الله 

كان 

(1) يقول مز وجل : « يد الم فصل الات تَطكُم بقاء ونم توققرلة. . 090 [الرهد] ريقول سبحائه : 
< ولله ب اسنسدوات والأرض وإفيه يرع الأمر كله .. 59 4 [فوه] . 

(7) وذلك أن شعيياً قال لموسى: ( إتى أريد أن أنكحك إحدى ايننى فانين عَلَى أن تأجمرنى تمان حجح فإن 
أنسيت مشر هن عندك .. 69 [القصص] . فقال له موسى : لقال ذالك ينى ينك أيْسَا الأجلين 
قسَيتْ قلا عدوان على والله ع ما نظول وكيل 620 4 [القصص] » رقد ثبت فى الحديث أن موسى عليه 
السلام قضى الأجمل الأتم رالأكمل وهو عشر ممتين (ابن كثير: 1[ 78.4 - الم *) . 


ات حومص ص جع 22+45 © 
وغريزة الضحك موجودة باتفاق شامل لكل أجناس الوجود ٠‏ وكذلك 
البكاء فلا يوجد ضحك عربى » وضحك انجليزى . ولا يوجد بكاء 
فرنسى » أو بكاء روسى. 
إذن : فالله سبحانه وتعالى هو الذى خلق الضحك والبكاء. 


وقد صدق قوله الح : ط وأنّهُ هو أضْحَّك وأبكئ 639 4 [النجم] 
لكن الضاحك والباكى يقوم به الوصف. وكذلك قوله الحق: وما 
رميت إذ رميت ولكن الله رمئ .. 09 4. [الأنقال] 


فقد شاء الحق سبحانه أن يمكن رسوله لله بالبشرية أن يرمى الخصى » 
ولكن إيصال الخصى لكل فرد فى الجيش المقابل لهء فتلك إرادة الله ". 

إذن: فقول الحق سبحانه: هُو الذى يُسَيْركُمْ فى الْبَرِ والبِحْرٍ © . 
لا يتعارض مع أنهم هم الذين يسيرون ٠‏ وأنت إذا علّلت السير فى الأرض 
أو فى البحر ؛ ستجد أن السير هو انتقال السائر من مكان إلى مكان » وهو 
يحدّد غاية السير يعقله » والأرض أو البحر الذى يسير فى أى منهما بأقدامه 
أو بالسيارة أو بالمركب ؛ هذا العقل خلقه الله تعالى . والأرض كذلك » 
والبحر أيضاً » كلها مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى. وأنت حين تمرك 
ساقيك ؛ لتسير . لا تعرف كيف بدأت السير ولا كم عضلة تحركت فى 
جسلك » فالذى أخضع كل طاقات جسمك لراذ عقلك هو الله تعالى . 

إذن: فكل أمر مرجعه إلى الله سبحانه . 


العصابة فلن تعبد فى الأرض أبدأ» فقال له جبريل : خذ قبضة من التراب فارم بها في وجوههم » قأخد 
قبضة من التراب فرمى بها فى وجوههم فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من 


وذكره ابن كثير فى تقسيره (1/ 9414), 


شا 
شولا وان 
حت 
وهنا مللحظ فى السير فى البر والبحر » فكلاهما مختلف . فالإنسان 
ساعة يسير فى الأرض على اليابسة ٠‏ قد تنقطع به السبل ٠‏ ويمكنه أن 


0 


يستصرخ أحذاً من المارة؛ أو يننظر إلى أن يمر عليه بعض المارة؛ ليعاونه , 


أماا ازور قن المعو ارقلا ع نةرسائلة أو منالكة »1 سنن يساك 
للإنسان أن يستصرخهم ‏ 

إذن : فالمرور فى البحر أدق من المرور فى البر ؟ ولذلك ند أن الحق 
سبيساتف وإلعالي أذرع اقدساة الى قم صانق راظنا اها ول كرو سبد 

فى البحر : 8 حثئ إذا كنم في القلك وجرين بهم بريح طَيبَة وفرحوا بها 
اي شيف »ل الم مو ع تر نوا الهم بيط بي نم أل 
مخلصين له الدين ككن أَنيننا من هذه لتكونن من الشاكرين 65 » [بونس] 


وهكذا لا نجد أن فى الآية نفسها حديثاً عن السير فى البر ؛ لأن الحق 
إزالته عمن يسير فى البر من باب أولى . وإذا ما جاء الدليل الأقوى ؛ فهو 
لا بد أن ينضوى””فيه الدليل الأقل . 
ومثال هذا قول الحق مبحانه: 
«روصينا الإنسان بوالديه إحمانا .. 62 4. [الأحقاف] 
وجاءت كل الحيثيات بعد ذلك للأم 4 ولم يأت بأى حيئية للأب 2 
(1) يستصرخ : يصرغ طالباً التجدة. والصرخة : السيحة الشاديدة عند الفزع أو المصبيبة ٠.‏ مال تعالى : ؤتبذا 
اذى استتصرة بالأمس يسعَصرطُة . 408 [التصص] . وفال : 9 إن نكا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم 
يدون 059 4 لايس ]. والصريخ : المفيث .. [اللسان: مادة (صرغ). . بتصرف]. 
(؟) سبيل سابلة: طريق مسلوكة. والسابلة: أبناة السبيل المختلفرن على الظرقات فى حرائجهم ٠‏ 
والجمع: السوابل: والسلوك: مصدر سلك طريغاً ومن يسلكون طريقاً فهم سالكة . قال تعالى : ف الل 
جعل لككم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سجلاً... © [طه] : [ اللسان : مادة (سبل ) ؛ (سلك) ] . 
(1) وى إليه : انضم وبادا. وينضوي في الشي»: يدخمل فيه ويندرج ته , [اللسان : مادة (ضوا) . بتصرف] - 


حم حوحعت و حت + 2 ص 5ه © 
يمول : تل جتقة اه طرق رَوْسْنَف كرما وسَمَله رفمالة “#للفرة 
شهرا 02 4 [الأحقاف] 
وشاء الحق سبحانه ذلك ؛ لأن حيثية الأم مبنية على الضعف » فيريد 
أن يرقق قلب ابنها عليها : قالأب رجل ٠‏ قد يقدر على الكدح فى 
الدنيا » كما أن فضل الأب على الولد يدركه الولد » لكن فضل أمه عليه 
وهو فى بطنها ؛ لا يعيه ٠‏ وفى طفولته الأولى لا يعى أيضاً هذا الفضل . 
ولكنه يعى من بعد ذلك أن والده يحضر له كل مستلزمات حياته » من 

مأكل وملبس ٠‏ ويبقى دور الأم فى نظر الطفل ماضياً خافتاً . 
إذن : فحيثية الأم هى المطلوية ؛ لأن تعبها فى الحمل والإرضاع لم يكن 
مدركاً من الطفل . 
وكذلك هنا فى هذه الآية التى نحن يصدد خواطرنا عنها ٠»‏ ترك الحق 
سبحانه حيثية البر وأبان بالتفصيل حيثية البحر : 
مْرَ الدى يُسيَرَكُم فى الَرَ وَالِحْرٍ حَنَّئ إذا كُسْمْ فى القُلك '" 


سف 1 


)١(‏ الفصال: الفطام . والمعنى : أن مدى حمل المرأة إلى متهى الوقت الذى يفصل فيه الرلد عن رضاعها 
ثلانون شهراً ٠»‏ وفصلت المرأة ولذها أى: قطمته . و قال تعالى: مه أمْهُ وهنا على وهن وفعاله فى 
عَامْيْن .. 460 [لقسمان]. وقال تعالى : ف والوالدات مُرَضِعن رامن حولين كامقين لمن أراد أن يتم 
الرّضاعة. . 69 4 [البقرة ] . [اللسان: مادة (فصل) - بتصرف]. وقد إستنبط العلماء من هِذ! أن أقل 
مدة للحمل هى ستة أشهر ٠‏ وقد حدث أن امرأة رفع أمرها إلى على ين أبى طالب وأنها حملت سئة 
أشهر واتهمها زوجها بالزنا » وبّرأها على استدلالا بالجمع بين هذه الآيات . وهو مذهب الجمهور [فقه 
السنة : 51/9 7]. 

(1) الفلك : السفينة للمذكر والمؤنث والواحد والجمع ٠‏ قال تعالى : فَتميَا ومن مُه في القلك المشلحون 
9 » [الشعراء] جعله مفرداً ومذكراً . أى: المركب + وقال : ظوترى الْقُلك مَرَاحْرْ فيه .. 69 4 
[النحل] جعل الفلك جمعاً ووصفه بقوله : (مواخر) أى : السفن . القاموس القويم (1/ 89) , 


رن 
حصبرححعت جحت تت حم ص ص وص 6 نر 5 
وكلمة (الشلك) تأتى مرة مفردة » وتأتى مرة جمعاً » والوزن واحد 
فى الحالتين ومثال هذا أنه حين أراد الله سبخانه أن ينجى نوحاً عليه 
السلام + وأن يغرق الكافرين به » قال لسيدنا نوح #واصنع الفاك 
بأعينا . ٠‏ © 4. [غود] 


إذن : غى تطلق على المفرد ؛ وعلى الجتمع » ولها نظائر فى اللغة فى 
كلتا الحالتين ٠‏ فهى فى الإفراد تكون مثل : تُفْل ٠‏ وقُرْط . وعند الجمع 
تكون مثل : أمد . 

والحق سبخانه وتعالى صف الريخ هنا بأنها طيبة ٠١‏ والقرآن الكريم من 
طبيعة أسلوبة حين يتكلم عن الزبيع بلفظ الإفراد يكن المقعدود بها حو 
العذاب » مثل قوله الحق : 9 قَلَمًا رأوه عاضا مُستَقيلَ أوديتهم'فانُوا هذا 


عارض مُعَطرنا بل هر مَا اسْتعجَكُم به ربح فيها عَذَاب أليم 69 تُدمرُ كل 
شيء بأمرٍ ريها .. 62 4. تت 
وإن تكلم عنها بلفظ الجمع فهى للرحمة ؛ وسبحانه القائل : 
« وأرملنا الرياح لواقح "5 ه ». ير 
ويقول سبحانه أيضا: 


« وهو الذى يرْسل الرَياح بشرا بين يُدى رحمعه حم إذا أقلتْ مَحَابًا 
© 4 [الأعراق] 


فيدر ماء وينزل المطر وتلقح الجر فتمطى نتاجها. لالسان العرب: مادة: (لقح)] وابن كثير 
(9/ 45 ه). 


ت..ى., صمصى مص ٠ص‏ مصحصحمصصيصه 

والرياح هنا جاءت فى صيغة الجمع » وعلة وجود ريح لى + ورياح 
للخير » يمكنك أن تستشفها من النظر إلى الوجود كله ؛ هذا النظر يوضح 
لكأ بالقواء له مرائخل :8 . فلقراة: ال خا على الل مر ختفيقا, #فكل القسمم 
العليل » وأحياناً يتوقف الهواء فلا تمر نسمة واحدة » ولكننا نتنفس الهواء 
الساكن الساخن أثناء حرارة الجو » ثم يشتد الهواء أحياناً ؛ فيصير رياحاً 
قوية بعض الشىء » ثم يتحول إلى أعاصير. 

والهواء - كما تعلم - هو المقوّم الأساسى لكل كائن حى ٠‏ ولكل كائن 
ثابت غير حى ء فإذا كان الهواء هو المقوم الأساسى للنفس الإنسانية » 
فالعمارات الضخمة - مثل ناطحات السحاب - لا تثبت ممكانها إلا نتيجة 
توازن تيارات الهواء حولها » وإن حدث تفريغ اتهبواء تجاه جانب من 
جوانبها ؛ فالعمارة تنهار. 

إذن: فالذى يحقق التوازن فى الكون كله هو الهواء. 

ولذلك جد القرآن الكريم قد فصل أمر الرياح وأوضح مهمتها ؛ وهنا 
يقول الحق سيحانه : <حَئ إذا تشم فى القلك وجرين بهم بريح طَبْيّة 4 وكأنه 
سبحانه يتكلم هنا عن السفن الشراعية التى تسير بالهواء المتجمّع فى 
أشرعتها. وإذا كان التقدم فى صناعة السفن قد تعدّى الشراع ٠‏ وانتقل إلى 
البخار + ثم الكهرباء ؛ فإن كلمة الحق سبحانه: «ريح طَيّة 4 د تستوعب كل 
وا ص واي وميس بوه 
بمعنى القوة أيا كانت: من هواء . أو محرك يسير بأية طاقة. وسبحانه 





(1) ومن الريح ما يسخرم اذ ريجِعله ربح خب .+ مكل قوله تعالى عن سليمان عليه البسلام : : «فسَخْرنا له 
الرّيح تجرى مره رخا حيْتْ أماب 039) 14ص ] والريي الرخاء هى: الريح اللينة السريعة النى لا تزغزع 
شيئاً من مكانه . انظر [اللسان مادة (رخو)] . 


سيا ور يه 
وملا لوي 


حومصح مح صمح موصت محنتحمت حا ره 
القائل : طاولا تَارَعُوا فَعَسَلُوا وَتَدَهَب ريحكم ".. 2.409 [الأتفال] 


وهكذا نفهم أن معنى الريح ينصرف إلى القوة. وأيضاً كلمة «الريحة 

وقوله الحق: حتئ إذَا كم فى القلك وجرين بهم بريح طَيبَة وفْرِحُرا بها 
هذا القنول الكريم يضم ثلاثة وقائع: الوجود فى القُلك ٠‏ وجرى القُلك 
بريح طيبة 2 ثم قرحهم يذلك 0 هذه ثلاثة أشياء جاءت فى فعل الشرط 1 
ثم يأتى جواب الشرط وفيه ثلاثة أشياء أيضاً: 


وثالثها: #وظنوا أنهم أحيط بهم» . 
أما الريح العاصف: فهى المدمرة » ويقال: فلان يعصف بكذا » وفى 
القرآن : ظ كعصف *" مأكول ...092 4. [الفيل] 
إذن: «ريج غاصف4 هى الريح المدمّرة المغرقة. وقوله الحق: «وججاءهم 
المج من كل كا 4 . 


فالموج يأتى من أسقل 2 والريح تأتى من أعلى ٠‏ وترفع الرييح الموج 
قيدخل الموج إلى المركب ٠‏ ونعلم أنهم يقيسون ارتفاع الموج كل يوم حسب 
)١(‏ أى: قوتكم » فالريح هنا معناها القوة وذهاب الريح أى : ذهاب القوة رالهببة ٠‏ غالقوة عى التوازن فى 
الحياة ؛ » إن استعملت بأخملاق عادث على الإنسانية بالخير واللام ؛ أما إذا جردت من الأخلاق 
أصيبمة طغيةا وقساذا قن الآرفى روما كار التازيع وتشلعده فى جنا اراقع لأخبز عليل .وق دتطلاق 
على الرائحة » هثل قوله تعالى : 8 ولمًا فصنت العير قال أبرهم إتَى لأجمد ريح بوسف.. 69 4 [يوسف ] + 
وهذا يخدم معتى القوة أيفاً . فإن من ذهبت رائحته من الوجرد ؛ قهذا دثيل على ذهاب قوته. 
(؟) العصف الأكول : التبن . والحصف له معتيان 2 
- أنه جعل أصحاب الفيل كورق أخذ ما فيه من الب ويقى هو لا حب فيه م 
- أو آراد أنه جعلهم كعصف قد أكلته البهائم. [السان (مادة : عصف)] . 


1 
2ن 
نه صمح مص حص مص حص محص حه 


س #(0) 


قوة الريح » » فحين تكون الريح خفيفة ؛ يظهر سطح مياه البحر مجعدا 
وحين تكون الريح ساكنة ؛ فأنت لا ت#جد صفحة المياه مجعدة » بل 
مبسوطة ؛ وقد جاءتهم الريح عاصفاً فيزداد عنف الموج ٠‏ ويتحفق نتيجة 


ومعنى. الإحاطة هو عدم وجود منفذ للفرار ؛ ولذلك نجد الحق سبحانه 
يتكلم عن الكافرين بقوله : «والله مُحيط بالكافرين .. 2.4032 [البقرة] 
أ : ليس هناك متغذ يفلتون منه. 
بدعوى الاعتزاز بأنفسهم غريزياً ٠‏ بل يتجهون إلى الله بالدعاء » هذا الإله 
الذى أنكروه ٠‏ لكنهم لحظة الخطر لا يكذب أحد على نفسه أو يخدعها '”. 
ولذلك نجد سيدنا جعفر الصادق يجيب على سائل سأله : أهناك دليل 
على وجود الصانع الأعلى ؟ فيقول سيدنا جعفر: ما عملك ؟ فيجيب 
السائل : تاجر أببحر فى البحر. فسأله سيدنا جعقر: أو لم يحدث لك فيه 
حال ؟ قال الرجل : بل حدث . فسأل سيدنا جعفر :ماهو ؟ قال: 
حملت بضائعى فى سفينة » فهبت الريح وعلا الموج وغرقت السفينة 
وتعلقت بلوح من الخشب. قال سيدنا جعفر: ألم يخطر على بالك أن تفزع 
إلى شىء ؟ قال الرجل : نعم . قال سيدنا جعفر: هذا الصانع الأعلى. 
وكذلك لجا هؤلاء الذين كفروا بالله إلى الله تعالى نين عصفت بهم 
الريح 2 وعلا عليهم الموج 2 وظنوا أنهم قد أحيط بهم ويقول الحق سبحانه 
(1) المراد بتجعد سطح الماء : التموجات التى تبدو على سطح المياء إذا هب عليها الهواء . 
(؟) لآن فطرة الميثاق الأول تستجيب للإنسان عند الحاجة وعند إيضاح الحقيقة يقول الحق : لوقن سآلتهم من 


لق السّطَوَات والأرْض لَيَمُوْ اللَهُ .. © » [لمان] ٠‏ فهذا القول نايع من الفطرة التى غابت عنهم فى 
زحمة العناد » ويظهر ذلك جلياً عند حدوث الاخطار . 


5 و 





© 
وتعالى عنهم - وهم فى مثل هذه الحالة: دَعَوًا الله مُخَلصَينَ لَهُ الدين» 
وهذا يعنى أنهم لم يدعوه فقط » بل دَعَْه بإخلاضص وأقروا بوحدائيته » 
وألأ شريك له أبداً ؛ لأنهم يعلمون أن مثل هذا الشريك لن ينقعهم أبداً. 
تع وى أخى تتببحانه يَصيفة جمائهم : «أين أَبمِيعنَا من هله لنكودن من 
الشاكرين» فهل وَقُوا بالعهد؟ لا 0 لآن الحم سبحائه يُقَوّل بعد ذللقٌ+ 


ج و وده بعد الْارْض يمَثر أ لكا 
لاسن ]ما بي لش 1 مار اام 2 لما 
و ل بكر ا 
وبعد أن أنجاهم الحق سبحانه مباشرة تأتى 'إذا» الفجائية لتوضح لنا أنهم 
لم يتتظروا إلى أن يستتردوا! أنفاسهم 6 7 فترة زملية بينهم ونين الدعاء ٠‏ 


وتحقق تتيجة الضراعة » لاء بل بغوا " على الفور - فى الأرض ظفَلَمًا 
أجَاهم إذَا هم يبعُون فى الأرض بغير الحو . 


والبغى: هو تجاوز اللحدّ فى الظلم وهو إفساد ؛ لأن الإنسان إذا ما أخرج 
أى شىء عن :صلاحه ١‏ يقال: ازغى عليهة + فإن حفغرت طريقاً مهدا ؛ 
فهذا إقساد ٠‏ وإن أليت بتفاية ”" فى بكر يشرب منه الناس ؟ قهنا إفساة 
وبغى » والركري لوطل المسطق اللشيعيعو سرعم رار ميم 
يفسده ؟ فهذا بغى 
)ابش : الظلم والفساد والكبر والاستطالة على الناس والإيذاء والجور وأعمل البغى : منجاوزة الحد. قال 
تعالى :. « ولو بسن الله ررق لمباده هوا في الأرضي .. 69 » [الشورى] . وقال :. «فإن يفت إِسَداهنا 
على الأخرئ فقاتلوا التى تبغى . . 0 » [المنجرات ]. [اللسان : مادة (بغى ) - بتصرف ] - 
)١(‏ نفاية الشنىء: بقيته وأردؤء والنفاية: مانفيته من الشىء لرداتته . واكراد بالنغاية هنا: القفضلات وكل ءا 
من شأنه نلويث الشىء وإفاده. [اللسان : مادة (نفى) . بعصرف]. 


. وح وج 2:22:55 
والبغى : أعلى مراتب الظلم ؛ ؛ لأن الحق سبحانه هو القائل إن ارون 
كان من قَومٍ مُوسئ فب عَلَيهمٍ .. 69 4. [القصص] 
ويعظينا وول الله #له.صورةاالبفى الممقلة'فق: الاعكذاء بالقنتكاد علق 
الأمر الصالح ٠‏ فيقول ظه: السرع الغيرا ؤاياء لبر وصلة الرحم ٠‏ وأسرع 
الشر عقوبة : البغى وقطيعة الرحمة' 
والحق سبحانه لا يؤخر عقاب البغى وقطيعة الرحم إلى الآخرة ٠‏ بل 
يعاقب عليهما فى الدئيا ؛ حتى يتوازن المجتمع ؛ لأنك إن رأيت ظالماً يحيا 
فى رضاً ورخحاء ثم يموت بخير ؛ فكل من يراه ويعلم ظلمة ولم يجد له 
عقاباً فى الدنيا » سوف يستشرى فى الظلم . 
ولذلك تجد أن عقاب الله تعالى لمثل هذا الظالم فى الدنيا وأن يُرى الناس 
نهايته السيئة ء» وحين يرى الناس ذلك يتعظون ؛ فلا يظلمون ء. وهذاهما 
يحقق التوازن فى المجتمع . 
وإلا فلو ترك الله سبحانه الأمر لجزاء الآخمرة ؛ لشقى لشقى المجتمع يمن 
أ مون ا لكسية وتععر فوته الس ؛ ولذلك يرى الناس عذابهم فى 
الدنيا » ثم يكون لهم موقعهم من النار فى الآخرة. 
ويقول عَله محذراً: ٠لا‏ تَبْوٍ » ولا تكن باغيا » '"". 
فالباغى إنما يصنع خللاً فى توازن المجتمع . والذى يبغى إنما يأخذ حق 
الغير » ليستمتع بناتج من غير كدّه وعمله » ويتحول إلى إنسان يحثرف 
)١(‏ أخحرجه ابن ماجه فى سدنه (87317) وأبن عدى فى الكامل (5/ )/١‏ ط . دار الفكرء والذهبى في ميزان 
الاعتدال لات 07811 من حديث عائشة ٠‏ كلاهما فى ترجمة صالح بن موسى العللحى ٠‏ وهر كوقى 
ضعيف . وقال ابن عدى: لا يتعمد الكذب, وسياق نص الحديث يؤخذ يه . 


(1) آخرجه الحاكم فى مستدركه على الصحيحين (7708/1) عن أبى بكرة » وقال: صحيح الإسناد »ولم 
يخرجاء . وأفره الذهبى , 


قم 
صمح مص صصص مص صصص بصو ىردت 

فرض الإتاوات ”على الناس ٠‏ ويكسل عن أى عنمل غير ذلك. وأنت 
ترئ ذلك فى أبسط المواقع والأحياء » حين يحترف بعض عن يغترون 
بقوتهم الجسدية ٠‏ وقد تحولوا إلى (فتوات) " يستأجرهم البعض لإيذاء 
الآخرين ٠‏ والواحد من هؤلاء إنما احترف الأكل من غير بذل جهد فى 
عمل شريف. 

والبغى - إذن - هو عمل من يفسد على الناس حركة الحياة ؛ لأن من 
يقع عليهم ظلم البغى + إنما يزهدون فى الكَد والعمل الشريف الطاهر. 
وإذا مازهد الناس فى الكَّدٌ والعمل الشريف ؛ تعطلت.حركة الحياةء 
وتعطلت مصائح البشر » بل إن مصالح الظالم نفسها تتعطل ؛ ولذلك قال 
الى سيحانه: «إإذا هم ييغوث فى الأَرض بغيرٍ الحق .. 2.469 إيونس) 

ولقائل أن يسأل: وهل هناك بَعْى بحق ؟ 

أقول: نعم ؟ لأن البغى اعتداء على الصالح بإفساد. وأنث ساعة تزى 
إنساناً يفسد الشىء الصالح » فتسأله: لماذا تفعل ذلك + وقد يجيبك بآن 
غرضه هو الإصلاح ء ويُعدّد لك أسباباً لهذا البغى » فهذا بغى بح . 
أما إن كان بغياً بدون سبب شرعى فهذا هو البغئ » بل قمته: 

ومثال البغى يسحق » أقول: ألم يسول النبى ظلله على أرض #بنى 
قريظة؟ » وأحرق زرعهم وقطع الأشجار فى أراضيهم ؛ وهدم ذورهم؟ 
أليس فى ذلك اعتداء على الصضالح ؟ 


(١)إثارات:‏ جمع إثارة وهي قدر من المال يُذفع غصباً وإجباراً- بدون وجه حى - إلى ذوى السطوة 
. وهى تشبه للكوس . 

(1) هذا لفظ يستعمله الناس ذكل إنسان مندحرف ليتشق من قوته تهديداً للأمن والسطلو غلى ممتلكات الناس 
وتخويف الناسن . وف لغة العرب : العْتى : هو الشاب القرى والفتى : العبد ٠‏ وجمعه على القلة 
فتية ‏ وفى الكثرة فتيان ء والأمة : فثاة : وجمعها فثيات ‏ والفتوة عرقت عنذ العرب بأهل التجدة 
وائعون والاحتساب . ولكن هذه الكلمة أطلقت على كل منحرف ومحترف الإفاد . 


رس لد قرا تيس 
صولكا بترن 


2 ججح دحج 292900592256 


لقد فعل رسول الله تنه ذلك ؛ لأنه رد على عدوان أقسى من ذلك . 

وهكذا نرى أن هناك بغياً بحق ٠‏ وبغياً بغير حق. ولذلك يسمي الله 
جزاء السيئة سيئة مثلها ' ٠‏ ويقول سبحانه: ظفَمن اعتدئ عَلَيْكُم فاعتدوا 
عليه 652 4 [البقرة] 

.بسميه الحق سبحانه «اعتداء» رغم أنه ليس اعتداء؛ بل رد الاعتداء. 


ويظلقها املق سبنساته وتعالق:قفسة تظل إن الأبد بيعل سا تقدم ٠‏ 
فيغول : ليأيهَا النّاس إِنْمَا يكم على أنفُسكُم متَاع الْحياة اللأنيا 9 » 
وهت ايبين لله سبحانه وتعالى وكأنه يخاطب الباغى : يا من تريد أن تأخئل 


عرف »ول التضارى "ما يعطيك أخذ هذا الحق هو بعض من متاع 
الدنيا ٠‏ لم تجازى من بعد ذلك بنار أبدية ” 


وات إن قارنت زمن المتعة المغتصبة الناتجة عن السغى بزمن العقاب 
عذيها ؛ لوجدت أن المتعة رخيصة هينة بالنسبة إلى العقاب الذى سوف تتاله 
عمليها ولا تأخذ عمرك فى الدنيا قياساً على عمر الدنيا نفسها ؛ لأن الحق 
سبحانه قد يشاء أن يجعل عمر الدنيا عشرين مليوناً من السنوات » لكن 
عمرك فيها محدود. 


(1) وذلك فى نحو قوله تعالى8 وجزَاء مي سي ملها ..462 [الشورى ] . وهذا من قبيل المشاكلة ٠‏ وهر 
مصطلح بلاغى مؤداه ذكر الشىء بلفظ غيرة لوقوعه فى صحبته ء فالجزاء هنا حق لا يوصف بأنه 
سيئة ٠‏ ولككنه سمى هكذا لشاكلته لما معه . انظر (الإتقان فى علوم القرآن 1/ .)18١‏ 

, قصارى الشئىء: آخرء وغايته وهى من معنى القعسرء أى: الحبس ؛ لأنك إذا بلغت الغاية حبك‎ )١ 
[اللسان : مادة (قصر) - بتصرف].‎ 

4 ومن أمثاة الغصب والبغئ بغير الحى م رراء ابن مسهو د قال: قلت يارسول الله » أى الظلم أعظم؟ 

تلا.: راع من الأرض يتنقعمها المرء المسلم من حل أنعيه ٠,‏ فليس حنصاة من الأرض يأخذها أحد إلا 

“لوة + عورم الإنبامة إلى قعر الأرض . ولا يعلم قعرها إلا الذي خلقها. أخرجه أحمد فى مسئده 
واللمراتى فى معجمه الكبير /1١(‏ 577) . قال الهيثمى فى التجمع (4/ 174) : "إسناد 

اجمد حسين؟, 






حعححصعه ,نت ص حوعج وحص موحت محص تتا ورور 
فاربآوا '' على أنفسكم واقهموا أن متاع الدنيا قليل ٠‏ إن كان هذا المناع 
نتيجة ظلمكم لأنفسكم ؛ لأن نتيجة هذا الظلم إغا تقع عليكم ؛ لأن 
مقتضى ما يعطيكم هذا الظلم هن المتعة والنعمة هو أمر محدود بحياتكم فى 
الدنيا ٠‏ وحياتكم فيها محدودة ١‏ ولا يظن الواحد أن عمره هو عمر البشرية 

فى الدنيا » ولكن ليس كل واحد منكم عمره فى الدنيا وهو محدود. 
ولذلك يقول الحق سبحانه فى آية أخرى: طقل ممَاعٌ النيا قَليل. .69 4 
[النساء] 
وهنا يؤكد الححق سيحانه : ؤِإنْما بَغيكُم على أنفسكُم فى [يونس] 
وقد يتمثل جزاء البغي فى أن يشاء الحق سبحانه ألا يموت الظالم إلا بعد 
أن يرى مظلومه فى خير مما أخذ منه ؛ ولذلك أقول دائمًا: لو علم الظالم 
ما ادخره الله للمظلوم من الخير ؛ لشن غليه بالظلم . 

ا تمد يتمتع بظلمه وهو من مستاع الدنيا القليل ٠‏ نجد 


2 


الل سيحاله يفول لولم 1 لينا مرجعكم .. 4069 [يونسن] 
مسو يج إلى فرعا عد طهر أبداة لزنتام رطم 
فكل منكم سوف يِلْقَى ما ينبئه به الله سبحانه إن ثواباً أو عقاباً ؛ مصداقاً 
لقوله الحق: طثم إلينا مُرجعكم فنتَككُم "يما كسم تعملرن 469 ٠‏ (برنس) 
وقد جاء الخير عن نبأ الجزاء من قبل آن يقع ؛ ليغلم الجميع أن لكل قعل 


)١١‏ اربأوا على أنفسكم : حانظوا عليها وأبعدوها عن كل ما من تأنه أن يجنب لها العذاب فى الآخرة. 
وفى الحديث: #مثلى ومثلكم كرجل ذهب يريا أهلد» أني: : يحفظهم من عدوهم ٠‏ [اللسان مادة (رباً)]- 

(؟) الأتباء : الأخيار الهامة . قال المدق : ا تلك القرئ نقْص عَليِكَ من أنبَائهًا .. وجا » [الأعراف] ونال : 
<َلكل نا مُستْمرٌ .. 429 [الأنعام] . أ : لكل خخبر عام رقت أو مكان يقع فيه فى المستقبل أو قى 
اللافىٍ ٠‏ ونبأه مثل أنبأه . والتضعيف يفيد المبالغة والتكرار. قال الحق : 8 وسواف ينهم الله بمًا كائرا 
يمتمون. ٠‏ 62 4 [الائدة] - القامومن القويم جم ”اص قلاىآاة؟» 


و 
حنىن,. حمحص ٠‏ :552:25 
مقابلاً من ثواب أواعقاب ٠.‏ كما أن فى ذكر التبأ مقدما تقريعاً لمن يظلعون 
أنفسهم بالبغى . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


ل لع ل م ممه 2001 007 
+8 إِنَمَامكَلُالْحَيّوَا نياك 0 


جد 7 عت ل ل سم 1 0 
َلَمْتَلَطبوء بات لاض بايا ل أَلنَاس وَالْاتمم 


حَوَيِنلمَدَيَالاضُ يرما ورت ل 

م يورت عكب] أتنها أترنا للا أوعهارا 

ةا 1 ا سَكَدلِكَ 
سَمَلا ليت ّ يِل كوي ب 0 4 


والماء الذى ينزل من السماء . هو الماء الصالح للرى وللسقى ؛ لأن المياه 
الموجودة ذ فى الوجود : هى مخازن للحياة » وغالباً ما تكون مالحة » كمياه 
البحار والمحيطات »ء وشاء الحق سبحانه ذلك ؟ الحمايتها من العفن والفساد: 
ثم تدم عدملية تقطير المياه بأشعة الشمس التى تحول الماء إلى بخاز, ويتجمع 
البخار كسحاب» ثم يسقط ماء عَدْبَاً مقطراً صا حاً للشرب والرى . 





)١(‏ الزخحرفة : الزيئة : قال ابن سيم : الزخرف: الذعب ء هذا الاصل » ثم سمى كل مره مزور به . وَبيت 
مزعرف. ,.وزخنرق البيت مله . وفى الحديث : أن التبى مله لم يدخخل الكعبة حتى أمر 
بالزخرف فتّحّىَ. وقوله تعالى: 8إذا أَخَت الأرض رُخْرفهَا .. 3 » [يوفس] المراد بالزخرف هنا: 
زيئة الحباة الدنيا ومتاعها الزائل الذى يخدع بريقه أعين الغافلين عن الآخرة وما فيها من نعيم مقيم. 
[اللسان : مادة (زخرف) - بتصرف]. وقال القرطبى: زخخرقها » ٠أى:‏ متها رزيحها. والزخرف: 
كمال حسن الشىء ومنه قيل للذهب زخرف (تفسير القرطبى: 4/ 7515 7). وقال ابن كثير: زخرفها ٠‏ 
أ زتها الفاتية. تولزتت , أى: حلت بها رج فى ربلها من زهور نضيرة ممختلفة الأشكال والألران 
(تفسير ابن كثير ؛ 37 / 0417 


حم تت »وت »+ جح وحص حص روحت محص وورر هت 
والحق سبحانه يقول هنا: «كْمَاءِ أَنرلنَاه من السْمَاء فَاختلَط به نَبَاتَ 
الأرض 4033 [يوقلن] 
والاختلاط : اجتماع شيئين أو أشياء على هيئة الانفصال بحيث يمكن أن 
تعزل هذا عن ذاك ٠‏ فإن خلطت بعضاً من حيات الغول مع بعض من 
حبات الترمس فأنت تستطيع أن تفصل أيا منهما عن الأخرى . ولكن 
هناك لون آخر من جمع الأشياء على هيئة المزج » مثلما تعصر ليموثة على 
ماء محلى بالسكر » وهذا ينتج عنه ذويان كل جرىء من الليمون والسكر 
فى جزيئات الماء. 
وهنا يقول الحق سبحانه: 9كَمَاءِ أنزلناة من السُّمَاء فاختلط به قات 
الأرض» وقد يفهم من ذلك أن الماء والنبات قد اختلطا مع » لكن التبات - 
كماتعلم - ككائن حى مخلوقٌ من الماء نصداقاً لقولالحق 
سبحانه : ف( وجعلنا من الماء كل شىء حَىّ .. 69 4 [الأنبياء] 
وهنا لا بد أن نلتفت إلى الفارق بين «باء» الخلط : وهياء السسبية ") 
فالباء هنا فى هذه الآية هى باء السببية » وبذلك يكون المعنى: قاختلط يسببه 
نبات الأرض. وأنت ترى بعد سقوط المطر على الأرض أن المياء تخطى 
الأرض ٠‏ ثم تجسد بعد ذلك بأيام أو أسابيع » أن سطح الأرض مغعلى 
بالزروع » وكلها مختلطة متشابكة ٠‏ وكلما تشابكت الزروع مع بعضها فهذا 
دليل على أن الرى موجود والخصوية فى هذه الأرضص عالية» وهذا نتيجة 
تفاعل الماء مع التربة . 
١(‏ )اليا : حرف يجر الاسم الظاهر والمضمر ء ويقع أصلياً أو زائداً » ويؤدى عدة معان + أشهرها خمسة 
عشر ء هى : الإلماق ء والاستعانة ؛ والسيبية ؛ والتعدية . والظرفية ؛ والعوض ء والمصالحية » 


والتبعيض + والمجاوزة ٠‏ والاستعلاء والتوكيد ء وأن تكون ببعنى كلمة (يدل) + وأن تكون بمعنى 
كلمة (إلى) . انظر تغصيل ذلك فى النحو الوانى (؟ثر +49 -/54109), 


ار 
.ااه 

أما إن كانت الأرض غير خصبة ٠‏ فأنت تجد نَبتة فى منطقة من الأرض ٠‏ 
وأخرى متباعدة عنها ٠‏ وهذا ما يطلق عليه أهل الريف المصرى أثناء زراعة 
الذرة - على سبيل المثال : «الذرة تفلس» أى: أن كل عود من أعواد الذرة 
يتباعد عن الآخر نتيجة عدم خصوبة الأرض . 

إذن: فخصوبة الأرض لها أساس هام فى الإنبات والماء موجود لإذابة 
عتاصر الغذاء للنبات » فتنتشر بها جذور النبات. 

وإن سمحت لك الظروف بزيارة المراكز العلمية للزراعة فى «طوكيو؛ 
أو «كاليفورنيا» ؛ فلسوف ترى أنهم يزرعون النباتات على خيوط رفيعة ؛ 
تُسقى بالماء الذى يحتوى على عناصر الغذاء اللازمة للإنبات ؛لأنهم وجدوا 
أن أى تبات يأخذ من الأرض المواد اللازمة لإنباته بما لا يتجاوز خمسة فى 
المائة من وزنه » ويأخذ من الهواء خمسة وتسعين فى المائة من وزنه . 
الأرض 0 ليمتصها النبات. 

والحق سبجانه وتعالى هنا أراذ أن يضرب لنا المثل ؛ والمثل: هو قول 


شبّه مَضْرِبَهُ بمّولده .أى :- شىء نريد أن غمثله بشىء + .ولا بد أن يكون 
الشىء الممثل به معلّومآ » والشىء المأخوذ كمثل هو الذى نريد أن نوضح 
صورته ؛ ولذلك لا يصح أن غثل مجهولاً بمجهول » وإمما نمثل سجهولاآ 
بمعلوم . 

وتجد من يقول لك: ألا تعرف فلاناً ؟ فتقول: لا أعرفه » فيرد عليك 
صاحبك: إنه مثل فلان فى الشكل . وهكذا عَرَفْتَ المجهول بمعلوم . 

وبعض من الذين يحاولون الاعتراض على القرآن » دخلوا من هذه 
الناحية » وقالوا: إذا كان الشىء مجهولا ونريد أن تعرف.به ١‏ ألا تعرفه 


وس ع ريسل 


شوب لون 
جح تح وح حص وص ص وبصت درت 
بمعلوم ؟ فما بال الله - سبحانه وتغالي - يقول فى شجرة الزقوم . «إنها 
شجرة تخرج فى أصْل الجحيم 62 طَلْعَها "'كأنه رءوس الشياطين © »4 


[المافات] 


ما بال الله سبحانه يبين شجرة الزقوم » وهى شجرة فى النار لا نعرفها » 
فيعرفها للمؤمنين به بأن طلعها يشبه رءوس الشياطين » وبذلك يكون 
سبحانه قد مثّل مجهولا بمجهول. والذين قالوا ذلك فاتهم أن الذى يتكلم 
هو الله تعالى. وقد أراد الحق سبحانه أن يُمثّل لنا شجرة الزقوم بشىء بشع 
معلوم لنا 6 والبشع المعلوم هو الشيطان. 

وشاء الحق سبحانه ألا يحدد البشاعة ؛ حتى لا ينقضى التثشيه ؛ لأن 
الشىء قد يكون بشعاً فى نظرك ٠‏ وغير يشع فى نظر غيرك. ويريد الله 
سبحانه أن يبشع طلع شجرة الزقوم ؛ فاخختار الشىء المتفق على بشاعته » 
وهو رءوس الشياطين ٠‏ وليتصور كل إنسان صورة الشيطان ٠‏ مما ينفر منه 
ويقبّحه ٠‏ وهكذا تتجلّى عظمة الحق سبحانه فى أن جعل شكل الشيطان 

22 

ميهماً ‏ . 
وأما امكل الذى نحن بصدده هنا وهو تشبيه الحياة الدنيا بأنها كالماء الذى 
أنزرله للق نرق ةد مداه داسلة وان لعزي والحياة الدنيا نحن 
تمرك مهندياء وكل معناجدرك قحرة سينا ؛ ولسم يدرك أولها ؛ وقد 
لايدرك أخرعا » فجاء الحق سيحانه تمثل يراه كل واحد مثا » وهو الزرع 
(1) شجرة الزقوم فى الشجرة : لللمونة فى القرآن: قال تعالى :ظل وما جعلنا الرؤيا التى ينال إل فتنة قائاس 
والشجرة الملعونة فى القرآن .- 4259 [الإسراء ] وأخبر لله تعالى فى كتابه الكريم أنها تخرج فى أصل 

الجحيم . وثمرها هو الزقوم وهو طعام أهل النار. [اللان : مادة (زقم) - يتصرف] . 
(؟) الطلم : غلاف يشبه الكوز ء يتفتح عن حب منود .“فيه مادة إغصاب النخلة [المعجم الوسيط: هادة 

(طلع)]. 
() مبهمآ : خافيا. راحبهم الآمر إذا استغلق , والمبهم سمى كذلك لأنه أبهم عن البيان فلم يُجمل عليه 

دليل . ومنه قيل لما لا ينطق #بهيحة» [اللسان : مادة (بهم)]. 


سنا عه ءا 
شوملا لوتر 
حر صمح ممصو وحص صمح صمو +5 

الذى يرتوى بالمطر ٠‏ فأراد الحق سبحانه أن يجمع لنا صورة الدنيا فى مثل 
متعرواقك :لقاالطيةا:] وتدركه حمَيعاً ؛ فتدركما سبق »وما يلحق » فكل 
شىء يأخذ حظه فى الازدهار » والجمال ؛ ثم ينتهى : كذلك الدنيا. 

لكَمَاءِ ناه من السمَاء فاخت به بات الأرض مما يكل الا وَالأنام 
حم إذَا حت الأرض زخرفها وازْينت وطن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها 
را ل أ هارا فسعَاهًا خصيدا كآن لم تن بالأمس 469 ١‏ لبرنس] 

/ + ه 2 

والزحرف: هو الشىء الخميل المستميل للنفس ؤتسر به حيئما تراه 2 
وتتزين الدنيا بالألوان المتنوعة فى تنسيق بديع » ثم يصبح كل ذلك 
حضيداً '' وهذا ما تراه فى حياتنا ؛ وهكذا جمع الله سبحانه وتعالى مثل 
الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها بالصورة المرئية لكل إنسان ؛ حتى لا يخدع 
إنسان بزحرف الدنيا ولا بزينتها. 

والحق سببحاثه هو القائل : 

« فَليمظر الإنسّانُ إلى طَعَامه 69 أن صَبَبنَا الماء صبًا 9© ثم شَقَقنًا 
الأَرْض شَقًا 9© فَأنْيتْنَا فيها حبّا 09 وعتبًا وقضبًا ”00 وزيتونا وتخلاً 
وَحَدَائقَ غلا "© رقاكهة وأا “© مَاعًا لَكُمّ ولأَنَْامكُمْ وج فَإِوَا 
(1) حصيداً : محصودة مقطوعة لاشىء فيها . قال أبو عبيدة !: الخصيد: المستأصل . [تفسير القترطبى 

+/ ه85" ]. 
(1) قال الحسن البصرى: القغنب: العلف الذى تأكله الدواب [تفسير ابن كثير : 4/ /الا - بتصرف]. 
(7) حدائق غُلباً ٠‏ أى: بساتين . وقيل: هى نخل غلاظ كرام. وقيل : عى الشجر الذى يُستظل به. [تفسير 

ابن كثير: 14 31737]: 


(4) قال ابن عباس : الأب ما أثبتث الأرض مما يأكله الدواب ولا يأكله الناس . وقيل : هر الحشيش للبهائم 
وقيل : الأب الكلا. [تفسير ابن كثير: 4 / 4177 ١‏ 14177. 


مي وم 
صمصت بوصو موص بحصصمحصحبمحص بر ص 


عي وم 2 + وءء# ع عواي اع 2 2 
جاءت الماحخة ع يوم يف المرء من أخيه (21) وأمه وأبيه وصاحبتة 
وبنيه (25) لكل امرئ منهم يومد شأن يفيه 9 4 . [عيس] 


إذن : قالدنيا بكل جمالها الذئى تراه إنما تذوى” ' »وما تراه من بديع 
ألوانها إنما يذبل + ومهما ازداتت الدنيا فهى إلى زوال ؛ اقإياك أن تبغ 0 
لأن البغى فيه متاع الدنيا ٠‏ والدنيا كلها إلى زوال ؛ كزوال الروض التى 
يدزل عليها المطر ؛ فتنبت الأرض الأزهار » ثم يذوى كل ذلك. 


وقد قال الحق سيدحانه : 


يع مام 


إن بلوناهم كما بلَوْنًا أصحاب الجنة إذ أَقْسَمّوَا ليصرمئها مصبحين 
© ولا ينود 69 قاف عَليْهَا طائف من ربك وَهُمْ نائمُوذ 9© 
نافتت كاسم “0 4. لاش 


إذن : فالدنيا بهذا الشكل وعلى هذا الحال. 

(1) الصاخة: قال ابن عباس : هى اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذر منه. وقال البغوى : الصاخة 
يعتى : ضصيبحة يوم القيامة ٠‏ سَّمّيت بذلك ١‏ لأنها نصخ الأسماع ؛ أى : تبالغ فى إنسماعها حتى تكاد 
نصمها . [تفسير ابن كثير : 14 / /419]. 

(؟)تذرى: تذبل. ذرى البات: أصسابه الممر والعطش تيل ..عف. وذو غود النات: يين. 
[اللان: مادة (ذوى)] 

(5) هذا مثل ضريه الله تعالى لكقار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعنة 
الجميلة : » وهو بعئة محمد لله إليهم ٠‏ فقابلوه بالتكذيب والرد وللخارية » ولهذا قال تعالى : ؤَإنا 
بلوتاهم» أى : اختبرناهم «كما بأونا ذا أسْمَاب الجن وهى البستان الشتمل على أنواع الشمار والفواكه 
<إذ أفسمرا أيصرمتها مصبحين؟ ألى : حلفوا فيما بينهم لين ثمرها لإيجمعونه) ليلا لثلا يعلم بهم فقير 
ولا سائل ؟ ليتوف ثمرها عليهم »ولا يدوا نه بلىيء ٠‏ «ولا يخرد» آى: غيما حلفرا به ء ولهذا 
حشوم لله فى أيمائهم ٠‏ فقال تعالى ضاف عَليها طالف من رَبك وهم نانسزن» أى : أمابتباآفة 
سماوية «فأصبعت كالصْرِيمٍ» قال ابن عباس أى: كالثيل الأسود. وقال الشورى والدى! أى: 
هشيماًيبساً. [تفسير ابن كثير 1 74 407]: 


و لوا 
لل ملت 

وهنا يقول الحق سبحانئه : 8 حَنَّىْ إذا أخَدت الأرض رَُخْرفَهًا 
وازينت 49 ليوتبرع 
والأرض تعرين بأمر ربها » والحق سبحانه ييسب الإدراكات إلى 
مالا نعرف أن له عقلاً أو إرادة . ألم يقل الحق سبحانه فى قصة العبد 
الصالح : « فانطلقا حتّئ إذا أنيا أهل فرية استطهما أهلها ابا أن يضيفُوهما 
فرجدا فيها جدارًا يريد أن ينقضا ”9 69 4 (الكهف] 
الب يط لتر إونقاك يناف كبزر ننه الائر بويا : لوجدنا أن 
لحق سبحانه جعل لكل كاثئن فى الوجود حياة تناسبه » وله إرادة تناسبه » 
اك ار وقد ضرب الحق سبحانه لنا فى ذلك صوراً شتى» فتجد 

أن الى »الت يعر على عقولا اثرتتيمه وز لنابيناة عن له تماق : 
وكيف أخبر هذا الهدهد سيدنا سليمان عليه السلام بحكاية مملكة سبأ حيث 
يسجد الناس هناك للشمس من دون الله ؛ فكأن الهدهد قد علم مَنْ يستحق 
السجود له إذ قال : 9 ألا يُسْجِدوا لله الذى يحرج الْحَبْءً "فى السّموات 
والأرض .. 69 4. [العمل] 
ومن كان يظن أن الهدهد ؛ وهو طائر . يكون على هذه اللبصيرة 
بالعقائد على أصفى ما تكون؟. لأن الحق سبحانه أراد أن يبين لنا أن هذا 
)١(‏ يريد أن ينقيضس : الانتضبائئ السقوط بترعة وإضافة راد الاتقضاض إلى الجدار مجاز عن كرب 
سقوطه ء وذلك على التشبيه بحال من يريد الفعل ٠‏ وفى كتاب الله قوله :وما سكت عن مُوسى 


الْقَضْبْ ٠.‏ 29 » [الأعراف] وقوله : ٠‏ فَإذا عرّم الأمرُ #0 [محمد] [تفسير سورة الكهف للشيخ 
محمد محمد المدنى -- يتصرف] . 


(؟) الخب»ء: ماختيىء . والختء الذى فى الملوات هو المطرء والخبء الذى فى الأرض هو الثبات . 
وقيل: الخبءكل ماغاب: فبكون الممنى: يعلم الغيب فى السملوات والأرض . [اللسان ؛ مادة 
(خبا)]. 


ا 
صبح نوصح موصو بص ص موصت وحصت و ارره 

الطائر لا هوى له يفسد عقيدتة : وأن أهواءنا هى التى تفسد العقائد » ومن 
أغظاه الله سبحانه البدائل هو الذى يفسد الاختيار ما دام لا يحرس الاختيار 
بالإيمان ٠‏ وأن يختار فى ضوء منهج الله تعالى . 

ونحن نرى أن ما دون الإنسان من طائر أو حيوان لا يفسد شيثاً لأن 
غريزته تقودة ؛ فلا جد حيواناً يأكل فوق طاقته . لكننا نجد إنساناً يصيب 
نفسه بالشيهية ”© ولا نجد حماراً يقفز قوق قناة من الماء لا يقدر عليها ١‏ 
بل ثراه وهو يتراجع عنها » ولكنا نجد إنساناً يشمر عن ساعديه”” ؛ ليقفز 
فوق قنأة مياه ؛ قيقع فيها '” 

إذن : فنحن بأهوائنا التى تسيطر على غرائزنا توقع أنفسنا قيما يضرنا » 
ما لم تحرس أنفسنا بمنهج الله سبحاته وتعالي. ونجد فى مثال الهدهد صفاء 
عقدياً فى التوحيد كأصفى ما يكون المتصوفة 6 ويأتى بما يهمه « ألا يسجدوا 
لله اذى يخرج الْحَبْء فى السُمدرات والأرض 4 لأن الخبء هو رزق 
الهدهد » فهو لا يأكل من الشىء الظاهر على سطح الأرض ٠‏ بل يضسرب 
بمنقاره الأرض ؛ ليأتى لنفسه بما يطعمه . 

ويعطينا الحق سبحانه مغلاً آخر باللملة التى قالت : «يأيهًا امل 
ادْخْلُوا مُساكتكم لا يُحَطمكُمْ سَليِمَانَ وجنودة رهم لا يشعرون 69 4. 

[النمل] 

) الشخمة: الذى يعيب الإنسان من الطعام إذا استوعسه أى : استتقله . وقد تطلق «التخمة على كثرة 

الطعام والمبالغة فى الأكل والشرب حتى يثقل على الجسم هشم الطعام ؛ فيضاب الإتسان بالرخم 

والثقل وعدم القدزة على الحركة . [اللسان : مادة وخم]ء 
(1) الساعد: ملتقى الزندين من عند المرفق إلى الرسم . والساعد : ساعد القراع . وهو مابين الزندين 

والرفق : سْمّى ساعد لمساعدته الف بوجمع النافد + سواعد. [اللسان : مادة (ممد) ] . 


(50) وهذا مصداق قرله تعالى : 9إنا عرسنا الأمانة على السملوات والأرض والجبال فأبين أن يضملنها وأشفقن 
منها وَحَمَلهَا الإناث نه كان طَلومًا نهولا © » [الأحزاب ]. 


800 
0 محص صوص ص موصو وحن مصحمصيهه 

وهذه دقة عدالة من هذه النملة » فإنها لم تقل: إن سليمان وجنوده 
سيحطمون أخواتها من النمل ظلمًا لهم » بل قالت : رَهُمْ لا يُشْعْرُونَ4 
لأنكم لا تظهرون تحت أرجلهم . 

إذن: كل كائن فى الوجود له حياة تناسبه » ولكن الآفة أننا نريد أن 
نتصور الحياة فى كل كائن ٠‏ كتصورها فى الكائن الأعلى وهو الإنسان. 

ولا بد لنا أن نعلم أن النبات له حياة تناسبه » والحيوان له حياة تناسيه : 
والجماد له حياة تناسبه ٠‏ وكل شىء فى الحياة له لون من الحياة المناسبة له. 


وقد أوضحنا من قبل أن الحق سبحانه قد قال: ليهلك من هلك عن 
ينه ويحيئ من حي عن بين .. 69 4 [الأتفال] 

والهلاك مقابل للحياة ء والحياة مقابلة للموت » والهلاك يساوى 
اموت . . والحق سبحانه يصور الحالة يوم القيامة فيقول مك شيع هَالك 
إل وجبهه 6 4 [القصص] 

إذن: فالحماد هالك » ولكنه يتمئع بلون من الحياة لا نعرقه ؛ وكذلك 
كل كاتن لاتجاءتناسيه 6 والآفة أن الإنساك بريد أن مرق الكريلة الت فى 
اماد كا حياة ذ فى الإنسان. 

والظن إلى دقة الأداء القراتي ف فجرء اق : حت إِذا أخذت 
الأرض رُخْرقَهًَا وازينت وَظن أهلها أنهم فادرون عَلَيْهَا أناها أَمرْنا نلا 
أو تهارا2» سن 

وقد جاء هذا القول من قبل أن يتقدم العلم ويثبت أن الأرض تشبه 
الكرة ٠‏ وأنها تدور ٠‏ وأن كل ليل يقابله نهار . وكذلك جاء قول الحق 





وم ريك 
ول واد 
صبمحخحمحص صبح محص مصصمحصم ره 


سبحانه : لأَفأين أل القرئ أن ينهم باسنا بين وَهُمْ يموت 9© أو أمن 


هل القرئ أن يأتيهم بأسنا ضحى .. 62 4. [الأعراف] 
إذن: فأمر الله سبحائه يتحقق مين يشاء ٠‏ وهو أمر واحد عند من 
يكونون فى ضحى أو فى ليل. 
ثم يقؤل الشقى سبحانه : 8 فَجعلناها خصيدا " كَأن لم تفن *" 
بالأمس 69 4 . 2 
أئ1 كأنها لم يكن لها وجود. 
ويُنهى الحسق سبحانه الآية بقوله: «كذلك نفصل الآيات لقوم 
يتفكروه 409 ليونس] 


فإذا كانت الدنيا كلها مثل عملية الزرع فى الأرض الذى ينمو ويزدهر 
ويزدان » ثم يتهى » ألا يجب أن ننتبه إلى أن كل زخرف إلى زوال ؛ 
وعلينا ألا نفتئن بزيتة الدنيا ومتاعها فى شىء + وأن تحرص على ألا نبغى 
فى الأرض ؛ لأن البغى متاع الحياة الدنيا : وهى إلى زوال” . 


ونجمد القرآن يأتى بذكر التفضيل للآيات : ويتبع ذلك بأن عذا التفضيل 
لقوم ١‏ يتفكرون »+ أو ديتذكرون» ء أو « يعقلون» ٠‏ أو «يتدبرون1. 


وكل هذه عمليات تتناول المعلوم الواحد قى مراحل متعددة ؛ فالتعقل: 

(1) الحصيد والمتصد: الززع للحصود بعد نايحصد ؛ والمراد بالخصيد هنا: تشبيه رتصوير إهلاك لله 
للأرض فى نهاية الدنيا بما يحدث عند حصد النيات من اقتلاعه وتقطيعه. [اللسان : مادة (حصد) - 
بتصرف] . 

)١(‏ كان لم تفن بالأمي» أى : لم تكن عامرة والمغائى فى اللغة: المنازل التى يمره الناس . وقال 
قعادة: كأن تم تسعم . وقرأ قحادة (يغن) بالياء » يذهب به إلى الزخرف ٠‏ يعنى: فكما يهلك الزرع 
عكنا . كذلك الدنيا. [تفسير القرطيبى: 4/ 81814]. 

(©) يقول الله تعالى : ظ كل من عَيهَا ان 9 وييقيْ رجه ريلد ذو لضفال والإكرام 09 4 [الرحمن] ‏ 


رسي ويد 
ان 
1 موحت مص محص و وص صو هه 
خرا امات : لتسعتبظ لتستنبط ولتتزى إلى أى نتائج تصلٍ . والتذكر 
يعنى: ألا تنسى وألا تغفل عن الأمر الهام دوالك : هو أن تُعْمِل الفكر. 
بالقارق عن النكر السو هر أد العمر أذازسطر رولف 117 اهو 
ألا تنظر إلى ظواهر الأشياء ٠‏ بل إلى المعطيات الخفية فى أى أمر . 
والحق سبحانه يقول: « أَفلا يعَدَيْرُودَ القرآن ...69 4. [النساه] 
أى : اجعل بصيرتك تمحص البدايات والنهايات ؛ لتعرف أن المرجع 
والمصير إلى الله تعالى . والعاقل هو مَنْ يعد نفسه للقاء الله سبيحاته ؛ وقد 
يرهق نفسه فى الدنيا الفانية ؟ ليستريح فى الآخرة. 
وإذا نظرنا إلى الدنيا والآخرة من خلال معادلة تجارية » سنجد أن الآخرة 
لا بد وأن ترجح كفتها ؛ لأن عمر الإنسان فى الدنيا مظنون » ولا يعرف 
| فرد هل يحيا فى الدنيا عاماً أو عشرة أو سبعين أو مائة عام. 
ومهما طالت الدنيا مع كل اللّق فهى منتهية ٠‏ والنعيم فيها على قدر 
إمكاناتك البشرية وعلى قدر تصورك للنعيم ٠‏ أما الآخرة فهى بلا تهاية » 
وأمر الإنسان فيها متيقّن 8 والنعيم قيها على قدر عطاءات الله تعالى ومراده 
سبحائه للتعيم . فإن قارنت هذا بذاك وقارنت الدنيا بالآخرة لرجحت كفة 


الآخرة. 
لذلك يقول الحق سبحاته: 9 وَإِنّ ادر الآخرة لهى الْحيوان "لو كَانوا 
يعلمون © 4 [المسكيرت] 





: التدبر فى الأمر . التفكر فيه وأن تنظر إلى ما نؤول إليه عاقبته » وفلان ما يدرى قبال الأمر من دباره‎ )١( 
ويقال : إن فلاناً لو استقبل من أمره ما استدبره لهدىّ لوجهة أمره » أى لزعلم‎ ٠ أى: أوله من آخره‎ 
فى بدء آمره ما علمه فى آخره لاسترشا لأمره . قال تعالى : ف« كناب أنزلناه إلبك مارك ليَديرُوا آياته‎ 
لكر أرنواالأنباب 9 » [ص ] . [النسان: مادة (دير) - بتصرف].‎ 

(1) < وإن الدار الآخرة لهى الْحيْران ٠‏ )4 [العمشكبوت] أي: هى الحياة الدائمة إلتى لا زوال لها 
ولا انقضاء ٠‏ بل هى مستمرة أبد الآباد . [تفسير ابن كثير : */ 14157 





00 


شوظ وطرن 
2 م 


فتدمهة 
وفى قوله سبحانه: «لهى الْحيّوَان» . مبالغة فى كونها حياة لا فناء فيها. 
فاتبع منهج الله سبحانه ؛ ليأخذك هذا المنهج إلى دار السلام والسلامة من 
الآفاث. واضمن لنفك الخروج من دار الفناء والأغيار ٠‏ وضع يدك فن 
يد من يدعوك إلى دار السلام . 
ولذلك يقول الاق سببحاته: 
ون 5 عوَأإلَ دارا لكلو وَبَبَدِىمَنَيمَاهإل 


لآ 

ودار السلام: هى الآخحرة التى تختلف عن دار الدنيا المليئة بالمتاعب » 
هذه الدنيا التى تزهو وتزخرف » وتنتهى إلى حطيم ؛ لذلك يدعو اله 
تعالى إلى دار أخسرى ١‏ هى دار السلام ؛ لأن من المنصات على أهل 
الدنيا » أن الواحد منهم قد يأخذ حظه جاهاً ٠‏ ومالاً » وصحة ؛ وغافية , 
ولكن فى ظل أرق من أمرين: الأول هو الخنوف من أن يفوته هذا النعيم 
وهو حى » والثانى أن يفوث هو التعيم . 

أها الآخخرة فالإنسان يحيا فيها فى نعيم مقيم ؟ ولذلك يقول الله سبتخانه : 
« والله يدعو إلئ ذار السّلام 4 . 

وهذه الآخرة لن يشاغب فيها أحد الآخر ٠‏ ولن تجد من يأكل عرق غيره 





ا 60 اساي سلما لامها بوسحم سياه 
الله ؛ أتاه.. وسسلمه الأمائة أوصلها لصاحبها؛ وآذاها فهى مُسلّمةا يقول الحق :ل ملنةكحةنها 
. © 4 [البقرة] وأسلم قليه : ألم .. وأسلم : دخل فى دين الإسلام ٠‏ يقول الحق إذ فال نه ره 
أسُلم قال أسَفسْت لزب الغالمين 029 4 [البقرة] القاموس القويم جه 7 ص1 


سور يس 
شونا لسرن 


23922929: 2. 


مثلما يحدث فى الدنيا "ء وإذا كنا نعيش فى الدنيا بأسباب الله ٠»‏ فنحن 
فى الآخرة نعيش بالله سبحانه وتعالى: فكل ما يخطر على بالك تهده . ٠‏ 

فإذا كانت الأسباب تتنوع فى الدنيا وتختلف قدرات الناس فيها 
مع أخذهم بالأسباب » فإنهم فى الآخرة يعيشون مع عطاء الله سبحانه 
دون جهد أو أسباب ؛لأن دار السلام هى دار الله تعالى . فالله تعالى 
هو السلام . 


ولله المثلى الأعلى » فأنت إذا دعاك ولى أمرك إلى ذاره » فهو يُعدّ 
لدعوتك على قدره هو ٠‏ وما ينتاسب مقامه » فما بالك حين يدعوك 
خالقك سبحانه وقد اتبعت منهجه. إنه سبحانه هو القائل: 


إن حاب الْجئه الوم فى شل فاكهون '" 9 هم وأزواجهم فى 
ظلال على الأرائك ب مشكتون “لق لهم فيها فاكهة ولَهم ما يَدَعُونَ 
سلام قَولاً مّن رب رُحيم 9© 4. 5-5 


وهذا السلام ليس من الببشر ؛ لأن من البشر من يعطيك السلام وهو 
يكن لك غير السلام » أو قد يعطيك السلام وهو يريد بك السلام » ولكنه 


اال اا سس سس سس سبح 

(1) وفى هذا يقول رب العزة عن أهل اللبنة : « لا يسمَعُونَ فيها لعوَا رلا نأيما (> إلا قيلا سلامًا لاما 9 » 
راقن ٠.‏ فهم لا يسمعون فيها كلاماً عبثا أو فيه تبح ٠‏ يل قرلهم لبعضهم سلاماً سلاماً . أى : 

على يعضهم ؛ فهى دار السلام , 

(1) «فى شغل فاكهرد» : مرفهون ناعمون بنعيم الجنة . قال تعالى: ظ فاكهين بما آناهم رهم .. 62 4 
[العذور ] . [اللسان : مادة (فكه) - بتصرف] . 

() على الأرائك متكت قال المفسرون: الأرائك: السَرر فى الحجال ؛ وقيل: هى امرض . وقيل: 
الاريكة: سرير متجّد مزين فى قُبّة أربيت . وقبل: الاريكة: هر كل ما اتكىء عليه من سرير أو فراش 
- شمة لفقا : ف( مُتكبين فيها على الأرائك نعم الوَابْ #60 [الكهض] . [اللسان: مادة 


ا را ستل 
2094© صصص مومه وج ك<7وصص ربب حص 


من الأغيار ”'؟ فيتغير فلا يقدر أن يعطيك هذا السلام » لكن إذا ما جاء 
السلام من الله تعالى » فهو سلام من رب لا يعجزه شىء ؛ ولا يُموزه 
شىم ٠‏ ولا تلحقه أغيار ؟ لذلك يقول سبحانه :9 والملائكة يُدَخْلُونَ لبهم 
من كل باب 9ه سلام عَليكُم . . 60 4. [الرعد] 

والملائكة حسين يقولون ذلك إما أخذوا سلامهم من باطن سلام الله 
تعالى + وحتى أصنحاب الأعراف '” الذين لم يدخلوا الجنة » ويرون أهل 
الجنة وأهل النار » هؤلاء يلقون السلام على أهل الجنة : وهكذا يحيا أهل 
الجنة فى سلام شامل ومحيط ومطمكن ؛ لأن الداعى هو الله مسيحاته » 
ولا أخد يجبره على أن ينقضن سلامه . 


ودعرة الله سبحانةه هى متنهجه الذى أرسل به الرسل ؛ ليحكم به حركة 
الحياة حتركة إيمانية ‏ يتعايش فيها الناس تعايشاً على وَفق منهج الله تعالى » 
بما يجعل هذه الدنيا مثل الجحئة » ولكن الذى يرهق الناس فى الدنيا أن بعض 


4 


الناس يعطلون جزئية أو جزئيات من منهج الله سيحاتة . 

وأنت إذا رأيت مجتمعاً فيه لون من الشقاء قى أى جهة ؛ فاعلم أن جزءًا 
د كا 

من منهج الله تعالى قد عطل. 

)١(‏ فالسلام عند أهل الأغيار يتغير حب المصالم ء أما سلام الله فلا يلحقه التغيير ولا التبديل ؛ لأن رعده 
الحق + وقوله الضدق ١‏ وهو السسلام ؛ ومته السلام ٠‏ 

(؟) أصحاب الأعراف هم توم تساوت -حستاتهم وسيشاتهم فيقغون بين الجنة والنار يوم القيامة ء ينظرون 
إلى أعل هذه وأهل تلك » يننظرون عفو الله عنهم ؛ وفيهم قال سبحانه : ( وى الأغراف رجال عرفو 
كلا بسيملهم ناوا أمحاب اجن أن سلام عليكُم لم يداخلرها وهم يطْممُون 659 وإذا صرت أنصارهم طفاء 
أمنحاب الثار فوا ريا لا تجلا مع القَومٍ انظالمن 69 4 [الأعراف ] . 

(1) منهج الله تعالى : علريقه وشريعنه » قال تعالى : ط لكل سنا منكُم شرْطة ومتَهاجا 469 [المائدة ] : فقد 
وضع متهسجاً للروح سموأً . وللقلب حبآً ء وللغن سكينة وللمقل فكراً وتاملاً رللجسسم حركة . 
ومنهج هذه الطاقات يوجد مجتمع الربوبية بعقيدة توحده, وعباد» نحبه وتتخشاه ومعاملات بأخلاق فإذا 
اختلت طاقة من هذه الطاقات بسبب نسيأنه أو غفلة تعطل المسير فى المنهج نسو الله جل غلاء . 


و 

ه١١‏ ح وح حص تج تج ووو حصو و2حروحصحوحه 

ولو أن الناس قد ساروا على منهج الله سبخانه وتعالى ؛ لما كان بالوجود 
عورة واحدة ؛ فالذى يظهر عورات الوجود هو غفلة بعض الناس عن منهج 
الله سبحانه . 

وأنت إن رأيت فقراء لا يجدون ما يأكلونه ؛ فاعلم أن هناك منْ عطّل 
منهج الله تعالى ٠‏ إما من الفقراء أنفسهم ٠‏ اللين اسكسرا ‏ معفبيع 
الكسل ٠‏ وإما أن الأغنياء قد ضنوا برعناية حق الله تعالى فى هؤلاء 
الفقراء ؛ وبذلك يتعطل منهج الله سبحانه. 

أما إذا سيطر منهج الله تعالى على الحيأة ؛ لضارت الحياة مثل الجنة . 

ويقول الحق سبحانه: «ويهدى من يَشَاءُ إلى صراط مُسْتَقِيمٍ 4 ونعلم أن 
الهداية نوعان: هداية الدلالة بالمنهج » فمن أخذ المنهج سهل الله تعالى له 
طريق الصراط المستقيم ؛ وبذلك انتقل العبد من مرحلة الهداية بالدلالة إلى 
الهداية لخدو ؛ وحين تقوم القيامة يهديهم الله سبحانه بالنور إلى البنة : 
«يهديهم ربهم بإعانهم ..090 4. توق 

إذن: : فمن ل هداية الله بالدلالة وهى المنهج, ٠‏ ؛ واتبع هذا | المنهج ؛ 
فالحق سبحانه يجعل له نوراً يسعى بين يديه : « نورهم يسعئ بين أيديهم 
وبأيمانهم .. © 4. [التحريم] 

والحق سبحاته يقول: «ويهدى من يشَاء 42 [يونس] 

لأن كل شىء فى هذا الكون لا يخرج عن مشيئته سبحانه » فالقوانين 
لا تحكمة » ب لى هو الذى يحكم كل شى 

وإذا كان الله قد بين من شاء هدايته غ فهو أيضاً قد بين لنا من شاء 
إضلاله بقوله سبحانه: «والله لا يَهدى القرم الكَافْرِينَ 69 4. [التوبة] 


(1)استمرأ : استحسن الشىء واعتاده . [اللسان : مادة (مرأ) - بتصرف] . 


وا ريه 
سوط لوسر 


022920032 +آ ؤ ز |[ [ 0[ 0ذ#أونا 
وقوله سبحانه : «واللَهُ لا يهُدى الْقَرْم الفاسقينَ 462 . [الترية) 
إذن : فقد بين الحق سبحانه ثنا من الذين يهديهم إلى الجنة ومن الذين 
لا يهديهم ء فلا يقولن أحد : وما ذنب الكافرين والفاسقين '''؟ لأن الحق 
يديه ء ويدخله الجنة. 


82 لدي سنو ل لسغا لي وزيا ارهق جرع كن 
يك أده عب آبَتَوَهْم فا حَِدُونَ () + 


وكلمة #الْحُسنى» مغلها مثل قولنا: «امرأة تُضْلى؟ ونقول أيضاً: امرأة 
كبرى ٠‏ وهى أفعل تفضيل ٠‏ أى : مبالخة فى الفضل "" 

والمقصود بقوله سبحانه: #للْذين أحسنوا الْحسنى» أى : بالغوا فى أداء 
الحسنات ؛ والحسنة كما نعلم بعشرة أمثالها » وهنا يقول الحق سبحانه: 
إلّذين أحسئوا الحسئئ وزِيادة» فما هذه الزيادة ؟ 

نقول: عى عطاء زائد فى الحسئات ؛ فهناك «كادر» للجزاء بالحستات » 
يبدأ بعشرة أمثال الحسنة ويصل إلى سبعمائة فعف ء أماالسيئة 





(1) يقول البق سبحانه : ظ وعن أعرْض عن ذكرني فإ له معِيشَة ضندكا ونَحْشرَهُ يوم القيامة أعمئ 100:) قال رب لم 
شرفي أغمئ رَقْد كدت بسيرا «2») قال كذالك أفك آياثنا ينها كلك الْيْرم تس 029 + [طه] _ 
(؟) أفعل التفضيل: اسم مشتق على وزن (أفعل) يدل غالباً على أن شيئين اشتركا فى معنى + وزاد أحدهما 
بدا ا . مثل (أحسن - أفضل - أكير) فى مثل قرلنا نعيم الآعرة أحسن وآفضل وأكبر من متاج 
الدنيا. وعتد التأنيث تماع الكلمة على وزن (مُعْلَى) مغل: (حُسئي - فُضلى - كُبْرّى) . انظر تفصيل 
ذلك فى (النحو الرافى : “”ثر 6-744 41), 


2 
هه ١:‏ وحوح ص جوحكت تت حص محص مصص نح 
فبواحدة ''". وهذا «الكادر» لا يحدد:قضل الله تعالى + بل الحق سبحانه 

يزيد من فضله مَنْ يشاء . 8 

ولذلك يجب ألا نفرق بين عدل الله سبحانه فى أن الشىء يساوى 
الشىء » وفضل الله تعالى فى أن يجزى على الشىء المنسن بأضعاف 
أضعاف ما نتصور. 

والحق سبحانه يقول: لاقل قصل الله سه فبذلك فوا .42 

[يونس] 

وقال قوم من العارفين بالله: إن الزيادة المقصودة هى فى العشرة الأمثال 

وهكذا تتعدد مراتب الجزاء : فهتاك العشرة الأمثال » والسبعمائة 
ضعف . والحسنى ء والزيادة عن الحسنى ١‏ وقد قال زسول الله عله فى 
ذلك: «إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: 
تريدون شيئاً أزيدكم. فيقولون: ألم تُبِيض وجوهنا ؟ ألم تُدخلنا 
الجنة وتّدجنا من النار ؟:قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب 

5 26 
بن التظر إلى زبهم عر وجل؟ 

ثم يقول الحق سبحانه : «ولا يرهق وجوههم قر ولا ذلة» أى: لا يغطى 
وجوههم غبار ٠‏ وهو سبحانه القائل: (وجوه يُوميذٍٍ نَاضرة كه إلى ربها 
ناطرة ©4. [القيامة] 
(1)عن أبى هريرة أن رسول الله تله قال : قال الله عز وجل: إذا هم عبدى بحسنة ولم يعملها كتبتها له 

حسنة » فإن عملها كتبتها عشر حستات إلى سبعمالة ضعف ٠‏ وإذا هم بسيثة ولم يعملها لم أكتبها 

عليه؛ فإن عملها كتبتها سيئة واحدة» أخرجه مسلم فى صحيحه )١74(‏ والبخارى فى صحيحه 

(1441) بلفظ آخر عن ابن عباس . 


(1) أخرجه مسلم (141) وأحمد فى مسنده (4/ 1737) والترهذى فى سئته (18817) من حديث صهيب 
الروهى . 


م 
:20ج جوج بجوو مح وح 0 و لأ 
بوسر سيحانه القائل : #ووجوة يومد عليه غَبَرة © تُرمقْهًا 
قعرة ”'(3) . [عبس] 
وترهقها: أن : تغطيها . وقثرة تعن : : الغبار » وهى مأخوذة من القتار 
وهو الهواء الدى بمعلىء بدخان الداهن المحترق من اللحم المشوى وقد 
تكون رائحته أخَاذة ويسيل لها اللعاب : ولكن مَنْ يوضع على وجهه هذا 
القثار يصنع له طبقة سوداء. 
ويقول الحق سبحاته: #ولا يرهق وجوههم كر ولا ذلة ك6 [يرنس] 
لأنهم اتقوا الله سبحانه وأحبوا منهجه. 


عو في #د هف ايه 


ويشول الحق سبحانه : «يوم لبيض وجوه وتسود وجوه ٠.‏ 0 4 
[آل غمران] 
فليس المقصود هو لون الوجه فى الذتيا ؛ لأنك قد تجد إنساناً أسود 
اللون لكنه بالإيمان قد أشسرق وجهه » وأحاطت ملامحه هالة من اليهاء. 
وهناك من هو أبيض الوجه ولكنه من فرط معغضية الله ضار وجهه 
بلا نور. 
ويقول الحق سبحانه : «أوندئك أصحاب الْجنْة هم فيهًا خَالدُودَ (03» 
فيولتن] 
أى: أنهم ملازمون للجئة ملازمة الصاحب لصاحبه » أو أصحاب 
الجنة» أى : من يملكونها : 
يقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
)١(‏ العَتر : جمع الشّْرة ؛ وهى الخيرة. وفى التهليبي : القثرة غبرة يعلرها سواد كالد سان » والقّثار: ريمع 


القذر ؛ وقد يكون من الشنُواء والعظم الحترق ٠‏ وريح اللحم اللشوى . وفى حديث جابر ؛ رضي الله 
عنه : لاتؤذ جارك بقار قذرك [اللسان : مادة (قتر)] . 


ريس ا راسد 


شولظ لوترنا 
ص دبا 
ره لسسع وه سه ا 
ل وَألذِينَ كسب وأ لسَيَاتٍ جرَآء سيت يونلهاوترهقهم 
اه ا امه ا 
مالم من أمَهمنَا وس وكأنَطَِيت وَجُوهه د قِظعًا 


2ه 
غ ره 


الل لمظللِما وليك أعْبْ التَرِهُمَ يا حَنِدُونَ 


40 


وماذام الحق سبحانه قد جاء بمن ذعاهم إلى دار السلام وأعطاهم الجنة 
جر الجر الحسى طاعر معيل العو جنك المي بالين ولق 
يبيعانه عو لفقل : اط فَلْيَضْحَكُوا قليلا ولْبِكُوا كثيرا .. 69  .#‏ [العرية] 


وأيضآً من أمثلة المقابلة " ' فى القرآن قوله الليق: إن الأبرار لفى نعيم 
ضن وإ الْفُجار لفى جحيم (63 4 [ الانفطار] 

إذن : فمجئء المقابل للفئء إغا يرسخه-فى الذهن .؛ ولأن الحق سبحاته 
قد تكلم عن الدعوة إلى دار السلام ٠‏ ومن دخل هذه الدعوة ؟ فله الجنة 
خالداً فيها » لا يرهق وجهه قتر ولا ذلة ٠‏ كان لا بد أن يأتى بالمقابل » وأن 
يبشّع رفض الدعوة لدار السلام ؛ ويحسن الأمر عند من يقبلون الدعوة . 

ولا بد - إذن - أن يفرح المؤمن ؛ لأنه لن يكون من أهل النار ء ولا بد 
أيضاً أن يخرج بعض من الذين ضَدُوا عن الغفلة ؛ ليهربوا من مصير النار » 
ويتحولوا إلى الإيمان . 


وو 0 

وهنا يقول ادق سبحانه : ا والذين كسبوا السيئّات ٠.‏ نا »4 [يونس] 

(١)المقابلة‏ نوع من أنواع المطابقة أو الطباق » ويقصد بها الجمع بين متضادين فى اجملة ٠‏ فالمقايلة هى أن 
يُذكر تفظان فأكثر ٠‏ ثم أضدادهما على الترتيب. ومن أمثلتها أيضاً قوله تغالى : ليَأمرهم بالمَعرُوف 
رينهاهم عن المدكر ويحل لهم الطنيات ويحرم عليْهم الخبَانث (23]) # [الأعراف ]. انظر : الإئقان فى عذرم 
القران للسيوطى ( 7/ 5784 -/148). 





م ره ل 
رن 


2١# 203 > 099296‏ 
ونحن نعلم أن الكسب إنما يكون فى الأمر الفطرى ويناسب الطاعات ؛ 
لأن الطاعة أمر مناسب وملائم للفطرة : فلا أحد يستحى أن 
يصلى. أو يتصدق . أو يصوم ٠‏ أو يحج . لكن من الناس من يستحى 

أن يعرف عله أنه كاذت 8 أومراك 2 أو شارب خمر 9 

والإنسان حين يرتكب السيئة يمر بتفاعلات متضاربة ؛ فالذى يسرق من 
دولاب والده وهو نائم ٠‏ تجده يعسلل على أطراف أصابعه ويكون جََدَرًا 
من أن يرتطم يشىء يفضح أمره 0 كذلك الذى ينظر إلى محارم غيرة ٠‏ 

كل هذا يدل على أن ارتكاب الشىء المخالف فيه افتعال » أى : يحتاج 
إلى اكتساب ٠‏ ولكن الكارثة أن يستمر الإنسان فى ارتكاب المعاصى -حتى 
تعر درية.) وحتهل اعقباةء ليها امازل اللمفتضية باحتيزاكاتتتاحزل 
من اكسنات إلى كسب ... 


أو أن يضل. الفاسق من هؤلاء إلى مرتبة من الاستقرار على الانخلال ؛ 
يروى ما يفعله من معاص وآثام بفخر ٠‏ كأن يقول : ١‏ لقد سهرنا بالأمن 
سهرة تخلب العقل » وفعلنا كذا وكذا » » ويروى ذلك ٠»‏ وكأنه قد كسب 
تلك السهرة يما فيها من معاص وآثام : 

ومن رحدمة الله سبحائه بالخلق أنه يجازى مرتكب السيئة بسيثة مثلها » 
وتعالى ين يعطى من لا يرتكب السيئة مرتبة ؟ فيصير ضمن من قال 
عنهم الحق سبحانه 5 نولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة »4 لكن الذين لم يهتدوا 


0 
ه١١‏ حو 2215222222259 
أو أن (لا عاصم لهم) بمعنى :أن الله تعالى لن يأمر بعد ذلك يألا يعذبوا. 
ولا يقتصر أمرهم على ذلك فقط » بل يقول الحق سبحانه : «كأثما 
عه يت وجوههم قطعا من اليل مظلمًا 4 أى : كأن قطعا من الليل لمظلم فد 
غطت وجوههم ٠‏ ويكون مأواهم الثار #أوتليك أضصحاب الثار هم فيها 

خالدون © 

هذا هو.حال النين كذبوا.يآيات الله :تعالن.وكندبوا الرسل.٠‏ وتأبوا عن 
دعرة ال سبحاته وتعالى إلى دار السلام واتبعو! أهواءهم واتخذوا شركاء 
من دون الله تعالى . 

وؤشاء :انلق شيتحانه أن يُجلَى لا ذلك كلةفن الدنيا؟ حتى :يكن الكون 
كله على بصيرة بما يحدث له فى الآخرة ؛ لأنه نتيجة حثمية لما حدث من 


يقرل الحق سبحانه بعد ذلك : 


ع عع ع 2 د روعرس شعي 1 20 0 

4976 ووم شد ود لساري 00 

نس 70 01 057 7 

7 مَكانَكُم شر عه 0 
مت 2 

والحشر : هو أخذ الناس من أمكنة متعددة إلى مكان واحد ؛ وستقذف 


هذه الأمكنة المتعددة مَنْ فيها من الكفرة ؛ ليصيروا فى المكان الذى شاءه 
الله سبحانه لهم . 0 


اا 

14 
2 َ 
1 


وكلما اقترب الناس من هذا المكان ؛ ازدحمواء وذلك شأن الدائرة 


ا 
صمحصح مص ص محح بح حمصوصمصواارره 
بمحيطها . والمحيطات الداخلة فيها إلى أن تلنقى فى المركز + فأنت إذا 
نظرت إلى محيط واسع فى دائرة » وأخصذت بعد ذلك الأقراد من هذا 
امخيط الواسع ؛ لتلقى بهم فى الركز ؛ فلا شك أنك كلما أقتربت من 
المركز ؛ فالدوائر تضيق » ويحدث الحشر . 

فكأننا سنكون مزدحمين ازدحاما شديداً ٠‏ ولهذا الازدخام متاعب : 
ولكن الناس سيكونون فى شغل عنه بما هم فيه من أهوال يوع القيامة ”؟ 

وقوله الحق : <( ريوم تحشرهم سْميعًا 4 تفيد الجمع المؤكد لحالات الذين 
لم يستجيبوا منهج الله تعالى » ولا لدعوة الله سبحاته لهج لذار التبلام 8 
وكذيوا لمم . واتخذوا من دون الله تعالى أثداداً , فيجمع الله سبيحاته 
الممحد الدا” : ويواجههم ؛ لتكون النضيحة تامة 
رعامة » بين عابد عبد باطلاً » ومعبود لم يطلب من عايده أن يعبيده » 
أو معيود طلب من عابده أن يعبله . 


لذلك يقول الحق سبحانه :ه ثم تقول للدين أشركوا مَكَانَكُم أشم 
وشركاؤكم ٠‏ 60 4 [يونس] 
وهكذا يتلاقى من عبد الملائكة مع الملائكة «ويتلاقى من عبد رسولة 
وجعله إلهأ » ومن .عبد صنماً ,أو عبد شمساً + أو عبذ قمراً أو جِتا 


8 

(1) عن عائشة رضى الله عنها قالت : سمعت رسولاث #لله يقول : د يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة 
غزياءثلت : يا رسول الله » النساء والرجال جميعا بنظر بعضهم إلى بعض . فال : ٠‏ يا عائشة 
الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى يعن > أخرجبه مسلم فى صحيحه (1463) والبخارى (لالاة1) 
قهرل يوم القيامة مول شديد : حتى إن الناس يتعنون أن ينتهى بوم الحساب حتى ولو كان مصيرهم إلى 
الا 

() الند : الئل والنظير ٠‏ والجمع أنداد . قال تعالي : « وجعلوا لله اندافاً .220 4 [إبراميم] آى : أضدادا 
وأشباهاً . وقال تعالى : «ومن الئاس من ينعد من دون الله أندادا يحبرتهم كسب اللّه وه+6 ب [الباترة] 
[ اللمان : مادة (ندد) ) . 


فا هط 
سوال وبر 


00-09000009925 و5525‎ ٠. 
أو شيطاناً من شياطين الإنس أو شياطين الجن.‎ 

إذنث : فالمعبودون متعددون . وكل معبود من هؤلاء له حكم فى ذلك 
الخشر :+ :وستكون المواجهة علنية مكشوفة . 

فإذا نظرنا إلى العابد الذى اتخذ إلهاً باطلاً سواء أكان من الملائكة 
أو رسولا أرسل إليهم ؛ ليأخذهم إلى عبادة إله واحد - هو الله سس مان 
وتعالى - ففتنواذ فى الرسول وعبدوه ٠‏ أو عبدوا أشياء لا علم لها من 
يعيدها : : كالأصنام ع والشمس ٠»‏ والقمر ء والأشتجان ؛ 

أما المعبود الذى له علم ٠‏ وله دعوة إلى أن يعبده غيره » فهو يتركز فى 
شياطين الإنس . وشياطين الجن » وإبليس . 

أما الملائكة فإن الله - سبحانه وتعالى - يواجههم يمن عبدهم ٠‏ 
فيسألهم : أأنتم وعدتم هؤلاء ؛ ليتخذوكم آلهة » فيقولون : سبحانك أنت 
لين * ويتبزأون من هؤلاء الناس ٠‏ مصداقاً لقرل الحق سبحانه : إذ 
تبرأ الدين اِعُوا من الذين انبعوا .. كه 4 [البقرة] 


والملائكة لا علم لهم بمن اتخذهم ألهة ؛ وإذا انتقلنا إلى البشر وعلى 
قمّتهم الرسل عليهم السلام » فيأنى سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام ٠»‏ 
ويقول الحق سبحانه له : «(أأنت قلت للئاس انُخذونى وأمي إندهين من 
دون اللّه .. لحن © [المائدة] 


قيقول سسيدنا عيسى عليه السلام ما جاء على لسانه فى القر 


الكركم ل اد ارا وو 11ت 
ققد علمده ٠‏ (نتت 4 [المائدة] 


فكأآن هؤلاء قد عبدوا من لا علم له بهذا التأليه » ولم يدع إليه . 


0 
شولك ددرن 
صمصبحصمبحصو وحوح وحص صوصو ممصو الد و 
والأصنام كذلك ليس لها علم يمن ادّعى ألوهيتها ٠‏ ولكن الذى له علم 
بتلك الدعرة هو إبليس ٠‏ ذلك أنه حيئما عز عليه أنه عاض لله » أغرى 
أدم + ثم تاب آدم عليه السلام وقبل الله سيحانة وتعالى توبته » أما إبليس 
فلم يتب عليه الحق سبحاته ؛ لأنه رد حكم المولى - عز وجل - بالسجود 
لآدم ٠‏ وإستكبر . وظن نفسه أعلى مكانة ''' .أما آدم عليه السلام فلم يرد 
الحكم على الله تعالى , 
يقول الحق سبحانه : 
ولقذ خلقناكم ثم صورناكم نم نا لْملائكة اسْجدوا لآدم فَسَجَدُوا إلا 
إبليس لم يكن مُن السَّاجدينَ 4179 قال ما منَعْكَ ألا تَسْجْدَ إذ أمْرئك فال أنا 
خير مُنه خلقتى من نار وخلقته من طين (5) 4 [الأعراف] 
ومن ذلك تأذ مبدأ إيمانياً موجزه أن الذين لا يقدزون على أنفسهم فى 
إخضاعها لمنهج الله تعالى : فمن الخير لهم أن يقولوا : إن منهج الله 
سبحانه هو المدق ٠‏ وحكمه سبحانه هو الحق ٠‏ ولكننا لم نستطع أن 
نُخضع أنفسنا للحكم ؛ وبذلك يخرجون من دائرة رد الأمر على الآمر » 
وبإمكانهم أن يتوبوا بنية عدم العودة إلى المحصية . 


دن + فالحاصمة والمحاجة *" مرسهة من إيليس الثرية آذم «فقد اقم 

)١‏ عن أبى هربرة رضى الله عنه قال قال رسول الله َه : «إذا قرأ ابن أدم السجدة فسجد ؛ اعتزل الشيطان 
يبكى بقول : يا ويله. أمر ابن آدم بالسجود قسجد فله الجنة ..وأمرت بالسجود قأبيت فلى النار؛ 
أخربجه مسلم فى صبحيحه(81): 

(1) اللحاجة : المغالبة والجدال. واخسجمّة : الدليل رالبرهان. وحَّجّه وحَّاجّه : غلبه على حُجّته. قال 
تعالق ؟ ع فإن حاجُوك فقل أملمّت وجنهي لله ...459 [أل عمران ] قال الأزهرى ؛ إغا سميت الحّجَة 
حُببّة ؛ لأنهائْحَح ؛ أى : تُقْصد لأن القصد لها وإليها؛ ركذلك مَحَجَة الطريق هى المقصد والمسلك 
[اللسان ؛ مادة(حجج)] 


وض ار بيس 
2 ِ 


0 


كويب كح حت حك حم وب يرصح وكات 


إبليس بعزة الله سبحانه أن يُغوى كل أيناء آدم إلا الذين ليا 
لعيادته سبحانه وتعالى ؛ فقد علم إبليس أنه غير قادر على إغوائهم 

وهكذا تكون عنزة الله سبحانه هى التى كن إبليس - وذريته من 
الشياطين - من غواية أو عدم غواية خخلق الله سبحانه وتعالى. 

والشياطين هم الجن العضّاة ؛ لأننا نعلم أن امن جنس يقنابل جتنن 
الكت ورين الجووم عو متائعطالع تومه تن هيز عام ؛ ويسمى 
شيطاناً ٠‏ ويخدم إبليس فى إغواء البشر ٠‏ فيتسلّط على الإنسانٌ فيما يعلم 
أنها نقطة ضعف فيه . 

فمن يحب المال يدخل الشيطان إليه من ناحية المال » ومن يحب الجمال 
ا لى له الشيطان من ناحية الجمال » ومن يحب الحاه يجد الشيطان وهو 
يزين له الوصول إلى الجاه بأية وسيلة تتنافى مع الأخلاق الكريمة ومنهج 
الله عز وجل. 

وكل إنسان له نقطة ضعف فى حياته يعرفها الشيطان ويتسلل منها إليه » 
وقد يُجِنْد إبليس وذريته أناساً من البشر يعملون بهدف إغواء الإنسان 
الإفساده . 

فهناك - إذن - ثلاثة يطلبون أن يتصرف الناس عن منهج الله تعالى 
ودعوة الحق ؛ وهؤلاء الشلاثة هم : إبليس ٠‏ والعاصون من الجن (أى: 
الشياطين) ؛ ثم البشر الذين يشاركون إبليس فى الإغواء » وهم شياطين 
الإنس الذين يعملون أعمالاً تناهض منهج الرسل . 
(1) قال سبحانه عن إبئيس : طقال فبعزتك لأغزيئهم أجَمعين 5 الأعبادك منهم المُخلصين 68 »#[ص] » 

وهؤلاء المخلتصون هم عباد الرحمن الذين ذكر الله أرصافهم فى سورة الغرفان آيات (17 -74) ؛ وعن 

أبى سعيد الندرى فى حديث أن إبليس قال : «يارب وعزتك وجلالك لا أزال أغريهم شادات 


أرواحهم فى أجسادهم . فقال لله تمالى : وعزتى وجلالى ولا أزال أغفر لهم ما استغفرونى» أخرجه 
أحمطد فى مسمنده (714/5) والحاكم فى مستدركه (5/ 7171) وصححه وأقره الذهبى . 
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وهل يكون الحوار - يوم القيامة - بين الملائكة ومن عَبِدُوهم من البشر؟ 
وهل يكون الحوار بين الأصنام والذين عبدوها دون علمها ؟ وهل يكون 
الحوار بين عيسى عليه السلام ومن اتخذوه إلهاً دون علمه ؟ 
ها نحن نجد عارفاً بالله يقرل على لسان الأصنام : 
«عمَبّدُونا ولحين أَعبّدٌ لله من القائمين بالأسحار ”"'» 
لأن الحق سبحانه هو القائل : #وإن مَن شىء إلا يسَبّحْ بحمْده . 
فف) هق [الإسراء] 
ويكمل العارف بالله : 
١اتَحَدُوا‏ صمئّنًا علينا دليلا فَخَدَْنا لَهُم وَقشودٌ الناره 
والحق سبحانه هو القائل : ظفَانَقُوا النَار النى وقودها الئاس 
والحجارة .. (1) له [البقرة ] 
مه ماع 05 عا مه م - 1 
«قد تجنلوا جهلا كما تجنوا على ابن مَريم والحوآارى 0 
فما موقف الله سبحانه من هؤلاء وأولئك ؟ فنقول: 
له الشالى راك #زاختاك | كيةتتجية رصم الكنات. 


- 


وهكذا وَضّحَ مرقف كل من يعبد غير الله سبحانه أو يشرك به ء هؤلاء 





(1) الأسحار : جمع السّمَّر وهو آخر اللبل قبيل الصبح. نان العرب (مادة سحر). والقائمون بالأسحار 
حم المتعبدون المتهجدون بالليل 

)١(‏ أى : الحوارنون وهم أصحاب عيسي عليه السلام وآنصاره + الذين خلصوامن كل عيب . كالدقيق 
الأبيض الذى ينقى من اللباب . (اللسان ::مادة خور). 


سا را نيط 
شولظ لولس 
هنر مت :6:2 


داعمه 


الذين يشملهم قول الحن سبحانه: #ويوم نحشرهم جميعا ..09 4”' 
[يونس] 
وهكذا يحشّر مَّنْ عبدوا الأصنام أو الكواكب أو أشركوا بالله » وكذلك 
شياطين الجن والإنس ؛ الجميع سيحشرون فى الموقف يوم الحشر ١‏ وليتذكر 
الجميع فى الدئيا أن فى الحشر ستُكشَف الأمور ويفضح فيه كل إنسان أشرك 
مع الله غيره 0 سيحاتةه 0 وستحدث المواجهة مع مَنْ أشركه بالعبادة مع الله 
سبحانه دون علّم من الملائكة أو الرسل أو الكواكب أو السجارة بأمر 
هؤلاء . ويأتيهم جميعاً أمر الحق سبحانه : ثم تقول للّذين أشركوا 
مكانكم . .(62 © لض ] 
وحين تسمع الأمر : امكانك» فهو يعنى : «الزم مكانك؛ وهى لا تُقَال 
للتحية » بل تحمل التهديد والوعيد » وانتظار نتيجة موقف لن يكون فى 
صالح من ثقال له » ونعرف أن الملائكة ؛ والرسل ٠‏ والكواكب » 
- : وا يع اد ترز القن لي 
ياي الس عه 
الرسل والكواكب والحجارة فى موكب واحد ؟ لا ؛ لأن هؤلاء العبيد 
اتفقوا على موقف باطل » ويشاء الحق سبحانه أن يفصل بين الحق والباطل . 
لذللك. يقول الخو سيتحانة : «فزيادا بينهم وقال شركاؤهم ما كم إِيَانا 
تعبدون و 4" [يونس] 





(١)تحشرهم‏ : تجمعهم للحساب . ومنه يوم اللحشر. والخشر : جمع الئاس يرم القيامة .. قال تعالى : 
+ افوا ال واعلمُا أتكم إليه محرو 9 4 [البقرة )- 

)١(‏ زيُلنابينهم : قرَقنا بينهم . والتّزايل : التباين . فال تعالى : لو تزيلوا عدبا الذين كفروا منهم عَدَابًا ليما 
© [الفتح ] [اللسان : مادة (زى ل6). 


يس وه قرا سل 
شولك لسرن 
ومح جح جوج مج جح جه حبوج دويحيح نرت 
ى : جعل من المشركين فريقا . وجعل من الفين عبذوا دون علمهم 
ديا عم وأ فر بهم علدب : جما كنم إِيانا 
4 
ما كنتم تعبدوننا يعلمنا. 
وانظروا إلى الموقف الْحْزَئى لمن عببدوا غير الله سبحانه ء او أشركوايه+ 
إن الواحد منهم قد عبد معبوداً دون أن يدرى به المعبود ‏ مع أن الأصل فى 
العبادة هو التزام العابد يأمر المعبود » وهذه المسألة تَصْدّق على الملائكة 
وسيدنا عيسى عليه السلام » وتصدق أيضًا على الكواكب والأحجار ؛ لأن 
الحق سبحانه الذى ينطق أبعاض الإنسان يوم القيامة ؛ لتشهد على 
صاحبها » قادر على أن ينطق الأحجار: 

والحق سبحانه هو القائل : 

ظ ويوم يُحَشْرٌ أغداء الله إلى الثار فهم يُورَعوت 09 حت إذا ما جاءوها 
شهد عَلِيِهِمْ سمَعهم وأيصارهم وجلودهم بما كانوا يعمِلُونَ 6 وَقَالُوا 
لجلردهم لم شَهِدتُم علَينَا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شَيء .. 23 » 

[فصلت] 

ونجد الصنم يوم القيامة وهو يلعن من عبده ء تماماً مثلما يتبرأ الجلد من 
صاحبه إن عصى اله تعالى ٠‏ فالحق سبحانه يقول : «يوم تشلهد عَلَيْهِم 
ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون 9 4 [التور] 
ولكن لا تترك عقلك يتخيل كيفية تكلّم الصئم ٠‏ فأنت آمنت أن جوارح 
الإنسان من يد ورجل وجلد ستنطق يوم القيامة » فهل تعقدّلت كيف تنطق 
البد ٠‏ وكيف ينطق الجلد ء وكيف تنطق الرّجل فى الآخرة + أنت تؤمن 
بخبر الآخرة فلا تنظر إلى فعطيات أمور الآخرة بقوائين الدنيا ؛ لأن كل 


[يونس] 
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ور 
ص حجمح +2 :+452 6 
شىء يشبدل فى الآخرةء ألم تخبرك السنة أنك ستأكل فى الجئة . 


الي 


ولا نُخْرج فضلات 


وهذا أمر غير منطقى - بقوانين الدنيا - ولكننا نؤمن به ٠‏ وإذا كان الحق 
سبحانه وتعالى يخبرنا بأشياء سوف تحدث فى الجنة ٠‏ لو قسسناها بعقولنا 
على ما نعرف فى الدنيا لوقفت أمامها عاجزة ٠‏ لكن القلب المؤمن يعقل 
أمور القيامة والآخجرة على أساس أنها غيب ٠‏ والمقاييس تختلف فيها ؛ لآن 
الإنسانَ مظروك بين السماء والأرضن. وللدنيا أرض:وسسماء + وللآخرة 
أيغا أرضن سنا ؟ 

والحق سبحانه يقول : فإ يوم تبَدّل الأرض غَمْرَ الأرض والسّمدوات.. 
لهن) 4 1 [إبراهيم] 

إذن : فكل شىء يتبدل يوم القيامة . فإذا حَدنْت أن الأصنام تنطق 
مستنكرة أن تُعبّد من دون الله تعالى ٠‏ وأن الملائكة تلعن من عبدوها من 


دون اث سبحاته » فلا تتعجب . 


ثم يقول الحق سبخانه بعد ذلك : 


سدع مي اع عم مرج نس مررري سا ا 110 5 
2 مَكَمنيهِ شبيدا ببنناو: بَكة إن كنا نعم د 
سبيت 9 #» 
5 . 
إذنَ #فالكائتات:التى عبدت من دون الله تعالى تعلن رقغسها لمسألة 
عبادتها . فإذا كان الطير - مثلاً فى الهدهد - قد أعلن من قبل اندهاشه 
(1) عن جابر بن عبد الله قال : سمعت النبى أله يقول : «إن آهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون 
ولا يبوئون ولا يتغوطون ولايتمخطون. فالوا : فما بال الطعام ؟ قال : جشاء أو رشح كرش الك ٠‏ 
يُلْهِسُونَ التسبيح والتحميد». أخرجه مسلم فى صحيحه (1815) . وأحمد فى مستده (6/ 551). 
(؟) أى ؛ أن الإنسان محل لظروف الزمان والمكان ؛ بين أرض الدئيا وسمائها وأرض الآخرة وسمائها : 
تختلف بينهما قوائين الحياة فى كل منهما . 


و 
حمحح بحص صوص صمح حصمحص ص موصا برو هه 
من أن يعض من االبشر كد عبف غير الله تعآلى ", 
واستدل الهدهد 0 0 ] من الرزق » 
حيث يعلم أن الحق سبحانه قد عَلم الخبء فى السموات والأرض » إذا 
كان الهدهد قد عرف ذلك فالاستتكار أمر منطقى من غيره من المخلوقات » 
سواء أكانت من الملائكة ٠‏ أو من عيسى عليه السلام ء أو من الأصنام 


والأشجار والكواكب. 

ولذلك نجد الحق سبحانه يضرب المثال بسؤاله للملائكة : «أمدؤلاء 
إِيَاكُم كانوا يعبدون ..© »4 [سبأ] 
فيجيب الملائكة بقولهم : © سبْحائك أنت ولينا من دونهم بل كَانُوا 
تعبدون الْجَنّ .. لك » ذسبا] 


والحق سبحانه وتعالى يعرض هذه المواقف فى سور القرآن الكريم عرضاً 
منشوراً '” مكرراً بما لا يدع للغفلة أن تصيب الإنسان . فمشلاً يقول 


الحق مسيحالنه : 
ا 8 2 2 ا رمك فيز > ايه 
ويوم يحشرهم جميعايا معشر الجن قد استكثرتم من 
الإنس . .13 © [الأنعام] 


ويقول على ألسئة من اتخذوا الشياطين أولياء : 
+ وفال أرياوهُم من الإنس ربنا تمع شنا ينض وها جنا الدى 
أجلت لنا .. هك 4 [الأنعام ] 


ينلدي تمه انملح ليجات : «إني وججدت اسرأة تمذكهم وأوييت من كل شىء ولها عرش عطظيم 
69 وججدتها وقومها يسَجَدُون لللشمس من ذون الله وين نهم علطا ماهم فَسَدهم عن الشيبل فم 
لا يهتدون دده أ [الثمل]. 

(؟)المغور : الشىء يُلقى متفرقاً هنا وهناك كالب وغيره. [اللسان : مادة نثر]. 

(*) أى : أضللتم منهم كثيرا وأكثرتم من إغوائهم وإضلالهم. 


سا يسا 


شولطظ لولسسرن 
6 وو9 بص سحت بص0حصمعصحوححصبحه 

وقولهم هذ! يتضمن الحديث عن ذواتهم والحديث عن الجن. 

ولسائل أن يسأل : وكيف يأخذ الجن كثيراً من الإنس؟ 

ونقول ؛ إن الحق سبحانه قد خلق الجن على هيئة تختلف عن هيثئة 
الإنسر ن » فجعل للجن خواصاً تختلف عن نخحواص الإنس » ومن هذه 
اخراص ما قال عنه الحق سبحانه :ا« إِنه يراكم هو وقبيله "امن عيث 
لا ترونهم ون [الأعراف ] 


وأعطى الحق سبحانه للجن قوة أكثر نما أعطى للإنس ٠»‏ وأعطاهم القدرة 
على النفاذ من السواتر الحديذية والجذران وغيرها . وهذا أمر منطقى مع 
أصل تكوين الجن ٠»‏ فالجن مخلوق من النار » والإنسان مخلوق من الطين. 
وهناك اختلاف بين طبيعة كل من النار والطين ٠‏ فما يخرج من الطين 
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كان ]مت : لا يشع ء وما يخرج من الئار له إشعاع وحرارة. 

يمعبى ' أنك لو كنت تبلس فى حنجرة : وخلف ظهرك فى اللحمجرة 
الأخرى نار موقدة ؛ فالساتر - أيا كان - سوف يحمل لك بعضاً من حرارة 
النار . إلا لو كان عازلاً للحرارة. 


أمالو كانت هناك تفاحة - وهى مخلوقة من الطين - موجودة فى 
الحتيرة الأخزى + فلن ينفذ طعمها أو زائحتها إليك. 

دن : أفالنار لها قاتونها +-والطين لهاقاثونه--وقانوتَ آلمادة التحلوقة 
الطين لا ينتقل إلا إذا تَقَلْت الجرم '” إلى المكان الذى توجد فيه . 


» والروم » والزنج‎ ٠ القبيل : الجماعة من الناس يكونون من الثلاثة فصاعداً من قوم شْتْى . كالعرب‎ )١( 
وقد يكوثون من نحو واحد ؛ وربما كان القبيل من أب واحد كالقبيلة. وكل جيل من الجن والناس‎ 
قبيل . قال تعالى : ل أَرْ تأتي بالله والملائكة قببلاً 6 )> [الإسبراء] . [اللسان : مادة (كبل]‎ 

(؟) قار : أى > مسعفر فى مكاله لا بنتقل منه شىء إلا إذا نقلته أنت . يقال : فلان قارٌ » أى : ساكن ثابنت. 
(اللسان : مادة فرر) 

(5) الجرم : الجسم , والجمع (الأجرام) . 


سرع رع سد 
شوم واس 


22222229352 ن 66 * 4-2660 


ونلمح هذه المسألة التقنينية فى قصة سيدنا سليمان عليه السلام خين علم 
أن ملكة سبأ تسير فى الطريق إليه لتعلن إسلامها ٠‏ وأراد سيدنا سليمات 
عليه السلام أن يأتى لها بعرشها من مكانه قبل أن تصل : 
فقال كن هو فى مسجلسه : يكم يأتيبى بعرشها قبل أن يأثوني 
مسلمين ..(2) © [الثمل] 
وهذا يدل على أنه كان فى مجلسه أجتاس ى: مختلفة ٠‏ ولكل جنس مثهم 
قدرات مختلفة غن قدرات الجن الآخر ء ونقل العرش من اليمن إلى 
مكان سيدنا سليمان عليه السلام يجتاج إلى زمن وإلى قرة » فلو أنهم كانرا 
متساوين فى قدراتهم ما قال :«أيكم يأتينى .. لك »4 [التمل] 
فكان أول من تقدم لتنفيذ ما أراده سليهان عفريت عن الجن - لا جنا 
عاديا ء فمن الجن من هو خائب قليل الذكاء ٠.ومنهم‏ من هو ذكى » فهم 
ا ان حا رن قير مظارارت له ركان امت تأر 
فن تكلم ء وقال : ل أنا آتيك به قَبْل أن تقوم من مُقامك .. 239 # [التمل] 
ولكن مقام سليمان قد يستمر ساعة أو يقنع ساعات '"": والمتكلم هو 
عفريت من الجن الذى يعلم أن له صفات أقوى من صفات الإنس. 
أما الإنس العادى - من كان حاضراً مجلس سليمان- فلم يتكلم ؛ لأن 
المطلوب ئيس فى قدرته . أما الذى تكلم من الإنس فهو من عنده علم من 
الكتاب. فقال : «إأنا آنيك به قبل أن يرتد إليلك طرفك "".. )4 [التمل6 
ولم عيذ الأمر شيا من الرمن ؟ لذلك عبر القرآن التعيير السريع نقد 
ذلك ء فقال :ل فلمًا رأه مستفر غنده قَال هنذا من فضل ربى. -لنذ) 5[النسل] 


(1)كان مليمان عليه المسلام يجلس للقضاء بين الناس فى مظالمهم من أول النهار إلى أن تزول الشممن . 
(؟) الطرف.: طرف العين ٠‏ رهو ايضاإطباق الجفن على الجفن . (اللان : مادة طرف) . 


٠.‏ حوحص مت :و ج212 
إذن : فللجن قوة على أشياء لا يقوئ عليها الإنس ” ولم يأخذ الجتى 
خراص فى الخفة والقدرة ومهارة اختزال الزمن بذات تكوينه » ولكن بإرادة 
اكرات سال ولذلك شاء الحق أن يُذَكّْر الجن أنهم قد أخذوا تلك 
الخصوضيات بمشيئته سيحانه » والحق هو القادر على أن يجعل الإنس. وهو 
الأدنى قدرة ء قادراً على تسخير الجن ؛ ولذلك يحاول الإنس أن يأخذ من 
تسخير الجن قوة له فيقوى على نظيره من الإنس . 
ل 0 


ع بس + (؟) 


يزيد زهقا 
واقرأوا قول الحق سبحانه : 
واتعوا ما تر الشياطين عَلن ملك سليجاة وما كفر سليمان وللكن 

الشياطين كفروا يعلمون الناس السّحر وما أنزل على الملكين يبابل هاروت 

وماروات وما يعلمان من أحد حثّئ يقرلا إِنْمًا نحن فتنة فلا تكفر .000 4 

[البقرة] 
إذن : فتعليم الجن السحر للإنس دليل على تفوق قدرات الجن وتميزها 

عن قدرات الإنس. 

(1) يقول الإمام : إن لجن قوة بحسب تكرينه التارى تفوفق قوة الإنسان ١‏ ثم يفيض علينا أن الإنسان منهج 
الله له قوة مددية من الله إذا عايش ال منهج . وفهم أسرار الكتاب . يتجلَّى ذلك فى أن الشيطان قال 
لسلبمان : ط قال عفريت ص الجن أنا آنيك بد قبل أن تقوم من مُقَامك وإتى عليه لقرئ أمينّ وج قال الذي عندة 
علم من اكاب انا آنيك به قبل أن يرتد لبك طرفك فَلما ره مستقر) عدده قال هذا من فضل ربَى ليبلونى أأشْكْر آم 
أكفر ومن شكر فإنمَا يشكُر لنفسه ومن خفر فإنا َي ع كريم 469 [النمل] إذن : الواصل بالله أقوى من 
الكل ء هذا من حيثٍ العطاء الإلهى أما من حيث التكوين فالانسسان من طين ٠‏ والطين ليس كالنار : 

(1) وذلك فى وله تعالى : ل ونه كان رجال من الإنسي يعوذون برجال مَن الجن فَرَادوهُمْ رهَقَا 90 4 [ابمن] 


أى : ذلة وضعغاً: قال السدى : كان الرجل يخرج بأهله قيآتى الأرضص فينزلها فيقول : أعرذ بسيد هذا 
إلوادى من !لحن أن أضر أنا فيه أو مالى أو ولدى أو ماشيتى . ذكره ابن كثير فى تفسيره (478./4) 





صعمص صوصو مص ص محص صوح حيحص برو 

ولكن الملكين هاروت وماروت "''حينما عَلَّمَا الإنشان السحر حذراء 
أولاً من أن ياخذ من ذلك فرصة زائدة تطغيه على بنى جنسه ويظلم بها » 
إتما الأمر كله اخقبار ء فإن تعلّمته فذلك لثقىّ نفسك من الشر لا لتوقعة 
بغيرك ؛ ثم إنك - أيها الإنسان - من الأغيار قد تضمن نفسك وفت 
التتحمل + ولكن ماذا عن وقت الأداء ؟ 

مثلم يأتى لك إنسان ليُوَدعَ عتدك ألفاً من الجنيهات كأمانة ٠‏ ولكن 
أنظل على الأمانة» أم أنك قذ تتكر امال أصلاً حين يطالبك به صاحبه, أو قد 
تمر بك أزمة مالية فتتضرف بهذا المال ؟ 

ولذلك تمد الذكى هو مَنَ يقول لمودع هذا المال :«احفظ عليك مالك » 
لأنى من الأغياز» , 

وتلك هى القشنية الإيمانية الأصيلة فى الكون كله ؟لأن الحق سبحانه هو 
القائل؛ 


إن عرضنا الأمَانَة "على السّملوات والأرض والْجبال فَأَبِيْنَ آن 
يحملنها وأشفقن مها وحملها الإنسآن إِنْهُ كَانَ ظَلُومًا جهولاً 69 #/الاحزاب] 


والأمانة هى ما يكرن فى ذمة المؤتمن» ولا حجة للمؤتمن عنده إلا ذمته: 
ولا شهود عليه . ولا يوجد إيضال بتلك الأمانة » بل هى وديعة لا توثيق 
فيا + الابكنة الؤقو فد يقر يها + وقل يتكرها. 

(1) هاروت وماروت ملكان من السماء ؛ أنزلا إلى الأرض ٠‏ وقيل إنهسا لم تعجبهما أحكام بتى آدم فى 
الباد. فاهبطا يِحكما ين الناس ‏ وكائا يعلمان الناس السحر ٠‏ فآخخل عليهما أن لا يعلمان أحدا حتى 
يقرلا : إنما نحن فتنة فلا تكفر ‏ 

(؟) اخختلف العلماء فى تفسير الأماتة فى الآية + ولكن أجمع قول فيها أنها الطاعة بالاختيار ٠‏ قال ابن 
عيامن : عن الطاعة عرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم فلم يطقنها , ققال لآدم : إثى قد عرضت 
الأمانة على السمرات والارضض والجبال فلم يطقنها فهل أنت أخذ جما فيها؟ قال : يا رب ومافيها؟ قال : 
إن أحسنت جزيت ٠‏ وإن أسأت عوقيت . فأخذها آدم فتحمّلها. انظر ابن كثير فى تغسيره (815/9). 


ا 0 
حر صوص حص وص ص وحص و ووه تت وح 6 
وعلى ذلك فحق المؤتمن عند المؤئمّن خاضع لخيار المؤتّن ؛ ولذلك وجدنا 
لسماء والأرض والجبال قالت : يا رب لا نريد أن تُدخل أنفسنا فى هذه 

اتهرية ؛ أتتل بنا ما شبت واجِعلْنا مقهورين ولا اختيار لناء ولا نريد 
تحمل الأمانة. 

أما الإنسان فقد ميزه الله بالعقل ء وقدرة الاختيار بين البدائل ؛ لذلك 
قبل الإتسان حَمل الأمانة » وحين جاء وقت الأداء لم يجد نفسه أميناً على 
الأكناء سلما ان ف نقدع ووعر التحمل . 

وكذلك الذين يتعلمون السحن. يقول الواحد منهم لنفسه : 
هلب الأبسع انس فتوتصي تعره 1 

من الأغيار : فقد يضبك أو يشب يشير أعضابك إنسان ؛ فتستخدم السحر 
قنصيب نفسك بالرّهق . 


إذن : فحين قال الله سبحانه : «يا مُعْشر الْجن قد استكترثم من 


الإنس ..059 »4 [الأنعام ] 
أى : أخذتم من الإنس كثيراً بأن أعطيتموهم سلاحاً يحقق لهم فرصة 
وقوة على غيرهم من البشر. 
0 - سبحانه وتعالى - لنا أن بعض البشر الذين استجابوا 
للجن قالرا : طاستمتع بعضنا ببعض .. 11 » [الأنعام] 


اموس 
البغر» واستمتاع الجن بالإنس مصدره أنه سوف يُعين هذا الإنسان على 
معصيتة ؟ طلبية 1 نسي بلي اللعير: : ل فبعزتك لأغريئهم ”' أجمعين 
٠.‏ له © [ص] 


)١(‏ الإغواء : الإضلال. قال تمالى : « فأغريتاكم نا كنا غاوين (25) 4 [الصافات ]: [اللسان : مادة 
(غرى)] 


2+42222 +22022222222 ادرو ا 
ايناتن ةلدات ال 
ن ؛ ولذلك تجد أن كل من يعمل بالسحر وتسخير الجن إنما يعاتى ؛ 
1 لق سبحائه : (١‏ قرَادوهم رَهقَا التاك [الجن] 
أل البتحر.: ولو كان فى تعلّم ذلك ميزة قوق البكر مل رؤقة من 
مصدر آخر غير من لا يعلمرن السحر أو تسخير الجن. 
وأنت خين ترئ الؤاحد من هولاءء تجد على ملامحه غُبْرَةٌ ٠‏ وفى ذريته 
آفة أو عيبا . قمنهم مَنْ هو أعور أو أكفع ”' أو أعرج ؟ لاته أراد أن يأخذ 
فرصة فى الحياة أكثر من غيره هن البشر ؛ بواسطلة الجن : وهذه الفرضة 
تزيده رهقآ ؛ ولذلك فليلزم كل إنسان أدبه وقدره الذى شاءه الله - سبحانه 
وتعالى - له ؛ فلا يفكر فى أخذ فرصة تزيد من رهقه. 
تصويب السلاح ؛ ليرهب غيره » وقد ينجح فى ذلك هرة أو أكثر ؛ ثم 
ينقلب هذا (الفترة) أو ذلك القاتل الماجور على من استأجره. 
إِذْنَ + فلا بد أن د يحجترم كل إنسان قدر الله - سبحانه وتعالى - فى 
نفسة ؛ وألاً يأخذ فرصة من جنس آخر ؛ يظن أنها تزيده فى دنياء شيئاً » 
من مونيستت] 
ننس رقا أجلنا الدى أجلت نا قال ا 1 7 
ل سب بببببيبببيبيبييب ست 
)١(‏ الأكمع : م رجعت أصابعه إلى كَدّه : وظهرت مغاصل أصول أصابعه: و دأكتع» يجىء فى التوكيد 
إتباعاً» فيقال : جاء الحيش اجمع أكتم. [المعجم الوسيط : مادة (كتع)]. 


(؟) الترى : مكان الإقامة والاستقرار. والجمع : المثارى. قال تعالى : ظ وعأراهم الأرويشى مفو الظالمين 
و لآل عمران ][النان : عادة (ترى)]. 


را 

ص د ججح +52+5 +9999 

وهكذا نرى أن مصير الاستمتاع بقوة الجن هو النار للإنس الذى استتخدم 
الجن . وللجن الذى أغوى الإنس. 
ثم يعرض لنا الحق - سيحانه وتعالى - قضية أخرى فى هذه المسألة ؛ 
فيقول سبحائه : 8 الأخلاء 5 يوعد بعضهم لبعض عدر إل المتقين 0ت 4 
[الزخرف] 
والأخلاء : هم الجماعة التى يجمع أفرادها صحبة ومودّة ٠‏ ويتخلل كل 
منهم حياة الآخر. وأنت تجد الناس صنفين: 
اناس اتتخذو] الذله '"' فى الله تغالى» فيتسبون إلى المساجد + ويستذكرون 
العلم » ولا يأكلرن إلا من حلال ٠‏ ويقرأون القرآن ٠‏ وإن هم واحد ملهم 
بنعصية وجد من صديقه ما يرده عن المعصية 0 ويحجون إلى بيت الله 
الحرام ٠‏ ويعتمرون ء وتدور حياتهم فى إطار حديث المصطفى #6 : 
«رجلان تحابا فى الله اجتمعا علية وتفرقا عليه » ”وهذا لون من الثلّة . 
واللون الآخر يضم أناساً يساعد بعضهم البعض على المعصية + ريشربون 
الخمر ء ويلعبون الميسر » ويفعلون كل المعاصى . فإذا جاء يوم القيامة 
يقابلون حكم الله تعالى : طلا بيع فيه ولا خْلَةٌ .. 29ح 4 [البقرة ] 
فلا خخلّة إلا خلّة اللقاء فى الله تعالى ٠‏ فإذا التقى الأخلاء فى الله تعالى 
فر حوا ببعضهم 0 لأن كلاً ملهم حمى أخاه من معصية 3 أما من كانوا 
(1)الحلاه : جمع (خليل) وهر الصديق. قال تعالى : طرائّخل الل إبراهيم خليلا ‏ .6522 » [النساء ] , 
وال تعالى - حكابة عن الكافزين يوم القيامة : طإيا ويلتن ليسي لم أنُخذ فلانا خليلا 62 4 [الفرقان] . 
[اللسان : مادة (خ ل ل)] 2 
)١(‏ ادل : الصداقة والحبة . والخل : الود والصديق : [اللسان : مادة (خ ل ل)]. 

(؟) عن أبى هريرة عن النبى 8 قال : اسبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاظل إلا ظله : الامام العادل ع 
وشاب نشأ فى عبادة الله . ورجل قلبه مُعلّق فى المساجد . ررجلان تحابًا فى الله اجتمعا عليه رتفرقا 
عليه : ورجل دعته إفرأة ذات منصب وجمال فقال : إنى أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأخخفاها 


حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله » ورجل ذكر الله خالياً فاضت عيناء؟ أخرجه مسلم فى صحيحه 
)٠١*1(‏ والبخارى فى صحيحه (55), 


وس وي 
شولة لوتترع 


00392952299 وذ © 
يجتمعون فى الدنيا على المعصية » ٠‏ فكل منهم يلعن الآخر » ويصدق ححكم 


الله بسييحانه وتعالى : الأخلاء ٠‏ يويد بعضهم لض عدر إل القن ودج » 
[الزخرف] 

ولذنك جد الخرارييتى الذيى انمسعوا:والنين اكور ررد ادي 
سبحانه وتعائي يأتى ندا بهذا الحوار في القرآن : «فَقَالَ الضعفاء تلذين 
اسْتَكْبروا إن كنا لكُم نَبَعًا فهل أنتم مغنو نا من عذاب الله من شيم 


١ 0‏ [إبراغيم ] 
فيرد الآإخرون : لل هدان الله داهم سواه عاجرا ”آم مببرنا 
اس :40 [إبراعيم ] 


ويد ذلك يأتى اغتراف الشيظان الذق يقول ته الخق سبحانة : 

ف رقال الشَيْطان لما قُضى الأمرْ إن الله وَعَدكم وعد الحق وَوَعدتكُم 
هامْشَكُم زنا اذ إئ كم من سلطا "إلا أد مركم امهم بى 
فلا تلوسونى ولرضو] أنَفُسَكُم ما أنا بمملرخكم وما أم بسصرخى اي 
ك4 [إبراغيم] 





(1) الوّع:: تقيض العسبر : قال تعالى عن الإ نان : طَإذَا سَسْهُ اشر جْرُوعًا دعا » [للعارج ] . [اللسان : 
مادة (جزع)]. 

(7) مخيض : مهرب . قال تعالى :أرأنك مأراهم جهثم ولا يجدون عنْهًا سصيسا 6110 4 [التساء ]: 
[اللسان: مادة (خيص»] , 

(#) السلطان : سلطان القهر فى هرهم على اتباعه . ويطلق اللطان أيضاً على الحيجة والبرهان. 
يقرل تعالى عن مليمان وهو يهلد الهدهد <تأعذي عذابا حديدا أ لأخبحئه أ تبائيني بسلطات مير 
83 [النمل] . 

(4) مصر كم : مغيتكم _ والصريخ : للغيث. وقال تعالى : ذا الذي اشر بالأضى مستصرحه .. 
لذج [القعبس ]. وقال تغالى :وا أن لفقي لك مسري لا ولاخر رذ 0 4تبي] + 
[اللسان : مادة (صريخ)]. 


وسور جه 
طق م مسا سرب 


2 202000090002322 
وهذا الحوار هو الذى يكشف لنا ما سوف يحدث يوم القيامة : ونمل 
الحق سبحانه يقول : 
كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فََمًا كَفرَ قال إِنَى برىء مَنك إل 
أخَاف الله .. وه »4 [الحشر] 
هذه كلها لقطات من مشاهد يوم القيامة ٠‏ جاءت فى خواطرنا ونحن 
نتناول قول الحق سبحانه : «فكفئ باللّه شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن 
عبادتكم لغافلين 9 4 بوقرع 
هكذا يعلن كل من عبد من الملانكة أو الرسل أو الأصنام ٠‏ وبذلك تتم 
فضيحة الذين عيدوهم من دون الله سبحانه ويأخذون طريقهم إلى النار. 
ولذلك نحد الحق سبحائه يقول : احشروا "الذي ظَلموا وأزواجهم 
وما كانوا يعبدون افق [الصافات] 
ولننتبه هنا إلى أن الأزواج متقدمون فى الإغواء والتوجيه إلى الشر » ٠‏ قبل 
الأعداء ؛ لأن الزوج أو الزوجة قد يكون هو الشيطات الملازم الذى يهيىء 
الامتسرافك الوردطا ري 
ونجد الحق سبحانه يقول بعد ذلك : # وقفوهم انيم مستولزة 68 4 
[الصافات] 


ومثلها مثل قوله سبحانه : : «مكانكُم» نفهم من ذلك أنهم كانوا معأ فى 
الدنيا وهى دا ر الاختيار ٠‏ وهم الآن فى دار جيريه ة الاقتدار ؟ لذلك يقول 
(١)!حشروا‏ : اجمغواً. و الحشر : جمع الخلاثق يوم القيامة للحساب. [اللان : مادة (حشر)]. 
(1) يقول سيحانه وتعالى : لظ يسأيّها الذي آمنوا إن من أزْوَاجكُم رأؤلادكُم عدر لْكُم فَاحْدَرُوهُمٌ ,. 02 4 
[التغابن ]. 





شن ار ل 
صمت تجح ص ص وحص ص وحمت الدد تت 
( رقفرهم إنْهم مُسكولون 9 ما نكم لا قاصرون © يل هم الموم 
مُسْمْسَلمُونَ © وأفيل بنضهم على بعض يَسامُرن 090 الوا إِنْكُم كنم 
تأتوننا عن الممين 4 [الضافات] 
8 
أى: كنتم تستعملون فوتكم ؛ لتجغلونا نتبعكم : فلا يظئن ظان أنها قوة 
البطش فقط + أو قوة التذليل + بل المقسود بذلك أى قوة ء حتى وإن كانت 
قوة الاغواء - 
إذن: قالمواقف مفضوحة ؛ وهذا لون ومقدمة من آلوان العذاب 0 
الله - سيخانه وتغالى - صضدقه فى قوله «الأخلاهم يرمدل بعضهم لبعضٍ 
عد إل الْمتّقين وه 4 [الزخرف] 
وشاء اق سبحانه ذلك ؛ ليبين لنا كيف يختار الإثان خليله فى 
الدنيا » قلا يختار الخليل الذى يزيّن الخطأ والمعصية ٠‏ بل يختار الذي يعينه 
على ألطاعة . 
ويذكر ابلق سبحاته موقفاً من مواقف يوم القيامة فيقول سبيجانة: 
ل وقال الدين قروا رن أرنا لين أعنلأنا من الجن والإنس ”" نََعلهُمَا 
نحت أقدامنًا ليكونا من الأسقلين (63 4 [قصلت] 
هيكذ ييكون حال الذين ضلُوا يوم القيامة»يتبرأون ممن أوقفهم هذا الموقف 
بل يظلبوتن من أضلهم لإيقاع العذاب يهم يأتفسهم ؛ لذلك يققول المق 
ل د ا 2 ال يي سم 
(1) عن أبى هريرة قال تقال رمول لله لله : لو أن رجلين تحابا ئى الل ء أسدهما بالمئسرق » والآخر 


با مغرب لجمغ لله تعالى بينهسا يرم القياعة يقول : هذا الذي أحيبته فى؟ ذكرم ابن كثير فى نفسيرء 
(14/4) وعزاء للجافْظ. ابن عساكر . 

(5؟) بمن على بن أبى طالب أن طاللذين أضبلأنا .. 489 [فسلت] فى الآية المقعسود يهنما : إبليس أول من 
عمى الله تسود ا لامرة ١‏ ابن أدم الذى قعل أخماء فكتان اول من من ارتكاب الكبائر والمعاصئ فى 
الأرغن . ذكره ابن كثير فى تفسيره 63 /ة). 


1 


ا 
و را 
حر حمص حص مص حص مص ح مص مصصيصه 


سبحانه فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها: «فكفئ بالله شهيدا بِيْنَا 


وبسنكم إن كنا ”'' عن عبادتكم لََافلينَ و 4 [يونس]آ 
هكذا يتبرا الملائكة والرسول الذى عبد ء وحتى الأصنام » من الذين 
عَبَدُوهم فى الدنيا. 
ويقول الحق سبحاته بعد ذلك : رى 


: مهمو كلك تلفت وَرُدوَألَأموموك هم 
لحي وَسرَعبئ قرؤت © #ه 
وقول الحق متيتحاتة ا فى هذا الوقت ٠‏ أو فى هذا 
المكان. والزمان والمكان هما ظَرْقَا الحدث ؛ لأن كل فعل يلزم له زسان 
ومكان ٠‏ فإن كان الزمان هو الغالب ء فيأتى ظرف الزمان » وإذا كان المكان 
هو الغالب فيأتى ظرف المكان. 


وجاءت «هنالك» أيضاً في قصة سيدنا زكريا عليه السلام » إذ يقول 
الحق سبحاته : طهنالك دعا زَكريًا ربه : . 60 4 [آل عمران] 


أى : فى ذلك الوقت الذى قالت فيه مريم - رضى الله عنها - قولة أدّت 
بها قضبة اعتقادية إيمانية لكفيلها ٠‏ وهو سيدتا زكريا عليه السلام وهو الذى 
يأتى لها بالطعام » وشاء لها الحق - سبحانه وتعالى - أن تعلّمه هى . يقول 
لعل لل ل لل لل ل سس ل 
)١(‏ إن كنا : أى : ماكنا. إن هنا للنفى . وتدخل على الجملة الاسمية نحو قوله تعالى :ط إن الكافررت إل 
فى غرون:: حك لل وسو يجي للدي وبر ور : «إن أرَدنا إلا الحستئ .. 
0:1 [الترية ]. 
(7) لز تبلو كل نفس .ما أسلفت' 4 [بونس ] : تذوق جزاء ماعمات وقلامت ٠‏ وقيل : تختبر: وقيل 
0 تتبع » أى : تنيع كل نفس ما قدمت فى الدتيا - وقرأ حسمزة والكسائى «تتلر» أى : تقر[ كل نفس كتابها 
الذى كب عليها . [تفسير الغرطبى 4/ ١771؟]‏ وابن كثير [4153/5]. 


2 
حمصصمص مح نوص ص بصحصبحصو روه 
سيحانه :اش كلما ذخل عَلَْهًا رَكربًا المحراب وجل عندها ِزْقًا . 49 
[آل عمراث] 
والرزق ما به اتتضيع + وكان زكريا - علية السلام - يكفلها بكل شىء 
تحنتاجه . لكنه فوجىء يوجوه ززق لم يأتاهريه 0 بدليل أنه قال:* 
أن "ألك هنذا .. 5 4 [أل عمران] 


وهته ملحظية ويقظة الكفيل حين يججد مكفوله يد يتتمتع بما لم يأت به: 
وهله هى قضية امن.أين لك هذا ؟) ٠‏ وهى قضية الكفيل العام للمجتمع 
حين يرى واحدا يتمتع بما لا تؤهله له حركته فى الحياة + وبذلك يكتشف 
مختلس الانتفاع يما يبخض الغير دون أن يعرف كافله ٠‏ .ولو أن كافله صر 
على معرفة من أين تأتى مصادر دخله ؛ لحم 2# لمن الجتمع هن الفساد. 


وانظو إلى جدرات مريع عليها السلام حلن قرول زكريا جلي البسلام الذي 


ذكره رب العزة سبحانة : «أنئ لك هدذا ٠‏ . 400 [إل عمران] 
قالت مريم: طهر من عند الله . .© »4 [إل عمران] 
ثم تعلل الجواب: إن الله يرزق من يشاء بغير ساب ”"'. .20 4 

[آل عمران] 


قالت ذلك ؟ لأنه وججد غندهعا أشياء لا توجد فى مغل هذا الوقت من 

(؟ ]أي لك هذا؟ : كيف ومن أبن لك هلنا؟ 

(؟) لله فى عطاله رزق تحساب . ورزق يغير حساب ء فرزق الحساب بقدر ما تقدنه من خير وعمل 
صالح : يقاس الغطاء ٠‏ بقنياس العدل الإلهن . آم الرزق الذى بعير حساب فهو رزق الذين زعبرا 
كلياتهم إلى الكل المطلن كل إن صلاتي نكي وسحاي وصماتي الله رب العالمين نتكه » [الأئعام] : 
إن : فكون الرزق هنا يلا حل مصداقا لقوله تعالى : لذن اللدين كفروا النعياة الانيا ريسغرون من اين 
آسرا والذين انفوًا فرقهم يوم القبامة رائله يراق من عام غير حاب 6553 4 [البقرة] لأن الإمام العارف 
قال : من دغل على الله بحسلاب أمطاء يكاب > ومن وخل عليه بغير حساب أعظاه يغير خساب ١‏ 


. وحص وح جو بحمو وح موص حص وحص‎ ٠. 
: السنة . فعجب سيدنا زكريا عليه السلام - إذن - كان من أمرين اثنين‎ 
شىء لم يأت هو به . وشىء مخالف للفشرة التى هو فيهاء كأن وجد‎ 
عندفا عنباً فى زمن غير أوانه » أو وجد يرتقالاً فى غير أوانه "أ وسؤاله‎ 
وإجابتها كانت قضية إيمانية عقدية إن الله يرزق‎ ٠ كان دليل يقظة الكفيل‎ 
من يشاء بغير حساب . .600 » [آل عمران]‎ 


ومادام «إمن عند الله» - سبحانه وتعالى - ما طرح حسابك أنت 
للأشياء. فى ضوء هذه القضية . 

ولكن هل غغل سيدنا زكريا - عليه السلام - عن قضية الإيمان بأن الله 
تعالى يرزق من يشاء بغير حساب ؟ 


فنقول: لا +المايغفل عنها + زلكنها لم تكن فى جوزة سحورزه حيعد ؛؟ 
فجاءت بها قولة السيدة مريم لتذكر بهذه القضية » وهنا تذكر زكريا نفسه ع 
كرجل بلغ من الكبر عتياً "'» وامرأته عاقر . وما دام الله سبحانه يرزق من 
يشاء بغير حساب ٠‏ فليس من الضرورى أن يكون شاباً أو تكون زوجته 
صغيرة لينجب + فجاء الح معبراً عن خاطر زكريا فى قوله : 

هنالك دعا زكريًا ا .. ك4 [آل عمران] 


أى: فى هذا الوقت أو ذلك المكان » أو فى الاثنين معآ زماناً ومكاناً ٠‏ 
وهنا جاءته الإجابة من ريه سبحانه وتعالى: «فال 32 هر على هين وقد 
خلقئك من قبل ولم تك شيا .42 [مريم] 
(1) كلما دخل عليّها زكريًا المحراب وججد عندها وزقا .. 49 [آل عمران ] قال ماهد وعكرمة 

وآاخرون > يعنى ' وجد عندها فاكهة الصيف فى الشتاء ٠‏ وفاكهة الشتاء فى الصيف . وهذا فيه دلالة 


على كرامات الآولياء [تفسير ابن كثير : 1/ 70]. 
(1) عَنَا الشيخ عتينا وعتيا وعنياً :"كبر وأاسن. [اللسان : مادة (عتى)]. 





يمسرا را 
5+ وج وح حصبوت كوه ررح ص 


ا 00 
يركس دل بن ناب 69 4 0 
وما دام الرزق بغير حساب وفى غير وقته وغير غكانه ويلا سبب وبغير 
علم كافلها : فعند ذلك تحقق اللجوء إلى الله بالقبول الحسن الذى دعت به 
امرأةغمرات : 
ج وإنى أعيذها بك وذْريْنها من الشيطاد اجيم «6 كلها وها بقبُولٍ 
00 وأنبتها نبانا حسنا وكفلها زكري 5 [آل عمران] 
فهى علد عق غير أن مها ذكر 2 وهى تعلم أن الأسباب جازية فى 
أنه لا يوجد تناسل إلا بوجود ذكر وانثى 2 واقلاء الو باه إن تقدار لهنا 
أن تلد دون هذه العملية » فجاء سبحانه بتلك المقدمة على لسانها ظإِنّ الله 


يرزق من يشاء بغير حساب .. #9 [آل عمران] 
وحين تساءلت: «رب أن يكون لى ولد ولم بيمسسنى بشر 55 هن » 
[آل عمرات] 


دءعد 


إن الله يرك بكلمة مله اسمة الس ع ا هريم . 0 
فبيقظلتها الإيمانية فطنت إلى أن هذا الطفل سينسب إلى أمه ؛ فعرفت أن 


١١‏ )نبل الشىء وقبوله ديل على أنمذ الشىء برعا + قآنت قد تاغل بَكره أو على منقض ٠»‏ أما أن تتقبل 
فذلك يعنى الأخل يقبول ورضا. أما القبول الحسن غهو زيادة في الرضا. 


رم 
تن حمححمحصحصوحص حص محص موحصهحمهه 
أباه ملغى ؛ وأدركت أن هذا الولد لن يأنى نتيجة زواج ولو فيما بعد , 
وبذلك كان عليها أن تعود إلى القضية الإيمانية التى ذكرتها : «إِنْ الله يُرزق 


من يشاء بغيّر حساب (21) 4 [آل عمران] 
وهنا في الآية التى نحن بصدد خراطرنا عنها يقول الحق سب حانه : 
#إهنالك تبلو كل نف سما أسلقت .46 [يونس] 


أى: فى ذلك الوقت تُختبر كل نفس ١‏ وترى هل الجزاء طيب أم لا؟ فإن 
كانت قد عملت الشر ؛ فستجد الجزاء شرا . 

إذن : فالإنسان وقت النتائج يختبر نفسه بما كان منه. 

ثم يقول الحق سبحانه : وروا إلى الله مولاهم "' الحق .. 059 4 [يرنس] 

وكأنهم كانوا فى الدنيا عند مولى آخر غير الإله الحقّ سبحانه » والمولى 
غيز الحق هو الشريك يك أو الشركاء الذين اتخذهم بعض الناس مُوالى لهم ء 
وهنا فى اليوم الآخر يُردُون إلى الإله الحتى وامولى الحق سبحاته :+ - 

وكلمة «رّدُوا إلى كذاء لا تدل على أنهم كانوا مع الضد ‏ وجاءوا لهء 
بل تدل على أنهم كانوا معه أولاً » ثم ذهيوا إلى الفمْد : ثم ردوا إليه 
ثائيأً ٠‏ مثل قول الحق سبحانه عن موسى عليه السلام : 

«فرددناة إل أَمَّد .. 69 » [القشعي] 

فدلّت على أنه كان مع أمه ٠‏ ثم فارقها » ثم رد إليها. 

وقول الحق سبحانه هنا: «وردُوا إلى الله مُولاهم '"' الْحقّ . . 3 4 (بونس] 


)١(‏ الموثى ! النصير والولى الذى يلى عليك أمرك ٠‏ ولا يليك إلا من هو قريب منك . وهو الناصر والمعين 
الذى تفزع إليه فى شدائدك . 

(1) قال تعالى هنا: ظوردُوا إلى الله مولاهم الْحَقّ ٠‏ © 4 [يونس ] فألبت أن الله هو مولاهم الحق » وقال 
فى آية أخخرى : هون الكافرين لا مرلئ لَهمْ...40590 [محمد ]. فهو سيحانه ليس مولى لهم فى النصرة 
والممونة ٠‏ بل هو مولى لهم قى الرزق وإدرار التعم , 


عرصم احا جز 
سا نا 


+ 02س 222292202522202 1 در وه 


أى: أنهم كانوا مع الله أولاً ؛ ثم أخذهم الشركاءء وفى هذا اليوم 
الآخر يرججعون لربهم سبخانه. 

والإنسان يكون مع ربه أولاً بالفطرة التكوينية المؤمنة » ثم يتججه به أبواه 
إلى المجوسية أو أى ديانة أخرى تحمل الشرك بالله تغالى "'ء وهم فى ظل 
تلك الديانات المشركة ء كانوا عند مولى وسيّد وآمر ومشرّع » لكنه مَوْلّى 
غير حق 4 لأن الحق هر الفابت الذّى لا تدركه الأغار: 21 ” 


«هالك نَبلُو كل نفس ما أسلفت . .9© » ا 
أى: عرفت كل نفس ما فعلت ٠‏ ويعرف كل إنسان بفضيحته فى 


جزئيات ذاته » وكذلك الفضيحة العامة لكل إنسان أشرك بالله سيحاته. 
ثم يقول الحق سبحانه : لوَضّل عنهم ما كَانوا يقترن 469 ابونس] 
أى: أن الآلهة التى عيدوها لا تتعرف إلى أمكنتهم ومواقعهم ٠‏ وآنهم 

فى خطر ؛ فتأخذ بأيديهم ؟ لأن هذه الآلهة لا علم لها بهم ولو أن هذه 

الآلهة التى كانوا يعبدونها من دون الله - سبحانه - على شيء من الح ؛ 

ووجدوهم فى مأزق ؛ لكان يجب أن يدافعوا عنهم » ٠»‏ لكنهم لم يعرفوا 

أماكنهم #وضل عنهم ما كانوا يفترون 4 5535 
أى - ها كانوا يكذبونه كذباً متعمداً. 
وبعد أن كشف - سبحانه - المسألة وما وف يحدث فى الآخرة » 


(1) عن أبى هريرة قال قال رسول الله ل : «ما من مولود إلا يولد على الفطرة ١‏ فأبواء يهودانه أو بتصرائه 
أو بمجسانه ٠‏ كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء ٠‏ غل تحسرث فبها من جدعاء؟ ثم قال : ظ فطرت الله اْني 
فطر الئاس عليه لا تبديل لخفق الله ذلك الدتين القيم. . 69 » [الروم]. متفق ليه . أغرجه البتخارى فى 
صتحييحه (499/9) ومسلم (17188). 


ور لور 


نض .ذه 
وخوفهم وبشّع لهم ما سوف ينتظرهم من مصير إن ظلوا على الكفر ؛ 
لعلهم يرتدعون ٠‏ ويتذكرؤن ضرورة العودة إلى عبادة الإله الحق 
سبيحاله . ب 0 
لس خ وسلد 0 الك 0 
82 قل منيررة لسَمَ وَالْأرضٍ أَمَنيمِك 
كم سوم سمل الرج عر 559 
لسَّمْعٌ والابصدر ومن 2 لْحَىمِن لمت وح 
سس رمسو ل ع مس عي د عه + او شل 
لْمَيَتَ صر الي ومن يديرأ لاض 


فسيعولونٌ الله فقل 
6 دع ب 4 


أى: أن الحق سبحانه يقول لرسوله عله : اسألهم هذا السؤال » 
ولا يسأل هذا السؤال إلا من يشى فى أن الملقول لو أدار فى ذهئة كل 
الأجوبة ٠.‏ فلن ييجد جواباً غير ما عند السائل . 





ومثال ذلك من حياتنا - والله المثل الأعلى - إن جاء لك من يقول: أبى 
يهملنى . فتمسك به . وتسأله: من جاء لك بهذه الملابس وذلك القلم 
ويظعمك ويعلّمك.؟ سيقول لك: أبى 

وأنت لا تسأله هذا السؤال إلا وأنت وائق أنه لو أدار كل الأجوبة فلن 
يجد جواباً إلا الذى تتوقعه منه . فليس عنده إجابة أخرى ؛ لأنك لو كنت 
تعرف أنه سوف يجيبك إجابة مختلفة لما سألته فكأنك ارتضيت حكمه هو 
فى المسألة . 
)١(‏ الارتداع . الكف عن الشىء . وترادع القوم : زدع بعضهم بعضاً : فزجروهم وكفرهم عن المعاصى 

وإيذاء الناس [رانظر لسان العرب - مادة ردغ] . 


(؟) فى الآية منطق الفطزة بالتوخيد + فالكافر إذا سثل عن خلق الكون . وعن تدبير الأمرء وغن عجائب 
الآيات لا يجد جواباً إلا أن يقول بدافع الفطرة : الخالق هو الله . والمدبر هر الله . 





لفط 
صمح ح+ت 2+2 :2.2 6 :2ح ار هه 
واحن سبحائة وتعالى قال فى بداية هذه الآية الكريمة: ظثْل» كما أنزل 
عليه مثيلاتها تما بدىء بقولة سبحانة : لقل» مثل قوله سبحانه : 
قل هو الله أَحد وى »4 [الممد] 
وهذا ما اقتضاه خطاب الحق سبحانه دائما للحلق » ويختلف عن خطاب 
الخلق للخَلق ٠‏ فحين تقول لابنك: «اذهب إلى عمّك ؛ وكُلْ له كذاء. 
فالاين يذهب إلى العم ويقول له منطوق رسالة الأب . دون أن يقول له: 
اكلة > أناخطاب البق سيحانه الحلى : ققذهاء صيحائه أن مَلمنا نه 
رسوله علله كما نزل #ثل» فالرسول لله أمين فى البلاغ عن الله تعالى » 
لا يدرك كلمة واحجدة من الوحى ذو أن يبلّغها للبشر . ومادام الحق 
سبحانه وتعالى هو الذى أمره » فهو يبلغ عا أمرّ , حتى لا يعرم آذان علق 
الله تعالى من كل لفظ صدر عن الله سبحاته. 
وكذلك أفر لين - شبحانة -اهنا لرسولة عله بأن يفول" #8 من يرزقكم 
من السْماء والأرض .. (69 4 [يونى] 
ونحن نعلم أن الرزق هو ما ينتفع به » والانتفاع الأول مُقَوّم حياة ٠‏ 
والثانى تَرّفْ أو كماليات حياة » والرزق الذى هو أصل الحياة هو ماء ينزل 
من السماء . وتبات يخرج من الأرض * 
وهكذا قال الحق سبحانه السؤال والإجابة معروفة مقدماً » فلم يكل 
لرسوله تلله : «أجب أنت» بل ترك لهم أن يجيبوا بأنفسهم . 
وكذلك جاء الحق سبحانه يسؤال آخر : لأأمْن يَملك السمع والأبصارَ 
.4 [تؤنس] 





2 وعدا الرزف هو ماذكرء ه رب العزة فى قوله تعالى : < فلينظر الإنساث إلئ طعامه 9 انا مينا الماء با‎ ) ١١ 
نم شققدا الأْص شقًا :ك3 آنا قبها با 09 وعنبا وقضبا و وزيتونًا وتخلاً رج وحدائق غلا © وفاكحهة‎ 
, وأبا ؟) ملعا لَكُم ولأنْعاسَكم 25 [عبس]‎ 


٠.0‏ . صوص حص موصت وححصمص ص حصصبحه 

والسمع والبصر هما السيدان لملَكَات الإدراك ؛ لأن إدراك المعلومات”؟ 
له وسائل متعددة » إن أردت أن تُدرك رائحة ؛ فبأنفك » وإن أردت أن 
تدرك نعومة ؛ فيلمسك وببشسرتك ٠»‏ وإن أردت أن تدرك مذاق شىء 
فيلسانك » وإن أردت أن تتكلم فبأجهزة الكلام وعمدتها اللسان . 
وإن أردت أن تسمع خبأذنك. 

وكذلك تمجلّى لك المر اتى "”بعينيك ١‏ ثم تأتى إدراكات متععددة من 
اللسرامن ل لفكوة نيال رتضصميها الصرة باتزسة عدي القمة لديا 
الأخيرة ٠‏ فالطفل أمام النار يجد منظرها جميلاً جذاباً » لكن ما إن يلمسها 
حتى تلسعه ؛ فلا يقرب منها أبداً من بعد ذلك ؛لأنه اختبرها يحواسه 
قارتكزت لديه القضية العقلية وهى أن هذه نار محرقة ٠‏ واستقر هذا لديه 


يفيئا . 


وهكذا تكون الإدراكات الحسية إدراكات متعددة تصنع خميرة فى النفس 
تتكون منها الإدراكات المعنوية. 


العقل معطيات تنغرز فيه لتستقر من بعد ذلك فى الوجدان ؛ فتصبح عقائد. 
إذث: فمراحل الإدراك هى: كامس > عقا فانتهاء 
عقّدى ؛ ولذلك تسمى الاين عقيدة . 
أىة أذلكا عتفيوة. الكو درق يناك تحور لا عله يناه من يجقيت 
لتحلله ٠‏ فهذا يسمى عقيدة. 
)١(‏ الإدراك يعطى الوجدان ؛ والوجداإن يعطلى الاختيار . والاختيار يعطلى الفكر والتامل . رعن طريق 
الفكر المتأمل يكرت ترحيد الله . 
(1) رأى يرى فهر راء ؛ وما يقع عليه البصر فهر مرثى ؛ والجمع : مراتى . 





وجح و :25ت :+62 ا أر وه 

ولذلك حيتما أراد الله - سبحانه وتعالى - أن يقصّ عليئا مراحل 
الإخراك فى التنبن ا ا ليزي الإنسناق معلومات ٠‏ قال الحقٍ سبحانة : 
والأنصار لاف 9 د التحل] 

لذلك يقال: #كما ولدته أمه» . أى: لم يَعْط القدرة على استخدام 
حواسه بعد . ثم يجعل له الحق سبحانه انواس ٠‏ ويجعله قادراً على 
استتخدامها. 

ولم يذكر بقية الحواس + يل جاء بالسيدين ٠‏ وهما السمع والبصر ؛ لأن 
آيات الكون تحتاج إلى الرؤية ء وإبلاغ الرسل يختاج للسماع ؛ وهما أهم 
آلتين فى البلاغ ٠‏ فأنت ترى بالعنين آيات الكون ومنعجزات الرسل » 
وتسمع البلاغ منهج الله سبحانه وتعالى من الرسل . 

وقد لفتنا الإمام على بن أبى طالب - رضى الله عنه - إلى العجائب 
فقال: ٠‏ اغجبوا لهذا الإنسان »؛ ينظر يشحم ء ويتكلم بلحم » ويسمع 
بعظم ١‏ ويتنفس من خرمٍ» 5 

فالصوت يطرق عظمة الأذن » ويرن على طبلتها ٠‏ ونرى بشحمة 
العين ٠‏ وثننطق بلحمة:اللسان. 

وأضاف البعض :«ونشم بغضروف ٠‏ ونلمس يجلد ٠‏ ونفكر نعجين». 
فالإنسان يولد وكأن مخه قطعة من العجين التى تعمل فى استقبال المعلومات 
من الكون وتخزينها فيه » وهى التى ستكون ركيزة لتشكيل الفؤاد من بعد 
ذلك. 


)١(‏ ذكره الشريف الرضى فى كتابه انهج البلاغة» (4/ 4) طبعة مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيررت. 
(؟) شحمة العين : مقلتها , ويل : حدفتها أوما تحت الحدقة. آما شحمة الأذن قهو ما لان من أسنفلها : 
وهو مُمَلّق القّرط. [اللسان : مادة (شبحم)]. 


و 





.1 ححعبوص ص محص ٠ج‏ وإصححوت حموحصهةه 

وجاء قؤل الحق سبحانه هنا فى الآية الثى نحن بصدد خواظرنا عنها 
بونسيلتين من ومائل الإدراك » وثرك بقية الوسائل الثلاث الأخرى 
الظاهرة » مع أن الغلم الحديث حين تكلم عن وظائف الأعضاء ؛ إحتاط 
للأمر وقرر أن هذه الحواس هى الحواس الخمس الظاهرة . 

وهذا يعتى أن هناك حواساً أخرى غير هذه سيكشف عنها . وهى 
حواس لم يكن القدماء يعرفونها . مثل حاسة البين بين » التى نفرق بها بين 
أنواع الأقمشة والأوراق وغيرها » وكثافة هذا النوع من ذاك ٠‏ وهذه الحاسة 
توجد بين لمستين من إصبعين متقاربين ") 

وكذلك حاسة العْضّل التى تزن ثقل الأشياء ؛ وتعزف حين تحمل ثقلاً ما 
مدى الإجهاد الذى يسببه لك» وهل يختلف عن إجهاد حمل ثقل آخر. 

وحين نظر العلماء فى معانى الألفاظ قالوا: «النظائر حين تخالف فلا بد 
من علّة للمخالفة» فالسمع آلة إدراك ٠‏ والبصر آل إدراك » فلماذا قال الحق 
سبحانه فى آلة الإدراك #السمع» . وقال فى الآلة الثانية «الإبضار» ؟0 ولاذا 
جاء السمع بالإفراد . وجاء الإبصار بالجمع ٠‏ ولم يأت بالائنين على 
راح 

فنقول : إن المتكلم هو الله تعالى » وكل كلمة منه لها حكمة وموضوعة 
بميزان ٠‏ وأنت حين تسمع » تسمع أى صوت قادم من أى مكان » لكنك 
بالعين ترى من.جهة واحدة ٠‏ فإن أردت أن تزى ما على يمينك فآنث تنجه 

وعادة بكرن هذا بإمرار كف اليد على القماش ء أما إدراك (تخائة) ذا القساش أو ذاك قيككرن بإدراكه 

بهذه الخاسة 


(1) الوتيرة : الطريقة : مأخوذة من التواتر أى ؛ التابع » وجرت الأشياء على وتيرة واحدة : لى : بنفس 
الصفة والطريقة , [اللساتن ؛ مادة (وتر)], 6 


7110 
جود لون 


حوح هوت حلصت صصح اده 

يديك إلئ اليميق + إن أزوت أن تزئ عا علقك:: فانت تعيرمن 
وقفتك » فالآذن تسمع بدون عمل متك . لكن البصر يحتاج إلى عمليات 
متعددة ؛ لترى ها تريد. 
سماع شىء » أما الإبصار فأنت تتحكم فيه بالحركة أو بإغلاق العين. 

وجاء الح - سبحانه وتعالى - بالسمع أولآ ؛ لأن الأذن هى أول وسيلة 
إدراك تؤدى مهمتها فى الإنسان ء أما العين فلا تبدأ فى أداء مهمتها إلا من 
بعد ثلاثة أيام إلى عشرة أيام غالياً. 

وهنا يقول الحق سبحانه: لأَمّن يملك السمع والأنصار .. 469 [يرنس] 

والحق سبحانه يملكها ؛ لأنه خخالقها وهو القادر على أن يصونها ٠.‏ وهو 
القادر سبحائه على أن يُعَظَلَها . وقد أعطانا الحق مثالا لهذا مْ فى القرآن فقال 
عن أصحاب الكهف : له فضربنا على آذائهم فى الكهيف مين عَدَدًا مم 

[الكيف] 

تَعَطَّلٍ الله سبحانه أسماعهم بأن ضرب على آذاتهم » فذهبوا فى نوم 
استمر ثلاثة قرون من الزمن وازدادوا تسعاً. 

كيف حدث هذا ؟ . . إن أقصى ما ينامه الإنسان العادى هو يرم وليلة » 
ولذلك عندما بعثهم الله تساءلوا فيما ينهم : < قال فائل منهم كم لبتم قَانُوا 
لبشنا يوها أو بعض يوم :409 [الكهف] 

ولكن هيئتهم لم تكن تدل على هذا » فإن شعورهم قد طالت جداً ٠‏ 
بل إن لونها الأسود قد تبدل وأصبحوا شيبًا وكهولاً ٠‏ ولذلك قال الحسق 
فحيتحانة ,: < لو اطلعت عَلَيِهِمِ نولت منهم فرارا ولملنت منهم رَعبًا 
-لنن # [الكهيف] 





ريس د وا ءيط 


شولة وس 
١.‏ حصوححصحصصم صمح وح بيحصييحهه 


ونلحظ هنا ملحظاً يجب الانتباه إليه » ففى هذه الآية الكريمة يقول الحق 


صعياله» #أمّن يملك السمّع وَالأبِصارَ .. (7ع) 4 506 
بينما يقول فى آية أخرى فى سورة السجدة: « وجعل لكم السُمْع 
والأبصار .. ( © [الجدة ] 


300 الفارق بين «الخَلق؛ و«الجَعل» ٠‏ و«الملك» ء فالخلق 
فنا أمره . وملكية كل شىء لله - تعالى - أمر ملْزم فى العقيدة » 

ومعروف ٠‏ أما «الجعل» . فهو توجيه ما خخلق إلى عهمته . 

فأنت تجعل الطين إبريقاً . والقماش ججباباً : هذا على الملستوى 
البشرى » أما الحق سبحانه وتعالى فقد خلق المادة أولاً » ثم جعل من 
الماقةا يها هما وزاذ من بعد ذلك #أمّن يَملك» ء فمن خَلن هو الله 
تعالى ٠‏ ومن جَعَلَ هو الله تعالى . ومن مَلَكَ هو الله تعالى . 

وهو سيحانه ينبهنا إلى ذلك » فالأشياء النافعة لابن آدم يخلقها الله 
مكاة مز جقلها + سه دم 


أما ذات الإنسان وأبعاضه من سمع وبصر وغيرهما وإن كانت قد خُلقت 
فى الإنسان ٠‏ وجعلت له للانتفاع بها » ولكنها ستظل ملكا لله ٠‏ يبقيها 
على حالها ٠‏ أو يخطفها أر يصيبها بآفة » أو يعطلها  .""‏ 

إذن : فهى نخلفت لله ء وجعلت من الله غ وتظل مملوكة لله » ويصيرها 
كيف يشاء » فدقات القلب والحب والكراهية والأمور اللاإرادية التى تعمل 
لصالح الإنسان هى بملكة الله ٠‏ 
)١(‏ يقول سبحانه “8 يكاذ البرق يخطف أبصارهم كُلْما أضاء لهم مشو فيه وإذا أظلم عَليْهم قاموا ولو شاء الله 

لذعب بسمعهم وأبّصارهم إن الله على كل شيء قَديرٌ 69 » [البقرة ]- 


عسو يه 
شود لوسرم 
ححص محت ,وحصحوحت وحص حضبيرهوس انر هه 
والحق سبحانه - على سبيل المكال - جعل لكل حيوان جلداً ؛ نتتفع به 
وندبغه إلا جلدين اثنين: جلد الإنسان وجلد الختزير » وقد حَرّم استخدام 
جلد الإنسان ؛ لكرامته عند خالقه ؛ ورم استخدام جلد الخنزير ؛ ليل 
على حرهته ونحاسته . 
وعليتا أن نصبه إلى أن الحق سبحانة قد حَلَن وَجَعَل ومَلَك : 
ودليل ملكية الحق -.سبحانه وتعالى - أنه حَرّم الجنة على المُتتيير "© , 
لأنه لا يأحدد االحياة إلا واهب المياة..:قفانت أبها الإنسان لست ملق 
اا ولا عذر لأحد مادام قد وصله هذا البلاغ ع وعليه أن يستوعبه 
أما من لا يستوعب ؛ فيلقى مضيرة. 
لذلك فإنه سبحانه هو الذى رزق » وهو - سبحائه - الذى يملك, 


ثم يقول الحق سيحانه: «ومن يحرج ج الحئ من الميّت ويخرج اميت من 


الحي .. 9 * لهزيش] 
ونحن نعلم أن لكل كائن فى الوجود حياة تناسبه ٠‏ بدليل قول الحق 
سبحانه :8 كل شيء هالك إلا وجهه .. 62 4 لالقصص] 


وما دامع كل شىء سيأتى له وقت يهلك فيه » فمعنى ذلك أن لكل شىء 
حياةء إلا أن حياتنا نحن فى ظاهر الآأفر عبارة عن الحس والمركة ؛ 
والإنسان يأكل النضروات والخبز والفاكهة ٠.‏ ومن هذه المأكولات وغيرها 
يكون الجسم الحيوانات المنوية فى الرجل ٠‏ والبويضات فى المرأة + ومتهما 
يأتى الإنسان ٠‏ وكذلك يخرج الكتكوت من البيضة المخصّية ؛ لآن البيضة 
نار جهتم خالداً مخلد]فيها آبداً ؛ ومن شرب مسا فقتل نفه فهو يتاه فى ثار جهنم خالداً مخلدا 


فيها آبداً . ومن تردى من جبل فقتل نفه فهى يتردى فى نار جهنم خبالداً مخْلداً فيها أبدا» . أخرجه 
البخارى فى صحيحه (9/8/ا0) ومسلم (ة )١ ٠‏ واللفظ لسلم 8 


ويس ني فر »يس 
شولظ لور 
١‏ حمصحمصصمحصم ,م حصببحصميميحه 


غير المخصبة لا نُخرج كتكوتاً ؛ فهى بدون حياة ؛ ولذلك لا يتكون منها 
جنين + فهناك فرق بين قابلية إلحياة » وبين الحياة نفسها. 

وكذلك نواة التمرة ٠‏ إذا ما ألقيت دون أن توضع فى الأرض ٠‏ فلن 
تكىة تعقلة. أبذا ١‏ :الك إذا نا ازريعتكد ين الأزضى» رمكلتات ,لهذا السفة 
المناسبة ؛ خرجّت نيخلة . 

ثم يقول الحق سبحانه: ل ومن يدير الأمر . .20 » 1 
والتدبير هو عملية الإدارة لأى شىء ؛ حتى يؤدى مهمته ٠‏ وبالله من 
يُدِير قلبك ؟ ومن يدير حركة أمعاتئك ؟ لتستخلص من الطعام ما يفيدك » 
ثم تخرج ما لا يفيدك, 

ياك أن تقول: إننى أنا الذى أدير ذلك؟ ونقول: كنت طفلاً فى مرحلة 
الطفولة » فهل كنت تدير حركة قلبك أو أمعائك ؟ ومَنْ الذى يدير حركة 
رتيك ؟ إن الذى يديرها هو خالقها ؛ لذلك اطمثنوا على حركة أجهزتكم 


التى لا دخل لكم فيها 4 أن الذى تنه فيك على الاانا عنره. يو 
ولا نوم ء ؤلا يؤؤده حفظ ذلك ". 


ويجيب من يسألهم الرسرل عله على كل تلك الأسئلة - بأمر الله 
تعالى- الإجابة التى حذددها الله سينخاتة سلا 8 فسِيْفُولُونَ الله 4 
آيونس] 
إذن: أما كان يجب أن نرهف الآذان » وتُعْمل الأبصار ؛ لثرى قدرة الله 
سبحاله الذى وهب لنا كل تلك النعم من رزق ٠‏ وسمعء وبصر ٠»‏ 
وإحياء » وإماتة » وإحياء من ميت ٠‏ وتدبير الأمر كله ؟ 
)١(‏ السنة : النعاس من غير نوم. وقيل : السنة نعاس يبدأ فى الرأس ٠‏ فإذا صار إلى القلب فهر نرم . 
[اللسان مادة : وسن] 


() لا يؤوده حفظ السموات والأرض : إى : لا يعمجزه سبحانه ولا يثقل عليه . يقال : آده الأمر: بلغ منه 
المجهرد واللشقة . [اللسان مادة : أود] 


و رسع و سد 
شود لسرن 
صصبحصحنح وحص مح محم صوصن هه 


أما كان يجب أن نقول: يا مَنْ َلَقَئَنَا ماذا تننظر منًا ؛ لنعمّر الكون الذى 
أوجدتنا فيه ؟ فكيف - إذن - ينجةه البعض بالعبادة لغير الله تغالى ؛ 
لتسبعون أل سر + أو ملائكة ؛ أو نبى + أو صئم ؟ كيف ذلك والغنبادة 
معناها إطاعة العأبد للمعبود فيما يأمر به ؟ وهل هثاك إله بغير منهج يأمر به 
عباده ...ومن .عبد القشمس هل كلفته بقىء ؟ ...'لا. 

إذن: يتساوى عندها من عبدها ؛ ومن لم يعبدها ٠‏ وفى. هذا نقض 
لألوهية كل معبود غير الله تعالى . 

ولذلك يُنهى الحق سبحانه الآية بقوله: #أفلا قود ..0 ايونس 

فما ذام الله سبحانة هو الذى. خلق كل ذلك ٠»‏ وأنزل منهجاً » فعليكم أن 
تجعلوا بينكم زبينه وقاية ؛ تحميكم من صنفات الجلال ١‏ وتقريكم من آثار 
صفات الجمال "' وأن تسمعوا إلى البلاغ من الرسل عليهم البلام » وإلى 
مطلرباته سبحاته . 

وما دام كل إنسان سيجيب عن أسثئلة هذه الآية » ويعترف أن المخنالق 
سبحائه والمالك هو الله تعالى ٠‏ فعلى الإننان أن يقى نفسه الئار. 

وا لعجيب أن الجميع يجيب بأن الله سبحانه هو الذى خَلَقَ . فالحق 
سبحانة يقول: ظ ولكن سالتهم من حَلَقَهِم ليقن الله .. 469 (الزخرف] 

ويقول أيضاً : ظ ولئن سألتهم من خَلق السّمدوات والآرض أيْقولن الله 
)4 [لقمات] 

رما دام الله تعالى هو النى خلق » ورزق ء وديّر الأمر ‏ فكيف تتركون 
عبادته وتتجهون لعبادة غيره ؟ 
)١(‏ صغات الجمال عى صفات الرحمة والغفرة والرضا ء آما صفات البلال فهى ضفات القهر والعلو 


وكونه سبحانه هو العزيز. فعلى العبد أن يهرب من آثار صفات الجلال ليذوق حلاوة آثار صفات 
الجمال: ليدخل فى عباد الله التفين ‏ 


لوسرم 
.1 وص صوص وص حصحمص صمححبحه 
ويقول الحمق سبحانه بعد ذلك : 
0# اانه 25 إلَاالضصَكلٌ 
ع مع 2 
ل 
وقد جاء قول الحق سبحانه: «تشك» إن 57 منه إلى ما ذكره قبلا من 
الرزق ٠‏ وملكية السمع والأبصار » وقدرة إخراج الحى من الميت » وإنخراج 
ميت من الى ٠‏ وتدبير الأمر. 
إذن: فقوله سبحانه: فَدَكُم4 إشارة إلى أشياء ونعم كثيرة ومتعددة 
أشار إليها بلفظ واحد ؛ لأنها كلها صادرة من إله واحد. 
«[ فلكم الله ربكم الحق . . () 4 يوي 
ولا يوجد فى الكون ا بل يوجد حق واحد ؛ وما عذاه هو 
الضلال ؛ لذلك تقول الحق سبحانه: 8 فماذا بعد الحق إلا الضّلال . 
تن 4ق [يونس] 
إذن: أنتم إن وجّهتم الأمر بالربونية إلى غيره ؛ تكونون قد ضللتم 
الطريق . فالضلال أن يكون لك غاية تريد أن تصل إليها ٠‏ فتتجه إلى طريق 
لا يوصل إليها. فإن صرفتم من الإله الحق فأنتم تصلون إلى الضلال. 
والنذلك, يكنهى الاق سبكانة الآية ملا يسية أل ادير ةلب ل نتن 
أو الضلال . فيول سبحانه : 9 فَأَنّ تصرفرت. . 69 » انين 
(1) فأنى تُصرفون : أى :.كيف.تصرقرن عقولكم إلين عبادة ما لا يرزق ولا يُحيئ ولا يميت: [تفسير 
إلغر طبى 73771//14]. 
(5) الحق واد لا بمنظور الفكر البشرئى ولكنه بمنهيج الحق ذانه ؛ لأن حقائق الأشياء ثابتة : والعلم بها 


متسقق خلافاً للسفسطائية , وخلاقاً لمن يعتقدؤن أن الباطل حق » والحق باطل قليس الحق مماضعا 
لتخريف العقول : وتخريف الفكر بغية المخالفة والمغالطة . 


كريس نو كر ليس 
لور لوسر 
حمصح مص صصص مححصبنحصح وصحو روات 


أى : أنكم إن انصرفتم عن الحق - سبحانه وتعالى - فإلى الضلال ٠‏ 
والحق واحد ثابث لا يتغير . 
ومَنْ عبد الملائكة أو الكواكب أو النجوم ؛ أو بعة بعض رسل الله - عليهم 
السلام - أو صثماً من الأصنام ؛ فقد هوى إلى الضلال : 
وإن كنم تريدون أن نجادلكم عقلياً » مُلتقرأ معاً قول الحق سبحاته 
م 2 يرل م دم خم 
0 حَفَتْكمْتْرَيْكَ عل الذي نسقوأ 
أتَْكابؤيثوة © © 
دل 0 إلى مسا تقدم من رزق الله تعالى للبشر 
جميعاً : ومن ملك السمع والبصر . ومن تدبير الأمر كله ٠‏ ومن إتخراج 
الحى من المبت ٠‏ وإنخراج الميت من الحى .. ذلك هو الإله الحق سبحانه » 
وقد ثبث ذلك بسؤاله سبخائة وتغالى هذا السؤال الذى علم معدم ألا إجابة 
لة إلا بالاعتراف به إلهاأ حقاً :ل فَمَاذا بَعْد الْحَق إلا الضلال . .46 
ومثل هذه القضية تامأ أ توه الحق سبحانة: طحَقُت كلمت رَبك على الذين 
فقوا أنهم لا يؤمئرت 60 #4 [يرنس] 
لانهم أساءوا الفهم فى الرحداتية ١‏ وفى العقيدة + واستحقرا أن 
يُعذّبوا ؛ لأنهم صرفوا الح إلى غير صاخب الحق. 
وقد كان هذا خطاباً للموجودين فى زمن النبى للك » لكن بعضهم آمن 
بالله تعالى ؛ ولذلك فالعذاب إنما يحل على من لم يؤمن. 


وهذا القول متحقق فِيمن سبق فى علم الله سبخانه أنهم لا يؤمئون ١‏ 





وسو يه 
شولكا ولسن 
2 ححجوجوه ووه وو صححوووصه وإحصحح وه 

وكذلك حقَتْ كلمة ريك على هؤلاء الذين فسقوا ولا يتتهون عن فسقهم 
وكفرهم ء وإصرارهم على الانحراف بالعبودية لغير الله الأعلى والرّب 
ألحق سبحانه وتعالى 

والدليا ل على العلم الأزلى لله سبحانه ما نقرأه فى سورة البقرة: 300 
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لَمْ تنذرهم لا يُؤمنون 0 4" [اليقرة) 

إذن: معلوم لله تعالى من يؤمن ومن لا يؤمن ٠‏ ومن يستمر ويْصرٌ على 
كفره ؛ هو الذى يَلْقَى العذاب ٠‏ بعلم الله تعالى فيه أنه لن يؤمن . 

ثم يذكر الحق بعد ذلك ما يمكن أن يُجادكَ به الكافرون بمنطق أحوالهم » 
ففى ذوات نفوس غير المؤمنين بإله توجد نزعة فطرية لفعل الخير ٠‏ وتوجيه 
غيرهم إليه ٠‏ وهو موجود حتى فى الأتم غير المؤمنة » فكل قوم يُوجهون 
وأطباء وعلماء ٠‏ وهؤلاء يوجهون الناس إلى بعض اير الذى يروله. 

ونمحد الطفل الصغير يكتتسب المعتقدات والعاداتك والاتجاهات من 
والديه 4 وتمأيسمعه من توجيهاتهم 1٠‏ فتجسده يبشعد عن الثار مشلا 
أو الكهرباء ؛ لأنه ترسخت فى ذهنه توجيهات ونصائح غيره ؟ بل إنه 
يتعلم كيف يتعامل مع هذه الأشياء دون أن تصيبه بالفضرر. 

إذن: يوجد توجيه من الخلق إلى الخلق لجهات الخير . ألا نمجد فى الذدول 

غير المؤمنة بإله مَنَ يرشد الناس إلى الطرق التى يمكن أن يسيروا فيها 

(1) فى الآية إشارة إلى مسجتمع النفاق ومجتمع النفاق يعيش بين مجتمعين : للجتمع الإيمانى مصداقا لقوله 

تعائى : أولنك على هدى من رهم وأولنك هم الْمُفلحُوت 7 [البقرة] ٠‏ وللجتمع الكافر مصداقا لقوله 

8 : ع( والذين كفروا أعمائهم كسراب بقيعة يَحْسبْهُ الما مام ئ إذا ناءه لم يجدة شيا رحد الله عندة 


فرقاة حسابه رالله سريع اتحساب (20) 4[ التور] » ومجتمع النفاق أخطز من مجتمع الكفر ء فالكغر معن 
وآنا مستيقظ له . أما التفاق فهو خداع . 


وس عا 
شوم اجن 
صمصح مص صم حصمححصحمح صمحصحصبه 


باتجاهين ٠‏ والطرق التى عليهم أن يسيروا فيها باتجاه واحد ؟ 


ألا يوجد من يدل الناس على المنحئيات الخطرة على الطرق . وكذلك 

يوجههم إلى ضرورة خفض سرعة السيارات أمام مدارس الأطفال ؟ 
نعم ء يوجد فى البلاد غير المؤمئة مَنْ يفعل ذلك . 
إذن: فالتفكير فى الخير لصالح الأتم أمر طبيعى غريزى موجود فى كل 

المجتمعات ٠‏ وإذا كان التوجية للخير يحدث من الإنسات المسارى 

للإنسان ء ألا يكرن الله سبحانه هو الأحق بالشعوجية إلى الخير : رهر 

سسحانه الذى خخلق الإنسان ء وخلق لهاما يقيم حياته على الأرض + 

ولذلك يقول الحق سبحانه: 

ع 
و عه مع سس سد 2 سس 22 2 الخ رع 
8# مُهَل ين نولاق ممصمل 
نه با 
نر خ) معدةسه و2 و22 سر رم 1 

مسوأ للق مميمي د مُنَانَ مو فكت( كه 
وهنا يأمر الحق سبحانه رسوله عله أن يسألهم: « هل من شركائكم من 
يبدأ الخلق ثم يعيده . . 69 4 لو 
ومعنى أن الله يأل القوم هذا السؤال أنه لا بد أن تكون الإجابة كما 
أرادها هو سبحائه . وإن قال قائل: وكيف يأمتهم على مغل هذا 

الجواب ٠‏ ألم يكن من الحائز أن ينسبوا هذا إلى غير الله ؟ 

)١(‏ الإفك : الكذب رالإثم. ألى تؤفكئون: كيف تكذبون ؟ ! [اللسان : مادة (أفك)] والإفك أخطر من 
الكدب ٠‏ حيث إن الإفك فى اقتراء متخيل ومبالغة باعتة لها التأثير المضر على المجتمعات والأقراد + 
ولذلك يقول اللحق : ط إن الدين جامُوا بالإفك عَعمبة كم لا سوه را كم بل هو شير كم لكل مر 
هم ما السب من الإلم والذي تولئ كبرة منهم له عذاب عظيم  )11(‏ [الترر] ٠‏ ولم يقل بالكذب مع أنه 
كذب ؛ ولكنه عبر بالافك ؛ لآن فيه افتراء على كرامات الئاس وقيم للجدمع . 





1 
١١‏ حص وحص صوص ص وحص ص موص ص محص صمت 
نقول: إن هذا السؤال لا يطرح إلا وطارحه يعلم أن له إجابة واحدة » 
فلن يجد المسئول إجابة إلا أن يقول: إن الذى يفعل ذلك هو الله سبحانه 
ولا يمكن أن يقولوا: إن الصنم يفعل ذلك ؛ لأنهم يعلمون أنهم هم الذين 
صنعوا الأصنام ٠‏ ولا قدرة لها على مثل هذا الفعل. 
فالإجابة معلومة سلفاً: إن الله سبحانه وتعالى وحده هو القادر على 
ذلك ٠‏ وهذا يوضح أن الباطل لجلج والحق ابيع" وللطو هت كن 
فأنت ساعة تنطق بكلمة الحق فى أمر ماء تجدها قد فعلت فعلها فيمن هو 
على الباطل : ويأخذ وقتآ طويلاً إلى أن يجد كلاماً يرد به ما قله » بل 


4 


يحدث له البهار واندهاشس ٠‏ وتنقطع حجحته' : 


ولذلك لم يَعُْل الحق سبحاته هنا معلما فال من قيل: «فَسَبَقونُون 
الله 46 لب 
بل قال : « قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده . . لو 4 52 
وجاء بها الحق سبحانه هكذا ؛ لأنهم حينما سئلوا هذا السؤال بهرهم 
لق وغلب ألستتهم وتخواطرهم ؛ فلم يستطيعوا قول أى شىء. 
ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - نخند وكيل النيابة يضيّق الختاق على 
المنهم بأسئلة متعددة إلى أن يوجه له سؤالاً ينبهر المنهم من فرط دقته وليس 
)١(‏ التلجلجة إختلاط الأضرات. قال أبر زيد: يقال: «الحق أبلج: والباطل لجلج»؛ والأبلج: المضىء 
المستقيم . اما النجلج فهر المختلط الممرَجٌ والمتردد غير المستقر. [اللان : مادة (للجج) - بتصرف]. 
)1١‏ الصولة: الوثبة والقوة على إزهاق الباطل , 
(؟) وذلك مثلما حدث من إبراهيم عليه السلام مع النمرودء وقد قصنّه الله عز وجل فى قرآنه ' لقال إبراهيم 
فإ الله بأتي بالعنمس من المشلرق فأت بها من المغرب فيّهت الذي فر .. 478 [البقرة ] » فبهت ٠‏ أى : 
فوجىء بالسجة ومنطقها قتحيّر فى جوابه ولم يجد رداً. 


ح.هه :0:22:22 وح موص تخت وحص ص 1أور هه 

والإنسان - كما خلقه الله تغالى - صالح لأن يؤمن » رصالح لأن 
يكفر ء فإرادته هنا تتدخل ٠‏ لكن أبعاضه مؤمتة عابدة مسبحة ٠‏ فاللسان 
الذى قد ينطق الكفرء هو فى الحقيقة مؤمن سبح حامد ؛ شاكر ء لكن 
إرادة الإنسان الت شاءها الله - سسبحانه - معميزة بالأختيار قد تختاز 
الكفر - والعياذ بائله - فينطق اللسان بالكفر . 

ول اتير لذ بامراساحتها ؛ فتمتد لتسرق . أو تسعى الأقدام - 

- إلى محل احتساء الخمر » ولكن هل هذه الفاعلات راضية عن تلك 
الأقغال ؟ 

لا ؛ إنها غير راضية ''': إما عى خخاضعة لإرادة الفاغل . 

وحين يسأل السؤال : من يبدأ الخلق ثم يعيده ؟ فاللسان بفطرية تكوينه 
المؤمنة يريد أن يتكلم ؛ لكنه لا يملك إرادة الكلام ٠‏ فيبين الحق سبحانة 
للنبى عل أن يجيب نيابة عن الأبعاض المؤمنة ء فيقول سبحانه  :‏ قل الله 
يدأ الخلق نْم يعيده .. )4 وهو بذلك يؤكد الصيغة » ويكفى أن يقول 
محمد طلله هذا القول مانُغأعن ربه + وينال هذا القول شرف العندية : 

والإنك : هو الكذب المتعمّد ٠»‏ وهر الافعراء, ء وهتاك فارق بين 
الكذب غير المتعمد والكذب المتعمد » فالكدذب غير المتعمد هو من يقل 
ما بلغه عن غيره حسيما فهم واعتقد + وهو لون من ألوان الكذب 
لا يصادف للق ٠‏ ويتراجع عنه صاحبه إن عرف الحق . 

أما الافنتراء فهو الكذب المتعمد » أى : أن يعلم الإتسان الحقيقة 


(1) بدليل انها ستآنى يوم القيامة وتصبح هئ الشاهدة على الإتسان؛ يقول مسححائه : «يرم تشهد عليهم 
السسنهم وأيديهم وأرجلهم بما كائرا يمرت 69 4 [النور ] , 


يس فا كر اط 
و 
.ءا 4299م جو صمح حصحمبيحعك 


) 


زيقلها "'؛ ولذلك نجمد العلماء قد وقفوا هنا وقفة ؛ فمئهم من قال ؛ 
هناك صدق ٠‏ وهناك كذب ٠‏ لكن علماء آخرين قالوا : لا ء إن هناك 
واسطة بين الصدق والكذب . 


ومثال ذلك: أن يدخل ابن على أبيه : بعد أن سمع هذا الابن من الناس 
أن هناك حريقاً فى بيت فلان ٠‏ فيقول الابن لوالده: هناك حريق فى بيت 
فلان ؛ فيذهب الأب ليعاين الأمر ء فإن وجد حريقاً فقول الابن صدق » 
وإن لم يكن هناك حريق فالخبر كاذب »ولكن ناقل الخبر نقله حسبما سمع. 

اذ قوتاك كرق وعد قالش وهدق الخبر ؛ قمرة يملق ابر 
ويصدق الغتر 3 00 0000] ء ومرة يصدق المخبر 
ولا يصدق الخير. 

فهنًا أربعة مراقف ٠.‏ والذين قالوا إن هناك واسطة بين الصدق والكذب 
هم من قالوا: إن الصدق يقتضى مطايقة بين الواقع والخبر. أما الكذب فهو 
ألا يطابق الواقع الخبر. 

لذلك وهب أن نفرق بين دق الخبر قن ذاتهاء وضندق الخبر ؛اباثة 
يقول ما يعتقد. أما صدق الخبر فهو أن يكون هو الواقع. 

وقنول البق سبحانه :.#فائئ توفكرن» اى : :فكيف تقلبون المتقناتق ؛ 
لأنكم تعرفون الواقع وتكذبونه كذباً متعمداً ؟ 

وكلنا نعلم قول الحق سبحانه: « والمؤتفكة أهرئ '" 29© 4 2 [النجم] 
(0) المؤتفكة * البئدة التى اتتفكت بأعلها أى : القليت . والائتفاك : الانقلاب . [اللسان ؛ مادة (أفك)]. 

وفال ابن كثير : م والمؤتفكة أهرئ )4 [النجم] : يعنى مدائن قوم لوط قلبها الله - تعالى - عليهمء 

نجعل عاليها سافلها. [تفسير ابن كثير : 05/14 - بتصرف] 
(؟) وهو الذى قنصده رسسرل الله عله فى قوله : "إياكم والكذب؛ فإن الكذب يهدى إلى القجسور؛ وإن 


الفسجور يهدى إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتسرئ الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. أخرجه 
مسلم فى صحيصه (/751؟) والبخارى فى صحيصه .)1١944(‏ 


خيس فر + يذ 
شورة اوسن 





اكذويتة 
والمؤتفكة: هى القرئ التى كُفئت أعلاها إلى أسفلها . كذلك الكذّاب 


2 مم رع 


قطي يميق إِلَالْح قف لِاسَمْيبى 
نييعتل الق توا بع لوه 
تعلق الكت ككرت © له 


وهذا 1-0 0 يك بأن يسألهم سؤالاً جديداً » لا إجاية له 
إلا ما يفرضه الواقع ٠‏ والواقع يؤكد أن الهداية لا تكون إلا للحق ؛لأن كل 
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كائن مخلوق لغاية » فلا شىء يخلق عبثاً 


و سفرك المحدودة نصنع (الميكرفون) و(التليفزيون) أو الشلاجة 
أو السرير زغيرها ء» كل منها له غاية : وكل له قوانين ضيانته الخاصة يه > 
والذى يحذد الغاية من هذا المصنوع أو ذاك هو صانعه » ويضع لها قوانين 
ضيانتها ؛ لتؤذى غايتها ٠‏ فالغاية من أى شىء توججد قبل الشىء نفسه ؛ 
ليوجد الشىء على مقتضى الغاية منه . 

وآفة العالم الآن أنهم يعلمون أن الله سبحانه خلق الإنسان » ولكنهم 
يصنعون من عندهم قوانين لصيانة الإنسان وحركة الإنسان » وهذا غباء 
ب م0 ء كان عليهم أن يتركوا أمر صيانة الإنسان 

انين التى وضعها خائق الإنسان سيحانه. 
ا : «أفحسدم انما خقداكم ينا وألكم إلينا لا رجعوت 62١‏ > [اللؤمنون] 


وقال سبدحائه فى الذازيات : روما خلقت الجن والإنس إل ليعبدوت 69 [الذلريات ] قللضلق غاية 
وحكمة وعى العبادة بمغناها المطلق أى ؛ الطاعة . 


ا سر 
تهت صوص ح وت :6492:2541 

فألحق سبحانه وتعالى قد حدد الغاية من نلق الإنسان وحده قوانين 
صيانته ء والشر الموجود حالياً بسبب الجهل بغاية الإنسان » والعدول عن 
المنهج الذى يجب أن يسير عليه الإنسان ء» فقال الحق سبحانه :8 قل هل من 
شركانكم من يُهدى إلى الح .. 62 4 . 

أى: هل من هؤلاء الشركاء مَّنَ يهدى الإنسان إلى غايته ؟ هل قالت 
الشمس - مثلاً - غايتها ؟ هل قالت الملائكة غايتها ؟ هل قالت الأشسجار 
أو الأحجار أو الرسل الذين عبدتموهم شيئاً غير مراد الله تعالى ؟ 

إنهم آلهة لا يعرفون الغاية من العابد لهم ٠‏ ولا يعرفون الطريق الموصل 
إلى تلك الغاية , 

ولذلك يأتى القول الفصل : طقل الله يهدى للح ,. (2© » . 

فألله هداك أيها الإنسان إلى الحق فى كل حركة تتحركها بالمنهج الذى 
أنزله الله سبحانه مكتملاً على رسوله عله من بدء « لا إله إلا الله » إلى 
إماطة الأذى عن الطريق "أ وهو منهج مستوعب مستوف لكل حركات 
الإشانهم 

وجاءت الإجابة هن الله تعالى على لسان رسوله عله ع لأنهم انبهروا 
بالسؤال وتلجلجوا ولم يوجد عند أى منهم قدرة على المعارضة 6 فالغاية 
من تخلق الإنسان وغيره يوجزها قول الحق سبحانه : 8 وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون (35) 4 [الذرايّات] 

والعبادة ليست أركان الإسلام فقطءبل هى عمارة الكون كبئيان حىّ 
)١(‏ عن أبى هريرة قال قال رسول. الله لله : «الإيمان بضع وسيعونء أو بضع وسترن شعبة. فأفضلها قرل 


لا إله إلا اللدء وأدناها إماطة الاذى عن الطريق: رالحياء شعربة من الإيمان:. أعرجه البمشخارئى في 
صحيسه (9). رمسلم فى صحيحه (78) , 


1711 
صمح وص ص مص صوص محص حوره ؛ 
للوسلام ء والذى حدد الغاية غو الخالق سبحائه » وهو سبحانه الْدّى يحدد 
طريق الوضول إليها . 
وتحن حنين نرغب فى الوصؤل إلى مكان فى الصحراء مثلاً . إنما نحدد 
أولا المكان » ونختار طريق الوصول ء فإن كان الطريق المستقيم مليثاً 
بالعقبات والجبال . فإنك ستضطر للاتحراف عن هذا الطريق وصولا إلى 
غايتك . فهذا الطريق المعوج هو الطريق المستقيم ؛ لأنه الطريق الذى يجنبنا 
العقبات . 
ومشال ذلك : السيول التى تنزل على هضاب الحيشة . فاختارث لنفسها 
الجرى السهل فكان نهر النيل » فلا أحد قد حفر التيل مثلما حضرنا 
الرياجات أو قئاة السويس ٠‏ بل نزل السيل واختار تنفسه الطريق السهل 
فسار فيه بين التعاريج والرمال والصخور . 
ولذلك أنت تجد كل ما لا دخل للبشر به قد يتغرج ليتفذ ؛ أما ما ضدعه 


البشر فلا يستطيع ذلك . 
وكل خلق لا يد له من غاية ؟ لذلك نجد سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا 
السلام يقول : «الذى خلقنى فهو يهدين 4 [الشعراء] 


قمن خلق هو الذى يحدد الغاية ؛ لأن هذه الغاية توجد عنده أول؟ 
ليخلق ٠‏ وتتجلى الدقة فى قول القرآن على لسان سيدنا إبراهيم عليه 
السلام ٠‏ فلم يقل : الذى خلقنى يهديتى ٠‏ بل قال :طالذى خَلقتى فَهَرَ 
يهْدين » مما يدل على أن هذه القضية ستخالف ٠‏ ربعد أن يخلق الإنسان 
سيقوم بعض الناس - حماية لمصالحهم - بوضع طريق أخرى تخالف 
الغاية + فتوصل إلى الضلال . 

أما الحق سبحاله فقد أنزل القرآن فيه الهداية الحقة » فالذى خلق هو 





عساو ورا جز 
وير 
١:‏ حوصح وحص ٠وصو‏ وص حص وحص صم 
الذى يقنن . ولذلك يذكر القرا لقرآن على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام : 
واّذى هو يطعمنى ويسقين 49 [الشعراء] 
وبهذا القول وصل سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى أن الذى رزق الآباء 
قدرة استنباط الرزق مطعماً ومشرياً هو الله سبحانه . 
وذكر القرآن على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام : «واللذى يُمِيشى ثم 
يحيين (دد) 4 [الشعراء] 
فالإماتة والإحياء هما من الحق سيحانه » فلا أحد يسأل عمن يملك 
الإماتة والإحياء . أماعن شفاء المرض فقال:8وإذا مرضت فهو 
يشفين "' ( 4 [الشعراء] 
فأنت قد تذهب إلى الطبيب وتظن أنه هو الذى يشفيك ؛ بل هر 
يعالج ٠‏ ولكن الله هو الذى يشفى . 
وهكذا نعلم أن قول سيدنا إبراهيم عليه السلام : طالذى خَلَقى فهو 
يهدين 69 4 [الشعراء] 
هو كلام منطقى ؛ لأن خالق الشىء هو الذى يهدى إلى الغاية من 
الشىء ؛ فالغاية أولاً » ثم الخلق » ثم توضيح الطريق الموصل إلى تلك 
الغاية ٠‏ فإذا خولف فى شىء من ذلك فلا صلاح لكون أبداً . 
وتبد فى القرآن على لسان سيدنا موسى عليه السلام : طقال ربنا اذى 
أعطئ كل شىء خَلقه ثم هدئ 69 4 . [طه] 


ح لس م 2 تت 22 22 2552 267772722626272 

)١(‏ عن أبى رمثة رضى الله عنه قال: انطلقت مع أبى نحو النبى عله , فإذا هو ذو وقرة؛ بها ردع حناء وعليه 
_بردإن أخضران فقال له أبى : أرنى هذا الذى بظهرك فإنى زجل طبيب . قال: « الله العطبيب» بل أنث 
رجل رفيق: طبيبها الذى خخلقها. 


م 
+2525: 223+ بح ص مهن ا أن 
فمادام الح مسبحانه قد لق فهو يهدى إلى السبيل الموصل إلى 
الغاية » ويقول القرآن أإيضاٍ : « سبح اسم ربك الأعلّى 0 الذى خلق 


فسوئ © والذى قدر فهدئ "عي [الأعلي] 
وهكذا يتأكد لنا أنه ما دامت هناك غاية ٠‏ فلا بد من وجود طريق يهديئا 
إليه من خَلَقنَا . 


وهنا فى الآية التى نحن بصده خواطرنا عتنها يقول الحق سسبحاته : 
قل الله يهدى للح . 9 4 لأنه سبحانه هو الذى خملق ؛ ولذلك فمن 
لمنطقى أن يأتي بعد ذلك التساؤل : « أفس يُهدى إلى الححق أحق أن يبع من لأ 
بهد إلا أن يهدئ .. 62 4 ؟ 

وسبب وجود اللام في قوله : «يهدى للحق» هر النظرة إلى الغاية ع 
وسبب وجود : #إلى الحقّ 4 هو لفت الانتباه إلى أن الوصول إلى الغاية 
يقتضى طريقاً ٠‏ فأراد الحق سبحائه فى آية واحدة أن يجمع التعييرين معا 

ونحن نعلم أن هذه الآية قد نزلت فى الذين اتخذوا لله شركاء » فهم 
يعترفون بالله تعالى ولكنهم يشركون به غيره ء فالله سبحانه وتعالى تفرد 
بالألوهية بربوبيته للخلق ؛ لأنه خلق من عدم . ورزق من علام ٠‏ وتلق 
لتا وسائل العلم ودر لنا الأمر » وآخرج الحى من الميت ء وأخرج الميت من 
الحى ء وهدى للحق . 

فأين - إذن ل ا ار 
عا واحشسوي ووو 1-0 

وقوله تعالى: ا فهدئ ., ىع 0 . قال متجاعد: عدى الإنان للشتقارة 

والسعادة وهدى الأنعام لمراتعها : [تفسير ابن كثير : ]6٠ ١/4‏ 


(1) ويقول سبحانه فى سورة الروم. :الله لذي خلفككم لم ركم لم مممتكم فم بسكم هل من شرخائكم من 
يفعل من ذلككم من شيء سبحانهُ وتعالئ عم يش ركو 03 4 [الروم ] , 


يمسا كرا بيس 
ين 
1١١‏ رحص حت وحص و وحوح وحص و وص حب 6 
لذلك قال سيبحانة : « هل من شركَائكم مُن يهدى إِلَى الحقّ 
4 تيوس ] 


إذن : فالذى يهدى هو الذى خَلّق . وهؤلاء الذين أشركوا اعترفوا 
بالله خالقاً بشهاداتهم حين قال الحق سبحائه : ظ ولكن ساألفهم من خَلقهِم 
ليقولن الله .. «ه 4 [الزخرف] 

إذن : فالذين أشركوا قد ازتكبوا الإثم العظيم » وهؤلاء الشركاء إما أن 
0 ى الكام أيمى لبي بالصيل لج ريه تر أكاني:.. 
وعنانام اتجد سالط أخرى مثل : الشمس والقمر والتجوم ؟ وهذه 
نياع علوي ؛ وبعض الناس إتخذوا وسائط سفلية كالأشجار والأحجار : 
فهل أى شىء من كل ذلك يهدى إلى الح ؟ وما منهج أى منهم إذن ؟ 
وكيف بلخوكم به ؟ 

إن كل هؤلاء يعلمون أن أي منهم لا يستطيع أن يهدى ء بل هو يهّدى 
من الله سببحانه وتعالئ» فمن أين قلتم إن الملائكة ستهديكم؟ أو من أين جاء 
الذين نوا برسولهم واتخدوء إلهآ ؟ ومن أين جاء هذا الرسول نهجه 8 

إن كل كائن لا يهدى إلا بعد أن يُهدى من الله أولآ ٠‏ وإن كانت 
الأشياء - المنخذة شركاء - لا هداية لها. ولا منهج ء ولاعقل » 
ولا تفكير » كالشمس والقمر والنجوم فى العلويات . والأشجار والأحجار 
فى السفليات ٠‏ فماذا قالت هذه الأشياء ؟ إنها لم تقل شيعا . 

وهكذا لا يستقيم أمر اتخاذهم شركاء مع الله » حتى الملائكة ٠‏ فالله 
هو الذئ يختار منهم الك الذى يبالُمْ عن الله سبحانه » وكذلك الرسل 
عليهم السلام : ( أفمن يهدى إلى الح أحق أن ينْبَعْ أمّن لأ يهدى إلا أن 
يهدئ . .20 4 (يونس] 





جحت جحت حتت حت وحصت وص نت اذرلة 
< لأ يهدى» تقرأ همكذا ء وللغة فيها عملية تخفيف جرس لسلاعة نطقها 
واستقامة اللخة العرية ٠‏ فنحن تعرف أن «تهدى4 يعنى : يهتدى ... 
أصلها يهتدى . . ريهتدى فيها هاء ساكنة وتاء ودال وياء . . وفيها تقارب 
لخارج الحروف ٠‏ وهذا التقارب يجعل المعنى غائماً » والنطق ثقيلاً » فتقوم 
اللغة بعملية إبدال وإدغام » وتخاتص من التقاء الساكنين فتصل إلى 
عامعنا كما أنزلها الله تعالى لسلامة النطق وجمال المع ؛ لأن القرآن أدب 
اللغة بكلام السماء ؛ لتكون خالدة اللفظ والمعنى . فإذا كنتم على طريق 
هداية » فالأصل فى الهداية هو الله تغالى . 
ويُهن الى سبحانه الآية الكريمة يقوله- :98 فما لكم كيف تحكموفة .. 
5 4 الي 7 
أى : ماذا أصاب عقولكم لتحكمرا هذا الحكم ؛ فتشركخا بالله 
ما لا منهج له . أو له منهج ولكنه موصول بالله تعالى جاء ليبلغه لهم ؟ 
وساعة تسمع #كيف» فهى للاستفسار عن عملية عجيبة ما كان - فى 
عرف العاقل - أن تحدث . كأن تقول : ١‏ كيف ضريت أياك ؟ ١‏ أو ١‏ كيف 
يبت أمك ؟: . وهذا كله من الأمور التى تأباها الغطرة ويأباء الطبع 
ودين 
وقوله سبحانه :8 فَما لَكُمْ كيف نَحَكُمُونَ # كأنه آمر عجيب ما كان يصح 
أن يحدق ؛ لأن الحق سبحانه وحده هو الإله » والحق هو الشىء الغشابت 
الذى لايهّير غاية وطريقا . والله سيحانه وحده هو الذى حدد ثنا الغاية 
والطريق الموصل إليها » وهو سبحائه القائل : ظوالله يدعو إلئ ذارٍ 
السلام . .(2) 6 [يونس] 
والمنهج هو الطريق الذى يوضل إلى دار السلام من آفة الأغيار ”'؛ 


(١)آى‏ - أن أحوال الدنا تغير وتتبدل ولا تنبت على حال راحدة. 





وس ور يس 


شودلا لولسرن 
نح حومححصبحصه , ححمصحمححموحه 


لأن الدنيا كلها أغيار . فأنت قد تكون قوياً ثم تضعف أو صحيحاً فيصيبك 
المرض ٠‏ أو غنياً فتفتقر » أو مبصراً فيضيع منك بصرك ٠‏ أو تكون صحيح 
الأذن سميعاً قتصير أصم بعد ذلك ” 

إذن : فهى دنيا أغيار . وهب أن إنساناً أذ من دنياه كل نصيبه عافية 
وأمنأ وسلامة وغنى وكل شىء ه سنجده فى قلق من جهتين : الجهة 
الأولى أنه يخاف أن يفارقه كل هذا النعيم » أو يخاف أن يترك هو هذا 
النعيم ء هذا ما نراه فى حياتنا . 


إذن : فالدئيا بما فيها من أغيار لا أمان لها ؛ لنفهم أن كل عطاءات 
المخلوق إنما هى هبة من الخالق سبحانه وتعالى ؛ لأنها لو كانت من ذاتك 
لاستظعت الحفاظ عليها ٠‏ ولكنها هبَات من الحق الأعلى سبحانه . 


والأمر الموهوب قد يصبح مسلوباً . 
ثم يقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
55 0 1 د هن ع مر 
+ وَمَابيعا هر لاطنانَالط امت نَكلَيّ 
ع عع سل عع سر ور عر 
سَيْمَانَ لَه عل ميِمَاَفْعلُونَ () #ه 
وقول الحق سبحانه :وما شِع أكثرهم إل طن .© # ينيد أن 
بعضهم كان يتبع يقيناً ؛ لأن مقابل الظن "هو اليقين ء فالنسب التى تحدث 
(1) ولأن الدنيا ذنيا أغيار أوصى رسول الله لله رجلا زهمويعظه : ١‏ غم حمسا قبل خمس شبابك قبل 
هرمك ؛ وصحتك قبل سقمك » وغناك قبل قفرك» وفراغك قبل * شغلك» وحيائك قبل موتك؟ أخرجه 
١‏ د 0 )سان در الخوين عن بن سات وأقرء الذهبى . 
(؟) الة لان كما أنه شاك فإنه أيضا يقين إلا آنه ليس يببين عيان» إغا هر يقين تدبرء فأما يقين العيان فلا يقال 


فيه إلا علّم ؛ وهو يكرن إسماً رمصدراً: وجمع اللن: : طتون. قال نعالى : « واتظتون + بائله الظرنًا . . 
(:) 4 [الاحزاب] [لسان العرب : مادة أظلان)]. 


وا رجا 
ملسمسسسة يوسهوصديةهة 
بين الأثشياء تربط بين الموضوع واللحمول + أو المحكوم والمحكوم عليه » 
وهى نسب ذكرناها من قبل . ونذكّر بها. فهناك شىء أنت تجزم 
بهء وشئء لا تجزم به ٠‏ وما تجزم يه وتُّدلُل عليه هو علم يقسين » أما 
ما 0 طاح التدثيل عليه فيس عانيقين .بل تقليد.» » كأن يقول الطفل : 
قل هو الله أحد () # [الإخلاصض] 


يقوله جازم به ء» وهو غير واقع ؛ فذلك هر الجهل . 


والعلم هو القضية المجزوم يها » وهى واقعة زعليها دليل » على عكس 
الجهل الذى هو قضسية مجزوم بها وليس عليها دليل . 
والظن هو تساوى نسبتين فى الإيجاب والسلب ء بحيث لا تستطيع أن 
تجزم بأى منهما ؛ لأنه إن رجحت كفة كانت قضية مرجوحة ٠‏ والقضية 
المرجوحة.هى شك أو ظن أو وهم . فالظن هو ترجيح النسب على 
بعضها . والشك هو تساوى الكنتين . 
وقول الحق سبحاته : وما يتبع أكترهم إلأ طن .. (65 4 يبين لنا أن الذين 
كانوا يعارضون رسول الله له فعلوا ذلك إما غناداً - رغم علمهم بصدق 
3-7 8 اوإما أنهم يعاندون عن غير علم ؛ قصداقاً لقول الحق 
: بل كذدبوا بما َم يحيطُوا بعلمه 4 [يؤنس] 


وكاث الواحد منهم إذا تمعن فى البلاغ عن الله تعالى والأدلة عليه ؛ يعلن 
الإيمان . لكن منهم من تمعن فى الأدلة وظل على عناده » والذين اتبعوا 
اللن إنا اتبعوا ما لا يغنى من الحق شيتاً. 


لذلك يبين لهم الحق سبحانه أنه عليم بخفايا نفوسهم ٠‏ زيعلم.إن كان 


9 
ين 
ه.. حمص صمح ص مص و محص ححصت 

إتكارهم للإيمان نابعاً من العناد أو من العجز عن استيعاب قضية الإيمان ؛ 
لذلك يقول الحق سبحانه : ل إن الله عليم بما يفعلون ...69 4 إيونس] 

إذن : فقد علم الله سبحانه أزلاً أن بعضهم فى خبايا نفوسهم يوقنون 
بقيمة الإيمان , لكنهم يجحدونها ٠‏ مصداقاً لقول الحق سبحانه : 

«قد نعلم نه ليحزئك الذى يَقُولُونَ فَنهُمْ لا يُكدَبُونك ولدكن الظالمين 
بآيات الله يجحدون 9 »4 [الأنعام] 

إذن : فالحق سبحانه وتعالى عليم ٠‏ ولا يخفى عليه أنهم كذّبوا بما لم 
يحيطوا بعلمه . ويعضهم لم يفهم قيمة الإيمان » ومن علم منهم قيمة 
الإيمان اجححدها ٠.‏ عناداً واستكباراً . 


مره يوه 


يقول الحسق سبحانه :8 وجحدوا بها واسعيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا.. 
هنك [العمل] 


وبعد ذلك يقول الحق سبحانه : 


0 سه م 2000 
وَمَاكانَ هذا الف نان يسرك من دويق 0 
عع ل بر ب الم د س7 
تسد قَالْدى يديه وتَفْصِي لكر لَاريب 
يني تٍألْحَلِنَ © هه 
وحين د تمع للقرآن وما فيه من سر الأعداد والإخبار بالمغيبات التى 
لا تخضع لمنطق الزمان ٠‏ ولا نطق المكان ء فالفطرة السليمة توقن أن هذا 


القرآن لا يمكن أن يُفتّرى ٠‏ بل لا بد أن فائله ومَنْزّله عليم خبير ؛ لأن 
القرآن جاء مصدقاً لمأ بين يديه من الكتب السابقة . 





سم ري 
ا 


4-0-0-0 0222 


أى : أن ها يه ذائماً هو أمام النامن ؛ أو مواجه لهم » وهو كتاب مصدق 
للكتب السابقة من قبل تحريفها كالتوراة والإنجيل والؤبور ”"'» وهئ الكدب 
أ لت ستقنت :الفرآق دولا علا واقعاً +إفجاة القرآن مدقا لها.. 

أى : هى تصدقة ء وهو يصدقها من قيل تخريفهَا ٠‏ وغى الكتب التى 
يكرح حصنن #دارسولة سيلو ادام فى القرآن عن تصديق عيسى عليه 
السلام ؟ بمجىء محمد عليه الصصلاة والسلام «وسمرا برسولٍ يأتى من 
عي 3-0 .4ع [اتصف] 

فلما جاء أحمد ( محمد طلله ) ونزل عليه القرآن صدق الإنخيل فى قوله 
هذا ء وما جاء فى القرآن من عفائد أصيلة هى عقائد جاءت بها كل الكتب 
السماوية . فالحق سبحانه يقول : 0 

ف إن أؤحبنا إلِيك كما أُوَحَينا إلن نوح والبيِين من بعده وَأَوْحَينا إلى 
إنراهيم وَإسْمَاعيلٌ وإسحاق ويَسْقُوب والأمباط وعيمئ وأوُوب ونوس 
رهارون وَسلَيْمَات وآقينا داوود يورا كت 4 [النساء] 

ويقول الحق سبحانه : 

هشرع لكم من الذين ما وصئ به نوحا والذى أَوحينا إِليِكِ وما وصيتا به 
إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الذين ولا تَعْرقُوا فيه .. 2ن 4 [الشورى] 

إذن : فهناك أصول جاءت بها كل الكتب السماوية ٠‏ وهناك كذلك 
أخبار أخبرت عن حدوثها الكتب السماوية ٠.‏ وأبلغنا رسول الله لله بالقرآن 
وفيه تلك الأخبار ء. فمن أين جاء محمد © بتلك العقائد المحيحة . 





(1)الزبور : هو كتاب داود عليه السلام . رأصله : كل كناب مزبور آى : مكترب . قال تعالى : « وقد 
فصلا بعض الأبجينعلن بض وأتينا داود زبورا .. (62) » [الإسراء] 1 


0 


شودلا وس 
1١‏ ممصحصمحصصبصصبحصح حصبحه 
وتلك الأخبار ر الموجودة فى الكتب السابقة » وهو عله لم يكن من أهل 
الكتاب ١‏ ولاعَلم منهم شيئا"'؟ 


إذن : فعندما يقول محمد غَيته ما جاء ذكرة فى الكتب السابقة على 
القرآن ٠‏ فهذه الكتب مصدةة لما جاء به محمد له ؛ لأن هذه الأخبار قد 
نقتم وهذا تأكيد لصدقه ؛ لأنه بشهادة أهل زمانه لم يجلس إلى 
معلّم » ولم يقرأ كتاباً » وتأريخه وسيرته معروفة ؛ لأنه من أنفسكم » 
اميت أنه قد زاول كلاسا بليغاً . أو خطب فى قوم قبل 
لرسالة » أو قال شعراً . 


وبعد ذلك فوجىء هو - كمأ فوجنتم أنتم - بمجىء هذا البيان الرائع » 
كمن أيي: ن جاء به ؟ 


أنتم تقولون إنه هو الذى جاء به » لكنه يله ينسب الرفعة لصاحبها . 
ريعلن أنه عله بل فقط ٠‏ فيقول ما أمره الله به أن يقوله :«قل أواشاء الله 
ما تلوت عليكُم ولا أذراكم به فق لقت فيكم عُمُرًا من قبل أفلا عقون دده 4 

أيونسن] 

ويحضٌ القرآن الكريم النبى عله أن يسألهم : هل لاحظوا على كلماته - 

من قبل - البلاغة والفصاحة أو الشعرَ ؟! 


ولننظر فى 'ماكُنّات»' "اران الكريم ٠»‏ وهى الآيات التى يقول .فيها 
الحق سبحانه و ا 


(1)وفى هذا يول ألحق سبحانه : ظ وما كنت تلو من قبله من كاب ولا تخطّه بيميدك إذا لأرتااب المبطلوت 
08 ) [العتكبرت] 

(1: ماكّنات » القرأن هى الآيات التى وردت فيها لمظة : إما كت» ؛ وهذا فى إحدى عشرة آية هى : 
[ال عسران :11]:[عرد [يؤسف :]٠١:‏ [القصص :141:15.40,141: 
[العتكبرت :116 , [الشورى :08] . 





121 
خحعت وت + + زج وج وحص ص ورحيت أده 

ذلك من أنباء الغيب نوحيه إِليِكَ وما كنت ديهم إذ يُلْقَوتَ أفلاميه ”' 
أيهم يكفل مريم 280 4 [آل عمران] 

وهذا أمر ثابت فى الأخبار . 

وقول الحق سبحانه : ظومًا كنت بجالب الغربئ إذْ قضينا إلى مُوسَى 
الأمْر وما كنت من الشاهددين 0 4 [القصخص] 

والوحئ إلى موسى - عليه السلام - والمكان الذى نزل فيه ذلك الرحى 
أمر ثابت فى الأخبار ٠‏ 

وقول اللحق سبحانه :« ونكتًا أنسانا ونا فتطاول عليهم العمر وما كت 
ارا لى أغلي مين ير اإارقه قا مربي ا [التصص] 
كيف أخبرت يوقائع وأخبار لم أكن موجوداً فى زمانها أو مكانها ؟ 

لايد - إذن - أن الله الحق - سبحائه - هو الذى أخبرنى بما وافق 


ما عندكم من أخيار : 
وبعد ذلك جاء القرآن الكزيم مصدفا ما بين يديه : طفَإنه مله علّى قلبك 
بإذن الله مُصدهًا لما بين يديه .. © 4 [البقرة] 


: أثه الكتاب الذى يضم صدق كل حدث قادم ؛ لأن القرآن خرق 
”ا الماضى والمستقبل . 

ونحن نعلم أن الأشياء الغيبية تحدث بسببين ؛ الأول : أن يتكلم عن 

+ الأعلام هنا القذاعء وعى فداح جعلوا عادها علامات يمرفزن بها من يكفل مرم على بجهة القرغة‎ ) ١١ 


يزه جل للقدخ : القلم لأنه يُقلم أى: ترى - [اللسان مادة : قلم  ]‏ 
(؟)ثاؤويآ مقيماأ ومدين : قرية شعيب عليه السلام . 


عرسا ريسا 

ا 
:22+22 2م 2 
لب سس سبق الزمان الذى نزل فيه » فهو يتكلم فى الماضى الذى لم يكن 
رسول الله تكله من أهل الاطلاع والتعلم ليعرفه ويعلمه . 


وكذلك خبرق القسرآن الكريم حتجب الحاضر الذى عاصر نزوله ء هذا 
الحاضر الذى قد يكون محجوباً بالمكان . 


وأضرب هذا المثل - ولله المفل الأعلى - فقد يحدث حادث فى 
الإسكندرية فى نفسن الوقت الذى تكون أنت فيه موجوداً بالقاهرة » وأنت 
لا تعلم هذا الحدث ؛ لأنه محجوب عنك ببعد المكان » وحاجز المكان 
يتمثل - غالباً - فى الأمور الحاضرة ء أما أمور المستقبل فهى محجوبة عنا 
بالزمان والمكان معاً . 


وحين يخبرنا القرآن الكريم بحدث ماض لم يشهدء رسول الله لله , 
ولم يتعلمه » ولم يقرأ عنه ؛ إذن : فالقرآن إنما يخرق أمامنا حجاب الزمن 
الماضى . وإذا أخبر القرآن بحدث حاضر فى غير مكان نزوله على سيدنا 
رسول الله عله ؛ فهذا خرق لجاب المكان مثل قول الحق سبحانه : 
ويقولون فى أنفسهم أولا يعدبا الله بمَا نقول -. له 4 [المجادلة] 


وسو سسيي ناذا كار جنا لدو رمي ٠‏ لم ينكروا أنهم 
قالوا فى فى أنفسهم ما جاء به القرآن » وهكذا خرق القرآن حاجز المكان فى 
أنفهم هم . 

إذن : فأخبار الغيب فى القرآن إما نرق لزمان ماض أو خرق لزمان 
الحال . وإما خخرق لزمان ومكان الاستقبال . 

ونحن نعلم أن القرآن كان ينزل والمسلمون ضعاف »؛ لا يستطيعون 
حماية أنفسهم . ولا أحد يجير على أحد . ويتجه النبى مله إلى الطائف 





و سير عر يس 
شولظ لسن 
حمح ح وص توصت وحصت وح توح 0 ووه 
ليعرض الإسلام على أهلها . لعلّه يلتمس لهم مجيراً من أهل الطائف ؛ 
ولكنه لله لا يجد إلا الإيذاء والإعراض "'. ويرصى بعضاً من صحايته أن 


يهاجروا إلى الحبعة ”"' 
وفى ظل كل هذه الأزمات » ينزل قول القرآن : ظ سَيهزم الْجمع 
ويولون الدْبر .. 62 »4 [القمر] 


حتى إن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - يتساءل : أ جمع هذا 
الذى يهزم ء ونحن غير قادرين على حماية أنفسنا ؟ ثم تأتى غزوة بدر 
ويشهد عمر هزعة وفرار مقاتلى قريش ؛ فيرى رأى العين ضدق ما جاء به 
الوحى من قبل ””". 


وهكنا تأكد اللسميع أن القرآن الكريم غير منترئ ء فكيف يُنَّهِم رسول 
ال طإله أنه افتراء ؟ 


(1) كان هذا بعد وقاة عسه أبى طالب الذى كان مداقماأ متها حاب أله من أذى للشركين ٠‏ ولكن اهل 
الطائف قمدرا لهعه .صغين على طريقه » وجعلرا لايرقع رجليد رلا يضعهما إلا ضربرهما بالحجارة 
حتى أدموا رجليه . [ دلائل النبرة للبيهقى 9/ 418] . عند ذلك قال رسول الله علله : + اللهم إنيى 
اشكر إليك ضعف قرتى وقلة حيلتى ١‏ . منحه الله الإسراه قوق العقل البشرى + والمعراج فوق الغفوق ؟ 
وذلك لحمايتة له ورعايته لدينه , 

)١(‏ عن أم سلمة أنهنا قالت :11 ساقت علبينامكة » رأوذى أصحاب رسول الله تلله. وفتنوا ورآوا 
ما يصيبهم من البلاء والغعنة فى ديهم + وأن رسول الله عه لا يستطيم دفع ذلك عنهم . وكان رسول 
هد 2 ى متعة من قومه ومن عمه ء لأ بصل إليه شىء مما يكرء ما ينال أصحابه ء فقال لهم رسول لله 
ج: ( إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد غنده ٠‏ فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرج ومسخرجاً 
جما أنتم فيه » حديث طويل أخرجه البيهقى فى دلائل الثبوة (7/ 271 وأورده ابن هشام فى السيرة 
بنحره(71 651 . 

(5) عن عكرمة قال : ا تزلت : ط سيهزم الضمع ويولون اشير 2 » [القمر قال عمر : أ جمع يُهزم ؟ 
أى :.آئ جمع يُغلب ؟ قال عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله عله ينب فى الدرع وهر يقول : 
٠‏ سيهزم الجمع ويولون الدير 123) » [القمر] فعرفت تأريلها يومد . ذكرء ابن كثير قى تفسيرء (131/14) 
وعزاه لابن أبى حاتم , 


ار له 
شودلا لولس 
حو صمححوص ص مص حص مصح مص حصمحصه 


وإذا كان هذا القرآن مفترى » فلماذا لا تفترون مثله ؟ وفيكم الشعراء 
والبلغاء والخطباء ؟! ولم يقل محمد لله أنه يليغ أو خطيب أو شاعر .» 
ولم يطلب القرآن الكريم منهم أن يأتوا براحد مثل محمد لله . لا صلة له 
بالبلاغة أو الفصاحة ٠‏ بل يطلب هنهم أن يأثوا بالفصحاء كلهم » ويدعوهم 
أن يقولوا مثل آية واحدة من القرآن : 

وإن قالوا : إن مأ جاء به هو السحر . وإن محمداً ساحر قد نسخر العبيد 

إن بقاءكم من غير سحر يدل على أن إطلاقكم كلمة السحر على ما جاء 
به دعرى كأاذبة . 
العالمين ..9) »# لايونس] 

فالقرآن قد جاء فيه تفصيل كل الأحكام الصالحة إلى قيام الساعة » 
أما الكتب السابقة على القرآن فكانت تضم الأحكام المناسبة لزمانها . 
ولأمكنة نزولها . 

رهز كتاب «لاريب فيه»أى : لا شك فيه ء يكشف الكفار » 
ويفضح ارتيابهم وكذبهم ء قَهُمَ قد اعترفوا يعظمة القرآن وقالوا : 
(لولا نزل هدذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ..9 4 [الزعرف] 

إذن : قهم قد عرفا أن القرآن لا عيب فيه . ولا ريب . حتى من 
الكاقرين به . 


ويأنى الرد على قولهم بالافتراء » فى قول الحق سبحانه : 


67 ضس 





سل عه عرو م 
2 دنعل كأ أبشوزز ‏ مَثْلِوء وَأدعوأ 
7 0 : م 7 
وقد مسيق هذا المجىء بالتحدى أسبابُ عجزهم عن النجاح فى 
التكيئ +"لأنالآية:السابقة تغرر أن#الكتن السماوية السائقة تصتدق نرول 
القرآن الكريم ٠‏ وبيئها وبين القرآن تصديق متبادل . 
فهم مهزومون فيه قبل أن ينزل . 
ويقول الحق سبحانه وتعالى :8 قل فَأنُوا بسورة مثله .. 2 4 [يونس] 
وقد جاء التجحدى مرة بالكتاب فى قرل الحق سيحاته : 


ظفل لعن اجعمعت الإنس والجن عَلَئ أن يأتوا بمثل هسنا القرآن 


لا يأنُون بمثله ولو كان بعضهم بع ضٍ ظَهيرا دده » [الإسراء ) 
وم مايرا مولت كرجة النسدي ؛ وطالبهم أن يأترا اط بعشر سور 
مله مفترياتٍ َ 05 6 [غوه] 


فلم يستطيعوا الإتيان بعشر سور ء فطالبهم أن يأتوا بسورة تقترب - 
ل 2" - من أسلوب القسرآن ٠‏ فلم يستطيعوا فوا بسورة مَن 
.قن 4ه [البقرة] 
و 21077 

القرآن ء وهو لله لم تكن له صلة بالأساليب البلاغية أو الفصاحة ؟! 
لقد دعاكم أن تأتوا بكل الفصحاء واليلغاء ليفتروا ٠‏ ولو سورة من 
مثله ٠‏ ووضع شرطاً فقال : «وادعوا من اسَعطْعَئُم مَن دون الله 46 
[يونس] 


رسي رةس بس 
شوم لول 
ح ١‏ صبحخحص بححميصحص و صحصبح صمحه 


لأن الله سبحانه وتعالى هو القادر الوحيد على أن ينزل قرآناً ؛ لذلك 
دعأهم , رسول الله كله أن يدعوا الشركاء م ؛ وذلك حتى لا يقول الكفار 
وبعضهم من أهل اللجاجة 0 سندعو الله ؛ ولذلك يأثى القرآن بالاستثناء 
ي وادعوا من اسَطْعتُم من ذون الله إن كشم صادقين 0 . وهم بطبيعة الحال 
غير صادقين فى هذا التحدى . 

والله - سبحانه وتعالى - حين يرسل رسولا إلى قوم ؛ليعلّمهم منهجه 
فى حركة الحياة ٠‏ إنما يريد سبحانه أن تؤدى حركة الحياة إلى الغاية المطلوبة 

من الإنسان الخليفة فى الأرضن ؛ ولذلك يأتى الرسول من جنس المرسل 
إليهم ؛ ليكون أسوة لهم ؛ لأن الرسول إن جاء مَلَكاً لم صحت“'الآسوة » 
باونل يك لق كوت بعر 

والحق سبحانة. لا يرسل أىّْ رسول إلا ومعه بيه ؤدليل دق على أنه 
رسول يبلّغ عن الله تعالى . 

والبيئة لا بد أن تكون من جنس نبوغ ”" القوم ٠‏ فلا يأتى لهم .بمعجزة فى 
شىء لم يعرفوه ولم يأله ه ؛ حتى لا يقولوا 52 لو تعلمنا هذا لجشسا بمثل 
عنا على 

وقد جاء القرآن ليثبت عجزهم عما تبغوا فيه من صناعة الكلام ؟؛ شعراً 
ونثراً وخطابة . 

وكان القرآن هو معجزة رسول الله لَه فى قوم فصحاء يعقدون للشعر 
)١(‏ اللجاجة : التمادى فى الجدال والمراء 
(7) لذلك قال رب العزة : «قل أو كان في الأرض ملائكة يَمَشُونَ مطمينين لَنؤلنا علبِهِم من السماء ملكا رُسُولاً 

(2) 4 [الإسراء] فالرسول يككون من جنس من أرسل إليهم ء « ول جملناة ملكا جملا جلا انبا عليهم 

عا يفبِسُون 6١‏ > [الأنعام] . 
(؟) النبوغ : الإجادة والبراعة فى علم أو فن معين . [المعجم الوسيط ] . 


إي ءار + سل 
ور 
ظء>كءوه ع4 دوع#هاطعحءطد+ءجطجحععكدئطردطح#تح ممص صصح بو تي 


أسواقاً » ويعلّقون الفائز من هذا الشعر على جدران الكعبة شهرة له 
وشهادة به , 

إذن : فهم أصحاب دراية بصناعة الكلام ٠‏ وجاءت المعجزة مع الرسول 
لله من جنس ما نبغوا فيه ؛ لتتحداهم . والتحدى يستدعى استجماع قوة 
الخصم ؛ليرد على هذا المتتحدى . فإذا عجز مع التحدىء يصير العجز ملزماً. 

وقد تحذئ الحق سبحانة العرب جميعاً بالقرآن كله : لإقُل كن اجََمعَت 
الس وافجن عَلَئ أن يأنُوا مل هدذا الشرآن لا يُأنون بمثله ولو كان 
بعضهُم لبَعْض طهيرا ”' بن » [الإسراء] 

فلم يستطيعوا أن يأتوأ يمثله ٠‏ فتدرّج القرآن معهم فى الشحدى فطلب 
منهم ما هو أقل من ذلك ء وهو أن يأتوا بعشر سور مثله فى قوله تعالى : 
«قل فأنوا بعَشرٍ سور مله مفترياتٍ .4 لعود] 

ثم تحداهم بالإتيان بمثل سورة من القرآن . 

وعند التأمل تجد أن الأسلوب الذئ جاء بطلب سورة كان على 


لونين : فمرة يقول : ط بسورة مَثله .. 62 » 2 
ومرة يقول : ظبِسُورة مَن مثله .. 69 » [البقرة] 


وكل من اللوثين بليغ فى موضعه ف ظ بسورة مثله :- 68 » نبين أن اكثلية 
هنا محققة . أى : مثل ما جاء من سور القرآن . وقوله : ف بسورة من 
ظله .. و 4 [البقرة] 
(1) الظهير ::الغين والمساغد . قال تعالى : «فلا تكوش ظَهِيرا لُكافرين .. 69 4 [القصص] . رذعب 
بعضى العلماء إلى آن التصدى كان مقصودأيه الإنس فقط درن الجن ؛ لأن المن ليسوا من أهل اللساث 
العربى » وإنما ذكرهم الله فى الآية تعظيما لإعجاز القرآن : لآن عجزهما معاً عن أن يآثوا بمثله دليل 
على أن الفريق الواحد منهم أعجز . [ انظر : البرهان قى علوم القرآن - للزركشى ]١11/5‏ , 


لط 
١.2١‏ :925425222229259 
أى : سورة من مثل محمد - عله - فى أنه لم يجلس إلى معدم » 
يفأ + ولا رف عده أن فم بابسلا ف أى فخة من مرال 


001 


حياته قبل الرسالة 
وقال الحق سبحانه : «قل أو شاء الله ما توه عليِكمْ ولا أدراكم به 
فقد لبثت فيكم عمُرا مَن قبله أفلا تعقلُونَ (3» » [بونس] 
إذن : ظ بسورة من مقله .. 9 4 [البقرة] 
أى : مثل محمد ظلله الذى لم يتعلم وكان أمياً . ولكن اذا يأنى هذا 
اللون من التتحدى ؟ 
لأنهم قالوا عن القرآن 
أساطير "الأولين اكتَحبَهًا “فهى تُملى علَيْه بكرة رأصيلاً ع » 


[الفرقان] 


بل,واتهسمره قن قلمة خغلعهع أنه يععلم م ن:رجل كان مكة + قيلفعهم 
القرآن إلى أن الرجل - الذى قالوا إنه معلم للرسول لله - كان أعجمياً 
غير عحربى ١‏ يقسول الحق سيحانه : للْسَانُ الذى يُلْحَدُونَ " له 
أعجمئ وهدذا لسان عربي مبين 4 [التحل] 


| ل ا ص سي تت 

(1) وفى تفسير هذه الآيسة قول ثالث ذكرء الفرطبى فى تفسيرء /١(‏ 10) ققال ! < ظ سن مقله .. (55) 4 
[البقرة] أى : من مثل الترراة والإنجيل . فالمعتى : فأنوا بسورة من كثاب مثله فإنها تصدّق ما فيه » وكلى 
من هذء الأقوال صواب ومحتمل . 

(5) الاساطير : جمع أسطورة . أى : نما سَظره الأرلون وكتبوه .. رالأساطير أيضاً : الأباطيل » 
وأحاديث بأطلة لا آصل لها قد سطرها وألفها الأولون . [لسان العرب مادة : سطر] . 

() اكتتبها : طلب من النساخ نسخها له , 

() يلحدون إليه : يميلون إليه . واختلف المفسرون فى تسمية هذا الرجل الذى قال المشركون أن محمد كله 
تعلم منه » وليس المهم البحث عن اسمه . بل المهم أنه أعجسى فكيف يعلم محمداً لله هذا القرآن 
العربى 


سا ورا يس 
شواء لوسر 





اعغؤد 
ويديد الحق سبحاته السام 2 فيقول بعد ذلك : : 


دوأ ويم لرصحلُواب مدرو ريه 
كَدَلِكَكدبَ اَن مله فأنظ كي كارت 


ع تي 28 


وهذا الصنف من الناس الذين ‏ ط كُدَبُوا بمَا لم يُحيطوا بعلمه .. 9 » + 
وهم فن أخخذتهم المفاجأة خين حدئوا بشىء لا يعرفونه : والناس أعداء 
عا جهلوا ؛ فكذيوا ما جاء به زسول الله # من القرآن قبل أن يتبيتوا جمال 
الأداء فيه + وتسق القيم العالية » وإذا ما سنحت لهم فرصة يتبينون فيها 
جمال الأداء » ودقة الإعجاز فهم يتجهرن إلى الإيمان . 

ومثال ذلك : عمر بن النطاب - رضى الله عنه - فقد كان كافراً ثم علم 
أن أخثه وزوجها قد أسلما ؛ فذهب إليها فى مَتزلها وضربها » فأسال 
دمهاء وسيل الدم من أت بضربة أخيها مثير لعاطفة الجنان . وهذا 
ما حدث مغ عمر لوراك مرا حاب ع فاسطيل الثراق وبرج لا عاد 
فيها ؛ فلعب فأمن برسول اله عله ”' » وكان من قبل ذلك ممن : « كذذبوا 
بما لم يحيطوا بعلمد ولمًا يأتهم تأويلة .© 4 أى : : لم يعرفوا مرأميه » وبمجرد 
أن سمعوا عن رسالته له فجأة . اتهموه بالكذب والعياذ بالله . 

ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه : «ومنهم من يُسْتمع إِليْكَ حَنْى إذا 
خرجوا من عندك قَانُوا للذين أوئوا العم مَاذا قَال آنفا ”“.. 09 4 

(1) حديث إسلام عمر بن الخطاب ذكرء ابن هشام فى السيرة النبوية (1/ 8515- 67153 . 
( آنأ : من قبل ١‏ وقد نزلت هذه الآية فى المنافقين كانوا يستمعرن كلام رسرل الله 62 فَإِذا خمرجوا من 


عنده سائرا أسحاب رسول الله ته استهزاء وإعلاماً أنهم لم يلتغثرا إلى ماقال : «إعاذا قال 
أنفا. :51) #4 [محمد] أى : ماذ! قال مالفا وسابقا  *‏ [اللان : مادة (أن ف) - بتصرف  ]‏ 





0 
جج2 22224-21224922 
وهذا يدل على أنهم لم يفهموا ما تزل على رسول الله عله من القرآن , 
وتأتى الإجابة من الحق سبحانة وتعالي : قل هو للذين آمنُوا هدى وشفَاءً 
والذين لا يؤمنون فى آذانهم قر '' زهو عَلْيهم عَمى .. 09 4 [فضلت) 


إذن : فالفرآن هدى لمن تنفتخ قلوبهم للإيمان » أما القلوب المليئة 
لبغض لقائله وللإسلام ؛ فهؤلاء لا يمكن أن يصع حكمهم . 

وإن أراد أى منهم حكماً صحيحاً فليِّخْرج من قلبه ما يناقض ما يسمع » 
ثم عليه أن يستقبل الأمرين ؛ ولسوف يدل قلبه الأقوى حجة ». 
إذن ؛ فمن امتلا قلبه بعقيدة كاذبة ؛ لا يمكن له أن يهتدى . 

ولرتكرنيها بغرا يقييوا يري [يرنس] 

والعاؤزيل ” هو ما يرجع الشىء ء إليه » وهذا يوضح لنا أن هناك أقضية 
من الراك ريات لقسيية يط ملس رما سات :ديرن القرقة 
الكريم قضية غيبية ٠‏ ثم يأتى الزمن ليؤكد هذه القضية » هنا نعرف أن 
تأويلها قد جاء . 

وهؤلاء القوم قد كَدَبُوا من قبل أن يأتى لهم التأويل » وكان عدم مجىء 
التأويل هو السبب فى تآخير بيان الحق فى المسألة لتأخر زمنه . 

وعلى سبيل المدال 6 ها هو ذا عمار بن ياسر صاحب رسول الله و 
حين قافت المعركة بين معاوية بن أبى سفيان والإمام على - رضى الله 
عنه - وقائّلَ عمار فى صف على ٠‏ وقتل . هنا تلبه الضحابة إلى تأويل 
(1) الوقر : ضمف المع . وقيل :.الصمم . [اللسان : مادة (رقر)  ]‏ 


(5) التأويل والمعنى والنفسير واحد . وأصله ما يؤؤل إليه الشىء ؛ ريقول تعالى : «غل يَظْرُونَ إلا تأويله 
بوم يأتي تاويله ٠٠‏ 69 4 [الأعراف] أى : أنهم ينتظر ون تحقق العذاب روقوعه . 


. 


0 
ح+واهنح2122224+222 111222529032221 2 
حديث من رسول الله له حيث قال ْ : «ويح عمار .. تقعلة الفقة 


ال 

وهكذا جاء تأويل حديث رسول الله عله عندما تحقق في الواقع » وكان 
هذا سبباً فى انصراف:بعض الصحابة عن جيش معاوية . 

وهنا يقول اللحق سبحانه : « ولَما يأنهم تَأويله . . (63 4 55 

أى : أن التأويل لم يظهر لهم بعد . 

ومن أدوات النفى : « لم» مثل قولنا : 2 لم يجىء فلان » » وتقول 
أيضاً : * لما يجىء فلان ٠ ٠‏ والنفى فى الأولى جزم غير متصل بالحاضر + 
كأنه لم يات بالامس : 

أما النفى ب ؛ للا فيعنى أن المجىء مُنتف إلى ساعة الكلام » أى ؛ 
الخاضر. وقد يأتى من يعد ذلك ؛ لأن ‏ لا تفيد النفى. وتفيد توقّع الإ 

والحق سبحاته يقول : «قالت الأعراب آمنًا قل لم ونوا ولكن قُولُوا 
أملمنا .- 62 © [الحجرات] 

وهؤلاء القوم من الأعراب قالرا : «آما رغم أنهم راءوا المسلمين 
وقلدوهم زيفاً وتفاقاً ' : ولع يكن الأيساق. 3< خا للوبهع بعد 2 2 
سمعواامول اطع سان ولت دحل الإيمان فى فلوبكم .. 

وه 


(1) أخرجه البخارى فى ضحيحه (4117) زمسلم فى ضحيحه (118؟) يحره عن أب سعيد المتدرى + 
وتمامه أنه عند بناء للسجد النبوى + قال أير سعيد  :‏ كنا تحمل ليله لبئة ء وعمار لبحين لبنتين . فرآء 
النبى كته ٠‏ فينغض التراب عنه ويقرل : ويح عمار ثقتله الفئة الباغية يدعرهم إلى الجنة ويدعرنه إلى 
انار  »‏ 

(؟) ذهب البخارى إلى أن هولاء الأغراب كائرا منافقين » وقد استدرك يعض العلماء غذا عليه فقالرا :إ: 
كائرا سلمين ولكنهس أرل ما دخلوا فى دين الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام الإنبان ولم بكن الايمان قد 
تمكن فى قلوبهم بعد . انظر تفسير ابن كثير (118/4 2 115) . 


و ريه 

جه ححجوح وت وح وج وح و وجوت حصح ونون ص جوتت 

#قاد الممدافة + تالمع اله :8 الأزوالابوف بقل الو 

وكذلك قول الحق سبحانه : آَم حسبتم أن تَدخْلُوا اْجئة ولمَا يعلّم الله 
الذين جاهدوا منكم وَيَعلم الصابرين 5 1]ل عمران] 

نحين سمعوا ذلك قالوا :إذن : وثقنا أنه سيأتى علم الله سبحاته بنا 
كمجاهدين وصابرين . 

وهكذا نعرف أن طلمّا تعنى أن المنفى بها متوقع الحدوث . والتأويل 

وقد جاء فى القرآن الكثير من الأخبار لم نكن وقت ذكرها يالقرآن 
متوقعة ٠‏ أو مظنة أن توجد . وحين وجدت ولا ذخل لبشر قى وجودها » 
فهذا ‏ يعنى أن قائل هذا الكلام قد أخذه عَمّن يقدر على أن يوجد ء 
مثلما جاء فى يحبر انتصار الرؤم على الفرس رغم هزيمة الروم . 

قال الحق سببحانه : 

غبت اروم ك) فى أَذتَى الأرض وهم من بعد علبهم يبود 29 فى 


دوم 


بضع "'سبين لله الأمر من قبل ومن بَعْد ويومئد يفرح الْمُؤْمنُونَ ( بنَصرٍ 


الله .. 2ت 4 [الررم] 
جاء:هذا الخبر وانتظر ال ملمون تأويله » وقد جاء تأويله طبقاً لما أخبر 
القرآب . 
أو أن التأويل سيأتى فى الآخرة » ومايؤول الأمر فى التكذيب سيعلمونه 
من بعد ذلك . 


لطم سكت 
)١(‏ البضسع : ما دون العشر + وأدنى الأرض : بين أذرعات وبصرى فى الشام » وهى أقرب بلاد الشام إلى 
الجزيرة العربية . ( تفسير ابن كثير : 4177/7 - 4754 1 : 


1 
حم حت ,وح مح موصت .ص6 ر زا هه 
والحق سبحانة يول :9 ولقد جناهم يكتاب فُصلناه على علم هذى 
ورحمة ة لقرم يُؤْمُونَ (:2) هل ينظرون اللا تأويله .. 469 [الأعراف] 
هم ينتظرون ما يؤول إليه القرآن وما يؤولون إليه » إن كان فى الدنيا 
فنصر أهل القرآن ٠‏ وإن كان.فى الآخرة . فهذا قول الحق سبحاته : 

ايوم يأتى تأويله يقول الذين نَسُوهُ من فَبْلٌ قد جماءت سل رَبنَا بالق 
سجر سوس وو ورم بوإدسصم ' 6 4 
(الأعراف] 

هذا هو التأويل الذى كذَبه البعض من قبل . 
إذن : فالتأويل إما أن يكون لمن بقى من الكفار فيرئ :ما أخبر به القرآن 
وقد جاء على وفق ما أخبر به نبى لا يملك أن يتحكم فى مصائر الأششياء » 

وتأنى على وفق ما قال , 
فكأن محمداً عله كان يجازف بأن يقرل كلاما لا يتحفق ؛ فينصرف عنه 
الذين آمنوا به . ولكنه طلله لم يقل إلا ما هو وائق ومطمئن من وقوغه ؛ 
لأن الخبر به جاء من لدن عليم خبير . 

وإما أن التأويل - أيضاً - يأتى فى الآخرة . 
وهنا قال الح سبحانه :بل كبوا بمَا لم يُحطُوا بعلمه ونم يأنهم 
تأويله 4 [بونس] 
والحق سبحائه هنا يلفت رسوله له إلى أن ما حدث معه قد حدث مع 
رسل من قبله ٠‏ فقال سبحانه فى نفس الآية  :‏ كلالك كذاب الذين من 
قبلهم فانظر كيف كان عاقبةُ الظالمين 6-0 » انا 





رس فا ور يسا 


شوطظ واس 
102 جحت مصحصحمنص صمصصمصحصمصه 
أى : انظر لموكب الرسل كلهم من بدء إرسال الرسل » هل أرسل الله 
رسولاً ونصر الكافرين به عليه ؟. . لا » لقد كانت الغلبة دائماً لرسل الحق 
عز وجل مصداقاً لقوله سبحانه : ظ كتب الله لأغلبن أنا ورسلى ..9© #4 
[المجادلة] 
وعرفنا ما حدث للظالمين ٠‏ فمنهم من أغرقه الله » ومنهم من خسفا.به 
الأرض 3 ومنهم من أخذة ال . 
إذن : فالتأويل واضح فى كل مواكب الرسل التى سبقت رسالة محمد 
لله . وإذا كان كل قوم من الظالمين قد نالوا ما يناسب رسالة رسولهم » 
فسينال القوم الظالمين الكافرين برسالة محمد يله ما يناسب عمومية رسالء 
عله . 


لنا أن نعرف معنى الظلم ١‏ إنه نقل الحق لغير صاحبه » والحقوق تتختلف 
فى مكانتها 2 فهناك حق أعلى : وحق أوسط » وحق أدنى 3 
فإذا جئت للح الأدنى فئ أن تنقل الألوهية لغير الله سبحاته وتعالى 


فهذاقمة الظلم » والحق سبحانه يقول : ظطإِنّ الشرك لَظلم عظيم ”؟ 
0 [لقمان] 


لأن فى هذا نقل الألوهية من الله سبحانه إلى غيره ٠‏ ويا ليت غيره كان 
)١(‏ قال تعالى : ظ فمنهُم من أزسلنا عليه حاصبًا ومنهم مُن أَخْدَنَهُ الصيحة ومنهم مْنَ حسقنَا به الأرض وملهم من 
أغرفنا وما كان اللَهُ ليظلمهم ولكن كاثرا أنهم يظَلمَرد 69 4 [العتكبوت ] : والخاصب ؛ هى ريح شديدة 
البرد والهبوب تحمل حصباء الأرض فتلقيها على الناس وتقتلعهم من الأرض رقد عذب الله بها قوم 
«عاد». أما الصيحة ققد عوقب بها قوم تسود ٠‏ وعوقب قارون بالخسف ء أما فرعون وجئوده ققد 
عرقيوأ بالغرق. 
(1) العظمة للقيمة النحرفة انحطاط , وللقيمة السوية رفعة 





برجت يا عرز جسن 
شولط وار 
حصصمحصصمصص محص مححصمحصمصص ره 


صاحب دعوة بينه وبين الله تعالى » لاء فليس ذلك المنقول له الألوهية 
بصاحب دعوة + بل تطوّع الظالم من نفسه بذلك ء واتخذ من دون الله 
شريكاً لله » وفى هذا تطوع بالظلم بغير مدع . 

وهب أن الله تعالى قال. : لا إله إلا أنا .فإما أن القضية صحيحة » 
وإما أنها غير ذلك ع فإن اقترض أحد - معاذ الله - عدم صحتها . فالإله 
الشانى كان يجب أن يعلن عن نفسه » ولا يترك غسيره يسمع له ويعلن 
عنه ٠‏ وإلا كان إلهآ اصم غافلاً » ولكن أحداً لم يعلن ألوهيجه غير الله 
سبحانه ؟ لذلك تثبت الألوهية الواحدة للإله التق سبخانه وتعالى . 

وقد بيّن لنا الحق منيحانه : لا إله إلا أنا » أنا الخالق » أنا الرازق . ولم 
يصدر عن أحد آخر دعوى يأنه صاخب تلك الأعمال ١‏ إذن ؛ فقد صَحَّث 
الدغرى فى أنه لا إله إلا الله . 

والدرجة التالية فى الظلم غى الظلم فى الأحكام : فإذا حكم احد يحل 
الربا فهذا ظلم فى قضية كبيرة » ولكن إن حكم قاض على مدين بأن يرد 
الدين ققط فهذا عدل ؛ وكذلك القاضى الذى يظلم فى أحكامه إغا ينقل 
حقوق الناس إلى غيرهم . 

إذن : فالظلم يأخذ درجات حسب الشىء الذى وقع فيه الظلم . 

ويقول الحق مسبحانه بعد ذلك : 


1 


م عم جم وى مور 2ج آي وير 
جه ومنهم من بون يو متهم من لااتؤر دده 
مه ره عر م : 
ورك َعَكَمُ بَلمنييت ) #ه 
والكلام هنا فى الذين كبوا » فكيف يقسّم الله المكذبين - وهم 


يسنا إرء يسا 
شود لوسر 


ت.... خصمصحمحصح مح مص صمح حيصت 

بتكذيبهم لا يؤمنون - إلى قسمين : قسم يؤمن » وقسم لا يؤمن ؟ 

ونحن نعلم أن الإيمان عمل قلرب » لا عمل حواس ٠‏ فنحن لا نطلع 
على القلوب . والحق سبحانه يعلم من من هؤلاء المكذيين يخفى 
إيمأنه فى قلبه . 

إذن : فمن هؤلاء من يقول بالتكذيب بلسانه ويخفى الإيمان فى قلبه » 
ومنهم من يوافق تكديبه بلسانه فراغ قلبه من الإيمان » ومن الذين قالوا : 
إن هذا القرآن افتراء إغا يؤمن يقلبه أن مخمداً رسول من الله ٠‏ وصادق فى 
ابلاغ عن الله » ولكن العناد والمكابرة والحقد يدفعونه إلى أن يعلن عدم 
الايمان<- 


إذن : فالمقسم ليس هو الإيمان الصادر عن القلب والمعبّر عنه باللسان» 


فا 2 2 9 آَ و © عه 
ولكن المقسم هو إيمان بالقلب غير معبر عئه . ولم يصل إلى مرتبة 
الإقرار باللسان 1 


والذى جعل إيمان بعضهم محصوراً فى القلب غير مُعبّر عنه باللسان هو 
الحمقد والحسد والكراهية وعدم القدرة على حكم النفس على مطلوب 
المنهج . 

وبعض العرب حين أعلن لهم رسول الله لله أن يقولوا : لا إله 
إلا الله ؛ فيضمن لهم السيادة على الدنيا كلها "". ورفضوا أن يقولرا 
الكلمة ؛ لأنهم يعلمون أنها ليست كلمة تقالء بل فهموا مضمون ومطلوب 
)١(‏ ققد قال له عمه أبو طالب : يا ابن أخى ما تريد من قومك؟ قال : إنى أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم 


يها العرب + وتؤدى إليهم العجم الجزية . قال : كلمة وإحدة ؟ قال: كلمة واحدة. قال: ايا عم يقرلو!: 
لا إله إلا الله أخرجه أحمد فى مسنده (11//1؟) والترمذى فى سنئه (11717) وال ؛: حديث حسن . 


2ن 
01222293355 ا م 


الكلمة» وعرفرا أن الا إثه إلا الله ؛ تعنلى؛ المساواة ب بين البشر » 
يكرهون ألا تكون لهم السيادة والسيطرة ة فى أقرامهم. 

وهذا يدل أيضاً على أن الحق سبحانه قد شاء أن يبدأ الإسلام فى مكة» 
خيث الأمة التى تعلن رأيها واضحاً؛ ولذلك نخد أن النفاق لم ينشأ إلا فى 
«المديئة1» أما فى فكة؛ فهم قرم ماسجمون مع أنفسهم: فهم خين أعلترا 
الكفر لم يعانوا من تشتت المَلَككَات ٠‏ لكن المنافقين فى المديئة وغيرها هم 
الذين كانوا يعانرن من تشتت الملكات ٠‏ ومنهم من كان يلعب على 
الطرقين». فيقول بلسبانه :9 لوس تن قلي . 

ولذلك يعرّى الحق رسوله الكريم ### ويسَرى ''' عنه ويبين له: إياك أن 
حزن لأنهم يكذبونك؛ لأنك محبوب عندهم ومرقّرء فيقول الحق سبحاته : 
طإقد نعلم إِنهُ لَيحََئْك الذى يقولون فَإنهُمْ لا يكذبُوتك .. 5 » الانمامع 

ف أنك يا محمد مره غن الكذت؟ 

ويقول الحق سبحانه: ظ ولكن الظالمين بآيات الله يجحدوت ". .9 »4 

[الأنعام] 

3-7 0 أنه ممركتهم معد ند اأرلعه نيهم 
يستأمته على أشيائه النفيسة " 

والذين آمنرا برسالته طلله ولم يعلنوا إيمانهمء والذين لم يؤمئرا ٠‏ هؤلاء 
(1) يُسرى عثه يكشف عنه الهم رالخرن : [اللسان : مادة : (سرى)] 
(؟) الجحرد :قيض الإقتراد. كال الجوهري : الجحود الإنكار مع العلم ٠‏ قال ثتمالى : «رجمحدوابها 

واسيقنتها انفسهم ظلما رعلا . : 60 4 [التمل] [اللسان : مادة (جحد)]. 


(؟) ذكره ابن هشام فى السبرة النبوية (46/1) تقلا من ابن إسحاق ثم فال : «وكان رسول الل # ليس 
بمكة أحد عنده شىء يششى عليه إلا وضمه عنلم: لما يُعلم من صدقه وأمائته لله ». 


وجا 
ا 

...ا حمص حو ج+ جعت :5:5 4ت 
وأؤلئك أمرهم موكول إلى الله تعالى ؛ ليلقوا حسابهم عند الخالق سبحانه ؛ 
لأنه سبحانه الأعلم يمن كدب عنادا وَمَن كدت إنكاراً. 

والق هاه اهو التى يعدت ووقافيةة وكل إنسان متهم سوف يأخذ 
على تَدْر منزلته من الفساد ؛ لذلك يُنهى الحق سبحانه الآية يقوله: «وربُك 
أعلم بالمفسدين 4 د 

والمفسد كما تعلم هو الذى يأتى إلى الشىء الصالح فيصيبه بالعطب "" ؛ 
آذ المناك مكلو عزن تنكل الإنساق على جيم يساتقة ه ومفةانت 
سبحانه وتعالى - لم يدخل فيها الفساد إلا يفعل الإنسان المختار» وصئعة 
الله تؤدى مهمتها كما ينبغى لها . 

وأنت أيها الإنسان إن أردت أن يستقيم لك كل أمر فى الوجودء فانظر 
إلى الكون الأعلى الذئ لا دخل لك فيهء وستجد كل ما فيه مستقيما 
مصداقاً لقول الحق سبحانه: 

والسماء رقَمها ووضع الميزات ك ألأً َطْعُوا فى الْميزان () وأقيموا 
الوزن بالقسط ولا تُخْسروا الميزان ”"3) » 000 

أئى: أتقنوا أداء مسئولية ما فى أيديكم وأحسئوه كما أحسن الله سببحانه 
ما خلق لكم بعيداً عن أياديكم. والمطلوب من الإنسان - إذن - أن يترك 
الصالح على صلاحه؛ إن لم يستطع أن يزيده صلاحاً؛ حتى لا يدخل فى 
دائرة المفسدين . 

ويقول الحق سبحأنه بعد ذلك : 
(1) العطب: الفساد وإلهلاك . 


(؟) تطهوا: من الطغيان؛ بمعنى الظلمء أى: اعندلوا فى جمسيع أمرزكم وزنوا الأمور والأشياء يوان 
العدل. ولا يظلم بعضكم بعضاً. والقسط: العدل : [اللسأن ؛ مادة (قسط) . . بتصرف]. 


0000 
شولا وس 


َْصنَآلمَلَُابر ماسم( #ه 


وعذه آية تضع الاطمئنان فى قلب رسول الله عه فلم يكل الله مبحاته : 
«إذا كذبرك» بل قال : «إت كُذَبوك ..3) 4 وشاء الحق سبحاته أن يأتى 
بالتكذيب فى مقام الشك. وأتبع ذلك بقوله للنبى عله : «فقل لى عملى 
ولكم عملكم .. 49 أى: أبلغهم: أنا لا اريد أن أحملكم على ما أعمل 
أناء إنما أريد لكم الخير فى أن تعملرا الخيرء فإن لم تعمّلوا الخير؛ فهذا لن 
يؤثر فى حصيلتى من عملى : 

ويذلك بتضح لنا أن الرسول تله لا يجارّى على عدد المؤمنين به؛ يل . 
بأداء البلاغ كما شاءه الله سبيحائة *"؟ 

وقد شاء الحق سبحانه أن ينقل محمد عله الخير إلى أمنه. فإ ظلوا على 
الشر؛ فهذا الشر تن يناله لأن خير البلاغ بالمنهج يعطيه طلله خيراء لأنه 
يطبقه على نفسهء وشر الذين لا يتبعونه إنما يعرد عليهم؛ لان الذين يتأبون 
على الاستجاية لأى داع إنما يظنون أن الداعى سوف يستفيد " , 

)١(‏ وبما يدل على هذا أن نوحا مكث فى قرمه يدعوهم ألف سئة إلا مين عاماًء ورغم هذا قال عنه رب 
السزة: وما آمن معه إلأ قليل ٠‏ » [هود ] واختلفوا فى ععدة من آمن معه بين عشرة أنفسن + وثسانين 
نفس من بينهم أبنازه: انظر تغسير أبن كثير (10/ 45  )4‏ 

(؟) ولذلك كان نزح يقول لفرمه: طويًا َم لا سكم عله مالا إنذ أبجري إل على الله . .0830 4 [عود ] » وهو 
يقول لقرسه عاد : «إيا قوم لا سانكم عليه خا إن أجشري إلا عَلَى الذي قَطرني أفلا مَمُقلون 0 4 [هود ] 
وعكنا قال صالح لقرمه ثمرد : فإ ونا أسْألَكُمْ عليه من أجر إن أجمري إلا على رب الصالمين 72 4 
[الشمراء] ٠‏ ولوط لقومه : وما أسالكم علي من لجر إن أجثري إلا على رب الْعالمين دقةة 4[الشعراء ] » 
وشعيب لقومه أهل مدين : طزوما أمالككم عليه من أبو إن أجري إلا على رب العائمين 022 » [الشعراء] . 
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وَيُجِارَى عر 

فلا يجوز الخلط فى تلك المسائل ظلى عَمَلى ولَكُم عملكُم .. ( 4 . 

ثم يقول الحق سبحانه على لسان رسوله عله : «أنتم بريشون مما أغمل 
وأنا برىء مَما تعملون . .9) 4 [برى] 

وكلمة «برىء4 تفيد أن هناك ذنبا» وهذا القول الحق فنيه مججتازاة 
للخصومء وشاء الحق سبحانه أن يعم رسوله مك والمؤمنين أدب الحوار 
والمناقشة . فيقول : : هونا أو إياكم على هدى أو فى ضلال مين 62 4 

[سبا] 

أى : أننا - الرسول ومعه المؤمنون - وأنتم أيها الكافرؤن إما على 
هدى . أو فى فضلال. والرسول لله موقن أنه على هدى وأن الكافرين 
على الضلالء ولكنه يجاريهم ؛ عدالة منه عله ومجاراة لهم . 

كذلك يعلّمه ريه سبخانه أن يقول: قل لا يلون عم أجرمنا . 
42 ايا 

أى ت أله يبين ليع : هَبوا أنى أجرمت فأنتم لن تُسألوا ا 
ومن أدب الرسول لله شاء له الحق سبحانه أن يقول : «ولا نسآل عمًا 
تعملون قن # 5 

ولم يقل : ؟ اول سال عتما تجرهؤن» . وكذلك شاء الحق سبحانه أن 
1 تى هنا فى هذه الآية التى نحن بصده نخواطرنا عنها: «أنتم بريئون ممًا 
أعمل وأنا برىء مما تَعملُون »4 ليونسن] 


: # وئذلك يقول رب العزة عن بيه‎ ٠ فالرسول مكلف ببلاغ ما أزسل به؛ لا يزيد فيه ولا ينتقص‎ )١( 
ل( راو تشؤل علينا بمْض الأقاويل 13]) لأخذانا منه باليَمِين 9 كم لفطعنا منه الرتين 9) فَمًا سكم من أسد عن‎ 
.1 حاجزين 19) 4 [الحاقة‎ 


سمحت مح موحت مخ ح وح حصمص ره 
2 عه 6 ل اخ وم دي 
6 
لق فاون سم لك حبر 1 
لاوا اولوت 9 هه 

وكلمة* من تطلق :وقد يراد.يها الفرد + وقد يراد :بها المفردة: وقد يراد 
بها المثنى » وقد يراد يها الجمعء ومرة يطايق اللفظ فيقول سيحانه : 9 ومنهم 
من يُستمع ِلك . .(63 »4 [الأنعام] 

ومرة يقصد المعنى فيقرل: 9 ومنهم من يستمعونة ..465 ١‏ آيرنس] 

لأن لمُّن» صالحة للموقعين 

والسماع كما نسلم هو استقبال الأذن للصوت: فإن كان صورتاً 
مبْهماً كاضوات الحيواتات أو اصوات الأغواد » فهذه الأضوات 
لا تفيد إلا ما تفيده النغمة فى الجسم من هزة أو ارتجاج . 

وإما أن يكون الضوت له مغنى تواضعىُ » كاللغات المختلفية التى 
يتتخاطب بها التاس فى البلدان المختلفة» فإن تكلمت بالإنجليزية فى يلد 
يتكلم أهله بهذه اللغة فهموك وفهمت عنهم. هذا هو معنى التواضع فى 
اللغةء أي: أن المتكلم والسامع على دزجة. واحدة من الاتفاق على اللغة . 

والنبى لله عربى يتحدث بلسان عربى مبين لقوم من العرب» فما العائق 
عن السمع إذن ؟ 

إن العائق عن السمع نفض الأذن لا يأتى من جهة الخصم: والسماع - 
كما نعلم - هو استشراف المخاطب إلى ما يفهم من المتكلم . فرإن لم يوجد 
عند المخاطب | ستشراف إلى أن يسمع» فالكلام يُقال ولا يصل . 





0 


1 
ى.:.:. حمححوص وص ح بحت 
إذن : لا بد للسامع من حالة الاستشراف إلى فهم ما يقرله المكلم. 
وكما يقول المثل : «أذن من طين وأخرى من عجين؛ . أو كما تقول المزحة 
أن وإحداً مال على أذن صديق له وقال: «أريد أن أقول لك سر» فاقترب 
الضديق مستشرفاً سماع السرء. فقال الرجل : «أريد ماثة جنية كقرض6:؛ 
فقال الصديق : «كأنى لم أسمع هذا السره. 
إذن: فالكلام ليس مسججسرد صرت يصل إلى الأذن» لكن لا بد من 
ستشراف تنتى. للتلقي وم اك واكروه ارات لذلك قال الحق 
سببحانه : «(أفأنت تسمع الصّمْ ...© »# أى : كأن سمعهم لا يسمع 
ومثال ذلك 0 جايس الل رشيم الغر اي » وبين 
التلاميذ من يستشرف السمع ؛ ولذلك يفهم الدرس ٠‏ أما الذئى 
لا يستشرف فكأنه لم يسمع الدرس. 
وهم قد فاتوا الم ؛ لان الأصم 3 تدديفيمبالخركة أو الإسارة آرلعة 
العينء ولكن هؤلاء لا يسمعون ولا يعقلون ظ أقَأنت تسمع الصم ولو كاثوا 
لا يعقلون . .© 4 [يونس] 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
ج وَمنممَنينظ ملي َ لل أنات عَبْدِ عن )لف 
7 ابيردت ك © 4ه 


والرؤى أيضاً تحتاج إلى استشراف» وأن يقبل المرء على ما يريد أن يراه؛ 
وأحياناً لا يكون الرائى مستشرفاً؛ لأن قلبه غير متجه للرؤية. 


وضع ريسا 
شودلا لولس 
صمصتوصص مص صمح صوص ص بوصحور ااه 


وسكل واد : إِنِك تقول: من رأى فلاناً الضالخ هده الله . فردٌ علية 
السامع متسائلاً: كيف تقول ذلك؟! فردً القائل: تقد رأى أبو جهل خيراً 
من هذاء ومع ذلك ظل كافراً. فردٌّ السامع: إن أبا جهل لم ير محمد 
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رسول الله عله » ولكنه رأى يتيم أبى طالب : 


وهكذا شرح الرجل أن أبا جهل لم ينظر إلى محمد عله على أنه رسول؛ 
لأنه لو نظر إليه بهذا الإدراك لتسللت إليه سكينة الإيمان وهَيية الخشوع 
وجلال الور . 

5 . لخ ع ا ما 

ونحن قد نلقى رجلاً صالحجاً فى بشرته أذمة أُوسَواد . وصلاخة 
يضىء حوله ٠‏ وله أملر '"' من التقفوى» وجاذبية الورع . 

ولو أن أبا جهل رأى عحمداً 22 على أنه زسول لتغير أمرة. 

وها هو «فضالة» ” يحكى عن لحظة أراد فيها أن يقل رسول الله عه 
وهو يطوف بالبيت غام الفتحء فلما اقثرب منه ؟ قال له رسول الله 6 : 
هاذا كنت تحلاث به نفسك؟ قال: لا شىء ء كنت أذكر الله. قال: فضحك 
التبى له ١‏ ثم قال: استغفر الله ٠‏ ثم وضع يده على ضدر فضالة. 

وساعة سمع فضالة هذاء ورأى محمباً عله وهو يقول ذلك القول. 
قال: ماكان أبغض إلى من وجههء ولكنى أقيلت عليه فما كان أحَبّ 
)١(‏ إن رؤية الصا حين فيها جذب إهانى ؛ لآن الرائى يرى نور الإهان يناديه + فيلاقيه ٠‏ ويلتقى به . 

أما رؤية أبي جهل فهى رؤيا القطاع إيماني + لأن استقباله للايمان مقطوع ء فلم ير تور ٠‏ ولم يحن به » 

وإما كانت رؤيته من خلال الحقد الذنى جعله لا برى فى رسول الله تأ إلا بيماً لابن أبى طالب + 

وذلك بخلاف موقف نضالة الذى أحى بالنور فأحيه . 

(1) ذكر القرطبى فى تفسيره (6/ 2777 أن المشركين قالوا : ما وجد الله من يرسله إلا يتم أبي طاذ -. 
() الآدمة فى التاس : التهرة الشديدة ‏ وقيل : هن من ادمة الأرض . رهو لوشها ؛ وات 04 

أبوالبشر - عليه السلام . [اللسسان : مادة(أدم)] . 
(5)الأسر: السّمّت الذى يستولئ على مشاعر المصبطين يه . 

(0) هو : فضالة بن عمير بن الملوح الليثى . 





ل 
حت ححعصححع ص وص و:5ت 2599:52:45 

إلى فى الأرض كلها من وجهه 0 

هذا هو السماع » وهذا هو البصر » وكلاهما - السمع والبصر - أكرم 
اللنعلقات وأشرفها ؛ لأن السمع هو وسيلة الاستماع لبلاغ الله عنه » 
والإنسان قبل أن يقرأ لا بد له من أن يكون قد سمع. - 

والقصوه هنا بالعمى ف اقول المق سبحانة + «أقانث تهدى العمى 
ولو كانوا لا ييْصرُون 69 4 هو عمى البصيرة. 

ويقول الحق سيحانه بعد ذلك: 


<ف انهايم لاس سكن لاس 


شه ييئرة© 4 


كلمة «الله؛ هى اسم عَلَمٍ على واجب الوجود المتصف بكل صفات 
الكمال التى عرفتاها فى أسماء الله الحسنى التسعة والتسعين . :وإن كان ثله 
تعالى كمالات لا تتناهى ؛ لأن الأسماء أو الصفات التى يحملها التسعة 
والتسعون اسماً لا تكفى كل كمالات الله سبحانه » فكمالاته سبحانة 
لاتعنافى: 

ولذلك قال النبى تأ : 

«أسألك بكل اسم سمّيت به نفسك 2 أو علّمته أحداً من خَلْقك. 
أو استأثرت به فى عدم الغيب عندك» ”"'. 
(1) ذكرء ابن هشام فى السيرة النبوية (5/ 19 4) بلفظ : ٠‏ والله ما رفع يده عن صدرى حتى ما من ختَالق الله 


شىء أحب إلى منه 8 . 
(1) أخرجه أحمد فى مسئده (1/ 541 ٠‏ 461) والحاكم فى مستدركه (205/1) من حديث ابن مسعوه 


وصحيحه على شرط مسلم إن سَلم من الإرسال . 


قر 
25295و روحت جوج و رجت ارذرا تت 

وإن سأل سائل : ولماذا يستأثر الله سبحانه ببعض من أسمائه فى علم 
الغيب ؟ 


أقول: حتى يجعل لنا الله سبحانه فى الآخرة مزيداً من الكمالات التى 
لم نكن نعرفها ؛ ولذلك نجد الحق سبحانه يفتح على رسرله #ه 
#من محامده وحسن الثناء عليه شيا لم يفتحه على أحد قبلهه 0 


وهذا بعض من فيفن لا ينفد من آفاق اسم عدم على واجب الوجود 2 
وضفات علم وَاجب الوجود ٠‏ والتسعة والتسنعوت اسماً التى تعلمها ”هى 
اللازمة لحيائنا الدنيا ؛ ولكنتا ستجد فى الآخرة ضفات كمال أخرى » 
وكلمة ١الله»‏ هى الجامعة لكل هذه الأسماء » ما عرفناها ؛ وما لم تعرفها. 


والإنسان منا حين يُقبل على عمل ٠‏ فهذا العمل يتطلب تكائفَّ صفات 
متعددة » يحتاج إلى قدرة . وعلم + وحكمة . ولطلف ٠‏ ورحمة ٠١‏ وغير 
ذلك من الصفات ٠‏ فإن قلت: باسم القوى ؛ فأنت تحتاج إلى القوة + وإن 
قلت: باسم القادر ؛ فأنت تحتاج إلى القدرة ء وإن قلت: باسم الحليم ؛ 
قأنت تحتاج إلى اخلم : وإن قلت: باسم الحكيم ؛ فأنت تحتاج إلى 
الحكمة ؛ وإن قلت: «بسم اللهة فهى تكفيك فى كل هذا وغيره أيضاً ؛ 
)١(‏ وذلك فى يوم القيامة قى مقام شفاعة رسرل الله ع بعد شأخر إخوانه من الأنياء عنها. رعن 
أبي خريرة - رضى الله عنه - ه أن رسول الله #6 ياتى تحت العرثن فيقع ساجداً . ثم يفتح الله عليه من 
محامده وحسن الثناء عليه شيئأ لم يفتحه على أحد قبله . ثم يقال : يا محمد ء ارقم رأسك » سل 
تمطه ٠‏ واشغم تشفع ١‏ فيرفع الرسول عله رأسه ويغول : يارب أمتى ٠‏ أمتى » . من حديث طويل 
أخرجه البخارى فى محيبحه (69/11) , ومسام فى صحيحه (0416) . 
(؟) عن أبى هريرة عن النبى لله قال : : إن لله تسعة وتسعين انسماً ؛ مالة إلا واحداً ٠‏ من أحضاها ذل 
الجنة ؛ أخرجه الببخارى فى صححيجه (9747) ومسلم (1719) رقد ورد ذكر أسماء الله امسن 
بالتفصيل فى رواية أخرى عن أبى هريرة أخمرجها الترمقى فى سئنه ٠/(‏ 50) وابن ماجه (931) 
وطريق الترمذى أصخ . 


عر رس 
و 


حلت 


ولذلك يكون بدء الأعمال *' ب «بسم اللهه » فإذا احتجت إلى قدرة 
وجدتهاء وإن احتجت إلى غتّى وجدته 2 وإ :احكجة إلى ب 


وجدته , 

وكل صفات الكمال أوجزها الحق سبحائه لنا فى أن ثقول: «بسم اللهه . 
وحين تبدأ عملك ياسم اشع كانت كقرزياواكن مكل" 1ك موعوث 
من للها .«والأشياء التن تتفعل للك ءإنسا تتفعل ياسم الله «وكلاشقء 
إغا يسخر لك باسم الله » وهو القائل: 1 

(أوْنَمْ يرا نا فنا لهم سَمّا ضمت اِدينا أنْنَامًا فهم نهَا 
مَالكُونَ © وَدَلَنَاما لهم فمنها ركوبهم ومنها يَأْكلُونَ 469 ابس) 

ولو لم يذلّل الله لنا الأنعام والأشياء لتنفعل لنا ما استطعنا أن قلكها » 
بدليل أن الله تعالى قد ترك أشياء لم يذللها لنا حتى نتعلّم أننا لا نستطيع 
ذلك لآ بكلمنا :“ولا بقدرتناء ]ها الللق سبيحاته هو اللدى يذلل 

فأنت ترى الطفل فى الريف وهو يسحب الجمل »٠‏ ويأمره بالرقود ؛ 
فيرقد ٠‏ ويأمره بالقيام ؟ فيقوم. أما إن رأينا ثعباناً فالكثير منا يجرى 
ليهرب ٠‏ ولا يواجهه إلا من له دربة على قتله. والبرغوث الصغير الضئيل 
قد يأتى ليلدغك ليلا » فلا تعرف كيف تصطاده ؛ لأن الله لم يذَلّله لك. 

وكذلك الكمرة على الشجرة إذا قطفتها قبل نضجها تكون غير 
)١(‏ أخرج الإمام أحمد فى مسنده (704/7) عن أبى هريرة أن رسول الله عله قال : « كل كلام - أو أمر - 

ذى يال لا يفتح بذكر الله عز وجل فهو أبتر - أو قال : أقطع » . 3 ١‏ 
(9) أى : أن يبسط فى رزقك ؛ فهو سبحانه الباسط . يقول سبحانه وتعالى : «اللَه يسط الرِرْق لمن يشا 


ويَقَدر .. 46 [الرعد] . 
(”) الحول : القوة , والحيلة والغدرة على نسيير أمررك في الحيأة . 





م 
ح؟جدت تج :22+22 وج وح ووح رار هه 

مستساغة ٠‏ أما إن قطفتها بعد نضجها فأنت تستمتع بطعمها ٠‏ ثم تأخذ منها 
البذرة لتعيد زراعتها ٠‏ وتضمن بقاء النوع + بل إن الشمرة تسقط من على 
الشجرة حين تنضج وكأنها تنادق من يأكلها. 

وكذلك الإنسان حين يبلغ 1 يصبح قادراً على أن يتجب غخدره:. 
فيكلّفه الله بعد ذلك بالتكاليف الإيمانية ؛ لأنه لو كدّفه قبل ذلك "ثم 
طرأت عليه مشاكل المراهقة ؛ فقد لا يستطيع أن يتحمل التكليف . 

ولذلك شاء الحق سيحانه أن يخلق من عندم » وأن يربى حتى يكتمل 
الإنسان . ثم حدد التكليف من لحظة البلوغ » ووضع شرط اكتمال 
العقل والرشد ؛ وألا توجد آفة أو جنون. 

ولا أقوئى من الله سبحانه يمكن أن يكلف لتفعل غير ما يريد الله 
لذلك شاء الحق سبحانه أن يكتمل للإنسان الرشد ساعة التكليف » 
أما المجنون فلم يكلفه الله سبحائه » وكذلك يسقط التكليف عن المكْرَه ؛ 
لأن التكليف فى مضمونه عو اختيار بين البدائل ٠‏ وهذه منتهى العدالة فى 
التشريع: ' 

زان عون تمعقيل التعتيف منيك الأيظر العا 3كين 
العبادات ؛ لأنها لا تأخذ من حريتك ٠‏ بل تحترم أنت حرية الآخرين » 
ويحترمون هم حريتك ٠‏ فإن حرم عليك أن تسرق ٠‏ قهو سبحاله قد حماك 
بأن حرم على جميع الخلق أن يسرقوا منك ”". 
(1) استطاع القيام بما كلف يه لأنه ليس يالخآ ؛ ولذلك كان التكليف مصاحبا للبلوغ ؛ ليكون هناك توازن 

تربوى يروض النفسن إلى مرادات الله ء ولوقام الصبى بالتكاليف فله ثواب . 
(1) عن جابرين عبد الل قال : سمعت النبى ته يقول : * اللسلم من سلم المسلمون من لساته وينه ؛ أخرجه 


ملم فى صحيحه (11) فسجعل رسول الله ليله السلامة من الإيذاء سواء باللسان أو اليد علامة على 
حن إسلام العبد . 


او يسا 
وار 


ت... حصبرحصح محص مص نصح موه 
إذن : فالقيد قد جاء لصالحك . 


1 


وهَبْ أنك أطلقت يدك فى الناس؛ فماذا تصنع لو أطلقوا هم أياديهم 
فيما تملك ؟ 

وحين حرم عليك التكليف أن تنظر إلى محارم غيرك » فهو قد حرم 
على الغير أن ينظروا إلى محارمك . 
المال الذى استخلفك الله فيه. 

فلا تنظر إلى منا أذ منكء بل انظر إلى ما قد يعود عليك إن أصابك 
القدر بالفقر ٠‏ والشىء الذى تستشعر أنه يؤخذ منك فالله سبحانه يعطيك 
الغراب أضعافا كفيرة ”*: 

وبعد ذلك انظر إلى حركة الحياة ؛ وانظر إلى ما حَرّم الله تعالى عليك 
من أشياءاة وما حَذّل لك غير ذلك؛ فستجد المباح لك أكثر مما منعحك عنه. 

إذن : فالتكليف لصالحك . 

ثم بعد كل ذلك: أيعود شىء مما تصنع من تكاليف على الحسق 
سسيحاتة ؟ لا . 

أيعطيه صفة غير موجودة ؟ : 

لا ؛ لأن.الحق سبحانه قد خلقنا بكل صفات كماله . وليس فى عملنا 


ما يزيده شيئا . 





)١(‏ يقول الله-- عز وجل - قى كتابه الكريم : ف إن الله لا يظلم مثقال ذرّة إن ذلك حسنَة يناعفها ويت من لذن 
أجْرًا عظيما © 4 [النساء] . وقد قال عز وجل : ف والذين هم للكاة فاعلون 0 » [المؤمنون ] - مز خُذْ 
من أمْرَالهمٍ صلدقة تُطهرُهُم وثرقيهم بها وَصل عَليّهمْ إن صلائلك سكن لهم . . 0-9 [التوبة] - ل والذين فى 
أمرالهم حق مُعَلومْ (:1) للسائل وَالْمْْرم 559 » [المعارجة . 


و 
2 
وحووحص حص وص حت + ت: 1101229 5 
إذن: قمن المصلحة أن تطبّق التكاليف لأنها تعرد عليك أنت بالخير. 
وانظر - مثلاً - إلى الفلاح فى الحقل : إنه يحرث الأرض » ويتقل 
السماه ؛ ويبذر » ويروى ويتعب ؛ وبعد ذلك يستريح فى انتظار 
الثمار. 
وأنت حين تهنا تكاليف اللاق. '"' سبساتة-قأنك عمد العائف »وأنت ات 
فى حبياتك أن الغلاح الكسول يمساب يحسرة يوم الحصاد . فمابالنا 
بحساب الآخرة. 


إلذا 


والفلاح الذى يأحدذ من مخزنه إردباً ؛ ليزرعه ء وهو فى هذه الحالة 
لا ينقص مخزنه ؟ لأنه سيعوذ بعد فترة بخمسة غشر إردباً. 

وهكذا من ينقٌّذ التكاليف يعود عليه كل خخير ؛ ولذلك أقول: انظر فى 
استقبالات منهج الله تعائى فيما تعطيه ء لا فيما تأخذه. 

وهكذا ترى أنه لا ظلم ؛ لأننا صنعة الله » فهل رأيتم صائعاً 
يفسد صنعته ؟ 

إذن: فالصائع الأعلى لا يظلم صنعته ولا يفسدهاآيداً. 
بل يحستها ويعطيها الجمال والرونق ” ؛ لذلك يقول الحق سيحانه: 
() تكاليف الحق ستبحائه هى أوامرة ونراهيه ٠‏ يكلف بها الله من آمن به ٠‏ ومثله قوله تغالى : لأ قل تَعَائوا أت 

نا حم كم كم ألا رو به ينا ودين سانا ولا توا ولام من إعلاقر لضن نفك وم ولا 

تقريوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا لوا فسن افتى حرم لله إلا باحق ذلكُم وصاكم به لمكم مقو 


(:60 ولا تفربوا مال اليم إلا الى هى اسن حت نبغ أده وأوقوا الكل والميزات بالقسلط لا كلف نف إيه 
وَسْمها وإذا فم فادلوا وق كل ذا شريئ ويعهد الله وفوا ذالم وصاكم ب كم فذكرون (1ة1) وأذهنا 


عرة ؟ م هية 





(1) وفى هذا يقول رب العرّة و ع وس سس ود 
ويقرل فى آية أخترى : له الله الذى جعل لكم الأْض قرارا والسناء بناء وصرركم فأحسن صورَكُم .. 90ج 4 
[غافر]. 


ريسل را يس 


سول لوس 
1١2‏ مص صوص حص بحبح محصبحصه 


إن الله لا يظلم النّاس شيا ولَكن الئاس أنفسهم يظلمون 469 2 [يونس] 


أنى : أن الناس هم الذين يظلمون أنفسهم ؛ ومن الظلم جحد الحق » 
وهذا هو الظلم الأعلى ؛ ومن الظلم أن يعطى الإنسان نفسه شهوة 
عاجلة ؛ ليذوق من بعد ذلك عذاباً آجلاً » وهو بذلك يحرم نفسه من 
النعيم المقيم » وهو حين يظلم نفسه يكون قد افتقد القدرة على قياس عمره 
فى الدنيا ء فالعمر مهما طال قصير ؛ وما دام الشىء له نهاية فهو قصير. 

والحق سبحانه وتعالى حين يخاطب الناس ٠‏ فهو قد نصب لهم آيات 
باقية إلى أن تقوم الساعة ؛ وكلهم شركاء فيها » وهى الآيات الكوتية ”', 
وبعد ذلك ممص كل رسول بآية ومعجزة . وأنزل منهجاً ب «افعل» 
ودلا تفعل؟ ؛ وببّن فى آيات الكتاب ما المطلوب فعله » وما المطلوب أن 
متنع عنه '''. وترك لك بقية الأمور مباحة. 

والمال الذى أضربه دائماً: هو التلميذ الذى يرسب آخر العام » هذا 
التلميذ لم تظلمه المدرسة » بدليل أن غيره قد نجح ؛ لذلك لا يصح أن 
يقال: إن المدرسة أسقطت فلاناً ٠‏ ولكن الصحيح أن نقول: إن فلاثاً قد 
أسقط نفسه ١‏ وأن زميله قد أنجح نفسه » ودور المدرسة فى ذلك هو إعلان 
النتيجة . 





(1) قد جعل الله فى الكون آيات خاطب بها لله كلى الناس ليتفكروا فيها وليصلوا بها إلى أن لهذا الكرن خالقاً 
واحداً ٠‏ وقد جمعها الله فى قوله تعالى : لخ إث فى خَلق السْموات والأرْض والخلاف الْلِلِ وهار والفلك 
التى تجرى فى الجر بما ينقع الناس وما أنزل الله من السْمَاء من شَاء فأحها به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل 
دابة وتصريف الرزياح والسُحاب الْمْسَْر بين السْمَاء والأرض لآيات لقرم يعقلون وك ب [البقر:] 

(7) وذلك فى نحى قوله تعالى: ؤ قل تعاوا ذل ما حرم ربكم عليُم أل مشركوا به ضينا وبالوالدين إحمانا 
ولا توا أرلادكم من إملاق تحن ؤفك وإِياهُم ولا تقربوا الفواحش ما ظهِرَ منها وما بطن ولا تقتقوا نفس التى 
حَرْم الله إلا بلس ذلكُمْ وضاكم به َملكُم تَعقلون 6772 # [الأنعام] . 


ل 
حوو وح:252ج2ت2:222 24222 لاز 

ومن الظلم أيضاً أن يستكثر الظالم نعلمة عند المظلوم » فيريد أن يأخذها 
منه » ولا يمكن أن يكون الحق سبحانه وتعالى ظالماً يستكثر نعم عباده ؛ 
فهو الذى أعطاها لهم ؛ ولذلك لا يأتى منه سبحانه أى ظلم » وإن جاء 
الظلم فهو من الإنسان لنفسه. 

ويقول الحق سبحائة بعد ذلك : 

00 6 ساس كد ا سح م 
خف ووم يشر كأن ليولا سَاعَةينَلَارٍ 
اك ب ا َه وَمَْكَانوا 
وى عر سار ٠١‏ 

فهذه الدنيا التى يتلهف عليها الإنسان » ويأخذ حظه فيها ٠‏ وقد ينسى 
الآخرة: فإذاها قامت القيامة فأنت تشعر كأنك لم تمكث فى الدنيا 
الساعة فى الدنيا هى جزء من الوقت ؛ ونخن نعالم أن اليوم مقسّم لأربع 
وعشرين ساعة . وأيضاً تُطلق الساعة على تلك الآلة التى تُعلّقَ على 
الحائط أو يضعها الإنسان على يده ء وهى تشير إلى التوفيت. 

والتوقيت ت ثابنت - بمقدار الساعة والدقيقة والثانية - منذ آدم عليه السلام 
وإلى من سوف يأتون بعدنا ٠‏ ولكن التوقيت يختلف من مكان إلى آخر » 
فتشير الساغة فى القاهرة -.مثلاً - إلى الثائية ظهراً » وتكون فى نيويورك 
السايعة صباحاً ٠‏ وتشير .فى بلد آخسر إلى الشالثة بعد منتصف الليل ٠‏ 
ولا تتوحد الساعة بالنسية لكل الخلق إلا يوم القيامة . 


()ليث: مكث. 


رسيا عزن سل 
شوك لوا 


12 2+2 مص نحت 
ولذلك يقول الحق سبحانه: 


«ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبوا غير ساعة ..62© 4 


[الررم] 

وهم - إذن - يُفَاجَأُون أن دنياهم الطويلة والعريضة كلها مرت وكأنها 
مجرداساغة "أ وشكذا يكتففوة فمتز مااغاقوا من وقتا ٠.ؤلا‏ يقتضر 
الأمر على ذلك ء بل إنهم لم يتتفعوا بها أيضاً فهى مدة من الزمن لم تكن 

واللق سبحانة يقول: 

( كأنئهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبنوا إلا ماعة من نَهارٍ بلاغ فهل 
يُهْلَكَ إلا اَم الفاسقرن © »4 [الأحقاف] 

أى: أن الدنيا تمر عليهم فى لهو ولعب ومشاغل » ولم يأخذوا الحياة 
بالجد اللائق بها '' ؟ فضاعت منهم وكأنها ساعة. 

ولذلك يقول ا حق سبحانه هنا: 

« ريوم يحشرهم كأن لم يليوا إلأّسَاعَة من النهَارٍ ...62 4 (يرنس] 

ويوم الحشر ينقسم الناس قسمين: قسم من كانوا يتعارفون على البر » 
وقسم مَنْ كانوا يتعارفون على الإثئم ٠‏ فالذين تعارفوا فى الحياة الدنيا على 
(1) الساعة : أصلها جزء من الزمن غير محدد يلاحظ فيه القلة ٠‏ قال تعالى : «يقُسم الْمُجْومُون ما لبوا غير 

ساعة.. (2) 4 [الروم] أى : مدة قليلة » وقوله :ط وَلكْل أمّة أجل فإذا جماء أسَلهُمْ لا يتاروت ساعة وله 

يَسْحَقَدمُونَ © » [الأعراف] أى : لا يتأخرون لحظة » والساعة يوم القيامة قال تعالى :ووم تقوم 

الناعَة .. 22 » [الروم] أى : القيامة - 


(1) ولذلك يقسول الحسق سبحانه: ومن أراذ الآخرة وَسَعَئ لها سَعْيهًا رَهر مُؤْنْ فلمك كان سَحيْهم 
مُشْكُورا (دنه ‏ [الإسراء] + قالسعى للآخرة لا بد أن يكون بالنسبة إلى عظّم هذا اليوم الأخير : 


1 ار سل 
ب 


29:2 12س 


الير يفرحون ببعضهم البعض » » وأما الذين تعارفوا فى الحتياة الدنيا على 
الإثم فهم يتنافرون بالعداء » والحق سبحانه هو القائل : «الأخلاء يومد 


بعضهم لبعض عدر إل المتقين 69 4 [الزخرف] 
وكذلك قال فى الذين تغارفوا على الإثم : 
طإِذ تَبْرا الّذين بغرا من الدين اتبَعُوا .. 6 4 [البقرة] 


هم سيتعارفون على بعضهم البعض » ولكن هذه المعرفة لا تدوم » بل 
تنقلب إلى نكران ؛ فالواحد هنهم لا يريد أن يرى من كان سيباً فى أن يؤول 
إلى هذا المصير + وتعارفهم سيكون تعارف تعنيف. 

ويقول اق سبحاته: 

قد خَسر الذين كَدَبُوا بلقاء الله .. 2 4 02 

وساعة تسمع كلمة #حسر» فاعرف أن الأمر يتعلق بتجارة ماء 
ولكسارة” تعتى :أن يققد الإنسان المتتاجر إماجرءا من راس الشال» 
أو رأس امال كله. 


ومراحل التجارة - كما تغرف - إما كسب يزيد رأس امال المتاجر فيه 3 
وإما آل يكسب التاجر ولا يخسر ؛ لكنه يشعر بأن ثمن عمله ووقته فى هذه 
التجارة قد ضاع » وكل ذلك يحدث فى الصفقات ٠‏ 


)١(‏ خسير : أى خمسر الرجل فى تجارئه خسرا وخساراً وخسارة وتحسراناً ٠‏ غين فيها ولم بربح وأصابه 
النقض .. وخسر الرجل : ضل . فهو خخاسر ٠‏ وهر خشير.ء قال تعالى :ل قد خسر اللدين كذبوا بلقاء الله 
.لك ب [الأتعام) - وخر نفسه : أهلكها بالضلال . وقوله تعالى :طخس للها والآخرّة .90 4 
[الحج] 
١ن‏ فصل اللا يرن تعالى: هد خسر خُسرانا مبينا (53ة) 4 [النساء] ‏ وقد يأتى نتعدياء 
ومثله قوله تعاتى : م قل إن الخاسرين الذين جروا أنفمهم وأهلمهم يوم القيامة ..(62 # [ الزمر ] 
[ القاموس القويم] : 


0 3 ور 
ص 55 


صوص ص وو20:2222 2 

ونجد الحق سبحانه وتعالى يصف العملية الإيمانية فى الدنيا بقوله : 

ظ يسأيهًا الذين آمنُوا هل أدلكم على تجارة تجيكُم مَنْ عَذَاب أليم © 
مو بلله وَسُوله اهدو فى سيل اله واكم وأْكُم لحم خب 
لْكُم إن كشم تعلمون 9 4 [الصف] 

ويقول سبحانه: 

إن الذين يتلو ن كتاب الله وأقامر ١‏ الصّلاة وأَنققوا مسا ررْقنَاهم سرًا 
وعلانية يرجوت تجارة "أن تبورو 4 [خاطر] 

والتجارة تعتمد على أنك لا تُقبل على عقد صفقة إلا إذا غلب على 
ظنك أن هذه الصفقة سوف تأتى لك بأكثر ما دفعت فيها. 

ولذلك يقول الحق سبحانه عن الصفقات الخاسرة : 


«أر تيك الذين اشتروا العسّلالة بالهدئ فما ربحت تجارتهم وما كانوا 


مهقدين 9© »4 [البقرة] 

ويقول أيضا : 
«وإذا رأوا تجارة أو لهو انضرا إِنَيْهَا وتركوك قَائمًا ..90© »4 
[الجمعة] 





(1) تمر من باب نصر - ترا وتمارة : باع واشترى طلبأ المربج ٠‏ وتطلق التجارة على المال الذى يدجر فيه 
التاجر - وتطلق التجارة مسجازا على العمل الذى يترتب عليه تبير » كأن الثراب ربح وكأن الحرمان 
منة تمسارة ٠‏ قال تعالى : ظذ إلا أن تككون تجارة حاضر ةُديرونها بينَكُمْ .. 629 »4 [البقرة] . التجارة هى 
المتجر فيه ٠‏ وقؤله : ف إن الذين يلون كتاب الله وأفامُوا الصلاة وأنفقوا مما اهم سر وعلانية برجن تجارة 
أن بر هت ب [فاطر] هى الأعمال الصالحة ٠‏ وقوله :( ايها الذينآمنوا هل أدلكم على تجازة يكم 
مْنْ عذَاب أليم 43 [ العسف] » ٠‏ هى التجارة بالمعنى المجازى أى العمل الصالح ٠‏ [القاموس القويم] 


2 


رس ع ريسا 
نه جحت وح نوج ج 24ج وو تح حتت الذر هت 

وشاء الحق سبحاتة أن تجعل معتى التجازة واضحا ومعيراً عن كثير:من 
المواقف ؛ لأن التجارة عشّل جماع كل حركة الحياة ؛ فهذا يتحرك فى 
ميدان ؛ لينفع نفسه ٠‏ ويتفع غيره » وغيره يعمل فى ميدان آخر ؟ فيتفع 
نفسه ١‏ ويلفع غيره. 

وبهذا يتحقق نفع الإنسان من حركة نفسه وحركة غيره ٠‏ وهو يستفيد من 
حركة غيره أكثر مما يستفيذ من حركته هو » ومن مصلحة أى إنسان أن 
يحسّن كل إنسان حركته ٠‏ فيرتاح هو ؛ لأن مأ سوف يضل إليه من حتركة 
الناس سيكون جيد الإتقان . 

والتجارة تحمل أيضاً الرساطة بين المنتج والمستهلك . 

ولذلك ححين أراد الله سبحاته أن نستجيب لأذان الجمعة قال ! 

ؤيْ'أيُها الذين آمنوا إذا ثودئ للصلاة من يوم الْجْمُعَة فَاسَعُوا إلى ذكْرٍ 
الله وروا الع فلكم خَيرٌ لَكُم إن كشم تَعلمون © »4 [الجمعة] 

ولم يقل الله سيحانه: اتركوا الزراعة أو اتركوا الصناعة ٠‏ أو اتركوا 
التدريس ٠‏ بل اخقار من كل حركات الحياة حركة البيع ؛ لأن فيه تجارة » 
والتجارة هى اللتامعة لكل حركات الحياة. 

والتاجر وسيط بين منتج ومفستهلك وتقعفى التجارة شراءً وبيعاً , 
والشراء يدفع فيه التاجر ثمناً » أما فى البيع فهو يأخذ الثمن ٠‏ والغاية من 
كل شىء أن يتمول الإنسان . 

لذلك فالبيع أفضل عتد التاجر من الشراء قآنس قد كعرى قينا وأنت 
كاره لهء لاحتياجك إليه » ولكنك عند بيع البضاعة تشعر بالبعادة 
والإشراق ؛ ولأن الشراء فيه أخذ ١‏ والبيع فيه عطاء ٠‏ والعطاء يرضى 
النفس دائماً ؛ لأن ثمرة الصفقة تأتيك فى لحظتها. 





سس لا عر يط 
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وإن كنت مزارعاً فأنت تعد الأرض ». وتحرثها ٠‏ وتبذر البذور: 
وترويها , وتُشَدُبٍ النبات ٠‏ وتنتظر إلى أن ينضج الزرع ٠‏ وكذلك تقضى 
الكثير من الوقت فى إتقان الصنعة إن كنت صانعاً » لكن البيع فى التجارة 
يأتى لك بالكسب سريعا ٠‏ فكأن ضَرْب المثل فى التنجارة . جاء من أصول 
التجارة بالبيع ولم يأت بالشراء. 

إذن: لا بد أن تعتبر أن دخولك فى صفقة الإيمان تجارة » تأخذ مبها 
أكثر من رأسمالك ٠‏ وتربح ٠‏ أما إن تركت بعضاً من الدّين + فأنت تخسر 
بمقدار ما تركت » بل وأضعاف ما تركت . 

وأنت فئ أية صفقة قد تعوض ما خسرت :فيما بعد » وإن استمرت 
المسارة فإن أثرها لا يجاوز الدنيا ٠‏ ويمكن أن تربح بعدها . وإذا لم 
تربح » فسيضيع عليك تعبك فقط ؛ ولأن الدنيا محدودة الزمن ؛ 
فخسارتها محتملة » أما الخسارة فى الزمان غير الموقوت - الزمن الدائم - 
فهى خسارة كبيرة ؛ لأن الآخرة ليس فيها أغيار كالدنيا » وأنت فى الآخرة 
إمأ فى جنة ذات نعيم مقيم » وفى هذا ربح وكسب كبير » وإما إلى نار . 
وهذه هى النسارة الحقيقية . 

والخسران الحقيقى أن يكلب الإنسان . لا بنعيم الله فقط » ولكن بلقاء 
الله أيضاً. 

يقول الحق سبحانه : 

١‏ قد خسر الذين كَذَبُوا بلقاء الله . .62 4 ك0 
أى: أن الله سبحانه لم يكن فى بالهم » وهم حين تقوم الساعة يجدون 
الله - سبحانه وتعالى - أمامهم . 

ولذلك يقول الحق سبحانه: 
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22:22 :ض-22 


«والذين كفروا أَعْمالهُم تكسراب بقيغة "'يَحْسبهُ الظََآنُ مَامٌ ..9© » 
[الغرر] 


والسراب كما تعلم يراه السائر فى الصبحراة » وهو عبارة عن انعكاس 
للضوء ؛ فيظن أن أمامه ماء.» ولكن إن سار إليه الإنسان لم يجده ماء 5 
لاجد لق تائم قبا لكات راسي ال تاتس ةا 
ويرى السراب ؛ فيظبه ماء . لكنه سراب ٠‏ ما إن يصل إليه حتى ينطبق 
عليه فول الى :يانه 


طحتئ إذا جاءه لم يُجده شيا رود الله عندة ..9© » [النور] 
أى : أنه يفاجأ بوجود الله سبحانه وتعالى 0 فيوفيه الله حاية. 


ولذلك فالذى يكفر بالله ويعمل ما يفيد البشر + فإنه يأخذ حساية من 

عمل له 2 ولا بحسب للاؤلاف اف الآقوة 3 وتجد الناس يكرسوتة 3 

ويقيموت له السمائيل أو يمنحونه الجوائز وينطبق عليه قول الرسول 2ه : 
«فعلت ليقال ؛ وقد قيل* '". 

(1)الشرابت: مايرى فى نصف التهان من اشتداد الحر كالماء فى الصحراء يلتضق بالأرض . وهر هن خداع 
البصر . وقد سمى السراب سرابا لأنه يسرب سروباً » أى : يجرى جربا ٠‏ أى : يتحرك حركة تخدع 
الرائى من بعيد ؟ فيظنه ماء وهر ليس بماء ء بل تخداع ضوئى وبضرى نائم عن الحالة الغسية للشخص 
عدد شدة عطشه ووجودة فى صحراء قاحلة ؟ فى حركة من بعيد يظنها ماه ؛ ويجرى إليها ؛ ليغاجاً 
بعدم ومجرد شىء ‏ [اللسان : مادة (س زر ب) بتصرف] . 
والقيعة : أرغن واسعة مستوية لاثنيت الشجر : قال الغراء : القيعة جمع الغاع . والقاع : ما انط من 
الأرض . قال تعالى : ل فيذرعا قاعا صفصفا (.6 # [عله] . [اللسان : مادة (ق وع) بنصرف ] ب 

(1) عن أبى هريرة أن رسول الله لله قال: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى به 
فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى امتشهدث.. قال : كذبت ولكنك 
فاتلت لأت يقال: جرىء فقد قيل ٠‏ ثم أمربه فسحب على وجهه عتى القى فى النار + ورجل تعلم 
العلم وعلمه وقرا القرآن فأتى به فعرفه نعمه قعرقها. قال: فما عملت فيها ؟ قال: تعلمت العلم 
وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال : كذبت . ولكنك تعلّمت العلم ليقال : عالم ٠‏ وقرأت القرآن 
لبقغال: هو قارى». ققد قيل. ثع أمرية فسحب على وجهة حتى ألقنى فى الناز . . » . اللنديث 
أحرجه ملم فى صححيحه (1502) والنائى فى ستنه (5/ 077 طبعة دار الكتب العلمية - بيروت . 


0 
١.‏ :. حصوصحمصص و حصحبص ,ححصم 

وهنا يقول الحق سبحانه عن الذين كَذَبوا بلقاء الله تعالى: 

«إومًا كانوا مهتدين (2© » [يرنس] 

أى : لم يكونوا سائرين على المنهج الذى وضعه لهم خالقهم سبحانه ؛ 
هذا المنهج الذى يمثل قانون الصيانة لصنعة الله تسالق:»:وفن خخلق الله 
سيحانةالإنساة قسة و واه سبحانه يصون الإنسان بالمنهج من أجل أن 
يؤدى هذه المهمة. 

والهداية هى الطريق الذى إن سار فيه الإنسان فهو يؤدى به إلى نحقيق 
المهمة المطلوبة منه ؛ لأن الحق سبحانه قد جعله الخليفة فى الأرض. 

ومن لا يؤمن برب المنهج سبحانه وتعالى ولا يطبق المنهج فهو إلى 
الخسران المبين . أى: الخسران المحيط. 

2 00 عر و قسن لد 
برعه 5 تيه عي سل سح صخر ١‏ 
مرجع هم 1 و سيط 

وقول الحق سبحانه : #وآمًّا مكونة من «إن» و«ماة مدغومتين » وهنا 
يبين لنا الحق سبحانه أنه يعد الذين كذبوا رسوله لله بالعذاب والهوان 
والعقاب والفضيحة . 

أى: يا محمد ٠‏ إما أن ترى ما قلناه فيهم من خذلان وهوان ٠‏ وإما أن 
كفيك قبل أناترئئ خناااقن اللتئينا هدك سعزافقى الأخترة ليق 
تشاهدهم فى الهوان الأبدى الذى يصيبهم فى اليوم الآخر. 

وفى هذا تسرية لرسول الله عله . 


ورم وا يه 
29١:‏ جص حص و اصحبصو لد 


وقول الحق سبحاته: 

« وما نريئك .. 463 أى: أن نريك ما وعدناهم من الخنذلان والهوان 
فى هذه السياة » وإن لم تره فى الحنياة الذنيا فلسوف ترى هوانهم فى 
الآخرة ٠‏ حيث المرجع إلى الله تعالى ؛ لأنه سبحانه سيصيبهم فى أنفسهم 
بأقباء فرق الهوان اللى ثرئ قن الناس + #حسرة في النفن» وكيت 
للأسى حين يرون نصر المؤمنين . 

أما الذى يرى فهو الأمر الظاهر » أى: الخذلان ء والهزيمة ٠‏ والأسى ٠‏ 
والقتل ٠‏ وأنخذ الأموال 2 وعم التضاء والأولاد » أو غير ذلك :ما سوف 
تراه فيهم - بعد أن تفيض روحك إلى خالقها - فسوف ترى فيهم ما وعدك 
الله يه. 

وأنت لن تحمتاج إلى شهادة من أحد عليهم » لأنة سببحائه : #شهيد 
َلَن ما يَفَعْلونَ 9 »4 . 

وكفاك الله سبحائه شهيداً :ظوَكفَئْ بالله شهيدا 9© »4 [النساء] 


ويقول اق سبحانه بعد ذلك: 


2 لكر تيئر ك1 شر م 
تنش سيوم اليه © 4ه 


(1) قط يفط - كضرب - قسطا وقسوظاً ٠‏ وفسط ينسط قطأكسر : ظلم أوعدل ء من الأضداد » 
وتفهم بالقرائن + واستعمله الق رأن يمعنى ظلم فى قوله تعالى :جز وأا الاسطون فكائوا مهلم سطها ده » 
[الجن] وأقسط ؛ عدل وأزال الظلم » واستعمله القرآن بمعني العدل فى قوله تغالى : وق أمر ري 
بالقسّط . .29 1# الأعراف] . والقسطاس : الميزان والعدل . 3 القاموسس القريم» . 





ا 
١‏ اوحووح 99200922 

والحق سبحانه لا يظلم أحداً » ولا يعذب قوماً إلا بعد أن يكفروا 
بالرسول الذى أرسله إليهم ٠‏ وهو سبحانه القائل: 

طون مَْ أ لأ خلا "' فيها ندر 9© 4 افاطر ) 

وهو سبحانه القائل أيضاً: 

ليك ز ميلد فرك بطر وها رذ 4 ١‏ «ضسها 

فلا تجريم ولا عقوبة إلا ينض وببيان لتجريم هذا الفعل أو ذاك » بإرسال 
الرسل ؛ حتى لا يحتج أحد بأنه لم يصل إليه شىء يحاسب بمقتضاه. 

والحق سبحانه هنا يبيّن أن لكل أمة رسولاً يتعهدها بأمور المنهج . 

وقد خلق الحق سبحانه كل الخلق»وكانوا موحدين منذ ذرية آدم - عليه 
السلام - ثم اقتضت الأحداث أن يتباعدوا؛ وانتتشروا فى الأرض » وصارت 
الالتقاءات بعيدة ؛ وكذلك المواصلات ؛ وتعددت الآفات بتعدد البيئنات 

ولكن إذا تقاربت الالتقاءات ؛ وصارت المواصلات سهلة » فما يحدث 
فى الشرق تراه فى لحظتها وأنت فى الغرب ٠‏ فهذا يعتى توحّد الآفنات 
أو تكاد تكون واححدة ؛ لذلك كان لا بد من الرسول الناتم لله ؛ أما فى 
الأزمنة القديمة 2 فقد كانت أزمنة العنزالية 2 تحيا كل جماعة بعيدة عن 
الأخرى ؛ ولذلك كان لا بد من رسول لكل جماعة ؛ ليعالج داءات 
البيئة ٠‏ أمّا وقد التقت البيئات » فالرسول الخاتم يعالج كل الداءات”" 





(١)خلا:‏ مضى وسلف . ومنه قوله تعالى : عل كُلُوا واشربوا هنينا بما أسفم فى الأيام الْخَالية 9 [المحاقة] 
أى: الماضية . 

(؟) وذلك لأن رسالة الإسلام هى جماع الفيم لكل دين سايق ٠‏ مصداقاً لقوله تعالى :ف شرع كم من الدين 
ما وصئ به نوس والدى أرحينا إليك وما وعسينا به إنراهيم ومُوسئ وعيسئ أن أقيمُوا الذين ولا تمَرقُوا فيه كبر 
على الْمُذركين ذا اعوهمْإيه الله يهى ليه من يشاء ويهدى نيه من ينب 469 [الشورى  ]‏ 


ومع وطق 
©22]22«6 22222 2:00 


ل اف ا و 0 0 اي لاد ملعم ا« 5 فاه 

« ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم فضى بينهم بالقسط وهم 
لا يظلموت 69 4 ونين 
وقد حكى التاريخ تنا ذلك 03 فكل رسول جاء امن به البعضص ٠‏ وكغرر به 

البعض الآخر ٠‏ والذين آمتوا به اتتضروا + ومن كفروا به عرمُوا. 
أو أن الآية عامة فإ وَلكُل أمه رُسُولَ 4 أى: تُنادى كل أمة يوم القنيامة باسم 

رسولها » يا أمة محمد 8# » ويا أمة هوسى ٠١‏ ويا أمة عيسى ..٠‏ إلخ. 
والحق سبحانه يقول: 
ؤَفكْيْف إذا جننا من كل أمة بشهيد وَجئنا بك عن هدؤلاء شَهيدا "26 

بوم موه الذين قروا وصضوا الرسُول لو سو بهم الأرْض ولا كمون 

الله حدينا 69 4 [النساء] 
إذن: فالحق سبحانه هنا يبِيّن أن لكل أمة رسولا جاءها بالبلاغ عن الله » 

وقد آمن به من آمن ٠‏ وكفر به مَنْ كفر ؛ وما دام الإيمان قد حدث - 

وكذلك الكفر - فلا بد من القضاء ب بين المؤمنين والكافرين. 

(1) عن عببد الله بن مبسعود قال: قال لى رسول الله 5 : «افرأ على » فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك 
وعليك أنزل . قال: «نمم . إنى أحب أن أسمعه من غيرى » فقرأت سورة التساء حتى أتبت إلى هله 
الآية : ل فكيفِ إذا ججذنا من كل أَمةَ بشهيد وَجِئْنا بلك علن مولا هيدا فذا» 4[التساء] فقال 6 : 
٠حسيك‏ الآن » فإذا يناه تذرفان. أخمرجه البخارى فى صحيحه ( +006) وأحمد فى مسئده 


ه6. 

واللغة تقول : الشهيد صيغة مبالغة فى الشاهد ٠‏ والشهيد من أسماء الله الحسني : إن الله كان عن كل 
شي شهدا 0 ب [النساء] وقوله :طؤولا يضار كائب ولا شهيدٌ 029:٠‏ » [البقرة] أى شاهد . 
والشهيد من قل فى سيل الله : والشهادة : خبر قاطع » والشاهد اسم فاعل وجمعه شهد وشهود . 
[ القاموس القريم] . 


مار يه 
:1 وحخاحص تت حصو ووحص صوص تمص صمب 

لذلك يقول الحق سبحانه : 

( فإذا جاء رَسُولهم قضى ينهم بالقسط وهم لا يُظلمُون 9© 4 (برنس) 

وما دام فى الأمر قضاء ٠‏ فلا بد أن المؤمن يُعتبر الكافر منازعاً له » وأن 
الكافر يُعتبر المؤمن منازعناً له » ويصير الأمر قضية تتطلب الحكم ؛ لذلك 
يقول الحق سبحانه : 

ظ قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 69 » [بونس] 

أى: يُقضى بينهم بالعدل : فالمؤمنون يتقصّى الحق سبحانه حستاتهم 
ويزيدها لهم » أما الكافرون فلا توجد لهم حسنات ؛ لأنهم كفروا بالله 
الحق ّ فيوردهم النار ٠‏ وهم قد أبلغهم رسول الله عله أنه سيأتى يوم 
يُسألون فيه عن كل شىء ٠‏ فاستبعدوا ذلك وقالوا؛ 

أئذا مننا وكنًا ثرابا وعظاما أننا لَمبعُونُوَ 09 أز آباؤنا الأولُونَ 09 »4 

[الصافات] 

لقد تعجبوا من البعث وأنكروه » لكنهم يجدونه حتماً وصدقاً. 

ويشاء الحق سبحاته أن يُدخل عليهم هذه المسألة دخولاً إيمانياً » فيقول: 
انين بلقي الأرل :.9©» اق ] 

فانم إذا مثّم وتحلَّلتم فى التراب ٠‏ أيعجز الله سبحانه أن يخلقكم من 
جديد ؟ لا ؛؟ إنه سبحانه القائل: 

م أنه سبحانه يأمر العناصر الخاصة بكل إنسان أن تتجمّع كلها : 
وليس هذا بعسير على الله الذى خلقهم أولاً: 





اراس شي ره يط 
شوك ولس 





ولاؤه 22 - 

وهم قد كلابوا واستتكزوا واستهزأو! يمجىء ء يوم القيامة والبعث ؛ وبلغ 
استهزاؤهم أن سيول 'هذا اليوم ٠‏ وهذا دليل جهلهم ٠‏ وكان على 
الواحد متهم أن يقر من هول ذلك اليوم 2 

ولذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك على أ السنتهم : 

عرص خا إل سر عر جز ع جل رع ور 5 
خة وَبَعولوَمَقَدَا متمد قِينَ © #قه 

هذا الإنكار والتكذيب والاستهزاء هو منطق المشركين والملحدين ” ١ل‏ 
كل زمان ومكان 6 وفى العضر القريب قاله الشيوعيون عتدما قاموا بثورتهم 
الكاذية ٠‏ وذبحوا العلبقة العليا فى المجتمع بدعوى رفع الظلم عن الفقراء ء 

وإذا ما كانوا قد آمنوا بضرورة الثواب والعقات 3 فمن الذى يحكم 
ذلك ؟ هل الظالم يحكم على ظالم ء» فتكون الحيجة أن الظالم سيهلك 
بالظالم » وقد حدث + فأين الشيوعيون الآن ؟ 

لماذا لم يلتفتوا إلى أن لهذا الكون خخسالقآ يعاقب من ظلموا من قبل ٠‏ 

إنهم لم يلتفتوا ؛ لأنهم اتخذوا المادة إلهاً » وقالوا : لا إله » والحياة 
مادة ٠‏ فأين هم الآن ؟ 

وإن كنتنم قذ تملكتم فى المعاصرين لكم ٠‏ وادعيتم أنكم نشرتم العدل 
بينهم ؛ قماذا عن الذين سبقوا . والذين لوا ؟ 
(1) وقد قال رب العزة عنهم :خا وَيِسْتْعْجفُونك بالْعنَاب ولن يُخْلف ائله رَعْدَه . .© » [المج] ٠‏ ويقول 

سبحانه فى آية أخرى: عز ويسممُجلونك بالمداب ولولا أجل مُسْسَى لجاءهم العذاب ٠.‏ 3ن » [العتكبرت]. 


)١(‏ الملحدون: جبع ملخد ء وهر الطاعن فى الدين ٠‏ المائل غنه . قال تعالى :إن الذين ينحدون فى آياتنا 
لا يحفرن غلينا ..29) 4 [قصلت ]. [المعجم الوسيط : مادة الحد)] . 


وس دا ريسا 
ورلا لوسر 


ححعوحهص ‏ روحت ص تت وخ صوص تمصت 
هم - إذن - لم يلتفتوا إلى أن الله سبحانه وتعالى قد شاء ألا يموت 


1 


ظالم إلا بعد أن ينتقم الله منها”” . 


وهم لم يلنفتوا إلى أن وراء هذه الدار داراً أخرى يجَارّى فيها المحسن 
بإحساته والمسىء بإساءته . 
وكان المنطق يقتضى أن يؤمن هؤلاء بأن لهذا الكون إلهاً عادلاً , 
ولابد أن يجىء اليوم الذى يجازى فيه كل إنسان بما عمل ٠‏ ولكنهم سخروا 
مثل سخرية الذين كفروا من قبلهم » وجاء خبرهم فى قول الله سبحانه 
على السنتهم: « وَيُقُولون متئ هذا الوعد إن كشم صادقين 9© 4 ترنفية 
ولكن وعد الله حق ٠‏ ووعد الله قادم » ومحمد لله رسول من الله » 
يبلغ ما جاء من عند الله تعالى » فرسول الله ع لا يملك لنفسه شيئاً. 
ولذلك يقول القرآن بعد ذلك: 
' ا لك املك 0 5 
بغي 2 يم م ٍِ- 0 
لِعُلْ أَمَّةِ أل اليعيستة ون سَاعَةٌ 


1 جتنيف 4 7 


والرسول تكله يسرىء نفسه من كل حول وطول للد ويعلن ما أمره الحق 
(1) يفول الحق»:ظ ولا تَحسبِنُ الله غافلاً ما يعمل الظالمون إِنْما يُرَخْرُهمْ لوم تشخصض فيه الأبصار (7) مبهطعين 
مقنعى رهوسهم لا يرنه إلنْهم طَرفهم وأخدتهم هراء 69 ب [إبراهيم] ٠‏ ويقول الرسول تلله: «إن الله ليملى 
لنظالم حثى إذا أخذه لم يفلته  *‏ 
(؟) الول : الحذق وجودة النظر والقدرة على دفة التصرف فى الأمور. 
والعلول: الفضل والغنى واليسر . قال تعالى: + من لم يسَطع مدكم طولاً أن يدكح الْسُخْصنات المؤمنات 
فمن ما ملكت أُيمَانكُم .. 02 © [النساء]. [المعنجم الوسيط]. 


00 

صبحصبحصن مص وص صمح حص مص ردرهه 
سبحانه أن يغلنه » فهو ملل لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا ؛ لأن التفع 
أؤ الضر بيد خالقه سبحانه ٠‏ وهو سبحانه وتعالى خالقكم ٠‏ وكل أهر عو 

وهذه الآية جاءت ردأ على سؤالهم الذي أورده الحق سبدحانة فى الآية 
السابقة :8 ويقولون منَئ هدذا الوعد إن كسم صادقين 62 4 [يوئس] 

لقدتساعلرا سخرية عن هذا الوعد بالعذاب » وكأنهم استبطأوا تزول 
العذاب تفكماً » وهذا يدل على أن قول الحق سيحاله: 

< رلك أنه رسو قبذا جاه رسْولْهمْ قُضِىئيْنَهُم بلقسْطرَهُمْ 
لا يَْمُونَ 9 4 0 

هذه الآية لم تنزل ليوم القيامة ٠‏ بل نزلت لتوضح موقف مَنْ كفروا 
برشول الله لله والذين قالوا بعد ذلك: 

ون مدذا عبد كم مادق 62> بيني 

وهذا يعنى أنهم قالوا هذا القول قبل أن تقوم القيامة ء والآية التى 
توضح أن لكل أمة رسولاً تؤيدها آيات كثيرة ؛ مثل قوله سيحائه: 

(ومًا كنا معذبين حت تبعت رسرلاو 4 [الإسرا] 

«(لم يكن ربك مهلك القرئ بظلم وأهلها غافلرن 09 4 [الأنعام] 

وكذلك قول اق سبحانه : 

ٍ تر آنا أمنكناهُم بداب من فبْله قفاوا ريا نولا مت ينا 
رسولاً..09 »4 [طه] 


2 
حص ححص مص وحوح حميححيبيحهه 
وكل ذلك يؤيد أن الرسول المرسل إلى الأمة هو الرسول الذى جاء بمنهج 
الله تعالى امن بهاقوم - وكذبىنه أخرؤن؟ وقصى ال بين المؤمنيق 
والكافرين بأن خذل الكافرين ونصر المؤمنين. 
وإن اسسبطأ الكافرون الخنذلان فلسوف يرونه ؛ ولذلك أمر الحيق 
سبحانه رسوله عله : 


قل لأ أملك لتفسى ضرا ولانَفمًا .. 9 4 ركنا 


أى: أنكم إن كنتم تسألون محمداً عله عن الضر واللفع ١‏ فهو لله مبلّخ 
عن الله تعالى ٠‏ ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً » 0 
00 


هم ضرا أو تفعاً 6 وكل هذا الأمر بيد الله تغالى .2 ولكل أمة أجل 
بالذين كفروا فيها بالعذاب ٠‏ ويقع فيها القول الفصل . 
وقول الحق. سبحانه: 
إلا ما شاءَ اللّهُ لك مه أجل 4 دون 
يفيك أن مشيئة الله هئ الفاصلة ٠‏ ويدل على أن النبى والناس لا يملكون 
لأنقسهم الضر أو التفع ؛ لأن الإنسان خخلق على هيئة القَلرٍ '” فى أموز > 
وعلى هيئة الاختيار فى أمور أخرى ٠‏ والاختيار هو فى الأمور التكليفية 
)١(‏ الأجل - مدة الشيء ء وغاية الوقت ووقت الحياة ٠‏ أو وقت الدين أر وقت العمل . والأجل نفس 
إلوقت الذئ أجل له الأمر : ؤْقَلمًا فضَئ مُوسى الأجل 09٠‏ [القصص] أى : أم المدة المحددة له : 
وأججل الشىء : حدد له أجلاً مستقبلاً :ل لأ يم أجلت 9© 4 [المرسلات] أى : حد الموت أو الهرم 
وقوله : «ثُمٌ فضئ أجلاً وَآجِلّ مُسْمُى عندة #20٠‏ [الأنعام] الأول : هو مدة البفاء فى الدثيا ؛ 
والثانى : هو هدة البقاء فى القبور إلى يوم القيامة ء أو مدة الحياة الآخرة ء وقوله : 8 فإذا بلغن جهن 
..( # [البقرة] . أى : نهاية مدةالعدة . والآجلى فد العاجل ١‏ والآجلة ضد العاجلة , 


[القاموس القريم] . 
(")الفسدر : القهرزالإجبار : 





تين 
و59١9‏ 22ج نحطت وبا رد 
مصداقاً لقوله سبحاته: ظفَمَن شَاء فَليُوْسن ومن نَاء فَليْكْقِرْ .. 9© »4 
[الكيف] 

وأنت حر فى أن تطيع أو أن تعضى ٠‏ وكل ذلك داغمل فى نطاق 
اختيارك » وإن ضنع الإنسان طاعة ٠‏ فهو يصنع لنفسه نفعا . وإن صنع 

إذن: قهناك فى الامور الاختيارية مر ونقع . 

ومثال ذلك: من ينتحر يأن يشنق نفسه ٠‏ فهو يأتى لنفسه بالضر + وقد 
ينقذه أقاربه ٠‏ وذلك بمشيئة الله سبحانه . 

إذن: ففئ الأمور الاختيارية يملك الإنسان - ممشيئة الله - الضر أو النفع 
لتفييت د والله سبخانة يبين لنا أن لكل أمة أجلاً » فلا تحددوا أنتم آجال 
الأم. + لأن آجالهم - استتصالاً, أو عذاباً -هى من عند الله سبحاته وتعالى . 

والعباد ذائماً يعجلون ٠‏ والله لا يعجل بعجلة العياد . حتى تبلغ الأمور 
ما أراد سبحانه » فالله تعالى مُنرّه أن يكون موظفاً عند الخلق » بل هو 
الخالق الأعلى سبحانه وتعالى . 

وهو سبحاتة القائل: 

( سأريكم آياتى فلا مَستَعْجلُون 60 4 [الأنياء] 

وهو سببحانه العائل : 

«ويدع الإنسان بالشرّ دعَاءَُ بالْخَيْرٍ وكات الإنسَان عَجُولاُ "49 

[الاسراء] 

(1) عجولً: صبغة مبالخة تفيد التعججل فى الأمور. واستعسجل الآمر طلبه عاجلا سريما » قال تعالى : 

« ولو يعجل الله للثامس الث استسجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم . .(1ذ 4[ يونس] والعاجل : السريع ضد 

الآجل ؛ رالعاجلة الدنيا . والآجلة الآخرة » يقول الحق : ظ كلأ بل تحهوخ الماجيلة 62 » [القيامة] . أى : 


الدنبا؛ وعجل الآمر طلبه قبل أرائه بداقع الشهوة ٠‏ وعجل الآمر سبقه .. قال المحق سسبحانه : ونا 
رجع موسئ إلى قومه غضبان أسنا قال بنسما خلفسمرني من بعدى أعجلعم أمر ربكم . .693 ب [الأعراف] 7 


ريس لا را يل 
شو وس 


.1 52542222 جج وحص وجو © 

إذن: فالحق سبحانه يؤخر مراداته رحفة بالختلق ؛ وإذا جاء الأجل فهر 
لا يتأخر عن ميعاده » ولا يتقدم عن ميعاده . 

لذلك يقول انق سحسائة : 

ٍإِذاجَاء أعلهُمْ فلا يستفخروة سَاغَة ولا يرد 40 .ابرض 

وقوله بسيحالة : 9ِيستَقْدِمُود» ليست من مدخلية جواب الشرط الذى 
جاء بعد «إذا” 'جاء أجلهم 4 [يونس] 

لأن الجواب هو : «فلا يستتْخْروت» . 

فهم لا يستقدمون قبل أن يحين الأجل. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 

رم رم 46 01 م ا 
88 فَل ربمن 0 ينما أَوَعهَاَامّادًا 
1 يَمْتَمْجِلينْه أ يبب 

وهذا رد شاف على استعجالهم انناب ٠‏ فإن جاءكم العذاب َلْثَرَ ماذا 
سيكون موقفكم ؟ 

وهم باستعجالهم العذاب يبرهنون على غبائهم فى السؤال عن وقوع 
العذاب . 

وقول الحق سبحانه: #أرأيتم» . أى: أخبرونى عما سوف يحدث لكم . 
)ذا : تأتى لعنيين شرطية وفجائية . إِذا الشرطية : اسم شرط للزمن المستقبل ؛ فتتختص بالدخول على 

اإبملة العدنة »:وتدوب [لزكترك 1 تقل سن الزمانة تاقفن 1 لشرطه منصرب يجرابه ٠‏ قال تعالى : 

9 وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عَليْكُم ..22) 4 [الأنمام] ٠‏ وتدخل أحباناً على الأسماء 

المرفوعة ٠‏ قيكون المرفوع بعدها فاعلاً لغعل محذوف يغسره الفعل الذى بعده مثل : 9 إذا السّماء 


إنتقّت تي [الانشقاق] أى : إذا اتنشقت الماء ؛ وإذا تكون حرفا للمفاجأء ؛ وتخفض بالجملة 
الإسمية ١‏ قال تعالى : طفَانقَاها فإذا هى حي نسعئ © » [طه] « القاموس القويم» . 


وس ء وي 
شودلا و0 


صحمص ص صوصن وح حص محص حص نحص حمت واو)إ رار 


وشاء الحق سبخانه أن يأتى أمر العذاب هنا مبهماً من جهة الزمان 


فقال سبحانه : 
ظ إن أناكم عذابه بيانا أو نهارا . .62 4 لتوقرة 


والبيات مقصود به الليل؛ لأن الليل محل البيتوتة. والنهار محل الظهور. 
والزمن اليومى مقسوم لقسمين: ليل » ونهار . 


وشاء الحق شبحانه إبهام اليوم والوقفت ع فإن جاء ليلا ف فالإنسان فى 
ذلك الوقت يكون غافلاً نائماً فى الغالب 3 زه ناه يازا 8 فالإنسان فى 
النهار مشغول بحركة الحياة. 


والحق سبحانة يقول فى موضع آخخر : 
«أفأمن هل القُرئ أن يأتيهم يأسنا "' بَيَانَا وهم نائموث 69 © [الأعرافة 
ويقول مسبحانه : 


أو أمن أَهل افر أن يَأتيهُم بأسنا ضحى وهم يَلْعَبْونَ 6 » [الامراتة 

ولو نظرت إلى الواقع لوججدت أن العدذاب يأتى فى الليل وفى النهار 
معاً ؛ لأن هناك بلاداً يكون الوقت فيها ليلا ؛ وفى ذات الوقت يكون 
الزمن نهار فى يلاد أخرى . 

وإذا جاء العذات بغتة 3 وحاولوا إعلان الإيمان ع فلن ينفعهم هذا 
(1) بأسنا: عذابنا والبأس القرة » قال تعالى : هوآنزلنا الحديد فيد يلي شديد .. (68 » [الحديد] » أى : 

قوة وصلابة » وقرله تعالى : فإ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا ..80) # [النساء] شدتهم وقوتهم 

فيصدهم عنكم ٠ ١‏ رقوله الحق : ف وحين البأس . .فنننا » [البقرة] ٠أى‏ : وقت الحرب الشديدة ٠‏ وقول 

الحق ؛ طوسرابيل تفيكم بأسكم. . © 4 [السل] ١‏ أى : شدتكم وقوتكم فى الحرب ء فتحفظكم 


اتدروع من أخخطار الخرب . والبأساء : الفقر والشدة ٠‏ ريقول الحق : طوائصَايرين فى اليّأساء والضثرام .. 
9 »م [البقرة] فى وفت الفقر والحاجة 2 


0 
1 +952 +52232522209 
الإيمان ؛ لأن الحق سبحانه يقول فيمن يتخذ هذا الموتف ؛: 
«آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المقسدين 69 4 [يونس] 
فإن جاءكم الطتا الآن لما استقلتم منه ؛ لأنه لن ينفعكم إعلان 
الإيمان : ولن يقبل الله منكم » وبذلك يصيبكم عذاب فى الدنيا 2٠‏ 
بالإضافة إلى عذاب الآخر ة » وهذا الاستعجال منكم للعذاب يضاعف لكم 
العذاب مرتين ٠.‏ فى الدنيا » ثم العذاب الممتد فى الآخرة , 
وقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
له 0 ع © سر عر سا سيم 
وه شد بحتب ع لثم بد- 


تسر © > 


أى : إذا ما وقع الاب اية مترت 


إن إعلان إيمانكم فى هذا الوقت لن يه يفيدكم ٠‏ وسيكون عذابكم 
بلا مقابل . 


إذن: فاستعجالكم للعذاب لن يفيدكم على أى وضم ؛ لآن الإيمان 
لحظة وقوع العذاب لا يفيد . 


ومثال ذلك: فرعون”" حين جاءه الغرق « قال آمنت أَنَهُ لا إنه إلا الذى 


سس سسب بي 
)١(‏ رذلك ١‏ أن شرعون خرج فى جيش كبير يقدر بمالة ألف وحق بمرسى عند حافة البحر وقت شروق 
الشمسن ٠‏ فأوحي الله إلى مؤسى أن يغمرب البحر بعصاء :لظ فَأَوْجينا إل مُومئ أن اضرب بَمْصالك الخ 
فانفاق فكالا كل فرق كالطْرد العقيم 69 4 [الشعراء] ثم يقول سبحانه : « وجاوزنا بببي إسرائيل البخْر 
فأتبعهم فرعون وجئرده بغيا وعدو تن إذا أذركه الفرق قل آمنت أنه لا إله إلأ الذي آمنت به بئو إسوائبل وأنًا 
من الْمُلمِين 469 [يونس] 
وعن !بن عباس أن النبى #2 قال : لم أغرق الله فرعون قال : آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو 
إسرائيل . قال جبريل : يا محمد فلو رأيتنى وأنا آخذ من حال البحر ( أى : طين البحر ) فأدسه فى فيه 
(أى : فمه ) مخافة أن تدركه الرحنة 8 أخرجه الث رمذى فى سئنه و قال : حديث حمسن . وانظر 
نفسيرى ابن كثير ( 7/ )17٠‏ والقرطيى (7708:/1) . 


اا و 8 


اموا © 





3 


آمنت به ببو إسرائيل ...69 4 لأبونس] 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
إن اهاعد بَالدلد مَلْ 
لمكم كي بو © له 
وهذا إخبار عن العذاب القادم لمن كفروا ويلقوته فى اليوم الآخر » فهم 
بكفرهم قد ظلموا أنفسهم فى الدنيا » وسيلقون العذاب فى الآخرة » وهو 
«عداب الْخُلد) أى : عذاب لا يتتهى . 
وينهى الحق سبحانه الآية بقوله: طهل تجزوت إلا بما كنهم تكسبون» . 
أى: أن الحق سبحانه لم يظلمهم ؛ فقد بلغهم برسالة الإيمان غن طريق 


رسول ذى معجزة ٠‏ ومعه منهج مفصل مؤيد 2 وأمهلهم مدة طويلة 2 
ولم يستفيدوا منها ؛ لأنهم لم يؤمتوا. 

إذن: فسيلقون عذاب الخلد » وقد جاء سبحانه هنا بخير عذاب الخلد ؛ 
أن عذاب الدنيا عوقوت ؛ فيه خزى وهوان . لكن محنوديته فى الحياة 
يجعله عذابا قليلاً بالقياس إلى عذاب الآخرة المؤبد. 


وجاء الحق سبحانه بأمر عذاب الخلد كأمر من كسيهم ٠‏ والكسب زيادة 
عن الأصل + فمن يتاجر بعشرة جنيهات » قذ يكسب خمسة جنيهات. 

وهنا سؤال: هل الذى يرتكب معصية يكسب زيادة عن الأصل؟ 

نعم ؛ لأن الله سبحانه حرم عليه أمراً . وجلله هو لنفسه ٠‏ قهو يأحدذ 


(1) الخلد : النواع ؛ والمراد أنه عذاب دائم. [الثان : ماد (خ ل د)]. 


وا يسا 
1 
حنن م ٠‏ ء لح ءكجء#ح#لللصحهوصجحصسنخضصحصضيهه 
7 


زيادة فى التحليل ؛» وينقص من التحريم وهو يظن أنه قد كسب "” بمفهومه 
الوهمى الذى زين له مراد النفس الأمارة » وهذا يعنى أنه ينظر إلى واقع 
اللذة فى ذاتنها ؛ ولا ينظر إلى تبعات”" تلك اللذة :1 وهو يظن أله قد 
كسب ء رغم أنه خاسر فى حقيقة الأمر. 


وبعد ذلك يقول اللحق سبحانه : 


2 


ددم د عو دصر 4-4 وطاعء ‏ (7ا رم س هع 24 
ودستديونك أحق هو كل إى وَرفَإِنَه,لْحقٌ 


2.2 


مَألش رترت © يه 


وهم قد قالوا من قبل : 8 متئ هذا الوعد. . 62 4 0 

وهم هنا قد عادوا للتساؤل. طويُسْسْبِئُونكَ» أى: يطليون منك النبأ. 
والنبأ هو الخبر المتعلق بشىء عظيم » وهم يطليون الخبر منك يا رسول الله 
ويتساءلون: أهو حق ؟ 


وكلمة «حق» هنا لها معطيات كثيرة ؛ لأن #هو» يمكن أن تعود على 
أضل الدين قرآناً َ و 6 وتشريغا ٠‏ وهى كلمة تحمل التصديق بأن 
القرآن حق ٠‏ والتشريع حق . والنبوة لمحمد لله حق ٠‏ والقيافة والبعث 
حق » والكلام عن العذاب فى الدنيا بخذلانهم ونصرة المؤمنين عليهم حق. 
)١(‏ قال الله تعالى : ظ لها ما كسبت وعليها ما اكنسبت ..5529) م [البقرة] فالذى يحلل الحرام وأدخله على 
نفسه عليه أن يتحمل التبعات المترتبة على هذا . فله بعمله الصالح الكسب ٠‏ وعليه بعمله السىء جزاء 
مأ اكتسبب . 
(1) تبعة الشى»: نتيجته وعاقبته ومايترتب عليه من أثر . [المعجم الوسيط : مادة انتدباع)]. 
(5) إى : نعم . حرف جواب . 
(5) أى: أنكم لن تنُعجزوا الله من أن يعيدكم بعد موتكم وأن يحشركم وأن يعذبكم بما كنتم تكسبون. 


003 


1 


22425+9 + :622:22 ناد وه 


0 ومسا ماوق موده 
إذن: فقولهم : ف ويستتبعونك أحق هو .. 29 # لها أكثر من مرجع ١‏ 

كأنهم سألوا: هل القرآن الذى جنت به حى ؟ 
وهل النبوة التى تدعيها حق ؟ 
وهل الشرائع - التي تقول: إن الله أنزلها كمنهج يحكم حركة 

الإنبان - هق ؟ 
وهل القيامة والبعث حق؟ 
وهل العذاب فى الدثيا حق؟ 
إنها كلمة شاملة يمكن أن تؤول إلى أكثر من معنى . 
ويأتى الجواب من الله تعالى: 

,, ع#“ م من# 
# قل إى وربى إنه لحق. .09 4 [يونس] 
موجوة,. ولا تقول له: والله إذ زيداً موجود ؟ لأنك لن تؤكد الكلام من 

يسألك ؛؟ لأنه لا يتبكر وجود زيد. 
إذتن : فأنت لن تؤكد إجابةً ما إلا إذا كان هناك فى السؤال شبهة إنكار. 
إِدَن؛ افأنت تستدل من قول الفق سبحانه: 

)١(‏ النبآ : الخبر . أو الخبر ذو الشأن ٠‏ قال تعالى :اعم يتساءلُوت (0) عن الثبا الفظيم 7 4[ النبأ] وعذا النبً 
هو البعث . وأنيآه بالشىء ونهاه به : أخير به ٠‏ رآنبا يتعدى لمفصول به واحد ؛ مثل قوله تعالى : 
+ أنبتهم باسمائهم ..4)0 [البقرة] ٠‏ ويتعدى لمفعونين مثل :لؤقالت من أننأك هذا , .ر+) 4 
[التحريم] ٠‏ وقد يتعدى يحرف أبحر (عن) كقرله : ل وَتيمْهِمْ غن ضيف إبراهيم (.م) # [الحجر] أى : 


حدثهم . واستباء : طلب أن يتبثه كقوله تعالئ : © ويستتبدونك أحق هو فل إى ورت إنْه لحي ..(5د) #4 
[يوئس] . 


ال 
شولظ شرن 


تخ جج222524 225922222290024 
. 27 َ 2 
ظ ويستبئونك أحق هو ..20) # على أن سؤالهم يحمل منعانى الإنكار 
والاستهزاء ؛ ولذلك جاء الجواب ب لإى» وهو حرف جواب يعنى: 
لانعم؟ 2 وتأتى الى دائماً مع القسم. 
ولكل حرف من خروف الجواب مقام ء فهناك «ابلى» وهى تأتى فى 
جواب سؤال منفى ٠‏ فى مثل قوله تعالى: 


+ ألست بربكم قَالوا بل ...20 4 [الأعراف] 
وقول الحق سبحانه هنا : ظ إى ورتى .. © 4 لو 


تعنى : نعم وأقسم بربى إنه لحق. وأنت لا تتُقسم على شىء إلا إذا كان 
السائل عنده شبهة إنكار ٠‏ وتأتى ب #إن؛ لزيد من هذا التأكيد. 


ومثال ذلك فى قوله مسبحانه: 

ظ اضرب لهم ملا أمحاب القرية”” إذ جاءها الْمَرْسَلُونَ 5ه إذ أرسلنا 
إليهم اين فكَذبوهما فعَررْنَا '' بثالث فقالُوا إِنَا إِليِكُم مرسلون 469 (يس] 

وَعَاذًا كان ترد من بع اليهم الثلاثة؟ 

قالُوا ما أشم إلا بعْرٌ مَمْلْنَا وَمَا أنزل الرحمن من شىء إن أنكم 
هكذا كان إنكار المكذبين للرسل الثلاثة شديداً. فقال لهم الرسل: 


(1) إى : حرف جواب ؛ مثل نعم . ويقع بعد القسم كقوله تعالى :8 ويسعبكونك أحق هر قل إى وربى إن 
لق .. 4[ يونس] . 

(؟) قبل ! هى أنطاكية ٠‏ بين سوريا وتركيا وقد تكرن قرية أخمرى ٠‏ وكان ملكها يعبد الأصنام ؛ فبعث الله 
تعالى إليه ثلاثة من الرسل فكذّهم . من تفسير ابن كثير (006/5) بتصرف , 

(؟) عرّزنا: أيّدنا وقوينا.. 





ث 2 
تن 
صمح ص مص محصوضص و حح بصو 6 


ف ربا يعلم إن نيكم لَمرْسِلُونَ 9 »4 ع 
فكان قولهم هذا مناسياً لإنكار الكافرين الشديد. 
إذن: فالتأكيد فى أسلوب المسثول إنما يأتى على مقدار الإنكار ؛ فإن لم 
يكن هناك إنكار ؛ فلا يحتاج الأمر إلى تأكيد. 
أما إذا صادف الكلام إنكاراً قليلاً ٠‏ فالتأكيد يأتى مرة واحدة . 
وإن صادف الكلام لحاجة فى الإنكان جاء التأكيد مرتين 
أما إِذا ما صادف الكلام تبجتحانن الإتقاز فالتأكيد يأتى ثلاث مرات . 
وقد علّم الحق سبحانه رسوله علله هنا أن يرد على استنبائهم بأن يقنوا 
لهم: «إى وربى إِنه لحق 6 [يونس] 


وهنا يقسيم الرببول 2 بائرب ؟ لإن الرب عق ين كلفة » ثم يؤكد 
إن لحق» لأن سؤالهم تمن الإنكار والاستهزاء . 

وما دام قد قال: ظإى وَربَى نه لح 4 فهم إن لم يؤمنوا فسوق يلقون 
العذاب ؛ لأنه ليس هناك متجى من الله تعالى + ولن تُعُجزوا الله هرباً ‏ 


عاه 


ولن تعجزره شفاعة من أحد ؛ ولن تعجزوه ببعأ » ولن تعجزوه خلّة 
ا لم ل 

ثم يأتى قوله مسيحانه فى نهاية الآية : 

وما م بمغجزين 9© 4 ليونس] 

وقد أراد الحق سبحانه أن يفسر لمحة من الإعجاز ؛ ذلك أن الله سبحائه 
وتعالى من الممكن أن يقبل شفاعة الشافعين » ومن الممكن أن يقبل 





و 
انا ححعوكعهت+252222 222229930 


القداء '"' ؛ ولذلك جاء الإيضاح فى الآية التالية » فيقول سبحانه: 
حرص اللا لكر سنت 010000 2 روء لل م اله 
خض ولوآن لكل نشي طلست قزق ا لارضي نندت ووه 


ره مع مب لسر 


سبوا التَرَامَةَ لاوما ا د 
الِطْو لابفلكئرة © #ه 

وساعة يأتى العذاب فالإنسان يرغب فى الفرار منه ٠‏ ولو بالافتداء. 

وانظر كيف يحاول الإنسان أن يتخلص من كل ما يملك افتداء لتفسه » 
عو واوا عاذ باتكل عارش المواس يونا فى ال 

ولكن هل يجأتى لاجد - غير الله شبيخانه - أن يملك السموات 
والأرض؟ 

طبعاً لا. 


إذن: فالشر لا يتأنّى . وهب أنه تأتّى » فلن يصلم الافتداء يملك ما فى 
السموات وما فى الأرض ؛ لأن الإنسان الظالم فى الدنيا قد أخحذ حق 
الغير ٠‏ وهذا الغير قد كسب بطريق مشروع ما أنخذه الظالم منه ٠‏ والظالم 
إنما يأخنذ ثمرة عمل غيره ؛ ولو صح ذلك لتحول البعض إلى مغتصبين 
الحقوق الغير » ولأخذوا عرق وكدح غيرهم ٠»‏ ولتعطلت حركة الحياة . 
(1) الفداء: ما يقدم من فال ونخخوه لتخليص المفدئ . قال تعالى :ل وفَدياهُ بذيْح عظيم 20 » [الصافات] 
[ المعجم الوسيط : مادة (ف دى)] 
(؟) ندم على ما فعل يندم ندماً وندامة ٠‏ من باب فرج : أسف وتمسر وتمنى أنه لم يفعله ٠‏ قال نعالى : 
ف وأسروا الثدامة لما را الْعَدَاب )4 [يونس] ونادم إسم فاعل قال الحق : 9 فأمبح من الثادمين 
.20 » [المائدة] 
(”) يقول سبحائه : «يود المجرم و يقغدي من عذاب يوذ ببيه (11) وصاحيعه وأحيه 09 وفصيلده التي ويه 
09 رمن في الأرض جميعًا نَم يجيه 689 » [المعازج] . 


بسع وبسر 
ين 
2269:2222 - 0 60+إ__0-000--22 
ولذلك إن لم يردع الله - سبحانه وتعالى - الظالم فى الدنيا قبل الآخرة 
ويحاول كل إنسان أن يأخذ من دم وعرق غيره ٠‏ وبهذا يختل ميزان العدل 
وتفسد حركة الحياة كلها . 
وهب أن الظالم أخذ مُلْك الدنيا كلها ٠‏ وأراد أن يفتدى به نفسه ساعة 
يأتى العذات » ويفاجاً بأن كسبه من حرام لا يُقْبَل قداء » أليس هذا عو 
الخسرات الكبير؟ وهذه ظاهرة موجودة فى دنا الناس. 
وهب أن واحداً ارتشى أو اختلس أو سرق ٠‏ ويفاجئه القانون يمسكه 
من تلابيبه ”' فيقول: خذوا هااعندى واتركونى. ولن يقبل القائمون على 
القانون ذلك. وإن كان .مغل هذا التنازل يحذث فى '(الجسمارك) فترى من 
يتنازل عن البضائع المهربة مقابل الإفراج عنه ء هذا ما يحدث فى الدنيا + 
لكنه لن يحدث فى الآخرة. 
وفئ سورة اليقرة يقول الحق سنبحانه : 
(وائقسوا يومالا تجرى نفس عن نفس شيئا ولا يقْبَل عنهًا 
شَفاعَةٌ ولا يُوْخْدْ منها غدل "زلا هم ينصرون 2 4 لقره 
وقال الحق سبحانه فى آية أخرى : 
)١(‏ الثلايب : مجامع ثاب الرجل . والتليب: هو جمع الثوب الذى يمه عند صدره وثره » وج ره . 
[اللسان ماحة لببح] : 
(45 العدل: الفدية الممائلة » قال تعالى : ظ زلا يوْخَد مها غدل . .لتك © [البقرة] أى : لا ينجيها من العذاب 
دقع فدية ماثلة ولا تقبل منها . وعدل الشىء وعدله أقامه وسواء ء قال البق : ؤالذى لفك فسراة 


تعدلك © [الانفطار] وعدل المشرك يربه : جغل له مساويآ : قال تعالى :هام الذين كفروا برهم 
يعدلوث . ا 1لااو و اتوطارا فى :اقيق01 0 


وختء مم ضام م 





يدون رذيقض ب ا [الأعراف] أى مسرو مار م القرم] ؛ 


1 
٠.‏ حوت وحمو تجح وج وجح و :5:ج 
راكوا يون لا جرى لف عن فس عن ولا ميل مها عل ولا نفلا 
شقاعةٌ ولاهم يصون 9 4 [البقرة] 
وقال بعض المشككين أن الآيتين متشابهتان ٠‏ ولم يلتفتوا إلى أن كل آية 
تختلف عن الأخرى فى التقديم للعدل ٠‏ والتأخير للشفاعة. 

والبلاغة الحقّة تتجلّى فى الآيتين ؛ لأن القارىء نصّدر كل آية منهماء» 
والفاهم للمّلّكة اللغوية العربية يعرف أن عَجَرْ كل آية يناسب صدرها. 

ومن يقرأ قول الحق سبحائه: 

١‏ وانقوا يما لأ تجَرى نفس عن نفس ..(62 4 [البقرة] 

يرى أنه أمام نفنسين: النفسن ” الأولى هى التى تقدّم الشفاعة » 
والنفس الثانية هى المشفوع لها. والشفاعة هنا لا تُقبل من النفس الأولى 
الشافعة » وكذلك لا يُقبل العدل. . 

وفى الآية الثانية لا تُقبل الشفاعة ولا العدل من النفس المشفوع لها . 
فهى تحاول أن تقدم العدل أولاً » ثم حين لا ينفعها تأتى بالشفيع . 

وهكذا جاء التقديم والتأخير فى الآيتين مناسباً للموقف فى كل منهما. 

وهنا يقول إالحق سبحانه : 

ولو أن لكل نفس ظَلَمْت ما فى الأرض لافتدت به . .69 4 توفي 

وات كن الفترك يه مالك انعسي الزاطة:التكرر تاهو الأر نا 
ولو افترضنا أن هذه النفس ملكته فلن تستطيع الافتداء بة ؛ ونكون 
النتيجة هى ما يقوله الحق سبخانه: 


)١(‏ فالآية الأولى تتحدث عن عدم القبول من النفس الشافعة . والآية الثانية تتحدث عن عدم قبول العدل 
أولآ والشفاعة ثاتباً من النفس المشفوع لها » هذا ما يفهم من مرادات الشيخ رضى الله عنه . 


جع ور سو 
و 


جموحص مص حص محصحت وص حص بحص محص 0 روز ره 


وأسرُوا النْدَامَة لما ًا الْعَذَاب .62 4 [ايونس] 
أى: أخفوا الحسرة التى تأتى إلى النفس ٠‏ وليس لها ظاهر من انزعاج 
لفظى أو حركى: 


إن كلا منهم يكتم هَمَّه فى قلبه ؛ لأنه ساعة يرى العذاب يتبهر ويُصعّق 
ويبهت '' من هول العذاب ؛ فتجمد دماؤه ع ولا يستطيع حتى أن يصرخ. 
وهو بذلك إغا يكبت أله فى نفسه ؛ لآن هول الموقف يجمّد كل دم فى 
عروقهم . ويخرس ألستهم ؛ ولا يستطيع أن ينطق ؛ لأنه يعجر عن 
التغبير الحركى من الضراخ أو الألم. 

ونحن نعلم أن التعبير الجحركى لون من التنفيس البدنى ٠‏ وحين 
لا يستطيعه الإنسان ٠‏ فهو يتألم أكثر. 

ع - يُسرون الندامة حين يرون العذاب الفزع 58 ناكم 
رشي اليد "رهم لا لمر و 4 النؤني] 

وهؤلاء رغم كفرهم واستحقافهم للعذاب يلقون العدل من الله 2 فَهَبَْ 
أن كافراً بالله بمنأى عن الدين ظلم كافراً آخر ٠‏ أيقف الله سبحانه من هذه 
المسألة موققاً محايداً ؟ 

لا ؛ لأن حق ملق الله سبحانه - الكافر المظلوم - يقتضى أن يقتض الله 
سبحانه له من أخيه الكافز الظالم ؟ لأن الظالم الكافر » إنما ظلم مخلوقاً 
تيوت نه 

ولذلك يقفى الله ب يينهم بالحق ٠‏ أى: يخقف عن المظلوم بعضاً من 


(١1)يبهت!‏ أى : بتملكه هرل ما يحدث ١‏ فينقطع عن الكلام أو غيره, 
(1) القسعل: المراد به هنا العدل : 


وه و ص 


29579924592+ وحوح‎ ١ 


العذاب بقدر ما يثقله على الظالم . 


هذا هو معنى #رقضى بينهم4 لأنها تتطلب قضاء ٠‏ أى: عدم تحيز » 
وتنطلب الفصل بين خصومتين. 

ويترتب على هذا القضاء حكم ؛ لذلك يبين لنا الحق سبحانه أنهم - 
وإن كانوا كافرين به - إلا أنه إن وقع من أخدهم ظلم على الآخر ٠‏ فالحق 
رب الجميع وخالق الجميع » كمأ أعطاهم بقانون الربوبية كل خير مثلما 
أعطن المؤمنين . فهو سبخانه الذى أعظى الشمس ٠»‏ ولماء ٠»‏ والهواء » 
وكل وسائل الرزق والقُوت لكل الناس - مؤمئهم » وكافرهم - فإذا ما 
حدث ظلم بين متديئين بدين واحد ء أو غير متدينين » فلا بد أن يقضى 
فيه الحق سبحانه بالفصل والحكم بالعدل. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 3 

+8 انما اموت وَالْار ضٍ لان وَعَدَاَمَه 
فد م عم 7 سمخو عل 
حي ركنا ره ملابعلمون 2 إل 


ودألا» فى اللغة يقال عنها «أداة تنبيه» وهى تنبه السامع أن المتكلم سيقول 
بعدها كلاماً فى غاية الأهمية ؛ والمتكلم - كما نعلم - يملك زمام لسأنه » 
بحكم وضعه كمتكلم » لكن السامع يكون فى وضع المُفاجَأ. 


وقد يتكلم متكلم بما دار فى ذهنه ليبرزه على لسائه للمخاطب 6 ولكن 
الممخاطب يفاجأ ٠.‏ وإلى أن يتتبه قد تفوته كلمة أو اثنتان مما يقوله المتكلم. 
)١(‏ وعده شيتاً يعده وعدأ وعدة : أخبره أنه سيبحققه له أو سيعطيه إياه ٠‏ يتعدى لمفعولين ؛ وقد يحذاف أحد 
الملقرلين : المعلم به ٠‏ قال الحق :+ وكلاً وعد الله العستئ . 20 [ النسا ٠‏ كلا : منعول به أول مقدم ٠‏ 
والخسنى مقعول به ثِانِ تأي : أخبرهم الله أنه سيعطيهم أحسن الدر رجات . والوعد يأتى للخيير كثيرا 
وللشر أحياناً كما فى قوله ؛ 8 الشْبَطَان يعدكم اقفر .)4 [ البقرة] أى : ينذركم ويخوقكم بالشرء 
والفعل مد لمثمولين " كمه مفعول أول ٠‏ والفقر مفعول ثان . 1 القامو س القويم - بتصرف] . 


أي 
ججحبجح هت جح ١ت‏ حص حت حت 11 هك 

والله سيحاته وتقالى يريد ألا قوع السامع لقوله أى كلمة 0 فأتى بأداة 
تنبيه تنيه إلى الخبر القادم بعدها ٠‏ زهو قول الحق مبحاته : 

ل إن لله ما فى السّموات والأرض .. 9 »4 وكيا 

هكذا شاء الحق سبحانه أن تأتى أداة التنبيه سابقة تلقضية الكلية » وهى 
أنه سيحانه مالك كل شئء» » فهو الذى خلق الكون ٠‏ وخلق الإنسان 
الخلينة . ا الخليفة ؛ وأمر الأسباب أن تخضع 
مسببات عمل العامل ؟ فكل من يجتهد وباتى بالأسباب ؛ فهى تعطية » 
سواء أكان مؤمناً أو كافراً. 

وإذا خدمت الأسياب الإنسان ٠»‏ وكان هذا الإنسان غافلاً عن ربه أو عن 
الإيمان به » ويظن أن الأسباب قددانت له بقوته ٠‏ ويفتن بلك 
الآسَباب 3 ويقول مثلما قال قارون: 

ظإِنّمَا أوتيته "على علّم عندى ..(62 »4 [القصخضص] 

فالذى نسى مسيّبٍ الأسباب ٠‏ وارتبط بالأسياب مباشرة ٠‏ فهو ينال 
العذاب ١‏ إن لم يكن فى الدنيا ففئ الآخرة ؛ فكآن الحق سبحانه ينبههم: 
تَنبهوا أيها الجاهلوت ٠‏ وافهمرا هذه القنضية الكبرى: 8 إن لله ما فى 
الحو ات و الأرض . . هن © [يونس] 

فإياك أيها الإنسان أن تغترٌ بالأسباب ٠‏ أو أنك يأسبايك أخذت غير 
مايريده الله تلك 2 ا 8 لبا 1 د كل الأسياب 
(1) وقد قال مسبسانه ها إن قازون كان من قوم موسئ فبغن علبْهم وآنناه من الْكُنوزما إنا مقاتضه أثرة باللملبة 

أزئي القوة إِذ قال له قومه لا تقرح إن الله لا يحب الْفْرحينَ (0/) > [القعصص] - وقارون عو ابن عم موسى 

عليه السلام »> أعطاء الله من الأموال ا مودعة فى الخزائن حتى أن مفاتيحها لا تستطيع الجماعة من الناس 

حملها لكثرتها وثقلها ٠‏ فأملكه الله ببغيه وفرحه ماله وتعظمه على الثاس ؛.وقوله :ل إنما أوتينة على 


عم عندى . لك إه | القصص] قكان جسزاؤه : #فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من قنة ينصرونة 
هن دون الله وما كان من المتصرين (05» [ القخص] . 


ا[ ار سل 
شود سن 
.1.1 ححص مص ص مصحصمص حص محصمحه 
تتفاعل لك بعطاء وتقدير من الله عز وجل . 
وفى أغيار الكون الدليل على ذلك ٠‏ ففكرك الذى تخطنط به قد تصيبه 
آفة الجنون » والجوارح مثل اليد أو القدم أو اللسان أو العين أو الأذن قد 
تقياك ا مهيا كرو ؛ فلا تعرف كيف تتصرف. 
وكل ما تأتى فيه الأغيار ؛ فهو ليس من ذاتك . وكل ما تملكه موهوب 
لك من مسب الأسباب ‏ 
فإياك أن تنظر إلى الأضبات :#ؤتسى المسيب » لأن هملك الأشياء 
التى تحوزها والأدوات التى تحوز بها ؛ بدليل أنه سبحانه حين يشاء يسلبها 
منك ٠»‏ فتنيه أيها الغافل ء وإياك أن تظن أن الأسباب هى الفاعلة ٠‏ بدليل 
أن الله سبحانه وتعالى يخلق الأسباب ؛ ثم يشاء ألا تأتى بتنائجها ٠‏ كمن 
يضع بذور القطن - مثلاً - ويحرث الأرض ٠‏ ويرويها فى مواعيدها . ثم 
تأتى دودة القطن لتأكل المحصول . 
إذن : فمردٌ كل تملوك إلى الله الو 
واعلم | أن هناك ملكا . وأننهناك ملكا ولك "عر مامطفة ؛: 
(١)الملك‏ هن الأميان ولسوا سيقيقة + وفى المعانى مجاز . فمن الملك الحقيقى قال تعالى : «إتى 
وجدت امرأة تملكهم .409 [التمل] . ومن للجاز قوله : + أمن يملك الشمع والأبعار. لكاق 
5 
ومالك أسم قاعل ٠‏ وجمعه مالكون ١‏ قال الحق : +« فهم لها مالكوت ..(61) © [يس] وتملوك اسم مفعول 
كقوله تعالى : فإضرب الله مشلا عبدا مملوككا .-220) # [الدحل] والملك مضدز ء قال تعالى :ل قالوا ما 
أخلفنا مؤعدك بتلكنا ..009) أنه [طه] أى : بإرادتنا واستيارنا : والملك مسدر بمعنى اللطان ١‏ قال 
تعالى : عل ملك ملِمَانْ 3 © © [البقرة] أى : على عهد ملك سليمانت . والملك : الحاكم ٠.قال‏ 
تعالى :+ زفال الماك الشرنى به أمعخاصة للقسى .40 [يوسف] هو فرعرن ؛ وقرئء ملك يوم 
الدين . ومالك يوم الدين . والملك والمالك وال مليك من أسماء الله الحسني ء والملكوت : الملك 
العظيم : وهو لله خاصة . قال الحمق : ظ بيده ملَكُوت كل شىء . .اَذ © [يس] والملك واحد الملائكة 
* القاموس القويم - بتصرف»+ 
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جلباباً ؟ أو بيت .. أو حماراً ؛ إلى غير ذلك ٠‏ أما الملك فهو أن تملك 
من له ملك . وتسيظر عليه » فالقمة - إذن - فى الملك . 


وانظر إلى قول الحق سبحانه : 
فل اللْهُم مالك الْمُلْك تؤتى الْمَلْكَ من تشاء وتزع الْمُلَكَ ممّن 
تشاء .. 6 4 [آل عمران] 


إذن: فالملك .فى الدنيا كله لله سبحاته. 

وكلمة «ألا» جاءت فى أول الآية - التى نحن بصدد خواطرنا عنهنا - 
تتنبّه الغافل عن الحق ؟ لأن الأسباب استجابت له وأعطته النتائج » فاغترٌ 
بهاء فيجعل الله سبحانه الأسباب تختلف فى بعضن الأشياء ؛ ليلل 
الإيسان مريوظا المحم 


ويقول الحق سبحائة فى نفس الآية 
ؤ ألا إن وعد الله حق . .(2 #4 [يؤنس] 


والوعد إن كان فى خير فهر بشارة بخير يقع ه'وإن كان يَغْبر فهو إِبذَار 
يشر يقع ؟ ويغلب عليه كلمة «الوعيدة. 8 

إذن: ففى غالب الأمر تأتى كلمة اوعيل؟ للاثسين : الخير والشر 03 
أما كلمة «وعيد» فلا تأتى إلا فى الشر. 

والوعد: هو إخبارٌ بشىء منيحدت من الذى يملك أن يحدث الغىء . 

وإنفاذ الوؤعد له عناصر: أولها القاعل ٠‏ وثانيها المفعول : وثالتها 
الزمان » ورابعها المكان ٠‏ ثم السبب. 

والحدث يحتاج إلى قدرة » فإن قلت: :آتيك غداً فى المكان الفلاتى 
لأكلمك فى موضوع كذا» قماذا تملك أنت من عناصر هذا الحدث ؛ إنك 


ا 
2 
١‏ دو رمح صمجوصج جص جو 225252 
لا تفمن حياتك إلى الغد ١‏ ولا يملك سامعك حياته ٠‏ وكذلك المكان 
الذى تحدد فيه اللقاء قد يصيبه ما يدمّره » والموضوع الذى تريد أن تتحدث 
فيه » قد يأتى لك خاطر ألا تتحدث فيه من قبل أن يتم اللقاء. 
وهب أن كل العناصر اجتمعت » فماذا تملك أنت أو غيرك من عناصر 
الوعد ؟ لا شىء أيدا . 
ولذلك يعلّم الله سبحانه خَلْقَه الأدب فى إعطاء الوعود . الغ 
لا يملكونها ٠‏ فيقول سبحانه: 
«ولا تَقْوآنَ ”' نشىء إنَى فَاعلٌ ذلك عدا ص إلا أن يْضَاء الله ..9© »4 
[الكيف] 
وحين تقدم المشيئة فإن حدث لك ما يمنع إنفاذ الوعد فلن تكون كذاياً. 
وهكذا يعلمنا ربنا صيانة أخخبارنا عن الكذب . وجعلنا نتكلم فى نطاق 
كُدراتنا » وقٌدراتنا لا يوجد فيها عنصر من عناصر الحدث ؛ لكن إذا قال 
الله سبحانه .» ووعد» قلا راد لما وعد به سبحانه ع لأنه منزّه عن أن 
يُخْلف الميعاه ؛ لآن عناصر كل الأحداث تخضع لمشيئته سيحانة ؛ 


1] 


ولا تتأيّى عليه » ووعده حق وثابت . 


أما أنت فتتحكم فيك الأغيار التى يُجريها الحق سبحانه عليك . 


)١(‏ ذكر محمد بن إسحاق أن كفار قريش بعثوا وفداً منهم إلى أحبار اليهود يسألونه عن صفة الرسول يق 
تقلح اوح يم اخ الات الارن ::رعتمو ما لجر يتشا لأنياة انازسير اليو تقد 
قريش بسؤال محمد #ه عن ثلالة أمور : منها: «سلوه عن فتبة في الدهر الأول ماكان من أمرهم 
الك قد كاي مريت سحي ا 1 : 9أخبركم غداً عما سألتم عنه «ولم 
يستعن - أى: لم يقل : إن شاء الله فمكث رسول الله لله خمس عثرة ليلة لا يوحى إليه فى ذلك 
ام . ذكره ابن كثير فى تفسيره (1/9/ا. 

(1) التأبى: هو الامتناع وعدم الانصياع. والإياه: أشد الامتناع . [اللسان : مادة أبى]. 


0 
دولك لول 
©2:9 200292522523593 لد ات 


وهب أنك أرذت أن تبنى يتا » وقلت للمهندس المواضفات الخاصة التى 
تريدها فى هذا البيت ١‏ لكن المهندس لم يستطع أن يشترى من الأسواق 
بعضاً من المواد التى حددتها أنك ٠‏ فأنت - إذن - قد أردت ما لا يملك 

لكن الأمر يختلف بالتسبة للخالق الاعلى سبحاته ؛ فهو الذى يغلك كل 
شىء + وهو حين يعد يصير وَعْدّه متم النفاذ 3 ولكن الكافرين يتكروت 
ذلك ؛ ولذلك قال الله سبحانه : 

«ولكن أكترهم لا يعلمرة 9ك »4 2 

أى : أنهم لا يعلمون هذه الحقيقة » فقد سبق أن قالوا : 

طمَئ هنذا الوعد .. 62 4 يونس] 

أو أن 8 أكفرهم لا يَعَلَمُون 4 تعنى : أن الإنسان يجب آلا يضع نفسه فى 
وعد دون أن يقدم المشيئة ؛ لأنه لا يملك من عناضر أى وعد إلا ما 
يشاؤه الله تعالى . 

: 0 


+ هرق يت وَل يُسَعُوت © #له 


ونحن نعلم أن حركة الحياة : والملك والملك . هى فروع من 
الأحياءء وهو سبخانه ححَى ؛ لأنه مالك الأضل ٠‏ وهو القادر على أن 
يميت ٠‏ .وكل ما يضدر عن الحياة يسلبه “الله سبحاله بالمؤزت ٠‏ فهو 


(1) سلبه الشىء ويسلبه من ناب نضر صلباً : قرَّعة نه قهرا أواختلسه: يقول المرق : ل إن يسبْهُمْ الذياب 
شنا لأ قشو منه. .ذا #[الحيع] أى : ينزع منهم شيئاً ٠‏ وهو فعل يتعدى لمفعولين «القامرس القزم9: 


يسما ع سس 
شودلا لولس 


1-00-0942 2290+9 ححو.‎ ١ 
مالك الأشنياء » والأسباب التى تهج الأشياء ء ولا يفوته شىء من‎ 
وعد ولا وعيد. ونحن نحيا بمشيئته سبحانه ؛ وغوت بمشيئته‎ 

سبحانه 1 فلن نفلت منه : 
لذلك قال سيحانه : 9 وليه ترْجَعُودَ 4 فمن لا يعتبر بأمر الأحياء ؛ 
عليه أن يرتدع بخوف الرجعة. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
عاض مي واعء سير وس و2 ع سا 1 
خ يما لاس قَدْجَاء نكم مَوَعِظة يَنرّنك وشقاء 
عو ع2 جوع سس و سك خوع ِِ 
لْمَافالصدُورِوَهْدَى وَيََةإِلْمُؤْمِيِينَ () 4ه 
والخطاب هنا للناس جميعاً ؛ لأن الحق سبحانه حين يخاطب المؤمنين 
بقوله تعالى : 
أيه الذين آمثرا. .690 »4 [البقرة] 
فهذا خطاب لمن آمن بالمنهج . 
والحق سبحانه وتعالى يخاطب الئاس كافَةٌ بأصول العقائد ء مثل قول 
الحق سبحانه : 
ظ يَأيْهَا الثاس اثقوا ربكم ...© 4 [النساء] 
أما المؤمنون فسبحانه يكلفهم بخطابه إليهم » من مثل قول الحق 


سبحانه : 
ومثل قول الحق: 


يسرفة ارا سل 
سورلا لور 


لت 


«ينأيهَا الذين آمُوا عب عَليِكُم الفصّاص '' فى الى .. 6 4 
[البقرة] 
أى: أن خطابهة سبحانه للمؤمتين يكون.ذائماً فى الأحكام التى يخاطب 
بها المؤمنين » أما فى أصول العقائد والإيمان الأعلى بالواجد الموجد . فهذا 
يكون ختطاباً للناس كافة - 7 
والحق سبعحاته يقول هنا : 
ج يِنأنها انثا قد جَاءتُكم مُوْعظة .. 69 »4 و 
والآية هنا تصور الموعظة كانتا قن تنك رصان لهنا مجى- 6 رغم أن 
الموعظة فى كلمنات 1 .وأراد الله تعالى بذلك أن يعطى للموعظة صورة 
الحركة التى تؤثّر وتحض على الإيمان: 
والموعظة "هي الوصية بالخير والبعد عن الشر بلقظ مؤثر + :ؤيقال: 
فلان واعظ متميز » أئ: أن كلامة مستميل وأسلوبه مؤثر وجميل:» 
واللوعوظ دائما أ أضعف من الواعظ ٠‏ وتكون نفس الموعوظ ثقيلة » 0 
تتقبل الموعظة بيسر إلا ممن يجيد التأثير فسان الكلعة ود لي 5 
ا ا ا تي 
(1) القصاصن لدي لح لبي 
النوراة بها وأقرتها شريعة الإسلام » قال تعالى: ه وكسا عليْهِم فيها أن الس بالنفس والْعين >العين والأنف 
بالأنف والأذن الخد راق يفورح سام 62 أ [الائدة ). 
(؟) وَعْظه يعظه رعظاً وعظة : نصحه بالطاعة والعما لى الضالح ٠‏ وأرشده إلى الخير . قال تعالى عضور ا عئاد 
الكافرين : عؤفالوا سواه عليّنا أرغطت لمم تكن من الواعظين 7559 4 [الشعراء] قهم لعنادهم يتساوى 
عندهم الأمران : والموعظة ما يوعظ به من قول أو فعل كقوله تعالى : < وموعظة للستقين رح # [البفرة] 
وفال :ادع إن سبل رَبك بالحكمة والمرعظة الضسنة .. 0179 » [النحل] ٠‏ والموعظة لها مقدمات 
بلاغية من منطلق إيانى . مادة وعظ بتصرف . من «القامرس القريم١‏ . 
() وقد كان رسول الله خآ الأنسذة امه راك مام ني بيرسح ميمه عدن السريافي بن سازنة 
قال: قام فينار سول الله عله ء ذات يوم + فوعظنا موعظة بليغة ٠‏ رجلت منها القلوب وذرفت 
منها العيون. .؛ الحديث أخرجدابن ماجه فى سننه (47) والترمذى (1711) وأجحمد فى مسنده 
15# التكلل 


وما ريسا 
2 

ه... حصمحصح محص مص تمص صمت صمح 
لآن الموعوظ قد يقول فى نفسه: لقد رأيتنى فى محل دونك وتريد أن 
ترقعتى ٠‏ وأنت أعلى منى. فإذا قدّر الواعظ هذا الظرف فى الموعوظ قهو 
يستميل نفسه , 

ولنتذكر الحكمة التى تقول: «النصح ثقيل . فلا تجعلره جَدَلا» 
ولا ترسلوه جَبَلاً » واستعيرواأ له خفّة البيان» ؛ وذلك لغستميل أذن 
السامع إليك فتأتى له بالأسلوب الجميلٌ المقنع الممتع الذى يعجبه ٠‏ وتلمس 
فى نفسه صميم ما ترغب أن يصل إليه . 

والموعظة تختلف عن الوصية ؛ لأن الوصية عادة لا تتأتى إلا فى خلاصة 
حكمة الأشياء + وهب أن إنساناً مريضاً وله أولاة.. و حضرته الوفاة » 
فيقوم بكتابة وصيّته ٠»‏ ويوصيهم بعيون '" المسائل . 

« قد جَاءتكُم مُوْعظة . .62 4 0 

والموعظة إما أن تسمعها أو ترفضها ء ولأنها موعظة قادمة 9مَن رَبَكُم» 
فلا بد من الالتفات والانتباه . وملاحظة أن الحق سبحانه قد اختص 
الموعظة بأنها من الرب . لا من الإله ؛ لأن الإله يريدك عابداً » لكن 
الرب هو المربّى والكفيل ٠‏ وإن كفرت به. 

وهذه الموعظة قادمة من الرب ٠‏ أى: أنها من كمالات التربية ٠‏ ونحن 
تعلم أن متعلقات الربوبية تنوزع ما بين قسمين: القسم الأول هو مقومات 
الحيأة التى يعطيها الحق سبحانه من قوت ورزق - وهذه المقومات للمؤمن . 
وللكافر - والقسم الآخر هو مفومات القيم التى ترسم منهج حركة الحياة » 
(١)عيون‏ المسائل : أى : أصولها ؛ والمهم منها : وعين كل شىء : خياره . [اللسان : ماذة (عين)] . 


رسع ردهي 
ره 7 


ح موحت وه وح وحوح حصت ااه 

إذن: فالموعظة هى نوع من التربية جاءت من ربكم المأمون عليكم ؛ لأنه 

هو الذى تلق من عدم وأمّد من عدم ٠‏ ولم يختص بنعمة الربوبية المؤمنين 
ققط ء بل شملت نعمته كل الخلق. 


إذن: فالموعظة تجىء تمن يعطى ولا ينتظر منك شيئاً ٠‏ فهو سبحانه منزه 
عن الغرض ؛ لأنه تن ينال يفا منك ' فأنت لا تقدذر على شىء مع 
قيره-سيهانة 

والمؤعظة القادمة بالنهج تخض العقلاء الراشدين ؛ لأن حركة العاقل 
الراشد تمر على عقله أولاً » ويختار بين البدائل » أما حركة المجنون فهى 
غير مرثّية ولا مسشّقة » ولاتمر على عقله ؛ لأن عقله مسختل الإدراك وفاقد 
للقدرة على الاختيار بين البدائل . 

ولكن لماذا يُفسد العاقل الاختيار بين البدائل '" ؟ 


إن الذى يفسد حركة اختيار العاقل هو الهوى ٠‏ والهوى إبما ينشأ مما فى 
النفس والقلب ؛ ولذلك يول المحق سبحاله وتعالى فى الآية التى نحن 
يصدد خراطرنا عنها : 

<« فد جَاءنَكُم مُوْعظَة من رَبَكُمْ وشْفَاء لما فى الصّدور ...469 [برنس] 


)١(‏ وند آعطانا الترآن د مثالا لهذا عن الهدى الذى يذبحه لجيج ٠‏ فيقول سبحانة: أن ينال الله لحومها وله 
دماؤها ولكن يناله الشذوئ مم كذلك سَْرَها لكُم تكبْرُوا الله علن ما هداكم وبَشَر الَمْسَمين 00 » , 
[الحجا. 

)يلل الس يردب ويدل الكلام : غيرء وحرفه ٠‏ قال تعالى : « فَيدُل الذين مرا قولا غير الذي فيل لهم 
اتنا على الذين ُو جز نالسماء مانو يسْفُون (:+) 6 [اليقرة] ألى : غيروه بكلام أخرء ويقول 
اخنق ؛ ف إلا من طلم فم بدل حسنا بعد مموع قإني عقوو حم 79 4[ النمل] أى : عمل الخير والممسن بعاد 
عمل السنوء ٠‏ وآبدله الشىء من الشىء ١‏ وأبدل الشىء بالشيم جعله بدلا منه ٠‏ وتبدل الشىء بالشىء 
ومن الشىء جعله بدلا منه ؛ كقوله تعالى لايس لك النساء من بَعْد ولا أن مبادل بهن من أزواج لو 
أعجبك بحستهن إلا ما ملكت يمرك وكان الله على كل شيم رقا 59 » [الاحزاب] . 





0 
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أى : أنه سبحانه قد أنزل عليكم ما يشفى صدوركم من غل يؤثر فى 
أحكامكم » وحقد . وحسد»ء ومكر ء وينَقّى باطن الإنسان ؛ لأن أى 
حركة من حركات الإنسان لها تبع وجدانى » ولا بد أن يُشفى النبع 
الوجدانى ؟؛ ليصح 0 حتى تخرج الحركات من الجوارح وهى نابعة من 
وجدان طاهر مُصمّى وسليم ؛ وبذلك تكون الحركات الصادرة من الإنسان 


1 


سليمة 


والتالاف؟ قال انلتق كاله 

9 وشقاء لما فى الصُدور وهدى ورَحْمَة للمْوْسِين 9© 4 [يونس] 

وجاءت كلمة «الشفاء؟ أولآً ؛لتبيّن أن الهداية الحقّة إلى الطريق المستقيم 
تقنضى أن تُخْرجٍ ما فى قلبه من أهواء ٠‏ ثم تدلّه إلى المنهج المستقيم . 

وز اوسا عو لقناقامين اللتقاء_والروس 1 ب إن الشفاء هو 
إخراج لما يَُمْرضٍ الصدور ٠‏ أما الرحمة فهى انباع الهداية بما لا يأتى 
بالمرض مرة أخترى ١‏ ؤاقرأ إن شئت قول الحق سبحانه: 

وول من رمام شف وض لين ..469 ١‏ الاسردا 

وهكذا يتبيِّنَ لنا أثر الموعظة: شفاء ؛ وهدى ؛ ورحمة , إنها تعالج 
ليس ظواهر المرض فقط ؛ ولكن تعالج جذور المرض . 

إذن: فشَماء الصدور يجب أن يتم أولآً ؛ لذلك نجد الطبيب الماهر هو 
من لا ينظر إلى ظواهر المرض فقط ليعالجها » ولكنه يبحث عما خلف تلك 
الظواهر ؛ على عكس الطبيب غير المدرّب العَّجُول الذى يعالج الظواهر 
دون علاج جذور المرض ٠‏ 
(1) عن التعمان بن بشير قال: سمعت رسول لله مله يقول: «إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 


كله ؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله . ألا وهى الغلب » أخخرجه البخارى فى صحيحه (07) ومسلم قى 
صحيحه .,)١8299(‏ 


1 
حصمحصح بوبحمو نوص ص برحصحصيحضهوهته ...هه 
ومثال ذلك: طبيب الأمراض الجلدية غير الماهر حين يرى بثوراً ؛ فهو 
يعالجها بما يطمسها ويزيلها مؤقتاً ؛ لكنها تعود بعد قليل ؛ أما الطبيب 
المدرٌب الفاهم فهو يعالج الأسباب التى تُنتج البغور . ويزيلها بالعلاج 
القشال قتف على امات ظطيورها: 
وفى القرآن الكرسم نجد قصة ابتلاء سيدنا أيوب عليه السلام » فقد قال له 


الحق سبحائه : 
جوفو “ربلل طةا تقل ار رهرية 46 م 


أئ : اضرب برجلك ذلك المكان يخرج لك منه ماء بار ء تختسل عنه ؛ 
فيزيل الأعراض الظاهرة : وتشرب منه ليعالج أصل الداء. 
دن : فالموعظة وكانها نجسّدت ٠‏ فجاءت من ربكم - المأمون عليكم - 
قنقاء حتى تعالج المواجيد ' "التى تصدر عنها الأفعال ٠‏ وتصبح مواجيد 
سليواة فسقيسة ,*لة مدلل فنا ٠‏ وهدى إلى الطريق امل رلك العباية 
الحقلة ؛ ورحمة إن اتبعها الإنسان لا يُصَابِ بأئ” داء ع وهذه الموعظة تؤدى 
إلى العمل المقبول عند الله سبحانه . 
ولكن إن ضحت لك الأربعة التابعة من الموغظة : الشفاء ؛ والهدى » 
(1)ابلى لله مبحانه عبده ونه أيوب - عليه السلام - بالمرض فى جسده وفقد ماله وأولاده . وامتمر هذا 
البلاء مدة ثمانى عشرة سنة عاشها صابرأ على قضاء الله ؛ ولم ببق فغه إلا زرجته التى اشطرت للعغل 
إن ستدعة الثامر مجتن تفن لنفسها رلزوجها الطعام ؛ ولمادعا أيوب ريه رأيوب إذ نادئ ريه ألى مني 
الع وأنتٍ أرهم الراحمين 450 [ الانيباء] امتجاب الله وأزال غنه اضر إذ قال له : ل اركض برجلك 
هذا معسل بارد وَشَرَابٌ 69 [س] لغد أمره الله آن يقوم ويركض الأرضس برجلة ففغل ؛ ١‏ فأبح الشف 
الأرغن عيئاً وأمره أن يغتسل منها ٠ ٠‏ فأقهب هيع ماكان فى بدنه من الأذى » ثم أمره أن يغمرت 
الارض. فى مكات آخر قعل فانيع الله له عيناً أخمرى رأمره أن يشرب منها ؛ فأذهبت جميع ما كان هى 
باطنه من السوء » وتكامات له العافية ظاهرا وباطناً . [ذكرهاابن كثيرفى تفسيرة 84/4 . ٠4]وكال‏ 
عله سييحانة : ح إن وجدناة صابرا عم الغبد إنه أؤاب 0٠‏ © [صن] . 
(1) المواجيد ؛ المنصود بها أعمال القلب النى إن استقامت استقامت الجوارج. 


وي 

كم 

والرحمة ٠‏ والعمل الصالح » فإياك أن تفرح بذلك ؛ قفوق كل ذلك فضل 
الله عليك ؛ ولذلك يقول الحق سبحاته : 


م 01 ا 2 
+ مَْبمَضْ أنه جيه فَدَلكَ فليفرَحوأهوخَيرُ 


يما مَنَا ممه © 4ه 


وأنت وكل المؤمنين مهما عملوا فى تطبيق منهج الله » فكلا بعباداتنا لن 
نؤدى حَقّ النعم الموجودة عندنا قبل أن نُكَلّف ء وعلينا أن نتدبّر قول رسول 
الله عله : « لن يدخل أحدكم الجنة بعمله » . قالوا : ولا أنت يا رسول 


الله ؟ قال «نولا آنا إلا أن يتغمّدتى *" الله يرحمته 7 4. 


إذن : فإن افتخر إنسان بطاعته لله ٠‏ قهذه الطاعة تعوذ غلى العبد فى 
دنياه ؛ وهو لن يؤدى بطاعته حق كل النعم التى أسبغها الله عليه . 
ومقال ذلك : إن العبد لا يُكلّف إلا عند البلوغ » أى : فى سِنْ 
الخامسة عشرة تقريباً ٠‏ فإن نظر إلى النعم التى أسبغها الله تعالى عليه حتى 
وضل إلى هذه اسن » فهو لن يحصيها”” » قما بألنا بالد لنعم التى تغمرنا فى 
كل العمر 2 وحين يجازينا الحق فى الآخرة » فهو لا يجازينا بالعدل » 
إذت:: إناك أن تقفول.: أنا تصدقت بكتااء أو صللّيت كذاا+ حتى لا 
تورثئك استجابتك لمنهج الله غروراً بعملك التعبدئى . وتذكّر القول 
(1) تغمّده الله برحمعه : أدخله فيها وغمره بها . قال أبو عبيد: غوله #بتغمدنى»: بُلبسنى ريتغشاتى 
ويسترئى . [لسان العرب : مادة (غ م د)]. 
() متفق عليه . أخرجه البخارى فى ضحيحه (7471) وملم فى صحيحه (1815) عن أبى هريرة ٠‏ 


(7) وقد قال الى بسبحانه : ف وإن تعدوا نغمة الله لا تمصرها. 2 » [النحل] وقد أفرد سبحائة النعمة 


هنا ١‏ لإن كل نعمة من نعم الله عليك وإن اعتبرتها واحدة فى نظرك فهى مشتملة على نعم لا تحصى 
ولاتُسَد ٠‏ فمابالك بالتعم مجتمعة. 





رت اط 
شود و 





6 ٠.6 


المأوون > « رب معصية أورثت ذلا وانكساراً ٠‏ خسيرٌ من طاعة أورثت 
عر واستكباراً 6. 


ويقول الحق سبحاته بعد ذلاك : 
+2 م[ قل ره تقهز يمرل ل مهلم م 0 2 
فج سأر وت حرام ساكل كلعآق دوت 12 ُ 


2 


إن تمتع الإنسان فى الحياة بالملك والملك + فكل ذلك يحتاج إلى استبقاء 
الحياة بالرزق الذى يهبّمًا الحق سبحانه ]ياه » وكذلك استبقاء النوع بالتزاوج 
بين الذكر والأنثى . 

ولكن الرزق الذى يستبقى الحياة لا بد أن يكون حلالا ؛ لذلك حدّد لنا 
الحق سبحاته وتعالى المحرمات فلا تقربها : وأنت عليك بالالتزام بما خددة 
الله قلا تدخل أنت على ما حل الله لتحرمه ”' ؟ لان الحق سيحائه حده 
لك من الطعام ما يستبقى حياتك ويعطيك وقوداً لحركة الحياة ٠‏ قعامل 
نفنسك كما تعامل الآلة التتى تصنغها ٠‏ فأنت تغطى كل آلة الوقود 
اللناسب لها لتؤدى مهمتها . كذلك جعل الله سبحانه لك المواصفات الى 
تفغكِ وتستفيد مها وتؤذى خركات الحياة بالطاقة التى يمك بها ما حَلَلِه 
الله لك . 

وقذلك حرم الله عليك ما يضرك . 

وإياك أن تقول : ما دامت هذه الأشياء تضرنى فلماذا خلقها الله ؛ لأن 
عليك أن تعرف أن هناك فارقاً بين رزق مباشر ١‏ ورزق غير مباشر » وكل 


(١)يقول‏ رب العزة سبحاته : إإننا حرم عَلَيكُمْ الْسيْنْة لدم ولم الختزير وما أُهلْ لغيّر الله ب . . 6599 # 
[التخل ]. 


سا را يط 


0 /-- 


00-05-0202: 


ها فى الكون هو رزق ٠‏ ولكنه ينقسم إلى رزق:مباشر تستفيد منه فوراً , 
وهناك رزق غير مباشر . 

ومثال ذلك : النار » فأنت لا تأكل النار ٠‏ لكنها تُنضج لك الطعام . 

إذن : فهناك شئ مخلوق لمهمة تساعد فى إنتاج ما يفيدك. 

والحق سبحاته قد خلن لك - على سبيل المثال - لحم الضأن والماعز ع 
والإبل والبقر وغيرها » وحرم عليك لحم الخنزير "''» فلا تسأل : لماذا خلق 
الله الخنزير ؛ لأنه خلقة لمهمسة أخرى : » فهو يلملم قاذورات الوجود 
ويأكلها . فهذا رزق غير مباشر ٠‏ فاتركه للمهمة التى أراده الله لها . 

وبعض الناس قد حرم على نفسه أشياء حلّلها الله تعالى'» وهم بذلك 
يُضِيّقون على أنفسهم ٠‏ ويظن البعض أنه حين يحلل ما حرم الله أنه يوسّع 
على نفسه ٠‏ فيأمر الحق سبحانه رسوله تله أن يقول : 

« أرأيئم ما أنزل الله لكم من رَزْق .. 9© »4 للوتق] 

أى : أخبرونى ما أنزل الله لكم من رزق ؛ وهو كل ما تنتفعون به » إما 
مباشرة » وإما بالوسائط » فكيف تتدخلون بالتحسليل والتحريم » رغم 
أن الذى أنزل الرزق قد بِيّن لكم الحلال و الحرام ؟! 

وكلمة أنزل4 تفيد أن الرزق كله قادم من أعلى ١"‏ وكل ما ترونه 


)١(‏ يقول الحق سبحانه : ## يأيها الذين آمثرا لا نُحرصوا طيْبَات ما أحل الله نَكُم ولا تعسدوا إن الله لا يحب 
الْمعَدِين 000 وكلوا مما رزقكم الله حلالاً يا وتوا الله ادي أنشم به مُؤْمُون وده © [المائدة] . 

(؟) يقول الحق سبحانه عن يعقوب عليه السلام :<ز كل الطّام كان حلا لبنى إسلرائيل إلأ ما حرم ساليل عل 
نفْسه من قبل أن تنزل الثوراة قل فأقوا بالثزراة فاتلوها إن كعم صادقين (4) 4 [ آل عمران] , 

(؟) يفول الحق سبحانه: م وفى السمَاء رزْقُكُم وَما نُوعَدُونَ 59 » [الذاريات] فنزول المطر من السماء هو رزق 
ينزله الله سبحانه ٠‏ فتمحيا به الأرض الميتة فتنبت الزرع فيأكل منه كلل كائن حى على الأرض من إنسان 
أو حيوان ؛ ف إثما مثل الحياة الدنيا كماء أنرلناة من السماء فاختلط به نبات الأرْض مما يأكل النامى والأْعام .. 
69 4 [بونس]. 


0 
و 0 
هتح :202224122222212 .'عت© 


حولكم هو رزق ٠‏ تتتفعون به مباشرة » أو بشكل غير مباشر » فالمال الذى 
تُشترى به أغلب الأرزاق لا يأكله الإنسان » بل يشترى به ما يأكله . 

وكلمة 8 أنزل 4 تعنى 8 وج +“ ؤخلى من أعلى ؛ وما دام كل شىء 
فد وجد بمشيئة مَنْ هو أعلى من كل الوجود : فكل شيء لصالخك 
العلو المعنوية ء فالمظر - مثلاً - ينل من أعلى حسياً ؛ ويختلط بالارض 
فيأتخذ النبات غذاءة متها . والرزقٍ بالمطر ومن الأرض مقدر من لق . 

وقد قال الحق سبحانه : 

ف لقد أرسلنا وَسَلنا بالبينات وأنزلنا مَعْهم الكتاب والميزان ليْقُوم التافى 
بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع لئاس" ..062 4 [الحديد] 

نعم ء فد أتزل الحق سبحاته منهجه على الرسل عليهم السلام لتصلخ 
حياة الناس ؛ وأنزل الحديد أيضاً ء هذا الذى نستخرجه من الجببال ومن 
الأرض. 

إذن : فالمراد هنا بالإنزال » أى : الإيجاد ممن هو أعلى متك لضالخك 
أيها الإنسان. 

ومادام الحق سبجانه هو الذى أنزل الرزق » وبِيِّن الحسلال والحرام » 
قلماذا تُدخلون أنوفكم فى الخلال والحرام ٠‏ وتجعلون بعض الخلال حراماً » 
(١)الببّنات:‏ الآيات الواضحة. والقسط عنا: العدل:. واليأس : القوة : [لسان العرب] . 


ريسا ره سل 
ولط لولس 
حمحص سمصحوحصص مص ص محصبحصه 
وبعض الحرام أو كل الحرام حلالا ؟ لماذا لا تتركون الْجَعْل لمن خَحَلَقَ وهو 
سبحانه أذرئ بصلحتكم ؟ 

(١‏ كُلّآلله أذن لكم .. وك »4 ا 

أ هل أعطاكم اله سبحانه تفويضاً فى جَعْل الحلال حراماً : والحرام 
حلالاً ؟ 8 أم على الله تفترون 2599 » أى : على الله تتعمدون الكذب . 

وقد جاء الحق سبحانه بالحلال والحرام ليبيّن لنا مدى مُبح السلوك فى 
تحريم ما أحل الله : وتحليل ما حرم الله . 

ويشير الحق سبحانه - فى إنجمال هذه الآية - إلى آيات أخرى قصلت 
الحرام » وسبق أن تناولناها بخواطرنا ٠‏ مثل قوله تعالى : 

ما جعل الله من بحيرة ولا سائبّة ولا وصيلة ولا حَام ولكن الذين كقروا 
يفْترُون على الله الكذب وآكترهم لا يَعقلون 20 4 [للاسة] 

واللتميزة كما :ذكرقا- هن الثاقة الت أنمببت مسن بقلوة اتعوها 
ذَكَر ٠‏ وكانوا يشقون أذنها » ويعلنون أنها قامت بواجبها ويتركونها 
سائمةا”" غير قلوكة +الأ يزكبها أعيد :ولا يكيل :هليه أحد اي حمل.: 
ولا يحليها أحد ؛ ولا يجرّ صوفها أحد . ثم يذبحها دام الآلهة التى 
كانوا عمد ها و را 0 لأنهم كانوا يشقون آذاتها علامة 





على أنها أدت مهمتها. 
(1)السائمة: القئم والماشية تعن حيث نباءت .. والسبائم: الذاهب على وجهه حيث يْداء.. [اللسان قآدة 
سو 


(1) وسبب التسمية بالبحيرة هو أن شن أذنها يكون شقاً وأسعأ فأشبه البحر فى سعته. ( بتصرف من أحكام 
القرآن للجصاص 2508/16 ١‏ وفى تحاديد المقضود بالبحيرة - هل هى الناقة التى ولدت خضة أبطن أم 
بنتها النى ولدت فى آخر بطن ؟ - اختلاف . انظر فى هذا تغسير أبن كثير )٠١8 ٠0 1١1//5(‏ وكدا 
أحكام القرآن للجصاص ٠‏ ولذلك فيل فى بعضض الأقوال أن السائبة هى أم البحيرة . 


وصسووعر سه 
اي 
حو مرحت +١‏ حتت حت حتت 1.1 
أما السائبة فهى غير المربرطة ؛ لأن الربط يفيد الملكية ٠‏ وكان الواإحد 
منهم إذا شفى من مرض أو أراد شيعا "وهب أن يجعل تاقة لخدام 
الأصنام . واسمها سائبة + وهى أيضاً لا تركب ٠.‏ ولاتحلب.. ولا يجمل 
عليها ٠‏ ولا أحد يتعرض لها . 
والؤضيلة : هى الأنثى تلدها الناقة فى بطن واحدة مع ذكر ء فيقولون : 
«وَصلّت أخخاها 4 ؛ فلا يذبحونه للأصنام من أجل أخته. 
«ولا حام » والحام : هو الفَحّل الذى يحمى ظهر تفسه بإنجاب 
عشرة أَبْطْن ٠‏ فلا يركيه أحد بعد ذلك ٠‏ ولا يُحَمّل عليه ٠‏ ويترك لخدام 
الأصنام . 
هذه هى الأنعام المحلّلة التى حرّموها على أَنَفهم . بينما يأكلها خدَام 
الأصنام » وفى ذكر عدم تحريم تلك الأنعام رأقة بهم . 
وهتاك أيفا قوال :انلق اسحانه : 
نسانية زواج من الضّأن اثنين ومن المعرٍ اثنِين قل الذكرين حرم أم 
الأنشيين أما اشتملت عليه أرحام الأتنيين تبشونى بعلم إن كسم صادقين 609 
امن الاب ان ومن الف الت قل لكوي حرم أم لأسن أنا لتقت 
َيه أرحام الأيين أم كنثم شهداء إِذ وضاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترئ 
على الله كذبا ليل الثاس بغر علّم إن الله لا يهدى الْقَْم الظالمين 460 
[الأنسام] 
إِذن : فقد حَرَموا بعضاً مما أحل الله لهم ٠‏ وقالوا ما أوردة القرآن : 
)١(‏ كان الرجل فى اجاهلية إذا قدم من سفر بعيد ء أو برئء من علّة . أو نمته دابة من مشفة أو حرب قال: 


ناقتى سائبة آى : تسيب فلا ينتفع بظهرهاء ولا تُحلاً عن ماء ء ولا تمنع من كلا » ولا تركب . [ذكره 
ابن منظزر فى اللسان هاذة (منيب)] , 


ريس يا لرة سد 
طوللا دشن 
.. حمصص محص حص مص ص بحص بححبحصه 
8 وجعَلُوا لله مما ذرأ ”"' من الحرث والأنعام نصيبا فَقَانُوا هنذا لله 
برعمهم '" وهلذا لشركائنا فما كَان لشركائهم فلا يصل إِلَى الله وما كَانَ لله 
فهر يصل إلى شركائهم ساء ما يُحَكْمْونَ 679 4 [ الأنعام] 
« قل أرأيُم ما أنزل اللَهُلَكُم من رَزْق فَجَعَكُم مَنْهُ حرام وَحَلالا فلْآللَهُ أذن 
كم أم على الله تَفتَرُونَ © 4 1 
وهكذا تدخّلوا قى تحريم بعض الحلال وحَلَّلوا بعضاً من الحرام » وفى 
هذا تعلدٌ ما كان يجب أن يقتعرفوه '"؛ لأن الحق سسبخاته هو خنالقهم » 
وهو خالق أززاقهم ٠‏ وفى هذا كذب متعمّد على الله سبحانه ءٍِ 
ويقول الحق سبخانه بعد ذلك : 


+ وَمَاكل نأل يَنْررُودَعِلَأسَهألْحكَزِب يم 


مم 2# 
هده 


إِستَ أله َدُوفلٍ عَلَ لاس ولك 


عرف لانكن © #ه 


وهذه الآية توضح أن كل أمر بحساب 2 فالذين يفترون على الله الكذب 
سيجدوت حسابهم يوم القيامة عسيراً » فالحق سبحانه منزه عن الغفلة 6 
ولو ظنوا أنه لا توجد آخخرة ولن يوجد جساب ؛ فهم يخطئون الظن. 


(1)ذرا: خلق. والحرث: هو الزرع والثمار. 

(1) بزعمهم ٠‏ أى: بقولهم الكذب . [أسان العرب]. 

(8) وقد أجمل الح سنيحانه المحرمات من المطاعم فى قوله : قل لأ أجل فى ما أوحى إلى مَحَرّما غلى طاعر 
مك1 
ولا عاد فَإن ريك غفُور رحو (؛)) أ [الأنعام] . 


انكف 


_ 


عر رط 
شولة لوال 
2---5-2-2-2-2--2--17:370222 0-0-7 


ولو استحضروا ما أعذه الله لهم من العذاب والذكال '' ' يوم القيامة 
ما فعلوا ذلك » ولكنهم كالظّانَ بأن الله - سبحانه وتعالى - غافل عن 
أفعالهم ٠‏ وكأنها أفعال لا حساب عليها » ولا كتابة لها » ولا رقيب 
يحسبها . 

ثم يقول الحق سبحائه: 

إن الله سبحانه متففئل على كل نَخَلْقه - وأتتم ”متهم - بأشياء كثيرة ؟ 
فلم تحرمون آنفسكم من هذا الفضل ؟! ولو شكرت الله تعالى على هذا 
التفضل لزاد من عطائكم . لكنكم تنسون الشكر. 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
ترثن مواقم 
مِنْعْمَلٍ لاحك 066 وود إِذْتفِيصُونّ 1 
لكوك مويك منيتقال دروف الاض ولا 


يي صر عي عر ل مسر 


الشياء ولا" ضكرن ملك ولك ك2 ِلَاقَكتبٍ ة مَبينٍِ 


0 


(1) التككال: إيقنا اع العقوبة والعذاب على وجه يجعل عن يفعل هذا الفعل عبرة لغيرة ٠‏ وهذا تحر قوله 
تعالى : «والسارق رالتارقة فاقطمرا أيديهما جزاء بما كسا نكالاً من الله والله عير حكيم 000 جه [المائدة] . 
(1) المقصود بهم أهل عكة ء يقول الحق سبيحانه: #ؤأو لم يروا نا جبعلنا حرما أمنا وَينْخَطُف الام من حُولهم 
أقبالباطل يؤمنوت وبنطمة الله يككفررن 000 > [العتكبوت] + وقال أيضآ + ؤ أو فم لمكن لهم حرما آمنا يُجنئ 
له قمرات ككل شيم ردقا من دنا ولكن رهم لا يطْمُونَ 90 4 [القصصن] . 

(1) نفيضون فيه : أى: تندفعون فيه وتنبسطون فى ذكرء. ما يعزب: لأ يبعد» ولايغبب عن علمه 
سبحانه [لْبَاقَ العرب] : 





0 
شود ولع 
ج2١١‏ . ا لحمكطات :22ج هون نجوه 

والشأن: هو الحال العظيم المتميز الذى يطرأ على الأمر. 

ونحن فى حياتنا اليومية نقول: ما شأنك اليوم أو ما حالك؟ وهنا يجيب 
السامغ بالشىء إلهام الذئن حدث له أو فعله ٠‏ ويتناسى التافه من الأمور. 

ولذلك يصف الله تعالى نفسه فيقول : 

« كل يوم هو فى شأن 9© »4 [الرحمن] 

أى : لا تظنوا أن ربنا - سبحانه وتعالى - خلق النواميس والقوانين » 
وقال لها: اعملى أنت ٠‏ لا فهو سبحانه كل يوم فى شأن . 

ولذلك حين سئل أحد العلماء” : ما شأن ربك الآن ؛ وقد صّح أن 
القلم قد جف ؟ فقال: «أمور يبديها ولا ييتديها ». 

أى : أنه سسحانه قد رسم كل شىء » وجعل له زمانا ليظهر فهو 
ا ن يوم ا مُبَالغْ فى القيام على مصالحكم ؟ ولذلك يطمئننا 
سبحائة - وقد جعل الليل لنومنا وراحتتا - بأنه سبحانه قيوم لا تأخذه سنة 
ولا نوم ٠‏ وهو يراعينا. 

فالحديث فى الآية التى نحن بصددهنا سوجه لرسول الله له : 

«وما تَكُون فى شأن ..90© 4 [يونس] 

وشأن رسول الله عَللْه الذى يهتم به ليس المأكل ولا المشرب ؛ إنما المهم 
بالنسبة له هو بلاغ الرسالة بالمنهج ب «افعل وهلا تفعل». 

( وما تكون فى سَأَن وما تتلو منه من قُرآن . .69 4 0 


)١(‏ هو: الحسين بن الفضل . وذلك أن عبد اللدين طاهر دعاه ليفسر له ثلاث آيات أشكلت عليه ٠‏ منها هذه 
٠‏ الآية + فقال: إنها شئون يبديها لأ شئون يبتديها . ذكره القرطبى فى تفسيره (9/ /5851) , 


0 
حبومحصع تبصن مص صوصو وحص وح أده 
و#منه؛ هنا تمعنى اللام ٠أى:‏ ما تلوق ا وتعتدى تأبينداً لآيات 
القرآن . 
ومساك فى موضع آخخر من القرآن يقول الحق مسبحانه: 
نا خيناتهم "أفرفا .00> س 
أى: أغرقوا لأجل خخطيئاتهم. 
وهنا فى الآية التى نحن يصدد خواطرنا عنها نفهم ما تكون فى شأن 
وما تتلو لأجل هذا الشأن من قرآن ٠‏ فالنبى لله فى شأن هام هو الرسالة » 
ويتلو من القرآن تأبيداً لهذا الشأن وهو البلاغ بالمنهج . 
ويدخل فى هذا الشسأن ما هوض رسول الله عله فيه حسب قول الحق 
سيحانه: 
وما آثاكم *" الرسول فخذوه وا تهاكم عنهُ فانتهوا. . © #4 [الحشر] 
ومثال ذلك : تحديد كيفية الصلاة وعدد ركعات كل صلاة ؛ وكذلك 
نصاب *' الزكاة » وهذه أمور لم يأت بها القرآن تفضيلاً ٠‏ ولكن جاءت بها 
الأحاديث النبوية. 


إذن: فهناك تفويض من الحق للرسول لله ليكتمل البلاغ بمنهج الله ؛ 

بنصوص القرآن » وبتفويض الله تعالى له أن يشرع . 

(1) ما تسلو له: أى : لهذا الشأن. وهذا يترافق مع ماذكره القراء والزجاج أن الهاء في ١منه ١‏ تعود على 
الشأن » اى : محخدث شأنآ : فيتلى من أجله القرآن ٠‏ فيعلم كيف حكمه: ذكره الترطيى فى تفسيرة 
ا 

(1)هم قوم نوج عليه السلام . 

(؟) آناكم : أم ركم . 

(2) نصاب الزكاة : هو المقدار الذى إذا بلغه مال المسلم أو ماشيته أو تجارته وجبت فيه الزكاة » بالمقادير التتن 
حددتها السنة: 


ور 

ات حومححوص حو :5 52:22 

إذن: فكل شأن رسول الله لله إما بلاغ عن الله بالنص القرآتى » 
وإما تطبيق فعلىئ للنض القرآتى بالحديث التبوى»ء وبالأسوة التى تركها 
لنا مله فى سنّته. 

والحُجَّة على الحكم - أى حُكم - يأتى بها القرآن : فإن كانت الأحكام 
غير ضادرة من الله مباشرة ٠‏ فيكفى فيها أنها صدرت عن رسول الله عله 
بتفويض من الله تعالى ليشرع . 

ويلك ترد سل التأققية انقو 15 يقتري م سيك روسل الله 
لله قالوا: #بيننا وبيئكم كتاب الله مروهلاكيْي أن وخر السلايك: سر 
الله عله - فعلاً » أو قولاً ٠‏ أو إقراراً. 


ثم ينقل الحق سبحانه الخطاب من المفرد إلى الجماعة فيقول جل شأنه : 


« ولا تعملُون من عَم ل إلا كنا عَلَيِكُم شهرذا .. 9 © [زيؤشين] 
وفى هذا انتقال للسامعين للقرآن ٠‏ المبلّعْ إليهم هذا المنهج » فكل عمل 
إتما يشهده الحق سيحانه . 


والعمل هو مجموع الأحداث التى تصدر عن الإنسان » فكل حدث 
يصدذو من الإنسان - ولو ينية القلب - يسمى عملا + لآن عمل القلوب هو 
النهد ولكن إذا تار ادك من اللتعان كانااقولا :7]ة سر ادك من 
بقية الجوارح كان فعلاً. 

وهكذا ينقسم العمل إلى 3 قسمين: قول ٠»‏ وفعل. 
(1) عن المقدام بن معد يكرب أن رسول الله له قال: ٠يوشك‏ الرجل يتكىء على أريكته يحدّث 

بحديثى فيقرل: بيئى وبينكم كتاب الله : قما وجدنا فيه حلالاً استحطلناء » وما كان فيه حراماً خرمثاة » 


وإن ماحرم رسول الله عله كما حرم الله 8. أخرجه أحمذ فى مسنده (4/ 13) والترمذى (7534) 
وابن ماجه )١5(‏ والدازقطنى (587/4) فى سنئهم ؛ واللفظ للدارقطنى. 


0 
:222202922 ا 122 ١ض‏ 
وقد اخّضَ حدث اللسان باسم القول ؛ لأن أضل مستندات التكليف 
كلها قولية. 
ثم يقول الحق سبحائه: «إِذْ تفيضون فيه» أى: تسرعون إلى العمل 
بنشاط وحيوية وإقبال مما يدل على حسن الاستجابة للمنهج فور أن يبلّغْه 
الرسول. © . 


والإقبال على العمل التكليفى بهذا الشوق . وتلك اللهفة » وحسن 
الاستقبال . وإخلاض الأداء . كل هذه المعاتى يؤول إليها قول الحق 
سبحانة : طإذ تفيضرت فيه4 كما يفيض ماء الإناء إذا امتلا لينزل. أى: أن 
تقبلوا على أعمال التكليف بسبرعة وانصياب وانسكاب . 


وقد قال الحنق سبحانه : 8 فَإذا أفضتم 


سوبي 


7 نك فى الذهاب مسرعين ؛ لأنكم أديتم شك أخذم عنه 
طاقة 4.وتقيلوت بياعلن تساف ثاقء 

إذن+:قالحى سبغانه يشهبد كل عمل سكو الكن,مناذا عن النِيّاتَ 
وما يت فيها من خواطر؟ 


ها هو الحق سبحانه يخبرنا أن كل شىء مهما صضغر واختفى قهو معلوم 
ومخسوبت. 


يقول الحق سبحانه: 


لالتاي ‏ 77_271 2727 يي 7777 يي 5777 

(5) يسن الإناضة من قرف يبذ قروب القسس به وكين بإلكينة رفقا بلاس ؛ لآق فلا الموم يناجم فيه 
الناس ويدفع يعتضهم بعضآً ١‏ ولذلك سميت إقاضة . انظر فقه السنة (218//1) وقد ثبت عته مه أنه 
كان يضم إليه زمام ناقنه دحتى إن رأسها ليصيب مورك رحله + ويقول بيده اليسنى : أيها الناس السكيئة 
السكينة ١‏ أخرجه مسلم فى صعديحه (17348) من حديث جابر بن عيد الله. 

(؟) شرعت فى الأمر : بدأته ودخلت فيه. 


ذا 


مَن عرفات . .0529 4 [البقرة] 


مر يس 
سوك لوسر 


9.-- 0-2و 


وما يعزب عن رَبك من مَفقَال ذَرّة فى الأرض ولا فى السُمَاءِ ولا أصْفْرٌ من 
ذلك ولا أكبر لذ فى كناب مبين 69 »4 أبونين] 

أئ: أن كل أسورك٠‏ وأمور الخلق + والخلوقات كلها معلومة كله 
تعالى » ومكتوبة فى كتاب مبين واضح ؛ فلا أحد بقادر على أن يختلس 
حركة قلب . أو يختلس حركة ضمير »وكلمة «يعزب؛ تعنى: يغيب 
ويختفى . 

والحق سبحانه يخبرنا أنه لا يضيع عنده جزاء أى عمل أو نية مهما بلغ 
العمل أو النية أدنى درجة من القلّة . 

ولم يوجد عند العرب ما يضرب به المثل على الوزن القليل إلا الدَره ع 
وهى النملة الدقيقة الصغيرة جذاً » ثم أطلقت الذرة على الهبّاء الشائع فى 
الجواء ويمكنك أن ترى هذا الهبّاء إن جلست فى حجرة مظلمة مغلقة » 
ثم دخجلها شعاع من ضوء ؛ هنا ترى هذا الضوء وهو يمر من الشقب وكأنه 
سهم ؛ وترى مكوئات هذا السهم من ذرات الهباء المنحركة المرجودة 
فى اجو . تلك النارات التى لا تراها وأنت فى الضوء فقط أو فى الظلام 
فقطء ولكن التناقض بين الضوء والظلام يبرزها. 

وأنت لا تدرك الشىء ولا تحسه لأمرين: إما تشاهيه فى الصغرء 
وإما لتناهيه فى الكبر ؛ فلا تحيط به » وحين تقدم العلم التطبيقى 
اععرمو ارال فال كد السية المتتافتى اكووالنطر الآفدة 
أو ملايين المرات. 

وأنت لو وضعت جلدك تحت عدسة المجهر فسترى فنجوات وكأنها آبار 
لم تكن تراها أو تمسها من قبل ؛ لأنها بلغت من الدقة والصّغر بحيث 





٠28و‏ بصتلحوح حبك 
لا تستطيع غيناك أن تدركها » فإن رأيتها بالمجهر كبرت فخرى 
فنجوات وتعاريج وعُلُواً وانخفاضاً - مهما كان الجلد الذى تراه 
تحت للتجهر تاعس . 


وكذلك أنت لا تقدر على إدراك الشىء الضخم . وقد تفضل بينك وبين 
الشىء الكبير مسافة ؛ قثرآه:أضغر هن حجمه + وكلما ابتعد ظْفْر + قأنت 
إذا رأيت - مثلاً - رجلا طويلاً على مسافة كبيرة ء فأنت تراه وكأنه طفل 
صغير ٠‏ وكلما اقتربث منه زاد طوله فى غيئيك . 

إذن: لا الضخامة ولا البُعد . ولا القلّة تمنع من علم الحق سبحانه لأى 
شيع 

وقد خاطب الحق سبحانه العرب بأصغر ما عرفوه + وهو الثرة ء أى: 
النملة الصغيرة. 

وأنت إذا وطأت ثملة فى أرضص رملية فهى لا توت . بل تدخل فى 
فجوات الرمل ٠‏ وتجد لنفسها طريقاً إلى سطح الأرض مرة أخرى. 

قلدييْن افق سيحانةتهطه المسالةاحين تمك عن سليتحاق > عليه 
السلام - فى وادى النمل ء فقال تعالى: 

<. انيلا بابها ظدُلٌ اكوا ستعنكم لا يكم نيا 


0 


وجنوده وهم لا يشعرون 69 »4 [التمل] 
لأنهم لا يرونهم 1 لحجمهم المتناهى فى الضغر ِ 
وهكذا يعطينا الحق سبحانه بياناً عن كل أمة فى الحياة » وأن من بينهم 
جنودا تتحرسون بيقظة كالتملة قامت بإنذار قومها من سليمان وجنوذه 6 





وش را ل 
شولك بترن 


5952564: اضر حوت حووو:‎ ٠ 


لأنهم لن يروا النمل الصغير” 

إدَنَ: الذر ما أن يكون النمل الصغير.»:وإما آن يون الدرات:الهبائية 

وأراد الله سبجانه أن يضرب لنا مثلاً بإحاطة علمه فى أنه لا يعزب عنه 
ال 

ويعزب ٠‏ أى : يغيب ٠»‏ ويقال: «هذا البئر ماؤه عازب» ٠‏ أى: قادم من 
عمق بعيد » ويحتاج استخراجه إلى دَلُو وحبال طويلة. 

وس الرقل اللاي سحن سماد 

وقول الحق سيخانه: « وما يعرّبْ 4. أى: لا يبعد ولا يغيب عنه أصغر 
قت غنول قن شوم 

يقول سبحانه ذلك ؛ ليطمئئنا أن كل خاطرة من خواظر الإنساتن 
إنما يشهدها الله ١‏ ويَعْلَمُّها » وهو المّجَازى عليها. 

وإن استطاع اسع ا » فلن يستطيع أن يُعمَّى 
عل كفنا الستفاء.”" 

ومتجالة الذرة والعشر دقل حجنا اق سبحانهة 


(1) قال تعالى : فإ وخر لمليْمان جنوه من الجن والإنس والطير فهم يوون 069 #[التمل] وسار سليمان 
مركبه العظيم هذا  :‏ حقئ إذا أنوا على راد العلل .. 49 » [التمل] أى : مرا على وادى التمل فقالت 
غملة لإخرائها : 9 اذخلوا ماكتكُم لا يحطمتكم سلبان وجنرده وهم لا بَشْعُرُون 69 ب [التمل] فنهى 
حافت على النمل أن نحطمها الخيول بحوافرها فأمرتهم بالدخول إلى مساكتهم ٠ ٠‏ قفهم ذلك سليمات : 
ع فِِسْم ضاحكا من قولها وقال رب أوْرْعَى أن أشكر نعْمَتك التي أنعمت على وعلئ والدئ وأن أعمال صالحا 
ترضاه وأدخلنى برحتك فى عبادك العالحين (55) 6[النمل] . أى : الهمنى أن أشكر نعمك النى أنعمت 
بها على من تعليمى منظق الطبر والخيوان وعلى والدئ بالإسلام لك ؛ [ابن كثير : #/ /81 1924-5 . 

(1) عن ام سلمة قالت ؛ قال رسول الله #: «إنكم تختصمون إلى » وإنا أنابشر . ولعل بعضكم أن يكون 
لحن بحجته من بعض ٠‏ قأقفى له على نحو ما أسمع منه . فمن قطعت له من خق أخيه شيعا 
فلا يأخذه . فإنما أقطع له به قطعة من النار ؛ أخررجه البخارى فى صحيحه ( )وم لم 411910 








فق 
:2:98 زح اده 


535 امهم 


طفمن يعمل مثقال ذرَة خيرا يَرَهُ © ومن يَعْمَلْ مشقال ذَرّة شرا 
يره 2 4 [الزلزلة] 

هذا للمتساوى فى الثقل والوزن » أما إن كان أضغر من الذرة : فقد 
ذكره الطب متيحابة مدا فن الآية المن تصن ينيد عتواطرنا عئها هاق: 

«إولا أصغر من ذلك ولا أكبر . .60 » ليوتى] 

وعلى زمن نزول القرآن الكريم لم يكن أحد يعرف أن هناك ما هو أصغر 
من الذرة » وكنا جميعاً حتى ما قبل الحرب العالية الأولى لا نعلم أن هناك 
شيعا أصغر من الذرة + وكان العلماء يعتقدون أن الذرة هى الجزء الذى 
لا يتجراً ؛ لأنها أصغر ما يقع عليه البصر » فضرب الله مثلاً بالأقل فى 
زمن نزول القرآن. 

ولما تقدم العلم بعد الحرب العالمية الأولى واخترعت ألمانيا آله لتحطيم 
الذرة قيل عنها : إنها آلة تخطيم الجوهر الفرد. أى: الشىء الذى 
لا يتقسمء وهذه الآلة مكونة من اسظوانتين مثل اسطواتى عصارة 
القصب » والمسافة بين الاسطواتين لا تكاد تُرّى . وححين خَتلّمت أكانياءها 
قل عنه «الجوهر الفردة تحول إلى ما هو أقل منه . وتيت الذرة. 

وقد جعل الحق سبحانه المقياس فى الصغر هو الذرة. 

وحين اخترعت ألمانا تلك الآلة توجّس المتضلون بالدين وخافوا أن 
يقال: إن الحق سبحائه لم يذكر ما هو أقل من الذرة ؛ ولكنهم التفتوا إلى 
الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها . فقرأوا قول الحق سبحاله: 

ف وما يعزب عن رَبك من مُعْقَال ذرّة فى الأزض ولا فى السّمَاء لا أصْغْرَ من 
ذلك ولا أ إلأفى كاب مين 9 4 بون] 


ل 
٠١.‏ ححمحص ج ووجت 22996252222 
وما يعرّب» | ئ: : لا يسعد أو يغيب #عن رَنك4 أى: عن علمه 
«إمن مثقال ذرّة 4 1 در 3 


وقديماً قلنا : إن البعض يقول: إن #من» قد تكون حرفا زائداً فى 
اللغة » كقولنا: «ما جاءنى من رجل» وتعرب كلمة #من1: حرف جر 
زائد » و«رجل»: فاغل مرفوع بالضمة الظاهرة التى منع من ظهورها 
اشتغال المحل وهو «اللام» بحركة حرف الجر الزائد. 

ولكن فى كلام الله ليوك دس قراس أل داف لول 

«إمن مثقال فر 4. أى: من بداية ما يقال له «مثقال». 

ويقول الحق سبحانه فى آية أخرى: 

«وقال الْذين كَفْرُوا لا تأتينا السّاعة قل بلئ وربَى تيد تيلكم عالم الغفيب 
لا يعرْب عَنْهُ مقا در فى السّمْسوات ولا فى الأَرْض ..4020 2 [سبا) 

وكلمة #وربى4 مُقْسَم به » وحرف «الواو» هو حرف الجر » ولم يأت 
هنا بالشهادة ؛ وجاء بالغيب ؛ ولم يأت بعلم الغيب فى الآية التى نحن 
بصدد خواطرنا عتها. 

وعالم الشهاذة ؛ تعتى : أنه عَالم بكل ما يشهد : ويظن البشر أنها غير 
مُحَاط بها لعظمتها ؛ أو لأن الله غيب فلا يرى إلا الغيب ؛ ؛ لكن الحق 
سبحانه يرى ويعلم الغيب والشهادة. 


(1) «حرف الجر الزائد 4 مصطلح نحوى يقصد به النحاة الزيادة اللفظية فى الكلام . والحق أن حروف الجر 
«الزائدة » تلك ليست بزائدة لأن لها وظيفة بلاغية . فكلمة #من ؛ فى جملة ٠سا‏ جاءنى من رجل » تفيد 
تأكيد معنى النغى . وهناك مثال آخر كثيراً ما يذكره فضيلة الشيخ فى مقولاته ٠‏ يضرب هذه الأمثلة ؛ 
لآن الحرف ما دام موظفاً فلا يكون زائداً . فيقول :اما معى مال ؛ و هما معى من مال6. فكلمة امن 8 
لوك لوالا ا ردير و0 
معى مال؟. 





سرع عه سد 
شولك لوس 
صمح محص ح محص صمحو بححبحصوارسه 
لقد قال الحق كلمة «مثقال ذرة ثلاث مرات: 


مرة حين قال سبخانه: 9 فمن يعمل مثقال ذَرّة ...0 4 [الزلزلة] 

ومرة حين قال هنا: 

هن مثقال ذرّة فى الأَرض ولا فى السَّمَاء . .059 4 الرشى] 

وجاء ي «فن» هنا ليبين أنه لا يغيب عن الله تعالى من بداية ما يقال له 
#مثقال». 


وقال الحق سبحائه فى موضع آخر: 

«إلا يعزب عنه مثقال ذرّة فى السّموات ولا فى الأرض ..4)20 [سبا] 

وجاء بالسموات أولاً . وجاء فى الآية - التى نحن بصدد خواطرنا 
عنها - بالأرض أولا ؛ وهوافى الآيتين ينكلم عن غلمه للغيب ٠"‏ فيأتى 
يمنقال الذرة ويقدم السماء ويأتى بها مفردة ٠‏ ثم يأتى بما هو أقل من الذرة 
ويقدّم الأرض , 


وهنا كله من إعجاز أساليب القرآن التى أراد البعض من المستشرقين أن 
يعترضوا عليها ؛: وكانت ججميع اعتراضاتهم نتيجة لعجزهم عن امتلاك 
مَلَكة الأداء البيانى . 


وإِنْ عرضنا الرد على تساؤلاتهم جد أن لق سبحانه قد الأرض فى 
الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ؛ لأنه سبحانه يتكلم عن أهل الأرضن: 


(١)غاب‏ الشىء يقبب غيب : استشر عن الحين آرعن علمم الإنسان فى المعتوى . والغيية : أسم هرة من 
غابه ‏ أى : ذكرء فى غببحه بالسوء كاغتابه ٠‏ قال الحق : ل ولا يغب بسكم بمْعنا © » [الحجرات] 
والغيبة : اسم هيكة منه . والغبب مصدر ويسمى به من غاب واستمر : يقول الحق : ج الذين ينوت 
بالغيب .. (429 [البقرة] كاسبنة والنار والملالكة واللين + وجمعه غيوب . يقول الحق !لإإنك أنت علام 
البو 29 »م [ الائدة] - 


ور 

ات .> حك تح +25 +22 52+22 

«إ ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تُفيضون فيه ٠‏ 059 #[يونس] 

وجاء أَيضا بالسماء 03 وهى السماء الدئيا الم يراها أهل الأرض . 

أما الآية الأخرى فهو سبحاته يقول: 

«(وقال الذين موا لا تنا السماعة قل بلئ ورنى فيكم الم اليب 
لا يعرب عنه مثقال ذرّة فى السُموات ولا فى الأرض ..(20) #4 [نبا] 

والكلام هنا عنن الساعة 2 وعلمها عند الله تعالى 6 ولم تنزل من 
السسوات إلن .السماء الدنينا حتي تقول اللمحكلفين فى الأرض؟ ازمر 
ها هى الساعة . 

ولذلك جاء الحديث هناعن السموات أولاً ؛ لأن علم الساعة عند 
زبى ولق يتزل إلا مشيسه سوحانها:. 

وهكذا جاء كل أسلوب لا بإجمال المعنى ١‏ ولكن بدقة جزثياته » فتكلم 
فى الآية التى تحن بصدد خواطرنا عنها . وآية سيأ عن العلم والذرة » 
والسماء والأرض ٠»‏ وكل آية جاءت الكلمات فيها بتقديم أو تأخير يناسب 
مجالها. 

ثم يقول الحق سبحانه : #إلأفى كتاب مين "' 69 4 (يونس] 

ولنا أن نلتفت إلى أن الاستثناء هنا لا يُخْرج ما قبله » بل كل شىء 
)١(‏ بان الشئء يبين بياناً ظهر واتضح ؛ فهو بين وهى بيئة . أى : ظاهر وظاهرة » ويستعمل البين والبينة 

بمعنى المظهر والمظهرة والمرضح والموضحة . 

يقول الحق سبحاله : ف كم آنيناهم من آية بين .. 0:3 © [البقرة] والبينة تستعمل بمعنى الحسجة والبرهان » 

ونوله : ا فد جاءكم من الله نور وكتعاب مين (*:70:[ المائدة5 أى : موضح للبحق اسم فاعل من أبان 


المتعدى . وقوله ؛ # وهر في الخصام غَبْرٌ مبين 403 [الزخرف] أى ؛ غير مظهر [حرف ب من : 


“ممرس الأقدم] 


مدر يه 
10 
جح جوحعهه و2 وج وج روحت ,حتت :1ه 
مكتوب فى الككتات المبين » ونحن فى الدنيا نجد الإنسان إن كان له دين عند 
آخر قلهو يحخفظ بالوثائق المكتوبة التى تُسِجُل نا له وما علينه. :ولكن ٠‏ 
أيحتقظ الحق سبحانه بأعمالنا ونياتنا مكتوبة كتحجة له . أم ححجة لنا ؟ 
إنه سيحانة يعلم أزلاً كل أعمالنا » ولكنه يُسجُل لنا بالواقع تلك 
الأغمال والئيات ؟ لنعلم عن أنفسنا ماذا فعلنا : لتنقطع حجة من أساء إذا 
وقع به العقاب. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
6 5 2 - ء# عو لىع كله 
2 ألْدَات أَوَليآء اه لاحَوَف عليه وَلَاهُمْ 
9-0 
محرت © هله 


وجاءت هذه الآية بعد كلامه الحق عن نفسه سبحانه يأنه عالم 
الغيب ؛ ولا يخفى عليه شنىء » وشاء الله سبحانه بذلك أن يعلمنا أنه قد 
يفيض على بعض خلقه فيوضات الإمداد على قَدْر زياضات المرتاضين ؛ 
قَهُبْ أن الله قد امتن عليك بتفحة ٠‏ فإياك أن تقول إِنْها من عندك » بل هى 
من عند عالم الغيب سبحانه الذى لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا قى 
السماء . 

وعلى ذلك فلا يقال: إن فلاناً قد عَلم غيباً لأنه ولى لله » بل لتقل : «إن 
فلاناً مُمَلَّمٌ غَيْبء + لأن الغيب هو مآ غاب عن الناس » وما يغيب عنك 
ولا يغيب عن غَيرَك فهو ليس غيباً مطلقاً: 

ومثال ذلك: الرجل الذي سرق منه شىء . هولا يعرف أين يوجيد 
الشىء الذى شرق منه » ولكن اللمن يعرف . وكدلك من ساعد اللص 
وأخفاه وأخفى له المسروقات ٠‏ كل هؤلاء يعلموت ٠‏ وأيضاً الجن الذين 
كانوا قى نفس مكان السرقة يعلمون » وهذا ليس غيباً مطلقاً. 





2# 
شودظ لولس 


١:‏ وحص بحو مص و ومح حص وص ص بح 

وأيضأ أسرار الكون التى كانت غيباً موقوتاً . مثل جاذبية الأرض ٠‏ 
والسالب والموجب فى الكهرباء ٠‏ وتلقيح الرياح للعكات ‏ لبرل الماء » 
كل ذلك كان غيباً قتى زمن ما ء ثم شاء الخق. سبخانه فحدّد لكل أمر منها 
ميعاذ ككف ٠‏ .قصازت أمورا مشهوزة:-. ٍ 

وقد شاء الحق سبحانه ذلك ؛ ليعمل الإنسان ويجتهد ليكشف أسرار 
الكون. 
كشفا آخر ؛ لأن الله تعالى قد أذن لذلك الككئنف الذى كان غيباً أن يرلد » 
وإن لم يبحث عنه أهل الأرض . 

ومن اكتشف «البنسلين؟ رأى العفن الأخضر خول بعض المواد العضوية 
فبحث عن أسرار ذلك . واكتشف «البتسلين» . 

و#أرشسيدس؛ الذى اكتشف قانون الطفو . واستفادت مته صناعات 
السفن والغواصات ٠‏ وكل ما يسير فى البحر ١‏ وقد تم اكتشاف قانون الطفو 

إذك: ففى الوق غيب قد يصير مكتهدا» إما بمقدمات يتابعها خَذن الله 
بالبحث » وإما أن تاتى صدفة فى أثناء أى بحث عن شىء آخر. 

ومثال ذلك: عصر البخار الذى بدأ من رجل رأئ إناء مغَطى يغلى فيه 
الماء . فظل غطاء الإناء يرتفع لِيُخْرج بعضاً من البخار » وانتبه الرجل إلى 
١(‏ )يول سبحائة : « وأرسلنا الزياح لواقح فانزلنا من السّماء ماء فأسْقيْعَاكُموهُ وما اهم له بخازنين 413 4 [الحجر] 


والرياح لراقح أى ؛ أنها تحمل حيوب اللقاخ التى تلقح بها النبات والشجر أو أنها تدر البحب 
الينزل منها الماء. [بتصرف من اللأن]. 





2 
حررح توحتح هتحت هت جح هده 

أن البخار يمكن أن يتحول إلى طاقة تبر العربات التى تسير على عَجَلٍ ٠‏ 
وهكذا جاء عصر البخار. 

إذن: قميلاد بعضض من أسرار الكون كان تنبيهاً من الله تعالى لأحد عباده 
لك .يتأمل: + لتكتضف .سرامن :تلك الأسرار”” 

وأغلب أسرار الكون تم اكتشافها صدفة ء لنفهم أن عطاء الله بيلادها - 
دون مقدمات من الْخَلْق - أكثر نما صل إليه بالعطاء من مقدمات الخلق . 

ولذلك تعد التعميمر الأداقئ :فى الفسرآت عن لرَيّنَ الغعسب : 
تعبيراً دقيقاً لنفهم أن هناك غنيباً عن التاق جميعاً وليست له 
مقندمات ء: ولايشاء الله نبحائه له'ميلاداً : واسعأثر الله بعلمة ؟ قلا 
يغلمه إلا هر سبحانه . 

لمن بن اديه ونا حلفم ولا عوط بشم من عه إل نا 
شاء . .623 4 [البقرة] 

هذا هو الغيب الذى يكشفه الله سببحانه لهم ٠‏ إما بالمقدمات » 
أو بالصدفة » وقد نسب المشيئة له سبيحانة والإحاظة من البشر ١‏ وهذا 
هو غيب الابتكارات . 

أما الغيب الآخجر الذى لا يعلمه أخد إلا هو سيح_اته ولا وليه 
إلا الرسول لله + فيقول الحق عنه: 
(1) من الغيب ها يعبر مشاهدأ عند الإذن بميلاده يأمر الله سببحانه ٠‏ إما بمقدمات آر بغير مقدمات رحمة 


البشرية ٠‏ مضداقاً لقوله تسالى ‏ أت أمرْ الله فلا عجره .. (:0[ التحل] ؛ وهتاك غيب لله 
لا يظهزه لأحد إلا من ارتضى من رسول . 





برل عر سد 
شوملا لولس 
2 صصص مص صبوححمحصحصمححهونه 
«عالم الغيْب فلا يظهرٌ "على غَيْه أحَدا (3© إلا من ارتضئ ٠‏ 
رُسول ..9) 4 [الجن 
إذن: فالحق سبحانه يفيض من غيبه الذاتى على بعض حَلْقه » والقرآن 
الكريم فيه الكثير من الغيب ١‏ وأفاضه الله تعالى على رسوله يله ٠‏ وتحققت 
الأحداث كما جاءت فى القرآن. 
والحق سبحانة يهب بعضاً من خلقه بعضاً من فيوضاته ٠‏ وقد أعطى الله 
سبحانه رسوله عَلله بعضأ من الهبّات وحدّد من يعطيه بعضاً من الغيب ؛ 
إلا من ارتضئ م من رُسُولٍ 4 [الجن] 


وق لةة,المسسر ١‏ لآة#اللسول 8#" انوة” عوقان جالع 

سيكخانة: 
«أفد كان لكم فى رسُول الله مو حَسَه لمن كان يريجو الله وَاليَوْم 

5 وذكر الله كثيرا 09 #4 [الأحزاب] 

/ صل جل الويول 8 ومشجية انيه 4 تعالى عب يراها 

النورانية . وك خف اليةالبرس. قزق ٠‏ 10 0 

هى من عطاءات الله تغالى. 

)١(‏ ظهر الشىء يظهمر ظهورا من باب فتح بمعنى تبين ١‏ وبرز بعد الخفاء ٠‏ قال الحق : لفل إنما حرم رفي 
الفواحش ما ظهِر منها وما بطن .. #55 [ الأعراف] وظهر على خصمه غلبه + يقول الحق :أ إنهم إن 
يظهروا عبكُم يرجموكم .20 [الكهف] أى : إن يتتصروا عليكم يقتلوكم رمياً بالحجارة ؛ وأظهر 
الرجل على عدوه نصره عليه حتى تكن منه ١‏ وفنه قسوله تغالى : < ليظهرهُ على الذيسن كله به 
( العوية]أى : لينصره على جميع الأديآن (حرف الظاء - القاموس القريم) 

(؟) الأسوة: الفدوة . [لسان العرب : مادة (أسنى)] . أى: الآقتداء بفعل الغبز وإتخاذه مثلاً يحتذئ ١‏ 
سواء آكان فى الخير أو فى الشر : وشاع استخدامها فى الخير. 





ل 
سودلا لوسدن 
حمعصت بححمت صصص حص موصن وحصو اعت 
وانظر إلى دقة القرآن حين يقول: 
ظ وعدده مفاتح الْغيْب لا يعلَمُها إلذ هو ""'. .9 4 [الأنعام] 
أى: أنه سبحاته لم يُمْط مفتاح الغيب لأحد ؛ والولى من أولياء الله إنما 
يأخد الهبة.مته سبحانه 6 لكن مفتاح الغيب هو عند الله وحده, 
وعندما نتأمل قول الحق سبحائة: 
5 ألا إن أوليَاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحرئورت 0 #4 1 
نجد أن كلمة «ولى» من وليه ٠‏ يليه » أى: قريب منه ه وهو أول مَفرّع 
يفزع إليه إن جاءه أمر يحتاج فيه إلى معاونة من غيره ٠‏ وإن احتاج إلى 
نصرة فهو ينصره ٠‏ وخيره يفيض على مَنْ والاه. 
ومن يقرب عاناً يأخذ بعضاً من العلم ء ومن يقرب قوياً يأخذ بعضاً من 
القرة ؛ ومن يقر اغنيا ' إن احتاج 1 فالغتى يعطيه ولو قَرْضاً. 
إذث: فالوكى هو القريب الناضر المعين الموالى . 
وتطلق «الولى» مرة لله سبحانه » وقد قال القرآن: 
«إفائله هو الولى 3 .كاة [الشورى] 


(1) قال الؤجاج : جاء فى التفسير آنه عنى قوله : إن الله غندة عم السّاهة ويترَلَ الغيث ويطم ما فى الأرحام 
وما تدرى نفس مُاذا تكسب غدا وما تدرى نفى بأ أرض قرت .. (4])23 [لقمان]. ثال: فمن ادعى أنه 
يغلم شيثاً من هذه الخمسى فقد كفر بالقرآن ؛ لأنه قد خالفه . [لسان العرب : مادة (ف تح )]. 

(") نغول اللغة: الولى : هو القَريب بالنسب أو بامحخية آو بالطاعة» أو الرثى المديق : وهو ضد العدر : 

والولى : المطر بعد المطر والولى من يلى آمر إنسان ٠‏ ريقوم علي شكونه + كالوكيل ٠‏ ويجمع على 

أولباء...وازنياء ء الله هم المؤمنون المتقون + يقول الحق :مز ألا إذ أرلياء الله لا حواف علبهم ولا هم يحزئرت 
«5+) الذين آشْرا وكانوا عقون 9 ا يونس] والولى زلا اللاراار مايه + وتولى هومتهج الله 
بالسلوك للهداية + ولذلك يقول مبخانه ؛+: لهم التشرئ فى الحياة الدنيا وفى الآخرَة لا يديل لكلمات الله 
ذلك هو الفوؤٌ اليم 59 ب [يونس ] احرف الراو - القاموس القوج) . 





0 
ك١‏ حوحص تت وح صم ص حص ممصو وص حص مص 
لأنه سبحانه القريب من كل خَلّقه » عكس الْخَلْق الذين يقتربون من 
مشيواز تباقنون سسب إنتكاناتيم ؛ أما الله سبحانه وتعالى فهو الولى 
اللي ٠‏ فظربه من نلق لا يبعده عن نلق . ولا يشغله شىء عن شىء ء 
فهو الول الحق ».وهو ستبحاقة يقوال 


ه هنالك الولاية لله الحق . .69 4 [الكيف] 

فمن يحتاج إلى الولاية الحقّة قليلجأ إلى الله ؛ وهو سبحاته يفيض على 
الأوفياء لمنهجه من الولاية . 

وتحد التعبير القرآنى الدقيق : 

ظ الله ولئ الذينَ آمنوا . .6250 #4 [البقرة ] 


فهو سبحانه يقرب من عباده المؤمنين ٠‏ والمؤمنون يقربون من الله تعالى 
فى قول الحق سبحانه : 

< ألا إث أُوليَاء الله .. و » ارس 

إذن : فالولاية المطلقة لله ٠»‏ وإن قيّدت بشىء مضاف ومضاف إليه ٠‏ فهى 
مزةاك ومو الزسيى للع وير كر من:0ه ا للعومد 

والحق سبحانه لا تحكمه قوانين ؛ فيطلاقة قدرته سبحانه إذا رأى فى 
إتسان ما خخَصلة من خخير » فيكرمه أولاً » فيصير هذا العبد طائعاً من بعد 
ذلك ء 

وتسمع من يقول: إن فلاناً قد خطف من المعصية أى : أنه كان عاصياً » 
ثم أحب الله تعالى ختصلة خخير فيه » فهداه. 

ومثال:ذلك: الرجئل الذى.منقى كلباً ٠‏ بل احثال ليسقية:بأن ملا خفّه 





في 

شودة وامطرن 
حمحعت :1:25 +65 هت 
بالماء من البشر تيروى ظمآأ الكلب ؟ فغفر الله - سبخاته وتعالى - له 


421 


سيثاته 
هذا الرجل لم يكن ليروى الكلب تفاقاً للكلب ١‏ ولكن لأن الرجل شعر 
بالعطف على كائن.ذى كبد رطبة . 
إذن: فليست المائل عند الله تعالى آلية أو ميكانيكية » بل طلاقة قدرته 
مسبحانه تقدر كل موقف كمااقدّرت اختلاف الى , ولذلك قال سبحائه: 
ومن آياته حَلوًا لموات والأرض راختلاف أل 0 
وألرانكُم ...هص »4 [الروم] 
فليى عند الله تعالى قالب يضع فيه الخلق : يل سبخانه يخلق الطؤيل 
والقضير والسمين والرفيع والأشقر والزتجى ٠‏ وهذا بعض من طلاقة 
قدرثه سبحانئه » وبرجمعه سبحانه قرت من خَلْقه الذين آمنوا أولاً ٠‏ 
فاو عمف ايه ومء . 2 
وقربه سبحانه منهم :8 يخرجهم من الظلمات إلى النورٍ . .6290 © [البقرة] 
قمن يتبع المنهج يأخذ النور ٠‏ فإذا علم الله سبحانه عمله بمنهجه فهو 
سبحانه يقربه قُربآً أكثر فيعطيه.هبة اصطفائية يراها الذين حوله وقد 
يقتدون يه. 
والحق سبحانه يريد من المؤمن الأدب مع نلق الله » فإذا علم سيئة عن 
إنبان قعل أن مها لكن اللي عمال يعو السكز وبح قن نس 





(١)وذلك‏ أن أبا هريرة ررى أن رسول هل تأ قال : * بينما رجل مشى بطريق اشتد عبليه العطش ١‏ فوجد 
بثرأ فنزل فيها فشرب . ثم خرج فإذا كلب يلهث + يأكل الثرى من العطش ٠‏ فقال الرجل : لقد بلغ هذا 
الكلب من العطش مثل الذى كان بلغ نى ٠‏ فنزل اليثر ؛ فملا خغه ١‏ ثم أمسكه بغيه(بفمه) فسقى 
الكلب ٠:‏ فشكر اطهله + فغقر له» . فالوا : يا رسرل الله : وإن لنا فى البهائم أجرا؟ ففال : ٠‏ فى كل 
ذات كبد وطية أجر «., أخرجه البشارى فى صحيحه (5**5) ١‏ ومسلم فى صحيحة  )5144(‏ 

(؟) اشتلاف الالنة : اختلاف اللغات. 


و 
١.‏ حو +09922022275 


وأنت قد تكره إنساناً تعلم عنه سيئة ما 3 وقد تكره كل حسئة من 
حسناته ٠‏ فيريد الله أل يحرمك من حسنات:مُنْ له سيكة فيسجرها عنك 
لتأخذ بعضاً من حسناته . ويأمرك الحق ألآ تحتقر هذا المسىء ؛ لأنه قد 
يتمتع بخّصلة خير واحدة ٠‏ فيكرمه الله سبحاتنه من أجلها أولا 5 ثم يطيعه 
هذا العبد ثانياً. 

والحق سبحانه يقول فى الحديث القدسى: 

"يا ابن آدم أنا لك محبٌ فبحقى عليك كن لى مُحبَا ». 

ويقول الله سبحانه فى حديث قدسى: 

« أنا عند ظن عبدى بى 6 وأنا معه إذا ذكرنى ٠»‏ فإن ذكرنى فى نفسه 
ذكرته فى نفسى + وإنْ ذكرنى فى ملا ذكرته فى ملأ خير منهم؛. 

وفى هذا القول يضع مسسدكولية القّرب من الله فى يد الخَلّق » ويضيف 
الحق سبححانه : 

"وإن تقرب إلى شبراً تقرَبت إليه ذراعاً ٠‏ وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت 
إليه باعاً ‏ وإن أتانى يمشى أتيته هرولة»" . 

ومن يريد أن يأتيه الله هرولة فليذهب إلى الله ماشياً . 

ومن يكن من أصحاب الْخُدُق الملتزمين بالمنهج يقري الله منه أكثر وأكثر. 
ل أ 1610 ا 0 0 
(1) أخربجه البخازى فى صحيحه ٠5(‏ 1/5) ومسكم (777/6) عن أبى هريرة . والذراع من الإنسان من طرف 

المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى . والذراع من المقاييس ٠‏ ومن أشهر أنواعه الذراغ الهاشمية وهى 71 


إصبعاً أر 74 ستتيصراً. [المعجم الرسيط : ذرع]. وإلباع : مسافة ما بين الكفين إذا اتبسطت الذراعان 
عميناً وشمالا» والمراد: المبالغة فى الاتساع [المعجم الوسيط : ب وع] . والهزولة : الإسراع . 


يسع عر يس 
حاتت ووه وح وتوت ح وح ههه 

إذن: فسن الناس من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله » ويدق على باب 
الحق ٠‏ فينفتح له الباب ٠‏ ومن الناس مَنْ ييصل بكرامة الله أولاً إلى طاعة 
الله ثانياً . 

ولله اثل الأغعلى. : أنت كواحد من اليشر قد يدق بابك إنسان يحتاج 
إلى لقمة أو صدقة فتغطيه : وهناك إنسان آخر تحب أنت أن تعطيه ٠‏ 
وعندما تعطيه يطيغك من منظلق الإحسان إليه: فما بالنا بعطاء الحق لعباده ؟ 

إذن : فمنهم من يصل بكرامة الله إلى طاغة الله ع ومنهم من يصل بطاعة 
الله إلى كرامة الله » وحين يصل الإنسان إلى القرب من الله ٠‏ ويقرب الله 
من العبد ؛ هنا يكون العبد فى معية الله » وتفيض عليه هذه المعية كثيراً. 

وتفاقان ألى العلا تاعرق انشع 

أنت الحبيب ولكنى أعوذ به من أن أكون حبيباً غير محبوب 

أى : أنة يستعيذ بالله من أن يكون محباً لمن يرفض حبة » ولكن محبة 
لله تختلف غن فحبة البشر » وسبحائه لا يعامل محبيه كذلك ٠‏ فأنت ين 
تحب الله يقرَيك أكشر وأكثر » ويسم ذلك المضافاة ؟ ٠‏ فإذا أفاض الله 
سبحانه على بعض خخَلقه هيات من الكرامات فعلى العباد الذين اخعتصهم 
الحق سبحانه بذلك أن يحسنوا الأدب مع الله » وألا يتبجح واحد منهم 
متفاخراً بعطاء الله سبحانه له 

فالمباهاة بالكرامات تضيعها : ويسلبها الحق سبحانه من الذى يتبجح بها 


تت ير يي ير ار تبت تا 
(1)ه كما 12.012 ءاك. شاعر فبلوفء ولد 77 هارمات فى معرة النعمآن (4+5 ه) عن 
.ا عسى فى ال ابعة هن عشردء '' م وهوابن إخحدى عشرة سئة - ولا مات وقف غلى 

قبره 84 شاعراً يرئونه ‏ [الأعلام للزركلى (1/ 159)], 


م :. / 
:22ت ووحوو© 
إذن: فالحق سبحانه يريد أن يكون العبد دائماً فى معيته » وهو سبحانه 
الذىبذأ وبين بالآية الواضحة أنه«سبحانه ول الومتين :ولذلك 
سيخرجهع من الظلعات إلى النؤر"'. فقال: 
ل الله ولى الْذين آمنوا يخرجهم من الظُلمَات إلى الثرر. .29 > [البقرة] 
ونحن نعلم أنه سبحانه يأتى بالحسات ليبيّن المعسويات ؛ لأن !لف 
الإلسناة اول بالجتاكد روه أكري :إل تسيب اللسراةت تحمسو 
تروت اتا بعالك 111 لكتزا نالك قو التاق يصقت لتقتو لي 
والإيمان بالنور . إنما يريد الحق أن يجعل لك المراد واضحاً 
موضولاً بمفهومك. 
وإذا كنا نتجتّب معاطب الظلمات الحسية:٠‏ أليس الأجذر بنا- أيضا - 
أن نتجنب معاطب الظلمات المعنوية ٠‏ إن الظلمة الحسية تستر الأشياء 
فلا نرى الأشياء ؛ وقد نرتطم بأضعف شىء فنحطمه أو نصطدم بأقوى 


إذن: فَحَجِب المرائى يسبب الكوارث ٠»‏ أما حين يأتى النور ؛ فهؤ يبِيّن 
ملامح الأشياء فتسير على هُدئْ وأنت مطمئن . 

وهب أنك فى مكان مظلم ويوجد شىء آخخر فى مكان فنير » فأنت فى 
الظلمة ترى مَنْ يوجد فى النور ؛ وهذه مسألة لم يفطن لتفسيرها علماء 
(1) يقول التق :ن يسأبها الديمن آمنوا كوا الله ذكرا تكغيرا 60 وَسبْحْوه بُكْرةٌ وأضيلاً (43) هر الذى يُصلى 


عليكُمٍ وملالكته ليخْرجكُم من الظلمات إلى الثور وكان بالْمِؤْسين رحيما (0:) به [ الاحزاب] فقد عبر القرآن 
بالظلمات ٠‏ والمراد بها الكمر ٠‏ وبالنور والمراد به الإيمان ٠‏ وهذه هى بلاغة الإعجاز فى كتاب الله . 


ا ئ 

00199[ 0 ةز ز ز [ |[ ذ[ ز ز ا زذ 1-0-2020 
ما قبل الإسلام ٠‏ حيث كانوا يظنون أن الرؤية إنما تحدث من انتقال شعاع 
من عين الرائى إلى المرئئى ٠‏ حتى جاء «السن بن الهيشم؟ العالم الإسلامى 
واكتشف قوانين الضوء . وكشف خطأ ما سبقه من نظريات . وحدد أن 
المرئى هو الذى يصدر منه شعاع إلى الرائق ٠‏ وإذا ما كان المرئى فى ظُلمة 
فلن يراه أحد ٠‏ ولو كان هناك شعاع يخرج من الرائى ؛ لرأى الإنسان فى 
الظلام . 

إذن: أول ولاية من الله للمؤمتين أنه سبحانه يخرجهم من الظلمات إلى 
النور » والظلمة المعنؤية أقوى من الظلمة الحسيةء وكذلك النور المعنرى 
أقوى من النور الحسى ٠‏ فعالّم القيم قد يكون أقرى من عالم الحس ؛ لأن 
الجبر فى غالم الس يمكن أن يحدث » أما فى عالم القيم فهو أمر شاق + 
ولذلك قال الشاعر: 

جراحات الستان *' لها التنام ولا يلتام ما جرح اللسانُ 


ويقول الحق سبحاته فى الآية التى نحن نضدد حواطرنا عنها: 


ألاإذ أُولياء اللّد لا خواف عليِهمٍ ولا هم يحرتون 49 [يونسن] 


و«ألا» كما أوضحنا من قيل أداة تنبيه من اكلم للمنخاطب حتى 
لا تفوته كلمة واححدة مما يجىء فى المخنطاب . 


وقوله سبخانة لاغرف عليْهم. :6 م 1 لا خحوف عليهم من 
غيرهم «ولاهم يَحْرَئرن وح 4 أى: : أن المخزن لن يأتى متهم ؛ 
والخوف يكون من توقع شىء ضار لم يقع حتى الآن , ولكنه قد 


»١(‏ السئات: السهام والرماح . وجراحاتها : آثار الجبرو نتيسة الإضابة بها. والالتثام : هو اندمال هذه 
الخروح: [ انظر لمان العرب] . 


4 

واس 

١:‏ حصمحصص بحص ص محص حص بصنت محص وو 
بتاك فى المتباتا .د 


وفى حياتنا اليومية نجد الأب يمسك بيد ابنه فى الزحام خوفاً عليه » وقد 


2 
8 


ترى ولَيَأ من أؤلياء الله وقد أصيب ابنه فى حادث أو مات الابن » تجد 
الولى فى ثبات لأنه يعلم حكمة الله فى قضائه » فلا تتطوع أنت 
بالخوف عليه . 
إحساس يحدث على شىء فات . 

والحق سبحانه يقول: 

لكيلا تأسوا “على ما فَانكُم .ص 4 [الخديد] 

والحزن على ما فات عبث ؛ لأن ما فات لا يعود. 

وأولياء الله تعالى لا خوف عليهم ؛ لأنهم دائماً بصدد معرفة حكمة 
الله » ومن لا يعرف حكمة الله تعالى فى الأشياء قد يقول: «إن فلاتاً هذا 
مسكين؟ ؛ لأنك لا تعرف ماذا جرى له. 

وأما الحزن فهو مشاعر قلبية يريد الله من المؤمن أن تمر على باله. 

وقد قال تله حين افتقد إبنة: «وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» ولكنه 
حزن الورّع الذى يتتجأ فى قوله طلله : 

«إنْ العين تدمع ٠»‏ والقلب يخزن » ول وقول مسقو دسا + 
(١)الأسى‏ : الحزن الشديد . وتام الآية :ع ولا نفرَحوا با آناكم . . 09 ب [الحديد ] بل عليه أن يكرن 


متوإزنا» فلا يحزن على شىء فاته. ولا يفرح بشىء جاءه قل يذهب بعد حين . 
(؟) منفق عليه . أحرجه البخارى فى صحيحه (*1#*0) ومسلم (510؟) من حديث أنس بن مالله 


سن و سد 
شولة سن 


وت 





ويبين الله سا يي سس 


ل ءَمامكَوابَتَووت () #ه 

والإيمان هو الأمر الاعتقادى الأول 00 + ويقتضى 
تنفيذ منهج الله » الأمر فى الأمر ء والنهى فى النهي. والإباخة فى الإباحة. 

والتفوى - كما علمنا - هى اتقاء صفات الجلال ف الله تعالى ٠‏ وأيضاً 
اتقاء النار » وراد رسول الله عله فى صفات من تضدر عنه التقورى ؛ لأنها 
مراحل ٠‏ فقال كله يضاف المتقين : 

«هم قوم تَحابُو! برو الله على غير أرحام بينهم » ولا أموال يتعاطونها » 
فوالله إن وجوههم لنورء وإنهم للى نوز»” 


وقد امتقل تمر - رضى الله عته - عن المتقين: فقال ١‏ الواحد منهم يزيدك 
النظر إليه ثريا من اله . وكأنه-رضى الله عنه - يشرح لنا قول الحق سبحانه : 


«سيناهم "فى وجوههم مَنَ قر التّجود ..69 4 ١‏ [ننن] 


وساعة ترى المتقى لله تسر وتفرح به ولا تحرف مصدر هذا السرور 

إلا حين يقال لك: إنه ملعرم بتقوق الله + وهذا السرور يلفتك إلى أن 

تقلذه ؛ لأن رؤياه تذكرك بالخشوع'" ؛ والنضوع ''. والسكينة » ورقّة 

)١(‏ أخرجه أبوداوة نى سننه (/819 )من حديث عمر بن ن الطاب . وثامة : "أثامن عباد ته لانانا ماحم 
بأبياء ولاشهداءء ٠‏ يغبطهم الآنياء والشههداء يوم القيامة مكانهم من لله تعالى» فالا :يا رسؤل الله 
تخبرنا: من هم ؟ ققال: ادو 2 ع 1 على غير أرحام بينهم ٠‏ ولا أموال يتعاطونها ؛ 
قواللك إن وجوههم لنوز. وإن نورء الا يخافون إذا خناف الناس ء ولا يمخزنون إذا حزن الثامن» 
رقرأ هذه الآية: ا ا ا 

(؟) سيماهم : علامات التقوى والإيمان » زهر ذلك الور فى وججرههم. 

(؟) مش ( خشوعًا) إذا خضع ؛ ونحَشم فى صلاته ودعائه ٠‏ رقبل : بقلبه على ذلك ٠‏ وهر مأخوذ من 
شعت الأرض إذا سكنت واطمأنت [المصباح المتير] . 

(5) وتخضع لغريه (بخضع) خضرعا : ذل واستكان فهر خاضع وأخضعه الفقر : أذله والاتضوع ثريب 

عن الخشوع إلا أن الخشوع أكثر غا يستعمل فى الصوت ومته :9 وخدفت الأصوات للرحطن لمك 

(طه] والخضوع فى الأعناق ومنه قول الفرزدق : ضع الرقاب نواكس الأبصار . [المصباح المتير] 


را ريسل 
شولظ واس 


.22> 20222209_-_---00ظ2 


السَّمّت » وانبساط الأسارير. 


والواحد من هؤلاء ينظر إلى الكون ولا يجد فى هذا الكون أى خخذل؛ بل 
يرى كل شىء فى موضعه تمامأ ولا يرى أى تبح فى الوجود: وحتى حبين 
يصادف القبح. فهو يقول : إن هذا القبح يبيّن لنا الحسْنء ولولا وجود 
الباطل ومتاعبه لما عشق الناس الحق. وهكذا يصير الباطل من جنود الحق. 
إن وجود الشر يدفع:الناس إلى الخير ؛ ولذلك يقال: كن ميلا ف 
دينك تر الوجود جميلاً ؛ لأنك حين ترى الأشياء وتقبل قدر الله فيها » 
هنا يفيض الله عليك بهبات من الفيض الأعلى؛ وكلما تقرت إلى الله زاد 
اكتترابا !الله سسككانة تلك .. يفيض #غليكة من المكمة. وأعسزار الا 
ومثال ذلك: العبد الصالح الذى آثاه الله من عنده رحمة وعلَّمه من لدنه 
علماً . هذا العبد يعلّم موسى عليه السلام '' » فحين قارن بين حَرْق العبد 
ا كاك سيط اريت بويا الراك لوليا لمك 
؛ ولذلك ناقش, قش موسى العبد الصالح » وتساءل اكليف تخراق سافيتة 
مني ساد ١‏ دي الس 3 1ك 1 حم و 21 
مخروقة فلن يأخذها » وهى سفينة يملكها مساكين ”: 
وحين قل العبد الصالح غلاماً "كان هذا التعل فى نر سيدنا موت 


)١(‏ ويشول رسول الله عله : 9 ما تقرب إلى عيدى بشىء أحب إلى ما افترضته عليه ٠‏ ومايز الل عبدى 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذى يمع به رع انع فر و 
التى ببطش بها . ورجله التى يمشى بها ء رإن سألتى لأعطينه ؛ ولثن استعاذ بى لاأعيذنه » أخرجه 
البخارى فى صنحيحه (59*17) وأحمد فى مسنده (753/3) عن أبى هريرة : 

(1) قال سبحانه عن موسى وفتاه فى لقائهماً بالخضر عليه السلام: فوجيدا عدا من عبادنا آتيناه رحمَة من 
عندنا وَعلْصَاه من لذًا علما 69 قال له مومئ هل أنبعك على أن مُعلمن ممًا لمت دا 59 قال إنك لن 
تستطيع معى صبرا :1) وكيف تصبر علئ ما لم نحط به يرا (3 *) فال ستجدنى إن شاء الله صابرا ولا أعصى للك 
أمرا له <) قال فإن البعتى فلا تسأفنى عن شىء حثى أحدث لك مه ذكرا 0 4 [الكهف] , 

(1) ؤذلك أن موسي استتكر عليه فمله هذا تقال :ل أغرقها تغرق هلها قد منت دين ثرا 499 [الكهف] 
فكان رده عليه قيما بعد :8 أنا ما السلفينة فَكَانْت لمساكين يعملون فى البْحْر فأردت أن أعيبها وكان زراءهم ملك 
َأحْدُ كل سينة غصبًا 5© 4 [الكهف] . 


ا 1 
+22222222255 )و2222 
جريمة ١‏ ولم يعلم سيدنا موسى ما علمه العبد الصائح أن هذا الولد سوف 
بسىء إلى أملهة» وآمز لله العيد الضالح بقتلة:قبل البلوع .سحت لا.يفتن 
كر »ء وسوف يدخل هذا الولد الجنة ويصير من دعاميص ”" الخئة. 


ويقال: إن من يموت:من قبل البلوغ لين له مسكن متحدد فى الجنة ٠»‏ بل 
يذهب حيث يشاء ؛ فهو كالطفل الصغير الذى يدخل فصراً » ولا يطيق 
البقاء فى مكان واحد . بل يذهب هنا وهناك ٠‏ وقد يذهب إلى حيتث سيدنا 
محمد لألل أو أبو بكر الصديق + أو عند أى صحابى جليل. 

وأيضاً حين دخل سيدنا موسى - عليه السلام - مع العبد الصالح إلى 
قرية واستطعما أهلها فرفضوا أن يطعموهما - وطلب الطعام . فو أصدق 
ألوان السؤال - فأبى أهل القرية أن يطسموهما ٠‏ وهذا دليل الخسّة واللؤم ؛ 
فأقام العبد الصالح الجدار الآيل للسقوط فى تلك القرية . 


ولم يكن سيدنا موسى - عليه السلام - قد علم ما علمه العبد الصالح 

من أن رجلة ضالا قد مات وترك لأولاده كنزاً تحت هذا الجدار 1-0 بتاية 
موقوتة بزمن بلوغ الأبناء لسن الرشد؛ فيقسع الجدار ليجد الأبناء ما 

لهم والدهم من كنزء ولا يجرؤ أهل القرية اللئام على السطو عليه *” 

قال موس 111 121011011ظ لى فالخ 
ينطع فهمه؟ 'ستيعابه تقال له: راما الفلام فكان أبواة ومين فخكينا أن يرهقهنا طفوانا وكفرا دم 
فأردنا أن يَدلهِما ريهما خيرا مه زكاة وأقرب رْعْمَا اه )4 [الكهف] . 

(1) دعاميمن : هم ضغار الأطفال» :ره الدونة التي بكري وى متستوع لناء )ول : والاغمرص: الذغيال 

فى الآمزر ٠‏ أى: أنهم سَيّاحرن فى الجنة دتَالون فى منازلها: لا يمتغون من مرضع: كسا أن 
العسبيان فى الدنيا لا يُمتعون من الدخول على ارم ولايشتجب متهم أحد. [لسان 
العرب: مادة (دع مصى)]. 

(2) وهذا أمر ذكره رب العزة فى كتايه فقال عن موسى واللتضر :م فانطلا حئ إذا أنيا أل فيه اسَطمما أخلها 
قبا أد بها فوجمدا فيا جدارا ريد أن يقس فافامه قال ل حت لاطت عليه أجرا «.») + [الكهف] - 
لقال له« الخش وا كينها عد :ل وأما الججداز فكان لفلامين تمن فى المدينة وكان ته كز هما وكات وهنا 
صالحا فآراد ربك أن يلغا هما ويستَطْرجا كنرهما رحمة من ربك وما فاته عن مر ع هنا 6 [الكهف] . 


رس عا رع سسا 


شولا وس 
مت ممص توح حصحمص حص محصيحه 
إذن؛ هذه هبات من فيضن الوق سلبخانه على عباده الضالحين © وهو 
سبحانه وتعالى يجعل مَثَل هؤلاء العباد كالصوارى المنصوبة التى تهدى 
الناس ٠‏ أو كالفنار الذى يهدى السفن فى الظلمة . 
- زم م عاذغء عر ملو 2 00 
+ لهمالبشرى ف لحيو ة الدنياوَفِالأجْرَة 
ع سج م / ىم لي 2 ل 
لَابَدِيلَ لكََتَائَه ذلك هوَالْموْرْالْمَظِيمْ 
والبعرى ": من البكثر والبشارة والتبشير »:وكلها مأحوذة من البشرة ا 
وهى الجخلد ؛ لأن م انفعال فى باطن النفس الإنسانية إغا ينضح على 
البشزةاء فإذا جدت للإنسان تأمر سار تمد أثر عدا السرقان على أسازيزة : 
وإتضعت للإاشان يني تعىء عند الس وقد فر على بريه ٠‏ 
فالبشرة هى أول متفعل بالأحداث السارة أو المؤلة . 
وحين يقال ! «بشرى؟ فهذا يعنى كلاماً إذا سمعه السامع يظهر على 
بشرته إشراق وسرور ؛ لأنه كلام مبشر بخير. 
وحين سثئل رسول الله ملل عن البشرى ء قال: « إنها الرؤية 
الصالحة ترق للمؤمن أويراها .1 وقال عله : « إنها جزء من ستة 
- ذظش 
وأربعين ججزءاً من التبوة» ” 
(١)بشر‏ بكذا + وببشر ,:مثل ؛ قرح ء وزناً ومعنى ء وهو الاستبشار ٠‏ والمصدر : البشور واسم الفاعل من 
الخفف : بشير + وهو البشير فى الخير أكثر من الشر ؛ والبشرٍ . والبنشرى : مُمْلَى من ذلك ء والبشارة 
إذا أطلقت اخمتضت بالخير . والبشثر : طلاقة الوجه . والبّشرة : ظاهر الجلد . وبين البشرى بمعنى 
السرور ٠‏ والبشرة ظاهر الجلد تفاعل”يظهر مرئياً فى السرور وغيره للا امه - بتصرف] . 


(1) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحبيحه (1981) ومسلم (1174) عن أنس بن مالك أنه ككل قال: 
#الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من سيئة وأربعين جزءاً من النبوة؟ . 


ار 
صمح حصوحصحت صحص صمحو 6:5 ده 


وقد أوحى للنبى ظلله بالرؤيا ستة أشهر » وأوحى إلبه فى اليقظة ثلاثة 
وعشرين عاماً ٠‏ فإذا نسبت الستة أشهر إلى الثلاثة والعشرين غاماً » تد أن 

الع أشهر مثل جزءاً من ستة وأرتعين جزءاً. 
والرؤيا ليست هى الحُلْم ؛ لآن الرؤيا هى شىء لم يشغل غقلك نهاراً . 

وليسن للشيطان فيه دخل . 
والمثل العامى يقول: «الجبوعان يحلم بسوق العيش؛ فإن كان ما يراه 

الإنسان فى أثناء النوم له علاقة بأمر يشغله . فهذا هو الحلم ٠‏ وليس 

الرؤيا ء وإن كان ما يراه الإنسان فى أثناء النوم شيئاً يخالف منهج الله » 

فهقه كدق م الشيطان 4 
إذن: قهناك فارق بين الرؤيا والحلم » وأضغات الأحلام . 
البشرى - إذن - هئ الرؤيا الصا حة » أو هى المقدمات التى تُشعر نخَالق 

الله بهم فشتجه قلوب الناس إلى هؤلاء الأولياء 2 وقد تجداؤاخنا آأخيه الله 

تعالى فى السماء ٠‏ فيقول الله سبحانه وتعالى لحبزيل عليه السلام: ١‏ إنى 

أحب فلاناً فأحبّه. قال: فيحبه جبريل + ثم ينادي جبريل فى السماء 

فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبوه ٠‏ فيحبه أهل السماء . قال: ثم يوضع له 
1 72 

القبول فى الأرض 18 . 

(1) ونحو ذلك رراه جابر بن عبد اله عمن رسول الله 4 أنه قال لأعرابى جاءة فقال: إنى حلحت أن رأسى 
قطع فأنا أتبعه. فزجره النبى لله وقال : » لا تُشْيرْ بتلعب الشيطان بك فى النام» أخرجه ملم فى 
صحيحهة (1]174), 2 

() أَضِمَات الأحلام: الرؤيا التى لا يمكن تأويلها لاختلاطها والتباسها » والضغث : الخلم الذى لا تأويل 
له ولاخير فبهه وفى العنزيل العزيز: «قالوا أعقاث أحلام . .633 [يوسات] أى : رؤيلك أنخلاط ليمت 
برؤيا بينة. «ز وما نحن بنأويل الأحلام بهالمين (61 > [يرسف ] أى : ليس المرؤيا الممختلطة عندنا تاويل ‏ 
[لان العرب: مادة اضغ ث)] .. رهم قالوا هذا لعجزهم عن تأويلها ؛ ولكن يوسف فسرها للملك» 

(5) منفق عليه . أخرجه البخارى فى صبحيحه )*7٠4(‏ وملم (/119) من حديث أبى هزيرة. واللفظ 
مسلمء وتمامه عنده «وإذا أبغض عبداً دما جبريل فيقرل: إنى أبغض فلاناً تأبغضه . تال: ينفه 
جيريل. ثم ينادي فى أهل الماء : إن الله يبخض فلات فأبغضوء . قال: فيبغضونه. ثم توضع له 
البغضاء فى الأورض» 


وس رد يسا 
شودلا ولس 
ه... حمح محص مح صمصح بحصي هه 
وساعة تراه مكتوباً له القبول » فالكل يجمعون على أن فى رؤيتهم لهذا 
الحبوت:من: السماء سمت طيباً » وهذه هى البشرى. 
أو أن البشرى تأتى لحظة أن يأتى ملك الموت ٠‏ فيُلْقى عليه السلام » 
ويشعر أن الموت مسألة طبيعية » مصداقاً لقول الحق سبحانه : 
الذين توفاهم الملائكة طيّبين يقولون سلام عَلَيِكُم ادْخْلُوا الْجنّة 
بما كشم تَعملرن 469 [التحل] 
أو اليك [الرمطتجدى تافل الإلاقتيج كولاه كا ميك 3 وهذه 
بشرى فى الدنيا وفى الآخرة . 
والحق سيحانه يقول: 
إن الذين قَالُوا ربنا اللّه ثم امْتَقاموا تَتََزّْل علَيْهم الملائكة ألا تَحَاقُوا 
ولا تحتونو! وأبُشروا بالجئة التى كم توعدوت © نحن أولياؤكم فى الحياة 
الدنيا . .© 4 [نضدت] 
إذن: فهنولاء الأؤلياء "" يتلقزن.من فيوضات ”"' الله إغليتهم .نواساطة 
الملائكة ويتمسزون عن غيرهم ؛ لأن الواحد منهم قد يفرض على نفسه 
نوافل فوق الفروض ؛ لأن الفروض هى أقل القليل فى التكاليف. 
وقد يرى واحد منهم أن القيام بالفروض لا يتناسب مع حبه لله تعالى ؛ 


)١(‏ هؤلاء الأولياء الذين تخلُوا عن المعاصى وتحلوا بالطاعات فتجِلّى سبحانه عليهم بالفيوضات ومن هذا 
الفيض القبول والرؤيا الصاغة . 
0 وأناقى اأنات لىاتزل لدي :ونح لواقم فى يع تاراق عرز نكم ينا 


سيان + الله يعلمها . وهو علام القيوب . 


ا 
حوح حون وح وت حبصت موصت مص .ههه 
فيزيد من. جنسها على ما فرض الله ٠‏ ويصلّى - بدلا من خمسة قرو - 
عشرة أخرى نوافل ٠‏ أو يضوم مع رمضان شهراً أو اثنين 1 أو يصوم 

يومى الاثنين والخميس من كل أسبوع . 

وهذا دليل على أنه وجد أن الفروض قليلة بالنسبة لفرجة حبه لله 
تعالى ٠‏ وأن الله تعالى يستحق أكثر من ذلك ١‏ وهذا معناه أن مثل هذا 
العبد قد دتحل فى مقام الود" مع الله تعالى ٠‏ وهنا يفيض اله 
سبحانه وتعالى عليه بما يشاء ٠»‏ ويثال:من رضوان الله ماجاء فى 

«من عاذى لى رليئأ فقد آذنته بالحرب . وما تقرب إلى عبدى بشىء 
أخب إلى مما افترضتة غلية ٠‏ وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبه ٠‏ فإذا أحببته كنت ممعه الذى يسمع به » وبصره الذى يبضر به » 
ويك الى يطكن نواه «ووجلة الى :يستي سلنها- إن الى لاغطيئة + 
ولئن استعاذتى لأعيذنّه ».وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددئ عن نفس 
اللمؤمن ؛ يكره الموت مانا كوم نا 

وهكذا تمختلف المقاييس بين عبد يحب الله تعالى ويؤدى فوق ما عليه : 

وينهى الحق سبخانة الآية التى نحن بصدة خواطرنا عنها بقوله: 

0 
(61 ود : أحبً . والاسم : الودة: وودودء أى : مُحب ؛ يستوى فيه الذكر والأنثى . [اللصباح امثير ] : 
(1) المساءة : ثقيغى المسرّة ٠‏ وأضلها : مسوأة» على مفعلة ٠‏ ولهذا ترد الوار فى الجمم فيقال : هى 

(المساوى) لكن استعمل المامع محْشٌنًا ٠‏ وبْدتْ مساويه أى : تقائصه . والسوءة ؛ العورة » والجمع : 


سوءات : وسميت سوأة لأنها بانكشافها تسوء صاحبها . [ المضباح المتير ] . 
والحديث أخرجه البخارى فى صجيحه (1501) وأحمد فى بده (51/7؟) عن أن هريرة 8 


ا حوححصبحصحت وحص وص صوص و 
وما دام الحق سبحانه قد قال: فلا تبديل لكلمات الله..» فلن تجد أحداً 
قادراً على ذلك ٠‏ كما أن الخلق مقهورون كلهم يوم القيامة ؛ ومّنْ كان 
يبيح له الله تعألى أن يملك شيئاً فى الدنيا لم يعد مالكاً لشىء ٠‏ بدليل أن 
الكل سيسمع قول الحق سيحانه: 
« لمن الْملك اليو لله الواحد الَْهَارٍ 63 4 [غافر] 
وما دام الحق سبحانه قد وعد ببشرى الدنيا وبشرى الآخرة ٠‏ قلا تبديل 
ا حكم به الله ٠‏ فلا شىء يتأبّى على حكم الله تعالى ٠‏ والوعد بالبُشريات 
فى الدنيا وقى الآخرة قوز عظيم مؤكد. 
ويقول اق سبحائة بعد ذلك: 
000 َهِرَهِلَه 
1 جَسِعَهْ سمي أيه © 4 
تجىء هذه الآية بعد أن بيّن لنا الله سبحانه وتعالى اعتراضات الكفار » 
وإيذاءهم لرسول الله عله وتكذيبهم له وقولهم فيه ما قالوه ٠‏ وفيما قالوه 
ما أحزنه ممه ؛ لذلك طلب منه الحق سبحائة ألا يتفعل لما قالوه انفعال 
الكوومع ققد قالواء“ساحر »ركاذت : ومُقْمْرِ + وميجتون ا وقد نفىاعته 
الحق سبحانه كل ما قالوه ٠‏ فلو كان محمد لله ساحراً فلماذا لم يسحرهم 
هم أيضاً » وهل للمسحور إرادة مع الساحر؟! 
إذن: كدب قولهم فى أنه لله سحر عبيدّهم وأولادهم. 


وقالوا: مجنون » ولم يكن فى سلوكه عله أدنى أثر من جنون ٠‏ وفنّد 
أقوالهم هذه بقوله سبحانه: 


م ار 
سومة لامر 
حموصمحصعصح موحل بفمصحصمدوب#صمصص ند 


فإ والقلم وما يَسطْرُونَ © ما أنت بنغمة رَبك بمَجنُون رح وَإِنْ لك 
لأجرا غير ممنون "' 2 وإنّك لعل خلق عظيم 0© #4 [القلم] 

فالجنون لا يكون على لُق عظيم أبداً . 

وحين قالوا : إنه افترى القرآن ٠‏ تحداهم أن يأتوا بسورة من مثل 


0 ومَجِروا غن ذلك رغم آنهم مرتاضون '" للشعر والآدب 
والبيانة: 


وقول الحق سيبحاته : 
ولا يحزنك قولهم .. (62 4 لأن أقوالهم لا حصيلة لها من الوقوف 
أمام الدعوة ؛ لأن.ظ .. العزة لله جميعا .. 69 #والعزة هى القوة » 
والغلة ٠‏ ويقال: هذا الشىء عزيز » أى: لا يوجد مثله ؛ وهو سبحانه 
العزيز المطللق ؛ لأنه لا إله إلا هو لا يَخْلَ ولا يُعَهئر: 
وتلحظ حين تقرأ هذه الآية وجود حرف «الميم" فوق كلمة «فَولهم 4 
(1) مْنَ عليه بالعتق وغيرء (سَنَا) من باب قتل . وامثن عليه به : أنعم عليه به والاسم النّة + والجمع (منن) 
والمئة بالضم ': القوة : وغى من الاضداد . ومندث عليه ؛ أى - عددت له ما فعلت له من العنائع . 
وفن هذا تكدير وتير تتكس منه القلرب .. لهذا نهى الشارج عنه فى قرله :ه يشأيها الذين آدثوا لا عفر 
صدقاتكم بالمن رالأذئ كالذى ينفق ماله رقاء الناس ولا يؤمن بالله ايوم الآنخر فمثفه كبثل صقوان عليه ثاب 
قأصنابه ابل فتركه نذا فا يَقَدرون عن شئء سما سوا والله لا بهدى القوم الكافرين 3ده4)4 [البقرة] : 
ومننت الشىء أيفما إذا قطعته فهو ممتون . والمن : شىء يسقط من السماء . فيجني . [اللصياح - 
بتصسرف] , 
(1) وذلك قرله تعالى : ء أم يَقولوت اقتراه فل فأنوا بسورة مله راهوا من امَطْمكُم من ذون الله إن حم منادقين 
ننه [يونس]. 
(؟) مرتاضرن للشعر: أى : لهم دزي على قول الشعر ونظمه . : خاكر 
(؟) وهذا هو الوقف اللازم » ومثله قوله تعالى : «إإثْما يستجيب اللين سمو والموقن يهم الله . .دج 4 
[الأتعام] , 


2.4 





يل رن سي 
شوم وار 


هت حمح ح بحصت محص وم تح مح ٠ت‏ 

ولسائل أن يقول: 

كيف يلزم الوقف هنا مع أن القرآن الكريم مبنى على الوصل ؛ و 
حرف فى كل سورة تجده مُنوناً ؛ وليس فى القسرآن ما يُلزم الوقف 
للقارىء ؟ 

وأقول رَدَاً على هذا التساؤل: إن العلماء حين لاحظوا ضعف ملكة 
اللغة ؛ جاءوا بهذا الوقف ليتفهم القارىء - الذى لا علم له بالبيان 
العربى - كيف يقرأ هذه الآية » فَهّبْ أن واحداً لا يملك فطنة الأداء » 
0 . إن العرةً لله جميعًا ..(دت 4 إلى ظ ولا يحزنك قولهم .. 
2 4 . ويخطىء الفهم ٠»‏ ويظن محا الت أن لحز لتقي أ أكون 
النبى لله ؛ لذلك جاء العلماء بالوقف هنا لتدقّق القراءة وتُحْسن الفهم . 

ولذلك علينا أن تقرأ 8 . . ولا يحزنك قولهم 39 4 ثم تتوقف قبل أن 
تتابع القراءة إن العرة لله جميعا .. 62 4 ؛وبهذا نفهم المعنى : يجب 
ألا تحزن يا محمد ؛ لأن أقوالهم لن تغيّر فى مجرى حتمية انتصارك غليهم. 

ويريد الحق سبحانه هنا أن يطمئن رسوله ملت فى أمر محدد ؛ هو أنه 
لله مهمته هى البلاغ فقط ء وليس عليه أن يازمهم بالإيمان برسالته 
والتسليم لمنهجه . 

ومزالة لفق مسهالةة: أنهم إذاها سد يبد يلافك + لل خرة ما 
يقولون ؛ فأقوالهم لا يقوم عليها دليل ؛ ولا تنهض لها حُجَّة » وقد جاء 
فيهم قول الحق سبحانه : 

ل وَجَحَدُوا بها وَاستيقنتها"'' أنفسهم ..00 »4 [النمل] 


الس سس ببسي 
)١(‏ الجحود: الإنكار رغم العلم. واستيقن الأمر : علمه على سبيل اليقسين. [لسان العرب: مادة 
(يقخ))]. 


قر 
ح+جتح ت :66:52:22 رزءاأات 

وأقوالهم لن تقف فى سبيل دعوتك ٠+‏ وسيتم الله نوره ء ولا يوجد أعز 
هن اله سبخانه:وتعال :ون يسير اعد على لله أحل] "فهو اانه حير 
ولا يجاز عليه . 

وإذا كانت العزة هى القهر والغلبة 2 وقد تكونت عَرَة حيجة 0 وقد تكون 
عزة حلّف ٠‏ وقد تكون عزة حكمة » وكل واحد من نخلق الله سبحانه قد 
توجد له غزة مجال ما أو محيظ ما » لكن العزة لله سبحانه شاملة مظلقة 
فى كل فحيط وفى كل مجال ء شاملة لكل شىء وأى شىء. 

ولماذا لم يأت الحق سبخانه بأسلوب القّصر ''' فى هله الآية ؟ 

أى: أن تأتى الصفة للموصوف وتتفيها عما عداه ؟ كأن نقول: «لزيد 
غغالة لبي اليةةةد وإذا قدمنا المخار والمجرور - وهو المدعلق - فنقول: 
تلفلان كذاء . وهذا يعنى أن غير فلان ليس له كذا. 

وإن قلنا #فلان له كذا؛ فيصم أن نقول: «ولفلان كذا . ولفلات كذا ٠‏ 
ولفلان كذاء. : : 

أما إذا قلت: «لفلان كذاء فمعناها: امتناع أن يكون لغير فلان شىء من 
عثل ما قلث.. 

وهنا يقول الحق سبحانه : « . .إن الْعرْةَ لله جميما ...42 وجاء بالتأكيد 
ولم يأت لها بأسلوب القصر الذى يعطى العزة لله سبحاته ويتفيها عن 
غيره ؛ لأنه لا يوجد لهذه الآية مناهضن + وهو كلام ابقداثى يخبر به الله 
سبحانة برا كونياً بأن العزة لله جميعاً . 
(1) آسلوب القضر( أو الحضر» :هو تخضيص أمر باخر بطريق مختصوصء وهر إثبات الحكم لممذكيور 


ونفيه عما عداه : وينقسم إلى : قصر الموصوف على الصفة» رقصر الصفة على الموصوف ؛؟ وكل متهما 
إما حقبقى وإما مجازى. [الإتقان فى علوم القرآن؛ لجلال الدين السبوظي - 1144 


0 
٠.‏ جح موحت وص حص وح وص ص وح صمحه 

وما دام الحق سبخانه هو الذى يقول ذلك - وهو خخالق الخلق - فلن 
تأتى قضية كونية تناقضها ء ولو وجدت - معاذ الله - قضية كونية 
تناقضها . فالآية لن تكون صادقة. وهذا لم ولن يحدث أبداً مع آيات الحق 
سبحانه ؛ لأنه هو خالق الكون ..وهو مزل الآيات ؛ فلا يمكن أن يحدث 
تناقض أبداً بين الكون وكلام خالق الكون سبحائه وتعالى . 

وقد حدث أن ادعى بعضههه "2 العزة لنفه وقالوا: 

. .لعن رجعنا إِلَى المدينة لَيحْرَجِن الأعزّ منها الأول . .420 [النافقون] 

وكان مغزى قولهم.هو ادعاء العزة لأنفسهم ٠‏ وادعاء الذلة للمؤمئين. 

إذن: قالعزة قد ادُعيت ٠‏ وما دامت قد ادعيث فلماذا لم تأت بأسلوب 
القصر؟ 

نقول: لاء لقد شاء الحق سبحانه أن يقول: 

ط ..ولله العرَة ولرسوله وللمؤمنين ..0© 4 [لخانقرن] 

فالعزة لله لا تتعداه 2 ولكتنه سبحانه شاء أن تكون عزة رسوله عله وعزة 
المؤمنين من باطن عزة الله تعالى . 

وقول السق سبحانه هنا: 

«. .إن .عرة لله جميعا..* أى : فى كل ألوانها هى لله سبحانه وتعالى » 
إن كانت عزة حكمة فهو الحكيم » وإن كانت عزة القبض على الأمور فهو 
(1) هو عبد الله بن أبئ رأسى النفاق فى المدينة» وكان ذلك فى غزوة بنى المصطلق فى شهر شعيان فى السئة 

السادسة من الهجرة ؛ وذلك أنه وصف محمداً وصحبه فقال: ‏ قد نافرونا وكائرونا فى بلادناء والله 

ما أعدنا وجلابيب فريش إلا كمأ قال الأول: سَّمّن كلبك يأكلك. أما والله لتن رجعنا إلى المدينة 

ليخرجنّ الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من خغره من قومه فقال لهم : هذا ما فعلتم بأنفسكمء 


أحلاتموهم بلادكم :. وقاسمتموهم أموالكم. أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير 
ذاركم؟ . أورده ابن هشام فى السيرة التبوية (6/ 89.٠‏ 1 





عير سد 
وين 


و وحصت ,وص ص وص هج :62:52 1ه 
العزيز » وإن كانت عزة الحللم فهو الحليم » وإنّ كانت عزة الغضب 
والانتقام فهو المنتقم الجبار ٠‏ وكل ألوان العزة لله تعالى: 

١‏ .هر السميع العليم 2 4 ار 
وما دامت العزة هى الغلية والقهر » قالله سبحاته يسمع من يستحق أن 
يُقهر منه . وما دام الأمر فيه قول فهو يجىء بالسمع » وَإنْ كان فيه فعل ع 
فهو يأتى بصفة العليم » قهو السميع للا يقال والعليم بها يفعل . 
ونحن تعلع أن النهى عنه اهنا هوا: فؤولا يحزنك قرلهم . .(62 4[يرنس] 
لذلك كان المناسب أن يقال : هو السُميع .© أولا. 
ويريد الحق سبحانه أن يدثّل على هذه القضية دلالة كونية فى آيات الله 
تعالى فى الكون » وليسن فى الوجود أو الكون مَنَ يقف أمامة سبحانه ؟ 
لذلك لا بد أن نلحظ أن قانون «العزة لله جميعاً ٠‏ محكوم بأن لله تعائى ما 
فى السموات وما فى الأرض 
لذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
< لكر سد فالسوت وَعن ف لضن 
ع بت يذعودت من دويت أله 
1 لفك ركذت 
قرسو © #ه 
اي ريد 
وساعة تجبد الحق سبحانه يبيّن الشىء وضده » فهو يأتى بالقانون والاظار 
)١(‏ يخرصون: يتيعون ظنونهم وكذبهم وإفكهم [تفسير ابن كثير (474/1)]. 


وما رايسلا 
شولك ور 


+222922222292 1 


« لله ما فى السّمدوات وما فى الأرض 6ه [البقرة] 
ومثال ذلك: حين تبع قوع فرتون موسى - عليه السلام وقوه قال 
أصحاب موس : #8 إنا لمدركرن 69 »4 [الشعراء] 


قالوا ذلك ؛ لأنهم رأوا البحر أمامهم ٠‏ فشاء الحق مسبحانه أن يبن 
لهم أن البحر لن يعوق مشيئته سبحانه ٠‏ ولم ينفلت البحر من قوة 
الله تعالى ؟ لأن لله ما فى السموات وما فى الأرض » والبخر متها ؛ 
لذلك انفلق البحر » فكان كل فرق كالطود العظيم ''". 

فلا شىء يخرج عن مُلكه سبحانه تعالى :+ ولدلف تيان اكد معيجانة 
بالتقيض ؛ فبعد أن جعل الحق سبحانه لهم مسلكاً فى البحر ء وكل فرق 
كالطود العظيم ٠‏ ويظل البحر مفلوقاً فيدخل قوم فرعون فيه . 
. والحق سبحاته يقول لموسى عليه السلام :ظ وآثْرّك البْحر هرا ِنَم ند 
مغرقرن (1) © [الدخان] 

فيأمر الحق سبجانه البحر أن يعود كما كان ؛ فيغرق قوم فرعون يعد أن 
أنجى الله - مسبخانة وتعالى - مؤسى - عليه السلام - ومن مغه ٠‏ فأهلك 
وأنجى بالشىء الواحد ؛ لأنه سبحانه له ما فى السموات وما فى الأرض ٠‏ 
وليبيّن الحق سبحانه لنا أنه لا شىء فى كون الله تعالى يقؤم مقام عزته 
سيحانته ابدا. 

سبهدين (53) فأوحينا إلى موسئ أن اضرب بعصا البح فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم 9© رزلا َم 

الآخرين 0 رامين مُوسئ ومن معد أججمعين (ةة) َم أغرقنا الآخرين <:) إن فى ذلك لآب وما كان كترم 

مؤمنين (::) إن ربك لهو العزيز الرخيم (ةيجٌ [ال* 1٠‏ ] 


والفرق: الغلق أو الجزء منه : والطود: الجبل الكبير . [ذكره ابن كثير فى تفسيره (5/ 10773 ولالسان 
المرت ناد )1 


ريسع وا سك 
شودظ ون 


2299-33 + حون ده 
وهناك مثال آخبر : حين يقول نوح - عليه السلام - لابنه: 


«يابنئ اركب مُعنا. 46 [هود] 
فيرد الابن قائلاً: 
ف سآوى إلى جبل يعصمنى من الماء ”". .69 4 [عود] 


وهذا كلام صحيح من ناحية أن الجبل يعلو مستواه عن مستوى المياه : 
ولكن ابن نوح نستى أن لله تعالى جندياً آخر هؤ الموج ؟ فكان من المخرقين. 

صحيم أن ابن نوح فطن إلى أن السفيتة سوف تستوى على 
«الجودى؟ "أء.وأن من يركسها لن يغرق... وكذلك من يأوى إلى الجيل 
العالى ٠‏ لكنه لم يفطن إلى الموج الذي حال بيته وبين الجبل ؛ فكان من 
المغرقين . 


إذن: فكل كائن هو مؤتمر بأمر عن الله تعالى » ومادامت العزة لله 
جميها قمتسداقها أن لله تعالى ما فل السستطرات شاف الأرمن ١‏ وَلبسل 
هناك كائن ذ فى الوتجود ينابى علن أن يكرث جنديا من نو الخيقّ متبسسائه ٠‏ 
فيكون جددياً للإهلاك ٠‏ وجندياً للنجاة فى نفس الوقت” 
وقول الحق سبحانه هنا: (ألا) نعلم منه أن (ألا) أداة تنبيه للسامع 
فلا يؤخذ على غرة ؛ ولا تفوته حكمة من حكم الكلام ء ويتتبه إلى أن 
)١1(‏ يقول رب العرَه سبحاته :لقال سآوى إلئ جل يعُصِمى من اساء فال لا عاصم امبرم من أمْرِ الله إلأ من حم 
نايا شرع فالات مرق 0 لزه لذ يقد ان ترج مهل أ لقان املع الى 
رءوس الجخبال؛ وأنه لو تعلق فى رأس جبل لاه ذلك من الغرق . [تغسير ابن كثير 415/7]. 
(؟) الجودى: قال مجاهد: هو سبل بالجزيرةء وهو الذى رمت عليه سفية نوج - عليه اللام . [نفير 
ابن كثير 4577 4]. وفيل : إنه جيل أرارات فى شرق تركبا بالأناضول- 
(*) يفول نعائى : وله جود السمدوات والأرض وكات الله عليما حكيمًا 4)33 [الفتح] ويقول أيغسًا: 
وما يعم جبود ربك إلذهر . .20 )ه [المدثر] . 


خيس ره يس 
دك 
ه... حصمحص محص حم حبص صم ص صمح 

هناك خطاباً عليه أن يجمع عقله كله ليحسن استقبال ما فى هذا الخطاب . 

ويقول الحق سبحانه : 

آلا إن للّه من فى السّمدوات ومن فى الأرض .. 69 »4 [يونس] 

ولقائل أن يقول: هناك كثير من الكائنات غير العاقلة » وقوله هنا #من» 
مقصود به الكائنات العاقلة ؟ 

ولنا أن نتساءل للردٌ على هذا القائل : 

وهل هناك أى شىء فى الوجود لا يفهم عن الله ؟ 

طبعاً لا » والله سبحانه وتعالى هو القائل عن الأرض : 

يوذ تحدث أَخْبارها 0 بِأن ريك أوؤحَئ لَهَا © » [الزلزلة] 

إذن: فكل الكائنات فى عرف الاستقبال عن الله سبحانه سواء ب همَنْ» 
أو ب «ما» » وكل من فى الوجود يفهم عن الله ٠‏ 

وتَلتسا أناآللق يسنان يات مسرة بالقسزل: :ل وله أسلم ,مور فى 
السّمنوات والأرض طوعا وكرها.. 69 4 [آل عمران] 

ومرة يقول الحق سبحانه: ١‏ ْ 

« ألا إن لله من فى السّملوات ومن فى الأرض .. 469 (يونس] 

كما جاء فى هذه الآية التى نحن بصددها الآن . 

شاء الحق سبحانه ذلك ؛ لأن هناك جنساً فى الوجود يوجد فى السسماء 
ويوجد فى الأرض »وهم الملائكة اللتران “إمرا 2 هؤلاء هم 
المقصودون بأن لله ما فى السموات والأرض. 


+4 المدبرات أماآ ' هى الملالكة تُدبْر الأمر من السماء إلى الأرض بأمر ربها - عز وجل . 


فقا 
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ولله سبحانه وتعالى أيضاً جنس فى السموات لا يوجد فى الأرض وهم 
الملائكة المهيموت ”' العالين + وليس لهم وجود على الأرض ٠‏ كما أن 
لله تعالى جنوداً فى الأرض ليس لهم وجود فى السماء » فإن لاحظنا 
الملائكة المدبرات أمراً ء نجد أن قول الحق سبحاته: 


«لله ما فى السّمَنوات والأرض ...629 4 [البقرة] 
متاستالهاد 


وإن لاحغلنا أن لله ملائكة مهيمين فى السماء . وجدوداً فى 
الأرض لا علاقة لهم بالسماء يكون مناسباً لذلئك قول الحق سبحانه : 


لله من فى السّمنوات ومن فى الأرض ..69 4 لتوقني] 


وما دام كل شىء فى الكون مملوكاً لله تعالى فلا شىء يخرج عن مراده 
سبيخحاته » فلا يوجد مثلاً غار يدخله كائن فراراً من الله 5 لأنه سبحانه قادر 
على أن يسد الغار ٠.‏ وإن شاء الله سبحانه أن يساعد من دخل الغار قهو 

ف 2 2 

تعالى يعمى بصير من يرقب الغار 
إذن : قتعي "غدل على الله تعالى 1 وستظل له صفة العزة 

ا ا ا ا 2 ا ين 

(١)المهيمون:‏ الذين يهيمون فى عبادة الله وظاعته» فمن الملائكة من لا شغل لهم إلا العبادة قتجد منهم 
القائمين قلا يركعوت: والركع فلا يسجدون. والسجود فلا يرفعون : رهناك الملاتكة الكروبيرن ٠‏ وهم 
أقرب الملائكة لجملة العرش الشمائية ٠‏ قال عنهم سبحاته : «النين يحملرة العرش ومن وله يسبحون 
بحمد رهم ويؤمنون به وَيسَخْفرُون للذين قمنوا ... 9 4 [غافر]. 

(1) استجار به : طلب حمايته , :قال تعالى : فل وإ د من الْمُشْركين امنتجتارك فأجرة خثى يسْمع كلام الله : 
© 4 [التوبة] وأجارة : تكفل بحتمايته . قال تعالى : ظ : وهر يجي ولا يجار عليه .. (د6 # [المؤمتون] 
أى : أنه يتكفّل ببحمايته من يلجأ إليه ولا يستطيع أحد أن يجير من يُريد الله عفابه . [القاموس القويم - 
يتصرف ]. 

(*) هذا إشارة إلى ما حدث فى هجرة الرسول تله ومعه أبو بكر من مكة إلى المديئة عددما دتخلوا الغار 
وانت الله غلى بابه شيجرة واوجد حمامتين ترقدان على البيض ٠‏ وعتكيوتاً كبير قد سد باب الغار 
بخيوط علاهاتراب وكأئه تراب الستين: 


0 
و . حمححوحصت محص تق نصح م20 

لا يخدشها خادش من وجود الله فى الكون. 

ثم يقول الحق مسبحانه: 

ونا ع ل يار بن فرط طركة.. 400 برس 

ومعنى اتباعهم شركاء كأن هناك شركاء . رغم أن الأصل والحقيقة 
أل كاة سيسات 

إذن: فهم يتبعون غير شىء ؛ والدلييل على ذلك موجود فى طى 
القضية 2 فهم يعبدونهم من دون الله تعالى 5 ومعنى العيادة أن يطاع أمر 
وينهئى نهى » وما يعبدونه من أشياء لا أوامر لها ولا نواهى ؛ فليس هناك 
منهج جاءوا به. 

إذن: فلا ألوهية لهم. 

إذن: فالأصل ألا شركاء لله تعالى ٠‏ ولو كان له شركاء لأنزلوا منهجاً 
ولأوجدوا أوامر ء وكان لهم نواه ؛ لأن الذى يقول: «اعبدني؟ إنما يحدد 
طريقة وأسلوب العبادة 7 وهاتوا واحداً من الذين تتبعونهم وتدعون لهم 
يكون له منهج ٠‏ ولن يستطيعوا ذلك 2 والمحق سبحانه هو القائل : 

قل لُوْ كان معهآلهَةٌ كَما يَمَولُونَ إذَا يعوا إلى ذى اعرش 
سبيلاً 9 4 [الإسراء] 

أى : أننا لو افترضنا أن هناك آلهة ولها مظهر قوة كالشمس التى تضىء 
والقمر الذى ينيبر ‏ والمطبر الذى ينزل من السماء » والملائكة التى تدبر 
الأمر ء لو صدقنا أن كل هؤلاء آلهة » فهم سيبحثون عن الله الواحد 
الأحد ؛ ليأخذوا منه القوة التى ظننتم أنها لهم. 





و ار سه 
+2162 تيك 0ت )1س 


ولذلك يقول الحق سبحانه: 

طومًا كان مَعْهُ من إننه إذا لهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على 
بَعْض سبّحَانَ الله عمًا يصفرن 60 4 [المؤمنون] 

إِذ و كان هذا الأمر صحيحاً لكانت هناك ولايات إلهية . 

وتذلك قال الحق سبحاته : 

أولّدنك الذين يدعون يتوت إلى ربَهم الوسيقة .© 4 2 الإسره] 


و هم قالوا إنهم يعبدون الللاثكة ٠‏ وعليهم أن يعلموا أن الملائكة نفسها 
تعبد الله سبحاته وتعالى ٠»‏ وما دام لا يوجد شركاء لله لتتيعوهم ؛ إذن: 


فأنتم تتبعون الظن : 
لتللك جاه فول ال مببيجالة؟ 
جو شاد وهل “روا خاي يوزمطة وس - تنا 


ونحن نجد الذين أولعوا بأن وجدوا فى القرآن ظاهر تعسارض 
ليشكتكوا فيه » قالوا : إن هذه الآية مثالٌ على ذلك ؛ فيقولرن: فى بداية 
الآية يقول: «وما يع الذين يدعون من ذون الله شركاء ٠‏ 68 # [يونس] 

فينفى أن المشركين يتبعون شركاء لله » ثم يأتى فى آخر الآية فيقول 
إنهم يتبعون الظن والخرضص + قفى أولها يتفي الاتباع ٠‏ وقى آخرها يثيته. 


٠ الظن: : مايخضل فى النفس عن أمارة + فهو شك زاجح وفعله من أفعال الرجحان » من باب نصر‎ )١( 
قال تمالى : وما تهم به من علم‎ ٠ والظن مضدر ء والظن : اسم لهذا الخاطر الذى ييسصصل فى النفس‎ 
ويستعمل الظن بمعنى‎ ٠» إن يعون إلا ال وان الظن لا يشي من لفقي شيا 12) 4 [النجم] وجمعه : ظئون‎ 
[القائوس‎ ٠ البقين مسجازأ كقوله تغالى :ل إنى غندت أتى مُلاقر حابي 0 4 [الحداقة) بمغنى تيّقت‎ 
: القويم - بتصرف]‎ 

(؟) المقرصن : الكذب والقول بغير علم. وقال تعالى :ا قعل اْخراصون 3© > [الذاريات] قال الزجاج: 
أى: الكذابون. [لسان العرب: مادة (خ ر ص) - بتصرف] . 


0 

ج٠٠‏ ح وحوح وو وتوت رجو :5ه 

وهذا جهل تمن قال بهذا وادعى أن هناك تناقضاً فى الآية » فالله سبحانه 
تق أن"يكون'منا'يذغوةاغولاء النتتركوت تتركاء للقن ملكه + فللّة من 

2 ٠ 35 

ونقول: ما هو الظن؟ وما هو الخرص؟ 

إن الظن حكم بالراجح كما أوضحنا من قبل فى النسب من أن هناك 
نسبة إن لم تكن موجودة فهى مشكوك فيها » أو نسبة راجحة ٠‏ أو أن نسبة 
يتساوى فيها الشك مع الإثبات ٠‏ فإن كان الشك مساوياً للإثبات فهذا هو 
الشك. وإن رجحت .٠‏ فهذا هو الظن . أما المرجوح فلسميه وهماً. 

الظن - إذن - حكم بالراجح . والخَرص: هو التخمين : والقول 
بلا قاعدة أو دليل . 

والحق سبجانه يقول هنا: 

إن يتبعون إلا الظّن وإن هم إلا يخرصوت 9© »4 و 

والقرآن حين يوجه خطاباً فهو يأتى بالخطاب المستوعب لكل ممكن » 
وهو سبحانه حكم عليهم هنا أنهم يتبعون الظن والخرص . 

ينس نبلم إن الكائرون ديات قسم يُغْلم حقيقة الشىء ٠‏ ولكنه يغير 
الحقيقة إلى إفك ' وإلى خرص » وقسم آخر لا يعرف حقيقة الشىء : بل 

يستمع إلى من يعتقد أنه يعرف . 

: فرح" وه ضرب»* : كذب وافترى باطلاً والإفك بككسر الهسسزة‎ ١ يَأفَك وبأفك - من ياب‎ ٠ أفك‎ )١( 


الكذب : وأفاك صيغة مبالغة أى : كثير الكذب . قال تعالى :ءريْل كل د الاك أتبرك 4 [الجائية] , 
[القاموس القويم] بتصرف . 


ا 
:929:9 22> ج22 ذا 'ه 
إذن: فهناك مُتَّبع - بكسر الباء - وهناك مشبَع - بفتح الباء - 
المشبّع - بتع اباد بعلم أد ما يعرلدعر كار ريز المقيقة 
ويزيئها ٠ ٠‏ أما امتبع - بكسر الباء - فيظن أنه يتيع أناساً عاقلين أمتاء ك8 
كلامهم بتصدين . 
إذن: فالمتبع ( يكسر الباء) يكون الظن من ناحيته ٠‏ أما المتبع (يفتح الياء) 
فيكون الخَرص والكذب والافتراء من ناحيته ؛ ولذلك يقول لنا الحق 
سيحانه : 
ؤرْمنْهُمَ أمَيُونَ لا يَعَْمِْنَ الكتاب إلا أماني ون هم إلا يَظنُودَ © »4 
[البقرة] 
مولةه - إذن - يعقوت ما يقال له + لأنهم يون + والكلام الذئ 
أما الآخرون فيقول قيهم الحق سبحانه: 
وَفويل لل يكوه كناب بيهم ولو هنذا من عد لله 
ليَشترُوا به نمنا قليلاً 0ق [البقرة] 
وهؤلاء هم الدين يأتى منهم الخَرْص والإفك وقول الزور والبهنان'”. 
إذن : فالكفار إن كانوا من الأميين فهم من أهل الظن ٠‏ وينطيق عليهم 
قول الحق سبحانه  :‏ إن يتبعون إلا الظّن ...63 4 . 
وإت كانوا من القادة والرؤساء فهؤلاء هم من ينطبق علبهم قول الحق 
عببحانة :طون هم إلا يَخْرْطْرن 9© 4 . 


)١(‏ البهتان: الافتراء و الكذب: قال تعالى : <ولا يأتين يهان يفترينة .: 099 6 [الممتحنة] [السان العرب 
: مادة (ب هدت)]. 


00 رو 1 
شود وير 
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ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


جه مواد جَعللم لَك كانه 
ان يضرا را رف ذَلِكَ لَآمتِ تِ لْعَوَمٍ 


تنتثرت © #ه 


وشاء الحق سبحانة بعند أن بين الإيمان والمؤمنين + وما يمكن أن يدّعيه 
الكافرون فى تبىّ الرسالة » وبعد أن بِينّن المنهج » ها هو سبحانه يأتى 
بالكلام عن آياته سبحانه فى الكون تأييداً للمطلوب بالموجود. 

فالمطلوب أن نؤمن برسول يبلّعْ منهجا عن الله ؛ ليكون هذا المنهج نافعاً 
لنا ء وإن أراد أحد دليلاً على ذلك فلينظر إلى الآيات التى وجدت للإنسان 
.من قبل أن يُكالّف . أهى فى مصلحته أم فى غير مصلحته؟ 

وإضادامت الآيات الموتجودة فى الكون -والمتتكرة للإتسات -تقيدٍ 
الإنسان فى حياته » فلماذا لا يشكر من أعطاه كل تلك النعم » وقد 
أعطى الحق - سبحانه وتعالى - الإنسان من قبل التكليف الكثير من 
النعم » وفؤر أن يصل إلى البلوغ يصير مكلّفاً. 

إذن: فالله سبحانئه لم يكلّف أحداً إلا بعد أن غمره بالنعم النافعة له 
باعتقاد من العبد ء وصدق من الواقع . 

فإذا ما جاء لك التكليف ٠‏ فقس ما ططلب منك على ما وجد لك ٠‏ 
فإذا كنت تعتقد أن الآيات الكونية التى سبقت التكليف ناقعة لك قبل أن 
يطلب منك «اقعل كذا» و*لا تفغل كذا» ؛ فَحُذْ منها صدقاً واقعاً يؤيد 
حدق.ما طلب :ميك :تكليفا + فكنا تنكف الأول قالخ سبخائة 








ل 
مرحت سح مرحت حت روه 
سيتفعك باتباعك التكليف ؛ واستقبل حركة الحياة على ضوء هذا 
التكليف ؛ لتسعه”' 
ونحن نعلم أن الأصل فى الإنسان أن يرتاح أولاً ليتحرك ٠‏ ثم يتعب » 
ثم يرتاح ؛ ولذلك جد التكاليف قد جاءت على نفس المنوال » فقد أراحك 
التق سسحانه 3 سن البلوغ وأخذت نعم الله تعالى وتمتعت بها إلى سن 
البلوغ 3 ارتمحت اخثياراً ١‏ وارتحت فى مراداتك 1 ثم تجىء «افعل؟ ودلا 
تفعل» لتلتزم ما يُمنْلِيح لك كل أحوالك. 
وإذا كان التكليف سياخذ منك بعضاً من الجهد ٠‏ فهناك فاصل زمنى 
للراحة ٠‏ وأنت فى حياتك تجد وقتاً للراحة » ووقتاً للحركة » والراحة 
تجعلك تسعى بنشاط إلى الركة ؛ والخركة تأخذ منك الجهد الذى تحب أن 
إذن : فالحركة تحتاج للراحة » والراحة تختاج للحركة . 
وجاء انلتق سبحانه إلى الفترة الزقنية المسماة «اليوم» ٠‏ فبيّن لنا أنة كما 
قسّم الوجود الإنسانى إلى مرحلتين: 
الأولى : ههى ما قبل البلوغ ولا تكليف فيها . 
والثائية : هى ما بعد البلوغ وفيها التكليف . 
فقد قسسّم الله سبحانه أيضاً «اليوم ؛ إلى وقت للراهة ورقتة للحركة 2 


فقال تعالى: هر الذى جَعَل لَكم اللْيْلَ لتسكنوا ف فيه والهار مبصرا .. 


4 ري 





(1) مضناقاً لشوله تعغالى :هذ الذين قانوا ربا الله كُمْ اموا أحَزْلْ عليْهمْ الملائكةٌ ألأ تخافرا رلا نحزنوا 
وأنشروا اند البي عُسُمْ ترعدون ءا من واكم في المحياة الا في الآخرة لم فيها ما تعطنهي أنفسكُم 
وَنْكُم فيها مًا تَدْعون 050 » [فصلت] . 


...موص صمح ص محص صصص مح حبيهصه 

فكما خلق الحق سبحانه لنا اليوم وفيه وقت للراحة » ووقت للحركة ٠‏ 
كذلك شرع الحق سبحانه منهج الدين ؛ لتستقيم حركة الحياة ؛ لأن 
الإنان - الخليفة فى الأرض - لا بد أن يتحرك ٠‏ ولا بد أن تكون 
حركته على مقتضى «افعل كذا» وهلا تفعل كذا؛ ؛ وما لم يرد فيه 
#افعل؟ وهلا تفعل؟ فهو مباح ؟ إن شاء فعله » وإن شاء لم يفعله”". ” 

وكل فعل + وكل تهى يتطلب حركة ؛ وإياك أن تتصور أن النهى 
لا يتطلب حركة ؛ لانك تتحرك فى أمر ما ثم يأتيك قرار التوقف ١‏ وقد 
تترهم أن التوقف لا يحتاج إلى حركة ؛ لأنه سلبك ملكة القيام بما تعمل » 
ولكنك تنسى أن هناك حركة داخلية » وهى الدوافع التى كانت تلح عليك 
أن تقوم بما تشتهيه نفسك ولا يواكب منهج الله » وأنت تكبت تلك الدوافع 
وتكبح جماحها '" ؛ لأن الله سبحانه قد أمرك بذلك . 

وما دامت هناك حركة فلا بد أن يأتى منها تعب ؛ لذلك جعل الله تعالى 
لك حقّاً فى الراحة . 

وكذلك عمْر الإنسان ؛ لم يكلف الله - تعالى - الإنسان إلا بعد 
البلوغ . وثرك له الفشرة الأولى من عمره دون تكليف منه وحساب » 
لكنه سبحانه لم يقطع عنه التكليف فى تلك المرحلة بتاتاً ٠»‏ وإنما منع 
حسابه على ما #يفعل» أو دلا يفعل» » وترك مسكولية التدريب على 
التكليف للأب مثلاً ٠‏ فالآب يقول لابنه: لا تكذب» فإن كذب ؛ فالاب 
يعاقبه . وهكذا يكون الأمر من الوالد » والنهى للولد والأمر والنهى 
يتطلب ثواباً أو عقاباً. 

وا مستحبات . وكلمة ( لا تفعل ) يندرج تحتها النهى من الله ورسوله تك وذلك فى الحرام والمكروه . أما 

غير ذلك فهو مباح . 


(1) تكبح جماحها: تمنعها عن المعاصى . هأخوذة من كبح الدابة أي : جذبها إليه باللجام :. وضرب فاها به؛ 
كي تفف ولا تجرى. [لسان العرب : مادة (ك باح)1. 


مي 
شولظ نوسن 


جحت ووه ١‏ حت هه :نوراه 

ويبيّن لنا رسول الله عه هذا الأمر فيقول: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع 
سنين ء واضربوهم عليها لعشر سنين؟ . 

والذى يأمر هنا الابن بالصلاة هو الأب ٠‏ وهو أيضاً الذى يعاقب على 
شرك القلاة » وهر الذى يثيب ابئه إن أزاد أن يجعل الصلاة محبوبة 
للابن : وأن يتجعل للابن أنساً بالعبادة . 

وحين يكدّف الأب ابنه بالصلاة » فالابن يطيع ؛ لأن الأب هو الدى 
يقُضى حاجات الابن ؛ ويحقق له مغالحه ء والابن يعلم أن والده لن 
يكلفه إلا يما يحقق تلك المصائح ٠‏ وعو يفعل ذلك ؛ لأنه يحبه ؛ لذلك 
جعل زسول الله عَللّه الأمر والنهى من النافع للابن ؟ لتوجد حيثية قبول فى 
556 

وما إن يأت البلوغ قيكون التكليف من الله والآمر من الله » والشواب 
والعقاب منه سبحاته . 

إذن: فالأمر والنهى قبل البلوغ يأتيان من الأب ؛ ليتغود الإنسان استقبال 
الأمر والنهى من ربه ورب أبيه. 

وإذا كانت الحياة والسير فيها على ضوء منهج الله تعالى يقتضى حركة فى 
«افعل4و هلا تفعل» فلا بد أن يحتاج الإنسان إلى راحة من الحركة ؛ لذلك 
يبيّن لنا الله سبحانه أنه جعل فى «اليوم» ليلاً ونهاراً ٠‏ ولكل مهمة ؛ فإياك 
أن تضع مهمة شىء مكان شىء آخر ؛خنتى لا ترتبك الأمور » ولكن 
الظروف قد تضطرك إلى ذلك + فهتاك من يسهر للحراسة ‏ وهناك من 
يسهر للعمل فى المخايز ٠‏ أو إعداد طعام الإفطار للناس ؛ ولذلك فهناك 
احتياط قدرى : فقال الحق سبحانه فى أية ثانية: 

العاص . واللقظ لأحمد. 


وم ون 
...و وروص حص صمحو وح ممرخصصمصه 


فإومن آياته سامكام باشل والشهار وابتغاز ىم من فصله 69.٠‏ 4 [الروم) 

لأن الحق سبحانه قد علم أزلاً أن هناك مصالح لا يمكن إلا أن تكون 
لبلاً » فالذى يعمل ليلا يرتاح نهاراً ٠‏ ولو أن الآية جاءت عمومية ؛ لقلنا 
ينا" لان الا الور حا اوقب العكووالواعة:. 

ولكن شاء الحق سبحانه أن يضع الاحتياطىئ القدرى ؛ ليرتاح من يتصل 


وهنا تراك للق سسسطاتةة 
لهو الذى جَعَلَ لَكُمْ اللَيْلَ لشسْكُنُوا فيه. . 69 » توكو 


ونحن نعلم أن هناك فارقاً بين #الخَلْى؛ » و«الجعل» ؛ و«الملك» , 
والمثال على الخلق : أنه سسبحانه حدق الزمن ٠‏ ثم جاء لهذا الزمن ليعجعل 
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منه ليلا ونهاراً 
إذن: فالجعل هو توجيه شىء مخلوق لمهمة. 
ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - وهو منرّه عن أى تشبيه أو مثل: 


تجد صانع الفخّار وهو يمك بالظين ؛ ليجعل منه إبريقاً , فهو يصنع 
الطين أولاً بأن يخلط الماء بالتراب ويعجنهما معأ ؛ ثم يجعل من الطين 


لس اا يي 2 
(1)نام قلان نوما : اضطاجع أو تعس وإليه سكن واالكا ريا يز دونه عت انام ناح ملا 
وأنامة : أرقده ٠‏ ونوّم فلان : أزقده . والتناوم التظاهر بالنوم . واستنام : نام واطمأن . والنوم من 
مات أله لالررنسة وسكي وقزاساي اسن عض قز لخر وكيك ور هنك وفويز : 

لمعجم الوجيز - بتصرف] . 

0 :+ قر ل أرأيئم إن تمل ايل علكُم لفل سرمدا إنى يرم القيامة من إلدة عر له يأنيككُم نضياء أفلا 
مون ( ل أرأكم إن جعل الل عليكُم الثهار سنرمدا إلئ يو القامة من إن غير اله ياتيكم يليل تون فيه 
أفلا بصرون 259 ومن زمه عل كم اليل والثهار لسكنُوا فيه ولتبتَمُوا من فضله ولملكم كرون 69 » 
[القصص] . 


يا ون جه 


شواظ لسن 


2:ج جوج بوجو حص حو رمه 


إبريقاً أو أُصّصّ زدع أو زهرية ورد ٠‏ وهو بذلك إنما يحول مخلوقاً إلى 
شىء له مهمة. 

والزمن ن كله لله سبحانه ٠‏ جعل منه قسم الليل » وقسم التهار » مثلما 
اق الأنساق + ووعنه حرا منه ةلجمل سهةا ٠‏ وجزءاً آخر ؛ ليجعله 
بترا وجزءا آخر ؛ ليصير منخا » وجزءا آخر ؛ ليكوت رئة. كل ذلك 
تعزو ريه انمه كدان 

أى : أنه سبحانة جعل أشياء مما خلق أصلاً ؛ لتؤدى مهمة للمخلوق. 

وفى حياتنا - ولله المثل الأعلى - جد من يغزل من القطن خيوطاً » 
وهناك من ينسج من تلك الفيوط قماشاً » وبعد ذلك جد من يأخذ هذا 
القماش ؛ ليجعل منه جلياباً أو بنظلوناً أو قميضاً أو لحافاً. 

م بو لمتسه باس تامع سوم الاين يبد 
مإلكت :ومن جعل فن الطرن. إبريقا نما يملكه. 

وهكذا نجد الخَلق والجَعْل قد يترتب عليهما ملكية ما ؛ لكن الملكية 
المنسحبة بعد الخلق والجعل تجعلك تنتفع بالأشياء وقد لا تملكها ؛ لذلك نجد 


قول الحق سبحائه : 
طأمن يملك السمع والأبعنار .. 9 » ايرنس] 


والحق سبحاته خلق لنا الأنعام » وذلّلها لنا ؛ وملّكها ثنا » وإذا قال 
الحق سبحانه: «ملك» فملكيته سبحانه لا تنتهى لأحد أبداً سراء من الخلق 
أو امل :بل يكلل لوك ؛ؤلذلك فلن إناتفلالأغساء عواتسفو 
قيما ل يملكه المخلوق ٠‏ بل يملكه الخالق سسبحانة وتعالى : 





تت :. :حوحصحمحصح مص مص تح محم 
تلك تلح سهان الليل والنهار قيقول: 
هو الذى عل لكم اليل لَسَكنُوا فيه وَالنهارَ مُبْصرًا ٠‏ 69 © [يونس] 
وكان مقتضى الكلام أن يقول: 


جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتتحركوا . 

وشاء سبحانه أن يأتى هنا بالأداء القرآنى المعمجر فقال: « والثهار 
عبرا 1# 

فهل النهار هو الذي يبصر أم نحن؟ 

هل التهار مُبصر أم مُبصر فيه؟ 

وقديمًا لم يكونوا قد وصلوا إلى الحقيقة العلمية التى وصلنا إليها 
الآنء» فقد كانوا يعتقدون أن الضوء '' يخرج من العين إلى المزئى فتراة» 
لاه جاء الحسن بن الهيثم؛ العالم العربى المسلم » وأوضح بالتجربة أن 
الضوء إنما ينعكس من المرئى إلى العين ٠‏ بدليل أن المرئى إن كان فى الثور 
وأنت فى الظلام» فأنت تراه » وإذا كان الأمر بالعكس فأنت لا ا 

إذن: فقد سبق القرآن كل النظريات ٠»‏ وبيّن لنا أن التهار إنما يأتى بالضوء 
فينفكس الضوء من الكائنات والموجودات إلى العين فتراه . 

إذن : فالتهار هو الميصر ؛ لأنه جاء بالضوء اللازم لانعكاس هذا الضوء 
من المرائى إلى العيون. 

ونحن مجد القرآن حين يتعرض لليل والنهار يقول: 
)١(‏ الضوء- بفتح الضاد والضرء - نضمها والضياء : والغواء : النور اللى يتش رمن الاجام المضيئة : 

ا »لمأ كان صادراً من شىء مضىء «ابغيه اموه الشمسن ؛ ٠‏ وقد يخصص بالنو زلا كان 


مستمدا من ضوء . كنور القمر . قال تعالى : ل هو الذى جَعْلَ الشّسَىَ ضيّاء والْقمر ثُورًا ...0ج » 
[بونس] - [القاموسٌ القويم] بتصرف . 


رص مايا 
شولظ لوسر 
حمحح صوص محص ومو صوبمحهم ‏ هه روه 


ومن آياته الَيْلُ اهار . .9 »4 [فصلت] 

ويقول: 

« وجعانا اليل والنهار آيتين فمحرنا 'ية الل وجعلنا آية النهار 
مبصرة 40 [الإسراة] 

وهى مبصرة كما أثبت الحسن بن الهيثم العالم المسلم » وإن كانت فى 
ظامر الأمر صر فيهاً. 


ويعطى لنا الحق سبحانه تجربة حية مع موسى عليه السلام » وذلك فى 
قوله سبحائه لموسى - عليه السلام : 

وما تلك بيمينك يا مُوسئ 00 قال هى عصاى أتوكأ عليْها وأهش بها 
هى حي تسعئ 69 4 [طه] 

وشاء الحق سيحاته ذلك ؛؟ ليتعرف موسى بالتجربة على ما سوف يحدث 
من عصاء أمام فرعون » ثم أمام السحرة ١‏ ثقة منه سبحانه أن موسى حين 
يراها تنقلب إلى حية أمام عينيه لأول وهلة سوف يفزع ؛ فيطمثنه الحق 


سبحائه بقوله: 
ف .ذه ولا تخف سنعيدها سيرتَها الأوّى "0907 »4 طه] 


وكانت المرة الأولى لتحوّل العصا إلى خية . هى تجربة للاستعداد ؛ 
حتى لا يجزع موسى - عليه السلام - أو يخاف لحظة أن يمر بالتجربة 
العملية » وحتى يقبل على تقديم المعجزة وهو واثق تام الثقة أمام فرعون. 


الكون كله . أما القمر فقد محا آيته وهو مواد القمر الذى فيه . نتصرف من تفسير ابن كثير (5/ /119) 
(7)أى : ستعيدها كما كانت ( عضا) . 


1 

جوج هج 5:5 هت +2 

وأدخل يدك فى جيبك ”"'.. 09 4 [التمل] 

والجيب . هو المكان الذى تنفذ منه الرقبة فى الجلباب ويسمى (القبة) 2 
فلا يظن أحد أن الجيب المقنصود هنا هو مكان وضع النقود ؛ لأن مكان 
وضع النقود قديماً كان يوجد من داخل الجلباب » مثل جنيب 
(الضديرى) الذى يرتدية أهل الريف ء وقد سَُمّى الجيب الذى نضع فيه 
النقود جيباً ؛لأن اليد لا تذهب إلى الجيب إلا إذا دخلت فى الفتحة التى 
تخرج متها الرقبة. 

وقد قال الحق سبحانه لموسى - عليه السلام : 

«( وأدخل يدك فى جيبك تخرج بِيْضَاء من غَيْر سُوء .. 4609 (النمل] 

«زفى تسع آيات إلى فرعو وقومه إِنّهُمْ انوا قَومًا فَاسِقين 9© فَلَمًا 
0 ياتا مبصرة 40 [التمل] 

هكذا كانت الآيأت مبصرة '" وكأنها تقول أللعين: أبصرينى. 


(1) الجيب : النحر والصدر . قال تعالى : ظ وليضرين يعمرهن على جيوبهن  .‏ 2210 [النور]. 
(1) بصربه : رآه ببصره ؛ قهو بصير ؛ وبصر بالأمر : عتَلمه كأنه رآه ببصره . وقوله :ف فبصرت به عن جنب 
.. 09 [ القصص] أى : رأئه من ن أحد جرائب البيت - وأبضر:: زأى .:قال تغالى : ؤوأبمر فرف 
ينصرون (6+0 # [الصافات] أى : انظر وترقب - وأبصزه : جعله يُبصر » وجعله بعلم علم من يبصر . 
قال تغالى : غ وأبصرهم فسواف يُصرون 3529) » [الصانات] . رالبصير : فن أسماء الله للستي ٠‏ 
والبصير : مَنْ له عيئان صر بهما . ضد الأعمى . قال تعالى: 8 هل يستوى الأعمئ والصيرٌ . .3+) » 
[الاتقام] ولإبصيرة د رع ود اخبار يي اماه شاد ل 





ا ٠٠‏ 69 أ [الإسراء] وقول ١‏ ونا فلوهاثافة بٍصرة ٠.‏ 4059 [الإسراء] أ : » ! معاجزة 
واضحة ,؛ وقوله :8 ..إذا مْهُم طائف مْن الشيْطان تذكروا فإذا هم مُبْصِرُون 039 أ [الأهراف] أى : 
عارفون الحق . [القاموس العريم - بتصرف ] . 


0 12 
حم :6 :1002255 © 
وهيا فى الآيقاء الس أقسى تنه عنواظةا.طنها حا يقؤل اطق سبحائه: 
هر الذى جَمَلَ لَكُم اليل َسَكنُوا فيه وَالتّهار مبصرا .. 469 [بونس] 
ولم يقل: : لتتحركوا فيه . بل جاء بما يضمن سلامة الحركة . فقال 


سووحائهة «مبصرام لأن الضوء الذى ينعكس على الأشياء هو الذى ي يحفظ 
للإنسان سلامة الحركة. 


ولكن البعفنمن الباشس ف زمانا يستععدمون تعية الكوترباء فى 
الإسراف فى السهر » وحين يأتى الليل يسهرون حتى الصباح أمام جهاز 
(التليفزيون) أو (القيديو) أو فى غير ذلك من أمور الترفيه . ثم ينامون فى 
النهار » وينسون أن الليل للرقود ٠‏ والنهار للعمل. وقد ثبت أن للضوء 
أثرأ على الأجسام ٠‏ فالضوء يؤثر فى الكائن الحى ٠‏ وقد سبق النبى ظلله 
ذلك الاكتشاف بزمان طويل وقال: 

«أطفئوا المضابيح إذا رقدتم» ''' ؟ وذلك حتى لا ينشغل الجسم بإشعاعات 
الضوء النى تتسبب فى تفاعلات كيماوية فى الجسم . 

لذلك أقول دائماً: خذوا الحضارة بقواعد التحضير لها ؛ لأننا يجب أن 
نتيح للفلاح أن يذهب إلى حقله والعامل إلى مضنعه ؛ لأن السهر ضار ؛ 
وإذا ادّعى الإنسان أنه هو الذى تحضثّر » فليحترم قيمة العمل الذى يصنع 
الحضارة ؛ لأن الآلة التى يسهر لهراقيتها ومشاهدتها هى إنتاج أناس يلتزمون 
بقواعد الحضازة » واحترام قيمة العمل فى النهار + وقيمة الترفيه فى الوقت 
المخصص : 

نحن نسىء استتخدام أدوات الحضارة » فالزمن الذى 01 الشلاجة 
للزوجة ؛ حتى لا تقف فى الطبخ نصف النهار لتعد الطعام ؛ وضارت 
(1) أخترجه البخازى فى متخيحه (0554) وأحسد فى دده (588//6) عن جابر ين عيد الله + واللفظ 

للبخارى . 


2 ع 

0 حصمص مص ص م تح صمصححمصصميصه 
تطهو وجبات ثلاثة أيام وتحفظها فى الثشلاجة ٠‏ وتستخدم الغسالة 
الكهربائية فتنهى الغسيل فى ساعة من الزمن ؛ لكن بقية الوقت يفسيع 
أمام ( التليفزيون ) ولا تلتفت إلى تربية الأبناء . 

وهكذا يسىء البعض استخدام الآلات ال متحضرة ٠‏ وفى هذه الإساءة نوع 
فن التخلف ء فإذا أخذنا الحضارة بمتطقية فهذا هو التحخضر. 

وعلى سبيل المثال: أقول لمن يركب سيارة: إياك أن تسرع بها فى طريق 
متربة حتى لا يثور الغبار ويملأ صدور الناس.بالحساسية. 

وإياك أن تهمل صيانة سيارتك حتى لا يفسد الموتور ؛ ويخرج العادم 
الضار بصحة الناس والبيئة » فلا يسافر الإنسان فى الطريق المتربة أو بسيارة 
غير جيدة الصيانة ؛ فيضيب صدور الناس بالمرض ٠‏ ويصيب الزروع 
ويفسد الهواء. 

ويجب آلآ نأخذ الخضارة بتلصص » إنما علينا أن نرتقى إلى مدارجها 
بصيانة أساليبها ؛ لأن من لا يأخذ الحضارة بقواعدها هو من يتخلف رغم 
تقد الآلة ٠‏ قتصير الآلة أكثر تحضراً منه. 

إذن: إن أخذنا كل أمر بمهمته فنحن نحقق الراحة لأنفسنا ولغيرئا. 

ولذلك قلنا فى تفسير قول الحق سبحانه : 

« وليل إذا يغشئ © والْهارٍ إذا تجلّى 92 4 [الليل] 

وإن بدا للإنسان أن هناك تعارضاً بين غشيان الليل (أى: تغطيته 
للمريات') وتملن النهاز ( أى > ككشت المرئيات) هذا لبن تعارضاء بل هو 
التكامل ؛ لأن حركة النهار تتولد من الليل » وراحة الليل تتولد من النهار. 

ثم يقول الحق سيحانه: 





٠ 


ورسرم عر 1 
مولا اشر 


ا لت 


وما خلق الذكر والأننئ © »4 [الليل] 
وهذا الخلق للذكر والأنثى هو للتكامل : لا للتناقض ء هكذا جاء الحق 
سبحانه بنوعين: 


الأول: هو الزمن ليلا ونهاراً ٠‏ 

والثانى : هو الإنسان ذكراً وأنثى ٠‏ 

ويقول: افق سبحانه إن مَعيكم لشئى "' 2 »4 [الليل] 

أى: أن حركتكم هى الموصلة إلى غنايتكم » والحركات شتى (أى: 
مختلقة) » سواء فى الليل أو النهار أو للذكر أو للأنثى ٠»‏ فإن خخلطنا الحركة 
وعبئنا بأنظمة الحياة ؛ فالحياة ترتبك» وتعانى من مرارة التجربة إلى أن 
تتعقد الأمور ٠‏ فنبحث لها عن حلول. 

وقد ناذينا أن تعمل المرأة نصف الوقت لتعطى البيت بعضاً من الوقت * 
أو أن تعتنى بالبيت إن كان لها ما يكفيها من دخخل ٠+‏ أو كان لزوجها 
مايكفى لحياة الأسرة » ولكن أحداً لم يلتفت إلئ ذلك إلا بعد مرارة 
التجارب. 


وهتناك.مغال آخخر: فى قول البعض أن الليل :فى تلك البلاة المتحضرة 
لا ينتهى وأنت عبد الهر هناك حتى الصباح » وعندما أسمع مثل هذا 
القول أقول: إن هذا ئيس فى مصلحة سكان تلك البلاد ؛ لأن الليل يجب 

أن يكون سبائاً لتأتى الحركة المنتجة فى النهار. 

(1) شت الجميع يشت شتا وثماتاً : تفرق فهر شتيت » وهم شتى وآمر شت متفرق وجمعه أشتات . قال 
تعالى : ونين عليكُم جاح أن تأكلوا جميعا أ أستانا .. 50 4 [التور] أى : متفرقين . وقوله :إن 
سعيكم لشت 02 4 [الليل] أى : منتنوج منه الخسن ومته السي» وقوله :م .. أَزُواجا من نات شت 25 4 
[طه] مختلفة الطعم والنوع ؛ وقوله :ؤْتَضبهم جميعا زقلريهم شن 4430 [الحشى] أى : متفرقة . 
[القاموس القويم - بتصرف] . 


ا را س1 
شولا لوت 
٠«حصمصصمحصحص‏ محصبمحص مومحصمبصه 


إذن: فالآفة أن تنقل مهمة نوع إلى مهمة نوع آخر » سواء أكان فى 
الزمان أو فى الإنسان ٠‏ واقرأ جيداً قول الحق سسبحانه : 

« إن معيكم لعئ © 4 [الليل] 

فكل فرد من أقراد الكون له مهمة وله سعى يختلف غن سعى الآخرين. 


وهنا فى الآية - التى نحن بضدد خواطرنا عنها - ينهى اليق سبحائه 
الآية فيقول : 


طن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون 69 4 ايونس] 

ولقائل أن يقول: لم يقل «إن فى ذلك لآيات لقوم يبصرون؛ . 

ونقول: لننتبه إلى أن الحق سبحانه حين يتكلم عن زمان فهو يبِيّن فى 
هذا الزمان مهمته » وهو القائل فى صدر الآية ووسطها : 

ظ جعل لكم اليل لتسكنوا فيه والتهارَ مبْصرا . .650 4 لوعن 

قالعلّة فى هله الآية اهى سكون: الليل ٠‏ الآا.-حركة التهناز . والعين فى 
الليل لا تؤدى مهمتها » بل السمع هو الذى يؤدى مهمته . 


والحق سبحانه هو القائل: 
طقل أرآيتم إن جعل الله عليْكم اللَيْلَ سَرمَدا *“إلئ يوم القيامَة من إننة 
َيْرَ الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون 9© » [القصص] 


أى: أن أحداً لن يستطيع الحركة فى مثل هذا الليل السرمدئ ولا أحد 
ا مور سي وسور 
)١(‏ السرمد: دواع الزمان من ليل أو نهار: وليل سرمد: طويل. قال الزجاج: السرمد الدائم. [لسأن 
العرب : مادة (س رم د)1. 


سيا عر سه 


ل 


ةعصعص ١ح‏ :وت ت):25 :65 ووه 

والحق سببحانه هر القائل : 

طقل أرآيتم إن جعل الله عليكُم التهار سرمدا إَئ يوم القيامة من إلنه غير 
الله يأتيكم بليْل تسكتون فيه أفلا تبْصروت 69 »4 لق 

إذن: ققد جاء الحق سبحانه فى آية الليل بالسمع” » وجاء فى آية النهار 
بالأبصار . وبعد أن تكلم الله سبحائه عن مجال الحركة بالتهار والراخة فى 
الليل » يأتى الكلام عن الينبوع الذى يجب أن تَصْدْرَ عنه الحركة 
أو السكون ء وهو ضرورة الامتثال لأمر إله واحد حتى لا تصطدم حركتك 
بأمر إله آخر يقول ما يناقض -حركة الإله الأول. 

وكما تحرك فى التهار » وترتاح فى الليل لا بد أن تكون جر كتف 
صادرة عن أمر واحد . هذا الأمر الواحد صادر من الآمر الواحد » وهو الله 
تعالى الذى تعبده بلا شريك ٠‏ ومن يقول بغير ذلك إغا يريك ححركة الحياة. 

والله سبحاته يقول: 

<إذا ذهب كُلْ إننه بمًا خلق 4 (المؤمنون] 

ولذلك يقول الله سبحانه بعد ذلك: 


75 ل ظ هد 8 ع 
+88 مَالْواتحَدَالَهوداسْبْحدههْوَالَىُ 


ماف سمت وَمَانالْارْضْإنْعِندَسكُم يّن 


ٍ 


عا شن ني عدم ممم عم بيد 0 
سلطا يبنذ أتقوأورت علش سَالَاتعَلَمونَ 02 وله 


(1) وهنا يلفتنا فضيلة الشبخ إلى الإعجاز الفرآنى فى أسراره » حيث وضع الحاسة فى مكان وظيفتها التى 
تستطيع الاداء فيه ء فجعل الإبصار للنهار لأنه مكانه : وجعل السمع لليل حيث إن البصر لا يؤدى 
مهمته ٠‏ وإنا المهمة هنا تخص السمع + وهذا كمال الأدب وجلال الأسرار فى كتاب الله بلاغة بيان + 
ومعني يرقى . 
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و 
٠...‏ حموصعت محص« ححص وحص تح وت صمصت 
ونفس نص الآية الكرية يكذابهم فيما يذعونه . 
ومثال ذلك: أنك حين تقول: #اتخذ فلان بيتأه أى: أن فلاناً له ذاتية 
سابقة على اتخاذه للبيت ٠‏ وبها اتخذ البيت ٠‏ فإذا قيل : اتخذ الله 
ولدا . .«هه 4 [بونس] 
فهذا اعتراف منهم بكمال الله تعالى وذاتيته قبل أن يتخد الولد. 
وهم قد اختلفوا فى أمر هذا الولد ٠‏ فمنهم من قال: إن الملائكة هن 


بئات الله وكذبهم الحق سبجانه فى ذلك ٠‏ ومنهم من قال: عزير ابن الله 
وهم اليهود '' وقد كدّبهم الله سبحانه فى ذلك ٠‏ وطائفة من المسيحيين 
قالوا: إن المسيح ابن الله" ء وكذّبهم الحق سبحانه فى ذلك ”. 

ثم ما الداعى أن يتخذ الله الولد؟ 

هل استنفد قوته ختى يساعذه الولد ؟! 

وهل يمكن أن يضعف سبحانه - معاذ الله - فيمتد بقؤة الولد أو يعتمد 


عليه؟ ! 


مثلما يقال حين يواجه شيخ شابًاً ٠‏ ويعتذى الشاب على الشيخ » 
فيقال للشاب: احذر ؛ إن لهذا الشيخ ولداً أقوى منك ؛ فيرتدع 
الشاب ٠‏ أو أن يقول الشيخ للشاب: إن أبنائى يفوقونك فى القوة » وفى 
هذا اعتداد بالأولاد. 

ويريد الحق سيحانه أن يغفل كل هذه الدعاوى ولتكون حركة الحياة 
متماسكة متلازمة » لا متعارضة ولا متناقضة ؛ لذلك ينبغى أن يكون 
(1) يقول الله عر وجل  :‏ وقالت التصارى الْمْسيح ابْنْ الله .. (©) #[التربة] . 
() يقول الله تعالى : اط ذلك قولهُم بافواههم يُصَامئْون فول الذين كَفرُوا من قبل قاتهم الله أل يوفكُرن وح > 

[التوية ]. 


وسرم و نيط 
سوللا لولترن 
بحبح جه ههه وح وحن حصو لاعس 

المحرّك إلهاً واحداً تصدر مته كل الأوافر ؛ فلا تعارض فى تلك الأوامر ؛ 
لأن الأوامر إن صدرت عن متعدد فخركة الحياة تتضادم بما يبدد الطاقة 
ويفسد الصالح. 

ولذلك لا بد أن يكون الأمر صادراً من آمر واخد يُسْلّمٍ له كل أمر : 
هذا الإله منرّه عن كل ما تغرفه من الأغيار + فلهتتريه فى ذاته ؟ 
فلاذاتتشيه ذاته » وميرٌ فى صفاته ؛ قلاصفةاتشيه صفته » 
هدر فى أقغالة + قلا فعل كه فعلة **. 

وحتى نضمن هله المسألة لا بد أن يكون الإله واحداً ٠‏ ولكن بعضاً من 
الققوم جعلوا لله شركاء » ومن'لم يجعل له شريكاً ‏ توهّم أن له ابناً 
وَولَنا « 

ونقول لهم: 

إن كلمتكم :طانّخَد الله وّدا .. 59 » ترد عليكم ؛ لآن معنى اتخاذ 
الوئد أن الألوهية وُجِدَت أولآ مستقلة ٠‏ وبهذه الألوهية اتخذ الولد. 

ومن المشركين من قال: إن الملائكة يتات الله . 

فردٌ عليهم الحق سبحانه : 

أنَكُم الدَكرُ وله الأنطئ © تلك إِذا قسْمَةٌ ضيزئ “400 [النجم] 

والكمال كله لله سبحانه فهو كمال ذاتى ؛ ولذلك يأتى فى وسط الآية 
ويقول تعالى : 
(1) وذلك مصداق لقوله تعالى : لانن كمفله شي وَهْْ السْسيع البسمرُ 09 ل [الشررئ] ٠‏ فهو سبسسائه 

لا مثل له فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله: 


(1) ضاز فى السكم: أى: جار وقسمة ضيزى وضوزى أى: جائزة ليس فيها حق ولااعدل. [لشان 
العرب : مادة (ضىى ز) - بتصرف] . 





سم ريه 


شوبلا وان 
صصبحصمح حص بخصص بحص ححصيبيحه 
سبحانه هو الْغَىّ .. 2© 4 رسع 


وسبحانه تعتى: الستزيه 6 وهنو العتدي أن الستغنى عن معن 
كما تستعينون أنتم بأبنائكم » وهو دائم الوجود ؛ فلا يحتاج إلى ابن مثل 
البشرء وهم أحذاث تبدأ وتنتهى ؛ لذلك يحبون أن يكون لهم أبناء 
كما يقول الشاعر: 
# ابنى يا أنا بعد ما أقضى © : 
ويقال: «من لا ولد له لا ذكر له» » كأن الإنشان لما علم أنه يموت 
لا محالة أراد أن يسثمر فى الحياة فى ولده. 
ولذلك حين يأتى الولد للإنسان يشعر الإنسان بالسرور والسغادة » 
والجاهل هو من يحزن حين تلد له زوجته بنتاً ؛ لأن البنت لن تحمل الاسم 
لمن بعدها ء أما الولد والحفيد فيحملان اسم الحد » فيشعر الجد أنه ضمن 
الذكر فى جيلين. 
3ق قانكاة الؤلة إمًا انتغانة. وزنااعكلاة:2 كلاق سيكتانة عنى عق 
الاستفانة » وغنى عن الاعتداد ع لأنك تعتد بمن هو أقوى فنك 3 وليسن 
هناك أقوى من الله تعالى » وهو سبحانه لا يحتاج لامتداد ؟ لأنه هو الأول 
وهر الآخر » وعلى ذلك ففكرة اتخاذ الولد بالنسبة للة تعالى لا تصح على 
أى لون من ألوانها. 
ولذلك يقول الحسق سبحانه مرادفاً تلك الفكرة :سَبْحَاته 0 
لأنها تقطع كل احتمالات ما سبقها : ويُتْبع ذلك بقوله: «هو الغ » لأنه 
١(‏ )سبح سبح من باب ففح : سبحا ء وسباحة : عام ومر فى الماء . ومن المجاز سبح الجواد ٠‏ أى جزى 
كانه يسبح قى الماء : ومن المجاز سبحت التجوم » أى؛ : سارت فى أفلاكها . قال تعالى : 8 .. كل في 
فلك يحون  )25‏ [الأنبياء] وعوملت معاملة العقلاء لانتظامها فى سيرها ٠‏ وسبّح اسم ربلك : د 


اسمه عن كل نقض وصفه بكل كمال أر قل : سببحأن الله ومعناها أنزه إلله تنزيهاً عن النقص وأصغه 
بالكمال . وهو منصوب على المصدرية ٠‏ ومصدر نائب عن فعله . [ القاموس آلقويم - بتصرف] 





اا 

حمبح وحصت بوجت + ص ٠ه‏ ١ت‏ 100 
غنى عن اتخات الوند ٠‏ وغنى عن كل شىء ٠‏ وقوله: #سبحانه» تنزيه 
له » والتنزيه: ارتفاع بِالْمَُرّه عن مشاركة شىء له - فى الذات أو الأقعال. 

وإذا ورد شىء :هو لله وَضف ولعتلقه ضف فإياك أن تأخذ هذه 
الصفة مثل تلك الصفة . 

فإن قابلت هنا من البشر :قالغنن فى البشر عرض + أما حتى الله .تغالى 
ففى ذاته سبحانه . 

ؤآأنت:حى”" والله سبحائه.حى ء ولكن أحيائك كحياته؟ ل:؛ لأن حياته 
سبحانه لم يسبقها عدم وحياتك سبقها عدم ٠‏ وحياته سبحانه لا يلحقها 
عدم ء وأنت يلحق سياتك العدم: 

والله موجوه وأنت موجود ؛ لكن وجوده سبحانه وجود فاتى » 
ووجودك وجود عَرْضَى, 

وإذا قال الحق سبحاته : 

إن له - سبحانه وتعالى - يدا يد الله قوق أيديهم . .09 4 [الفعح] 

فلا يمكن أن تكون يد الله سبحانه مثل يدك ؛ لأن ذاته سبحانه ليست 
كذاتك: وصفاته سبحانه ليست كصفاتك ٠‏ وهو سبخانة القادر الأعلى » 
ولا يمكن أن يكون فقدوراً لأحد. 


(1)حَبَى ييا -----25 2 ل 2 
روح ؛ ويطلق مسجازا على الأرض . قال تعالى :8 فَأسيينا به الأرض بغد موتها 4 [فاطر] 
ويستعار أيضا لمعنى الصلاح والإيمان ٠‏ قال تعالى أ من كان ميا اسيل ...69 )4 [الأنعام] والحى 
من أسماء ائله الحسئى + قال تعالي :الل لا إلده إلا هر المي . .5727 » [البغرة] والحياة الديا تقابلها 
المياة الآخرة ٠‏ قال تعالى : ظ . . وما الْحيَاةٌ الدنيا إلا مفاع الغرور (22) 4 [آل عمران] وللحيا : مصدر 
ميمى بمعنى الخنياة » نال تعالى : قل إن ضلاتي ولسكى ومسي وسماتي لله ربا الاين 8+ 40 
[الأنعام] آى : حياتى وموتى . 


٠.١‏ حصمححمص حص وحصصمصص مخصيبيحه 
تختلف.عن كل خيال العبد ؛ وهذه الصورة تختلف من عبد إلى آخرء 
ولو كانت الصورة التى يتجلى بها الله سبحانئه مقدوراً عليها لكان معنى 
ذلك أن هناك ذهناً بشرياً قد قدر على الإحاطة بها. وما خظر ببالك فالله 
سبحانه بخلاف ذلك ؛ لأن ما خظر بالبال مقدور عليه لأنه خاطر ء والله 
سبحانه لا ينقلب أبداً إلى مقدور عليه. 


وأنت حين تأتى بمسألة قى الحساب أؤ.الهندسة - مثلاً - وتعطيها لتلميذ 
ويقوم يحلها ٠‏ فمعنى ذلك أن عقله قد قدر عليها 0 
المرحلة الإعدادية - مثلاً - بمسألة هندسية مقررة على طلبة كلية الهندسة ؛ 
فعقله لن يقدر عليها 

إذن: لو أن الإنسان قد أدرك شيئاً عن الله غير ما قاله الله لاثقلب الإله 
إلى مقدور عليه ٠‏ واللق سبحائه مُسَتَرّه عن ذلك ؟الأنه:القادر الاعلق 
الذى لا ينقلب أبداً إلى مقذور. 

لذلك يعدّمنا الحق سبحانه أن تقول تتزيهاً لله تعالى كلمة سبّحانه» » 
وهو التنزيه الواجب عن كل شىء يخطر ببال الإنسان عن الله تعالى » وهذه 
السبحانية أو هذا التنزيه هو صفة ذاتية فى الله تعالى ٠‏ قبل أن يوجد شىء » 
وبعد أن لق الخَلْى » فعلى كل المخلوقات تنزيهه » وبدأ الخلق فى 
التسبيح , 

والتسبيح فعل مستمر لا ينقطع ولا ينقضى ؛ لذلك تجد إسثدلالات 
القرآت:فى. السور التنزنيهية ”' تؤكتة ذلك 4 فتقوق. افق .سبخائةة: 
لين اتح ف اشير : هسبح لله ما في السْمدوات والأرض وهر المزيز الحكيم © » [الحديد] وفى 

المضارع : ف يسبْح لله ما فى السْسْسسوات وما فى الأرض له املك وله الحمد وهو على كل شىء قدير (3) 4 

[التغابن] وفى الأمر : ظ سبّح اسم ربك الأعلى (41 4 [الأعلى] وفى المصدر سيحأته » وبهذ؛ نلاحظ أن 


الماضى يستبحه ٠‏ والمتطيل يسببحه والجال يذكره ‏ والكوق مع الرَمن في تنيخ مستمر : + ,. وإن من 
شيء إلأ يسبَح بحمده ولكن لأ تفقهون تسبيحهم إِنهُ كان حليمًا عفرا 002 ب [الإشراء] 


ين 
حمحتح ١ح‏ ص١‏ جح 5:ج تت 2 اه 
ل مبْحَانَ الذى أسرئ بعبّده ليلا من الْمُسجدٍ اْحَرام إلى المسّجد الأقصا 
اذى بَاركنًا حولة ..0© 4 [الإسراء] 
وإباك أن نظن أن محمداً مله قذ سرى بقرار من نفسه + بل الذى أسرى 
به هو الحق سبحانه ؛ فلا تظن أن المسافة يمكن أن تمنع مشيئة الح 
المطلقة ء ولا اككات ؛ ولا الزمن ؛ لأن الفعغل منسوب لله تعالى ؛ ولا 
يمكن أن نقيس فعلاً منسوباً لله تعالى بقياس الزمان أو المكان ٠‏ أو حسب 
قانون الحركة النسبية ؛ لأن الحق سبحانه له طلاقة القدرة » وأنت يشر 
مجرد حادث محدود الزمان والمكان. 
وأنت إذا سرت من هنا إلى الإسكندرية - مثلاً - على قدميك فستقطم 
المسافة فى أَسابِيعْ ؛ وإن امتطيت دابة فقد تأخذ فى الوصول إلى 
الإسكتدرية أياماً ٠‏ وإن ركبت سيارة فسوف تقطع المسافة فى ساعتين ٠‏ 
وإن ركبت صاروخاً » فستصل خلال دقائق. 
أى: أنك كلما زادت قوة أداة الوضول قل زمن الوصول :وهذا موجز 
نظرية الحركة » وإذا كان الذئ أسرى هو الله سبحانه ٠‏ وهو قوة القوى ؛ 
لذلك لا يمكن أن يقاس بالنسبة لمشيئة قوة أخرى ٠‏ أو أن يقاس الأمر ببعْد 
أو قُرْب المكان أو كيفية الرّمان الذى تعرفه: 
وإياك أن تفهم أن إسراء الله تعالى مثل إسراتك ؛ لأن الفعل إنما يأخحذ 
قوته من الفاعل » وما دام الفاعل هو الله سبحانه فلا أحد بقادر أن يَحْدَ 
أفعاله بزمن . 
وقد استهل الحق سبحانه سورة الإسراء بالسبحانية وآياتها الأولى تتكلم 
فى أدق شىء تكلم فيه رسول الله لله عن ذاته بأنه قد أسّرى به » وبذلك 





را عر يل 
2ن 
72> جوج وج جوج ١‏ جحو وو وحص وحص صحموصهت 
أثبت بحادث الإسراء حقيقة المعراج » وأن الناموس '' "كارقالة ١‏ 
وحدثنا عما نعلم لنصدّق حديثه عما لا تعلم ؛ وحتى نقيس مالا نعلم 
على ما نعلم » فيتأكد لنا صدقه 2ه فى حديثه عما لا نعلم . 
كلمة «سبحانه» -إذن - هى للتنزيه » وهى لله تعالى أزلاً قبل أن يخلق 
الخَلق » فقد شهد سبحانه لذاته أنه إله واحد » ثم شهدت الملائكة , 
ويتكرر التسبيح من كل المخلوقات التى أوجدها الله سبحانه . 
وأثنه جد تود الرانة: لكر الث جبلة:همهيا التسميج تؤكد أله ميخةة 
منرّه » وله التسبيح من قبل أن يخلق يخلق الخلق » » ثم خلق الخلق ؟ يعوا 


ففى سورة الخديد يقول سبحانه: 
ا لله ما فى السّملوات والأرض . .© 4 [الحديد] 
ويقول سبحانه فى سورة الحشر: 
«إسبّح لله ما فى السّمدوات وما فى الأرض ...© 4 م 


فهل سبح كل من فى السمؤات ومن فى الأرض مرة واحدة وانشهى 
الأمر؟ لا ؛ لأن الله سبحانه يقول: 
« يسبّح لله ما فى السّملوات وما فى الأرض الْملك الْقدوس .. © »4 
[الجمعة] 
ويقول سبحانه فى سورة التغابن: 
« يسبح لله ما فى السّمنوات وما فى الأرض له الملك وله الحمد وهو 
على كل شىء قدير 9 4 [التغابن] 


اللسيتللي م سس ببح 
)١(‏ نواميس الكون: الأمرار التى أودعها الله --سبحانه وتعالى - فى الكون: من قرانين تنظم حركة أجزائه 
ومكوناته. 


2 
222 +2229 و ب :د 
إذن: فالسبحانية لله أزلا 1 وسبح ويسبّح الخّلق وكل الوجوه بعد أن 
خلقه الله تبحانه ٠‏ سموات وأرض وما فيهما ومن فيهما . وما بقى 
إلا أنت أيها الإنسان فسبّمم باسم ربك الأعلى . 
وفى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه : 
طقالوا اتَخَذ الله ولدا سبحانه للق يوسن 
وعلة التسبيح والتنزيه عن أن يكون له ولد تأتى فى قوله تعالى: 
طهر النئ © ؟ لأن اتخاذ الولد إنما يكون عن حاجة ؛ إما استعانة ؛ 
وإما اعتماداً ٠‏ وإما اعتداداً ٠‏ وإما افعداداً 3 وكل هلة آمون باطلة بالسبة له 
«وقالوا اتَحَدَ الله ولدا سبِحانه بل لَهُ ها فى السّملوات والأرض كل لَه 
قانتون هق 4 [البقرة] 
والقنوت '' معناه: الإقرار بالعبودية لله تعالى والمخضوع له وإطاعته . 
ويقول سبحانه فى الآية التى نحن بصضدد خواطرنا عتها : 
9 إن عندَكُم مَن سلْطَان بهذا أتَقُولُون عَلَى اللهما لا تَعلَمودَ 469 (يونس] 
وهإن» قد تأتى للنفى فى مثل قول الحق سببحائه : 
«إت أمهاتهم إلا اللأنى ولدتهم ...دك »4 [النجادلة] 
وفى قول الحق سبحانه هنا: 
)١(‏ قفنت يقنت كنصلا - ذل وخنفضع ليده ٠‏ وقنت المؤمن بالله : أطاعه وأثر له بالعبودية ؛ وقنت في صصلاته 
خشع راطعآن ٠‏ وقنت دعا وأطال الدعاء ٠‏ والقئوت الطاعة والدعاء ٠‏ قال تعالى : ( ومن يقتا مسكن 
نله ورسُوله وتعمل الحا زتها أجبرها مرئن .. © » [الأحزاب] رقوله : 9 وقائرا اَذ الله ولدا سبحانه 


بل لهمًا فى السْمْسرات والأرض كُلُلَهُ فاشود 9ن 4 [البقرة) أى : خاهمون معترترن بالرهيتة 
مطيعنون - [القاموس الغويم - بتصرف] 


٠ 


وور مدو ءيس 
شولا لوسرل 


حر «حمحصحوو 5 :5455 


إن عندكم مَن سُلْطان بهذا . .69 4 ف 

أى: ليس عندكم حَجَّة تدل على أن الله تعالى اتخذ ولداً 

ولذلك ينهى الحق سيحانه الآية بقوله: 

أتقر ون على اللّه ما لا تعّمون 2 »4 [ونس] 

أى : أنكم لا تملكون إعلاماً من الله تعالى بذلك ٠‏ فلا إعلام عن الله 
إلا من الله ٠‏ وليس لأحد أن يُعْلمٍ عن ريه 0 فهو سبحانه من يُعُلم عن 
نفسه . 

ويقول الحق سيحانه بعد ذلك : 


ست ]د 01 سر 2 


ا يفْترورت عَلَ وال 


0 ع يشت 40 2 


والحق سبحانه وتعالى حينما ميكل عن الإيمان وثمرته ونهايته يأتى 
بالقلآح كتتيجة لذلك الإيمان ٠‏ فهو سبحانه القائل: 


قد أفلم م رَكَامَا "© »4 [الشمنى] 
نفو شيكادة الفائل + 

( قد أفلح المؤْسون 0 4 [المؤمنون] 
ويقول أيضاً: 

«أزلتك هم المفلحون 029 4 [الأعراف] 


وكلها من مادة «الفلاح» وهى مأخوذةمن الأمر الحسى المتصل بحياة 
الكائن الحى » فمقومات وجود الكائن الحى: تَفّس ء وماء » وطعام » 


. زكاها: طهرها وبرأها من أقذار البدن والنفس‎ )١( 





وس را يس 
شولا ولس 


حووك تت جو و +222 و0220 واه 

والتئفس يأتى من الهواء الذى يحيط بالأرض 6 والماء ينزل من السماء 

لذلك نقول: إن الفلآحة هى السبب الاستبقاتى للحياة » فكما يقلح 
الإنسان الأرض ؛ ويشققها ويذر فيها البذور . ثم يرويها . ثم تنضيج 
وتخرج الثمرة + ويقال: أفلح » أى: أنتيجحت زراعته نتاجاً طيباً. 

وشاء الحق سبحانه أن يسمى الحصيلة الإيمانية الطيبة بالفلاح . 

وبين لنا رسول الله # أن الدنيا مزرعة الآخرةء فإن كنت تريد ثمرة 
فابدل الجهد. 

وما ليع بسع اق رايع لي ايت 

يع بعس سر ا يي 
فداناً بالقمع » فهو يأخذ من مخزنه إردباً ؛ ليستخدمه كبذور قى الأرض » 
ولو كانت امرأته حمقاء لا تعرف أصول الزراعة ستقول له: «أنت أخذت 
من القمح + وكيف تترك عيالك وأنت تنقصهم من قوتهم ؟ » 

هذه المرأة لا تعلم أنه أخذ إردبً القمح المَخَرّن ؛ ليعود به بعد 
الخصاد غشرة أو خمسة عشر إردباً من القمح. 

كذتك مطلوب الله سبحانه فى الدنيا قد يبدو وكأنه ينقصك أشياء ء لكنه 
يعطيك ثمار الآخرة ويزيدها. 


(1) يقول الحق سبحانة :ؤزما عندكم ينهد وما عند الله ياقه  ٠‏ لذ 4 [النحل] وقوله - وما تتغقوا من شيء في 
سبيل الله يرق إِليَكُمْ ..) 4 [الأنقال] رقوله : عن جاء بالمسة فله عر أنقالها :020 4 [الأنمام] 
وقوله : ؤزإن تفرضوا الله فرضًا سنا يمناعله كم ويغفر كم .0ه [التغاين] 


خا يه 
2 
ص... تحمصص محص صمو لصح بحصحصوححهة 
إذن : فالفلاج مادة مأخوذة من فلح الأرض وشقها وزرعها لتأخذ الثمر 
وكما أنك تأخذ حظك من الشمار على قدر حظك من الشعب ومن 
العمل » فذلك أمر الآخرة وأمر الدئيا. 
ومثال ذلك: الفلاح الذى يحرث الأرض » ويحمل للأرض السماد 
على المطية '''. ثم يستيقظ مبكراً فى مواعيد الرى ٠‏ تجد هذا الفلاح فى 
حالة من الانشراح والفرح فى يوم الخصاد » وأمره يختلف عمن يهمل 
الأرض ويقغى الوقت على ا مقهى ٠‏ ويسهر الليل أمام التليفيزيون » 
ويأتى يوم الحضاد ليحزن على محصوله الذى لم يحسن زراعته . 


وقول الحق سبحانه : 
< إِنّ الذين يترون على الله الكذب لا يقلحون "ج 4 0 


أ: هؤلاء الذين يقولون غن الله تعالى أو فى الله تعالى بغير غلم من 
الله » هم الذين لا يفلحون. 

وأوضحت من قبل أن كل ما يتعلق بالله تعالى لا يُعْلَمِ عنئه إلا عن 
طريق الله . لكن ما الذى يحملهم على الافتراء؟ 

نعم ٠‏ إن كل جركة فى الحياة لا بد أن يكون الدافع إليها نفعاً, 
وتختلف النظرة إلى النفع وما يترتب عليه . فالطالب الكسول المتسكع فى 
الشوارع » الرافض للتعلم » نجده راسباً غير موفق فى مستقبله ؛ أما التلميذ 
والتلميذ الأول كان محدود الأفق ولم ير امتداد النفع وضخامته » بل قضر 
النفع على لذة عاجلة مُضحياً بخير آجل . 
)1١(‏ المطية : الدابة + وهى الناقة التى يُركّب مطاها أى : ظهرها . وجمعها : مطايا . [لسان العرب :.مادة 

(م طى)] 


(١)يفترون‏ الكدذب: يكديون؛ أو يقولون بغير علم . لايغلجون: لا يفوزون ولايتصرون . قال تعالى: 
ظ رقد خاب من اقخرئ 9 4 [طه]. 





ا 
شولظ ولشن 
جح حت وت توح هت وت 0و حص ألراههه 
والذى جعل هؤلاء يفترون على الله الكذب هو انهيار الذات ١‏ فكل 
ذات لها وجوة ولها مكانة ء فإذا ما انهارت المكائة ؛ أحسن الإنسان أنه 


بلا قيمة فى مجتمعه , 

والمثل الذى ضربته من قبل بحَلآق الصحة فى القرية » وكان يعالج 
الجميع ؛ ثم تحرج أحد شباب القرية فى كلية الطب وافتتح بها عيادة ؛ 
فإن كان خلاق الضحة عاقلاً » فهر يذهب إلى الطبيب ليعمل فى عيادته 
ممرضاً . أو (تمرجياً) ء أما إن أخذته العزة بالإثم.ء فهو يعاند ريكابر » 
ولكنه لن يقدر على دفع عانم الطبيب. 

وكذلك عصابة الكفر ورؤساء الضلال حينما يفاجأون بمقدم رسول من 
الله : فهم يظنون أنه سوف يأخذ السيادة ''' لتفسهء رغم أن أى رسول من 
رسل الله تعالى - عليه السلام - إنغا يعطى السيادة لصاحبها , ألا وهو الحق 
الأعلى سبحاتة . 


وحين يأخخذ منهم السيادة التى كانت تضمن لهم المكانة والوجاهة والشأن 
والعظمة 0 فهم يصابون بالاتهيار العصبى 0 ويحاولون مقاومة الرسول 
دفاغاً عن السلطة الرمنية. 


زمثال ذلك: هو مَْدِمٌ النبى لله إلى المدينة ٠‏ وكان البعض يعمل على 

تنصيب عبد الله بن أبى ليكون ملكا ''" ؛ ولذلك قاوم الرجل الإسلام ١‏ 

(1) وعذا مالف لنطق الرسرل تله ومفهوم الدعوة . حيث عرض عليه الكفار المال واكلك والسلطان 
والجاء ٠‏ فاخختاز رب الكل + وقال فولته التى جلها الرزّمن وحفظتها العقول الواعية : ة والله ولو 
وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله : أو أعلك فية ما 
تركته » أورذه ابن عشاء فى السيرة البوية (05/1؟) . 

(؟) أوردابن إسحاق فى السيرة ة أن قوم عبد لله بن آبى كانوا اقد نظهوا له الخرز لينوجوء ثم يملكره 
عليهم ٠‏ قجاءهم لله بوسولة وهنم على ذلك: قلما انضرف قومه عته إلى الإسلام ضفن ورأى أن رسول 
اش تله خد امتلبه ملكاء فلما رأى قرمه قد أب بوا إلا الإسلام دخل فيه كارهاً مص را على ثفاق وضغن» 
سيرة ابن هشام (515/5), 


لا را يس 
2 
حمحصص مح حبصضصح محص بححصبحه 
وحين لم يستطع آمن نفاقاً . وظل على عدائه للإسلام ٠‏ رغم أنه لو أحسن 
الإسلام واقترب من رسول الله لله لنال أضعاف ما كان سيأخذه لو صار 


وهكذا قادة الضلال وأئمة الكفر » هم مشفقون على أتفسهم ونجائفون 
على السلطة الزمنية ؛ لأن الرسول حينما يجىء إنما ييسوّى بين الئاس + 
لذلك يقفون ضد الدعوة حفاظاً على السلطة الزمنية . 
ولذلك يقول الحق سبحانه عن سبب افترائهم الكذب: 
20 
لع و . 0 2 8 ع برعي كديع رو 
+ متعفي الاثم إلتتامرجعهم نم ند يشهُرٌ 
ال ف هه ع رو سم 
العذَا ب الشَّرِيدَيمَاكاوأيكفرون 40 
ويعرٌ - إذن - على قادة الكفر وأئمة الضلال أن يسلبهم الرياسة والسيادة 
داع جديد إلى الله سبحانه وتعالى ٠‏ ويخافون أن يأخذ الداعى الجديد لله 
الأمر منهم جميعاً 3 لا إلى ذاته 3 ولكن إلى مراد ريه. 
ولو كان الداعى إلى الله تعالى يأخذ السلطة الزمنية لذاته ؟ لقلنا: ذات” 
أمام ذات » ولكنه لله أوضح أنه يعود - حتى فيما يخصه - إلى الله 
سبحانه وتان 


ويكشف لنا الحق سبحانه الكسب القسيل الذى يدافعون عنه أته : 
تب ب 77077771777 222222222222777 تت 12 أ 
(١)المتاع:‏ التمتع + وهو كل ما ينتفع به ويرغب فى اقتنأئه: كالطعام» وأثاث البيت؛ والسلعة؛ والأداف 

والمال [المسجم الوسيط] والمراد أن الله سبحانه وتعالى يترك الكفار يدمتعون بمناغ الدنيا الزائل - لأن 

الدئيا كلها لا تسأوى عند الله سبحانه جناح بعوضة - ولكته سيعائبهم على كفرهم بالعذاب الشديد فى 
الآخرة ويحرمهم من نعيم الجنة. ويقصد بالمناع أيضاً الزوجة الصالحة مصداقاً لقول رسول الله يه 

#الدنيا متاع ٠‏ وخخير متاع الدنيا المرأة الصالحة » . 

أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الرضاع - باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة » حجديث (58) عن عبد 

ألله بن عمرو ٠‏ وعند أبى نعيم فى خلية الأونياء )٠١/(‏ زيادة ٠‏ إن نظر إليها سرئة » وإن أمرها 

أطاعمهة . 


صصمعحصت جو محص ص وصحص موصو محا ارده 
ظ مناع فى الدنيًا ..©4 ؛ لأن كلا منهم يحب أن يقنع تفسه + حمق 
تقدير المنفعة + وكلمة «الدنيا؛ لا بد أن متها حقيقة الشىء المنسوبة إليه. 
والأسماء - كما نعلم - هى سمات مسميات ؛ فحين تقول: إن فلاتاً 
طويل ؛ فأنت تعطيه سمة الطول. 


وحين تقول : لادزياة فهى من السو أو , الدناءةة . 


وإن اعتبرت الدنو هو طريق موصل إلى القمة ٠‏ فهذا أمر مقبول ؛ لان 
الدرجة الأولى فى الوضول إلى الأعلى هى الدنو ٠‏ وتلتزم منهج الله تعالى 
قتصعد علواً وارثفاغاً إلى الآخرة. 

إذن: فمن يصف الدنيا بالدناءة على إظلاقها نقول له: لا » بل هى دتيا 
بشرط أن تأخذها طريقاً إلى الأعلى » ولكن من لا يتخذها كذلك فهو من 
يجعل مكانته هى الدنيثة ٠»‏ أما من يتخذها طريقاً إلى العلو فهو الذى أقلح 

إذن: فالدنيا ليست من الدناءة ؛ لأن الدين ليس موضوعه الآخرة ٠‏ بل 
موضوعه هو الدنيا . ومنهج الذين يلزمك ب «افعل» و «لا تفعل؟ فى 
الدنيا . والآخرة هى دار الجزاء » والجزاء على الشىء ليس عين موضوعه » 
وأنت تستطيع أن تجعل الدتيا مفيدة لك إِنْ جعلتها مزرعة للآخرة. 

وجاك أن "مالعل أنسانن أن :القن] "مها اماايين مهم 
لأنه لا يعنيك كعائش فى الدنيا إن طال غمرها أم قَصِرٌ .بل يعنيك 
ا بدو و ل 0 


(1) وند وض لنارب العزة سبخانه الدنيا فقال : ( قل مماع انها فليل والآرة خير لمن القن يك 
[الناء] وقال تعالى : لما مل الْحيْاة الديًا كماء أنزلناه من السْجامٍ فاخاط به نبات ١‏ الأرض مها يأكل الا 
والأنعام حثى إذا أخذت الأرض زرفها وايّتا وطن أملها نهم قادرون عليه أناها أمرنا يلا أر نهارا جلاعا 
عنصيدا كأن لم تن بالأضس كذلك نُفعل الآيات لقم يتفكروت (11) © [يونس] 





و لير 
تت «ححمحص حو :22222 9:22 
مظنرن » وهناك من يموت وعمره ستة أشهر 2 وهناك من يموت وعمره 
ذال ئة. .+ وك تدقع بقلو تنا يقنم يرطت إل اله.سميسقائة. رخال -. 
1 محولا اللي قثا وار جلي بالمسمياه سراد دمولائن يلقي 
من الله ع لأن مرجعهم إليه سبحانه ككل خَلْقَه » وهؤلاء المُضْلُونَ لم 
بارال 3 ابر بز إلى م لقتال مزمز .ساد 
ولكن من نظر إلى عاقبة الأمر وأحسن فى الدتيا فمرجعه إلى حسن 
الثواب والجنة ٠‏ ومن لم ينظر إلى عاقبة الأمر وافترى على الله - سبحانه 
وتغالى - الكذب فالماب والمال "' إلى العذاب مضداقاً لقوله تعالى: 
نميهم العذاب الثديد بما كاثو يروف 65 4 اوسن] 
ودرجة العذاب تختلف باختلاف المعذّب ٠.‏ فإن كان المعذّب ضعيقاً » 
ففعذيبه يكون ضعيقاً ٠‏ ؤان كان المعذاب متوسط القوة ؟ فتعذيبه يكون 
متوسطاً » أما إن كان المعذّب هو قوة القوى فلا بد أن يكون عذابه شديداً . 
وهو سبخانه الحق القائل : 
00 إن أخذه. ألم شَديدٌ 4 [هرد] 
وبعد أن تكلم الحق سبحانه عن مبدأ تنزيه الألوهية عن اتخاذ الولد » 
قهز سسحاته الف ادقن لاسااقن السسوات والارقن » وييكن لا مسعانة 
أننا يجب أن نأخذ المنهج من مسصدر واحد وهو الرسل المبِلُغون عن الله 
تعالى » شاء الحق سبحانه أن يكلمنا عن موكب الرسالات ؛ لأن الكلام 
أما إن كان للكلام واقع فى الكون يؤيد الكلام النظرى ٠‏ فهذا دليل على 
صحة الكلام النظرى ؛ ولذلك فنحن حمين نحب أن نضكّم مسألة من 
(١))المآب‏ والمآل: المرجع والمصير. 
(1) أليم: صيغة ميالغة من الألم: وشدياد::صيغة مبالغة من الشدة. أى: شديد الألم. 





ا 

1 1ت ل 
المسائل فى داء اجتماعى + تحاول أن تضنع منه زواية ٠‏ أى : أمراً لم يحدث 
حفيقة ء ولكتنا نتخيل أنه حقيقة ؛ لنبيئن الأمر النظرى فى واقع متخيل. 

ويقص علينا الحق سبحائه فى القرآن قصصاً من الموكب الرسالى ؛ ليبين 
للكفار: أنكم لن تستطيعوا الوقوف أمام هذه الدعوة » وأمامكم سجل 
التاريخ : وأحداث الرسل مع أعمهم ؛ المؤيدين بالمؤمئين + والكفار المعاندين 
والمعارضين ٠‏ فإن كان قوم من السابقين قد انتتضروا على رسولهم 6 
فللكفار الحق فى أن يكون لهم أمل فى الانتصار على رسول الله ملل ". 
الموكب الرسالى . ولكن قد يكون علم هذا قد بهت؛ لأن الزسان قد طال 
عليه. 


2 


وهنا بقول انق سيحاته : 


رمع سي . مقع مفعب هه و 2 سود عرد مسرا 
حَنفارَائلعَل بأو إِذْةَاليفوْم قوم إدك رعو 
دس | عم ب صاصر سن اج سل | اصدج 4و 3+ ريم 
تَقَاى وَبدْكرِى كات َه ص لَأمَهِ وَحكَْتقَاجعوا 
2 م عسي 2ق م 2 22 2 عر 1ه 1 
أ وَصُركاءح ث ولاك درك عَليَكْدِحْمَه ثم أقْضوأ 
).2 
الا لخ 
إِلََوَلَامْطِرُون © #يه 
اس سب يح 
(1) وقد جاهت آيات كشيرة فى القرآت الكريم تمث الكافرين رغيرهم على النظر فى عاقبة المكذبين 
والجرمين» نحر قوله تعالى : فل سيروا في الأرض لم انظروا يف كان عاقب مدن 60 » [الأنعام ] . 
وقرله تعالى : ظ فل سيروا في الأرض فَانظروا تيف كان عاقب لمَجرمين (دك ‏ [النمل] . 
(؟) كبر : عظم رشق عليكم. عقامى: إقافتى بينكم. تذكيرى بآيات الله: دعوتئ إياكم إلى الإيما بالله 
تعالى . فعزهتم على تتالى وطردى ٠‏ الك آمنت. وبه وثقت١‏ وغليه اعتمدت وتوكلت. فأجبعوا 
أمركم: اغزموا على ها تعزمون عليه وادعوا شركاءكم. خمة: ملتبآ مبهماً؛ أى : كونوا جميعا يدا 
واحدة ضدىء راقضوا إلئ: أى : امقمرا إلى ما فى أنفسكم وافرغوا مته. ولا تنظرون: لا تؤخروت 
ولا تمهلون. وشدة إيمان نوح - عليه السلام - بالله تعالى وثقته في نصرته إياهى التي دعته لآن 
يتحدى قومه الكافرين هذا التحدي؟ فكان تصر لله له والغرق والهلاك لأعدائه بالعلوفان. [مختمر 
تفسبر الطبرى - نتضيرف]. 


بعص مص ح وحص وص حمومححمصه 

ولفائل أن يقول : ولماذا جاء الله شبحانه هنا ببخبر نوج +تقلية السام 
ولم يأت بخبر آدم -عليه السلام - أو إدريس - عليه السلام - وهمًا من 
الرسل السابقين على نوح عليه السلام ؟ 


ومن هنا جاءت الشبهة فى أن آدم لم يكن رسولا ؛ لأن البعض قد ظن 
أن الرسول يجب أن يحمل رسالته إلى جماعة موجودة من البشر . ولم 
يفطن هؤلاء البعض إلى أن الرسول إغا يرسّل لنفسه أولا. 


وإذا كان آدم - عليه السلام - أول الخلق فهو مُرسّل لنفسه . ثم يلخ 
من سوف يأتى بعده من أبنائه . 


وقد أعطى الله سجحائه:وتعالى التجرية لآدم . - عليه السلام ين 
الجحنة ٠‏ فكان هناك أمر ء وكان هناك نهى هو طرقلا يا آدم 50 
وزوجك الْجنة وكلا منْها رغَا حيْثْ شما ولا ترا هذه الششجرة 46 
[البقرة] 


وحَذره من الشسيطان "'. ثم وقع آدم عليه السلام فى إغواء الشيطان , 
وأنزله:الله تعالق إلى الأرضن واجتباه "" :وتاب َليْه ٠‏ ومعة تمزيعه .+ إن 
خالف أمر ربه فسوف يقع عليه العقاب ٠‏ وحذره من اتباع الشيطان حتى 
لا يخرج عن طاعة ألله تعالى . 


-_خ- ‏ 1-1-1-1[ 1[1[1[1[1 آ#آ#آ#آ#آ#آ#آ# 

)١(‏ الشيطان : كلى عأد متمرد من الإنس وإخن . رالشيطان من اجن مخلوق حيث ملق من النأر ٠‏ وهو 
عدو للإنان يغريه بالشر إلا من حفظه الله بإيمانه يقول الحق : ف وحفظناها من كل شيْطان جيم 9© 4 
[المجر]اى : حفظ السماء من عبث الشياطون وقال تعالى : فإإنا الشيطان كم حدر فاتحَدُوه عدوا .. 
© #[ناظر] وقال : 8 وكذلك جم نكل ل بي عدوا شياطين الإنس والجن . > © [الأنعام] [ القاموس 
القويم - بتصرف] 

(1) أجتباء: اصطغاه واختاره» ومصدافه قوله تعالى عن آدم: لآم اناه ربا فاب علي وطدئ (03.) 4 
[طه]. 


ويسم رع يد 
حت 


إذن: فقد أعطاء الحق سبحانه المنهج » وأمره أن يبائسر مهمته فى 
الأرض ؛ فى نفسه أولاً » ثم يبلغه لمن بعده. 

وكما عَلّمه اللحق سبحاته الأسماء كلها ء عَلَّم آدم الأسماء لأبائه 
فتكلموا: وكما نقل إليهم آدم الأسماء نقل لهم المنهج ء وقد علمه الحق 
سبحاته الأسماء ؛ ليعمر الدنيا ٠‏ وعَلَّمه النهج ؛ ليحسن العمل فى الدنيا ؛ 
ليصل إلى -حسن جزاء الاخرة. 


واقرأ قول الحق سبحانه وتعالى : 


«وعصئ آدم ريه فقوئ 6333 »> قط 
زيتيعها ادق سبحانه بقوله تغالى: 
ثم اجتاة ...09 »4 [طه] 


ومعتى الاجشياء َ هو الاصطفاء بالرسالة لتفسه أولا . ثم لمن يعده بعد 
ذلك واللق سربقانة اهل القاف: 

طفَإِمًا يتبتكم متى هدى .. (2© 4 ( البقرة ] 

والهدى: هو المنهج الممزّل على آدم عليه السلام ٠‏ والرسالة ليست 

وإذاكان الى سبدفانة: وتعالى هؤ القائل : 

ظ وما كنا معذبين حتّى بعت رسولاً 69 4 [الإسرام] 

فالسابقون لنوح - عليه السلام - هم من أبلغهم آدم عليه السلام ١‏ 
والدليل هو ما جاء من خبر ابئى آدم فى قول اللحق سيحانه : 


1 
.2222:2226 تت :وج 


(وائل عليهم بأ الى آم بالحق إذ قا في" 
وهما قد قدما القربان إلى الله تعالى. 


.0 4 [المائدة ] 


إذن : فخبر الألوهية موجود عند ابنى آدم بدليل قول الحق سبحانه : 

«إذ قربا قربانا فتقبا من أحدهما ولّم يعقبْلَ من الآخر قال لأفلئك قال 
إنّما يتقبْل الله من المي لمتقين 4 [المائدة] 

إذن: فهم قد أقروا بوجود الله تعالى . وأيضا عرفوا النهى ؛ لأنه فى 
إحدى الآيتين قال: 

«زلئن بسطت " إلى يدك لشقتى ما أنا بباسط يدى إِلَيك لأفَْنك إنى 
أخاف الله رَبْ العالمين 9 كك [المائدة ] 

إذن: فالذين جاءوا يعد آدم - عليه السلام - عرفوا الإله الواحد » 
وعلموا المنهج. 

إذن: فالذين يقولون : إن آدم عليه السلام - لم يكن رسولاً » نقوك 
لهم : افهموا عن الله محا كان يجب أن تقولوا: هذه مسألة لا نفهم 
فيهاء وكان عليهم أن يسألوا أهل الذّكر ليفهموا عنهم أن آدم - عليه 
السلام - رسول 3 وأن من أولاده قابيل وهابيل ٠‏ وقد تكلما فى التقوى. 

أما لماذا جاء الحق سبحانه هنا بالحديث عن نوح » عليه السلام ٠‏ فلنا أن 
نعلم أن آدم عليه السلام هو الإنسان الأول ٠‏ وأنه قد نقل لأولاده المنهج 





: القربان : هو ما يتقرب به العبد إلى الله أو إلى الآلهة المزعومة: وقد كان أحد أبناء آدم صاحب غنم‎ )١( 
فقرب أكرم غنمه وأسننها وأحنها طببة بها نفسه. آما الآخر فكان صاحب حرث فقرب أشر حرثه غير‎ 
طيبة بها تفسهء فتقبل الله قررن صاحب الغنم الذي قدم أفضل ما عنده طببة بها نفه. أنظر تفسير ابن‎ 
011/2 كمير‎ 

)١(‏ بسطت: مذدوت: 


0 
ا ون 
صمحص نح وححصبحص مصص +6 1 


المُبلّعْ له » ودلّهِم على ما ينفعهم » ثم طال الزمن ونشأت الغفلة ٠‏ فجاء 
إدريس عليه السلام » ثم تبعته الغفلة ' إلى أن جاء توح عليه السلام. 


وهنا يأتى لنا الحق سبحانة بخبر نوح - عليه السلام - فى قوله: 
طوائلٌ عليهم نَأ نوح إذ قال لقرمه . . 9 4 عر 
والنبأ: هو الخير الهام الذى يلفت الذهن + وهو الأمر الظاهر الواضح. 


مم شنار ص غ انا تم ص الب خم ف مشفئرة 40> 


[البأ] 

إذن : فالنب هو الخبر الهام الُملْفتِ . وقد جاء هنا خبر نوح - عليه 
السلام - الذى يل قومه أى: يخاطبهم ٠‏ وهو قد شهد لنفسه أنه رسول 
وكلمة ظفوْم» لا تطلق فى اللغة إلا على الرجال'''٠‏ يوضح القرآن ذلك 
فولا يسَْر فوم من فوم حم أن يكونُوا حيرا ملهُمْ ولا سا من تسَاءِ 


عسئ أن يكن خَيرا منهن ..69 4 [الحجرات] 
إذن: فالقوم هم الرجال » والمرأة إثما يُبنى أمرها على السر » والمركة 

فى الدييا للرجل 5 وقد شرحدا ذلك فى حديث الحق سبحانه لآدم - عليه 

السلام - عن إبليس ع فقال تعالىي: 

(1) الْعوم: جماعة من الرجال ليس معهم نساء: ويستعمل لغظ القوم فيشمل الأمة كلها رجالاً وناء؛ مثل 


قوم نوح وقوم إبراهيم . قال ابن منظور فى اللسان (مادة قوع) : ؟ربما دخخل النساء قيه على سيل التبع؟ 
لان قوم كل تبى رجال وناءه. 


سل را يد 


شودلا لولس 
ص... ص صمصوحبص ص مص حص موصن محصيصهت 


« إن هلذا عدو لك ولزوجك فلا يُخْرِجتَكُمَا من الجن فَفَشْقَئ 9 » 
[طه] 

ولأن الخطاب لآدم فقد قال الحق سبحانه : 8 فتشقئ 09 4 [طه] 

ولم يقل: فتشقيا ؛ مما يدل على أن المرأة لا شأن لها بالأعمال التى 
خارج البيت والتى تتطلب مشقة ٠‏ فالمرأة هقير" لَى رالبيت ؛ لتحتضن 
الأبناء.٠‏ وتهيىء السكن للرجل ما فيها من حنان وعاطفة وقرار واستقرار. 

أما القيام والحركة فللرجل . 

والحق سبحانه يقول: 

«إفلا يُحْرِجِنْكُمًا من الجن شقن 09 4 عله 

إذن: فالكدح للرجل ومتطلبه القيام لا القعود. 

ثم يقول ألحق سبحانه على لسان نوح - عليه السلام : 

يا قَوم إن كان كبر عليكم مُقَامى .. 60 4 در 

وهنا يحدّن نوح قومه بإضافات التحئن + أى: جاء بالإضافة التى تُشُعر 
المخاطبين بأنه منهم وهم منه » وأنه لا يمكن أن يغشهم فهم أهله . مثل 
قول النائب الذى يخطب فى أهل دائرته الانتتخابية: «أهلى وعشيرتى 
وناخبى» وكلها اسمها إضافة تحان. 

وكذلك مثل قول لقمان لابئة: 

طيا بنئ لا تُشْرِك بالله إن الشرك لظلم عطيم 68 »4 [لقمان] 


بت عي 27 777 ير تاك 
)1١(‏ القر فى البيث: الاستقرار فيه وذلك قوله تعالى: 8 وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليّة الأولق 
0 » [الأحراب]. 
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وقوله: 
ذيا بنى إنها إن نك مثقال حبَّة من خردل "' فتكن فى صخرة أو فى 
السّمْنوَات أوْ فى الأرْض يَأت بها الله إن الله لطيف حير 4069 القمان] 


وقوله: 

يا بن أقم الصّلاة . .© 4 القمان] 
وهذه إضافات التحنن وفيها إيناس للسامع أن يقرب ويستجيب للحق. 
ليا فوم إن كان كبر عليَكُم مُقامَى ..9© »4 ليزئيس] 
وةالكاف والياء والراء؛ تأتى لمعنيين: 


الأول: كبر السن ٠‏ وهى: كبر يكير . 
والثانى: العظمة والتعظيم ؛ إلا أن التعظيم يأتى ليبين أنه أمر ضعب 

على النفس ؛ مثل قول الحق شبخانه : 

« .كبرت *" كلمَة تخرج من أفواههم إن يَفُونُونَ إلأ كذبًا © »4 
[الكهف] 
أ : أن هذه الكلمة التى خرجت من أقوالهم أمر صعب وشاق : وهى 

قولهم: 

(1) مثقال حبة من خردل: زئة خبة من خرذل. والخردل: نبات عشبى ينث فى اقول وغلى حواشى 
الطرق» تستعمل بزورة فى الظب» ومنه يزوز يثبل يها الطسام . الراحدة خبردلة. ويضرب به المثل فى 
الصغرء فيقال: ما عندي خردلة من كذا : [المعنجم الوسيط: مادة (خ ردل)]: 

(1) لإ كبرت كامة تخرج فن أذواعهم .. )6 [الكهف] أى: أن قرول الكفار بآن لله - سسيحائه وتعالى 
عمايقولون - ولدأء قول فيه خنطا كبير؛ لأن الله سبحخانة منزه عن الصاحبة والأزلاد: وعن الشركاء 
والأنداد. قال تعالى : «إإن كل من فى الململواث والأرض إلا آنى اسمن عببد! 052 4 [مريم] . وقال 


سبحانه : ظ أُتظولوت على الله ما لا تعلمرت (474 [يونس] من إثيات الولد لهء والولد يقتضى للعجاتسة 
والمثابهة» وله تعالى لايجانس شيقا» ولا يغابه شيعاً. 





00 رو سه 
شوللا ونس 
0922.4 جتومو ححص بجحت 


..قاُوا انَحَدَ الله ولا 2 4 [الكيف] 

وهذه الكلمة إنما تعظم على المؤمن » وهى مسألة ضعبة لا يمكن قبولها 
فلا يوجد مؤمن قادر على أن يقبل ادعاء خلق من خلق الله تعالى أن له 
بعانة ولد 

ومرة تكون العظمة من جهة أخرى ١‏ مثل قول الحق سبحانه: 

كبر على المشركين ما تدعرهم ليه ..ه 4 [الشورى] 
4 ع عَلُمِ على المشركين » وصَعُب على أنفسهم ٠‏ وش عليهم 
ما تدعوهم إليه من أن الإله هو واحد أحد . ولا سلطان إلا له سبحانه. 

وهكذا ؛ إن كانت الكلمة فناقضة للإيمان فهى تكبر عند المؤمئين » وإن 
كانت الكلمة تدعو الكافرين إلى الإيمان فهى تشق عليهم . 

وهنا يأتى على لسان سيدنا نوح عليه السلام: 


إن كان كبر عليِكُم مُقامى ". .60 4 [بونس] 
ونحن نعلم أن سيدنا نوحاً - عليه السلام - مكث فى قومه ألف سسئة 
إلا خمسين عاماً. 


(١)المقام‏ مدر متتتق منتنى القيام واتسع مكان الفنام الى ويطلق مجازاً على المكانة والمنزئة الأدبية ؛ 
وقوله : 8 وَانْخذوا من مُقَام إنراهيم مُصلّى ..(*0 ب [البقرة] أى : مكان قيامه المسجد الحرام . وقوله : 
« وكنوز وَمَقَامٍ كرب (2) ب [الشعراء] أى : موطن فيه خيرات - وقوله :وما منا إلا ف مقام مُعلوم 
650 [الصافاث] أى : منزثة معلومة .. وقوله :هيا قوم إن كان كبر عليكُم مقامى رتذكيرى بآيات الله . . 
2 [يونس] أى : فيامى بالدعرة إلى الله وتذكيركم بأياته ٠‏ ومغام هنا مصدر مبعى , 
والمفام ( بالفم) مصدر ميمى من أقام الرباعى المزيد بالهمزة ؟ بمعنى الإقامة . واسم مكان واسم زمان . 
وقوله تعالى عزوإذ قالت طائفةٌ منهم ها أهل بثرب لا مقام كم فارّجعوا ويُستاذن فريق منهم الب يوون إن 
بوتا عور وما هي بعورة إن يريدوت إلأ قرارا (*+ )4 [الأحزاب] أى : لا إقامة لكم فى أمن مع للجاهدين 
فارجعوا إلى بيوتكم . . [ القاموس القويم - بتصرف] . 


رس عة كرا هبيط 
م 
خصبمححوحص نت وحصت وحمو جه 2:1 
أ : أن حياته طالت كثيراً بين قومه ؛» كما أن تقريعه للكافرين جعله 
أو أن : ( كبر عليكم مُقامى و ١‏ [يونس] 
تعنى : أنه حمّلهم ما لا يطيقون ؛ لأن نوحاً - عليه السلام - أراد أن 
يُخرجهم عما ألفوا من عبادة الأصنام + فشق عليهم ذلك 


إذن: فمبدأ عبادة الإله الواحد يصعب عليهم . 


أو أن الأضل فى الواعظ أو المبلّغ أن يكون على مستوى القيام وهم 
قعود . وكان سيدنا عيسى عليه السلام يتكلم مع الحواريين وهو واقف ء 
والوقوف إشعار بأن مجهوة الهدى يقع على سيدنا عيسى - عليه السلام - 
بينما يقعذ الحواريون ليستمعوا له فى راحة. : 

إذن: فقول الحق سبحانه: 

أى: إن صعب عليكم ما أدعوكم اليه. 

ويصع أن نأخذها فن ناحية طول الوععظ والتكرار فى ألف سنة 
الاعمسين عاما ٠‏ أو أن مقامى كبر عليكم ..بمعنى: أننا انقسمنا إلى 
قسمين ؟ لأن المنهج الذى أدعو إليه لا يعجبكم ١‏ وكنت أحب أن نكون 
قعم ا واعندا: ُ 


وها هو ذا سيدنا عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ٠‏ وأرضاه - حين 


أحس أن الختلافة تفعضئ أن يسمّى من يَخْلْفُهُ من بعيده قال له بعضض 
الناس : لماذا لا تولى علينا عبد الله بن عمر ٠‏ ققال ابن الخطاب: بحسب 





سا ريسا 
شومظ واسترن 
242222.42 22:22:22 
حاي ا لاسزمرى اا سي ثم أضاف: : أعلم 
إذن: سالى بسح جوان وب وس لبد 
هو قد أخحذ جانب الله سبحانه الذى يدعو إلى عبادته ٠‏ وهم أخذوا جائب 
الأصنام التى ألفوا عبادتها. 
لذلك يقول الحق سبحانه على لسان نوح - عليه السلام : 
أى : أننى لن أتنازل عن دعوتى ٠‏ ونلحظ أنك إن قلت: «توكّلت على 
الله» فقد يعنى هذا أنك قد تقول : وعلى فلان » وفلان ٠‏ وفلان » لكتك 
إن قلت: : © فعلى الله توكلت 40 [يونس] 
قأنت قل قصرت توكلك على الله فقظ. 
وهكذا واجه نوح - عليه السلام - قومه ؛ ورصسيده فى ذلك هو 
الاعتماد والتوكل على من أرسله سبحانه ء ويحاول أن يهديهم ٠‏ لكنهم لم 
يستجيبوا ؛ وكال لهم: 
( فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم علرِكُم عُمّ ٠‏ 69 © [بونس] 
ومعنى جمع الأمر :(أى: : جمع شتات الآراء كلها فى رأى واحد) ٠‏ 


أى : اتفقوايا قوم على رأئ واحيد + وأنتم لن تضرونى . وجمع أمر 
الأجيال التى ظل سيدنا نوح - عليه السلام - يحاول هدايتها تحتاج إلى 
جهد الا ييل العطل يكسم إلى كتترية سنة. 

)١(‏ فسيدنا عمر بن المخطاب رضى الله عنه لم يردها ملكأ وإنها أر ادها للرأى رالشورى ليضرب المثل للاججيال 


أن الأمر فى حياة الاستقرار للشورى مصداقاً لفولك تعالى : + وأمرهم شورئ ينهم . 9٠‏ » [الشورى] 
ولكنه أجاب جواباً ذكياً يحمل مأيريده + ومايراد منه . 


ل 
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وقد ظل سيدنا نوح - عليه السلام - يدعو القوم بعدد ما عاش فيهم ٠‏ 
أى : ألف سنة إلى خمسين . فكم جيل - إذن - ظل نوج يعالجه ؟ 

إنها أجيال متعددة ‏ ومع ذلك ثم يظفر إلا بقدر قليل من المؤمنين *"" 
بحمل سفيئة واحدة » ومعهم الحبوانات أيضاً : فضلاً عن أن ابنه خرج - 
أيضاً - مع القوم الكافرين » وناداه نوح - عليه السلام - ليركب معة وأن 
يؤمن » فرففى ء وآثر أن يظل فى جانب الكفرء بما فيه من فناء للقوم 
الكافرين + وظن أنه قادر على أن يأوى إلى جبل يعصمه من الطوفان ٠‏ 
ولم ينظر ابن نوح إلى جندى آخر من جنود الله سبحانه يقف عقبة فى سبيل 
الوصول إلى الجبل ٠‏ وهو الموج. 

إذن : فقول نوح عليه السلام : 

(فَعَلَى الله توكلت . .69 »4 وش 

له رصيد إيمانى ضمنى ٠‏ فلا يوجد مجير على الله من خلق الله + لآن 
الخلق كله - جماده ونباته وحيوانه - إنما يتصاع لأمر الله تعالى فى نصرة 
نوح - عليه السلام - ولن يتخلف شىء . 

هكذا كان توكّل نوح - عليه السلام - على الله تعالى بما فى هذا التركل 
من الرصيد الإيمانى المتمثل فى : 

«لله ملك السّمسوات والأرْض .. 409 [أقائية ] 

وطلله ما فى السْمَوات وما فى الأرض ...629 4 (البقرة ] 
1) ومصداق ذلك وله تعال :مقا امل فيها من كل زوين اين وأطلك الأ من سبل عليه القن ومن آمن 

ونا آمن معه إلا قَليلٌ 63 # [هود ] فعن ابن عباسس: كانوا ثمانين نفس منهم نساؤهم؛ وعن كعب 


الأحبار : كانوا انين وسبغين نفساً وقيل : كانواعشرة. وقيل غبر ذلك وأيأكان عددهم فهو قل 
بار : كانوا اتين سن نوا قل غبر عم فهو فقيل 
جداً بالنسبة لمدة فكث نرخ فيهم. 
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ومن العجيب أنه لم يخرج عن مراد الله فى «كن؟ إلا الإنسان المختار » 
لم يخرج بطبيعة تكوينه » ولكن الحق سبحانه وهبه من عنده أن يكون 
مختاراً » ولو لم يهبه الله تعالى أن يكون مختاراً لما استطاع أن يقف . 


ولكنان كل البشر من جنود الحق. 
وقد قال نوح - عليه السلام : 
فعلى الله توكلت فَأجَمعوا أمركم وشركاءكم ”".. 9 4 رآ 


والإنسان حين يهمه أمر من الأمور يظل متردداً بين خواطر شتى ؛ 
ويحاول أن يرى ميزات كل خاطر ٠‏ ويختار أفضلها ٠‏ وإذا ما جمع الإنسان 
خواطره كلها فى خاظر واحد » فهذا يعتى استقراره على رأى واحد : 
وجمع أمره عليه . 

أما إذا كان الأمر متعدد الناس ٠‏ فكل واحد منهم له رأى ؛ فإن اجتمعوا 
وقرروا الاتفاق على رأى واحد . فهذا جمع للأمر. 

والاتفاق على رأى واحد إنما يختلف باختلاف هويئة المجتمعين ٠‏ فإن 
كانوا أهل خبير فهم ينزلون بالشر + وإن كانوا أهل شر فهم يصعدون بالشر. 

ومثال ذلك: أبناء يعقوب - عليه السلام - حينما حدث بينهم وبين 
أخيهم من الحسد لمكانة يوسف - عليه السلام - فقالوا: 





)١(‏ كلمة #شركاءكم» هنأ منصوبة على أنها: 
١‏ - مفعول به لفعل مضمر تقديره: وادعوا شركاءكم. 
1- مفققول معه؛ أى : أجمعوا أمركم مع شر كائكم . 
؟- معطوف على أمركم. فتكون أجمعوا بمعنى العزم على قعل الشى» وكذلك جمع الشركاء, 
وفى ضسبط «شركاءكم؟ تفصيل أنظره فى تفسير القرطبى (1/ .)951٠‏ 


0 
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طَاقْيثْرا يوسف أو اطرحوة أَرْضًا يَخْلّ ”' لكم وجه أبيكم. .90 4برسف] 

أى: أن الافتراح بقتل يوسف هدفه ألا يلتفت وجه يعقوب وقلبه إلى 
أحد سواهم » وأتبعوا اقتراحهم بقتل يوسف باقتراح الغوبة » فقالوا 
لبعضهم البعضي : 

ط وَتَكُونُوا من بَعده وما صالحين "وك » 57 

وهم قد ظنوا أن التوبة إن نقّذُوا القخل سنتصيح عقبولة . 

وهذا الشر الباد فى حديئهم لم يقبله بعضهم فى بادىء الأمر ؟ لأنهم 
أبناء نبوة ٠‏ وما يزالون هم الأسباط ". 'ء لا يصعد فيهم الشر ء » بل ينزل ٠‏ 
فقال واحد منهم: لا تقتلوه بل #اطرحوه أرضًا #40 الوسنه] 

أى : أنه مفّف المسألة من القتل إلى الطرح أرضاً .:وهذه أول درجة فى 
نزول الأخيار عن الشر الأول + وأيضاً تنازلوا عن الشر الثانى : وهو طرحه 


أوضاً 0 حتى لا يأكله حيران مغترس ء ع وجاء اقتراج :( وألقوه فى غيابة 
الَجْبْ يُلتقطه بعْض السيارة '"' إن كنشم فاعلين 9 4 [يوسف] 


ثم أجمعوا أمرهم أعتيراً حب نول الشر هرة أخترى لاختمال ورود 

النجاة . 

(١)يخل.:‏ قعل مجزوم لأنه جواب الأمرء معناه: يخلص ويصفو . [تفسير القرطبى: (4/ 107417 

(؟) قوم صالحين: أى : ثائبين . وقبيل: 8 صالحين» أى: يصلح شأنكم عند أبيكم من غير أثرة 
ولا تفضيل . [تفسير القرطبى (1/ 58487)]. 

(*) الأسباط فى بنى إسراتيل بمتزلة القبائل فى بنى إسماعيل: فالأنباط هم بنو يعفوب اثنا عشر رجلاً. ولد 
كل رجل منهم آمة من الناس فنوا الأسباط ‏ انظر تفسيز ابن كثير (1/ 141) 

(5) غيابةء أى: مكان مظلم من الجب , والجب : البشر . أى: القوه فى موضع مظلم من الب ؛ حت لا 
يلحقه نظر الناظرين : قيل: هو بثر بيت المقدس. وقيل: هو بالأردت؛ قاله وهب بن منبه. وسميث البثر 
جب لأنها نطعت فى الأرض قطعاً. والسيارة امع لين تيون فى الطين لالسقز» افا قال لقال 
هذا حتى لايحتاج إلى جمله إلى موضع بعيد١‏ ريحصل المقصود,. إن من يانقطه من السيازة يحمله 
إلى منوضع بقند. وكانهذا رجنها فى التديز حتئ لااينحتاجوا إلى الخركة بأنفهم ؛ قربا لا يآذن لهم 
أبوهم: وربما يطلع على قصدهم . [تفسير القرطبى: 1481/4 108484 


در يسز 
2 
تمصو وحصح وحص صوص ص وصحصوصه 
إذن: فالأخيار حين يجتمعون على شر لا بد أن ينزل: 
ومثال ذلكٌ: زجل طيب رأى ابنه وهو يضرب من آخر » فيفكر للحظة 
فى أن يضرب غريم ابنه بطلقة من (مسدس) » ثم يستبدل هذه الفكرة 
يفكرة الاكتفاء بضريه ضرباً مبرحاً بالعصا ء ثم يتنازل عن ذلك بأن يفكر 
فى صفعه صفعتين » ثم يتنازل عن فكرة الصفع ويفكر فى توبيخة » ثم 
يتنازل عن فكرة التوبيخ ويكتفى بالشكوى لوالده ٠‏ وهكذا ينزل الشر عتد 
أهل الخير. 
أما إن كان الرجل من أهل الشر ٠‏ فهو يبدأ بفكرة الشكوى لوالد 
من ضدرب ابشه ١»‏ ثم يرفضها ليصعد شره إلى فكرة أن يضفعه هو . ثم 
لا ترضيه فكرة الصفع ٠‏ فيفكر فى أن يضربه ضرباً شديداً » ولا ترضيه 
هذه الفكرة » فيقول لنفسه: «سأطلق عليه الرضاص» . وهكذا يتضاغد 
الشر من أهل الشر. 
وهنا يقول الحق سبحانه على لسان سيدنا نوح عليه السلام : 
« فأجمعوا أمركم وش ركاءكم ...69 4 وي 
أى : اجتمعوا والزموا رأياً واحدأ تحرصون على تنفيذه أنتم وشركاؤكم ٠‏ 
وهو ينصحهم رغم أنهم أعداؤه ٠‏ وكان عليه أن يحرص على اختلافهم . 
ولكن لأنه.وائق من توكله على ربه ؛ فهو يعلم أنهم مهما فعلوا فلن يقدروا 
عليه » ولن يتتصروا على دعوته إلا بالإقدام على إهلآك أنفسهم . 
أو أنه مثعلما يقول العامة : «أعلى ما فى نخيولكم اركبوه؟ أى: أنه 
يهددهم » ولا يفعل ذلك إلا إذا كان له رصيد من قوة التوكل على الله 
تعالى. 
ولا يكتفى بذلك بل يضيف: 





اورخس قرا سه 
شوملا وطن 


ححموح سح + وح وت وح ج و وح وج حت انهه 

ثم لا يكن أمركم عليكم غْمّة "". . 09 4 يوسو 

والغمة: منها الغمام ُ ومنها الإغماء ٠‏ أي فقد الوعى وسَّثْر العقل ٠‏ 
أى: أنه قال لهم : لا تنعبوا أنفسكم بتباذل الهمسات فيما بيتكم ؛ بل 
افعلوا ما يحلو لكم : ولا تحاولوا ستر ما سوف تفعلون. 

إن عليكم أن تجتمعوا على رأى واحد أنتم وشركاؤكم الذين تعدمدون 
عليهم : وتعبدونهم ء أو شركاؤكم فى الكفر ء ولم يأبَه نوح - عليه 
السلام - بتقوية العصبية المضادة له + لأنه متوكل على الله فقط. 

لذلك يقول: دنم افضرا إلى ولا تعظرون 9© 4 سنآ 

أى: أنه يُحفّزهم على الاجتماعغ على أمر واحد ومعهم شركاؤهم - 
على المضى فى تنفيذ ما اتفقوا عليه . 

و#قضى؛ أى: حكم .حكماً ؛ لكن الحكم على شىء لا يعنى الاستمرار 
بحيث ينفذ » فقد يقضى على إنسان بحكم ؟ ويوقف التنفيق. 

لكن قوله: ظاقْضوا إِلَى© يعنى: أصدروا حكمكم وسيروا إلى تنفيذ 
ما قضيتم به . 

ثم يقول: #إولا تنظرون» أى: لا تمهلونى فى تنفيذ ما حكمتم به على . 

والمتأمل للآية الكريمة يجد فيها تحدياً كبيراً . فهو أولاً يطلب أن 
يجتمعوا على أمر واحد » هم وشركاؤهم ٠‏ ثم لا يكون على هذا الأمن 
)١(‏ خمة وعم سواء: ومعناه: التغطية؛ من قولهم: غم الهلال إذا انتترء أ : ليكن أمركم ظاهرا منكشفاً 


تمكدون فيه مما شثئدم: لين كمن يخفى أمره فلا يقدر على ها يريد. رهذا دليل على ثقة نوح عليه 
السلام من ريه سبحاته؛ ونصره إياء على قوهه الكافرين: [تغسير القرطبى: 4/ *5155]. 


الا يس 
شولة لون 
تت اصمبحح محص محصح موص صمح حمحمحه 
ا 


عُمّة '''؛ ثم اقضوا إلى ما اتفقتم عليه من حكم ونفّذوه ولا تؤجلوه . 
فهل هناك تمد للخصم أكثر من ذلك ؟ 
لقد كائوا خصوماً معاندين ٠‏ ظل نوح - عليه السلام - يترفق إل 
ويتحنن لهم ألف سنة إلا خمسين عاماً » وصبر عليهم كل هذا الوقت » 
ولا بد - إذن - من حدوث فاصل قوى ٠‏ ولهذا كان التركنّى فئ التحدى » 
فدعاهم إلى جمع الأمر ومعهم الشركاء ٠‏ ثم بإصدار حكمهم عليه وعدم 
الإبطاء فى تنفيذه » كان هذا هو التحدئى الذى أخذ يترقى إلى أن وصل إلى 
قبول تتفيذ الحكم . 
والنفسية العربية - على سبيل المغال - حين سامحت » وصبرت ٠‏ 
وصفحت فى أمر لا علاقة له بمنهج الله ٠‏ بل بأمر يخص خلافاً على 
الأرض . تجد الشاعر العربى يقول عن «بنى ذُهْل! الذين أتعبوا قوم الشاعر 
كثيراً » ولكن قومه صفحوا عنهم ؛ يقول الشاعر”'" : 
صَفَحْنا عن بنى ذُهْل 2 وقلنا: القومإخوان 
عسى الأيام أن يرجع<6 سن قوم اًكالذتى كانوا 
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فلما صرح الشر فأمبى تقتوجدريانا 


ولم يبق سوى العندوا ن دناهم كما ذانوا 
509 ا شلية الا ع 2 دا والليث غة يآ 
(١)غم‏ الشىء يغمه - كنصر - غنمأ : أخفاه وغطاه وستره وغمه الأمر : كربه وأحزنه ٠‏ قال تعالى : 
عل فاستجبنا له ونجيناه من الهم وكذلك ننجي الْمُؤْمنين ود © [الأنبياء] والغمة : النياس الأمر وعدم 
رضرحه ؛ قال تغالى : فكْمٌ لا يكن أمركم عَليكُمْ عُمة . .(4) # [يوئس] وتال : « وظلننا عَلَيْهِمٌ امام 
5 ف [ الأعراف] 
(5) هو شهل بن شيبان ويلقب بالفمد الرمّانى» نوفى نحو ٠/قه ٠‏ من بنى بكر بن وائل . شاعر جاهلى 
سمى الفئد لعظم نخلقته تشبيهاً بالقطعة من الجبل وهى الفند . (الأعلام للزركلئ */19/8). 


سل رع هس 
و ولي 


ل ل لفت 


مزالي تروفيرة- لومحم "تإفيراه 
5 عا ا 1 0 0 
وق الككر نحاة خب سن لا يُنَجِيكَ إحسان 
وَبِعضضٌ الحلم عند اله دين 
إذن: فالمئاجزة بين نوح - عليه البسلام - وقومه اقتضت التشديد ء لعل 
بشريتهم تلين ؛ ولعل جبروثهم يلين . ولعلهم يعلنون الإيمان بالله 
تعالى » ولكنهم لم يرتدعوا. 
ذذلك يقول الحق سبحانه على لسان نوح بعد ذلك: 
2 )24 


فق متو مرَهَمَاسَالْشَمِنَأجَرِإِن أجر: كَإِلَاعَلَ 


١ 


ار > عسي عر - 
أمْهِوأْمِرَ تنأ كوْنَي تَآلْسِلِينَ ©© © 


أى: إن توليتم عن دعبوتى لعيادة الإله الحق » قأنا لا أدعوكم إلى مثيل 
لكم هو أنا ؛ بل أدعوكم إلى من هو فوقى وفوقكم ١‏ فأنا لا أريد أن 
أستولى على السلظة الزمنية متكم 2 ولا أبحث عن جاه ٠‏ قالجاه كله لله 
باه ٍِ 
(1) التخضيع : تقطيع اللحم . 
(؟)الزق: الإثاءء 
(؟) أورد غاذه الأبيات أبو على الالى فى الأمالى (5/ 7*5 ؟ "). وهى من بحر الهزج . 
(1) «ترليمم» : أعرضتم عما جتتكم به 9فنا مالكم عن أججر» أى: فلن ذلك لأنى سألتكم أجراً؟ فيل 
عليكم مكافأتي . [تفسير القرظيى (0541/8]. 
() إن - هنا - نافية بمعنى اما أى : ما أجرى إلا غلى الله - سبحانه وتعالى . 
(1) +َالْمُْلمِين» أى: الموحدين لله تغالى: [تفسير القرطبى (4/ 10511 + 





قر 
.202222952222615 

والله لا يحتاج إلى جاه منكم لأن جاه سبحانه ذاتى فيه » ولكن لتمنع 
جبروتكم وتجبركم ؛ لتعيشوا على ضوء المنهج الحق ؛ لتكون حياتكم 
صالحة ٠‏ وكل ذلك لمصلحتكم. 

«فإن توليكم فمَا سكم من أجْر ٠‏ 69 4 فهل يمالىء "نوج - عليه 
السلام - أعداءه : 

إن الإنسان يُمَالىء العدو ؛ لأنه يخاف أن يوقع به شرا » ونوح عليه 
السلام لا يخافهم 0 لأنه يعتمد على الله : تعالى وحده 3 بل هو يدلّهم على 

مواطن القوة فيهم فيهم » وهو يعلم أن قوتهم محدودة ؛ وأن شرهم مهما بلغ 
فهو غير ناقذلء وقد لا يكون منهم شر على الإطلاق » فهل هناك نفع 
سيعود على نوح - عليه السلام - ويمتّع عنه ؟ 

لا ؛ لأنه يعلن أنه لا يأخذ أجراً على دعوته . 


هم - إذن - لا يدرون على مره » ولا يقدرون على نفعنه . وهو 
لا يريد منهم نفعاً ؛ لأن مركزه بإيمانه بالله الذى أرسله مركرٌ قوى. 

وهو لا يسألهم أجراً » وكلمة «أجره '' تعنى : ثمن المنفعة ٠‏ والأثمان 
تكون عادة فى المعاوضات » إما أن تكون ثمناً للأعيان والذوات ؛ وإما أن 
تكون ثمناً للمنفعة. 


ومثال ذلك: أن إنساناً يرغب فى شراء #شقة» فى بيت فيذهب إلى رجل 
يَمَلِك بيئاً : ويطلب منه أن يبيع له عدداً من الأسهم بقيمة الشقة. 
(1)يمألىء : يعاون ويساعد. قال أبو عبيد : يقال للقوم إذا تشابعوا برأيهم على أمر : قد تمالؤوا عليه . 
[لسان العرب : مادة (م ل )], 


(؟) الاجر حملن على العمل. والجمع أجور. والأجر: : الغواب؛ وقد أجره الله يأجره ويأجره أجراً 
وآجره : 3 أ ى ؛ أعطاء الثواب 0 : مادة (أجن)]. 


م 2 
رن 
بح وح سح حو نحت وح هت روحت حت .1ه 
وهناك آخر يريد أن يستأجر شقة فيذهب إلى صاحب البيت ؛ ليدفع له 
قيمة إيجار شقة فى البيث ٠‏ أى؛ يدفع له قيمة الانتفاع بالشقة ؛ والأجر 
لا يُدفع إلا لطلب منفعة ملح . 
وكان غلى نرح - عليه السلام - أن يطلب منهم أجراً ؛ لأنه يهديهم إلى 
الحق . هذا فى أصؤل التقييم للأشياء ٠‏ لأنه يقدّم لهم نفعاً أساسياً . لكنه 
يعلن أنه لا يطلب أجرأ وكأنه يقول: إن عملى كان يجب أن يكون له 
أبخر 0 لأن منفعته تعؤد عليكم ٠‏ وكان من الواجب أن آخل أجرا عليه. 
ولكن نوحاً - عليه السلام - تنازل عن الأجر منهم ؛ لأنه أراد الأجر 
الأعلى » قلو أخذ منهم ؛ فلسوف يأحمذ على قدر إمكاناتهم » ولكن 
الأجر من الله تعالى هو على قدر إمكانات الله سبحانه وتعالى » وفارق بين 
إمكانات المخدود الغطاء وهو البشر » ومن له قدرة عطاء لا نهاية لها وهو 
الله سبحانه وتعالى ٠‏ 
وهنا يقول : طفَإن توليعم . .69 » [يرئس] 
قهقا التولى والإعراض “لا يضر :ولا يتمتسين +الأبقم لا فلكو لى 
يرا ولا تقلكوت لى نفعاً + لأنى لن آنخذ منكم أجراً. 
ومن العجيب أن كل مواكب الرسل - عليهم السلام - حين يخاطبون 
أقوامهم يخاطبونهم بهذه العبارة : 
دما أسألكم عليه من أجر .. 63 »4 5 
إلا فى قصة سيدنا إبراهيم - عليه السلام - وقصة موسى غليه السلام ؛ 
فعن قصة سيدنا إبراهيم يأتى قول الحق سبحانه: 





رسا قرا سل 
سوا يرن 
.صمح محص بوصصمصصصمححصموحه 
« وال عَلَيِهم نب إبراهيم 69 إذْ قال لأبيه وقومه ما تَعبَدُونَ 69 قالوا 
عبد أصناما فنَظْلٌ لها عاكفينَ '' 00 قال هل يَسْمَعُونَكُم إذْ تَدْعَرِنَ 69 
أو يتشعونكم أو يُضْرُون 60 قَالوا بل وجدنا آباءنا كذالك يَفَملْرده » 
[الشعراء ] 
ولم.يأث الجق سبحانه فيها يشىء عن عدم السؤال عن الأجر. 
وأيغمًا فى قصة سيدنا موسى - عليه السلام - قال الحق سبخانه: 
«فال رب إِنى أخاف أن يكذبون 29 ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى 
فأرسل إلى هدرون 00 ولهم على ذنب فأخاف أن يقَسْلُون 09 قال كلا 
فَاذهبًا بآاننا إن مَعَكُم مُسْتَمِعُودَ 00 فَأنيا فرعو فقولا إنَا سول رب 
العالمين 2 أن أرسل معنا بنى إسرائيل 09 4 [الشعراء] 
وهنا أيضاً لا نجد قولاً لموسى - عليه السلام - فى عدم السؤال 
أما هنا فى قصة نوح - عليه السلام - فنجد قول الحق سبحانه : 
ل فإن توليكم فما ساألدَكم مَن أجر إن أجرى إلا على الله وأمرت أن أكون من 
الْمسْلمِينَ 9© 4 [يونس] 
وكذلك جاء نفس المعنى فى قصة هود عليه السلام ٠‏ حيث يقول الحق 


)١(‏ العكوف على الشىء هو الإقامة والاستمرار عليه؛ أى : أنهم مقيمون مستمرون على عبادة الأصنام 
[تفسير ابن كير (*/ /0703701].. 


2 
خحمح ص محص صمح حت 2 اذه 


« كذبت عاد المرسلين 69 إذ قال لهم أخوهم هود د ألا صَقْودَ 05 إن 
نكم رسول أمين 672 قَائَفْرا الله وأطيعرن 65 وما أسألكم ان 
إن أجر إلا على رب لمان 9 > [الشعراء] 

وجاء نفس المعنى أيضاً فى قوم ثمود . إذ قال الحق سبحانة: 

كذَبت تمود المرسلين © إذ قال لهم أخوهم مالح ألا يَفْردَ 69 
تى كم ْول أب د فائفوا ال وأطيُود 00 وما أسالكم علد من 


أجر إن أجرى إلا على رب العالمين 652 #4 [الشغراة] 
وكذلك جاء نفس القول على لسان لوط عليه السلام » » فيقول الحق 
سبحانه : 


كذبت قوم لوط المرسلين 2 إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تَقُونْ 
659 إتي لكم رسول أمين دكت فاقوا الله وأطيعون 659 وما أَسَألْكُو عليه 
من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين 059 # [الشعراء] 
ونفس القول جاء على لسان شعيب عليه السلام فى قول الحق سبحاته : 
كدب أصحاب الأيكة '"' الْمُرْسلين 3 إذ قال لهم شُعَيْبُ ألا تعُقُون 
9 إنَى لكم رسول أمين نت فَائمرا الله وأطيعرت 679 وما أسآلكُم عليه 
من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين 699 »4 [الشعراء] 
إذن: فغالبية الموكب الرسالى يأتى على الستتهم الكلام عن الأجر : 
(1) أصحاب الأيكة : هم أهل مدين - على الصحيح - وكان نبى الله شعيب؛ عليه السلام؛ من أنفسهم. 


وإممالم يقز سبحائه هنا : أعرهم شعيب؛ لأنهم نسبرا إلى عيادة الأيكة؛ وهى شجرة كانوا يعبدونها: 
[ذكره ابن كثير فى نغسيره 0 0غ #)], 


يسم رع يسا 
شود وس 
.ا حموحصمص تت وححصمص صمصحمبحصه 


< رما أمألكم عليه من أجر .. 9 4 [الشعراء] 
فكأن الرسل عليهم السلام يقولون للبشر الذين أرسلوا إليهم: لو أنكم 
فطنتم إلى حقيقة الأمر لكان من الواجب أن يكون لنا أجر على ما نقدمه 
لكم.من منفعة » لكنًا لا نريد متكم أنتم أجراً» إنا ستاخذ أجرنا من رب 
العالمين ؛ لأن المنفعة التى نقدمها لكم لا يستطيع بشر أن يقومهاء 
وإنما القادر على تقييمها هو واضع ال منهج - سبحانه - ومتزله على رسله. 
وها هو القرآن الكريم يأتى على لسان رسول الله محمد لله » ويقول: 
طقل لأ أسالكم عليه أجرا إلا المَوَدّة فى لقب ..9© 4 2 الشورى] 
أما لماذا لم تأت مسألة الأجر على لسان سيدنا إبراهيم - عليه السلام - 
فنحن نعلم أن إبراهيم عليه السلام أول ما دعا ؛ دعا عمه ؛ وكان للعم 
حظ تربية إبراهيم » وله على سيدنا إبراهيم خق الأبوة. 

وكذلك سيدنا موسى عليه السلام » فقد دعا فرعون ٠»‏ وفرعون هو إلذى 
قام بتربية موسى . وكانت زوجة فرعون تريده قرة عين لها ولزوجها » 
حتى إن فرعون فيما بعد قد ذكره بذلك » وقال: 

«(أنم ترك فينا وليدا ولت "'فينا من عمْرك سين 462 [الشعراء) 
أما هنا فى دغوة سيدنا نوح - عليه السلام - فيأتى قول القرآن على 
لسان نوح بما يوضّح الأمر لقوم نوح: 

فإن توليتم فلا حزن لى ٠‏ ولا جزع ؛ لأنكم لن تضيبونى بضرٌ » ولن 
تمنعوا عتى منفعة ؛ لأتكم لم تسألونى أن آتى لكم بالهدى لآخذ أجرى 


منكم » ولكن الحق سبحانه هو الذى بعثنى ء وهو الذى سيعطينى أجرى ١‏ 
ل الس لد اف ا د ل لسن 
)١«(‏ لنت : عشت ومكثت بينتا. 


2 
+22222222202 اده 


وقد أمرنى سبحانه أن أكون من المسلمين له حَقاً وضدقاً. 
وفى حياتنا نحد أن صديقاً يرسل إلى صديقه عاملاً من عمنده ليصلح 
شيتاً + قهر يأخذ الأجر من المرسل + لا من المزسل إليه » وهذا أمر منطقى 
و طبيعى . 
سعضييد سبحانة بعد ذلك: 
لذ 
ف 20 هآ او و - 
ب راك معي فى 
س2 5-5 0 عع م سم 
عدن وح له 
وكأن الأمر الذى وقع من الحق سيحانه نتيجة عدائهم للإيمان كان من 
الممكن أن يشمله + لأنه لا يقال: نجْيِتّك من كذا إلا إذا كان الأمر الذى 
نجيتك منه ٠‏ توشك أن تق فيه + وكان هذا بالفعل هو الحال مع الطوفان ٠‏ 
فاحق سبحائه يقول: 
ط لفتحا أبواب السماء بماء مثهمر ”60 وَفْجْرنا الأرض ينا ...00 »4 
[القمر] 





(١)الفلك:‏ الفيمة. 

(؟) خلقةه يخلقة مد يات در جاء بغده قضار مكاله - حلفا وخخلافة وخلفغه خلفاً : صار خَتَاضّه قال 
تعالى : قال بنسما خلقتسونى من يعدى 4683 [الأعراف] رالمالف ؛ القرن من الناس بعد القرن + 
أى الجيل بعد الجميل . والخلف الولد الصالح أو غير الصنائح . قال تعالى : ل فخظلف من بمدهم خلف .. 
(:6 4 [الأعراف] والذلف بالفتح : البعضي واليدل والولد الصالج أو الولد غير العالخ : والخليفة من 
يخاف غيرء ٠‏ أو ينوب غنه ؛ قال تعالى : و إثى جاعل فى الأرض خليقة. :60 »[البقرة] ء وخليقة 
جسعها خلغاء وخلائف يقزل تعالي :طؤواذكروا إذ جملكم لما من بعد قوم فوح . .© 4 [الأعراف] 
وناك :ظعو الذى جَملكُمْ خلائف الأرض :4:20 [الأتعام] . [القاموس القوم - بتضرف]. 

(؟)ماء متهمر : مطر غزير . 


تس حر يسار 


شولة لولس 


0-0-0-0. 


ومن المنوقع أن تشرب الأرض ماء المطر » لكن الذى حدث أن المطر 
اتوتعر من السماء والازقى ابقا تجوت باكاء ؟ِ ولذلك نحد الحق سبحأنه 


وتعالى يقول: 
ط فالتقى الْمَاء علئ مر قَدْ قد 69 »4 [القمر] 


أ : أن ذلك الأمر كان مقدّرة؛ حتى لا يقولن أحد: إن هذه المسألة 
ظاهرة طبيعية. 

لا إنه أمر مُقدَّر » وقد كانت السفينة موجودة بصناعة من نوح عليه 
السلام ؛ لأن الحق سبحانه قد أمره بذلك فى قوله تعالى فى سورة هود: 

« واصنع الفلك بأعينا ووحينا .. © » [هود] 

ويقول الحق سبحانه فى الآية التى بعدها: 

طريْصَع الك وَكلمًا م علبْه مَل "ان قومه سَخروا مله قال إن 
تَسْخْرُوا ما فنا نَسْخْرٌ منكم كما تسخَرون 9© » [هود] 

سكي كي عليه انلك :> السقيية»جويوقتب مسمو:انورباللة 
تعالى . وما حملوا معهم من الطير والحيوان من كُل نوع اثنين ذكراً وأنثى . 


وقول الحق سبحانه : 


يوحى أن الذى صعد إلى السفيئة هم العقلاء من البشر » فكيف نفهم 
مسألة صعود الحيوانات والطيور إلى السفينة ؟ 


(١)ملا‏ : جماعة . 





نابعث 
مو عضا 
صمح تت 5ه :655:5 650655 .هه 

تقول: إن الأصل فى وجود هذه النيوانات وتلك الطيور أنهنا مشخرة 
لخدمة الإنسان » وكان لا ند أن توجد فى السفيئة + لأنها ككائنات مسخرة 
تسبح الله '"'ء وتعبد الحق سبحانه ؛ فكيف يكون علمها فوق علم العقلاء 
الذين كفر بعضهم : ثم أليس من الكائنات المسخّرة ذلك الغراب الذى علّم 
«قابيل؛ كيف يوارئ سوأة أخيه *''؟! إنه طائر » لكنه علم ما لم يعلمه 
الإنسان ! : 

والحق سبحانه هو القائل: 

«فبّعت اللَهُ عُرابًا يبحث فى الأرض لِيرِيه كيف يوارى سوءة 
أخيه . .© 4 [امائدة ] 

ثم يقول الحق سبخانه فى الآية التى نخن بصددها الآن: 

ظ فكدبو ينا ومن مق فى لمك وَجَعَلَاهمْ خلائف وأغرقنا الذين كَدَبُوا 
بآياتنا فانظر كيف كان عَاقبَةَ المبدرين 69 »4 اترف 

وكلمة «القُلك؛ من الألفاظ التى تطلق على المفرد. وتطلق على الجماعة. 

وقول الحق سبحانه: طفنجيناة4 نعلم منه أن الفعل من الله تعالى ٠‏ وهو 
سبحانه خين يتحدث عن أى فعل لهء فالكلام عن الفعل يأتى مثل قوله 
سبحاله : 

ل إِنا نحن نََلْنا الذكر '” ونا له لَحسَافظرن 2 »4 [الحجر] 
[1) يقول الحنق سبحانه وتعالى :< وإ شن شئء إلا يسح مده ولكن لأ فقهون نسْبمِحهم نه كان حليما 

غتررا دين 4 [الإسراء] ‏ 
(؟) يوارى سوأة آخيه: يشقى جد آخيه «هابيل ٠‏ الذى قثله أخخره يغير حق ‏ أى : يدفته . 
89 التكر : القرأ الكريم . قال تعالى : < وأنزلنا إلياك اللاقر بين للناس ما نرل إلتهم ولملهم يضكرون (2» » 

[التخل] . 


سم ويا 
شوالا رن 
١ <‏ جوج جح موص تح م وو وج وج جر مح ده 
ولكنه حين يتحدث عن ذاته ٠‏ فهو يأتى بكلمة تؤكد الوحدانية وتكون 


بضمير الإفراد مثل : © إِنََّى أنا الله .. 62 4 [طه] 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
فتَجينَاه وس مَعَهُ فى الفلك . .69 »4 و 


كلمة «أنجى؛ للتعددية ٠‏ وكلمة «نَحَّى» تدل على أن هناك معالجة شديدة 
للإنجاء . وعلى أن الفعل يتكرر . 


وقول الحق سبحاته : 
© وجعلناهم خلائف "'. . 69 4 ا 


َف تعنى : أن الخليفة هو من ييجىء بعد سابق » وكلمة «المخليفة» تأتى مرة 
للأعلى . ٠‏ مثل الخال هنا حيث جعل الصالح خليفة للصالح ٠‏ فبعد أن أنجى 
الله سبحانه العناصر المؤمنة فى السفيئة » أغرق الباقين. 

إذن : فالصالحخون على ظهر السفينة أتجبوا الصالحين من بعدهم . 

ومرة تأتى كلمة «الخليفة» للأقل ٠‏ فثل قول الخق سبخانه: 

«فخلف من بم بعدهم خَلف أضَاعوا | لمسلاة واتعوا الث الشهسوات 
.0 [مريم] 

فهنا تكون كلمة الخليفة موحية بالمكانة الأقل . وهناك معيار وضعه الحق 
سبحانه لتقييم الخليقة » هو قول الحق سيحانه : 

لاثم جَعلَْاكُمَ خلائف فى الأرْض من بعدهم لننظر كيف تَعْمِلُونَ 9© » 

[يونس] 


(1) خلاتئف : جمع خليفة وهو الذى يخلف من سبقه . وتجمع أيضاً على دخخلفاءة. قال تعالى : < واذْكروا 
إذ جَعلَكم خلفاء من بعد قم توج 090 © [الأعراف]. 





و 
0 
1-7-6 1 01 0 


ولآن الإسان :حير بين :الإيمات والكفر فبوك يَلقَىمكاتع :على 
ضوء ما يختار. 

ويقول الحق سبحانه: 

« وعد اللَهُ الذين آمنرا منكم وَعَمِئُوا الصّالحَات لَيِسْتَخْلفَنّْهِمْ فى الأرض 
كما اسْتخلف الدين من قبلهم وَليمَكُتن لهم ذينهم الذى ارنضئ لهم 

إذن: فلخيفة إما أذ يكون خليقة لصاح » واما أذ يكون صاحا بلا 
قاسدا. 

وهنا بقول الحق سبحانه : 

ط وَجِعلتَاهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا .. 69 »4 ليور 

والآيات - كما قلنا من قبل - إما آيات الاعتبار التى تهدى إلى الإيمان 
بالقوة الدالقة » وهى آيات الكون كلها . 'فكل شىغ:قى الكون يدلك على 
أن هذا الكون مخلوق على هيئة ولغاية ٠‏ بدليل أن الأشياء فى هذا الكون 
تنتظم انتظاماً حكيماً. 

وإذا أردت أن تعرف دقة هذا الخلق . فائظر إلى ما ليدك فيه دَخْل ٠‏ 
وماليس ليدك فيه دخل ؟ ستجد كل ما ليس يدك فيه دخل على درجة 
هائلة فن الاستقافة ٠‏ والحق سبيحاته يقول: 


ولاالث , ينبغى لها أن تدرلة القصر ولا اليل سابق التْهارٍ وكلّ فى 


فلك" يسبَحوت 9 »4 لين 


)١(‏ القلك : الملدار يسبح فيه الجرم السماوى . والجمع: أفلاك . [المعجم الوسيط : مادة (ف لك)], 


خيس جد ورا د بيسة 
شولظ ون 


002922222222222 
أما ما ليدك فيه دخل » الس 
وهكذا رأننا أن الآيات الكونية تلفت تلفت إلى وجود الخالق سبحانئه وهى 
مناط الاستدلال العقلى على وجود الإله , أو أن الآيات هى الأمور 
العجيبة التى جاءت على أيدى الرسل - عليهم السلام - لتقنع الناس بأنهم 
صادقون فى البلاغ عن الله سبحانه وتعالى . 
ثم هناك آياث القرآن الكريم التى يقول فيها الحق سبحانه: 
طهر الذى أنزل عَلَيَكَ الكعاب منه آيات محكمات هن أُمْ 


الكتاب ..2©) كه [آل عغمران] 
وهى الآيات التى تحمل المنهج . 
وحين يقول الحق سبحانه : 
واَعْرقنا الذين كذبوا بآياتنا . .69 4 و 


فهدق يَعَلمَنا أنه أغرق من كدبوا بالآيات الكونية ولم يلتفتوا إلى بديع 
0 

صنعه ستبحائه'ء وخخكمة تكؤين عذه الآيات ٠‏ وترتيبها ورتابتها وهم 
أيضاً كدبوا الآيات المعجزات ٠‏ وكذلك كذّبوا بآيات الأحكام التى جاءت 
بهأ رسلهم. 

وينتهى للق سبحانه وتعالى هذه الآية يقوله: 

26 4» 69” فانظر كيف كَانَ عَاقبة الْمَْرِين‎ «١ 

والمخنطاب هنا لكل من يتأنَّى منه النظر . وأولْهم سيدنا محمد تله , 
(١)رتابتها:‏ أء كاذ سيرها فى لظام راد 0 يتجلب ٠‏ يقول !خق سيحاته : لا الشمس يشغى لها أن ندرك 

القضر وله اليل سابق النهار وكلٌ فى فلك يسسبخون 63 » [يس]. 


؟) عاقبة : ععّاب وجزاء ونهاية. المنذرين : اسم مفعول يشير إلى من وقع عليهم الإتذارة وهم قوم نرح 
الذين آنذرهم نبيهمء فلم يؤمتوا؛ فاستحقوا العقاب والعذاب. 





رمف 0 ل 
شولة سر 


+092299222952 نل 2-01 
وهو أول مُخاطب بالقرآن. 


وأنت خين تقول: «انظره ؛ فأنت تُلْفت إلى أمر حسَّى ٠‏ إن وجهت 
نظرك نحوه جاء الإشعاع من المنظور إليه ٠‏ ليرسم أبعاد الشىء ؟ فتراه. 

والكلام هنا عن أمور غائبة » فهى أحداث حسية وقعت مرة واحدة ثم 
صارت خبراً ٠»‏ فإن أخبرك بها مخبر فيكون تصديقك بها على مقدار الثقة 

فمن رأى عصا موسى - عليه السلام - وهى تلقف الحبال التى ألقاها 
السححرة ؛ آمن بهاء مثلما آمن من شاهد النبار عاجزة عن إحراق 
إبراهيم عليه السلام » ومن 'رآى عيسى عليه السلام وهو يشفى الأكُمّة 
والأبرصن ' ويحين الموتئ .بإذن الله تعالى ٠.‏ فقد آمن تنا رأى + أماامن لم ير 
ثلك المعجزات فإيمانه يتوقف على قدر توثيقه لمن أخبر + فإن كان الدخبر 
بذلك هو الله سبحانه وفى القرآن الكريم فإيماننا بتلك المعجزات هو أمر 
3 حتمى ؛ لأننا آمنا بصدق المبلّغ عن الله تعالى. 

ونحن نهم أن الرسالات الشابقة على رسالة محمد عله . و كياتت 
رسالات موقوتة زماناً ومكاناً ٠‏ لكن الإسلام جاء لينتظلم الناس الموجّه 
إليهم منذ أن أرسل الله رسوله محمداً لله إلى أن نقوم الساعة. 

لذلك جاء القرآت آيات باقيات إلى أن تقوم الساعة » وهذا هو السبب 
فى أن القرآن قد جاء معجزة عقلية دائمة يستطيع كل من يدعو إلى منهج 
رسول الله لله أن. يقنول: متحمل زبيول'مة خيد الله تعالى . وتلك هى 
معجزته. 

وساعة يقول الحق سبحانئه: #فانظر» فمثلها مكل قول الحق سبحانة 
)١(‏ الكمه: الْحَمّى الذى يرلد به الإنبان. أما البَرْص فهو: مرضن جلدى عبارة عن بقع يضاء تكون فى 
انلبد. انظ اللسان.. 





ور 


4-00-0900 +2-1 


وتعالى لرسوله علله: 
« ألم ثر كيف قعل ربك بأصحاب الفيل "00 4 [الغيل] 


وحادثة الفيل قد حدثت فى العام الذى ولد فيه رسول لله ظالله . 
وبطبيعة الحال فسيدنا رسول الله لله لم ير حادثة الفيل ١‏ ولكن الذين 
رأوها هم الذين كانوا يعيشون وقتهاء وهذا ما يلفتنا إلى فارق الأداء » 
تخدعك حراسك . أما الخبر القادم من الله تعالى » وإن كان غائباً عنك 
الآن وغير مسموع لك فخذه على أنه أقوى من رؤية العين. 

ولقائل أن يقول: لاذا لم يقل الحق : «ألم تعلمة وجاء بالقول: 

«ألم تر..ى »4 ؟ (الفيل] 

وأقول: ليدلنا الله سبحانه على أن العلم المأخوذ من الله تعالى عن أمر 
غيبى عليك أن تتلقاه بالقبول أكثر من تلقيك لرأى العين. 

إذن : طفانظر» تعنى: اعلم الأمر وكأنه مُجِسَّم أمامك ؛ لأنك مؤمن 
بالله تغالى وكأتك تراه :ومبِكُغك عن الله سيحخانة هو رسول تؤمن 
برسالته » وكل خبر قادم من الله تعالى ورسوله تله لا يمكن أن يتسرب 
إليه الشك.ء ولكن الشك لا يمكن أن يتسرب إلى المخبر الصادق أبداً. 

ولقائل أن يقول: ولاذا لم يقل الحق : افانظر كيف كان عاقية الكافرينة 
بدلا من قول الحق سبحاله : 

« فانظر كيف كان عَاقبَة الممذرين 69 4 ؟ (يونن] 


اس سس اح بحبح 

(1) أصحاب الفيل؛ هم جيش «أبرهة» الديشى حين قدموا لهدم الكعبقء ع فمزقهم الله شر مزق وأرسل 
عليهم طيوراً من السماء ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم الله كعصف مأكول . وؤافق ذلك قبل مولد 
النبى #ك يخمس وخمسين ليلة ٠ ٠‏ فهر لم ير الحدادث بعينيه؛ ولكن إخبار الله له أمر لا يجتمل إلا 
العصدق. فكأنه قد رآه بعينيه فعلاً. 


0 
ا 
ح+جح ١‏ حت نوات ,وتات وخ ص وص ا زرده 


وهنا نقول: 

إن الحق سبحانه وتعالى قد بيّن أنه لن يعدب قبل أن يدر ” 8 
فهو قد أنذر أولاً ٠‏ ولم يأخذ القوم على جهلهم . 

افانظره - كما نعلم - هى خطاب لرسول الله عله ٠‏ وخخطاب رسول الله 
لله يشمل أمته أيضاً » وجاء هذا الخبر تسلية لرسول الله مله ٠‏ فإن صادف 
من قومك يا محمد ما ضادف قوم نوح - عليه السلام - فاعلم أن عاقبتهم 
ستكون كعاقبة قوم نوج . 

ونى هذا تحذير وتخويف للمناوثين لرسول الله كه . 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


ب عله مسوم 


اا مو ا 
مانو ! لمؤمنوأيماً موعن قبل كلك طم عل فو معلقاوب 
لتمئرينَ © 4ه 


(1) يقول لمق سبمحانه : ون من أمه إلا خلا فيها نذير 69 » [فاطر] ويقول : طوَمًا كنا مُعَذْبينَ حت يعت 
رَسْرلاً نه » [الإسراء) التذير والإنذار وجمغه نذرء قال تعالى : طإ ما جَامنا من بُكير ولا دير .69 #4 
[المائدة] : 
والنذيرهنا : هو الرسول المنذر بالمذاب . والنذر اسم مصدر بمعدئ الإنذار كقوله تعالى : (فالمقيات 
ذكرا وج عذرًا أو ندرا (3) 4[المرسلات] وقوله 0 .- وما فى الآيات والشدر عن قرم لأ سر 09 4 
[أبونس] يحتمل أنها الإنذارات . أو المنذرون من الرسل جمع نير ٠‏ وقوله : 9 وقد خلت النأدر من بان 
يديه ومن خلفه . . © » [الأحغاف] » والمراد بالنذر هم الرسل النذرون . 

(؟) بالبينات: أى ؛ بالسجج والأدئة والبراهين على صنق ما جاءرهم به. [ذكرء ابن كثير فى تفسسيره 
1127 4)]. 

() الطبع: هو الختم على القلب: ولكنه لا يمسى ولا يفك أبداً. أما الخدم فقد يفك: وقد تكون له مدة 
ععلومة» وقد يقبل مع الثوية الخالصة . وبكلا الأمرين ورد القرآن : لج أولتك الذين طبع الله على ففريهم 
وَسمْيهمْ وآنضارهم (22) 4 [النحل] . وقال سبحاته : لخَتم الله على قُوبوم وعآئ مهم وعن ألصارهم 
غفارة. )4 3 البقرة]. 


و 
00+22 ©5522 3592522339520 
وكلمة «بعث» هنا تستحق التأمل ٠‏ فالبعث إنما يكون لشىء كان موجوداً 

ثم انتهى ١‏ فيبعثه الله تعالى . 
وكلمة لبعثنا» هذه تلفتنا إلى أن الحدق سبحانه أول ما خلق الخلق أعطى 

المنهبج لآدم عليه البسلام » وأبلغه آدم لأبنائه ٠‏ وكل طمس أو تغيير من 

البشر للمنهج ” ل إماتة للمنهج . 
وحين يرسل الحق سبحانه رسولاً ٠‏ قهو لا ينشىء منهجاً ٠‏ بل يبعث 

ما كان موجوداً » ليذكّر الفطرة السليمة. 
وهذا هو الفرق بين أثر كلمة «البعث؛ عن كلمة «الإرسال» ٠‏ فكلمة 

البعث تشعرك بوجود شىء ٠‏ ثم انتهاء الشىء ٠‏ ثم بعث ذلك الشىء من 

جديد » ومثله مثل البعث فى يوم القيامة » فالبشر كانوا يعيشون وسيظلون 
فى تناسل وحياة وموت إلى يوم البعث ع ثم يموت كل الخلق ليبعثوا 

للحساب. 
ولم يكن من المعقول أن يخلق الله سبحانه البشر » ويجعل لهم الخلافة 

فى الأرض ٠‏ ثم يتركهم دون منهج ؟ ومادامت الغفلة قد طرأت عليهم 
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المبلّغين عن الل تعالى. 

: نهجاً : سلكه . ونهج الطريق له: : أوضحهء والنهج والمنهج والمنهاج‎ ٠ » تهج الطريق من باب فتح‎ )١( 
4 الطريق الواضح والمذهب جحسياً ومعترياً + قال تعالى : الكل جَعَلنا سكم شرعة ومنهاجا‎ 
. فهو هنا معنوى‎ ٠ [المائدة] أى : مذهباً أو طريقة أو ديئاً‎ 

(؟) الرسالة : اسم لما بُرسل منقنولة عن المصدر ٠‏ ورسالة الرسول ما أمر بتبليغه عن الله للناس : ودعرته 
الناس إلى ما أوحى إليه ‏ والرسول : المرسل . والرسول مصدر بمعتى الرسالة ٠‏ وإذا وصف بالمصدر 
فلا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع م 1 : الرسول يكون بمعنى المرسل ٠‏ وبجعنى الرسالة فجعله 
القرآن فى سورة طه بمعنى المرسل » ٠‏ فلم يكن بذ من تدع . يقول الحق : 9 إنا رولا رك .0 » [طه] 
أما فى آية الشعراء فبمعنى الرسالة ٠‏ فجازت التسرية فيه إذا وضف به بون المفرد والمثنى » فلهذا قال : 
< إن رسُول رب لامي 60 > [الشعراء] وأرسل تأتى لمجرد البعث والإطلاق مثل : ظ فأرسل معى بنى 
إسرائيل. (2:؛) » [الأعراف] ( الزمخشرى - بتصرق ) . 





وس ريس 
شولك ون 


حجرجحج :و :222111-59 


وبعد نوح - عليه السلام - بعث الحق سبحانه رسلاً ٠‏ وهتا يقول الله 


سبحانه وتعالئ : 
< ثم بعنا من بعده ...690 4 [يونس] 


أى : من بعد توح » فمسآلة نوح عليه البجلام تهنا تحن مقلمة 
ركب الرسالى ؛ لأن نوحا عليه السلام قد قالوا عنه إنه رسول عام للناس 
جميعاً أيضاً ٠‏ مثله مغل محمد تله : وهو لم يبعث رسولا عام للناس 
جميعاً : بل كان ضعوده إلى السفينة هو الذى جعله رسولاً لكل الناس ؛ 
لأن سكان الأرض أيامها كانوا قلة. 

والحق سبحانه قد أذ الكافرين يذنبهم وأنجى المؤمنين من الطوفات » 
وكان الناس قسمين : مؤمنين ٠‏ وكافرين » وقد صعد المؤمنون إلى السفيئة» 
وأغرق الحق سبحانه الكافرين. 


وعكذ! صار نوخ - عليه السلام - وج ولأسانا باكبوظي اس يترا وهم 


المرسّل إليهم يبخصوصية الزمان والمكان ' 
وهنا يقول الحق سبحاته : 
١‏ نم بعتا من بعُده رسلا إل فَومهم ..62 4 ابرقسية 
فهل قَصّ الله تعالى كل أخبار الرسل عليهم السلام؟ لا ؟ لأنه سبحانه 
وتعالى عو القائتل: 


(منْهُم ْ قصمنا علْكَ وَمنْهم من لم تَقصْص عَلَيْلكَ .. 460 اغافر) 


)١(‏ آمارسائة محمد عله فهى لعامة الزمان والمكان ء وهذا نما خمنبه الله رسوله لله وأمته ء ويدل عليه 
حديث رسول الله ع : « أغطيت عمأنم يعطين أحد تبلق : نصرت بالوعب ميرة شهر ء وجعلت 
لى الأرض مستجداً وطهوراً ٠‏ فنا رجل من أمتى أدركته الصلاة فَلْيْصِل » وأحلت لي المناتم ولم تحل 
لأحد قبلى : وأعطيت الشفاعة ٠‏ وكان النبى بعك إلى قومه خاضة ويمعت إلى الئاس غامة ١‏ أخرجه 
البخارق فى صحيحه (76؟) وملم (6151) من ححديث جابر ين عبد الله . 


وس عاريلا 


شودلا ون 
حححوداد َ 
وجاء الحق عز وجل بقصص أولى العزم منهم + مثلما قال سيحائه : 
ٍ دراه إلى مائة ألف أو يريدُونَ "09 » [انسانات] 


فمن أرسله الله تعالى إلى من هم أقل من مائة ألف ء فقد لا يأتى 
ذكره » ونحن نعلم أن الرسول إنما كان يأتى للأمة ا منعزلة ؛ لأن العالم كان 
على طريقة الانعزال ء فنحن مثلاً منذ ألف عام لم نكن نعلم بوجود قارة 
أمريكا » بل ولم نعلم كل القارات والبلاد إلا بعد المسح الجبوى فى العصر 
الحديث ٠‏ وقد توجد مناطق فى العالم نعرفها كصورة ولا نعرفها كواقع. 

ونحن نعلم أن ذرية آدم - عليه السلام - كانت تعيش على الأرض ١»‏ ثم 
اتجاحت: "فل لاد ض ؛ لأن الأقوات التى كانت تكفى ذرية آدم على 
عهده . لم تعد تكفى بعدما اتسعت الذرية » فضاق الرزق فى رقعة الأرض 
التى كانوا عليها » وانساح بعضهم إلى بقية الأرض. 


والحق سبحانه هو القائل : 
رمن يا فى تبيل للك جد ف الأرض مضا عير ونم" 
.020 4 [النساء] 


اال سس سس سس يب سنح 

)1١(‏ أولو العزم من الرسل هم: محمد يله * وإبراهيم » ونوح؛ وموسى. وعيسى عليهم الام . قال 
تعالى : ف فاصبر كما صبر أولوا اعم من الس .220 » [الأحقاف] , 

(1) هو يونس - عليه السلام - أتماء الله سبحانه وتعالى من بطن الحوث ثم أرسله إلى قومه وهم أهل 
#نيترى؟ بجهة الموصلء وكأن عددهم مائة ألف أو يزيد على المأثة ألف - على اتحلاف بين المفسرين. 
[تفسير الجلالين ص 757] و[تفسير ابن كثير (4/ 1135 ٠‏ و[ضفرة التفاسير للضابونى (5/ 4؟)] . . 
بتصرف. 

(7) انساح : من إلسياحة وهى الذهاب فى الأرضء أو الهجرة من مكان إلى مكان. [لسان العرب: مادة 

(4) مراغما كثيراً: المراغمة الهجران والتباعد. والمراد: أنه يجد أماكن كثيرة تصلح لأن يهاجر إليها لبعيش 
فيها, [اللسان - بتصرف]. 
وسعة: أى : بعيداً عن تضييق امشركين» وقبل: سعة » أى: كثرة فى الرزق . [مختصر تقسير الطبري] 
بتصرف . 


م 
مرحو وات هتح وت هه تك :هوت 5 زات 

وهكذا انتقل بعض من ذرية آدم - غليه السلام - إلى مواقع الغيث " 
فالهجرة تكون إلى مواقم لياه ؛ لأنها أصل الحياة. 

ويلاحظ مؤرّخو الحضارات أن بعض النضارات نشأت على جوائب 
الأنهار والوديان » أما البداوة فكانت تتفرق فى الصحارى » مثلهم مثل 
العرب . وكانوا! فى الأصل يسكتون عدد سد مأزرب 2 وبعد أن تهدم السد 
وأغرق الأرض » خاف الناس من الفيضان ؛ لأن العدوين اللذين لم يقدر 
عليهما البشر هما النار والماء. 

وحين رأى الئاس اندقاع الماء ذهبوا إلى الصحارى ٠‏ وحقروا الآبار الثى 
أخنوا منها اماء على قَدْر حاجتهم ؛ لأنهم عرفوا أنهم ليسوا فى قوة 
المواجهة مع الماء. 

وهكذا صارت الانعزالات بين القبائل العربية ء ومثلها كانت فى بقية 
الأرض + ولذلك اخجلفت الداءات باعتلاف الأم ؟ ولذلك بعث الحق 
سبحانه إلى كل أمة نذيراً ء وهو سبحاله القائل: 

«وإن من م إلا خلا فيها نذير *". .62 © [فاطر] 

وقضّ عليئا الله سبحانه قصص بعضهم ١‏ ولم يقتصص قصص البعض 
الآخر. 

يقول الحق سبحانه : 
(١)الغيك‏ : الطر . 
(؟)إن: نافية بمحنى (ما) . أى: ما من أمة إلا أرسل الله إلهم من ينذرهم. تخلا: مضى وسيق. قال 

تمالى : ط ذلك أرسَا قى أمه قن خلت من قيْلها أمُم... © » [الرغد] . 

نذير: صيمَة مبالخة من الإنذار: أى : كغير الإنذار لهم بعذاب لله إذا لم يؤمنوا به. قال تعالى: قد 





و 
١١ . 9‏ جج 2222522 جوج روج وووح و جحت 
«إمنهم من قصصنا علِكَ ومنهم من لم تقصص عَلَيِكَ وما كان لِرسول أن يأنى 
بآية إلأ يإذن الله . .60 4 [غافر] 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
( لم ينا من بده رسلا ران فزمهم فَحَادُوهم الات .460 (برنس» 
فهل هؤلاء هم الرسل الذين لم يذكرهم الله ؟ 
لا ؛ لأن الحق سبحانه أرسل بعد ذلك هوداً إلى قوم عاد ٠‏ وصالحاً إلى 
مود » وشعيباً إلى مدين » ولم يأت بذكر هؤلاء هنا » بل جاء بعد نوح - 
عليه السلام - بخبر موسى عليه السلام ٠‏ وكأنه شاء سبحانه هنا أن يأتى لنا 
إلذا 
بخبر عيون الرسالاات 
ومادام الحسق سبحانه قد أرسل رسلاً إلى قوم ٠.‏ فكل قوم كان لهم 
رسول ٠‏ وكل زسول بعثه الله تعالى إلى قومه. 
وكلمة اقوم» "فى الآية جمع مضاف 3 والرسل جمع » ومقابلة الجمع 
بالجمع تقتضى القسمة آحاداً » مثلما نقول: ميا اركبوا سياراتكم » 
والخطاب لكم جميعاً . ويعتى : أن يركب كل واحد منكم سيارته , 
وجاء كل رسول إلى قومه بالبينات ٠‏ أى : بالآيات الواضحات الدالة 
على صدق بلاغهم عن الله تعالى. 
ثم يقول الحق سبحانه فى نفس الآية: 
)١(‏ عيون الرسالات : أكبرها وأهمها ذكرها تفصيلاً ٠‏ وذكر غيرها إجمالا . 
(1) القوم : جماعة الرجال ليس معهم نساء . قال تعالى :للا يسخر قوم من قرم . 00 » [الحجرات]ء ثم 
قال : ولا نساء من تساءو, . 9 4[الحجرات] فد ل على أن المقصود بالقوم هذا الر جال فقط ٠١‏ 


ويستعما لى لفظ القوم فيشمل الأمة كلها رجالاً ونساء » مثل قوم نوح وقوم إنراهيم . [ القامرس القريم] 
رانظر [ نسان العرب مادة : قوم] , 





رلا عر سس 
سوه وان 


جحبمرحص حص و ص و حت :تاكاه 

فنا ائوا موا با دوا به بن قال ذل طمن فأوب 
الممتدين 69 4 فيسلا 

أى: أن الناس جميعهم لو آمتوا لانقطع الموكب الرسالى ٠‏ فموكب 
إيمان كل البشر لم يستمر ؛ بل جاءت الغفلة ' »وطيع الله تعالى على 
قلوب المعتدين. والطبع - كما نعلم - هو الختم. 

ومعنى ذلك أن القلب المختوم لا يحرج ما بداخله » ولا يدل إليه 
ماهو خارجه ؛ فما دام البعض قد عشق الكفر فقد طبع الله سبحانه على 
هذه القلوب أل يدخلها إيمان » ولا يخرج منها الكفر . والطبع هنا 
مدسوب لله تعالى . 

وبعض الذين يتلمّسِون ثغرات فى منهج الله تعالى يقولون: إن سبب 
كفرهم هو أن الله هو الذى طبع على قلوبهم . 

ونقول: التفتوا إلى أنه سبحانه بِِّن أنه قد طبع على قلوب المعتدين » 
فالاعتداء قد وقع منهم أولاً : ومعنى الاعتداء أنهم لم ينظروا فى آيات الله 
تعالى ٠‏ وكفروا بما نزل إليهم من منهج ٠‏ فهم أصحاب السيب فى الطبع 
على القلوب بالاعتداء والإغراض . 

وجاء الطبع لتصميمهم على ما عشقوه وألفوه » والحق سبحانه وتعالى 
هو القائل فى الحديث القدسى: 

«أنا أغنى الشركاء عن الشرك » 

ولله الخل الأغلى + فآنت تقول .ان يسدر ”” فى غَيَّه: -ماادمك تعائق 
فلك الآمر تاقمع يدم م 
(1) الغفلة ؛ سهو يعترى الإنسان من قلة التحفظ وعدم اليقظة » قال تعالى : 8 لقد كنت في غفلة عن هذا . . 

469 [ق] ؛ آى : غافلاً عن إدراك القيافة وغافلاً عن أحداث ما بعد الموت . [ القامرس القريم] 


(7) أخرجه ملم فى صحيحه (1586) وابن ماجه فى سئنه (5501) عن أبى عريرة رضى الله عنه . 
(؟)اثادر فى غيه: الممغن في ضلاله المستمر عليه لا يهتم تشىء ولا يبالى بها صنع . [اللسان مادة: سدر], 


1ظ 


0 


م 
25 صصح مص ص مص حص محصحمرمحمحمبهحه 
ومكل هؤلاء الذين طبع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم ؛ مغل الذين 
كذّبوا من قبل وكانوا معتدين. 
وقول الله وات عن ذل 


م 
سرح مله يه حو 


يناويد موسق ودورت | ِل عون 
وَمَلَنْهِ- كينا فاسَمكي وأ ككاواء:: امريد ( له 
وكل من موسى وهارون - عليهما السلام - رسول + وقد أخذ البعث 
لهما مراحل ' والأصل فيها أن الله تعالى قال لموسى - عليه السلامم 2 


«وأنا اختَرئك فاستمع لما يوحئ ©4 [طه] 
وقال الحق سبحانه وتعالى لموسى - عليه السلام : 
< اذْهًا إلى فرعن إِنهُ طَفَى © 4 [طه] 


ثم سأل موسى - عليه السلام - ربه سبحائه وتعالى أن يشد عضده 
بأخيه ٠‏ فقال االحق سبحانه وتعالى: 


(فد أوتيت سوك يا موس 9 » 5 


لأن موسى - عليه السلام - أراد أن يفقه قوله » وقد رجى موسى ريه 
سبحانه وتعالى بقوله : 


«واحثل عَفَدَةَ ”من لسانى 60 يفقهوا قَوْلى 09 4 طه] 





(1) ملئه: قوه. وقيل: هم أشراف القوم ووجوههم ورؤساؤهم الذين يُرجع إلى قنولهم. [اللسان» 
مادة ؛ فلذ] , : 00 

(؟) العقدة : تطلق على رئة اللسان وصعوبة النطق : قال تعالى حاكياً عن موسى عليه السلام : ظ واحلل 
عْفْدَة من لاني (ن يَفْقَهُوا قري 029 4 [طه] . 


ا 
ول واس 
:4226-0000-2222 
وبعد ذلك جاء تكليف هارون بالرسالة مع موسى عليه السلام. 
وقال الحق سبحانه : 8 اذهب إلى فرعوت نه طَنئ ”00 4 [طه] 
فالأصل - إذن - كانت رسالة موسى - عليه السلام - ثم ضم الله 
سيحاته هارون إلى:موسى إجابة لسؤال موسى » والدئيل على ذلك أن 
الآيات كلها المبعوئة فى تلك الرسالة كانت بيد موسى » وحين يكون موسى 
هو الرسول ٠‏ وينضم إليه هارون ؛ لا بد - إذن- أن يصبح هارون رسولاً. 
ولذلك نجد القرآن معبّراً عن هذا :ل إنَا رَسُولا رلك .. 9© 4 [الطه] 
أى : أنهما رسولان من الله 9 
وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه: 
<فَانَا فرعن فقولا إِنَا رَسُول رب الْمَالمين 9 »4 [الشعراء؟ 
فهماالاثتان ميعوئان فى مهمة واحذة + وليس لكل منهمارسالة 
منفصلة » بل رسالتهما واحدة لم تتعدد . وإن تعدد المرسل فكانا موسى 
وهاروت. 
ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - حين يوقد ملك أو رئيس وفداً إلى 
ملك آخعر » فيقولون: نحن رسل الملك فلان. 
وفى رسالة موسى وهارون نجد الأمر البارز فى إلقاء الآيات كان لموسى . 
ولكن هارون له أيضاً أصالة رسالية ؟ لذلك قال الحق سيحانه : 
« إن رسْرلا .. 4»©9 [ط] 


(1) طقى ؛ تاوز المذ . ومته قوله تحالى :ظ الذين طَفْوا في البلاد (:5© » [الفجر] آي : ظلموا وتهاوزوا الخد 
فى الغضيان . رقال تعالى ؛ هإِنا ما لفا الماء حَملتاكُم في الجارية 09 4[الحاقة] . 





يسنا ور سل 
شولا و 
اد صمب جوم سمه وحوح سممصبحمت 


١ ا‎ 


| 0 ف ال 0 فإن تكلم هارون 
ليفتد أن ""ألحيوب رق قرم وما دخلك أنت؟ 

ولكن حين يدخل عليه الاثنان » ويعلنان أنهما رسولان » فإن رد فرعون 
هارون 0 فكانة. ث3 لواش أيضاً < 

أقول ذلك عن تغلق الناة ظَلن"مَايرية آن'تتتو رك "* الغران متاقلا : 
ما معنى أن يقول القرآن مرة «رسول» ومرة #رسولا؛ ؟ 

وفى هذا رد كاف على هؤلاء المتوركين . 

ويقول الحق سبحانه هنا فى الآية التى نحن يصدد خواطرنا عنها: 

0 020 0 2 1غ اممو هاف هدم 22 ترف 3ق 

<( لم بَعَشَامِن بشدهم مُوسَئ وَهَارود إلى فرَعَوْن َه بآيَاتنا 
فاستكبروا ...62 4 البؤشيزة 

والملاً: هم أشراف القوم » ووجوهه وأعيانه والمقرون من صاحب 
السيادة العليا ء ويقال لهم : #ملذه ؛ لأنهم هم الذين يملأون العيون . 
أ : لا ترى العيون غيرهم . 

اوفرعنون - كما نعلم - لم يصبح فرعوناً إلا بالملأ ؛ لأنهم هم الذين 
أعتدن المنيهم » وكان «هامان؛ مثلاً يدعم فكرة الفرعون 3 وكان الكهية 
يؤكدون أن الفرعون إله. 
(1) سمج الشىه! قبح والسّمْمجْ والسّميج: الذى لاخير فيه [السان العرب: مادة (س م ج)- يتصرف] - 
(1) الرذل والرذيل: الدون من الناسه وقيل: هوالنسيسن. وقيل: هواالزدّئءمن كل عىء: [السآن 

إلعرب: مادة(ر ذل)]. 
(") الأزر : القوة والشدة ء وأزْرَه وآزره : أعانه وساعده . [ لان العرب : مادة ( أزر)] ‏ 


(4) التوريك: إضافة الذنب أو النقص إلى الشىء» وحمله عليه على غير الحقيقة : وحمل معنى إسقاط 
عيبه على غيره [انظر: لسان العرب - مادة : ورك] والمراد أنهم يُحمّلرن الفرآن تناقضاتهم ‏ 


ف 


بسع ره سد 
سمولظا اولسرا 


221101071220259 2202+2522266529© 2 2+5 


ولكل فرعون ملا يصنعونه ؛ والمدل الشعبى فى مصر يقول: «قالوا 
لفرعون من فَرْعَنك » قال : لم أجد أحداً يردنى؟. 

أى: أنه لم يجد أحداً يقول له: تَعَفَّلُ . ولو وجد من يقول له ذلك 
لما تفرعن . 

والآيات '" التى بعث بها الله سبحاته إلى فرعون وفلئه مع موسى 
وهارون من المع.جزات الدالة غلى ضدق نبوة موسى وهارون - عليهما 
السلام » وفيها ما يُلفت إلى صدق البلاغ عن الله . 

أو أن الآيات مى النهج اللغئ يقبت وجوة الخالق الأعلى ٠‏ لكن فرعورن 
وملا استكبروا. والاستكبار: هو طلب الكبر ؛ مثلها مثل 3استخرج» أى: 
طلب الإخراج ٠‏ ومثل «استفهم؛ أى: طلب الفهم. ومن يطلب الكبر إغا 
يفتعل ذلك ؛ لأنه يعلم أن مقوماته لا تعطيه هذا الكبر. 

ويتهى الحق سبحانه هذه الآية بقوله : 

9 .. وَكَانُوا قَوْمَا مُجْرمِينَ 69 » [يونس] 

وشرٌ الإجرام هو ما يتعدى إلى النفس ٠‏ فقد يكون من المقبول أن يتحدى 
إجرام الإنسان إلى أعدائه » أما أن يتعذى الإجرام إلى النفس فهذا أمر 
لا مندوحة "له » وإجرام فرعون وملثه أودى بهم إلى جهنم خالدين 
مخلدين فيها ملعوتين :+ وفى عذاب عظيم وههين. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 

مُوسئ مَسْحُورا (::ه» [الإسراء] رالآيات التى أرسل بها موسى عليه السلام هى : العصا ء وإخراج يده 

بيضاء من غير سوء + وسنىٌ الجدب ٠‏ والبحر ٠‏ والطوفان , والجراذ » والقمل ٠‏ والضقادع + والدم ٠‏ 
(؟) المندوحة: اتساع الآمر. والمراد: أن فعلهم هذا لا نبب معقول لهء ولا مبرر. [لسان العزرب: سادة 

(ن دح) يتصرف]. 


ارا سه 
شوم لونترن 





تن 
© فلَمَاجَاءٌ ملحن مِنعِنْدناَالُوإِنَ مدا 
1 ا مين 0 له 


سودي ووس نال سبلي ال ا 
أن يفهم أنه حين يستقبل من الرسول رسالة الحق ٠‏ قليفهم أنها رسالة 
ليست ذاتية الفكر من الرسول » بل قد أرسله بها الله الخالق الأعلى سبحانه 
وتعالى . 

ولذلك فالمتابى ” غلى الزمسولة .. ل سات على متساواله ركان 
الرسول هو ملع عن الله تعالى ٠‏ والله سبحانئه هو الذى بعقه» ويجب 
على الإنسان أن يعرف قدر البلاغ القادم من ن الله الحق ؛ لأنه سبحانه هو 
الحق الأعلى . وهو الذئ خلق كل شىء بالحق: سماء مسخلوقة بالحق » 
وأرض مخلوقة بالحق » وشمس تجرى بالحق . ومطر ينزل بالحق » وكل 
شىء ثابت ومتحرك بقوانين أرادها الخق سبحانه ‏ 

ولو سيطر الإنسان - دون منهج - على قوائين الكائنات لأفسدها ؛ لأن 
الفساد إنما يتأتى مما للإنسان دخل فيه » ويدخل إليه بدون منهج الله . 

والفساد إنما يجىء من ناحية اختيار الإنسان للبدائل التى لا يخضع فيها 
للنهج الله تعالى . 

ولذلك إن أردتم أن تستقيم حياتكم استقامة الكائنات العليا التى لا دخل 
لكم فيها ٠‏ فامتثلوا لمنهج الحق وميزانه ؛ لأنه سبحانه هو القائل: 

(1) اللام في كلمة السحر؛ للشركيد ..والمعنى : أن ما جثت به ما هو إلا سحر قوى ظاغر ٠‏ والسبحر هو كل 
أمر يخفى سببه » + ويتخيّلٍ على غير حقيقته بالشمويه والمنداع + + قال تعالى عن سحرة فرعون : « قال بل 


لوا فإذا حبَالهم زعصيهم ييل إن من سحرهم أَنْها تسن 699 » [طه]. 
(؟) النأبى : الرفضض والكتر!هية . [اللان: مادة (آباى)]. 


ري 
شود اوسن 


وص حوهت 220071059252222 


ؤْوَالسْمَء رَمَهَا وَوسْم الميزاة © ألا َطمرا فى الميزا 


0غظ 


© 
[الرحمن] 
أى : إن كتدم تريدون أن تعتدل أموركم + وتنضبط انضباط الكائنات 
الأخمرى فلتكن إرادة الاخثيار المخلوقة لكم خاضعة لمنهج الله تغالى ؛ 
وتسير فى إطاز هذا المنهج الرباتى. 
وحين نتأمل قول الحق سبحانة : 
0 قَلَمّا جاءعهم الحق من عددتًا 4 للقي 
نجد فى هذا القول توجيهاً إلى أن الحق لم يأت من ذوات الرسل ؟ فهذه 
الذوات لا دخل لها فى الموضوع ٠‏ ؛ وإياك أن تهاجم رسالة حق جاءتك من 
إنسان لا تحبه » بل ناقش المحق فى ذاته » ولا تدخل فى متاهة البحث عمّن 
جاء بهذا الحق + وانظر إلى من كفروا محمد زسول الله لله فَهُمْ من قالوا: 
(لولا نزْلَ هذا القرآن على رَجل من الفريتين عظيم '”..9© 4 [الزعرف] 
وهم بذلك قد أدخلوا النازل عليه القرآن فى الحكم . » مع أن العقل كان 
يقغضى أن ينظروا إلى القرآن ”” فى ذاته ء وأن. يأخذوا الحكمة من أى وعاء 
ا 


لا نجمد محروما ولا مظلوما . 
(؟) القريتان هما اا . واخمتلفت الأقوال فى تمديد هذين الرجلين : فقيل : إنهما الوليد بن 
المغيرة؛ وعردة بن مسعود اك الشقفى . وقيل: إنهما عمير بن عمرو بن ميمود. وعتبة بن ربيعة: وقيل: 


ابن عبد ياليل . والقصوذ أنه رجل كبير من أى البلدتين كان . انظر ابن كثير (1719/4) , 

(*) وقد نقئلت لناكتب السيرة أن الؤليد بن المغيرة قال فى وصف القرآن ؛ والله إن لقرله لحلاوة » وإن 
أصله تعذق ؛ وإن فرعه لجناة » وإن أقرب القول فيه لأن تقرظرا ساحر ء جاء بقول هو سحر يغرق به بين 
المرء رأبية » زبين المرء وأخبيه » وبين المرء وزوجبته + وبين المرء وعشيرته # سيرة ابن هشام (1/ )197١‏ 
فرغم قوله فى القرآن ومددحه فيه » إلا أنه مسايرة لقرمه » وحفاظاً على مكائتة بينهم جد القرآن واتهم 
تحمداً كله بالخر . 


١١‏ حص صوح تج ححص و بوتت وصحصحوحصحصوه 
ولا تنظر إلى من جاءت الحكمة منهء فإن كنت نكرهه فأنت ترفض أن تأخذ 
الحكمة منه. وإن كنت تحبه أخذتها. لاءإن عليك أن تأخذ الحكمة ما 
دامت قد جاءت بالحق؛ لأنك إن لم تأخذها أضعت نفسك " 


والحق هو الشىء الثابت » وإن اجون بسح لقب 1 1د 
طمس الحق ٠‏ وأن الباطل تغلّب عليه ٠‏ فهذا يعنى ظهور المفاسد ؛ فيصرخ 
الناس طالبين الحق. 

وانتشار الكاستفو الذى يجعل الناس تستدعى الحق 2 وتتحمس له ؟؛ 
لآن الباطل ين يمسن النابى . تجدهم يتجهون إلى الحق ليتمسكوا به. 

والحق سبحانه هو القائل : 

ٍَأَترَلَ من السْماء ماء فالتا أودية بقدَرها فَاستمَلَ السيل ندا "*راي * 
وسنا وذو طن ف رن حلي أ ماع ا مه ذلا ترب ل 
لحن والَاطِل فأمًا الزبدُ فيََهْبْ جَفَاء “رما ما ْم انام يسكت فى 
الأض ذلك يرب اله لأطال “99 4 زيط 


ب سس يبيب ببببحبيبببببجبببي ‏ 
)١(‏ عن أبى هريرة قال قال رسول الله مله : + الكلمة الدكمة ضالة المؤمن ٠‏ فحيث وجدها فهو أحر بها ؟ . 
أخرجه الترمذى فى سلنه ( /0741؟) وان ن ساجه فى سكنه ( 1794 5) , قال الترمذى : حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا آنوجه ٠‏ وإبراهيم بن الفضل » يُضعف فى الحديث من قبل حفظه . 
()الزبد: 00 ٠‏ وبحر ريده أى : : مائج يقذف بالزّبد ٠‏ وزبد الماء: طفاوته 
0 - والججمع : أزياد . [لسان العرب ؛ مادة (ز ب د)]. 
(؟) رابياً: مرتفعاً؛ لأنه يكون أعلى سطع الماء [اللسأن : مادة (ربى)]. 
(4) جفاء السيل : : هو مأ يقذفه من الزبد والوسخ ونحوهما ٠‏ [اللسان: مادة(ج فاى)]. 
(0) الل : الصفة العجيبة يشبّه بها غيرها . فالأمئال تصور الممانى بصورة الأشخاص ٠»‏ لأنها أثبت فى 
الاذهان لاستعانة الذهن فيها بالحواس . وأمثال القرآن قسمان : 
- قسم ظاهر مصرح به مثل قوله تعالى : « مثلهم مدل الذى اوقد نارا قلا أضاءت ما سوه ذهب الله 
بنورهم وتركهم فى ظُلمات لأ يصون 69 4 [البقرة] 
- قسم كامن . مثل قوله تعالى : « والدين إذا أنفقا لم يُسْرِفُوا ولم يفوا ركان بين ذلك قوآمًا وح » 
[الفرقان] وهو يؤدى معنى مثل ؛ خير الأمور أوساطها 1.4 انظر : الإتقان فى علوم القرآن ]41١/5‏ . 


سما ري 
ولط اسن 
هو وج ج55 ج 211509252212222 
الأرض» لكو السبيل فى أثعاء نزؤلة على المتبال!]إننا حمل بعضا مق 
الطمى ١‏ والقش » ويستقر الطمى فى أرض الأودية 0 0 
أما القش والقاذورات قتطفو على سطح الماء » وتسمى تلك الأشياء الطافية 
بدأ » وساعة تضعها فى النار » فهى تصدر أصواتاً تسمى (الطشطشة). 
ومثال ذلك: نين نوقد النار ؛؟ لنضهر الخديد . نجد الخبث هو الذئى 
يطفو ٠١‏ ويبقى الحديد النقى فى القاع . 
هذا الزبد الذى يوجد قوق الماء ينزاح على الجوانب ؛ ومثال ذلك: ما 
نراه. على شواطىء البحر حين يقذف الموج بقاذورات على الشاطىء ٠‏ هله 
القاذورات التى ألقنها البواخر ؛ فيلفظها البحر بالموج » وهذا الزيد يذهب 
جَفاء » أما ما ينفع الناس فيبقى فى الأرض ؛ لذلك يقول الحق سبحاته : 
« كذلك يضرب الله الحق والباطل ...© » [ الرعد] 
إذن : فائله سبحانه يترك للباطل مجالاً » ولكن لا يسلم له الحق » بل 
بتك الباطل ؛ ليحفز غيرة الناس على الحق ٠‏ فإن لم يغاروا على الحق غار 


2 


هو عليه . 

وهنا يقول الله سبحانه وتعالى : 

ذل لما جاءهم الْحق من عندنا قَانُوا إن هذا لسحر مبين 69 4 2 [يرنس] 

ولأنهم كانوا مشهورين بالسجير ء ظنوا أن الآيات التن جاءت مع 
موسى - عليه السلام - هى السحز المبين » أى : السحر الظاهر الواضح . 
(1) عن عيد الله بن مسهود قال قال رسول اله كه  :‏ لين أحبد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك 


مدح نفسه ٠‏ وليس أحد أغير من الله + من أجل ذلك حرم الفراحش » أخرجه مسلم قى صحيحه 
(37)ء والبمخارى فى صحيحه (152154) . 


سيد ريط 
اي سا را 


11 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


نف ال موىأنعووذْحيٍ اس ار نيِح هرا 
ولابتلح ارود ) (ه 


وفى هذه الآية ما يوضح رد سيدنا موسى عليه السلام : 

« أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا .4 تبوقية 

والذين يتوركون على القرآن يقولون : كيف يأتى القرآن ليؤكد أنهم قالوا 
إن هذا لسحر مبين ؛ ثم يأتى فى الآية التى بعدها ليِقول إنهم قالوا 
تبائلن :اسه هذا ؟ 

وقهم هؤلاء الذين ينوركون على القرآن أن كلمة «أمخرٌ هذا من 
كلماتهم . ولكن هذا هو قول موسى عليه السلام ٠‏ وكأن موسى عليه 
السلام قد تساءل ؛ ليعيدوا النظر فى حكمهم : هل ما جاء به سحر ؟ وهذا 
استفهام استنكارى ٠‏ وأريد به أن ب يؤكد أن هذا ليس بسحر ء ولكن جاء 
بصيغة التساؤل ؛ لأنة واثق أن الإجابة الأمينة ستقول : إن ما جاء به ليس 
كرا 

ولو جاء كلام موسى - عليه السلام - كمجرد خَبْر لكان يحتمل 
الصدق . ويحتمل الكذب » لكنه جاء بصيغة الاستفسار ؛ لأن المكذّب له 
بت ع 

ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - أنت حين تذهب لشراء قماش ٠‏ 
فيقول لك البائع : إنه صوف خالص ونقى ٠‏ فتمسك بعود كبريت وتشعل 
ل ا للعردة ف الإكلام ءا والاتجاا وال مطراب فيه ٠‏ ولذلك قيل : « البق أبلج + 


والباطل لجلج : س اتقوى لس شر» انا كن وس يي 22 
1ه م 17 





ضف وذءسه 
شودلا واس 


٠+ 0022292999893:9‏ ا06:س0.00س200 


ألئار فى حنيظ من القماش + فإن احخترق الضوف كما يخترق البلاستيك 
أو القماش الضناعى ٠‏ فأنت تقول لليائع : وهل هذا صوف نقى يا رجل ؟ 
وهنا لن يجيب البائع إلا بالموافقة ٠‏ أو بصمت العاجز عن حجب الحقيقة . 

إذن : أنت إن طرحت الأمر باستفهام إتكارى فهذا أبلغ من أن تقوله 
كخبر مجرد ؛ لأن السامع لك لا بذ أن يجيب ع 


وقول الحق سبحانه وتعالى على لسسان موسى عليه السلام : 
« أتفُولُوت للحق لما جاءكم .. 69 4 ل 
يفيد ضرورة النظر إلى الحق مجرداً عمّن جاء به . 


ولذلك لم يقل موسى عليه السلام : أتقولون للحق لما جئناكم به:إنه 


سحر هبين ؟ 


إن القول الحكيم الوارد فى الآية الكريمة هو تأكيد غلى ضرورة النظر 
إلى الحق مجرداً عمن جاء به . 

ويئهى الحق سبحاته هذه الآية بقوله : 

< ..أسحر هذا ولا يقلح السّاحرُون 69 »4 مر 

إذن : فسيدنا موسى - عليه السلام - قد أصدر الحكم بأن السخر 
لا ينتفع + ولكن الآيات التى جاء بها من الحق سبحاته قد أفلخت ٠‏ فقد 
ابتلعيت عصاه - التى ضارت حية - كل ما ألقوه من حبالهم ؛ ؤكل 
ها توه مع 4 


(1) يول الحمق سبحانه : طوَأوْسيْنا إلى موسئ أن أل مسنافذ قإذا حى تلقف ما يأفكود 60 فوقح الح ويطل 
عا كَانُوا يَعملُون 9© > [الأعراف] : 


8001 
ه١١١١‏ إحعوح نج هو وووو5 :2 :© 
وأراذ الحق سبحانه لعصا موسي أن تكون آية معجزة "من جنس ما نبغ 
فيه القرم ٠‏ 0 
فالله سبحانه حين يرسل معجزةٌ إلى قوم ؛ يجعلها من جنس ما نبغوا 
فيه ؛ لتكون المعجزة تحدياً فى المجال الذى لهم به خبرة ودربة ””' ودراية ؛ 
فأنت لن تتحدى رجلا لا علم له بالهندسة ؛ ليبنى لك عمارة ٠‏ ولكنك 
تتحدى مهندساً أن يبنى لك هرماً ؛ لأن العلوم المعاصرة لم تتوضل إلى 
بعض ما اكتشفه القدماء ولم يسجلوه فى أوراقهم . أو لم يعثر على كشف 
يوضح كيف فرغوا الهواء بين كل حجر وآخر فتماسكت الحجارة . 
وقول الحق سبحانه وتعالى هنا : 
.. ولا يقلح السْاحرون 69 4 [يونس] 
يبين لنا أن الفلاح مأخوذ من العملية الحسية التى يقوم بها الفلاح من جهد 
فى حرث الأرض ووضع البذور + ورى الأرض وانتظار الشمرة بعد يذل 
كل ذلك الجهد . 
والفلاح أيضاً مأخوذ من فلح الحديد ؛ أى : شق الحديد ء ككتل 
أو كقطع ؛ ولا يضلح إلا إذا أخذ الحديد الشكل المناسب للاستعمال . 
< ولا يقلح الساحرون. . 69 » لنويئن] 
هو لم تلنا أن السحر نوع من التخييا » وليس حقيقة واقعة . 
ولذلك قال الحق سبحانه فى موضع آخر من القرآن : 
)١(‏ الممجزة هى : الأمر الخارق للعادة يُجريها الله على يد النبى أو الرسول تأبيداً له وتصديقاً لرسالته . 
كمعجزات موسى وعيسى عليهما السلام انقلاب العصا حية وانفلاق البحر وإبراء الأكمه والأبرص . 


وخض ب بمعجزة الق رآن الخالدة » وله يو معجزات حسية كتبوع الماء من بين يديه 2 . 
(؟)درية : عادة وخببرة أو ندريب . 


وصرى و ءسه 
شودلا وان 


جبجوو 111709052920522 


9 سحروا أعين الّاس .. .029 »4 [الأعراف] 
وقال الحق سبحائه أيضاً : 
520 قفو مه 02# عن ماده ٠»‏ القهوك» ممم 

..فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعئ (063 4 إل] 

إن + فالبحر عو تخييل فق ”" وليس تغيرا للحقيقة : 

ولأن معجزة موسى - عليه السلام - تحت كل القدرات '" ؛ لذلك 
أعلن فرعؤن التعبئة العامة بين كل من له علاقة بالسحر »ء الذى هم 

000 عي عن 

عتفوقون فيه » أو حتى من لهم شبهة معرفة بالسحر 
ولأن السحر مجرد تخييل : ؛ وججدنا السحرة'خين اجتمعوا وألقوا خبالهم 

وعضيهم + + ثم ألقى موسى عصاه ٠»‏ فإذا بعصاه قد تحولت إلى حية تلقف 

ما صنعوا ء وهنا ماذا فعل السحرة ؟ 
يقول الحق سبحانه وتعالى فى سورة له : 
<قائقئ السَمْرَةٌ جد فالوا آنا برب هرود وموس 469 1ل) 

لأن الساحر يرى ما يفعله على حقيقعه : وهم يلوا لأعين الناس » 

لكنهم يرون حبالهم مجرد حبال أو عصيهم مجرد غعصى . 

)١(‏ سحر قوم فرعون هو من نوع سيحر التخييل والأخخل بالعيون ٠‏ وميناه على أن البصر قد يخطىء ويشتقل 
بالشىء المغين دون غيره ؛ ولذلك قال تغالي :ل سْحررا عن اثاس .49 [الاعراف] . وقال 
تعانى : « : يُخْيْلَ لي من سرهم ألها نسْعن 60619 [طله] . 

(1) السحر : هو التأثير الشديد » فإن كان من المخلوق فهو تخيل وحميل » وإن كان من الخالق فهو إعجاز 
وتغيير ماعية الشىء بقدرثة سبحائه ؟ ولذلك انتعمر مزسى -غليه اللام - على السحرة ؛ لأن الله 
سيحانه أعانه عليهم بقدرته التى لا راد لها 

ارفك أن وسوين ماكر جل للامن سرك ماقيس يساتوة امومع وين يذل 
لهم:غه . إن هذا لاحر عليم (0©) يريد أن يرجكُم من أرضكم بسهره فماذا تأمْروت 29 » [الشعراء] . 
ذكان رهم عليه أن قالوا له : ط رج اه وانغت“ فى المدائن حَاشِ رين 509 بثو بعل سْعا رليم :ا 4 


( الشعراء ] , 
(5) اللقف : سرعة الأخذ والتناول : [ اللسان : مادة( لقف )] . 





لو 
١:‏ !حصحمص و ممصو محصح مص و حصمحصه 


أماعصا موسى - عليه السلام - فلم تكن تخييلاً ؛ بل وجدها 
# :0000 


السحرة حية حقيقية . ولقفت بالفعل ما صنعوا ؟ ولذلك خروا 
ساجدين ؛ وأعلنوا الإيمان برب موسى وهارون . 


هم - إذن - لم يعلنوا الإيمان بموسى وهارون » بل أعلتوا الإيمان: 


لأنهم عرفوا بالتجربة أن ما ألقاه موسى ليس سحراً » بل هو من فعل خالق 
أعلى . 


وكان ثبات موسى - عليه السلام - فى تلك اللحظة نابعاً من التدريب 
الذى تلقّاه من ربه ٠‏ فقد سأله الحق سبحاله : 


ووم تن يتمد نا موس 9ع فلن م تا زرا "عله وده" 


وقد أجمل موسى وفصّل فى الرد على الحق سبحانه ؟ إيناساً وإطالة 
للأنس بالله تعالى » وحين رأى أنه أطال الإيناس أوجز وقال بأدب: 


« ..ولى فيهًا مرب ”“ أخرئ 62 » [له] 
إذن: فقد أدركته أولا شهوة الأتس بالله تعالى » وأدرك ثانياً أدب 


التخاطب مع الله تعالى ٠‏ ودربه الحق سبحانه على مسألة العصا حين أمره 

(1) خحر : سقط ووقع . والمراد أنهم أسرعوا بالسجود لله رب العالمين . 

(7) أتوكأ عليها : اتحمل وأعتمد وأستند عليها . [ اللسان : مادة ( وك !1) - بتصرف] , 

() ل وأهن بهًا على عَنَمى . .529 4[طه] أى : أهز بها الشجر لتتساقط أوراقه لترعاه غننى . نقله ابن كثير 
فى تفسيرء( 8# 148) . 

(4) مآرب أخرى : أى : مصالح وحاجات ومنافع أخرى غير ذلك . 


رسع ور سد 
وك وار 


ل ات 


أولآ أن يلقيها » فصارت أمامه حية تسعى ٠‏ ولو كانت من جنس السجخر 
لا أوجس *''منها خيفة ولرآها مجرد عصا. 

إذن: فالفرق بين معسجزة موسى وسحرة فرعنون» أن سحرة فرعون 
سحروا أعين الناس ويل إلى الناس من سحرهم أن عصيّهم وحبالهم 
تسعى ٠‏ لكن معجزة موسى - عليه السلام - فى إلقاء الَعصاء عرفوا هم 
بالتجربة أن تلك العصا قد تغيرت حقيقتها . 

والعصا -كما تعلم -أصلها فرع من شجرة؛ وكان باستطاعة الحق سبحانه 
وتعالى أن يجعلها تتحول إلى شجرة مثمرة » لكنها كانت ستظل نباتاً. 

وشاء الحق سبحانه أن يتقلها إلى المرتبة الأعلى من النبات ؛ وهى المرحلة 
الحيوانية ٠‏ فصارت ححية تلقف كل ما ألقاه السحرة. 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلكيجم 
+80 6ل وَأأجعَئا تلكا نيا عا مُجَدَا مكو ءابنا وفَكرنَ 
ما كيذ 3 لوقه عَوْكابِمْوينَ 7 له 


(1) أوجس ؛ أى : وقع فى نفسه وقلبه الخوف والفرّع . [انظر النسان مادة وجِسن ] وقد وق هذا الخرف 
لاثين من الأنبياء ذكرهما القرآن : الأول إبراعيم عليه السلام عندما جاءته الملاتكة فى صورة بشز 
ليبشروه بإسحاق ويعقوب وقد ذكر هذا فى القرآن مرتين: الأرلى قي سورة هود : «ولقد جاءت رساط 
إبراعوم بالستشركن فالوا سلاما فال لام ما أيث أن جا بعل حي 59 فلم رأ أيدِيهم لا تصل ليه تكرهم 
وأرجْس منْهُمْ خيفة فانُوا لا شف إن أرْسا إن قوم © 4 [هود] : أما الثانية ففى سورة القاريات 
آية 4؟ . 

أما النبى الثانى فهو موسى عليه السبلام (فائوا يا موسئ إِمً أن فى وإمًا أن كوت أرل من أل «22 
قال بل ألقُوا فإذا حبالهم وَعَمَيُهُم يبه من سطرهم أنها فسعئ 39 فأوْسْن فى نفسه خمقة مُرسَئْ 
هذه قُنَا لا تَضف نك أنت الأعن 09 4 [طه] : 

(؟) لتلفعنا : لتكنينا وتبعدنا عن آلهة الآباء والأجداد . 

(5) لكما : أى : لموسى وهارون عليهما السلام . 

(4) الكبرياء ؛ العظمة والرياسة . 3 ابن كثير ؟//277 4 : 





ط 2 


وا ار 


حمحص بحص حص ححص بحص مصه 


وهنا ند سحرة فرعون ينسبون مسجىء معسجزة تحول العصا إلى حية؛ 
ينسبونها لموسى - عليه السلام - رغم أن موسى عليه السلام قد نسب 
مجىء المعجزة إلى الله تعالى ٠.‏ 

وكان واجب المرسل إليه - فرعون وملثه - أن ينظر إلى ما جاء يه 
الببوناءة لهل هيه ارس ول 3 

ولو قال فرعون لموسى : * جىء بك» لكان معنى ذلك أن فرعون يعلن 
الإئمان بأن هناك إلها أعلى ء ولككن فرعون لم يؤمن لحظتها ؛ لذلك جاء 
قوله : «أجئسا» فسب المجىء على لسان فرعون لموسى عليه السلام . 

ولماذا المجىء ؟ 

يقول الحق سبحانه على لسان فرعون وقومه : 

<( أجنا لفت عَم وجَدنا عليه بان . .© 4 بونش] 

والالتفات هو تحويل الوجه عن شىء مواجه له ١‏ وما ذام الإنسان بصدد 
شىء ؛ فكل نظره واتجاهه يكون إليه » وكان قوم فرعون على فساد 
وضلال » وليس أمامهم إلا ذلك الفساد وذلك الضلال . 

وجاء موسى عليه السلام ؛ ليصرف وجوههم عن ذلك الفساد 
والضلال ٠‏ فقالوا : 


أجنسا لتَلفتنا عمًا وجدنا عليه آباءنا . .6729 4 لوترع 

(1)قمما قمنما قاله فرعون عن موسي يطعن فى شخصيته ما حكاء رب العزة في قوله تعالى : (ونادئ فرعون فى 
قرمه قال يا قوم أليس لى ملك مر وهذه الأنهار جرى من تحت أفلا رون 200 أم أنا خيْر مَنْ هذا اذى هو 
مهين ولا يكاد ييين 7 4019 [الزحرف] وذلك أن موسي كان لانه لا ينطلق بالكلام ٠‏ وقد عبر عن ذلك 
فى دعائه : ظقَال رب اشرح لى صدرى 69 وَيسَرْ لى أَمْرى © واحلل عُفْدَة من لسانى (53) يققهوا قُولى 
© 4م[ طه] . 


0 
0 
رجح وت تهت :5 2210595 
وهكذا 0 » فقد كانوا يقلدون أباءعهم : والتفليد 
يريح القند » فلا يعمل عقله أو فكره فى شىء ليقتنع به » وينى عليه 
سلوكه !9 
والمثل العامى يصور هذا الموقف بعسمق شديد حين يقول : : مثل 
الأطرش فى الزفة ؟ أن : أن فاقد السمع لا يسمع مايقال من أى 
جمهرة ٠»‏ بل يسير مع الداس حيث تسير ٠‏ ولا يعرف له اتجاعاً . 
والمقلّد إغا يعطل فكره + ولا يختار بين البدائل + ولا يميز الصواب 
ليقعلة + ولا يعرف اللنطأ فيتجديه : 
وفرغون وملؤه كانوا على ضلال . هو نفس ضصلال الآباء ؛ والضلال 
لا يكلف الإنسان تعب التفكير ومشقة الاخثيار » بل قد يحقق شهوات 
عاجلة . 
آما تمبيز الصواب من الخطأ واتباع منهج السماء ء فهو يحجب الشهوة 03 
ويلزم الإنسان يعدم الانفلات عكس الضلال الذى يطيل أمد '' الشهوة . 
إذن : فالمقلد بين حالتين: 
الحالة الأولى: أنه لا يُعْمل عمّله : بل يفعل مثل من سبقوه ؛ أو مثل من 
(1) وهذا التقليد نهى غنه رسول الله تكله فى حديثه ٠‏ فعن حنيفة بن اليمان أن رسول الله #ه قال : ٠‏ لا 
تكونوا إمعة ٠:‏ تقولون : إن أحسن الناس أحسنًا ٠‏ وإن ظلمرا ظلمنا ٠»‏ ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن 
النامس أن تحمستوا ٠‏ وإن أساءوا فلا تظلموا ؛ أخرجه الشرمذى فى سئنه (/1: ١‏ ؟) وثال : حديث حسن 
غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه , 
(1) أمد الشهرة. : غايتها . والأمد : متهي الأجل . وقد وردت هذء اللفظة ثلاث مرات فى القرآن ؛ ققال 
تعالى : كل إن أذرى أريب ما ودود أم يمل له وى أسنا د 4 [الجن] أى : زماناً بعيدا . وقال 
سيدحاته : ورم فجد كل نظى نا عملتا من ير محرا رما غمذت من سسوء توه أ أن ينها ونه أمنا بعيد 


.03 # (آل ععمران) أى : فى غاية البعد . وقال تعالى : 9م يخناهم لتعلم أ الحزيين أخصئ لما لبوا 
أمدا :4 [الكيف] أى #عدة وومانا - 


00 
ووس سسسيسي الي 
00 #بابر اس بزعا قات المارب لايك وبولاق 
إلا من حلال . 0 بقعم ع جل 1211 2 وهكذا يقيد المنهج 
حركته . لكن إن اتبع حركة آبائه الضالين . فالحركة تتسع ناحية الشهوات. 
ولذلك أقول دائماً: إن مسألة التقليد هذه يجب أن تلفت إلى قانون 
التربية » فالنشء ما دام لم يصل إلى البلوغ فأنت تلاحظ أنه بلا ذاتية ويقلد 
الآباء » لكن فور أن تتكون له ذاتية يبدأ فى التمرد ٠‏ وقد يقول للآباء: أنتم 
لكم تقاليد قديمة لا تصلح لهذا الزمان » لكن إن تشرب النشء القيم الدينية 

الصحيحة ؛ فسيمتثل لقانون الحق . ويحجز نفسه عن الشهوات. 

ونحن نجد أبناء الأسر التق لا تيع :منهج الله فى ,تزبية: الآبناء وهم يعاتوتة 

من أبنائهم حين يتسلط عليهم أقران ' 'السموة فيتجهون إلى ما يوسع دائرة 
الشهوات من إدمان وغير ذلك من المفاسد . 

لكن أبناء الأسر الملتزمة يراعون منهج الله تعالى ؛ فلا يقلدون أحداً من 
أهل السوء ؛ لأن ضمير الواحد منهم قد عرف التمييز بين الخطأ والصواب. 

ثم إن تقليد الآباء قد يجعل الأبئاء مجرد نسخ مكررة من آبائهم . أما 
تدريب وتربية الأبناء على إعمال العقل فى كل الأمور ٠‏ فهذه هى التنشئة 
التى تتطور بها المجتمعات إلى الأفضل إن اتبع الآباء منهج الله تعالى » 
وتتكون ذاتية الابن على ضوء منهج الحق سبحانه » فلا يتمرد الابن متتجهاً 
إلى الشر » بل قد يتمرد إلى تطوير الصالح ليزيده صلاحاً. 

التقليد - إذن - يحتاج إلى بحث دقيق ؛ لأن الإنسان الذى سوف 
تقلده » لن يكون مسئولاً عنك ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى هو القائل: 


)١(‏ أقران : جمع قرن( بكسر القاف وتسكين الراء ) وهو النظير والمثيل . والمراد بأقران السوء : أصدفاء 
السوء ورفقاء الشر والرذائل . [ نسان العرب : مادة ( ق رن ) - يتصرف ] . 


: ارا يس 
2 
ومحصحص وص حصحصمصتمحصحبخضص رده 

ؤ ايها اتا انوا ربكم وَاخْشَوا يَمًا لأ يَجْرِى ولد عن وده 
ولا موود هْرَ جاز عن والده شينا. . ص 4 يا 

إذن: فأمر الابن يجب أن يكون نابعاً من ذاته ء وكذلك أمر الاب ء 
وعلى كل إنسان أن يعمل عقله بين البدائل” , 

ولذلك تهد القرآن الكريم يقول على ألسئة مَّنْ قللّدوا الآباء: 

«وإذا قيل لهم اتبعُوا ما أنزرل الله قَانُوا بَلّ كِمْ ما لفيا "عليه آبَاءِنا 
.0 4 [البقرة] 

م يرد عليهم الحق سبحانه : 

« ..أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيا ولا يدود 9 4 (اتفرة) 

فإذا كانت السألة مسألة تقليد ٠‏ فلماذا يتعلم الابن ؟ ولماذا لا ينام الأبناء 
على الأرض ولا يشترون أسرة ؟ ولماذا ينجتبون إلى التطور فى الأشياء 
والأدوات الدن تسهل الحياة 5 

فالتقليد هو إلغاء العقل والفكر 03 وفى إلغائهما إلغاء التطور والتقدم نحو 
الأفضل - 

إذن :فالقرآن يحثنا على أن نستخدم العقل ؛ لتختار بين البدائل » وإذا 
كان المنهج قد جاء من السماء ١‏ قلتهتد بما جاء لك ممن هو فوقك . وهذا 
الاهتداء للختار هو السمو تحو الحياة الفاصلة . 
ا ا 0 
)١(‏ البدائل : ما يصلح لأن يجختار منه الإنسان ٠‏ فهى مواضع الاختيار فى التكليف ٠‏ فله أن يخقار بين 

الإيمان والكفر . الطاعة والمعصية ء قال تعالى : 9 وَتفْس وما مسؤاها 60 فَالْهمَها فُجرِرا وَتفْوَاهًا © فر 

أففح من ركاه (5) رقنا عاب من دَسلها 3 4 [الشمس] . 


(1) آلفينا : وجدنا .. ألفي الشىء وجده قال تعالى : 9 إنْهُم ألفرا امهم حال 59 4 [الصاقات]ء رقال : 
< وآلقيا مدا ندا الاب ..422 [يوسف] أى ؛ وجداه , 


وسار 


و 


“099290229929020: ١: . 


يقول الحق سبحانه : 

(وإِذًا قيل لَهُمَ تَعالوًا إلى ما أنزل الله وى الرْسُول قَالوا حَسْبنا "" 
ما وَجَدْنَا علي انا .. 9 » 000 سو 

أى : أنهم أعلنوا أنهم فى غير حاجة للمنهج السماوى قد عليهم 
القرآن: 

( ..أرَ نو كات آبَاؤْهم لا يُعلَمُونَ شينًا ولا يدو 02 4 2 [الائسة] 

وهكذا نجد أن القرآن قد جاء بموقفين فى آيتين مختلفتين عن المقلدين: 

الآية الأولى: هى التى يقول فيها الحق سبحانه وتعالى : 

< .. بل تتبع ما آلفينا عليه آبَاءنَا أو َو كان آباؤهم لا يعُقلوت شَيَئا 
ولا يَهنَدردَ 9 » [البقرة ] 

والآية الثانية: هى قول الحق سبحانه وتعالى: 

( . .حَسْبنَا ما وَجدنا عليه آبَاْنَا أو لو كان آباوُهُمْ لا يَعلَمُونَ شَيًْا' 
ولا يهتدون 9 »4 [المائدة ] 

وهم فى هذه الآية أعلنوا الاكتفاء بما كان عليه آباؤهم . 

وهناك فارق بين الآيتين » فالعاقل غير من لا يعلم ؛ لأن العاقل قادر 
على الاستنباط ٠‏ ولكن من لا يعلم فهو يأخذ من استنباط غيره. 
(1) خسبنا : يكفينا . وهناك فارق بين قولة الكافرين المقلدين لآبائهم هنا ٠‏ وبين قول المؤمنين لهذه 

الكنمة: 9 حَسَبْنَا» ٠‏ فالمؤمنون قالوا 2 .حَسبَنا اللّهُ ونهم الوكيل 059 [ آل عمرات] » وقالوا : 

ل حَمبنا الله وتنا الله من فضاله ورسولة .4662 [التوبة] » فالمؤمنون اكتفوا بما جاءهم عن الله وأوكلا 


الأمن إلى الله رغم معاداة الآباء لهم ورغم أن موقفهم هذا سيضرهم فى دنياهم وقد يقطع أرزاقهم 
فهم قد نظروا إلى الآخرة ٠‏ أما الكافرون فإنهم يعيشون دنياهم بكل ما فيها فن ملذات وشهوات . 


( 1 
1ن 
وحممح ص حصت وح و وص هو :حتت 1أ1زأااهت 
إذن : فالذين اكتفوا بما عند آبائهم + وقالوا: 
وإحسبنا ما وَجَدْنًا عليه آبَادنا . .022 # [اكاقية ] 
هؤلاء هم الذين الوا فى الاعتزاز بما كان عند آبائهم ؛ لذلك جاء فى 
آبائهم القول بأنهم لا يعلمون . 
أى : ليس لهم فكر ولا علم على الإطلاق : بل يعيشوت فى ظلمات من 
الجهل. 
وهنا يقول الحق سبحانه على لسان فرعون وقومه: 
و قلى ا تانت فذرت سق تؤوللت الواوةلل 
الأرض .. 69 4 [يونس] 
أى: هل جثت لتصرفنا » وتحول وجوهنا أو وجهتنا أو طريقنا وتأخذنا 
عن وجهة آبائنا الذين نقلدهم؛ لتأخذ أنت وأخوك الكبرياء فى الأرضص؟ 
وهكذا يتضمح أنهم يعتقدون أن الكبرياء الذى لهم فى الأرض قد تحقق 
لهم بتقليدهم آباءهم » وهم يحبون الحفاظ عله . والأمر هنا يشمل 
بل 
الأولى : هى ترك ما:وجدوا عليه الآياء.. 
والثائية: عغى الكبرياء '' والعظمة.فى الأرضن 
ومثال ذلك: خين يقول مقائل لآخر: * ارْم سيفك »© وهى تختلف عن 
قوله: #هات سيفك ١»‏ فَرَمَىْ اليف تجريد من القوة ء 'لكن أل اليف 
يعنى إضافة سيف آخر إلى ما يملكه المقاتل الذى أمر بذلك . 
(١)الكيرياء‏ : العظمة والملك . وهى عيارة عن كمال الذات وكمال الوجودء زلا يوصف بها إلا الله 


تعالى .. قال صاحب 3 القاموس القويم» : عى العظمة والتجبر والسلطان والسيطرة » وهى فى جق الله 
سنيحانه العظمة المق » والتطان القوى ء واليطرة الكاملة »© بتصرف . 


0 
١:‏ :حوحصحبص ص وحصص م :5 
وهم هنا وجدوا فى دعوة موسى عليه السلام مصيبة مركبة . 
الأولى: هى ترك عقيدة الآباء . 
والشانية: غمى سلب الكبرياء ٠‏ أى: السلطة الزمنية والجاه والسيادة 
والعظمة والاثتمار "'. والمصالح المقضية ٠‏ فكل واحد من بطانة '' الفرعون 
يأخذ حظه حسب اقترابه من الفرعون. 
ولذلك أعلنوا عدم الإيمان ٠‏ وقالوا ما ينهى به الحق سبحانه الآية 
الكريمة التى نحن بصدذها: 
أق: أن قنوم فرعتو :والملا أقروا بما خرضوا عليه من فكاسب الذئينا 
والكبرياء فيهاء ورفضوا الإيمان بما جاء به موسى وهارون- عليهما السلام . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


ره م نس سو 07 
وقال َال فرعو نادنوف يكل سابحره 2-2 ساح ر علي عير © © 
كن فرعون يعلم تدم السحره فل دولته »#ويعفى أنه شحخضيا َيل 
للناس أنه إله » وجاء أمره أن يأتى أعوانه بالسحرة » وفور أن قال الأمر 
جىء بالسحرة. 
وأورد الحق سبحانه فى الآية التى بعد ذلك: 


+2 لمجآ ألسَحَره َال لم رموس الغوا ما أنشر مُلْتُوت () له 


0 : التشاور فى الآمر والتواصي به ٠‏ ويسمن التشاور اخماراً لأن المتشاورين يقبل بعضهم أمر 
بعض . ومنه قوله تعالى : «وجَاء رَجْل من فعا المديئة يَسْعَئ قال يا مُوسئ إن الْمَلا يُأنسرون بك 
توك .٠‏ 49 [القصص] . [ القاموس القوبم . وانظر تقسير ابن كثير 1727/7 ] . 
(1) بطائة الرجل : خاصته . [ لسان العرب : مادة بط ن)]ر 


ين 
يت 
وكأن المسافة بين نطق فرعون بالآمر وبين تنفيذ الأمر هى أضيق مسافة 
وقتية ٠‏ وذلك حتى نفهم أن أمر صاحب السلطان لا يحتمل من الناس 
التأجيل أو التباطؤ فى التنفيذ. 
والقرآن حينما يعالج أمراً من الأمور فهو يغطى صورة دفيقة للواقع » 
ولا يأتى بأشياء تفسد الصورة. 
. يقول الحق سبحانه : 
( فَنمَا جَاءَ السْحَرَة قال لهم مُومئ ألفوا ما م مُلْقُودَ 9© 4 ١‏ ابونس] 
وفى هذه الآية تلخيص للموقف كله + فحين علم السحرة أن فرعون 
يحتاجهم فى ورطة '*' تتعلق بالحكم + فهذه مسألة صعبة وقاسية » وعليهم 
أن يسرعوا إليه. 
ولم يات الحق سبحانه هنا بالتفصيل الكامل لذلك الموقف؛ لأن القصة 
تأتى بنقاطها المختلفة فى مواضع أخرى من القرآن » وكل آية توضح النقطة 
التى اتأتن بذكرها ". 
لذلك لم يقل الحق سيحانه هنا: إن أعوان فنرعون تادوا فئ المدائت © 
ليآتن التسحر .. مثلما جاء فى مواضع أخرى من القرآن ". 


(1) الورطة : الوحل نقع فيه الغنم نلا تقدر على التخلص عنه . يقال : تورطت الغنم إذا وقعت فى 
ورطة + ثم صار مئلاً لكل شدة وقع فيها الإنسان . وتورط نلات فى الأمر ٠‏ واستورط فيه : إذا ارتبك 
فيه ٠‏ فلم يسهل له للخرج مه "1 لسان العرب : مادة (و رط)] . 

(7) وهذه ميرَةٌ القصص القرآنى فى الإشارة إلى قصصه عدا قصة يرسف عليه اللام .. 

إضيف المدائن : جمع مدينة » وهى القرى الكبيرة . وقد ورد هذا الجمع فى الغ رآن خماضا بقضة موسى ثلاث 
مرات ١‏ أما الفرد منه ققد جاء ١4‏ مرة منها 6 غرات خخاصة بمديئة الرسول 2 [ التوية : 37١1‏ ١؟1]‏ 
[الأحراب : ]1١‏ [المناققون ١.14:‏ 

(4) وذلك فى قوله تعالى عن سحرة فرعون: قَالا أرجه راخاه وآرسل في السدائن حاضرين 6590 » 
[الأعراف] ٠‏ وقال تعالى : ف قَالوا أزجه وأغاه وابعث فى المدائن حاشرين 9 4 [الشغراء] . 


سل ورا بيس 
شولة وير 
١١: ©:‏ + :939620229203522 
ولم يقل لنا إن السحرة أرادوا أن يستفيدوا من هذه المسألة » وقالوا 
. 10 1 
للفرعون ‏ : 
.. إِنْ لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين 9 4 [الأعراف] 
ووضع مثل هذا الشرط يوضح لنا طبيعة العلاتات فى ذلك المجتمع ؛ 
فطلبهم للأجر » يعنى أن عملهم مع الفرعون من قبل ذلك كان تسخيراً 
وبدون أجر ء ولما جاءتهم الفرصة ورأوا الفرعون فى أزمة؛ طالبوا بالأجر. 
ووعدهم فرعون بالأجر » وكذلك وعدهم أن يكونوا 1 لأنهم 
لو اتتصروا بالسحر على معجزة موسى؛ ففى ذلك العمل محافظة وصياتة 
للمُئك » ولا بد أن يصبحوا من البطانة المستفيدة » ووعدهم الفرعون 
بذلك شحذاً لهمتهم ليبادروا بإبطال معجزة موسى؛ ليستقر عرش 
الفرعون . 
وشاء الحق سبحانه الإجمال هنا فى هذه الآية - التى نحن بصدد 
خواطرنا عنها - وجاء ببقية اللقطات فى المواضع الأخرى من القرآن. 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
62 2 20 فز ل اق لت ف ا 
فلما جاء السّحرة قال لهم موسئ ألقرا ما أنتم ملقرن 20) 4 وت 
)١(‏ فرعثة ؛ الفرعنة الكبر والتجبر » وفرعون الذى ذكر فى كتاب الله ترك صَرْفه فى قول بعضهم ؛ لأنه لا 
سم ىله وكإبليس فيمن أخلء من أبله . وقال ابن سيده : إن فرعو عَلَم أعجمى . ولذلك لم 
يضرف . الجرهرى : فرعون لقب الوليد بن مضعب ملك مسر ؛ وكل عات قرعون ١‏ والعتاة الفراعتة » 
وقد تفرعن ٠‏ وهو ذو فرعنة أى دهاء وتكبراً . وقيل : الفرعون بلغة القبط: التساح ( لسأن العرب) 
وقيل فى القاموس القويم : فرعون لقب يسمى به كل ملك فى مصر فى الزمن القديم ٠‏ وفرعون عرسى 
هو منفناح ؛ وقيل رمسيس الثانى . والعبرة بالأحداث لا بذات فرعون . قال تعالى :اذهب إلى 
فرعون إِنهُ َف 09 » [طه] وائله أعلم , 
(؟) وذلك أن السحرة عندما طلبوا الأجر بقولهم :8 .. إن أنا لأججرًا إن كنا نحن الغالبين 059 4 [الأعراف] 


قال فرعون : ط .. نعم وإنَكُم لمن المُقَربين (013 » [ الاعراف] فزادهم القرب منه فوق الاجر ؛ لذلك 
جاء عقابه لهم شديداً بعدنا اتبعوا موسى ؛ لأنما وعدهم به كان عظيماً . فجاء العقاب على قدره . 





1 


1 





9 ©©©. 
وألقى السحرة عصيهم وحبالهم. 


ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك: 
عو 


3 
ها 000011 ع يأ ل ا له سعبطاه ِ« 
<ة مَلنَاألمََْقَالَ مُومئمَا5 فشر الحا دَألهسبطله 
إنَنَه َه لييح 9 لمفسدين 0 
و اد ا ا 0 
حدث » فى آية أخرى ؛ قال فيها سبحاته عن السحرة : 
«قانوا يا موسئ ما أن ثلقى وَإمًا أن تُكُونَ تحن الملقين 02 » [الاعراف] 
ونحن نعلم أن المواجهة تقفتضى من كل خصم أن يدخل بالرعب على 
خصمه؛ ليضعف معتوياته . 
وهنا أوضح لهم موسى - عليه السلام - أن ما أتوا به هو سحر ومجرد 
وقد أعلم الحق سبحانه نبيه موسي - عليه السلام ‏ - أن اق تمه 
حية حَقيقية »ينها ستكرن عصيهم وحبالهم مجر ة تخبيل” 5 
وقال لهم مؤسى - عليه السلام - حكم الله تعالى فى ذلك التخييل : 
<.. ما ج نمم به السْحُ إن الله سْيْبْطلَُه إن للهلا يلح عَمَل 
المفسدين 69 4 [يونس] 
لالظ ب تيم 
)١(‏ والخبال ها تشيّه لك فى اليقظة أر فى النرم من صورة . والظل : ما ينصوره ذهنك من شىء - والأنيال 
إحدى قرى العقل التى ينخيل بها الأشياء ٠‏ ويتصورها . 


قال تسالى : 8 .. يخَيْل به من سرهم أثها تسعئ 60 » [طه] أي :كشب لدم ويعورله سبيب» 
سحرهم أنها تسعى كالخحيات ٠‏ والحقيقة أنها ليست حيّات » ولكنه تومّم وتخبّل ( القاموس القوم) . 


00 
2 
تت لح محص مص م25:60 


وهكذا جاء القول الفصل الذى أنهى الأمر وأصدر الحكم فيما فعل 
فرعون ومَلَوْه "'والسحرة ٠‏ فكل أعمالهم كانت تفسد فى الأرض » 
ولولا ذلك لما بعث الله سبحانه إليهم رسولاً مؤيداً بمعجزة من صنف ما 
برعوا فيه » فهم كانوا قد برعوا فى السحر ٠‏ فأرسل إليهم الحق سبحانه 
معجزة حقيقية تلتهم ما صنعوا ء فإن كانوا قد برعوا فى التخييل ٠‏ فالله 
سبحانه خخلق الأكوان بكلمة «كُنْ» وهو سبحانه يخلق حقائق لا تخبيلات. 
عي سس يه 


و 2 سه رب م ا ع م ارس 
جن ألمي مر و1 حكره المجرمور د ©) هه 

فالمسألة التى يشاؤها سبحانه تتحقق بكلمة «كن» فيكون الشىء . 

وقوله سبحانه وتعالى: 

ظإِنمَا أمره إذا أراد شيا أن يقول لَهُ كن فيَكْرنْ 69 »4 1 

واكن فيكون» عبارة طويلة بعض الشىء عند وقوع المطلوب ؛ ولكن لا 
توجد عبارة أقصر منها عند البشر؛ لأن الكاف والنون لهما زمن »ء وما 
يشاؤه الله سبحانه لا يحتاج منه إلى زمن ٠‏ والمراد من الأمر «كن؛ أن 
الشىء يوجذ قبل كلمة ١كن؛‏ ؛ لأن كل موجود إنا يتحقق ويبرز بإرادة الله 
تعالى . 

ويريد الحق سبحانه هنا أن يبن لنا أن الحق إنما يأتى على ألستة الرسل » 
ومعجزاتهم دليل على رسالتهم ؛ ليضع أنوف المجرمين فى الرغام “. 
(1 ) ملؤه: آل فرعون ومن يرجع إليهم . 


(؟) يحق: يثبت وبظهر. بكلماته: بمواعيده [ تفسير الجلالين : ص 185 ]. 
() الرغام : التراب.: والمراد: إذلالهم وعقابهم على عصيانهم وإجرامهم. 


1 





3001© 
ولبريج الغالم من إقنلالهم ومن مفاسذهم. 
وقول الشى سيبجاته ريد 3للكه؛ 
ذش 
+8 قمآء موس ينوكل حَوفيون 


يجت سه يي سل ع سر 47 


واه فهر فوت لمَال يلض 
م لمن شرفي 4 


فإذا كان السحرة - وهم عد فرعون وعتاده لمواجهة موسى - أغلنوا 
الإيمان ء تحاقتهم الفرعؤنبوفالة: 
«آمشم 7 قبل أن اذن لكم لكم ..060 4 [عله] 
فهذا يدل على أن فكرة الألوهية كانت ما تزال مسيطرة على عقله ؛ 
ولذنلك خاف الناس من إعلان الإيمان ؟ ولذلك قال الحق سبحائه: 
فما آمن لموسئ إلا ذرية . .69 4 تبرنس] 
وكلمة «ذرية» تفيد الصغار الذين لم تلمسهم خميرة من الفساد الذى كان 
متنثسراً » كما أن الصغار يتمتعون بطاقة من النقاء + ويعيشون فى خل” 
من المشاكل ٠:‏ ولميصلوا إلى مرزتبة السيادة التن رض عليها» 
ومع ذلك فهم قد آمنرا : 
(1)ثرية: طائفة (جماعة) من أولاد قوم فرعون [تفسير العلالين ص .]١87‏ وقيل : من بتى إسراتيل 
[مختصر تفسير الطبرنى : من 174]. 
(؟)هلئهم: آل فرعون وا مقربون منه رالوافقوت له 
(؟) يفتنهم : يصرفهم عن دينهم بتعذيبه لهم . 
(5)عال فى الأرضن: جبار مستكبر . وامراه بالأرض هنا أرض مصر . 
(5) المترفين: المتجاوزين الحد رادصاء الربوبية . اتفسير الجلالين: ص 185]. 





10011 
هه ١‏ حووت 2+2 :0-0-2900 


«على خوف '' من فرعون رملتهم .. 62 4 ونس 

وكلمة #على خوف» تفيد الاستعلاء » مثل قولنا: «على الفرس» 
أو «على الكرسى» ويكون المستعلى فى هذه الحالة متمكناً من «المستعلى 
عليه؟؟؛ ومن يستعلى إنما يركب المستعلى .. ويحمل المستعلى العباء. 

ولكن من استعمالات :على» أنها تأتى بمعنى «مع». 

ومثال ذلك هو قول الحق سبحانه : 

« ويطْعمُونَ الطَّعَام علَئ حبّه ..© 4 [الإنسان] 

أى: يطعمون الطعام مع حبه. 


ومثال ذلك هو قول الحق سبحانه وتعالى 3 
(نطتكنن انعم ركم ب جد متك فى جد 
اللخل ..60 »4 55 


جاء الحق سبحانه بالخرف «فى» بدلاً من «على»؛ ليدل على أن علملية 
الصلب ستكون تصليباً قوياً » بحيث تدخل أجزاء المصلوب فى المصلوب 

فيه . 
وكذلك قول الحق سبحانه وتعالى : 

0 خرف مر النرع اتوقع حلوث مكرود أو فوت أمر مفحبرب ء» ٠‏ والذوف خضد الأمن ؛ قال تعالى : 
ط( الذي أطْنمهم من بموع وآمنهُم من وف 4063 (قريش] وقال : فم خافا من موص جنفا وما فاح 
نهم فلا إثم علي إن الله عفُور ُحيم 628 © [البقرة] أى : فزع لتوقعه ظلم الموصى وجوره خواقه جمله 
يخاف - قال تعالى :2 .نهم فما يدهم إلا طُفيانا كبيرا 499 [الإسراء] وخحوفه فلانا أى :الجعلة 
يخافه يتعدى لمفعولين قال تعالى : 9 إِنَّمَا ذلكُم الشيطان بحر ف أُولياءه .. (:68 » [آل عمران] . 





1 
9221202222ي946000020-00-020-02-292ههه2-2 

« وَيُطممون الطَّعَام عَلَىْ حبّه 4 [الإنان] 

فكأنهم هم المستعلون على الحب؟ ليذهب بهم حيث يريدون : 

وكذلك قول الحق سبحمائه وثعالى : 

«على خوف .. 65 » للقنبى] 

3 اوعد . ا ل 27 

أى: أنهم فوق الخوف يسير بهم إلى دغاليز توفع الآلام * 

2 اعان باقعا عه الوا _عوبسفاعم 

وهم هنا آمنوا : علق خوف من قرعون وماعهم أن يفعهم ...69 © [يرنس] 

والكلام هنا من الح الأعلى سبححانه يبيّن لنا أن الحسوف ليس من 
فرعون! لأن فرعون إغا يمارس التخويف ممن حوله » نمثلهم مثل زُوَار 
الفجر فى أى دولة لا تقيم وزناً لكرامة الإنسات . 

وفرعون فى وضعه ومكانته لا يباشر التعذيب بنفسه؛ بل يقوم به زبانيته . 

والإشارة هنا تدل على النوف من شيعة فرعو وملئهم. 

وقال الحق سبحانه هتا: ظ يفتتهم 4 . ولم يقل: «يفتنوهمة؛ ليدلنا على 
ملحظ أن الزبانية لا يصتعونت التعذيب لشهوة عندهم 3 بل يمارسون 
التعذيب لشهوة عند الفرعون. 
.22-5 تل 979990 7؟2 سس 1 
(1) من معانى الحرف (على): : الاستعلاء؟ وهو أكثر معانيه استممالاء نحو قوئه تعالى :و طف الرسل فت 

بَعْضَهم على بْض . . 62:7 » [البقرة ]. والظرفية؛ نحو قوله تعالى : طودغل فمدينة عق حيس عَفلة من 

أهلها. » [القصصص] أى : قى حين غفلة : والمصاحبة؛ نحو قوله تعالى:8 . ون رَبك لذو مغفرة. 

ناس عَلَىْ لمهم (4©5 [الرعد ) أى :مع ظلمهم ؛ ونحو قوله تَعالى: :ل وَيَطْممُودَ الطَمام على مه 

مسكينا ويعيما وأسيرا (2) 4 [الإنسان] أى :مع حيهم للمال. - ومن معانيها أيضاً : أن مكون يحعى (من) 

نحو قوله تعالى : وبل للمَطْتََين (:) الدين إذا اكََاُوا على الثاس يُسْمِوفُونَ 5 » [امملقفين] أى : من 


الناس . ومن معانى (على) أيضاً: المجاوزة: والتعطيل» والإضرابء» وأن تكون بمعني الباء. انظر 
تنصيل ذلك في [التحو الوانى: ارقف المكل. 


و 

١.‏ حصمصت وص صوص ص موصت وحص صحجوت 

وهكذا جاء الضمير مرة جمعاً » ومرة مفرداً؛ ليكون كل لفظ فى القرآن 
جاذياً لمعناه . , 

وحين أزاد المفسرون أن يوضحوا معتى (ذرية) قالوا ”"' : إن المقصود بها 
امرأة فرعون (آسية) ؛ وخازن فرعون ٠‏ وامرأة الخازن » وماشطة 
فرعون » ومن آمن من قوم موسى - عليه السلام - وكتم إيمانه . 
موسى؛ لأن فرعون كان جَبّاراً فى الأرض» مدعياً للألوهية » وإذا ماارأى 
فرعون إنساناً يخدش ادعاءه للألوهية ؛ قلا بد أن ببطش به بطشة فاتكة. 

لكاتو عي كي مرورطاا يجان سن وج ومو 
بواسطة زبانيته - أبناء بئى إسرائيل واستحيا نساءهم ' ؛ وهم خافوا من 
هؤلاء الزبانية الذين نقَّذُوا ما أراده فرزعون. 


ولذلك جاء الضمير مرة تعبيراً عن الجمع فى قوله سبحانه وتعالى: 


«وملهم .. 9 »4 ني 
وجاء الضمير مفرداً معبراً عن فرعون الآمر فى قوله سبحانه وتعالى: 
« أن يفعهم . .65 ) [يونس] 





)١(‏ هذا قول إبن عياسن ٠‏ ذكره القرطبى فى تفسيره (7597/4) وعلى هذا يكون الضمير فى قرْمه» عائدا 
على قرعون. وقد ذكر القرطبى قولاً آخر - ونسيه للفراء - يجعل الضمير يحتمل عوده على موسى 
وفرعون فى نفس الوقت» باعتبار أن الذرية أقرام آباؤهم من القبط أى : آل فرعرن وأمهاتهم من بنى 
إسرائيل. 

(1) استحياء النساء: أى : تركهم أحياء. وقد كان بنو إسرائيا ل واقعين تحت الإياء والاستضعاك من قبل 
أن يأتبهم موسي » فبطش فرعون بهم كان مستمرآء ولذلك قالوا لموسى  :‏ قالوا أوذينا من قبل أن تَأنينَا 
ومن بعد ما جنتا ..659 4 [الأعراف ] + وقد قال سبحاته عن قترة إيذاء فرعون لبثى إسرائيل قبل 
مجىء عوضى : : إن فرعون علا فى الأرض رجمل هلها شيعا يستضعف طائقة مهم ديح أنامهم ويستحبى 
نساءهم إن كان من الْمُفُسدين (4) 4 [القصخص]. 


لت 
قهم خافوا أن يفتنهم فرعون بالتعذيب الذى يقوم به أعوانه . 
والحق سبحانه وتعالى هو القائل: 
« .. ون فرعوت أعال فى الأرض وَإنهُ لمن الْمُسْرفينَ 9© » اي 
.وا سرف : هو الذى يجاوز الحدود . وهو قد تجاوز فى إسرافه 
وادعى الألوهية. 
وقد قال الجق سبحانه ما جاء على لسان فرعون: 
« ..أنا ربكم الأعلق 60 4 [النازعات] 
وقال الحق سبحاته أيضاً : 
« وقال فرعو يَدأيها المَاةُ ما عَلمْتَ لكُم من إل غيرى . .© #[القسمي] 
وعلا فرعون فى الأرض علو طاغية من البشر غلى غميره من البشر 
المستضعفين . 
وقال الحق سبحانه .على لسان 'فرغوق : 
أليسَ 9 ملك مصر وهذه الأنهاز تجرى من تحتى ٠‏ 29) #[الزخرف] 
إذن: ققد كان فرعون مسرفاً أشد الإسراف. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


و 2 07 مرصرء 0 
سيقو كم ءاسم همل كوا 


2 5 م 
دم تلن (7) ##ه 
(41المصر : البلد العظيم + قال تعالى :ظ اهبِطُوا مسرا .. 9 4 [البقرة] أى : بلدا عظيماً كبيراً . 
ومصر بخير تنوين هى بلادنا العزيزة ء قال تمالى : «وقال الذى اشتراة من مُعسْر لامرأم .. 69 4 
[يوسف] [ القاموس القويم] . 


0 
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وهنا شرطان ٠‏ فى قوله تعالى: 


« إن كشم آمشم بالله . .69 4 [يونس] 
وجاء جواب هذا الشرط فى قوله سبخانه : 

«(فعليه توكلوا ...62 4 [يونس] 
ثم جاء بشرط آخر هو :ظ إن كنم مُسُلمِينَ .. 69 »4 2 


وهكذا جاء الشرط الأول وجوابه » ثم جاء شرط آخر » وهذا الشرط 
الآخر هو الشرط الأول وهو الإسلام لله ؛ لأن الإيمان بالله يقنشضى 
الإسلام وأن يكونوا مسلمين. 

ومثال ذلك فى جياتنا: حين يريد ناظر إحدى المدارس أن يعاقب تلميذاً 
خالف أوامر المدرسة ونظمها ء ويستعطف التلميذ الناظر » فيرد الناظر على 
هذا الاستعطاف بقوله : «إن جثت يوم السبت القادم قّبلتك فى المدرسة إن 
كان,سطك .ولو أعركة ومجوء ولى الأمر هنا مرتبط بالموعد الذى حدده 
الناظر لعودة التلميذ لصفوف الدراسة . وهكذا جد أن الشرط الآخر مرتبط 
بالشرط الأول. 


وهنا يتجلى ذلك فى قول اق سبخانة: 

ل .. إن كعم آمسشم بالله فَعَلَيْهِ توكلُوا إن كشم مُسلمين '"' 69 4 [يونس] 

والإيمان - كما نعلم - عملية وجدانية قلبية ؛ والإسلام غملية 
ظاهرية » قمرة ينفذ الفرد تعاليم الإسلام '”'» وقد ينفك مرة أخرئ من 


(1) لأنه لا إيمان موصول إلا بالإسلام ؛ رلا إسلام واصلل إلا بالإيمان » فبينهما تلازم حقيقى لبلوغ المراد . 

(؟)الإسلام هو الانقياد لله تعالى ولما جاء به الرسول عله من الشرائع والأحكام » فهو الانقياد الظاهرى 
للجميع أحكام الإسلام أما الإيان فهر اعتفاد القلب وتضديقة الجازم 1 الذي لا يدخله شك ٠‏ قال تعالى : 
ل( قالت الأعراب آمنا قل لم نموا رلكن قُولوا سلما لما يدْحُل ايان فى فلوبكُم وإن مُطيعُوا الله ورِسُولَه 
لا يلنكم من أعمانكُم شينًا .(:) » [الحجرات ] . 


ع رن 
صمح حصت محص صمحو وأنه 


تنفيذ التعاليم رغم إيمائه بالله » ومرة تجد واحداً ينفذ تعاليم الإسلام نفاقاً 
من غير رصيد من إيمان. 
ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى يقول: 
١‏ الْذين آمنوا وَعَملُوا المنالحات . .02 »4 [البقرة ] 
ونجده سبحانه بين هذا الأمر بتخديد قاطع فى قوله تغالى: 
(قانت الأعراب آمنَا . .09 4 [الحجرات] 
والإيمان عملية قلبية ؛ لذلك يأتى الأمر الإلهى : 


(كل لم ونوا نكن قروا لضا ولا يَدَْلٍ اليا فى فُوبكُم 


.. ه40 [الحجرات] 
أى: أنكم تؤدون فروض الإسلام الفلاهرية ٠‏ لكن الإيمان لم يدخحل 
قلوبكم بعد. 
وهنا يقول الحق سبحانه: 
إن كسم آم بالله فيه ركلوا . .62 » [بونس] 


وهكذا نرى أن الشوكل مطلوب الإيمان + وأن يسلم الإنسان زمامه فى 
كل أمر إلى من آمن به؛ ولذلك لا يتفع الإيمان إلا بالإسلام ء فإن كنتم 
مسلمين مع إيمانكم فتوكلوا على الله تعالى . 

لكن إن كنتم قد آمنتم فقط ولم تسلموا الزمام لله فى التكاليف إلى الله 
فى «افعل؟ و ١لا‏ تفعل؟ ٠‏ فهذا التوكل لا يصلح. 

وهكذا يتأكد تنا ما قلناه من قبل من أنك إذا رأيت أسلوباً فيه شرط 
تقدم ؛ وجاء جواب بعد الشرط ؛ ثم جاء شرط آخر + فاعلم أن الشرط 


0 

هت حمص مص ص مص و محص مص حصت 
الأخير هو المقدّم ؛ لأنه شرط فى الشرط الأول ”" ٠‏ وبالمثل هنا فإن التوكل 
لن ينشأ إلا بالإسلام مع الإيمان. ْ 


ويقول اق سبحانه بعد ذلك: 3 
عمس ل م ره 2 م 0000 رع ب 
فقَالواعل لَه توطنا ريا لا تع لاف > 

زليذا 


- 
<-ٍ 


2 2 
لعو ِأَلظلِييتَ © له 

أى : أنهم استجابوا لدعوة موسى - عليه السلام - بمجرد قولهم : 
(غى لله توكنا » . 

وإذا تقدم الجار على المجرور فمعنى ذلك قصر وحَصر الامر ٠‏ وهنا قصر 
وحصر التوكل على الله تعالى 2 ولا توكل على سواه. 

ويأتى بعد ذلك دعاؤهم : 

«( ..رينا لا تجعلنا فة للقَرم الظالمين 69 »4 ةا 

والفتنة : اختبار » وهى - كما قلئا من قبل - ليست مذمومة فى ذاتها ٠‏ 
بل المذموم أن تكون النتيجة فى غير صالح من يمر بالفتنة . 

ؤويقال: فتلت الذهب 3 أى : صهرت الذهب ٠»‏ واستخلصته من كل 
آآ# ‏ ل ل ل ل ل ا تس ل 
(1) يجوز أن تدوالى أداتان - أو أكثر - من أدوات الشرط؛ باتصال مباشر: أو غير مباشر . والتوالى مع 

الانصال المباشر يكون الاعتبار فيه للاداة الأولى؛ فهى وحدها التى تحتاج لشرط وجواب . أما التوالى 

مع الاتصال غير المباشر فتكون لكل أداة جملتها الفعلية الشرطية التى تليها مباشرة ٠‏ وتفصل بينها وبين 

الأداة الشرطية التى بعدها وتحتاج كل أداة بعد هذا إلى جملة جوابية تخضع لعدة أحكام ٠,‏ منها أنه إذا 

كان التوالى بغير عطف فالجواب للأداة الأولى وحدها ما لم تقم قريئة تعين غيرها. أما باقى الأدوات 

النالية نجواب أى منها محذوف لدلالة جواب الأداة الأولى عليه .. انظر تفصيل ذلك فى [النتحو 

الوافى: 4/ 485 , .]14٠‏ 
(1) فثئة: موضع عذاب . [كلمات القرآن: للشيخ حسنين محمد مخلوف]. 


(07) لا تبعانا فتئة للقوم الظالمين: أى : لا تظهرهم عليئا فيظنوا أنهم على الحق ؛ فيفتعوابنا. [تغسير 
الجلالين : ص 165]. 


قفي 
:002025922002222 اد 
الشوائب » ونحن نعلم أن صُنَاعَ الذغب يخلطونه بعناصر أخرى ؛ ليكون 
متمنامكاً ؛ لآن الذهب غير الملخلوط يعتاضر أخرى لآ يتمناسنك . 
والفتنة التى قالوا فيها: 
< . .ينا لاتَجعَلنا فد َم الظالمين 69 » ل 
هى فتنة المنوف من أن يرئد بعضهم عن الاي يمان لو انتصر علييهم فرعون 
وعذّبهم » وكأنهم يقولون: يا رب لا تسلّط علينا فرعون بعذاب شديد 
هذا إن كانوا مفتونين » فماذا إن كانوا هم الفاتنين؟ 
إنهم فى هذه الحالة لو لم يتبعوا الدين التتبع الحقيقى لما علم فرعون وآله 
أن هؤلاء الذين أعلنوا الإيمات هم مسلمون بحق » وهم لو اتحرفوا عن 
الدين لقال عتهم آل فرعون: إنهم ليسوا أهل إيمان حقيقى 
ونجد سيئنا إبراهيم - عليه السلام - وهو أبو الأنبياء وله قدره العظيم 
فى البوة ؛ يقول: 
ودعوة إبراهيم عليه السلام تعلمنا ضرورة التمسك بتعاليم الدذين؟ حتى 
لا ينظر أحد إلى المسلم أو المؤمن ويقول: هذا هو من يعلن الإيمان 
ويتصرف عكس تعاليم دينه, 
وئذلك رت حسميو ا بأكثر تما يطلب 
«وإذ ابتلئ إبراهيم 31 بكلمات فأتمهن 4 [البقرة ] 
أى : أنه كان يتم كل غمل بنية وإتقات؛ لأنه 0ك » فلم يقم يعمل 


(1)ابتلى: اعخبر ‏ بكلمات: بأرامر ونواء كلّفه الله يها. 
(1) أسوة: قدوة -حسنة. 


كيم 4 


2:5: حمصت مص تم ح تح ت‎ ١١ 

إيمانى بمظهر سطحى . 

إذن: فإن كانوا هم المفتونين ٠‏ فهم يدفعون الفتنة عن أنفسهم » وإن 
كانوا هم الفاتنين ؛ فعليهم التمسك بتعاليم الدين ؛ حتى لا يتهمهم أحد 
بالتقصير فى أمور دينهم ٠‏ فيزداد الكافرون كفراً وضلالا . 

وجاء قول الحق سبحانه : 

. .ربا لا تَجعلنَا فنة لقم الظالمين 69 4 لوكا 

ليدل على انشغالهم بأمر الدين » فاتنين أو مفتونين. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


2ه يَحَيَلَكَ 
مَيننَا َحيكم ناقور الكنرت © هه 
وهنا توضح الآية الكريمة أنهم إن كانوا مشغولين بأمر الغير من الكافرين 
فهذا يعنى أنهم طمعوا فى إيمان العدو؛ لعل هذا العدو يعود إلى رشد 
الإيمان. 
ورسول الله عله يقول: « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 
طبية 1 .. 
وهم أرادوا إيمان العدو رغم أنه ظالم . 
وهكذا يعلم الحق - سبسحانه وتعالى - الخلق أنه من حُسْق العداوة أن 
يدعو الإنسان على غدوه بالشر؛ لأف الش مان مو قا وله قا در 2 


ومن صالحك أن تدعو له بالخير ؛ لآن.هذا الخير سيتعدى إليك . 


)١(‏ مضق عليه . أخرجه البخارى فى صححيحة (17) : ومسلم في صحيحه (40) كتاب الإيمان عن أنس بن 
مالك بلفظ : « والذى نفسى بيده ٠»‏ لايؤمن عبد حتتى يحب لجاره - أو قال : لأخيه - ما يحب لنفسه 4 . 


0 
شولا ون 


:2522922 22+22 رودت 


وعلى المؤمن أن يدعو لعدوه بالهداية ٠‏ لأنه حين يهتدئ ؛ فلسوف 
يتعدّى النفع إليك + وهذه من مميزات الإيمان أن نفعه يتعدى إلى الغيْر. 

وهم خين دعوا أل يجعلهم الله فتنة للقوم الظالمين + فإن ذلك يوضح لنا 
أن الظلم درجات ؛ وأن فرعون وملاه كانوا فى قمة الظلم ؛ لأن الحق 
سبحانه وتعالى هر القائل : 

. .إن الشرك أظلم عظيم © » [نقمان] 

فقمة الظلم أن تأخذ حَقَّ الغير وتعطيه لغير صاحب الحق. وفرعون 
وملؤء أشركوا جاللة ال ستتتحانه وتعالى' - فظن فرعو أنه إله : وصدقه من 
تله + 

فقمة الظلم هو الشرك بالله سبجاته ء ثم بعد ذلك يتتزل إلى الظلم فى 

وقولهم فى دعاتهم للحق سبحانه : 

١‏ ونَجنا رشتيل من قوم فين 4 وس 

أى 8 اجعلنا بنجوة ”.من هؤلاء 2 

وكان الذى يخيف الأقدمين هو سيول المياه » حين تندقّق ؛ ولا ينجو 
إلا من كان فى ربوة عالية - والنجوة هى المكان المرتفع - وهذًا هو أصل 
كلمة 'الساة" ‏ * 

وهنا يقول الحق سبحائه على لسانهم : 

١‏ نجنا برحَمتك من القَرم الكافرين 62 » بونس] 


)١(‏ التجوة: المرئفع من الأرضن . وزيقال: هو بنجوة من هذا الأمر: أى: بعيد عته برىء سالم: [العجم 
الوسيط : مادة ( تج و)]ء 


سا ا مط 
شولك لاسرا ؛ 
صب مح مو وحوح 6620250222 


والرحمة هى الوقاية من أن يجىء الداء. 


« ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة .. 69 4 [الإسراء] 


وَالَْقَاه إنا:وجد الذاء: والزتحمةسى الا يج ء الداة. 
وأراد الحق سبحانه أن يكرغ - بعد ذلك - موسى عليه السلام وقومه 
فقال سبحانه وتغالى 


مسي لد يواميك بمطريوا 


1 وو عدم فك 2 موا" يلوه ور 


وأوضحنا من قبل أن موسى وهارون عليهما السلام رسولان برسالة 
واحدة.ء٠‏ وأن الواحى قد جاء للاثيين برسالة واحدة. 

فالق سبحاته ساعة بخعاز' نيا رسولا . فإغا يخمازه بتكوين وفطرة 

تؤهله لحمل الرسالة والنطق بمرادات الله تعالى . 


وإذا كان الَْلّقَ قد صنعوا آلات ذاتية الحركة من مواد جامدة لا فكر لها 
)١(‏ تبوءا: اتخذا واجعلا, قبلة: مصلى تصلون فيه تأمنوا من الدوف. وكان قرعون قد منعهم من 
الصلاة . أقيموا الصلاة: أتموها . وبشر المؤمتين : بالتصر والمنة . [نفسير الجلالين: صن 141]. 
وذكر ابن كثير فى تفيره (7//7 04 2878 : أن الله تعالى أ. أمز موسى وأخاه هارون عليهما السلام أن 
يتبرءا أى: يتخذا لقومهما بمصر بيوتأء واختلف للفسرون فى معنى قوله تعالى : ظ واجعلوا بوتكم قبلة 
٠‏ 29 > فعن ابن عباس : قال: أمروا أن يتخذوها مساجد . وعن إبراهيم النشعى قال: كانو! خائفين 
فأمروا أن يصلوا فى بيوتهمء وكذا قال قبن واضد يتن علماة اتير »ونان نفلا ريف آغلم 1 اتطريوم 
البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة كقوله تعالى : « يشأيها الذين آمنوا 
استمينوا بالصْبر والصلاة ..(622 » [البقرة] ا 0 : (قبلة) أى: يقابل 
بعضها بعضاً. [من تفسير ابن كثير . . بتصرف]. 


وسيم ور «ي 
شولا لوسر 
حمصح مص صحت بوححصبوحصومحص 0ح واه 
ولا رَويّة ”'' ٠‏ مغل الساعة التى تُوْدّْنَ » أو المذياع الذى يذيع فى توفيت 
محذد ؛ إذا كان البشر قد صلعوا ذلك فما بالنا بائله سبحانه الخالق لكل ' 
الخلق والكون ومرسل الرسل؟ 
إنه سبحانه وتعالى يختار رسله بحيث يسمح تكوين الرسول أن يؤدى 
المهمة الموكولة إليه فى أى ظرف من الظروق , 


وقول الحق سبحانة هنا : 
وأوحينا إل موسئ وأخيه .. 69 4 [يونس] 


بين لنا أن الوحى شمل كلا من موسى وهارون عليهما السلام ٠‏ بحيث إذا 
جاء موقف من المواقف يقتضى أن يتكلم فيه مؤسى » فهارون أيضاً يمكن 
أن يتكلم فى نفس الأمر؛ لأن الشحنة الإيمانية واحدة » والمنهج واحد . 

وقد حدث ذلك بعد أن غرق فرغون وقومه ؛ وشلا لهم الجوء فجاء 
لهم الأمر أن يستقروا فى مصر ١‏ وأن يكوت لهم فيها بيوت. 

ولكن لنا أن .نسال: 

هل فرعون هذا هو شخص غرق وانتهى؟ 

لا . . إن فرعون ليس اسمأ لشخص » بل هو تصنيف لوظيفة » وكان 
لقب كل حاكم صر قديماً هو افرعون» ؛ لذلك لا داعى أن نشغل 
أنفسنا: هل هو تحتمس الأول ؟ أو رمسيس؟ أزما إلى ذلك؟ فهب أن 
فرعون المعنى هنا قد غرق + ألا يعنى ذلك مجىء فرعون جديد ؟ 

نحن تعلم من التاريخ أن الأسر الحاكمة توالت » وكانوا فراعنة » وكات 
منهم من يضطهد المؤمنين » ولا بد أن يكون خليفة الفرعون أشد ضراوةٌ 
وأكثر شحنةٌ ضد هؤلاء القوم . 
(3) الروية : النظر والتفكير فى الأموزء وهي خلاف البديهة [المعجم الوسيط : مادة (روى)1. 


وي 
شولة سن 


2-0-0990. 


وقول الحق سبحانه وتعالى فئ الآية الكريمة التى تحن يصدد خخواطرنا 


عنها : 
موعة نوع 2 # ع ور توم الاوس وم كمد ل#اتررياده ود اا 
وأوجينا إلئ مومئ وأخيدأن تبوءا لقومكمابمصر 
بيوتا. . 690) #4 22 


نجد فيه كلمة 2 مصرء '" وهى إذا أطلقت يفهم متها أنها « الإقليم» . 
ونحن هنا فى بلدنا جعلنا كلمة « مصر» علماً على الإقليم الممتد من 

البحر المتوسط إلى حدود السوذان ٠‏ أى : وادى النيل . 
ومرة أخرئ جعلنا من « مصر؛ اسماً لعاصمة وادى الثيل 2 
ونحن نقول أيضاً عن محطة القطارات فى القاهرة : ١‏ محطة مصرة . 
.. أن تَبَوءا لقومكما 405 يزتيع 
تفهم.منه :أن العبوة هئ اتاغناة كان يعلقبر مناءة '"! ع أى 1 مرجعاً 

ببوع الإنسان إليه 9 
القراءك ]وق معو النوط زوفل :متكا اماء +( الآنسنآن [3 اتكيل كان كمون 

له فهو يعود إليه إن ذهب إلى أى بلد لفترة . 

(١)تبوأ:‏ نزل وسككن. 

(1) ورد اسم «معمر» فى القرآن الكريم م أربع مرات علماً على مصر فرعون فى قوله تعالى :( وأوحيّنا إلى 
مُرسئ وأحنبه أن برا لفوْمكما ببمصصر بيُوتا .. ها » [يونس ] وفى قوله تعالى : : 9 وقال اذى اشتراة من 
مص لامرأته أكرمى مثراة ٠‏ [يوسف ] . وقى قوله تعالى :8 .. قال ادْْنُوا مضر إن شَاء الله آمين 
430 [يوسف ] ..وفى قوله تعالى: ه ونادئ فرَعَوَنُ فى قوسد قال ها قوم اليس لى ملك معسر . .69 4 
[الزخرف]. أما قوله تعالى ؛ 8 اهبطوا مصرا فَإِنْ نكم ما سألعم ...9 4 [البقرة] فقد وقعت فيها كلمة 
مصر منوتة دلالة على أنه ليس المقعسود بها معمر فرعون العلم الاعجمى الذى يُمنع من الصرف 


والتتوينء فهي مصر من الأمصار أى : بلدامن البلاد . 
(*) المباءة.: المكان الذى ينزل به الإنسان ويسكن فيه. [لسان العرب: مادة اب و أ) - بتصرف] 


2 
ح موحت حت حت .تت ,حص وحص الله 
ويعتبر الخروج من الوطن مجرد رحلة تنتضى العودة ؛ وكذلك البيت 
بالنسبة للانسان ؛ فالواحد منا يطوف طوال وبا اباك 
أو المكتب ؛ وبعد ذلك يعود إلى البيت للبيتوتة 8 


والبيونة. القن أوضى الله سبحانه وتعالى بإقامتها لقوم موسى وهارون - 
عليهما السلام - كان لها شرط هو قول اللحق سيحانه: 

< واجعلوا بيوتكم قبْلة . .69 4 ليون 

والقبلة هى المتجه الذى نصلى إليه . 

ومثال ذلك: المسجد ١‏ وهو قبلة مَنْ هو خارجه » وساعة ينادى المؤذن 
للصلاة يكون المسجد هو قبلتنا التى نذهب إليها 3 وحين ندخخل المسجد 
نتجه داتخله إلى القبلة ؛ واتجاهنا إلى القبلة هو الذى يتحكم في وضعنا 


الضدن + 
والأمر هنا من الحق سبحانه : 
١‏ وَاجعنُوا بيُوتَكم قله وَأقِمُوا المّلاة . .62 4 ابونين؟ 


فإقامة البيوت هنا مشروطة بأن يجعلوا بها قبلة لإقامة الصلاة بعيداً عن 
أعين الخصوم الذين يضطهدونهم » شأنهم شأن المسلمين الأوائل حينما كان 
الإسلام - فى أوليته - ضعيفاً بمكة ٠‏ وكان المسلمون حين ذاك يصلون فى 
قلِبٍ البيوت ء وهذا هو سر عدم الجهر بالصلاة نهارأ ٠‏ وعدم الجهر يفيد 
فى ألا ينتبه الخصوم إلى مكان المصلين . 


وأما الجهر بالصلاة ليلاً وفجراً ٠‏ فقد كان المقصود به أن يعلمهم كيفية 
قراءة القرآن. 
اي بيب يي يت يي يلل 2 يت 
(١)البحوتة:‏ مصدر للفمل بات يبت ٠‏ حيث إن البيث هو محل البيات والميت .. [لسان العرب: مادة 
إباى ت) - بتصرف]. 


8 
5 


ار سل 


سن 

2 مص محصح مص حصحمححصمححصبحه 
وهنا يقول الحق سبحانه : 

( أن تبوءا لقومكما بمصر بيونا واجعلوا بيرتكم قبل ..69© 4 2 [برني] 
وقد يكون المقصود بذلك أن تكون البيوت متقابلة . 

وإلى يومنا هذا أنت إن نظرت إلى ساحات ”' اليهود فى أى بلد من بلاد 
الدنيا تحجد أنهم يقطنون حا واحداً . ويرفضون أن يذوبوا فى الأحياء 
الأخرى.. 

ففى كل بلد لهم حى يسبكنون فيه؛ ويسمى باسم «حى اليهودة. وكانت 
لهم فى مصر «حارات 6 كل منها تسمى باسم «حارة اليهود؛ . 

وقد شاء الحق - سبحانه وتعالى - ذلك وقال فى كتابه العزيز : 


<وَصرٍبَت عَليْهم الله وَالْمَسْكَنَة .. 9 »4 [البقرة] 

وهم يحتمود بتواجدهم معاً » فإن حدث أمر من الأمؤر يفزعهم 0 
يصبح من السهل عليهم أن يلتقوا. 

أو « وَاجعلوا بِيُوتكُم قله . .69 4 [يونس] 

أى: أن يكون تخطيط الأماكن والشوارع التى تبنى عليها البيوت فى 
اتجاه القبلة . 


وأى خطأ معمارى مثل الذى يوجد فى تربيعة يناه مسجد الإمام الحسين 
بالقاهرة » هذا الخطأ يوجب الاتهاه إلى اليمين قليلاً نما يسبب بعض 
ل لت ا ال ل اي 0 


(١)الساحات:‏ : جمع ساحة وهى الناحية من البيوث . وغى أيضاً فضاء يكون بين يبوت الحى . وساحة 
الدار ؛.باحتها, [اللسان مادة : س وح] ومته قوله تعالى : 9 أفبعذابنا يُسَعْصِلون و فإذا تزل بِسَاحتَهم 
قناء صباح السندرين 615 4 [الصافات] أى: بالمحلة أو الديار التى يسكنوتها. 


اومسر و« سل 
شوو لس 


بصصبحص مح بحص تح بح ح وص ح بحو مح صح انه 


الارتباك للمصلين + لأن الانحراف قليلاً إلى اليمين فى أثناء الصلاة يقتضى 
أن يقصر كل صف مخلف الصف الآخر. 

وحين نصلى فى ا مسجد الحرام بمكة ٠.‏ نخد بعضاً من المصلين يريدون 
مساواة الصفوق » سيد اليس يويد فنجد من ينبه إلى أن 
الصف يعتدل بمقدار أطول أضلاع الكعبة ؛ ثم ينحنى الضف . 

وكذلك فى الأدوار العليا التى أقيمت بالمسجد الحرام مد الصفوف 
منحثية متجهة إلى الكعبة. 

ولذلك أقول دائماً حين أصلى بالمسجد الحرام: إن معني قول الإمام: 
«سووا صقوفكم» أى: اجعلوا مناكبكم ''' فى مناكب بعضكم البعض ١‏ أما 
خارج الكعبة فيكفى أن نتتجه إلى الجهة التى فيها الكعبة » ونحن خارج 
الكعبة لا نضلى لغين الكغبة » ولكتنا نصلى تهاه الكعبة؛ لأثنا لو كنا نصلى 
إلى عين الكعبة لما زاد طول الصف فى أى مسجد عن اثنى عشر متراً وربع 
كر ه وهو أطول أضلاع الكعبة. 

وقول الحق سبحائه هنا: 

واجعلرا بيُوتَكُم قبلة ”". .69 4 [يونى] 

أى: خططوا فى إقامة البي.وت أن تكون على القبلة ء» وبعض الناس 
يحاولون ذلك : لكن تخخطيط الشوارع والأحياء لا يساعد على ذلك. 

ثم يقول الحق سبحانه : 
(١)الماكب:‏ :جع متكب + زهو هدع عظع العضد والكتفب- - آلسان العرب : مادة نك ب)]. 
(؟)القبلة : الوجهة قال ثعالى : « ند نرئ تقب وجهك فى السماء فدوليتك قبلة ترضاها فل وسنهك خطر 


المسجد الُخرام ... (632 » [البقرة] ٠‏ رهى الجهة التى نتجة إليها فى صلاتنا . ومعنى الآية هنا أن يبنوا 
بيوتهم + مراجهة للقبلة . أو : اجعلوها تبلة للنامس ينجهوت إليها لنيل الخير . 


و 
٠١:‏ حبروحص وت صوص حلوحص حص وحص حص وححصحصيحه 
ظ .وأقيموا الصّلاة .. 69 » برقم 
وهذا الأمر نفهم منه أن الصلاة فيها استدامة الولاء “.لل اتعالر»:افتسن 
نشهد ألا إله إلا الله 'مرة واحدة قى العمر + ونزكى - إن كان عندئا مال - 
مرة واحدة فى السئة ؛ ونصوم - إن لم نكن مرضى - شهراً واحداً هو 
شهر رمضان ٠‏ ونحج - إن استطعنا - مرة واحدة فى العمر. 

ويبقى ركن الصسلاة ؛ وهو يتكرر كل يوم خمس مرات ٠‏ وإن شاء 
الإنسان فَلْيْرْه » وكأن الحق سبحانة وتغالى اهنا يتبه إلى ماد الديّن وهى 
الصلاة. 72 

ولكن من الذى إختار المكان فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ؟ 
هل هو موسى وأخوه هارون ؟ أم أن الخطاب لكل القوم ؟ 
أما الأمر بالجعل نهو مطلوب من موسى وهارون والأتباع ؛ لذلك جاء 
الجعل هنا بصيغة الجمع . 

ويُنهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله: 

« .. وبشر المؤمنين 69 4 [يونس] 

وفى هذا تنبيه وإشارة إلى أن موسى هو الأصل فى الرسالة ؛ لذلك جاء 
له الأمر بأن يحمل البشارة للمؤمنين. 

ونلحظ هنا فى هذه الآية أن الحق سبحانه جاء بالتثنية فى التيوء » وجاء 
بالجمع فى جعل البيوت ٠‏ ثم جاء بالمفرد فى نهاية الآية لينبهنا إلى أن 
موسى - عليه السلام - هو الأصل فى الرسالة إلى بنى إسرائيل. 


(1) الرلاء : الحب والتصرة ..يقول سبحانه : وما لهم الأ يعديْهِم الله وهم يَصْدُونَ عن المُسْد الحرام وما 
كانو! ! أولياءه إن رلياو إلا المتقرت ولكن أكرهم لا يمون 69 » [الانفال] . 


0 
شولك و0 


اح مح ح !حت ,حت وجوت بوت هك ب حاار 
والبشرئى على الأعمال الضالخة تعنى : التبشير بالجنة . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


جف ةلك نرى ربكئك يتوت وا 
5 كد مك و ]سس ل هوس مسد م 2 
زِسَة مولا فلو الدَارَيَا ضوعن سَبِيِلِكَ 
ص م" ع 2 ضمء 0 عو زبذا و 2 


5 0 


حَوَيرألْعدبَالأَل 2 4 


والزينة : هى الأمر الزائد عن ضروريات الحياة ومقوماتها الأولى » 
فاستبقاء الحياة يكون بالماكل لأى غذاء يسد المبوع ١‏ وبالمشرب الذى يروى 
العطش . 

أما إن كان الطعام منوعاً فهذا من ترف الحياة ».ومن ترف الحياة الملابس 
لي لا تستر العورة فقط ع( بل بالرى الذئ يثميز بجودة النسج والتصميم 
والتفصيل . 
ال .و ا ا ا ا ا ا ا 
)١‏ اطمس على أموالهم: قال ابن عباس ومجاهد: آى: أعلكها. وقال الفنحاك وآخرون: جعلها لله 

حرجازة منقوشة : 
(؟) واشدد على قلوبهم : اطبع عليها ‏ وهذه الدعرة كانت من موسى عليه السلام غضباً لله ولديتهة على 

فرعون وملثة الذين تبين له أتهم لا خخيز فيهم ولايجىء منهم شى». [ذكرء ابن كثير فى تفسيره: 

الرة 1 ], 
() رأى : نظر بعينه كأبضر . ورأئ بفكره وقلبه ممعنى : علم . ورأى : اعنتقد . ورأى فى تومه رؤيا : 


حلم . والرؤيا : الحلم فى النوم . ورأى ؛ هناهي البصرية . أى : حتى يروا العذاب يأعيتهم ريعاينره 
9-8 


ا 0 
جح جح حي رو كورود جب اودر اكه 

بفاخسر الرياش ” “ويك سرون قن فى النوم يكفى فيها مكان على 
الأرض ‏ وأى فراش يقئ من.برودة الارن ض أو حرارتها. 

إذن : فالزائد عن الضرورات هو زينة الحياة » والزينة تأتى من الأموال» 
والرصيد الأصيا صيل فى الأموال هو الذهب ٠‏ ثم تأخذ الفضة المرتبة الثانية . 

ومن مقومات الاقتصاد أن الذهب يعتبر قيمة الرصيد لغنى أية دولة » 
مهما اكتشفوا من أحجار أغلى من الذهب. 

وهذه الأحجار الكريمة - كالماس مثلاً - إن سرت أو دشت شت تقل 


امطياه » لكن الذهب مهما تفتّت فأنت تعيد صَهْره ؛ تلص دعي 


وكان الفراعنة الأقدمون يحكمون مصر حتى منابع الثيل » وكانوا 
يسخرون الناس فى كل الأعمال ؛ حتى حتى استخراج الذهب سواء من المناجم 
أو من غربلة رمال بعض الجبال لاستخلاص الذهب منها . 


وأنت قد تستطيع استخلاص الذهب من أماكن معينة ٠‏ ولكن الفرق 
دائماً إنما يكون قى القيمة الاقتصادية لاستخراج الذهب ؛ فحين يكون 


المنجم وقير العطاء 2 فيه كثير من عروق الذهب » هنا يصبح استخراج 
الذهب مسألة مربحة اقتصادياً . 


أما إن كانت التكلفة 2 من القيمة الاقتضادية للذهب المستخرج » 


)١(‏ الرياش والريش : الخنصب. والمماش؛ والمالء والآثاث واللباس الحسن الفاخر قال تعالى :ليا بنى 
آدم قد أترلنا علكُمٍ باسا يُوارى سوءاتكم وريعنا وباس التشوئ ذللد حير نك من آيات الله لهلهم كرون 
كم ب [الأعراف]. 


1111010 
جو موحت ححص جوت روهت 2 
وأنت إن نظرت إلى زينة الفراعنة تجد قناع اتوت عنخ آمون' آية فى 
الجمال ؛ وكذلك كانت قصورهم فى قمة الرفافية ٠‏ ويكفى أن ترق 
الألوان التى صنعت متها دهانات الجوائط فى تلك الأيام؛ لتعرف دقة 
الصنعة ومدى الترف ٠‏ الذى هو أكثر بكثير من الضرورات. 
وفى هذه الآية الكرعة يقول الحق سبحانه: : 
وقَال موسئ رَبنا إن اتيت فرعوت وَمَلذَه زيئة وآموالاً فى الحيّاة الدنيًا ينا 
يلوا عن سبيلك . .69 4 [يونس] 
وهم لم يَضْلُوا فقط بل أرادوا أن يُضْلوا غيرهم ؛ لذلك محملوا وزر 
ضلالهم ٠‏ ووزر إضلال غيرهم. 
فهل أعطاهم الله سبحانه المال والزينة للضلال والإضلال ؟ 
ابنك عشرة جنيهات وتقول له: افعل بها ما تريد » وأرجو أن تتصرف فيها 
تصرفاً يعود عليك بالخير. وقد ينزل هذا الابن ليشترى شيئاً غير مفيد 
ولا يشترى - مثلاً - كتباً نفيده . 
هنا أنت أعطيت هذا الابن قوة شرائية لكنه لم يحسن التصرف فيها » 
وغاية الاختيار هَدَنّه إلى اللعب . وهذا ما يسمى لام العاقبة : ولام العاقبة 
لأيكوة اللقصود بها سيب الفعل' +ولحتها تايل ليان طافية الفعل **: 
وحين أراد الحق سبحانه وتعالى أن ينجى موسى - عليه السلام - فى 
طفولته من القتل أوحى إلى أم موسى - عليهما السلام - بقوله تعالى: 
(1) أى: أن فرعوئ لم تكن علة التقاطه لمرسى أن يكون عدوا له يل ليتخذه ونداً ٠‏ رأضافت امرأته أن يكون 


قرة عين لها ولفرعون» ولكين كانت العاقبة غير ذلك ؛ أى: أن ما حخدث كان عكس ما كان يريده 
فرعون . 


م 
١‏ صوص حبص وص صوص محص صمح 
بإفإذا خفت عَلَيْه فألقيه فى اليم "ولا تخافى ولا تحزنى. .© »4 
[القصص] 
ولا توجد أم قبل على تنفيذ مثل هذا الأمر ؛ لأنه موت محقق؛ لأن 
الابن إن خطف أو فُقد.فهذا كله موت مظنون ٠‏ أما إلقاؤه فى الماء فليس 
فيه موت مظنون ٠‏ بل موت مؤكد ٠‏ إن لم ينجه الله تغالى . 
ولكن أم موسى - لإمانها بالله - فعلت ما أوحى به الله - سبحانه 
وتعالى - لها ؛ لأن الوارد من الله تعالى لا يجد فى الفطرة منازعاً له. 
أما نزغات الشيطان فهى تجد ألف منازع لها فى النفس . وكذلك 


هواجس النفس ىٍ 
ولذلك نقّدت أم موسى ما أوحى الله تعالى به إليها ٠‏ وإن كان مخالفاً 
للعقل والمنطق . 


وغين النعطهآل:قزسوة: وكد كانزا خطارن الاطقال"" القن الى 
سبحانه وتعالى محبة موسى فى قلوبهم » قال : 


7 ..وألقيت عَلِكَ مَحبّةَ متى 9© »4 7 [طه] 
٠.‏ 2 . 
فهم ساعة رؤيتهم لموسى - عليه السلام - وهو طفل ٠‏ أحبوه فلم 
يقتلوه . وهكذا نفذت مشيئة الله تعالى ووعده لأمه : 
٠ 8١‏ إن رادو ليك وجاعلوة من الْمرسلينَ 9 4 [القصص] 
أى: أن لموسى - عليه السلام - مهمة مسبقة أرادها له الحق سبحاته َ 
(1) اليم : الماء الكثير المجتمع . والمراد به : نهر النيل فى مصر , 
(1) كان فرعون وزبانيته يذبحون أبناء بنى إسرائيل ويستحيون نساءهم بعد أن سمع فرعوذ النبوءة التى 
قيلت عن أن ولدأ من بنى إسرائيل سيقضى على فرعون . قال تعالى : ج إن فرعون علا فى الأرض وجل 


أهلها شيا يستضعف طالفة متهم يذب أبناءهم ويستخي نسائه إل كان من الْمُفْسِدِينَ 3 6 [القصص ] 
وقال ير : ف .. وثوى فرعوان وهامان وجنُودهما منهم نا كانوا يُحَذْرُودَ (59)» [القصص ]. 





و ايه وا 1 
ولا لوسر 


حب حو وروت :هه :2 11ت 
ولذلك نحد أن هناك أوامر متتابعة جاء بها القرآن الكريم فى مسألة إلقاء 
أم موسى لابئها » فقال الحق سيحانه : 


إِذ أَوْحَينا إلى أمك ما يوحئ 00 أن اقدفيه فى التَابِوت "فاقذفيه فى 


اليم فليلقه اليم بالساحل ". .620 4 [طه] 
وكلها أوامر من الحق سبحانه » فتراه زوجة فرعون فتقول لزوجها: 
قرت عين *” لى ولك .. © » [القسمن] 


فهل كان فرعون يعلم أن هذا الطفل الذى العقطه سيكون عدواً له ؟ 

لا . لقد التقطه ؤأعطاه حياة العرف ؛ ليكون عر عين له وهذه علة 
الالتقاط ٠‏ ولكن العاقبة انتهت إلى أن يكون عدوا ؛؟ ولو كانت العلة هى 
العداوة لما التقطه فرعون أو لفتله لحظة الالتقاط. 

ولذلك يرك الحق سيحانه وتعالى فى كونه أشياء تكسر مكر البشر؛ 
فأخذه فرعون وربّاه » وكانت العاقبة غير ما كان يتوقع فرعون. 

وقول الحق سبحائه هنا فى الآية:الثى نحن يصددها : ظليُسَلُوا» ننهم 

1 ٠م‎ َ 9 3 

منه أن - سبحانه وتعالى - لم يعطهم المال ليضلوا » ولكنهم هم الذين 
اختاروا الضلال . 

وقد أعفتى الله سبحانه وتعالى الكثير من الناس مالاً وجاهاً وأرادوا به 
الخير » وهكذا نرى اختيار الإنسان » إن له أن يضل أو يهتدى. 

وقد قال موسى .غليه السلام تنفيساً عن نفسه: 
)١(‏ التابرت: الصندوق الذى وضعت فيه آم موسى ابنها قبل إلقاثه فى اليم؛ ليمحفظة من الماء , 


(؟)الساحل : شاطىء النهر القريب من قصر فرعون: 
(1) قرة عين ؛ مسرة وفرح . [كلمات القرآن: للشيخ حسنين محمد مخلوف]. 


يس را نيه 
سول لوس 
١.‏ «حمححموحم محص يصعصحصميهحه 


« ربا إنك آنَيْتَ فرعو وَمَلَه ِينة وآموالاً فى الْحَيّاة الانيا نا لمُضْلُوا عن 
سبيلك ربّنا اطمس عَلَى علَئ أموالهم واشدد علَئ فُلُوبهم .. ه40 [يونس] 

ومعنى الطمس أى: إخفاء المعالم؛ مثل قول الحق سبحانه: 

من قبل أن نطمس ' وجوه ها على أَدْبَارها .. 2469 [الساءع 

ومعنى الطمس هنا: إخفاء معالم تلك الوجوه ؛ فتكون قطعة واحدة بلا 
جبهة أو حواجب أو عيئين أو أنف أو شفاه أو ذقن. 

إذن: فالطمس هو إهلاك الصورة التى بها الشىء. ودعوة موسى - عليه 


السلام - 
ام عل وله .. 20> م 
أئ: أسيتها: 
وككآن يعن 'الروأة "" انها دحوت تنجو كناد ملك ما بن 


سبائك الذهب وجدها حجارة » ومن كان يملك أحجاراً كريمة 
كالماس وجدها زجاجاً. 


أو أن ظ اطمس علئ أموالهم .. 62 4 2 
أى: أذهبهما ؛ لأن الأموال كانت وسيلة إضلال. 


لالس لامب يبيب يبيب ببس 

)١(‏ وردت مادة «الطمس؟ بالق رآن الكريم في خمسة مواضع ٠:‏ هى قول الله تعالى :ولو نشاء لطممنا على 
أيهم فاستبقوا الصشراط . 63 4 [يس] ء وقوله تعاني: : 9 ولد راوذوة عن ضيهه فطَمَسا أيهم فذوقوا 
عدابى ودر © » [القمر ] ٠‏ وقوله تعالى : ط فإذا الوم مسن 2 [المرسلات] ١‏ وقوله تعالى: 
آمنوا يما ْنا مصدقا لما ممَكُم من قبل أن تمس وُجُوهًا ...#4839 [النساء ] ؛ وقوله تعالى ٍزَينا امس 
عَى أنوالهم شد على قُلربهمٍ . 6.2٠.‏ 4 [بونس ]. 

(1) قا ابن عباس ومحمد بن كعب القرظى: صارت أموالهم ودراهمهم حجارة منقرشة كهيثتها صحاحا 
وأئلاثاً وأنصافاً: ولم يبق لهم معدن إلا طمس الله عليه فلم يتتفع به أحد بعد . 


01 
ول ون 
حجح وت وو وح موت ووو جو :52 م راتت 
وقوله عليه السلام بعد ذلك : 
.. واشدد علئ لوبهم فلا موا حمئ يرا الْعَذَابَ الأليم 469 [يرنس] 
أى: أحكم يا رب الأربطة على تلك القلوب ؛ فلا يخرج ما فيها من 
كفرء ولا يدّخل ماهو خارجها من الإيمان؟ لأن هؤلاء قد افتروا افتراء 
عظيها + وأن تظل الأربطة على قلوبهم؛ حتى يروا العذاب الأليم. 
وماذا دعا موسى - عليه السلام - على آل قرعون هذا الدعاء » ولم 
يَدّعْ مثلما دعا سيدنا محمد كه : «اللهم اهد قرمى فإنهم لا يعلمون» ؟ 
والإجابة : لا بد أن اللق سبحانه وتعالئ قذ أطلعه على أن هؤلاء قوم لن 
تفلح فيهم دعوة الإيمان. 
وكان خوف موسى - عليه السلام - لا من ضلال قوم فرعون ء ولكن 
إذن : فقد دعا عليهم موسى - عليه السلام - بما جاء فى هذه الآية : 


د .ينا امس علئ أموالهم واشدد علئ قلوبهم قلا يؤمنوا حتئ يروا العذاب 


الأليم هه »4 7 للنتي] 
وفى موضع آخخر من القرآن الكريم يقول التق سبحانه: 
واتككنا ينبت :لف الفتارق تيان إيماق"الإنقاة لزالعتهد! "ولي إيسناق 
الاختياد *" 


)١(‏ القصر والقسر: الإجببار على كره. ومنه: فصرت نفى على الشىء إذا حبستها عليه وألزمتها إياه. 
انظر [لإان العرب عادة: قمر » قسر]. 

(1) قال تعالى : 9 وقل افق من يكم فَمن شاء فلاس ومن ناء فيكف .. 405[ الكهف] رقال تعالى :« إن 
ختقنا الإنسان من نطفة أمُشاج نبتليه فجعاتاة سميعا بضيرا 2 إِنا هَدَينَاة اليل إمًا شاكرا وما كُفورا 29) 4 
[الإنسان] 


1 
1ح وح جح وح تج 2 حت وص ص محص 
فحين يأتى الرسول داعياً إلى الإيمان يصبح من حق السامع لدعوته أن 
يؤمن أو أن يكفر ؛ لأن الله تعالى قد خلق الإنسان وله حق الاختيار . أما 
إيمان الإلجاء والقصر فهو لا ينفع الإنسان. 
وَمَعَالَ ذلك: فرعون:: فساعة أن جاءء العداب أعلن الإيمان”". فالحق 
ط .حت إذا أدركه الغرق قال آمنت أَنهُ لا إل إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل 
ونان الي 9© > برضي 
وإذا كان موسى - عليه السلام.- قد دعا على قوم فرعون » فقد سبقه 
نوح عليه السلام فى مثل هذا الدعاء ئما أورده القرآن فى قوله : 


« .رب لا تدر على الأرض من الكافرين دَيّارَا ”09 إِنّك إن تذرهم 
يضْنُوا عبّادَك ولا يدوا إلا فاجرا كقَارا 9 »4 ا 
1 واستجاب الحق مسبحانه لدعوة موسى عليه السلام : 


(1) قال تعالى : آلآن وقَدْ عصيت قبل وكت من المقسدين 679 > [يونس] . فيل : هو من قول الله تعالى . 
وقيل : هو من قول جبريل أو ميكائيل عليهما السلام . ففرعرن الذى قال : 8 .. أنا ربكم الأغلئ ندنا » 
[اننازعات] وقال : هما عل لكُم من إل حير ا 0 
الال جل بيس لتان لكك للب 01 ماه دو دو 
ف إيمانها يرا قر اننظروا 3 منتظرون 5 » [الإنمام] . 

(؟) دياراً: أحداً. أى : استنصال كل نسمة كافرة من قوم نوح ؛ حتى طال هذا ولدء من صلبه » وقد أورد 
ابن كثير فى تفسيره (4/ /41) حديث ابن عباس + وعزاء لابن أبى حاتم أن رسول الله عه فال: «لو 
رحم الله من قوم نوح أحداً لرحم امرأة » لمارأت الماء حملت ولدها ثم صعدت الجبل + فلما بلغها الماء 
صعدت به متكبها . فلما بلغ الماء متكبها وضعت ولدها على رأسها ٠‏ فلما بلغ الماء رأسها رفعت ولدها 
بيدها » فلو رححم الله منهم أحداً لرحم هذه المرأةة. قال ابن كثبر: هذا حديث غريب ٠‏ ورجاله ثقات . 





ا يا 

شوك ون 

اا © 
مهاه قر عر آل ل 


+19 تَر يوت وَعْوَسكمَاسْعَقِيسَولَائبَمَآنِ 


ا 


سبل اليتون ) له 

وبلاحظ أن الذى ذعنا هو موسى عليه السلام » ولكن قوله سبحائه : 
فد أجيبت دُعْونَكُمَا . .49 يدل على أن هارؤن - عليه السلام - قد دعا 
مع موسي 

وقد قلنا من قبل : إننا إن نظرنا إلى الأصالة فى الرسالة لوجدنا موسى - 
عليه السلام - هو الأصيل فيها » وجاء هارون ليشد عضده”» وإن نظرنا 
إلى طبيعة الاثنين فكل منهما رسول ؛ والاثنان لهما رسالة واحدة. 

وما دام الحق سبحاته قد أرسل الاثنين لمهمة واحدة ء فإن انفعل واحد 
منهما لشىء فلا بد أن ينفعل الآخر لنفس الشىء ؛ لذلك فلا يوجد ما يمنع 
أن هارون ساعة سمع أخباء داغياً ممثل هذا الدعاء + قد دعا هو أيضاً بالدعاء 
نفسه ؛ أو أنه - أى : غارون - قد دعا بهذا الدعاء سراً. 

وَالدَعاء عَعناة: أنك تفزع إلى من يقدر على تحقيق ما لا تقدر عليه » 
فآنت لا تدعو إلا فى أمر عَرَتْ عليك أسبابه ؛ فتقول: إن لى ربا أومن 
به » وهو يقدر على الأسباب لأنه خالق الأسياب . وقادر على أن يعطى 
بلا أسباب ٠‏ والمؤمن الحق يستقبل الأحداث ء لا بأسبابه ٠‏ ولكن بقدرة من 
آمن بهاء وهو المسيّبٍ الأعلى سبحانه . 

ولذلك تجد موسى عليه السلام ومعه قومه حين وصلوا إلى ثساطى» 
البحر : وكان من خخلفهم قوم فرعون يطاردونهم ٠‏ فقال قوم موسى : 


الس يي سسسب ب سبح بجحي 
)١(‏ العضد من الإنسان وغيره : الساعد وهوما بين المرفق إلى الكتف ٠»‏ واكراد بالعضد هنا : العوث 
والمساعدة . قال تعالى : ط مِتَشْه عَضْدَك بأخيك رنجعل لَكْمَا سلطانا .. 59 4 [الفصص] , 


سر يطل 
شودلا لور 
صمححص ,مص ص مصصمصص محص حمححله 
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« . .إن لمدركرن 0ه »4 [الشعراه] 

رد موسى عليه السلام : 

« .. كلاً إن معى ربى سيهدين 69 »4 [الشعراء] 

[8؟ لااجركبو الام كرتب البنقتى ١‏ اورت الدلي واتاجالة 
الإنقاذ : 


فأوحينا إلئ موسئ أن اضرب بَعَصَاك ال بحر فاتقلق فكان كل فرق 
كالطود العظيم 4 [الشعراء] 

إذن : فالدعاء إنما يكون فزعاً إلى من يقدر على أمر لا تقدر عليه . 

والموضوع الذى كان يشغل موسى وهارون عليهما السلام هو بقاء آل 
فرعون على ضلالهم وإصرارهم على إضلال غيرهم ٠‏ قلا بد أن يدعو كل 
منهما نفس الدعاء 3 ومثل هذا نجده فى غير الرسل ونسميه «التخاطر» 1 
أى: التقاء الخواطر فى لنظة واحدة. 

ومثال ذلك فى التاريخ الإسلامى ؛ للنظة أن كان سيدنا عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه مشغولاً بالتفكير فى جيش المسلمين المقاتل فى إحدى 
المعارك » وكان عمر فى المدينة يخطب على المنبر » فإذا به يقول فجأة : 
#يا سارية '" الجبل؛ وهى كلمة لا موضع لها فى منطق الخطبة ٠‏ ولكن كان 
فكره مشغولاً بالقائد الذى يحارب ٠‏ وسمع القائد - وهو على البعد - 
الأمر ؛ فانحاز إلى الجبل . 
)١(‏ الفرق: الجزء. والطود: الجبل الكبير. [تفسير !بن كثير : (#/ 1 *78)]. 
(1) هو سارية بن رم الدئلى. أسره عمر بن الخطاب على جيش وسيّره إلى فارص سنة 71 هرء فوقع فى 

خاطر عمر وهو يخطب يوم الجمعة أن الجبش المذكور لاقى إلعدو وهم فى بطن واد قد هموا بالهزيمة 

وبالقرب منهم جبل فقال فى أثناء خطيته "يا سارية : الجبل » الجبل» ورقع صونه فألقاه الله فى سمع 


سارية فانحاز بالناس إلى الجبل ٠‏ وقاتلوا الغدو من جانب واحد . نفتح الله عليهم وانتصروا. [الإصابة 
فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانى: ١27/9‏ 4#], 


م 
حباححوح نت وحنت وه واه 
ويقال فى هذه المسألة: إن الخاطر قد شغل مع الخاطر »فثلما تطلب أحداً 
فى الهاتف فيره عليك الشخص الذى تريد الكلام معه قائلاً: لقد كنت على 
وشك أن أتصل بك هاتفياً » وهذا يغنى أن الخاطرين قد انضبطا معاً. 
وإذا كان هذا ما يحدث فى حياتنا العادية » فما بالنا يما يحدث فى 


الأمور الصفائية ؛ وفى أرقى درجاتها وهى النبوة ؟ 


2 


أو أن الذى دعا هو موسى وما كان هارون إلا مؤمداً ' » والمؤمن هو 
أحد الداعيين ؛ وما ذام الحق سبحاته قد قبل دعوة موسى علية السلام + 
فقد قبل أيضآً دعوة المؤمن معه, ١‏ 

ويظن بعضص الناس أن إجابة الدعوة هى تحقيق المطلوب فور الدعاء » 
ولكن الحقيقة أن إجابة الدعوة هى موافقة على الطلب ء أما ميعاذ إنجاز 
الطلب ٠‏ فد يتأجل يعض الوقت » مثلما حدث مع دعوة موسى عليه 
السلام على فرعون وملثه » فحين دعا نوسي 1 وآمن.هارؤن + حافت 
إجابة الدعاء :8 قد أجيبت ذعوتكما .69 4# بعد أربعين عاماً » ويحقق 
الله سبحائه الطمس على المال. 

فالسماء ليست موظفة عتد من يدعو ء وتقبل أى دعاء » ولكن قبول 
الدعوة يقتضى تخديد الميعاد الذى تنفذ فيه . 

وهله أمور من مشيثة الله سبحانه ؛ فالحق سبحانه وتعالى منزّه عن أن 
يكون منفذاً لدعاء ما » ولكته هو الذى بيده مقاليد كل أمر » فإذا ما 
أجيبت دعوة ما » فهو سبحانه بمشيتته يضع تنفيذ الدعوة فى الميعاد الملائم ؟ 
لأنها لو أجيبت على الفور فقد تضر. 


(1) التأمين: هو قوئهم آمين وراء الداغى . ومثه الثآمين فى الصلاة وراء الإمام . 


اريس 
شور وان 


:2222222202302+ حص مت 


والحق سبحانه وتغالى هو القائل: 
وَيدْعْ الإنسَان بِالشّرٌ دُعَاءَهُ بالْخَيْرٍ وَكَانَ الإنسَان عَجُولاً " 69 »4 
[الإسراء ] 

لذلك يحدد الحق سبحانه ميعاد تطبيق الدعوة فى مجال التنفيذ والواقع . 

وهو سبحانه وتعالى يقول: 

« ..سأريكم آياتى فلا تَستَعْجلُون ”' 00 * [النياء] 

والإنسان يعرف أنه قد يكون قد دعا بأشياء » فحقق الله سبحانه الدعاء 
وكان شرا وكم من شىء يدعو به الإنسان ولم يحققه الله تعالى وكات 
عدم تحقيقه خيراً. 

إذنَ: فالقدرة العليا رقيبة علينا » وتعلم ما فى صالحنا ؛ لأئنا لسنا آلهة 
تأمر بتنفيذ الدعوات » بل فوقنا الحكيم الأعلى سبحانه. 

ولذلك نقول فى.بيان قرل الحق سبحانه: 

لول يُمَجَلَ اللّهُ لئاس الشر اسْعمْجَالَهُم '"بالْخَيْرٍ لقضي إِلَيْهمٍ 
أجلهم “.4 ه [يزتس] 


» عجولا: صيغة مبالغة من !إلعجل والعجلة وهو السرعة. والمراد: أن الإنسان مجبول على حب الخير‎ )١( 
حتى لو كان الأمر شرا وهو يظن بجهله أنه خير , قال‎ ٠ وعلى العجلة فى طلبه لتفسه » ويلح فى الدعاء‎ 
4612 .. تعالى: طخْلق الإنان من عل .. © » [الأنبياء] . وقال تعالى : ف[ أنئ أمرُ الله فلا مَسْتَعْجلُوهُ‎ 
.] [التحل‎ 

(7:1) عجل يعجل - عسجلاً وعجلة . واستعجل استعجالا : قال تعالى : أعْجلم أمر ربكم . .023 4 
[الأعراف] وقال: ظ وما أعجلك عن فُرْمك يا موسئ 4039 [طه] وعمجل الأمر؛ طلبه قبل أوانه بداقع 
الشهوة . وعجل الأمر : سبقه . [القاموس القويم]: 

(5) الأجل : المدة من الزمن ؛ والمراد: العمر. 


يم 
بح موحت حت وحصت ب+حصت طح نج وح ارات 
لأن الإنسان قد يدعو بالشر على نفسه »ألا تسمع أمَآ تدعو على ابتها 
أو ابتتها رغم حبها لهماء فلو استجاب الله لدعائها على أولادها الذين 
تحبهم أليس فى ذلك شر بالنسبة للأم. 
والولد قند يقول لأمه مغاضياً: يارب تحدث لى حادثة ؛ حتى 
تستريحى هنى . فهبا أن الله استجاب لهذا الدعاء ؛ أيرضي ذلك من دعا 
على نفسه أو يرضى أمه ؟ 
طبعاً لا ؛ فإذا كان الله سبحانه قد أبظأ عليك بدعاء الشر فهذا 
حير لك ء فعليك أن تأخذ إبطاء الله سبحاته عليك بدعاء الخيز على 
أنه خخمير لك. 
ولذلك شاء الحق سبضانه أن يقول لموسى وهارون عليهما السلام: 
< .. قد أجيبْت ذُعَرِتكُمَا فاستقيمًا ولا عَانْ سَبيل الذين لا يعلَمُونَ 62 4 
[يرنس] 
أ ابقيا على الطريق السوى ٠»‏ ولا تُدخلا نفسيكما فيمالاعلم 
لكتبازيف» أللس تلاق سس اله يقي القانوة | "١‏ 
ل( ونادئ نوح رُبْهُ ففال رب إن ابتى من أهلى ون وَعْدلك الح وأنت 
أَحكم اليد لحاكمينَ 62 قَالَ يا نوح إِنهُ ليس من أهلك نه عَمْلُ غَيْرٌ صالح 





)ثبت هى صحيح سام النهى عن الذعاء على التفس والأولاد والأموال ٠‏ قعن جابر بن عبد الله رضى 
الله عنه قال : سرنا مع ربسول لله عه فى غمزرة بطن بواط وهو يطلب المجدى بن عنمزر المجهنى + وكات 
الناضح يعتقبه منا الخنمسة والستة والسبعة ء قدارت غقبة رجل عن الأنصار على ناضح له فأتاحه فركبه 
ثم بعثه فتلدن عليه بعض التلدن فقال له: شألعتك الله فقال ج: «من هدا اللاعن بعيره: ؟ قال: أنا 
يا رسول للله. قال : #أنزل عنه فلا تصحبنه بملعون ٠‏ لا تدهرا على أنقكم , ولا ندعوا على أولادكم : 
ولا تدعوا على أموالكم» لا ترافقرا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم؛ أخرجه مسلم 
بحم 


وس مار يس 
شولظ وترن 


++ توصك و:5‎ ١ 
[هود]‎ 
أى : كُنْ مؤدباً مع ربك حين تدعو وتنفّس عن نفسك » ودَمْ لحكمة‎ 
الحكيم الإجابة أو عدمها . وقد تكون الإجابة فورية أو مؤجّلة إلى حين‎ 
. أوانها » وكلاهما خير‎ 


ويقول الحق سيحانه بعد ذلك: 


وَجكوَنَْابيوإن يل لحر مَتْبَصَهْرْورَعَوْنُ 
وَجُنودمبَْاوعَدَوحَي ركه لمكا 
ا متدث أتْلَدإكَهَكَاارىَءامتت بو وار يل ونا 


زيذا 


عن الْمْلِيينَ ) له 
« وجاوزنا ببنى إسرائيل الْبِحر. . 469 لأن الاجتياز لم يكن بأسباب 
بشرية + بل بفعل يخرج عن أسباب البشر » فلو أن موسى عليه السلام قد 
حفر نفقاً تحت الماء » أو لو كان قد ركب سفناً هو وقومه لكان 

)١(‏ الوعظ : النضح بالطاعة والعمل الضالح الإرشاد إلى انير , قال !بن سيده : هو تذكيرك للإنسان يما 
يلين قلبه من ثواب وعنقاب . [ ذكره ابن منظور فى اللسان مادة : وعظ ] ..قال القسرطبى فى تقسيره 
(773/4) : 9ِإِنَى أعظك . .63 4 [هود] . أى : إنى أنهاك عن هذا السؤال وأحذرك ثثلا تكرن من 
الجاهتين . أى: الآثمين . قال ابن العربى : وهذه زيادة من الله وموعظة يرفع بها توح ا عن مقام 
الجاهلين . 

(5) أتبعهم: اتبع أثرهم ؛ لندركهم. وكان مرسى وقومه بئو إسرائيل فى خروجنهم ستمائة ألف وعشرين 
ألفا» وتبعهم فرعون مصبحاً فى ألفى ألف وستماثة ألف. بِغْياً وعدواً: أى : فى جال بغى وظلم 
واعتذاء. وقال المفسروت: بغيآً: طلباً للاستعلاء بغير حق فى القول + 3وعدوأًه فى الفعل . أدركه 
الغرق : ناله ووصله . قال آمنت: أى: صلقت ؛ أو آمنت - والإيمان لا ينفع حيتئذ ٠‏ والتوبة مقبولة 
قبل رؤبة البأس . [ذكره القرطبى فى تفسيره (4/ 77:4 . "6٠‏ - يتصرف] . 





0 
ل ات 

فى اجتياز البحر . لكن المجاوزة كانت بأسباب غير ملحوظة بالنسبة 
للبشر ٠‏ فالحق سبحانه هو الذى أوحى لموسى : 

اضرب بعصاك البحر ...69 »4 [الشعراء] 

ومياه البحر كأية مياه أخرى تخضع لقانون السيولة ٠.‏ والاستطراق ”هي 
وسيلة السيولة » وهى عكس التجمد الذى يتسم بالتحيز. 

والاستطراق هو الذى قامت عليه أساليبٍ نقل المياه من ضهاريج المياه 
الى تكون فى الأغلب أعلى من طول أى منزل » ويثم ضح المياه إليها ؛ 
لتتوزع من بعد ذلك حسب نظرية الأوانى المستطرقة على المنازل ٠»‏ أما إذا 
كانت عناك بناية أعلى طولا من الصهريج ٠‏ هنا يقوم سكان المبنى بتركيب 
مضخة لرقع المياه إلى الأدوار العالية. 


وإذا كان قانون البحر هو السيولة والاستطراق + فكيف يتم قطع هذا 


الاستطراق؟ 
يقولة الى ساي 
< ..فكان كل فرق كالطّود العظيم 69 ' [الشعراء] 
فكيف تحول الماء إلى جبال يفصل بيئها سراديب وطرق يسير فيها موسى 
عليه السلام وقومه؟ 


كيف يسير موسى وقومه مطمثنين ؟ 
لا بد أنها معية الله سببناته التى تحميه +:وعى تفسيرلقول الحق متخاله: 
(.. إن معى ربَى سيهدين 69 »4 [الشعراء] 


سائل فى إحدى هذه الأنابيب ارتفع سطم السائل إلى مسعوى أفقى واحد فى جميع الأناييب. [العجم 
الوميط - مجمع اللغة الغربية] . 


ومو ريد 
شود لو 
نر رحمححمصه محصبصمحصبمه 


ورغم ذلك يتبعهم فرعون وجنوده لعله يدركهم ٠‏ وأراد سيدنا موسى - 
عليه السلام - بمجرد نجاحه فى العبور هو وقومه أن يضرب البحر بعصاه ؛ 
, ليعود إلى قانون السيولة » ولو فعل ذلك لما سمح لفرعون وجئوده أن 
مسرو فى امراك التن.. بين المياه التى حولت إلى جبال » ولكن الله - 
سبحانه وتعالى يزيد غير ذلك ٠‏ فقد أراد الحق سبحانه أن ينجى ويهلك 
بالشىء الواحد ٠‏ فأوحى لموسى عليه السلام: 

«وائرك الببحر رهوا " إنهم جند مُغْرَقُونَ 0 » [الدخان] 

أى : اترك البحر على حاله ؛ فينخدع فرعون وجنوده ٠‏ وما إن ينزل 
آخر جتدى منهم إلى الممر بين جبال الماء ؛ سيعود البخر إلى حالة السيولة 
فيغرق فرعون وجنوده ٠‏ وينجو موسى وقومه. 

ويقول الحق سيحانه : 

فأتبعهم فرعون وجنودة . .62 »4 ا 

فهل كان هذا الإتباع دليل إرادة الشر ؟ 

أكان من الممكن أن تكون نية الفرعون أن يدعو موسى وقومه إلى العودة 


إلى مصر ليتقروا فيها؟ 
2 لم تكن هذه هى نية الفرعون ؛ لذلك قال الحق سبحانه عن هذا 
الإتباع : ؤبفًا عدوا . .© »4 [يونس] 


أى: 3 اتباع رغية فى الانتقام والإذلال والعدوان 5 
ويصور القرآن الكريم لحظة غرق فرعون بقوله: 


)١(‏ قال الأزهرى : رهوا ساكنا من نحت موص إى : : على هَيْسك. قال: وأجود مثه أن تبعل رهواً من 
نعت البحر » وذلك أنه قام فرقاه ساكنين ققال لموسى :لع لتشم كاسما ساك اضر ايت فيتر 
[ذكره أبن منظور فى اللسان"» مأدة: رها] فقوله تعالى :ه وائرّك البحر رهوا .69 4 3 الدخان] أى : 
ساكن الأمواج ليختروأ فيتزلوا فيه . 


0 1 
2 
حصصمح صمح حصوخ صمح نص مصص و تاأرااهه 
لحت إذا أدركه الغرق قال آمنت . .69 4 م 
والإدراك: قصد للمدرك أن يلحق بالشىء ٠‏ والغرق معنى ٠»‏ فكيف 
يتحول المعنى إلى شىء يلاحق الفرعون ؟ 
نعم ء فكأن الغرق جندى من الجنود » وله عقل ينفعل ؛ فيجرى إلى 
الأحداث : 
ف . حََى إِذا أدرَكهُ الغرق قال آمنت أَنّهُ لا إلّه إل الذى آمنت به بنو إسرائيل 
وَأنَا من المُسْلمِينَ ”' © 4 ايونسن] 
والإيمان إذا أطلق فهو الإيمان بالقوة العليا ٠‏ بدليل أن الحق سنبحاته 
وتعالى قد قال: 
«قالت الأغراب آما قُل لم تَؤْسُوا ولكن قُرلُوا أُسْلَمًا.. 9© » - 
[الحجرات] 
لأن الإيمان يتطلب انقسيساد القلب + والإسلام يقعضى اتباع أركان 
الإسلام » فالإيمان كما قال رسول اله #6 : « قل آمنت بائله ثم 
استقم 0“ . وفى هذا القول ذكر محدد بأن الإيمان إنما يكون لله الأعلى . 
لكن لو قلت - مثلاً: #آمنت أنك رجل طيب؟ فهذا إيمان له متعلق » 
أما إذا ذكر الإيمان بإطلاق فهو يتصرف إلى الإيمان يالله تعالى ؛ ولدذلك 
قال الله سبيحانه للأعراب: 


+ ولكن قرلوا أسلمنا ...69 »4 [الحجرات] 
آذآ سسب ل تبت يم 
17) وأنا من المسلمين ء أى: من الموحدين المتلمين بالاتقياد والطاعة. وهو قرل متأخخر جداً جاء بعد 

فرات الأوان. 


(1) عن سقيبان بن عبد الله التغفى قال : قلت يا رسول الله قل لى فى الإسلام قولا لا سال عنه أحداً بعدك : 
قال : تقل آمنت بالله ثم استقمة. أخرجه ملم فى صحيحه (718) وأحمد فى مسنده (588/1), 


2 
شبولة . 


حر 


١١‏ حومحح وص صوص ص محصت موص صحمحت. 
وهنا يأتى القول على لسان فرعون: 
( . .آمنت أنه لا إله إل الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من الْمُسْلمِينَ 9 4 
[يونس] 
والخلاف هنا كان بين الفرعون كسجهة كشر .. وبين موسى وهارون 
وقومهما كجهة إيمان » وأعلن فرعون إيمانه ٠‏ وقال أيضاً : 
( ...آنا من المي و » أيرنس] 
ولم يقبل الله ذلك منه بدليل قول الحق سب سبحانه : 
< التووَدعَصَبْت لوسك يِ دين 


26 


وهذا يعنى : أتقول إنك آمنت الآن وإنك من المسلمين. إن قولك هذا 
مردود ؟ باشقيي اا فهناك فرق بين إيمان الإجبار وإيمان 
الاختيار » أتقول الآن آمنت وأنت قد عصيت من قبل » وكنت تفسد فى 
الأرض. 

وان نز اتتكق أل شيل الله ستبفاتةتعتة:إيسائة. وهو" فل اخرة "*” بقيقة 
فق الصر النس عاق 7 


(1) قيل: هو من قول الله تعالى . وقبل: هو من قول جبريل . وقيل : ميكائيل » أو غيرهما من الملائكة - 
عليهم السلام - وقيل :هون قول فرهود فى ننته:»:ولم يكن ثم تول باللساد» بل وقع ذلك فى ليد 
فقال فى نفه ما قال حيث لم تنفعه التدامة , ونظيره : ( إنما تطَعمكم لوه الله .49 [الإنسان 1 أثنى 
و 0 والكلام هنا هر كلام القلب. 
[ذكره القرطبى فى تفسيره 8/4 ١٠‏ "77] - بتضرف. 

(؟) النجوة : ما أرتفع من الأرض . 

(5) حاق به الشىء يحيق حيقاً: نزل بها وأحاط به. دفيل: : الحيق فى اللغة هو أن يشتمل على الإنسان 
عافبة مكروه قَمَلّه. قال تعالى : :ظفوَقاه لله ينات ما مكروا وحاق بآل فرعو سو اْمذاب (62 © [غافر] 
وقال تعالى .إذ انوا يُجْحَدُونَ بآيات الله وَحَاق بهم ما كانوا به يستهُونَ 29 » [الأحقاف] . 


وار سا 
و0 
حبومحصت ,وحصت ,ووه وتوت هبحص راد 
فالحق سبحانه لا يقبل إيمان أخد بلغت روحه الحلقوم » فهذا إيمان 
: إجبار ء لا إيمان اختيازر. : 
ولو كان المطلوب إيمان الإجبار لأجبر الحق سبحائه الخلق كلهم على أن 
يؤمنوا » ولما استطاع أحد أن يكفر بالله تعالى ٠‏ وأمامنا الكون كله خاضع 
لإمرة الله - سبخانه وتعالى - ولا يتأبى فيه أحد على الله تعالئ. 
وقدرة الحق - ععز وجل - المطلقة قادرة على إجبار البشر على الؤيمان ١‏ 
لكتها د تثبت طلاقة القدرة + ولا تثبت 7 المحبوبية للمعبود. 
وده النسيريية لللتميوة لبعيت إلة ا اق للك سبيال :]0 فلوسن 
أو لا تؤمن . والله: كانه يريد إيمان الاختيار "6 
إذن: فالمردود من فرغون ليس القول » ولكن زمن القول. 
ويقال : إنها ردت ولم تُقبل - رغم أنه قالها ثلاث مرات - لأن قوم 
موسى فى ذلك الوقت كانوا قد دخخلوا فى مرحلة التتجسيم لذات الله 
وادعوا - معاذ الله - أن الله - تعالى الله عما يقوئون - جلس على صخرة 
وأنزل رَجْليه فى حوض ماء . وكات يلعب مع الحوث .. إلى آخر 
الخرافات التى ابتدعها بئو إسرائيل . 
وحين أعلن فرعون أنه آمن بالإله الذى آمنت به ينو إسرائيل » فهذا يعنى 
أنه لم يؤمن بالإله الحق سبحانه . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


لف ليم يدوك كو لمن دكي 
وكا ينا لَاحَنْمَايئِينَا ِو 2 تت 9 


)١(‏ يقول الحق سبحانه: : 9 ولو شاء ربد لآمن من فى الأرض كلهم بسميعا أقانت دُكره اناس حَْن يُكونوا مؤصين 
© # (يونس]. 





ا 
كن حفص وحص وص صح بص ولحصحوحه 
وئحن تعرف أن الإنسان مكون من:بدن ء وهو الهسيكل المادى المصوّر 
على تلك الصورة التى نعرفها » وهئاك الروح التى فى البدن » وبها تكون 
الحركة واحياة. 
وساعة نقول : «بدن؟ ع) فافهم أنها مجردة عن الروح . مثلما نقول: 
جسد . وإذا أطلقت كلمة «جسد» فمغتاها الهيكل المادى المجرد من الروح . 
«( ولقد فنا سليمات وآلقَينا على كرسيّه جسدا .. 9© »4 [ص] 
وكان سيدنا سليمان - عليه السلام - يستمتع بما آتاه الله سبحانه من 
الملك ما لا ينبغى لأحد من بعده » وسخّر له الجن والرياح وع-دّمه كل 
اللغات . وكان صاحب الأوامر والنواهى والهيمنة ؛ ثم وجد نفسه قاعداً 
على كرسيه بلا حراك وبلا روح ٠‏ ويقدر عليه أى واحد من الرعية ٠‏ ثم 
أعاد الله له روحه إلى جسده » وهو ما يقوله الحق سبحانه: 
« .نم أناب ”وي ْ ع 
أى: أنه أفاق لنفسه » فعلم أن كل ما يملكه هو أمر مُاض عليه » لا 
وهنا فى الآية الكريمة التى نحن بصددها الآن يقول الحق سبحانه: 
الوم ننجيك يدنك لكو لمن خَلفكَآية”" ..460 ١‏ آبونس) 
١(‏ )أناب: رجع إلى اله تعالى بالتوبة . [كلمات القرآن: للشبخ حسنين محمد مخلوف]. 
(1) ندجيك: نخرجك من البحر. ببدنك: بجسدك الذى لاروح فيه. لتكون لمن خلفك: بعدك. آبة: 
عبرة ؛ فيعرفوا عبوديتك ولا يقدموا غلى مثل فعلك. وعن ابن عباس أن بعض بنى إسرائيل شكوأ فى 


موت فأخرج لهم ليروه. [نفسير الجلالين : ص 1417] . وقد قرأ اليزيدى وأبن السميقع اننحيك» 
بالخاء ؛ آى : تكون على ناخية من البحر ليروك . 


0 م 
صمحح وح وحص مص 5ت وحص حص وص حيرات 


وبالله » لو لم يأمر انق البحر بأن يلفظ جثمان فرعون » أما كان من 
الجائز أن يقولوا: إنه إله ٠‏ وإنه سيرجع مرة أخرى ؟ 

ولكن الحق سبحانه قد شاء أن يلفظ البحر جثمانه كما يلفظ جيفة أى 
حيوان غارق ؛ ختى لا يكون هناك شك فى أن هذا الغرعون قد غرق » 
وخنى ينظر من بقى من قومه إلى حقيقته ٠‏ فيعرفوا أنه مجرد بشر + ويصبح 
عغيرة للجميع بعد أن كان جباراً مسرفاً طاغية يقول لهم : 

ما علمْت لكم من إِلْه غيرى..6290 4 [القصص] 

وبعض من باحثى التاريخ يقول: إن فرعون المقصود هو #تحدمس» ٠‏ 
وإنهم حلّلوا بعضاً من جثمانه » فوجدوا به آثار مياه مالحة. 

ونحن نقول: إن فرعون ليس اسماً لشخص » بل هو توصيف لوظيفة ؛ 
ولغل أجساد الفراعين الحنطة تقول لنا: إن علة حفظ الأبدان هى عبرة ؛ 
وليتعظ كل إنسان ويرى كيف انهارت الخضارات وكيف بقيت تلك 
الأبدان آية نعتبر يها ' 

وقد تعرض القرآن لمسألة الفرعون ٠‏ فقال الحق سبحانه : 

ظ رَقرْعرن ذى الأوتاد "'' © »4 [الفجو] 

ط إن رَبك لبالمرصاد ”” 69 4 [الفجر] 
)١(‏ قيل فى معثى ذى الأوتاد: لأن فرعون كان يعذب الناس بأربعة أوتاد [مختصر تفسير الطبرق: ص 

+93]. وذكر فى تفسير الجلائين (ص 48) أن فرعن كان يد لكل من يغضب عليه أربعة أوناد يشد 

إليها يديه ورجلبه ويعذبه. وفى [كلمات القرآن للشيخ حسيّنَ محمد مخلرف] الأوتاد: الإنشود 


أو المبانى الفوية . 
(5) إن ربك لبالمرصاد: يرقب أعمالهم ويجازيهم عليها. [كلمات الغرآن]. 


را 
12 مص ص مص ص مص حمص 0 محص مه 
افع ناكا ابعال ا ار رلب 10031 
يضم إلى جانب حضارة الفراعنة حضارات أخرى قديمة ؛ مثل حضارة عاد " 
د 
وكذلك تكلم الحق سبحانه عن الفرعون فى أثناء لقطات قصة موسى 
عليه السلام » ولكن الكلام يختلف فى قصة يوسف عليه السلام » 
فلا تأتى وظيفة الفرعون . بل يحدثنا الحق سبحانه عن وظائف أخرى :6 
هى وظيفة «عزيز مصر؛ - أى: رئيس وزرائها - ويحدثنا الله سبحانه عن 
ملك مصر بقوله : 
طوقال الملك اتتونى به. .69 »4 الصفم 
ولم يكْتّشّف الفارق بين وظيفة «الفرعون؟ ووظيفة «الملك» فى التاريخ 
المصرى إلا بعد أن جاءت الحملة الفرنسية إلى مضر وفك «شامبليون» رموز 
اللغة الهيروغليفية من خلال نقوش حجر «رشيد؛ » فعرفنا أن حكام مصر 
القديمة كانوا يسمون ١‏ الفراعنة» إلا فى فترة كانت فيها مصر تحت حكم 
«ملوك الرعاة» أو «الهكسوس» الذين أغاروا على مصر . وحكموها حكماً 
ملكياً وقضوا على حكم الفراعنة » ثم عاد الفراعنة إلى حكم مصر بعد أن 
خلصوها من سيطرة «الهكسوس». 
وهكذا تجذ أن إشارة القرآن فى قصة يوؤسف - عليه السلام - كانت إلى 
الملك ؛ ولم يأت فيها بذكر فرعون . وهذا دليل على أن القرآن قد سبق 
بعلمه أى اكتشاف ٠»‏ وكلما جاء اكتشاف جديد أو ابتكار حقيقى . نجده 
يَوَيْدَ كناب الله . 


وينهى الح ى سبحائه الآية التى نحن بصتددشواظريا عتها بقوقه: 
: .. ون كثيرا من الّاس عن آيَاتنا افون ”' © 4 00 


.]14817 وإن كثيراً من إلناس : أى: أهل مكة. عن آياتنا غافلون: لايعتبرون بها. [تفسير الجلالين ص‎ )١( 


جح حت ١ح‏ و وت تو حرا 
وهذا القول يوضح أن هناك من يغفل عن الآيات » وهناك من لا يغفل 
عنها » و ينظر إلى تلك الآيات ويتأملها ويتديرها » ويتساءل عن دوق 
كل شىء ٠‏ فيصل إلى ابتكارات واختراغات يتتفع بها الإنسان: أذن عيلادها 
عند البحث عنها ؛ لتستبين عظمة الله قى تخلقة . 1 
وحين ينظر الإنسان فى تلك الابتكارات شيخدها وليئدة أفكار من -نظزوا 
ا لت 
الكون ء والسموات والأرض ٠‏ لزادث الابتكارات والاختراعات » 


والحق سبحانه هو القائل : 
ل م ب اه ىاع | الم 2 ايده ممع عار رفوه مد ويم هاامقة 
«وكآين من آيْة "فى السمموات والأرض يمرون عليها وهم عنها 
مَعْرضُون 09 4 55 


وحين ننظر إلى مكتشف قانون الجاذبية «نيوتن» الذى رأى ثمرة تفاج 
تسقط من شجرتهاء نجد أن هناك عشرات الآلاف أو الملايين من البشر 
شاهدوا من قبله مشهد سقوط ثمرة من على شجرة + ولكن نيوئن وحده 
هو الذى تفكر وتذبر ما يحدث أمامه إلى أن اهتدى إلى اكتشاف قانوة - 
المحاذبية . 

وجاء من بعد نيوتن من بنى سفن الفضاء التى تستفيد من هذا القانوت 
وغيره. 

وكذلك تحد من صَّمَّمْ الغواصات ٠‏ واليواخز العملاقة التى تشبه المدن 
الغائمة . هؤلاء اعتمدوا على من اكتشف قانون الطفو» وقاعدة 
«أرشميدسة الذئ لاحظ أنه كلما غطس شىء فى المياه » ارتفع الماء بنفس 
حجم الشىء الغاطس فيه . 


اس يصب يي 
)١(‏ كأين من آية : كم من آية - كثير من الآيات : [كلمات القرآن: للشيخ جسنين محمد مخلوف] . 


0 


ار 
خطص4نا 22+6١‏ 0ج مح ححصاصححصحوح حبجحههس 


كل هؤلاء اكتشفوا - ولم يخلقوا - أسراراً كانت موجودة فى الكون » 
وهم قيّزوا بالانتباه لها. 

وكذلك العالم الذى اكتشف «البنسلين» قد لاحظ أن أصييصا ”" من 
المواد العضوية كانت تنزل منه قطرات من الماء العفن » ورأى الحشرات التى 
تقترب من هذا الماء تموت ٠‏ فأخذ عيتة من هذا العفن وأخذ يُجرى عليها 
بعض التجارب فى معمله إلى أن اكتشف:«البتسلين». 


وقول اق سبحالة: 
موود كام ل حت + 0 --222 2 7 
«( وكأين من آية فى المسبملوات والأرض يمرون عَليهَا وهم عنها 
مَعرضون 69 »4 ع 


فكأنهم لو لم يعرضوا لاستنبطوا من آيات الكون الشىء الكثير. 

وكذلك القصص التى تأتى فى القرآن » إفااجاءت ليعتبر الئاس 
ويتأملوا ٠‏ فحين يرسل الله رسولا مؤيّداً بمنجزة منه لا يقدر عليها البشر ؛ 
فعلى الناس أن يسلدّموا ويقولوا: «آمناء » لا أن يظلوا فى حالة إعادة 
للتجارب السابقة ؛ لأن ارتقاءات البشر فى الأمور المادية قد تواصلت + 
لأن كل جيل من العلماء يأخذ نتائج العلم التى توصل إليها مَنْ سبقوه » 
فلماذا لا يحدث هذا فى الأمور العقدية ؟ 

ولو أن الناس بدأوا من حيث انتهى غيرهم ؛ لوجدنا الكل مؤمناً بالله 
تعالى . ولأخذ كل مولود الأمر من خيث انتهى أبوه ع ولوصل خير آدم 
)١(‏ الأص (بضتح الهمزة ٠‏ ويكسرها ء ويضمها): الأصل . والآأصيص: أصل الدّن (إناء) أى : أسقله 

ويقال: هو كهيئة الجر له غروتان يُحمل فيه الطين. وفى الصحاح: الأصيص ما تكسر من الآنية » وهو 


نصف الجر أو الخابية تزرع فيه الرياجين . انسات العرب : مادة ( ص ص)]. وتطلق هذه الكلمة على 
أوان من الفخار تصنع خخصيصاً لزراعة الأزهار والنباتات . 


وم مدو 


0 
مح ح ,حت وص حص بصت محص ارال 
إلى كل من ود بعد ذلك ٠‏ لكن آفة البثر أن الإنسان يريد أن يجرب 

ونحن نجد ذلك فى أمور ضارة مثل: : الخصسر ؟ نجدها ضارة لكل من 
يقرب فنها ؛ فإذا حرّمها الدين وجذئا من يتشاءل: اذا تُحرّم ؟ 

وكذلك التدخين ؛ تجد.من يجربه رغم أن التجارب السابقة أثبتت 
أضراره البالغة » ولو أخذ كل إنسان تجارب السايقين عليه ؛ فهو يصل 
عمره بعمر الآخرين . 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 

جننس ييه 


ره 10 1 


لطيَبت هما فوأ سق جاه معاد نر يَعَضى دنهم 
سر سمه 0 
اليم فيا كأنوفيه يتلود 2 
وكلمة #تبوأ» تعنى إقامة مباءة أى: البيوت الثى يكون قيها السكن 
' الخاص + وإذا أطلقت كلمة "ميوأ» فهى تعنى الإقليم أو الوطن. 
والوطن أنت تتحرك فيه وكذلك غيرك » أما البيت فهو للإنسان وأسرته 
أما الثرى فقد يكون له جناح خاص فى البيت ٠‏ وقد يخصص الثرى فى 
أما غالبية الناس فكل أسرة تسكن فى «شقة؟ قد تتكون من غرفة 
أو اثنتين أو ثلاثة حسب إمكانات الإميْرَة 


)١(‏ بوأنا: أنزننا. مبوأأضصدق: متزل كرامة وهر معسر والشام . فما اختلفوا: بأ نآمن بعضهم وكفر 
بعضهم , [تفسبر الجلالين : ص /11 - بتصرف] . 


ور 
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إذن: فيوجد فرق بين تبوء البيوت وتبوء المواطن ٠‏ فتيوء المواطن هو 
الوطن. 

وسبق أن قال الحق سبحانه لموسى وهارون عليهما السلام: 

« أن نبوا لقَرمكما بمصر بيُونًا . .69 4 [يونس] 

هذا فى التبوء الخاص ٠‏ أما فى التبوء العام فهو يحتاج إلى قدرة الحق 
تعالى » وهو سببحائه يقول هنا: 

« وقد بوأنا ببى إسرائيل مبَواً صدق .. 9© »4 تيؤنش] 

والحق سنبحانه أتاح لهم ذلك فى زمن موسى - عليه السلام - وأتاح لهم 
السكن فى مضر والشام » وهو سبحانه القائل: 

ظِِ 4 سبحان الذى أسرئ "' بعبده ليلا من الم لمسججد الحرام إلى الم لمسجد 
الأقصا الْذى باركنا حوله 40 [الإسراء] 

وما دام الحق سبحانه قد بارك حوله فلا بد أن فيه خيراً كثيراً » ولا بد أن 
تكون الأرض التى حوله مبواً صدق. 

وكلمة «الضدق» تعنى جماع الخير والبر ؛ ولذلك نجد الرسول كله 
حينما سئل: أيكون المؤمن جباناً ؟ قال: «نعم» . وحين سثئل : أيكون 
المؤمن بخيلاً ؟ قال: «نعم» . وحين سثل: أيكون المؤمن كذابآ ؟ 
قال: دلان” , 
ب م تت 00200 0 ا 
(1) سببحان الذى أسرى بعبده: تنزيهاً وتبرئة لله سبحانه وتعالى ما يقول فنيه المشركون . والإسراء 

والسرى: السير فى الليل .. المسجد الأقصى : بيت المقدس . الذى باركنا حوله: تسكانه فى معايشهم 


وأقواتهم . [مختصر تفسير الطبرى : ص 817] 
(1) أخرجه الإمام مالك فى موطته ( ص )18٠‏ من حديث صفران بن سليم مرسلا . 


ا 
حمحن وحصت ,مو حوحصت رصح كوا أزاااهت 
ولذلك فأنت تمد فى الإسلام عقوبة على الزئا ء وعقوبة تقام على 
السارق ”"” ء أما الكذب فهو خصلة لا يقربها المسلم ؛ لأن عليه أن يكون 
صادقاً. وكل خصال الخير هى مبواً الصدق. 
ونذتك ند قورل الحق مسبيحاته : 


3 57 6 م0 


وج اسل لتاق اقرط حنيل با تت 
[الإسرام] 

وقول الحق سبحانه : 

وخر ينثا الهم قم مف دهم ٠.400٠."‏ لعن 

وقول اق سبحانه : 

جوتت إلى سأ سي ابي "47 ..- لغرب 


أى : اجعل لى ذكرى حسنة فلا يقال قلآن كان كاذباً » وأما:قدم الصدق 
' فهى سوابق الخير التى يسعى إليها ولذلك كان المزاء على الصدق هو 
ما يقول عته الحق صبحانه : 


فى مَقْمْد صلاق عند مليك مدر ”' 62 » [القمر ] 


)١(‏ قرر الكتاب والسنة عقويات ميحددة لجرائم معينة فى جرائم الخدود » وهى: الزنا . والقذف ؛ه 
والسرقة » والشكر + وللحاربة » والردة + والبغى ؟ وذلك تتحقيق ميانة للجتمع من نواحى : 
الدين ٠‏ المقل ٠‏ المال ٠‏ العرض ٠‏ النفس ‏ ولكل جريمة من هله الجمرائم شروط يجب توافرها لبتم 
نتفيذ العقوبة الخاصة بها . انظر تفصيل هذافي كتب الفقه (أبراب الحدود) . 

(1) وقل رب أدخلنى مدعل صدق» أن : أدشلنى المدينة إذخغالاً عرضياً لا أرى فيه ما أكرء . وأخرجنى : من 
مكة مخرع سدق : إخحراجاً لا ألتغت بقلبى إلبها [تفسير الجلالين: ص 161]. 

(*) قدم صدق: سابقة فضل ع ومنزلة رفيعة. [كلمات القرآن: للشيخ حستين محمد مخلوف]. 

(8) لسان صدق: ثناء سنا وذكراً جميلاً. [كلمات القرآن] 

(5) مقعد صندق: مكان مرهنى . [كلمات القرآن]: عند مليك: ذى مُلك, مقتر: على كل مايشاء » 
لا إله إلا فو. [مختصر تفسير الطيرى: ص 1*1]. 


0 
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وهو مقعد عند مليك لا يبخل . ولا يجلس فى رحابه إلا من يحبه » 
ولا يضن بخيره على من هم فى رحابه . 

ومقعد الصدق هو جزاء لمن استجاب له ربه فأدخله مدخل صدق . 
وأخرجه مخرج صدق » وجعل له لسان صدق » وقدم صدق. 


وبعد أن نالفي جب كدانة بشن رس افاج سو صلق 2 فى مصر والشام 2 


وبعد أن قال لهم : 
ف اهبطوا مصرا إن لكُم ما ألم "..ه »4 [البقرة] 
أى: أن الحق سبحانه حقق قوله: 
١‏ ورزقنَاهم من الطَيبّات ...© 4 ا 


وأنجاهم من فرعون ٠‏ وكان من المفترض أن تستقيم أمورهم. 

ويقول الحق سيحانه : 

فما اخَْلفُوا حت جاءهم العلم . . 60 4 وق 

والمقصود بذلك هو معرفتهم بعلامات الرسول الخاتم محمد مله . 
وهم لق ترقي سسجي »الزن يسوي يدب بستهع فى قاصلي 
الطغيان ؛ لذلك قطّعهم الله - سبحانه - فى الأرض أمماً. 

وحين ننظر إلى دقة التعبير القرآنى تمده يحدد مسألة التقطيع هذه ٠‏ فهم 
فى كل أمة يمثلون قطعة ٠‏ أى: أنه سبحانه لم يُذْبُْهم فى الشعوب. بل 
لهم فى كل بلد ذهبوا إليه مكان خاص بهم ٠‏ ولا يذوبون فى غيرهم . 

والحق سبحانه يقول: 

« وكا من بعده "'لبتى إسرائيل اسكنوا الأرْض ..690 4 2 [الإسراء] 


)١(‏ اهبطوا: انزلو!. مضراً: من الأمصار ؛ أى: بلدا مئ البلاد. 
(؟) من بعدة: أى من بعد إغراق فرعون ‏ 


سرج ا لخر مسد 
شولك ونش 
ةموك وه :2:25 22014112221 
وقد يقول أحد السطحيين: وهل هناك سكن فى غير الأرض ؟ 
وثقول: لنا أن نلحظ أن الحق سبحانه لم يحدد لهم فى أية بقعة من 
الأرض يسكئون ٠‏ فكأن الحق سبحانه قد بين ما أصدره من حكم عليهم 
بالتقطيع فى الأرض أمماً ؛ فهو سبحانه القائل: 
ف( وقطعناهم فى الأرض أَمَمًا ".. هن 4 [الأعراف6 
وإذا كنا نراهم فى أيامنا هذه وقد ضار لهم وطن » فاعلم أن الحق 
« وقضينا إلى ببى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن 
علرا كبيرا 20 4 [الإشراء] 
وقد قال فى آخر سورة الإسراء: 
طرقلا من بعْده ليبى إسرائيل اسْكَنُوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة ججئنا 
بكم لفيا 4 [الإسراء] 
والمجىء بهم لفيفاً إنما يعنى أن يجمعهم قى وطن قومى لتأتى لهم الضربة , 
القاصمة التى ذكرها الحق سبحانه فى قوله ؛ 
( ..قَإًِا جَاءْ وَعْدُ الآخرة ليِمْرؤُوا وجوهكم وَليَدْحْلُوا المسْجد 
كما دَخْنُوهُ أَول مره ولَُرُوا ما عَلَوا يرا "9 »4 3 الإسراء] 
(كاأى: فرئناهم فى الأرض فرقاً . [تفسير الجلالين: ص 1147. 
(1)لفيفاً: جميعا. 0 
() أي: إذا أفسدتم الكرّة الآخرة وجاء أعداؤكم ليسوعوا وجوهكم » أى: يهينوكم ويقهروكم ل رَلَدخْلُوا 
المسجد :.90) 4 أى: بيت المقادسنظ كما دخلوه أول مرةٍ . .2 » أى : فى التى جاسوا فيها خلال 
الدياز ه .. وَليجَروا ما علوا تقبيرا 53 » أى : يدمروا ويشربوا ما ظهررا عليه تدميراً. بتصرف من تفسير 
ابن كثير (57//8؟) وقد ذكر ابن كثير قول قتادة: قد عاد بنو إسرائيل فط اله عليهم هذا اللتى محمد 


مله رأصحابه يأخذون منهم الجرية عن يد وهم مساغرون وهذا لا فى أن يحدث عدة مرات » 
ولئلك قال رب المزة: 9 وإن عدتم عدنا . .42 [الإسراء]. 


م 
به ح وحص ص جحت محص حص وحص ومحصحصحوصه 

لأننا لن نستطيع أن نحاربهم فى كل يلد من البلاد التى قطَّعهم الله 
فيها ؛ لكنهم حين يجتمعون فى مكان واحدء إنما يسهل أن ينزل عليهم 
قضاء الله. 

وحين ننظر إلى رحلتهم نجد أن «يغرب» كانت المكان الذى اتسع لهم بعد 
اضطهادات المجتمعات التى دخلوا إليها » وخين اجتمعوا فى يثرب صار 
لهم الجاه ؛ لأنهم أهل علم » وأهل اقتصاد ٠‏ وأهل حرب. 

وهم قد اجتمعوا فى المدينة 0 لأن المخلصين من أهل الكتاب أخبروهم 
أن هذه المديئة هى المهجر لنبى ورسول يأتى من العرب فى آخر الزمان ؛ 
فمكثوا فيها اتنظاراً له » وكانوا يقولون لكفار قريش: «لقد أظل زمان يأتى 
فيه نبى نتبعه ء ونقتلكم فيه قعل عاد وإرم 6" . 

وكان من المفروض أن يؤمنوا برسالته عله ٠‏ لكنه ما إن أطل رسول الله 
لله بنور رسالته حتى أنكروه خموفاً على سلطتهم الزمنية . 

وهو:ما تقول عنه الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا عنها :. 

ظفَمَا اختلفوا حتئ جاءهم العم 4 [يوتقي؟ 

أى : أن علمهم بمجىء الرسول مَل هو مصدر اختلافهم » فمنهم من 
سمعوا إشارات عنه عَللَه وعرفوا علاماته عله ِ فآمنوا به ُ ومنهم من لم 
يزمن.بةء 1 
(1) قال الحق سبحانه : ف وما ججاههم كناب مَن عند الله مدق لما معهم كوا من قبل يستفميموك على لذن 

فوا فَلما امهم ما عرفا كفروا به ففعنة الله على الكافرين 40639 [البقرة] وحن أشياخ من الأنصار قالوا: 

كنا قد علوناهم قهراً دهراً فى الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب وهم يقولون: إن نبياً سيعث 


الآن نتبعه.» قد أظل زماته فنقتلكم معه قتل عاد وإرم + فلما بعث الله رسوله من فريش واتيعناه كفروا 
به . ذكره ابن كثير فى تفسيرء (1/ 1174) نقلاً عن اين إسحاق. 





سخ ور سا 
شوم ةودن 


حمحصت بحص تح ,وح وص محص وحن وص ا واه 
وهم لم يختلفوا من قبل وكاتوا متفقين » وتوعّدوا المشسركين من 
قريش. وما إن أهل الرسول اله وعلمت به «الأوس» و«الفزرج أنه 
رسول من الله تعالى قذ ظهر بمكة » فقالت الأوس والخزرخ: إنه النبى 
الذى توعّدتنا به يهود » فهيا بنا لنذهب ونسبقهم إليه قبل أن يسبقونا » 
فيقتلونا به. 


فكأن اليهود هم الذين تسببوا فى هجرة النبى تله إلى المدينة ؛ لأن 
الأوس والمفزرج سبقرهم إليه ؛وهنا لتعلم كيف يتضر الله تعالى دينه 
بأعدائه . 

ولذلك نجد أنهم فى اختلافهم ياتى عبد الله بن سلام ”' إلى رسول الله 
ويقول: إن اليهود قوم بهت » وإذا أنا آمنت بسك يا رسول الله 
سيقولون فى ما يسىء إلى ؛ لذلك فقبل أن أعلن إسلامى اسألهم عتى . 

ومو ع لعي ا 1 
50 فعشر اليهودء سألهم النبى ظله وقال: مات تقولؤت فى 


قالوا: حَبْتْرنَا وشيخنا وهو الورع فينا » وبعد أن أثتوا عليه ثناء عظيماً » 
قال ابن سلام :يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك:.رسول الله . 


وهنا بدأ اليهود يكيلون له المتّباب » فقال.ابن سلام : ألم أَقل لك يا 


(1) هو: عببد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى ؛ أبو يوسفء أسلم عند قدرم التبى تله المديئة + كان 
اسمه الحصين وسماه النبى عَلله عبد الله .. شهد مع عمر فتح بيت المقدس والحابية . ولا كانت الفتنة بين 
على وسعاوية اتخذ ميفاً فن شب . واعحزلها » وأقام بالمدينة إلى أن منات عنام 47 هر (الأعلام - 
للزركلى 4/ :9), 





يس ف ور ٠‏ صنل 
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5 اه ا ف ا 


إإذكة كمعق آقزلة محكتائة.* 


فم اخَلَفُوا حَتى جاءهم العلم . .60 4 نبو 
أى: أن أناساً منهم بقوا على الباطل ٠‏ وأناساً منهم آمنوا بالرسول الحق 
عه 


وينهى الحق سبحانه الآية الكريمة بقوله تعالى: 

« .. إن رَبك يقضى بِينَهم يوم القيّامّة فيما كَانُوا فيه يخْطَفُونَ 69 »4 

أى: أن الله نبيحانه وتعالى سوف يقنضى بين من ججاءوا فى ضف 
الإيمان » وبين من بَقَوَا على اليهودية المتعصبة ضد الإيمان. 


ونحن نلحظ أن كلمة لابيْتَهِم4 توضح أن الفمير عام ؛ لهؤلاء 
ولأولئك. 


ونقول: إن الحق سبحانه وتعالى يقسضى يوم القيامة بين المؤمنين 

والكافرين ٠‏ ويقضى أيضاً بين الكافرين » فمنهم من كان ظالاً لكافر ؛ 

(1) عن أنس بن مالك أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبى عله المدينة » فأتاه يسأله غن أشياء قققال: إنى 
مسائلك عن ثلاث لا يعذمهن إلا نبى : ما أول أشراط الساعة؟وما أول طعام يأكله أهل الجنة؛ وما بال 
الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال : أخبرنى به جبريل آنفاً. قال ابن سلام : ذاك عدو اليهرد من 
الملائكة . قال: أما أول أشراط الساغة فنار تحشرهم من المشرق إلى المغوب ٠‏ وأما أول طعام يأكله أهل 
الجن فزيادة كبد الحوت . وأما الولد فإذا سيق ماء الرجل ماء المرآة نزع الولد وإذا سبق ماء المرأة ماء 
الرجل نزعت الولد. فال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . قال : يا رسول اللهءإن اليهرد قوم 
بهتء فاسألهم عنى قبل أن يعلموا بإسلامى . فجاءت اليهود» فقال النبى عله : أى رجل عبد الله بن 
سلام فيككم؟ قالوا : خيرنا وابن خخيرنا . وأفضلنا وابن أفضلنا . فقال النبى تلله: أرأيتم إن أسلم عبد الله بن 
سلام ؟ قالرا: أعاذه الله من ذلك فأعاد عليهم ؛ فقالوا مثل ذلك . فخرج إليهم عبد الله ففال: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . قالوا: شرا وابن شرناء وتنقتّصوهء قال ؛ هذا ما كنت أخاف 
يا رسول الله , أخرجه البخارى فى صحيحه (574؟) وأسحمد فى مده (6 »1 الاك 01109 , 


ا ري 
صخر سسأ مر 


مح :222 117202299022999 م 


ومنهم من كان مختلساً أو مرتشياً ؛ ومنهم هن عمل على غير مقتضى 
ديئه ؛ لذلك يقضى الله سبحانه بينهم . 


وكافر » وبين كل تائبه وعاص . 


+ يكت ف لمر عل 
عمو د َه بمرصرم رم عع م ع 


ا 


والخطاب هنا لرسول الله أ . 


ونحن نعلم أن الرسول لله قد قال من البداية إنه لا يشك فى رسالته ء 
وحين وعده أهله بالسيادة قال: 


قوالله لو وضعوا الشمس فى يميثى » والقمر فى يسارى على أن أثرا 

)0ن( المخاطب بهذه الآية محمد تله والراد به غيرء ٠.‏ وكذلك الآية بعدها 8 ولا تكرنن من الذين كديرا 
بأيات الله فكو من الْخاسرين (4050[يونس] ؛ وقد تأول بعض العبلماه الشلك هنا بأنه ضيق العسدر ‏ 
أن : إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصبر ٠‏ واسأل الذين يقرءزن الكتاب من قبلك يخبررك صبز 
الأنياء من قبلك على أذى قومهم وكيف عاقبة أمرهم .[ تفير القرطي 4/ ١831؟]‏ , 

(؟)فإن كنت في شك مما أنزلدا إليك فاسآل الذين يم رأرن الكتاب من قبلك : من أهل السوزاة والإنجيل » 
كعبد لله بن سللام. وفيل: إن رسول الله ته - .ما نزلت هذه الآية - قال: ا«ما أشنك ولا اسأل؟. وقد 
علم لله ذلك عنه'. ومخرج هذا القول ؛ كنول الرجل لابنه: إن كنت ابنى قيرنى - من البر - أي: كن 
بازآين : وهو لأيشنك فى أنه ابنه. من الممترين: الشاكيْنَ. [متختصر تفسير الطبرى: صن 1١‏ 17, 

(7) امترى فى الشىء : شك فيه ولم يستيقن وتمارى القوم به : تجادلوا ‏ وتمارى فى الشيء : تشكك 
فيه . قال تعالى : ظ فبأيآلاء ربك تتسارئ 9© ب [النجم] أى : تشكك ٠‏ ويتضمن معنى التكذيب ٠‏ 
[القامومن الفويم] وراجع : سان العرب مادة [ مرى] , 


وك و يسا 


وكا لو 
نر صمح صصص محص حصيبصه 


2) 


هذا الأمر حتى يظهره الله » أو أهلك فيه » ما تركته 6 

تقول: إن الحق سبحانه وتعالى يضمر خطاب الأمة فى خطاب رسوله 
عله ؛ ؛ لأن الأنباع حين يقعرأون ويسمعون الخنطاب وهو موجّه بهذا 
الأسلوب إلى الرسول عله فهم لن يستنكفوا ”” عن أى أمر يصدر إليهم- 

ومثال ذلك : لو أن قائداً يصدر أمرا لاثتين من مساعديه اللذين يقودات 
مجموعتين من المقاتلين ٠»‏ فيقول القائد الأعلى لكل منهما: إياك أن تفعل 
كذا أو تضنع كذا. والقائد الأعلى بتعليماته لا يقصد المساعدين له » ولكنه 
يقصد كل مرءوسيهم من الجند. 

وجاء الأمر هنا لرسول الله له ؛ لشفهم أمته أن الرسول عله ما كان 


لعا على [لده من أوامر الله » بل هو مله ينفذ كل ما يؤمر به بدقة ان 
ا ا لا ل ان 4 ١‏ 


وقرل الحق سبحاته : 
< قإن كنت فى شلد نكا أوئة رن اسل الدين يرود الكتاب من 
قبلك ..60 4 را 





(1) أورده اس هشام فى المسيرة النبوية (107/1) معزواً لابن إسحاق ٠‏ أن قريثاً قالوا لأبى طالب: 
با أبا طالب ؛ إن لك سنا وشرفاً ومنزلة فينا » وإنا قد استنهيناك من ابن آخيك فلم تنهه عنا ٠‏ وإنا و الله 
لانصبر على هذا من شَِمْم آبائنا ٠‏ وتسفيه أحلامنا ٠‏ وعَيّب آلهتنا ٠‏ حتى تكفه عنا ء أو تنازله وإياك 
فى ذلك » حتى يهلك أحد الفريقين ٠‏ فبعث أبر طالب إلى رسول الله تله فقال له : يا بن أخى . إن 
قومك قد جاءونى + فقالوالى كذا ركذا : فأبْق على وغلى نفسك ع ولا محملنى من الأمر ما ل أطيق. 
ففال له رسول الله مه هذه المقالة ‏ 3 

(؟) الاستتكاف: الامتناع تكبراً وأنفة. ومنه قوله تعالى :أن يستتكف ايح أن يكونا عا للد ولا الملائكة 
الْمَقرْبُونْ ومن يكف عن عبادته يكن فسيْحْشْرهُمْ إل جمِيعا 35 » [النساء]. 

() ومصداق ذلك قوله سبانه : ف فلذالك فاع وَاستْقم خنا أمرت ولا تيع أهواءهم وقل منت بما أنزل الله من 
كناب مرت لأغدل بتكم .. 29ت 4 [الشورى] . 


و ولي 
حمححصعح جو 2ت22:1ت: :تت و6 2 اناده 
هذا الول دليل على أن الذين عندهم علم بالكتاب من السابقين غلى 


وإن الذين يكابرون ويكفرون برسول الله عله ورسالته إنما يعرفونه 
كما يعرفون أبتاءهم . 


وقد قال عبد الله بن سلام: «لقد عرفت محمداً حين رأيته كمعرفتى 
لانت ٠‏ ومعرفتق لحمد أشذ» ”. 


إذن: فالحق عندهم واضح مكتوب فى التوراة "من بشارة يه 6ه , 
وهذا يثبت أنك يا محمد صادق فى دعوتك » بشهادة هؤلاء. 


ظٍ 5-0 468 ابرنس] 


والمحق القادم من لله تعآلى كابت ل عغير > لأنه واقم ؛ والواقع 

لا يتعند * بل يأتى على صورة واحدة : 

(1) ذكره ابن كثير فى تفسيرء (1/ 145) أن عمرين الخطاب سأل عبد الله بن سلام: أتعرف محنمدة 
كما تعرف ولدك؟ قال: نعم وأكثر ؛ نزل الأمين من الماء على الأمين فى الأرض بنعته فعرفته ٠‏ وإلى 
لا أدرى هاكان من أعه. 

(0) يقول تعالن «الذين ينيعو الول الث الأمي الذي يدوت نويا عندهم في العرراة والإجيل يمرم 
بالمعروف رتهاهم عن المسكر ويل هم الطيبات ويحرم علمهم الخبالث ويضع عنهم إسر هم والأغلال التي 
كانت عَلَيْهِم فالدين اموا بد وعزروه ونصروة واتَعُوا ثور الذي أدزل معنه أوقك هم السفَحُون ون به 

[الأغراف] 

وعن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمِرو ٠‏ كان يقول : إن هذه الآبة التى فى الرآن :إبانها 

النبي إن أرْسنَاك شاهدا رميشرا وتذيرا 62 4 [الأحزاب] هى فى التوراة : يا أيها النبى إنا أرم لاك شاهداً 

ومبشراً وئذيراً وحرزاً للأمبين + أنت عبدى ورسولى ٠١‏ سميتك : المدوكل ٠‏ لست بفها رلا غليظ وله 

سخاب بالأسواق ».ولا يدفع السيئة بالسيئة ٠‏ ولكن يعفر ويصفم ١‏ ولن نقبضه حتى تقيم به الملة 

العوجاء حتى يقولرا : لا إله إلا الله ؛ فيفتح بها أعينا عميا . وآذانا صما + وقلوياً غلفاً . أخرجه 
البخارى فى كتاب التفسير (8/ 586 فتح ) واليهقى فى الدلائل (1/ 5906 . 


مك ور 


...+ «حوصت +5 :225 242520 


أما الكذب فيأتى على صور متعددة ٠‏ 
ولذلك فههمة المحقّق الدقيق أن يقلتب أوجه الشهادات التى تقال أمامه 
فى النيابة أو القضاء ؛ حتى يأتى حكمه مصيبا لا مدخل فيه لتناقض » 


عا مدق ثم 


لقد جَاءكَ الحق ...69 4 ؤي 

إنا يدل على أن الذين قرأوا الكتاب قد عرفوا أنك رسول الله حقاً ١‏ 
ومنهم من ترك معسكر اليهودية ٠وجاء‏ إلى معسكر الإيمان يك ؛ لأن الحق 
الذى جاء لا دخل للبشرية فيه 2 بل جاء من ريك : 

« .فلا تكونن من الممترين 69 4 [بونس] 

ومعجىء الخطاب بهذا الشكل » هو كما قلت موجه إلى الأمّة المؤمنة فى 
شخص الرسول تألله. 

والحق سيحانه يقول: , 

( أن أفركت لَبْجْضْ عملت ""..9 » [الزمر] 

هذا القول نزل على رسول الله مله ٠‏ ومن غير المعقول أن يشرك النبى 
لله . وكل الآيات التى تحمل معانى التوجيه فى الأمور المثرّه عنها زسول 

وأيضاً يقول الحق سبحانه : 
_واايا الوا سح ١‏ يع 
)١(‏ أى: لعن أشركت بالفه أحداً ؛ ليبعللن عملك : [مختصر تفسبر الطبرئ: ص 2710] بتصرف. وحبوط 


الأعمال بطلانها وفسادها رغم تحصيلها . وأصله إذا حبطت الماشية . أى؛ تأكل فتكثر حتى تفخ 
بطونها ولا يخرج عنها مافيها [انظر اللسان مادة: حبط] . 


وسرت وا يسا 
شور لبن 
مح وحصت ح هه ح 0ح ,وحصت وحصت و6 أله 


ولا تَكُونَنَ من الذين كديرا بآيات الله فكو من الخاسرين 462 


[يوئسن] 
والقول الللكيم ساعة يوج إلى الخير'قد يأئن متتايله من الشير ؟ لتتضح 


الأشياء بالمقارنة . 
ونحن فى خياتنا اليومية نجد الأب يقول لابئه: اجتهد فى دروسك » 
والوالد فى غذه الخالة يأتى بالإغراء اكيز : ويضاحبه بمقابله » وهر 
وقد قال الشاعر: 


واء ظك 
فالوجه مكل مثل الصبح مُبْيِض والشَّعْرٌ مثل الليل مسود 
لما اسيم ا والغسّد يُظْهر : م 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
نازر تكوأتسيال 
آ 3 0 
تيرب ريل ©) 4ه 
وآيات الله سيخانه كما نعرفها متعددة ؛ إما آيات كرئية وهى الأصل فى 
المععقد الأول بآق عاتقها هواسثالق الأعلى سبحالة ؛ وتللفت ذه الآيانت 
إلى بديع صُنْعه سبحانه » ودقة تكوين خلقه ٠‏ وشمول قدرته 0 
وكذلك يقصد بالآيات ؛ المعجزات المنزلة على الرسل - عليهم السلام - 
نتظهر صدق كل رسول فى البلاغ عن الله تعالى . 


222252 ا يي 
(١)الأغناد‏ : فى ظهررها نظهر ميزات ما فيها ٠‏ تيحن لا تعرف قيمة احق إلا إذا تذوقنا مرارة الباطل + 
ولا نعرف قيمة التهار إلا إذا عشنا اليل في إظلامه ٠‏ ولانعرف جمال العدل إلا إذا اكتوينا بنار المظالم , 


سن ني 
صولة وان 


.صمح حموحصح محص حمخمحصيهه 


وهم كانوا يُكذبون بكل الآيات. 

والخطاب فى هذه الآية هو خخطاب للنبى عله » وجاء معطوفاً على ما فى 
الآية السابقة » حيث يقول الحق سبحانه: 

( فإن كنت فى شلك مُمَا أَنرَلنا إِلَيِكَ .. 9© » 5-0 

وكل ما يرد من مثل هذا القول لا يصح أن نفهم منه أن رسول الله عله 
من الممكن أن يشك ٠»‏ أو من المحتمل أن يكون من الذين كذبوا بآيات الله - 
سبحانه وتعالى - ولكن إيراد مثل هذا الأمر » هو إيراد لدفع خصواطر 
البشرية ٠‏ أيّا كانت تلك الخنواطر » فإذا وجدنا الخطاب المراد به رسول الله 
له فى التنزيل ٠‏ فغاية المراد اعتذال موازين الفهم فى أمته تعليماً وتوجيهاً؛ 
لآن المنهج مزل عليه لتبليغه لأمته فهو شهيد على الأم ”"' 

وإذا كانت الآية التى سبقت توضح: إن كنت فى شك فاسأل » فهو 
سبحانه يعطيه السؤال ؛ ليستمع منه إلى الجواب ٠‏ وليسمعه لكل الأمة ؛ 


الجواب القائل: أنا لا أشك ولا أسأل ٠»‏ وحسبى ما أنزل الله سبحانه على . 

ألم يَرِدْ فى القرآن الكريم أن الحق سبحانه وتعالى يقول للملائكة يوم 
القيامة بمحضر من عبدوا الملائكة » ويشير إلى هؤلاء الذين عبدوا الملاتكة 
ومخاطباً ملائكته : 


« .. أمدؤلاء إياكم كانوا يدون © »4 [سيأً] 
نحن نعلم أن الملائكة !: 
وجا تجنر زوه 2 سين 


(1) وذلك مصداقاً لقوله تعالى :هل وكذلك جعلتاكم أْة وسطا لتكونو شهداء على الئاس ويكون الرْسول عليكم 
خهيدا . .قت 4 1 البقرة] . 


سعد قرا تيس 
ا 


حموح ىح حت ,حت حت روح وه :أنه 
والحق سيحانه يعلم مسبقاً جواب الملائكة ». وهم يقولون: 
ظ سبْحَانك أنت وليْنا من دونهم ...69 4 [سبا] 
ولكنه سبحانه وتعالى أراد أن يُسْمع من فى الحشر كلهم جواب الملائكة 
وهم يستكرون أن يعبدهم أحد من الخلق ٠‏ فهؤلاء الخلق إنما عبدوا الجن. 
إذن: فالسؤال جاء ؛ ليبين الرد عليه » مثلما يرد عيسى عليه السلام 
حين يعبد :من يعن قومة ٠‏ ويسأله سبحانه عَنَ ذلك: 
« أأنت قُلْتَ للئاس اتُخذونى وأمى إِلَهيْن من ذون الله .6550 © [نلائدهع 
فيأتى الجواب : 
« سبحاتك ما يَكُونْ لى أن أقول ما ليْس لى بحق . .69 »4 [الخائدة] 
إذن: فالمراد أن يقول الرسول تخ : أنا لا أشك ولا أسأل. 
والشك '' - كما تعلم - معناه: تساوى كفة النفئ وكفة الإثبات ٠‏ فإن 
رجحت واحدة متهما فهذا ظن ٠+‏ وتكون المرجوحة وهماً واقتراء وكذباً. 
وكلمة #الشك» مأخوذة من مسألة حسية ء فنحن نرى الصيادين وهم 
يضعون كل سمكة بعد اضطيادها فن حيط يسمئ «المشكاك». 
وكذلك نرئى من يقوع ب(لغمم) العقود » وهو يشك الحبة فى الخيط ”” 
من هذا تاخذ أن السك معناة: م شىء إلى شىءاء ومنه الشكائك *" 
وهى البيوت امنتظمة يجاب بعضها البعش : 


(*) الشكانك حي 1 ا . [العجم 
الوسيط ؛ مادة (شن ك ك4]. 


ب 
شود لولس 


.1 جج0-000020-0-200020 4-1000 


ومنه «شاك السبلاح 4 1 الذى هن نقنمة إلى الدرع. 
فالشك هر ضم شىء ايكيا : وفى النسب تضم النفئ والإئبات 


معأ ؛ لأنك غير قادر على أن ترجح أحدهما. 
وكل خطاب فى الشك يأتى على هذا اللون. 


والآية التى نحن بصددها تقول: 
ولا تكُونن من الدين كُدَبُوا بآيات الله فُمَكُونَ من الْخَاسِرِينَ 69 4 
[يونس] 
ونحن نعلم أن الرسول مله هو نمسه آية من الآيات » وهكذا نرى أن 
المنطات مُوْجَه لأمعه غ فمن المستحيل أن يكون الرسولٍ #ه من المكذيين 
لآيات الله - سبحانه وتعالى - لأن التكذيب بآيات الله تعالى يعنى: إخراج 


الصدق إلى الكذب ٠‏ وإخراج الواقع إلى غير الواقع . 

والذين كذبوا بالآيات إما أنهم لا يؤمنون بإله . أو يؤمنون بإله 
ولا يؤمنون يرسول ٠‏ أو يؤمنون بإله ويؤمنون برسول ولا يؤمنون با أنزل 
على الرسول عله . 

والذى يؤيد هذا وجود آية فى آخخر السورة يقول فيها الحق سبحانه: 

<« قل ينأيها الئاس إن كسم فى شلك من دينى فلا عبد الذين تَعبْدُونَ من 

دون '" الله 4 1 ا 





. الشّكة: ما يحمل أو يليس من السلاح . [المعجم الوسيط : مادة (ش كك)]‎ )١( 

(؟) دوك : تقيض فوق + وتكون ظرفاً » وتأنى بمعنى أمام : وتمعنى وراء ٠‏ وبمعنى غير ٠‏ وبمعنى قرب 
أوجهة : وبمغنى قبل ٠‏ وبمعنى أقل . والتمييز بين هذه المعانى يكون بالقرائن . رهى فى الآية ف( قل 
ينأيها الثاس إن كنم فى حلم من دينى فلا عي الدين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذى يترقاكم وأمرات 
أن أكون من المرّمين 0:13 6[ يونس] بمعنى ( غير) . [ القاموس القوم] بتصرف . 
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فكأن الخطاب المقصود منه الأمة. 


ويقول الحق سيحانه بعد ذلك: 
< دالت حَسَتْ عير كلمت كلمت ريك ومن 


وهذا القول يوضم ثنا أن الحق سبحانه وتعالى قد علم علماً أزلياً بأنهم 
لن يُوجهوا اختيارهم للإيمان: 

فحكمة هنا لا ينفى عنهم مسئولية الاخثيار » ولكنه علم الله الأزلى 
بما سوف يفعلون + ثم جاءوا إلى الاختيار فتحقق علم الله سبنحانه وتعالى 
بهم من سلوكهم . 

وحُكْمه سبحانه مبئى على الاختيار » وهو حكم تقديزى . 

ومغال ذلك - ولله المفل الأعلى- حين يأتى وزير الزراعة + ويغلن أننا 
قدّرنا محصول القطن هذا العام ء بحساب مساحة الأراضى المنزرعة قطنا » 
وبا مدوسط المتوقع لكل قدان » وقد يصيب الحكم » وقد يخيب نتيجة 
العوامل والظروف الأخرى المحيطة بزراعة القطن ٠‏ فمن المحتمل أن كت 
القطن بآفة من الآفات ٠‏ مثل : دودة اللوزة 6 أأى دودة الورقة. 

إذن: ففى المجال البشرى قد يصيب التقدير وقد يخطىء ؛ لأن الإنسان 
يفير بغير علم مُطلق ».بل يعلع اتسين د 

آبيا تقدير اشدى سبعنانه :فهو ديز أؤللئّ > وين يقدر لفق 
سبخانه فلا بد من وقوع ما قدره . 
)١(‏ حقت: وجبت عليهم كلمة ربك بالعذاب [تفسير الجلالين: صن 1149 


ا 
٠١0‏ حو ح و5 ت:22 :2+2 
ولذلك يجب أن نفرق بين قضاء حكم لازم قهرى ليس للإنسان فيه 
تصرفء وبين قدر قد قُدّر من الله تعالى أن يفعلة الإنسان بالختياره وهذه 
ومثال ذلك + هو سلوك أبى لهب '" + فقد نزل افية قرآن يتلى: 
«تبّت "يدا أبى لهب وتبْ 00 ما أغنئ عنه ماله وْمَا كسب © »4 
[المسد] 
وقد نزلت السورة وأبو لهب على قيد الحياة ؛ لأن الحق سبحانه قد علم 
أزلاً أن خواطر أبى لهب لن تدفعه إلى الإيمان ٠‏ ولو أن أبا لهب امثئلك 
ذزة من ذكاء لجناء لرسول الله عله وقال: أنثاقلت عتّى إننى ساططاض © 
النار » لكن ها أنذا أعلن أننى أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله . 
لكن ذلك الذكاء لم يكن يملكه أبو لهب ٠‏ فقد علم الله أزلاً أن خواطره 
لن تدفعه إلى الإسلام » مثلما دقعت حمزة بن عبد المطلب عم التبى عله 
وعمر بن الخطاب . وخالد بن الوليد.؛ وعمرو بن العاص. وكان إسلام 
هؤلاء زغم وقوفهم ضد النبى َه أمراً وارداً. 
وقد يُقدّر البشر التقدير » لكن هذا التقدير إنا يتم حسب المعلومات 
(1) أبو لهب هو أحد أععمام رسول الله عقت ؛ واسمه عبد العزى بن عبد الطلب ١‏ وكنيته أبر عتبة ؛ وإنغا 
سمى أبا لهب لاحمرار وجهه وإشراقه كأنه اللهب. 
رسبب نزول السورة التى ذكر فيها ؛ أن النبى عله رج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى: 
يا ضباحاه. فاجتمعت إليه قريش فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم . أكتم 
تصدقوتى؟ قالوأ: نعم . قال: فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد . فقال أبر لهب : تُبَّلكء ألهذا 
جمعتنا؟ فأنزل الله : « نبت يدا أبى لهب وتب (0) 4 إلى آخرها. أخرجه مسلم فى صحيحه (08؟) 
عن ابن عباس : 


(1) تبت: هلكت أو خسرت أر خابت. [كلمات القرآن: للشيخ حسنين محمد مخلوف]. 
(5) وهو قوله تعالى : ف سيصلئ ثارا ذات لهب 59 #[اللسد] أى : يشو بنار جهنم . 


2 


مجهت جه هه ت 6422222 وص اده 
ا متاحة لهم ؛ ولايملك إنسان علماً كونياً أزليَاً يتقديراته » فعلمه 
متحدوف: وقديال الأفوعلل قعر ما قر ؛ لان الإنسان لا يملك 
ما يقدر. 
وال يقولين بطل إن الله ستسييي والأسقير انل 
سبحانه نابع من علمه الأزلى » وهم كانوا يد يتمتعون بحق الاختيار. والله 
سبحانه هو القائل : 
(وإذا ما أنرلت سُورةٌ فمنهم من يقول أيُكُم زادثه هذه يان فَأمّا الذين 
فزادتهم رجسا ”إلى رجسهم وماتوا وهم كافروذ 629 » [التوية] 
2ن 


ةن َم كل يحوب ألما بَ الأ 9 #له 
07 0 5 
الحق سبحانه يعلم أنهم سيتوجهون باختيارهم إلى الكفر ؛ فقد قالوا - 
قبل - ما أورده الحق سبحانه فى كتابه العزيز : 

« وَفَانُوا أن تومن لك حَمْئْ تفجر لنا من الأْض ينبُوعًا "© أَوْ تكرن 
لك جه من تُخيل وعنب فَتْْجَر الأنهار خلالها تفجيرا 69 أو تسْقط السّماء 





(1) الرجشس : القثر والنتن حسياً ومعنوباً وبطلق على ما يبح فى الشرع +.والرجسن والرجز بعناهما 
واحد ويطلق الرجس على العذاب لأنه سبب عنه قال تعالى : فال قد وقع عليكم من ربكم رجس 
وغضب .© » [ الأعراف] أى : عذاب ببب الرجس الذى اقترفوه [ القاموس القويم] بتصرف . 

(؟) ولو جاءتهم كل أية ختى يررا العذاب الأليع: فلا يتفعهم خبتذ . [تفسير البلالين : صن 181 ]- 

(5) اليتبوخ؛ العين التى لا ينضب ماؤها. 


كما رَعَمْت عَلْينا كسفا ”أو تأتى باللّه والملائكة قبيلاً "60 أو يكُونَ لك 
2 ين مو فلن 2 عه مم الا ساف روح دهم قدي 30 
بيت من زخرف أو ترقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتئ تنزل علينا 
كتابا تَقرؤه قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا رسولا "469 [الإسراء؟ 

وكآن .لق شبكانة يمر وضولة: أن يقؤلموضيجا: لست أنا:اللئ يتزل 
الآيات . بل الآيات من عند الله تعالى ١‏ ثم يأتى القرآن بالسبب الذى لم 
تنزل به تلك الآيات التى طلبوها .٠‏ فيقول سبحانه: 


وما منعنا أن رسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون ٠‏ .69 ف [الإسراء] 


إذن: فقد نزلت آيات كشيرة لمن سبق فى المعاندة والمعارضة » ويقابل 
قضية عرض الإيمان عليه بكفر يملأ قلبه. 


فإن كان هناك من يبحث عن الإيمان فليدخل على بحث الإيمان بدون 
مُعتقد سابق ٠‏ ولينظر إلى المسألة ع وما يسمح به قلبه فليدخله فيه ؟ وبهذا 

الاختيار القلبى غير المشروط بمعتقد سبابق هو قمة القبول . 
وقد قال الحق سبحانه فى الآيات السابقة كلاماً فى الوحدانية » وكلاماً 

فى الآيات المعجزات » وكلاماً فى صدق النبوة » وكلاماً عن القيامة » 

(1)كسفاً: قطعآ. والكسف: السحاب المقطع قطعاً . ومته قوله تعالق : 9 وَيْجْله كفا قرى ى الود يخرج 
من خلاله .٠‏ 6 © [الروم] . 

)١(‏ قبيلاً: متقابلين . والمراد رؤيتهم عياناً. 

0 : هو الذهب . والزخمرف * الزبنة + وقد يقد به التمويه والتزوير وتزيين ن الكذزب ١‏ ومنه 

تعالى : ظ وكذلك جعطلنًا لكل نبئ عدوا شياطين الإنى والحجن يوحى بعضهم إلى بعض رَحَوْف القول غرورا 
والعرطه 6 

(5) ببوعناً : عيدآ تبع لنابالماء ببلدنا هذا. جنة: بستان. قتفنجر الأنهار : بأرضنا هذه التى نحن بها. 
خلالها: يعنى: خبلال النخيل والكروم ..وخخلالها: بيئها فى أصولها. تفنجيراً؛ سيلاً يسيل بينها. 
كسفا: قطعاً. قبيلة: مقابلة أو جميعاً . فنعاينهم معايئة. زخرف: ذهب . نرف ؛ تصعد فى درج إلى 
السماء. [مختصر تفسير الطبرى: ص 54 ٠‏ 6 77] بتصرف, 


00 
+ +4+ووممخلطحخضلغغبتنتالصعكلصحلامصصسممصو دح 

وقص لنا سبخانه بعضاً من قصص مواكب الرسل ٠‏ من نوح عليه السلام » 
ثم فصل قليلاً فى قصة موسى وهارون عليهما السلام ٠‏ ثم سيأتى من بعد 
ذلك بقصة يونس عليه السلام. 

وحن نلحظ أن الحق سبحانه جاء بقضة نوح عليه السلام فى إطنئاب "ع 
ثم جاء بخبر عن رسل لم يقل لناعتهم شيثا » ثم جاء بقصة موسى 
السلام ٠‏ فالسورة تضم ثلاثاً من الرسالات: رسالة نوح ٠‏ ورسالة موسى 
وهارون ٠‏ ورسالة يونس ٠‏ وهو الرسول الذى سميث السورة ياسمه. 

ولسائل أن يقول: ولماذا جاء بهؤلاء الثلاثة فى هذه السورة ؟ 


وأقول: تقد تعبنا كثيراً ؛ ومعنا كثير من المفسرين حتى نتلمّس الحكمة 
فى ذلك ٠‏ ولماذا لم تأت فى السورة قصة هودء وثمود . وشعيب » وكان 
لا بد أن تكون هناك حكمة من ذلك . 

هذه النكمة فيما تجلى لنا أن الحق سيحانه وتعالى يعرض موكب الرسالة 
وموكب المعارضين لكل رسول ء والنتيجة التى انتهى إليها أمر الأعذاء » 
وكذلك النتيجة التى انتهى إليها أمر الرسول ومن آمن به. 

ونجد الذين ذكرهم الله سبحانه هنا قد أهلكوا إهلاكاً متحداً بتوع واد 
فى الجميع ٠‏ فإهلاك قوم نوح كان بالغرق . وكذلك الإعلاك لقوم فرعون 
كان بالغرق » وكذلك كانت قصة سيدنا يونس لها علاقة بالبحرٌ » فقد 
ابتلعه الوت وجرى فى البحر. 


(1) الإطناب والمساراة والإيجاز من فنوث البلاغة فالإطناب : شرح بإقاضة . والساواة : مساواة اللفظ 
للمعتى . رالإيجاز : اللفظ القليل للمعنى الكبير ولككل مقام عقاله . [ شرح دلائل الإعجاز ] بتصرف. 





1ن 
2 7 
.520000000040203 
إذن: فمّن ذكر هنا من الرسل كان له علاقة بالماء » أما بقية المركب 
الرسالى فلم تكن لهم علاقة بالماء. 
ونحن نعرف أن الماء به الحياة » وبه الإهلاك ؛ لأن واهب الحياة يهب 
الحياة بالشىء ٠‏ ويهلك بالشىء نفسه. وكأن الحق سبحانه يبيّن لنا الحكمة : 
أنا أهلكت بالغرق هناك . نمت من الغرق هنا: 
إذن: فطلاقة القدرة الإلهية هى المستولية على هذه السورة » كما تظهر 
طلاقة القدرة فى مجالات أخرى ٠‏ وبألوان أخرى” , 
وسميكة هله السورة بآسم يونس 5 لأن الحق سبحانه أرسله إلى اك 
ماثة آلف ”” ؛ وهم الأمة الوحيدة فى هذا المجال التى استثناها الحق سبحانه 
من الإهلاك. فقد أغرق قوم نوح» وأغرق قوم فرعون ؛ فكلاهما قد كذّب 
ك 0 . لا" 55 1 
الرسل » ولكن قوم يونس أول ما رأوا البأس آمنوا فأنجاهم الله سبحانه . 
وسمّيت السورة باسم من نا ؛ لأنه عاد إلى الحق سبحانه قبل أن يعاين 
العذاب ١‏ ولكتهم رأوا فقط بشائر العذاب ٠‏ فنجّوا أنفسهم بالإيمان. 
وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: 


سلس ل لل ل سس سس 
(1) من طلاقة القدرة توظيف الشىء فى غسلاه مثل النار ٠‏ فوظيفتها الإحراق ولكنها كانت على سيدناً 
إبراقيم برداً وسلاماً . والماء به احياة وفيه الغرق ٠‏ ربه النجاة ؛ فقد تمي الله سبحاته موسى عليه السلام 


وأغرق به فرعون . 
(7)يقول سبحانه: 8 وأرسلناه إلئ ماثة ألف أو يزيدون (3::) 4 [الضافات ] زهم من قرية #نينرى؟ جهة 
الموصل بالعراق الحالية. 


(7) البأمن: العذاب. يقول تعالى : + كذألك كذاب الذين من فيلهم حم افوا بأسنا..500© > [الأنعام ] . 
ويغول: «وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بيانا أو هم قائلون )4 [الأعراف ]. والبأس: شذة 
الحرب : يقول تعالى : «[ والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس . . 9ه0© » [البقرة] . والبأس؛ القرة. 
يغول تعالى عن فوم بلفيس ملكة سبأ حين شاورتهم فى أمر سليمان : ظ قَالُوا فحن أرلرا قو وأوثوا باس 
شديد . .409 [التمل]. 


0 
ا ا اقحس 


17 5 2 يس قاع عي يجب عضو عن" بور 2 
وا كتقاءة: عي ذُئ 
ع 7 نسم © 4ه 
0 سق اتيب موف سيلا بل 
العذاب » فلم ينفع أيَآً منهم هذا الإيمان ٠‏ ولكن قوم يونس قبل أن تأتى 
بشائر العذاب والبأس أعلتوا الإيمان فَقَبِل الحق سبحاله إيمانهم ؟ لأنه 
سبحانه لا يظلم عباده . : 


قَمَنْ وضل إلى العذاب ؛ وأعلن الإيمان من قلب العذاب لا يقب منه » 
ومن أحن واتعفف يواكبر العذات وآمن فلليق سبحانه وتعالى يقبله . 


وكلمة «لولا" إذا سمعتها فمثلها مثل «لوما؛ ٠‏ وإذا دخلت «لولا» على 
فحين تدخل على جملة اسمية مثل : الولا زيد عندك لأتيتك*» تفيد أن 
امتناع المجىء هو بسبب وجود زيد 2 لكنها إن دخلت على جملة فعلية 
فيقال عنها: «أداة تحضيض وحَث» مثل قول الحق سبحائه : 

< فقولا تر من كل فرقة مهم طائفة لَقهُوا فى الدين . .6620 [انتويدا 
(1)لولا : صرف شرط لايعمل ويدل على امتناع الجواب لوجود الشرط ٠‏ وجملة الشرط (اسمية) 

ويحذف الخبر وجوباً إذا كان كرنا عام رإذا وليها مضمر يكون ضمير رفع متصل [ القاموس القريم] . 
(1)« قفرلا كانت قرية منت . .60 )4 : يشول عر وجل: لم تكن قرية آمست قتفعها الإيمان إذا تزل بهم بأس 

الله « إلا قرم يون .لله » قبل : إنهم كا أظلهم المذاب ‏ وظنوا أنه قد دنا منهم » وفقدوا يونس » 

فذف الله فى قلوبهم التوية © وفرقوا بين كل أنثى وَوؤلدها #:وطكوات -أى :وفوا ضوتهم بالنلبية -إلن 

الله آربعين ليلة ؛ فلما عرف صدق توبتهم كشف عنهم العذاب 2 ٠‏ وَسْعْنَاهمْ إن جين 629+ 


لم نعاجلهم بالعقوبة ٠‏ واسثئمتهوا بآجالهم فى الدنيا ؛ إلى حين تماتهم ووقت فناء أعمارهم ٠‏ [مختعر 
تفسير الطبرى: صن 1714١‏ 2 1141]. 





مس ارا سا 
ون 
تن؟١ ٠‏ لحمحصحص وويو:222 ج22 22229932 


أى: أنه كان يجب أن ينفر من كل طائفة عدد ليتدارسوا أمور الدين. 

والحق سبحانه وتعالى يقول هنا: 

فلولا كانت قري آمنت . .620 4 2 

أى : أنه لو أن هناك قرية آمنت قبل أن ينزل بها العذاب لأنجيناها كما 
أنجينا قوم يونس ٠‏ أو كنا نحب أن يحدث الإيمان من قرية قبل أن يأتيها 
العذاب . 

إذن: فقوم يونس هنا تبون ؛ لأنهم آمنوا قبل أن يأتيهم العذاب. 

وهناك آية أخرى تتعلق بهذه القصة ٠‏ يقول فيها الحق سبحانه: 

فلولا أئه كان من المُسبَحين 0 للبث فى بطنه إِلَىْ يوم 
يَعْنْونَ "69 »4 [الصانات] 

أى: أن الذى منع يونس عليه السلام أن يظل فى بطن الحوت إلى يوم 
البعث هو التسبيح . 

وهنا بين الحق سبحانه الاستثناء الذى حدث لقوم يونس حين يقول: 

ٍِ فنُولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمائها إل قوم يونس لما آمنوا كشفتا 
نهم عذاب الْخرى فى الحيّاة الدائيا ومتَعناهم إلى حين (62 » ل 
)١(‏ ال مسبحون: هم المصلورن لله تعالى ع قبل البلاء والعقوبة التى نزلت به ٠‏ وقيل : السبحون : هم 

الذذكرون ٠‏ بقوله كشيراً فى بطن الحوث : « .. لأ إله إلا أنت سبّحانك إنَى كنت من الظالمين  )29‏ 

[الأنبياء] 


و_ انكف لمن يم يرف وج ) وامسماتع +«لسدار ره شويع مير له الن مم القناية. 
[مختصر تفسير الطبرى ؛ وتفسير الجلالين] . 


و يسول عر مس 
سودلا لواش 


292929934 ز ز ز 1*1 اسعل 22 


أى: أن الإيمان نفع قرية قوم يونس قبل أن يقع بهم العدذاب. 


.. لما آمنوا كُشَقنا عَنْهمِ عاب الخزى فى الْحيّاة الدنيًا رمجَعنَاهم إلى 
حين 69 4 [يونس] 


وتحن نعلم أن كلمة «قرة ية! تعن : مكاناً مهيأ » أهله متوطتون فيه ء 
فإذا ما مر عليهم زائر فى أى وقت وجد عندهم قرئ "' أى: وجبة طعام: 
ونحن نجد هن يقول عن الموطن كثير السكان كلمة ابلد» » وهؤلاء من 
يملكون طعاماً ذائماً ٠‏ أما من يكونون قلة قليلة فى موظن ففى الغالب ليس 

عندهم من الطعام إلا القليل الذى يكفيهم ويكفى الزائر لمرة واحدة. 
وتسمى مكة المكرمة «أم القرى» '” .+ لأن كل القرى تزورها. 
وقرية قوم يونس اسمها الينوى» قد حكى عنها النبى مله فى قصة 
الذعاب للطائب + وَهى قزية العيد الفجالح يونس بين مَتى ” وعهى فى 





(1) القرى؛ عو ظعَام الفنيفان. والقرية فى اللخة: المصر أو البلد الكبير مثل : فصر : مكة » الطائف » 
تينوى + وغيرغا هما أشار إليه القرأن ٠‏ فقد وردت كلمة ١القرية»‏ نيه بهذا المعنى (لا مرة) غير المثتى منها 
(1) رالجمع (15) مرة. 

[؟)قان عنهبا للق سبحانة :هذا كعاب اترثاة مارك مدق الذى بن يديه وإشذر م اضرف ومن 
حولها. .60 4 [الأنعام] . ويقول :8 وكذلِك أوحينا نيك فرأنا غربيًا أحد رام القرئ ومن عولها ..070 4 
[الشررى]. 8 

() وذلك أن رسول الله لله قابل غلامآ نصرائيا لمبة وشيبة ابتى ربيعة يقال له عداس + فعندما هم رسول 
الله تله بالأكل من عتب بستاتهما قال: باسم الله . ثم أكل» فنظر غداس فى وجنهه ء ثم قال: والله إن 
عذا الكلام ما يقرله أهل هذء البلاد . فقال له لله : ومن أهل أى البلاد أنت يا عداس » وما ديناك؟ 
قال: نصرائى » وأنا رجل من أهل نيئوئ ‏ فقال زول الله كلله: من قرية الرجل العمالح يونس بن 
متى . فقال له عدامن : وما يدريك ما يونس بن متى؟ فقال رسول الله لله : ذاك أخئ + كان تبياً وأنا 
نبى ٠‏ فأك ب عداس على رسول لله عله يُقبّل رأسه ويديه وقدميه. أورده إبِنَ عشام فى السيرة النبوية 
1 


03 رة ٠‏ ُُ 
١‏ حمححوصت بحص حص وحص ص مص ص6 
العراق ناحية الموصل » ويونس هو من قال عته الله سبحانه: 
وذ الثون ” إذ ذهب مُقَاضبًا . . 69 4 [الأنيياء] 
وكلمة ١مغاضب»‏ غير كلمة (غاضب» 2 فالغاضب هو الذى يغضب 
دون أن يغضبه أحد 2 لكن المغاضب هو من أغضبه غيره. 
وكذلك كلمة «هجر؛ . ومهاجر ء قالمهاجر هو من أجبره أناس على أن 
يهاجر ؛ لكن من هجر هو من ذهب طواعية بعيداً. 


والمغاضبة - إذن - تكون من جهتين » وتسمى «مفاعلة؟. 


والللى يانه يول 
«إوذا النون إذ ذُهَب مُغاضبًا فَطَنْ أن أن تَقْدرَ عليه فنَادَئ فى الظلمَات أن 
لأ إل إل أنت سبحاتك إثى كنت من الظالمينَ 69 4 [الأنبياء] 


وسمى سيدنا يونس عليه السلام بذى النون ؟ لأن اسمه اقترن بالحوت 
الذى ابتلعه . 

وكلنا نعرف القصة . حينما دعا قومه إلى الإيمان وكفروا به فى 
البداية ؛ لأن الرسول حين يجىء إنا يجىء لقم الحياة الفاسدة ؛ 
فيضطهده من يعيشون على الفساد ؛ لأنهم يريدون الاحتفاظ بالجبروت 
الذى يسمح لهم بالسرقة والاخمتلاس وإرواء أهواء النفس . فلما فعلوا 
ذلك مع سيدنا يونس - عليه السلام - خرج مغاضياً ٠‏ أى: أنهم أغضبوه. 

والمغاضبة - كما قلنا - من المفاعلة وتحتاج إلى عنصرين ء مثلما أوضحنا 
أن الهجرة أيضاً مفاعلة ؛ لأن الرسول عله لم يهجر مكة ٠‏ بل ألجأه قومه 
إلى أن يهاجر ٠‏ فكان لهم مدخل فى الفعل. 


(١)النون:‏ الحوت.. و(ذوء ذاء ذى) بمعنى: صاحب . أى ؛ صاحب الحوث . وهو يونس عليه السلام . 


خسن حر يمد 
شواظ شرن 

2222-9952 سا0 

وأنو اليد المتنن * ' يقول تل اغا اللعتى: 

د تحت عن قوم وقد قدروا ألا تُغادرهم قَالراحلون هم 

1 إن كنت تع مع قوم : وأردت أن تفارقهم وقد قدروا أن تعيش 
معهم » فالذى رحل حقيقة هم هؤلاء القوم . 

ويقول الحق سبتحانه وتعالى بعد خروج يونس مغاضباً: 


أن قار اموس سبدو عو الا الواتعة.. 
وسيهيىء له مكاناً آخر غير مكان الماثة الألف أو يزيدون الذين بعثه الله 
تعالى إليهم. 

وكان من المفروض أن تحمل الأذى الصادر منهم تجاهه » لكن هذا 
الظن - والظن ترجيح حكم - يدلنا على أن معازضة دعوته كانت شديدة 
تُحْنظ ” وتملا القلب بالألم والتعب.. 


زكان لي آنيريلن بمجعلن موتجيع مشهات الدغرة: 


والقرية التى أرسل إليها يونس عليه السلام هى قرية #نيئري1 ٠‏ وهى 

التى جباء ذكرها فى أثناء -صوار بين النبى عه والغلام النصرانى #عداس؟ 

الذى قابله # فى طريق عودته من الطائف. 

(1) هو : أحمد بن الحسين المتنبى ‏ شاعر حكيم ٠‏ ولد يالكوفة غام 6*5 ه. ونا بالشام» ثم تنقل فى 
البادية يللب الأدب وعلم العرية وايام الناس . توفى مقعرلاً بالنعمائية بتبغداد عام 04؟ هدعن 5١‏ 
عامآ( الأعلام لمزركلى  )١19/1‏ 

(1) تحفظ: تغضب ‏ والحفيظة: الفغب. ويقال: إن الحفائظ تذهب الأحعاد: اي: إذارأيت حميمك 
يُظلم حميت له » وإن كان عليه نى ثلبك حقد. [اللسان مادة حفظ] . 





سا 
جح موحت >0 جحت موعت مص مت 6 

وكان النبى عله قد ذهب إلى الطائف ليطلب من أهلها النصرة بعد أن 
آذاه قومه فى مكة فلم يجد التصير '"'؛ وجلس النبى # قريباً من 
يحاقظ يسكان: 

فلما رآه صاحبا البستان - عتبة وشيبة ابنا ربيعة - وما لقى من السفهاء ؛ 
تحركت له رحمهما ١‏ فدعوا غلاماً لهما نصرانياً » يقال له عدّاس ٠»‏ فقالا 
له: د قطلفاً من هذا العنب . فضعه فى هذا الطبق ؛ ثم اذهب به إلى 
ذلك الرجل » فقل له يأكل منه » ففعل عدّاس » ف الئل ست يقي 
صو بح سودي لقو اناهن لوطليا لضي وم لاله لقي 
يده » قال: باسم الله » ثم أكل ٠‏ فنظر عداس فى وجهه . ثم قال: والله 
إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد ٠‏ فقال له رسول الله لله : «ومن 
أهل أ اليلد أنت.يا عدّاس ٠‏ وما دينك؟* ٠‏ قال: نصراتى » وأنا رجل 

من أهل نيشوى ؛ فقال رسول الله فته : «من قرية الرجل الصالح يونس 
ابن مَتَى » ؟ فقال له عداس #توهاايدويله ها يونين ين متى #فقال وول 
لله لله : «ذاك أخى ء كان نبياً وأنا نبى» » فأكبً عداس على رسول الله 
عله يقبّل رأسه ويديه وقدميه. 


ولما سأل صاحبا البستان عدّاساً عن صنيعه هذا. قال لهما: لقد أخبرتى 
أرما يعلامة ال 


تع -_-_-_- - ب سج هت 

(1) لما يئس رسول الله ته من قومه بمكة الذين آذوه وآذوا المسلمين لجا إلى #الطائف؛ يطلب نصرة اثقيفبه 
وكلههم وعرض عليهم الإسلام ٠‏ قما كان مئهم إلا أن رفضوا الأمر ١‏ وأغروا يه سغهاءهم وعبيدهم » 
يسبونه ويصيحرن به . حتى اجشمع عليه الناس ٠‏ وألجأوه إلى حائط (يستان) تعتبة بن ربيعة وشيبة بن 
ربيعة. ورجع عنه سفهاء ثقيف ؛ فعمد إلى ظل شجرة عنب: فجلس فيه . وهنا دعنا رسول الله عله ربه 
قائلة : ؛اللهم إليك أشكو ضعف قوثى ؛ وقلة حيلتى .+ وهوانى على الناس ٠‏ ها أرحم الراحمين ٠‏ 
اعدو المستضعفين » وأنث ربى + : إلى من تكلنى؟ إلى بعيد يتجهمنى؟ أم إلى عدو ملكته أمرى؟ إن 
لم يكن بك على غضب فلا أبالى ٠ ٠‏ وليكن عافيتك هى أوسع لى . أعوذ بنور وجهك الذى أشرئت له 
الظلمات . وصلح عليه آمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك : أو يحل على سخطك . لك العتبى 
حتى ترضى ء ولا حول ولاقوة إلابك». [السيرة التبوية لابن هشام.: ”/ 514 ٠‏ 870]. . بتصرف. 

(7)انظر : تفصبل هذه القصة في السيرة النبوية لابن هشام (5/ 419 - 851). 


سر حر يط 
شولظ ونس 
حوحصحصصوصت وخ حص بوحصص وحص ص وحص و اانه 

ونحن نعلم أن العبد الضالح - يونس عليه السلام - قد تأئر وحزن 
وغضب من عدم استجاية قومه لرسالته الإيمانية » إلى أن رأوا عََيْمَاً يملا 
السماء وعواصف ٠.‏ وألقى الله تعالى فى خواطرهم أن هذه الغعواصف هى 
بداية عذاب الله هبي ؟ فهرعوا إلى ذوى الرأى فيهم + فأشاروا عليهم 
بأن هذه هى يوادر العذاب ١‏ وقالوا لهم: عليكم بإرضاء يونس ؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى هو الذئ أرسله » فآمنوا به ليكشف عنكم القّمّة. 

شرع الناس إلى الإيمان بالحى الذى لا يموت ؛ الح حين لا حى : 
والقيوم والمحيى والمميت. 

وذهب قوم يونس عليه السلام لاسترضائه م وحين رضى غنهم بدأوا 
ينظرون فى المظالم التى ارتكبوها 2 حتى إن الرجل منهم كان ينقض ويهدم 
جدانبيته + لأن فيه حجر قذ اختلسه من جار له ”" 

وكشف الله سبحاته وتعالى عغنهم العذاب ؛ وهنا يقول سبحانه: 

«.. كشفنا عنهم عَدَابٍ الخزى فى الْحَيَاة الانيًا '" رَمحَعَاهُمْ إل 
حين 62 4 [يونس] 

ومن لوازم قصة يونس عليه السلام » ليست المغاضبة فقط » بل قصته 
مع الحوث ء فقد كان عليه السلام بعد مغاضبته لقومه قد ركب سفيئة 6 
)١(‏ وهذا يتواقق مع ماقاله الزرجاج : «إنهم لم يقع بهم العذاب ٠‏ وإتما رأوا العلامة التى تدل على العدّاب ٠»‏ 

ولو رأواعين العذاب ا نفعهم الإيمان؟ واختاره القرطبى فى تفسيرء (4/ 79115 , 
)تله القرطى فى تفسيره (713/4؟) من قول ابن معوذ . 
(؟) اختلف المفسرون » عل كشف عنهم العناب الأخررى مع الدئيوئ ء أم كشف عنهم العذاب فى الدثيا 


فقط ؟ على قولين: 
ا 00 وغل افر الي اريم 





يزيدوت (:)) قآمثوا كد سرون عنقا > [الصافات ] فأطئق مابجم ا الإإماة : ال ا من 
العذاب الأخروى ‏ وهذاهر الظاهر ء و الله أعلم . [ذكره لبن كثير فى تفسيرء (6/ 47)]. 


سس ل ورا بيس 


شولا لولس 
١١‏ حموحصحمحص محص يحص بححصيبيهه 


فلعبت بها الأمواج فاضطربت اضطراباً شديداً » وأشرفت على الغرق 
بركابها ؛ فألقوا الأمتعة فى البحر ؛ لتخف بهم السفينة ؛ فاستمر 
اضطرابها : فاقترعوا على أن يلقوا إلى البحر من تقع عليه القرعة » فوقعت 
الفرعة على نبى الله يونس عليه السلام . 

مثلما نركب مصعداً » فنجد الضوء الأحمر وقد أضاء إنذاراً لنا بأن 
الحمولة زائدة » وأن الصعد لن يعمل فيخرج منه واحد أو أكثر حتى يتبقى 
العدد المسمسوح به » وعادة يكون الخارج من أحسن الموجودين لق : 
لأنهم أرادوا تسهيل أعمال الآخرين. 

كذلك كان الأمر مع السفينة التى ركبها يونس عليه السلام كادت أن 
تغرق . فاقترعوا » وصار على يونس أن ينزل إلى البحر. 

والحق سبحانه يقول : 

«فساهم فكان من الْمدخضينَ "400 [الصافات] 

ونزل يوتس عليه السلام إلى البحر فالتقمه *" الحوت وابتلعه. 

ويقول الحق سبحانه وثعالى عن وجود سيدنا يونس عليه السلام فى بطن 
الحوت: 

«فنولا أنه كان من الم ِ لمسبحين 029 للث فى بطنه إلى يوم 
يعنون 09 4 [الصافات] 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحاته : 
(١)سافم:‏ قارع : أى: اشترك فى الاقتراع. المدحضين: المغلربين إذ وقع الاقتراع عليه . [أبن كثير 

4 يتضرف]: 


(؟) التقمه: تبتلعه فى سرعة . قال سبحانه : ف فالقَمهُ الحرت وهو ملم وق ة» 4 [الصافات] : والمليم: هر 
من أتى ذنياً يلام عليه . 





رفيسر 


شودة ولس 
صممصص وحوح حمحح يح هحص برهت 
كشفنا عنهم عذاب الخزئ فى الْحيَاة الأيًا .4 لمن 


وعذاب الخزى فى الحياة الدنيا يمكن أن تراه مجسّداً فيمن افترى وتكبر 
على الئاس 6 ثم يراه الناس فى هوان ومذلةء. هذا هو عذاب الخزرئى ف 
الدنيا + ولا بد أن عذاب الآخرة أعيرى وافيد. 

ويتهى:الحق سيحانه الآية:بقوله: 

( ..وضناهم إلى جين 62 » يونى] 

أى: أنهم نَجّوا من الهلاك بالعذاب إلى أن انعهت آجالهم بالموت 
الظريعى: 


ويقول اق سبحاته وتعالى بعد ذلك : 
ع رخس رس عر مد 0 5 5 
ولو سَاء ريك د مسيم 


2 


55 يق عي يكوأ مؤمنيرت 9 له 


والحق سبحانه وتعالى يبيّن لذا أنه إن قامت معركة بين تبى عرسل ومعه 
الآمنوتنية ٠.‏ .وبين من كفزوا به.: قلابه أنايازل اق سبحافة العذاب قن 
كفروا . ١‏ 


)١(‏ تكره الئاس ! تلزمهم وتلجتهم: أى: لين ذلك عليك يا متخمد - صلوات الله وسلامه عليه - بل الله 
تعالى يُضل من يشاء ويهدى من يشاء : كما قال تعالن فى ذلكخ :لواو شاء ويلك لجعل الثاب أ واحيذة 
رلا تزالوث ممخلفين ٠14‏ إلأ من رُحم ريلك ولذلك همونت كلم لد لأميان هئم من الجئة والثاي 
مين بن 4279 [هود ]. وقال تعالى : + ليس عاك هداهم ولكن الله يودى من ينَاءٌ .. ك4 
[البقرة]. رقال تالى : جزإنك لا تيْدى من أُحَببْت ولك الله يندى من يشاء.. 4032 [القسنض ] . إلى 
غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله سبحائه هو الفعال ما يريد : الهادى من يشاء ء المضل لمن 
يشاء ؛ لعلمه وحكمته رعدله - سيحائه . [تفسير ابن كثير : ؟/ 1517] بتصرفب. 


شولك لوس 
تا ممح ححص حصبحص مح حب 


1 


وإياك أن تفهم أن الحق سبحانه يحتاج إلى عبادة الناس ؛ لأن الله عر 
وجل قديم أزلىّ بكل صفات الكمال فيه قبل أن يخلق الخلق ٠‏ وبكماله 
خلق الخلق : وقوته سبحانه وتعالى فى ذاته » وهو خخالق من قبل أن يخلق 
الخلق » ورازق قبل أن يخلق الرزق والمرزوق » والخلق من آثار صفات 
الكمال فيه ٠.‏ وهو الذى أوجد كل شىء من عدم. 

ولذلك يسمون ضفاتة سبجانه وتعالى ضَفَاتَ:الذات + لآنها:موجودة فيه 
من قبل أن يوجد متعلقها. 

فحين تقول: حى ٠‏ ومُّحْى » فليس معنى ذلك أن الله تعالى موصوف ب 
«مُحى» بعد أن وجد مَنْ يحبيه » لا ٠‏ إنه مُحى ٠‏ وبهذه الصفة أحيا. 


لله الكل الأعلى ٠‏ وهو سبسائه ميزه عن كل تقسيه: قدا ترى السوز 
أو الرسام الذى صنع لوحة جميلة » هنا نرى أثر موهبة الرسم التى 
مارسها » واأللوحة ليست إلا أثراً لهذه الموهبة . 

الحق سبحانه وتعالى - إذن - له كل صفات الكمال قبل أن يخلق 
الذلق. 2 ويمفاتت الكبال تلق اشيلق. 
على الحق سبحانه ٠‏ وهو سبحانه لا ينتفع من خلقه بل هو الذى ينفعهم." 

ونحن نعلم أن الإيمان مطلوب من الإنسان . وهو الجنس الظاهر لنا 
ونحن منه » ومطلوب من جنس آخخر أخبرنا عنه الله - تبارك وتعالى - 
0 


. وذلك فى قوله سبحانه وتعالى : ف ومًا خَلفْت الجن والإنس إلا ليعبّدُون 30) » [الذاريات]‎ )١( 


ن 
ممص وجوج مجه هج تمحص بده 
وأما بقية الكون فمسبّح “مؤمن بالله تعالى . والكون عوالم لا حصر 
لها ء ولكل نظام لا يحيد عنه. 
ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يدل الثقلين - الإنس والجن - فى نظام 
التسخير ما عر عليه ذلك ٠‏ لكن هذا التسخير يثبت له القدرة ولا يثبت اله 
اللحبوبية. 
ولذلك ترك الحق سيحانه الإنسان مختاراً ليؤمن أو لا يؤمن ؛ وهذا 
يقبت له المحبوبية إن جكته مؤمناً » وهذا يختلف.عن إيمان القسر 
والقهر ٠‏ فالثيمان المطلوب من الإنسان أو الجن هو إيمان الاختيار. 
وأما إيمان القسر والقهر . فكل ما فى الكون من عوالم مؤمن بالحق 
سيحاثه ؛ مسبّح له. 
والحق مسبحاته وتعالى يقول : 
(رإن من شم إلا مسح بده ولكن لا تقهُود تبيحهم ..9©» 
[الإسراء] 
وهذا ليس تسبيح ' '"ذلالة ورمز بل هو تسبيج حقيقى 2 بدليل قوله 
سبحانه وتعالى : «#ولكن لأ تنقهرن تسبيحهم 4 [الإسراء] 
فإن فقّهك الله تعالى فى لغاتهم لعلمت تسبيح الكائنات + بدليل أنه 
(1)يثول رب العزة سبحائه :تسبح له السُمدوات المسبع والأرضن ومن فيهن 6 [الإسراء]. ويقرل 
تعالى : سي للهما فى السّمنوات وما فى الأرض وو الفزيز السكيم (© » [الحشر ]. 
(؟) تيح الدلالة والرمز نلحظه يقيئاً فى حتركة الجمماد وبركة وثمر وتنشى الثبات ء رحركة وفو رتتفس 
وغريزة الحيواث وحركة ونمو وتتقسن وتعقل الإنسان ٠‏ فكل حتركة لهامهرك + رفي الحركة متي ١‏ 
وفرق ذلك نجد للارضن والسماء بكاء في وله تعالى : (قما يكت عَلبْهِم السماء والأرض وما كانوا منظرين 


3 الدشان] . والبكاء » يصدر عن عاطفة والعاطفة تصدر عن علم ٠‏ وهذه المراتب تسبي بحفيقة 
لايدركها غق ل وقد يها قلب , 


ورور 
0 
تلاح رح حورج حو ا ا 107071 
عَلَّم سليمان عليه السلام منطق الظير " ' : وسمع الثملة تقول: 


8 ماله 4 2ه 


0 .بْلأيهَا التُملّ ادخلوا مساكتكم لا يحطمتكم سليمان وجدودة وهم 
لا يشعروت 09 » [النمل] 


والهدهد قال تسليمان عليه السلام ما رآه عن بلقيس ملكة سبأ: 

ووجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وين لهم الشيطات 
أعمالهم قصدهم عن الطب قم ار 4 [المل] 
سيحانه ما عذا المختار من الثقلين : الإنسان والجان ؛ لأن كلا منهما فيه 
عقل ٠‏ وله مير الاختيار بين البدائل. 

ومن عظمة الحق سبحانه وتعالى أن خلق للإنسان الاختيار حتى يذهب 
المؤمن إليه اممتياراً » ولو شاء الحق سبحانه وتعالى أن يجبر الإنسان على 
الإيمان لفعل. 

أقول ذلك حتى لا يقولن أحد: ولاذا كل هذه المسائل من لق وإرسال 
رسل ؛ وتكذيب أناس » ثم إقلاك المكذبين ؟ 

ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: 

« ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كُلهُم جميعا أفأنت تُكْرِهُ اناس حَنى 
يكونوا مؤمنين 69 4 ايونن] 


(1) قرب العزة سبحانه يقول ععن سليمان عليه السلام : «!وورث مَلَيمَان داود وقال يدأيها اثاس لما منطق 
لطر وأوتينا من كل شيء إن هنا لهو الفضال المبِينْ 62 [التمل]. 


ا 


2222222245+ بوصو وج و انهه 


إذن: قالحق سبحائه خخملق الإنسان كر له كل الاجناس ٠‏ ولم يجبره 
غلى الإيمان ٠‏ بل يقول سبحانه لرسوله مله ؛ 

لعلك باخع ''' نفسك ألا يكونوا مؤمنين 9 »4 [الشعراء] 

وكان رسول الله محبآ مخلضاً لقومه وعتشيرتهء وذاق حلاوة 
الإيمان » وحزن لأنهم لم يؤمنوا ء فينيهه الحق سبحائه وتعالى أن عليه 
مهمة البلاغ فقط + فلا يكلف نفسه شططأ '". 

افق سبانه وتمالن.ناء أن.يجه ل للانساك .عق التقتيار وسسكرالة 
الكون ٠‏ ومن الناس من يؤمن ٠‏ ومن الناس من يكفر ٠‏ بل ومن المؤمنين 
من يطب مزة ء ؤيعصى أخرى ء وهذه هى مشيعة الحق ليتوازن الكون : 
فكل صفة خيرة إن وجذ من يعارض فيها فهذا ما شاءء الله سبحانه وتعالى 
للإنسان » فلا تخزن يا رسول الله ؟ فالحق سبحانه وتعالى شاء ذلك. 


وإن غضب واحد من أن الآخرين لم يعترفوا بصفاته الطيبة تقول له إن 
له شركاء » ِتَخْلَّقوا بأخلاق الله 0 


ولذلك قال الحق سبحانه: 


(1) باجع: آى: مهلك نفسك ٠‏ أى ؛ نما تحرض ونحزن علبهم لعدم إيمانهم . وهذه تسلية من الله سبحانه 
وتعائى لرسوله ملل فى عدم إيمان عن لم يؤمن به من الكغار : كما قال تعالى: ظفلا ذهب نك علتهم 
حمسرات ... (3) 4[فاطر ]. وكقوله سبحانه: ف ففتلك باخع نفلك عل آفارهم .. (2) 4 [الكهف ] : 
ذال مجاهد وعكرمة وآخرون: باع نفسبك : أى: قاتل نفسك. وقد قال الشاعر: 

ألا أيهذا الباخخم الحزان تقسيه لشىء نسنه عن يديه المقاذر” 
[ذكره ابن كثير فى تفسيرء (؟5/ 7961)] بتضرف . 

(؟) الشطط : الجر ومسجاوزة القدر فى كل شئء + والفصود : لا نظلم تفك » :ولا تتجاوز الحد فى الزن 
عليهم. ومنه فوله تعالى عن الخصمين اللذين طلباحكم ذاود بينهما ٠‏ فقالاله :لظ .. فاحكم ينا بالمق 
ولا تشطط واهدنا إلى سواء العتراط 59 © [صن] , 





0 
شولك ا 


تت حوحص ح صصص وحصت وحصت بوه نت 2 
( ولو شاء رك لآمن من فى الأرض كلهم ج جميعا أفأنت تكره الثاس حت 
يكونوا مؤمنين 63 4 3 ابونس] 
إنه سبحانه وتعالى يريد إيمات المحبة وإيمان الاختيار . 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
04 عار مل راع 
وَمَا كارب لتقي أن تور لذن لله وجعل 
000 100 ةر ميل 
الوضيت عل زر لايتقاوة 4 
هكذا يبن لنا الحق سبحانه أن أحداً لا يؤمن إلا بإذن من الله تعالى ؛ 
لأن معنى أن تؤمن أن يكون إيمانك إيمان فطرة نتيجة تفكر فى سماء ذات 
5 31 0 4 72 م 0 2 اي 
أبراج 0 وارظر ات جاع + وحار جرع ٠‏ رزاع تضفر كل 
ذلك يدل على وجود الخالق سبحانه . 
لكن أتَركَ الله سبحاته وتعالى الناس للقطرة ؟ 


(١)الرجس‏ : الخبال والضلال. [ابن كثير 7/ 477]. قال الزجاج : الرجس فى اللغة اسم لكل ما استقذر 
هن عمل ٠:‏ فبالغ الله تعالى قى ذم هذه الاشياء ونسماهأ رجساً. وللرجر ن معان أخخرى ١‏ فهو العذاب 
كالرجر ١‏ زهو الخأثم وهو الشك فى مثل قوله تعالى :8ل . .نما يريد الله ليذذهب عَدكُم الوؤجْس أفل البِيت 


ويطه ركم تطهير! 2١‏ » [الأحزاب] . 
(1) الأبراج: جمع برج . وهى منازل الأفلاك فى السماء أو هي الكواكب . وقيل: هى النجوم. [أنظر لسان 
العرب: فادة برج]. 


(5) فجاج: جمع فج ': وهو الطريق الراضع بين جبلين: : ومنه قوله تعالى : ع[ وائله ججعل لكُمْ الأرض بساطا 
(::) لتسلكرا منها سبل فجاجا 5) © [توح] ٠‏ وفال لاقي الفا 01 
فجاجا سبلا لهم ييعدون 40579 [الأنبياء] . وقال تعالى فى صيغة المقرد: 9 .. وعلئ كل ضامر يأتين من 
كل فج عمبق (01)» [الخج] , 

(4) بخار تزخر: أى : كثر ماؤها وارتفعت أمواجها. وزخر القوم: جاشرا لنغير أو حوب. [لسان العرب » 
مادة : زخر] وهذه الجمل من نخطبة خطبها قلس بن ساعدة الإيادى فى الجاهلية » كان أولها: : أبها 
الناس ؛سمعوا وعوا . هن عاش مات » ومن مات فاتاء وكل ماهو آت آت4؛ انظر : البيان والتيين- 
للجاحظ (7:84/1). 


بسر ايسا 
لي 
جحموح حب حت ,جحت ,و روحت ووه جح وحص ص اكه 
لاء بل أرسل سيحانة لهم الرسل ليذكّروهم بالآيات الموجودة فى 
الكون ٠‏ وليتبه الغافل ؛ لأنه سبحانه لا يريد أن يأخذ الناس على حين 
ولدذّلك يقول الحق سبحائه: 
١‏ . .لم يكن ربك مهلك القريئ بظلم وآهلها غَافُوَ 9 4 [الانعام) 
لذلك ينبههم الحق شتهانة نآن عيلك أنياء كان حس أن مذكن ركان 
الحق سبحانه يُبِيّنَ لنا: إياكم أن تفهموا أن أحداً يخرج عن مُلكى 
إلا بإرادتى » فأنا بخلقى له مختاراً سمحت له أن يكفر أو يؤمن + 
وسمحت له أن يطيع أو أن يعصى. 
كل ذلك من أجل أن يثبت لى صفة المحبوبية . 
لذلك فلا أحد يؤمن إلا بإذن الله. سبحانه وتعالى » ولا أحد يكفر 
إلا بإذنه نببخاتة ؛ لأن مَنْ خلقه مختاراً عَلمّ برضاء منه مما يكون من 
المخلوق ٠‏ فالكافر لم يكفر قهرأ » والمؤمن لم يؤمن قهراً من الله سبحانه . 
وساعة يآتى الرسول ليعرض قضية الإيمان ء يتذكر الإنسان إيمان الفطرة 
ويقول : لقند جاء هذا الرسول بهذا المنهج ليعدّل لى خياتى : فلا بد أن 
أرْهف ”أله السمع . 
وساعة يُقْبل العبد على الله تعالى . فسيحانه يأذن له أن يدخل إلى 
حظيزة الإيمان. 
إن الغبد مثا إذا ما ذهب للقاء عبد مكله له سيادة وجاه + ويدرك العبد 
صاحب السيادة والجاه - بفضل من الله - السبب الذى جاء من أجله العيد 
الآخرا ةفقول صباحب السيادة لمغاؤنية :"لا تدخلوة ‏ وهو يقول:ذلك ؛ 


. إرهاف السمع : الإنصات الشديد. رالرهافة فى اللغة : الرقة واللطف . [اللسان : ماذة رهف]‎ )١( 


وير 
حمحصتص وص صوص ص محص ص مححمحه. 

لأن الله سبحانه أطلعه على ما فى قلب العبد الآخر من غلّ ومن حقد ومن 
تفاق. 1 

أما إذا دق بابه عبد آخر » فتجده يأمر معاونيه أنْ يُدخلوه وأن يفسحوا 
له ؛ لأنه علم بما فى قلبه من محبة ورغبة فى صدق اللقاء والمودة. 

إذا كان هذا يحدث بين العباد ٠‏ وهم كلهم أغيار » فمابالنا بالحق 
سببحانه وتعالى؟ 

والله سبحانه هو القائل فى حديث قدسى : امن ذكرنئ فى نفسه ذكرثه 

ما بالنا بالعبد إذا دخل على الإيمان بالله غير مشحون بعقيدة عدا الله. 

إذن : أقَبِل على الله سبحانه وعلى ذكر الله » وأنت إن ذكرت الله فى 
تفسلك »قالله: يذكرك فى أنفسه » وإن ذكرتة فى ملا ذكرك فى ملا خير 
ةا #قالملاً الذئ.ستذكرة فيه ملل خَطَاء 2 والله سسسحاته سي لكزلقةكن .ملفا 
طاهر . 

ولقوق. انلق سبيحاتة فدات اتلدليية: القاذسي "1757 إاتقرب [لن دز 
تقربت إليه ذراعاً . 

والذراع أطول من الشبر. 

ويقول : «وإن أتانى يمشى أتيته هرولة». 

فالمشى قد يتعب العبد » لذلك يسرع إليه الحق عز وجل ٠+‏ وهو سبحانه 
بكل ربوبيته ما إن يعلم أن عبداً قد.صفا قلبه من خصومة الله تعالى فى 


)١(‏ حديث متفق عليه. أخرجه البخارى فى صحيحه (408) ومسلم (1571/5) ٠‏ وتمامه: *أنا عند ظن 
عبدى بى: وأنامعه حيث يذكرثى» والله» لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاقء من 
تقرب إلى شبراً تقربث إليه ذراعاً ٠‏ ومن تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعأ ٠»‏ وإذا أقبل إلى يمشى أقبلت 
إل أهرول» . 





رسع ع يسا 
شولك لوس 


جه متو جحت .ججح وص و حت وحصت رده 
شىءء حتى يفتح أمامه أبواب محبتة سبحائة + فيحيّبٍ فيه مخلقه + ويجعل 
“سحل عدج فى كل أدر موصخ مخرح سيدق من كل خبيق بوجن اخ القائل: 
والْذين اهتدوا زادهم هدى وآثاهم تقواهم 46 [حنيدا 
ونلحظ أن الحق سبحانه يؤكد فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها أنه 
لو شاء لآمن مَنَ فى الأرض جميعا ؛ ليبيّن لنا أنه حتى إبليس الذى دخل 
فى جدال مع الله » لو شاء التق سبحانه لآمن إبليس. 
وََاءٌ الحق سيتحانة بَقَذا التاكيد ؛ لِيَحَكمٌ الأمر حول كل خَلقه 
ومخلوقاته 2 فلا يشل منهم أحد- 
ثم يقول الحق سبحانه فى نفس الآية : 


« . .أفأنت تَكْرِه الئاس حم يَكُونُوا مؤمبين 9© 4 لبزقبن» 
أراذ الحق سبحانه أن ينبّة رسوله عله وكل المؤمتين أنه : 
ؤلا إكراه فى الذين . .22 »4 [البقرة ] 


لأن مطلوبات الدين ليست هى المطلوبات الظاهرة فقط النى تقع عليها 
العين ٠‏ فهناك مطلوبات أخرى مستترة » قَهْبِ أنك أكرهث قالبا أتستطيع 
أن تكو قبا ؟ 

010 كان 

وهكذا لا يصلح الإكراه فى قضية الدين + ولكن على الإنسان 
ألآ يسحب الإكراه إلى غير موضعه أو مجاله ؛ لأنك قد تخد مسلماً 


(1) عن أبى هريرة قال قال رسول الله كه : «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم» ولككن ينظر إلى 
قلوبكم» أخرجه مسلم في صححيحه (7834) وأححمد فى مسنده (1/ 588 ١‏ 01:4 ) وابن ماجه فى سئنة 
٠44145‏ واللفظ لمسسلم: والقلوب لها الرجدان والاختيار والحب والكره ٠‏ والقوالب مادة تسير 
حسب الإدراك الذئ انفعل بوجدان ٠‏ ووجدان وضع أمامه البدائل ليختار ٠‏ ريص ( التروع) . 


8 


سا قر يلط 
شود وطن 


2902222222945 جحعوو‎ ١ 


لا يصلّى فينهره صديقه » فيرد : لا إكراه فى الدين. وهذا استخدام غير 
صححيح واستدلال خاطىء ؛ لآن الإكراه فى الدين إنما يكون تمنوعاً فى ' 
القضية العقدية الأولى. 

ولكن من أعلن أنه مسلم » وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله ٠‏ فهذا إعلان بالالتزام بكل أحكام الإسلام » وهو محسوب على 

ولأتزكراة اديه ركاقيه ومس العضية العصته لادان 0134 در 
أن تدخل إلى الإسلام أو لا تدخل » فإن دخلت الإسلام فأنت ملتزم 
بأحكام الإسلام ؛ لأنك آمنت به وصرتً محسوباً عليه » واحفظ حدود 
الإسلام ولا تكسرها ؛ لأنك على سبيل المثال - لا قدر الله - إن سرقت ؟ 
تُقطع يدك ٠‏ وإن زنيث تُرجَم أو تُجلد '". وإن شريت الخنمر تجلد ؛ 
لأنك قبلت قواعد الإسلام وشريعته . 

وإن رأى واحدً مسلماً يسرق ٠‏ فلا يقولن إن الإسلام يُسرّق » ولكن إن 
رآه يُعاقّب » فهو يعرف أن الإسلام يعاقب من يجرم . 

إذن : ف الا إكراه فى الدين . .23 #4 [البقرة] 

تخص المنع عن الإكراه على أصل الدين » ولكن بعد أن تؤمن فأنت 
ملتزم بفرعيات الدين ؛ وتعاقب إِنْ خرجت على الحدود. 

والرسول 2 يتول «معر لّ القائم على حدود الله » والواقع فيها كمثل 
قوم استهموا” “اقلم سفكقة ٠.‏ فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها . 
)١(‏ للزنا فى شريعة الإسلام عقوبتان: الرجمء أو الجلد . أما الرجم فيعاقب به إلزانى المحصن الذى قد 

أحصن بالزواج . آما الجلد مائة فهو لغير المتزوج أو لم يسبق له الزواج ٠‏ فبجلد ماثة جلدة تطبيقا لقول الله 

عز وجل : « الؤائية والزاني فاجلدوا كُلٌ واحد مهما مائة جأدة ولا تَأخْدَكُم بهما رأف في دين الله إن كنم 


ومن بالله واليوم الآخر وَلْيشهد عذابهما طائقة من الْمَؤْسَينَ 9 ب [النور ] . 
(1) استهمرا: افترعوا. 


و ره 
شودلا ل 
س 
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فكان الذين فى آسملها إذا اسْتَقَوًا من الماء مرًوا على مَنْ فوقهم فقالوا : 
لو أنّا خرقنا فى نصيبنا خُرْقاً ولم تُوْدْ مَّنْ فوقنا ٠‏ فإن يتركوهم وما أرادوا 
ملكوا جميعاً » وإن أخذوا على أيديهم نجوا ٠‏ ونجوا جميعاء””' 

إذن : فالالتزام بفروع الدين أمر واجب ممن دحل الدين ذون إكراه 0 
وإن خدش حكماً من الأحكام يعاقب. 

وغناك ما هو أشِدٌ من ذلك . وهو حَكم مَنْ أرتِد عن الإشلام » وهو 
القعل ”2 

وقد يقول قائل : إن هذا الأمر يمل الوحشية . فنقول له : إن من التزم 
بالدين : إنا قند علم بداية أنه إن آمن ثم ارتد » فسوف يُقبّل + ولذلك 
فليس له أن يدخل إلى الإسلام إلا بيقين الإيمان. 

وهذا الشرط للذين ؛ لا على الدين. فلا تدخل على الدين إلا وأنت 
متيقّن أن أوامر الدين فوق شهواتك ٠‏ واعلم أنك إن دلت على الدين ثم 
تخلية عد ة فزق تفسل ٠‏ وفى هنذا تضعيب لأمر دحول الدين 2 
فلا يدخعله أحد إلا وهو واثق من يقيئه الإيماتى ٠‏ وهذا أمر مسحسوب 
للدين لا ضد الدين. 


تارقن انلق سمكائة أ 
« .. وَيَجَعْلٌ الرجس عَلَى الذين لا ْو 62 4 > نيه 


(1)الحديث أخرجه البخارى فى مخيحه (148415) رأحمد فى مسنده (134/4) والترمذى فى سنئه 
(7917) وقال: حسن صحيع ‏ 

1) عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول لله لله قال: »من بلأل دينه فاقتلرهه . أخرجه البشارى في 
صحيحه (75155) وأحمد فى مسنده (1/ 711 7875 545 177) راين ماجه فى سئنه (27:8؟) , 
- وقد قال رسول الله عه فى حديث آخر عن ابن مسعود: «لا يحل دم امرىء ملم يشهد أن لا إله إلا 
الله وأنثى رسول الله بإحدى ثلاث : النفس بالتفسء والثيب الزاتى : والمفارق لدينه الشارك للجماعة» 
أخرجةه البخارى في صحيحه (141/8) ومسلم (1701971). 


هت. ححصت وحص صوص وح صوحله 

والرجس : هو العذاب » وهو الذنب » ويجعله الحق سيخانه وتعالى 
على التين لا يسقلون ١‏ لأن ضية الدين إذا طّرَحَتْ على العقل بدون 
هر ؛ لاا بد أتايقهى الفقل إلى الإيمان.. 

ولذلك تمد القمم الفكرية حين يدرسون الدين ؛ فهم يتجهون إلى 
الإسلام ؛ لأنه هو الدين الذى يشقى الغْلّة ". أمنا الذين أحذوا الذين 
كميراث عن الآباء ٠‏ فهم يظلون على حالهم. 

وبعض القسمم الفكرية فى العالم التى اتجهت إلى اعتناق الإسلام ٠‏ لم 
تنجه إليه بسبب رؤيتهم لسلوك المسلمين ؛ لأن سلوك المنسوبين للإسلام 
فى زماننا قد ابتعد عن الدين . 

ولذلك فقد اتجهت تلك القمم الفكرية للإسلام إلى دراسة مبادىء 
الإسلام » وفرقوا ب بين مبادىء الدين + وبين المنتتمين للدين » وهذا إنصاف 
فى البحث العقلى ؛ لأن الدين حين يُجَرّم عملاً » فليس فى ذلك التجريم 
إِذْنْ من الدين بحدوث مثل هذا الفعل المجرم » بدليل تقدير العقاب حسب 


خطورة الجريمة 
والسارق والسارقة فافطعوا أيديهمًا 46 [الائدة] 


يق 


إنه الإذن باحتمال ارتكاب السرقة ٠‏ وكذلك الأمر بالنسبة للزنا 





. الغلة فى اللغة : شدة العطشس فاستعير لما يتلهف الإنسان لمعرفته ودرسه كالظمآن يطلب اما‎ )١( 

ل ع 1 د اع ارم ناوسا ٠‏ ويتمول 
1ك[ن[ز[|زا'از 212001111111111 
إلأ زان أو مشر ورم ذلك على المؤمنين () والدين يرْمُون المُحصات قم لم بأنوا بأربعة شهداء فَاجِلدُوهمْ 
ثمائين ين جلدة ولا تقبلوا لهم شيادة أبدا وأرلنك هم الفاسقون و إلا الدين قابوا من بد ذلك وأسْلُوا إن الله 
غقور رحيم #007 [التور ]). 


2 
صمحصص محص حصت محص مح مصو انه 

وغير ذلك من الجرائم التى جعل لها الحق سبحانه عقوبات تتناسب مع 
الضرر الواقع على النفس أو المجتمع من وقوعها ‏ فإذا رأيت مسلماً 
يسرق ١‏ فتذكر العقاب الذى أوقعه الإسلام على السارق : وإن رأيت 
مسلماً يزنى ١‏ فُتَذكّر العقوبة التى خددها اق سبحانه للزاتى 

وهكذا الخال فى جميع الجرائم . 
الدين مفضولة عن سلوك المسلمين المعاصرين ء الذين ابتعدوا عن مبادىء 
الدين الخنيف. 

وها هو ذا اجينو» المفكر الفرئسى يقول : « الحمد لله الذى هداتى 
للإسلام قبل أن أعرف المسلمين » فلو كنت قد عرفت السلمين قبل 
الإسلام لكان هناك احتمال لزلزلة فى النفس تبعلنى أتردد فى الدخول إلى 
هذا الدين الرفيع المقام؟, 

إذك : فإعمال العقل الراقى لا بد أن يؤّدى إلى الإمسلام لأنه فطرة 
الله ٠‏ والإسلام ينميها » ويرتقى بها » والعقل هو مُنَاطُ التكليف. 

والرجس والذنب والعذاب كله إنما يقع على الذين لا يعملون عقولهم » 
وإغمال العقل المتعقل للقيم يتفى الرجس ؛ لأنهم سيقبلون على التدين 
بإذن الله تعالى لهم أن يدخلوا على الإيمان به. 

. وإذا سأتى سائل : ما هو العقل ؟ وما هو مَنآط التكليف ؟ 

نجد أن كلمة #عقل» مأخوذة من عتقّال البعير ٠‏ وهو ما يُشَدُ على ركبته 


عع اناوس + وكل واكاك را رانيد اهمه أن امد عور قن 
العقال . 





ا 


2 
وا ير 
صمصحصصمحص ص مص صمح ححص بصحه 
وأهل الخليج يضعون على رؤوسهم غطاء للرأس (غْثْرة) ويثبتونه بنسيج 
مغزول على هيئة حلقتين » ويسمون هاتين الحلقتين «العقال» ؛ لأنه يمنع 
غطاء الرأس من أن يحركه الهواء ٠‏ أو يطيره. 
إذن : فالعقل أراده الله سيحانه لنا ليحجزنا عن الانطلاق والفوضى فى 
تحقيق شهوات النفس ؛ لأنه سبحاته قد خلق النفس البشرية » ويعلم أنها 
تحب الشهوات العاجلة » فأراد سيحانه للإنسان أن يكبح جماح تلك 
فحين يفكر الإنسان فى تحقيق الشهوة العاجلة » يجد عقله وهو يهمس 
له : إنك ستستمتع بالشهوة العاجلة دقائق ؛ وأنت قد تأخذها من غيرك ؛ 
من محارمه أو من ماله » فهل تسمح لغيرك أن يأخذ شهوته العاجلة منك؟ 
إذن : عليك أن تعلم أن العقل إنما أراده الله سبحانه لك ليعقلك عن 
الحركة التى.فيها هوى ٠‏ وتحقق بها شهوة ليست لك ؛ ومغبتها '''متعبة. 
ويخطىء من يظن أن العقل يفتح الباب أمام الانطلاق اللا مسثول باسم 
الحرية » ونقول لمن يظن مثل هذا الظن : إن العقل هو منَاطُ التكليف » 
وهو الذى يوضّح لك آفاق المسئولية فى كل سلوك. 
ومن عدالة الحق سبحانه أنه لم يكلف المجنون ؛ لآن حكم المجنون على 
الأشياء والأفعال هو حكم غير طبيعى ؛ لأنه يفتقد آلة الاختيار بين البدائل . 
وكذلك لم يكلف الله سبحانه من لم ينضج بالبلوغ ؛ لأنه غير مُسستوف 
للمَدّكات , ولم تستو لديه القدرة على إنجاب مثيل له. 


وقد ضصربنا من قبل المثل بالثمرة ٠‏ وقلنا : : إنه لا يقال إن الثمرة نضجت 
وصار طَعّمها مقبولاً مستساغاً إلا إذا أصبحت البذرة التى فيها قادرزة على 


(1)غب الآمر مَعَبّمْه : عاقبته وآخره. [لسان العرب: مادة (غ ب ب) ], 


وما رهد 
شود وس 


جوج وووت 2 ج+ 22097792299625 


أن تنبت منها شجرة إن زرعناها فى الأرض. 

وأنت مثلاً حين تقطع البطيخة » وتجد لبها أبييض اللون فأنت لا تأكلهاء 
وتحرص على أن تأكل البطيخة ذات البذر الذى صار أسود اللون ؛ لأنه 
دليل تُضمْجٍ البطيخة » وأنت ين تأخذ هذا اللبً وتزرعه ينتج لك بطيضاً. 


إذن : فاكتمال الإنسان بالبلوغ يتيح لعقله أن ين السلوك قبل الإقدام 
عليه » والتكليف إنما يكون للعاقل البالغ غير المكره يقوة تقهره على أن 
يفعل ما لا يعقله. 1 
أما قبل البلوغ فالتكليف ليس من الله » بل من الاسرة » لتدزيه على 
الطاعة . 

ورسول 5 عله يقول لنا : #مروا أولادكم بالصلاة لسيع ستين 5 

َ 3 2 5 200 
واضربوهم عليها لعشر سنين ٠»‏ وفرقوا يينهم فى المضاجع 8 2 

وهنا جد أن الذى يأمر هو الأب وليس الله ؛ والذى يعاقب هو الأب ٠‏ 
وليس الله » وما إن يضل الابن إلى مرحلة البلوغ يبدأ تكليفه من الله . 

آما إذاجاء من يفرع على أن يزكن بعفية مروهزق عون كان 
ينك الاتسدما) ويقول لد إن ل عيوب نهر القت عليك الثان #افقنا 
يرفع عنه التكليف . 

ورسول الله لله يقول فى الحديث الشريف : «إن الله تجاوز عن أمتى: 
أنقطأ ٠‏ والنسيان »وما اسشكرهوا عليه" 
(١)المضاجع‏ : أماكن النوم سواء أكانت فرشا أ غيرها. 
(1) أخرجه أحمد فى مسنده (1/ 1418 ) » وأبو دارد فى ستحه (48 4) عن عبد الله بن عمرو بن العاصن + 


(7) أخترجنه آبن ماجه فى سدنه ( 848 ؟) والدار قطني فى سننه (4/ )1٠‏ والداكم فى المستدرك (0/ 58 1) 
وصححهه على شرط الشيخين ١‏ عن ابن عباس ٠‏ ولكن إسناد ابن ماءجه متقطع 1 


هت ١‏ احصونحصحمصت وحصحبصص موص صمحه 
فالعقل - إذن - هو مناط التكليف ٠‏ وعمله أن يختار بين البدائل فى كل 
شىء » ففى الطعام مثلاً نجد من يهوى وضع (الشطة) فوق الطعام ؛ لأنها 
تفتح شهيته للطعام » وبعد أن يأكل نجده ضارخاً من الحموضة ٠‏ ويطلب 
المهفتّمات ٠‏ وقد لا تفلح معه ٠‏ بل وقد تُفسد له الغشاء المخاطى الموجود 
على جدار المعدة لحمايتها ؛ فَرٌبُ أكلة منعت أكلات ؛ ولذلك نجد عقله 
يقوالآلة 'اتخلترمق :خلا اللوت. مق المنتهياك 17:للأنه ضار .يلك 
وهكذا نجد العقل هو الذى يوضح للإنسان نتائج كل فعل » وهو الذى 
يدفع إلى التأنى والإجادة فى العمل ؛ ليكون نات العمل مفيداً لك ولغيرك 
باستمرار ٠.‏ ولم يأت العقل للإنسان ليستمرىء به الخطأ والخطايا. 


وهكذا جد أن العقل يدرك ويختار السلوك الملائم لكل موقف » بل إن 
العقل يدعو الإنسان إلى الإيمان حتى فى مرحلة ما قبل التكليف . فحين 
يتأمل الإنسان بعقله هذا إلكون لا بد أن يقوده التأمل إلى الاعتراف بجميل 
صنيع الخالق سبجانه وتعالى. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 
88 فلأظروأ لسوت والْارضٍ وَمَانْفْقٍ 
6 2 عع ل م 
الْآبتُوَالتُدرن و امون 07 له 
وهنا يُحدّثنا الحق سبحانه عن عالم الخُلْك الذى تراه » ولا يتكلم عن 
عالم الملكوت الذى يغيب عنك ». وكأنك إن اقتنعت بعالم الملك ». وقلت : 


)١(‏ قل انظروا ماذا فى السموات والأرض : أمر للكغار بالنظر والاعتبار فى اللصنوعات الدالة على الصانع 
والقادر على الكمال. والآيات هنا بمعنى : الأدلة والبراهين على ألوهية الله .روحدائيته . والآية تفيد 
عموم النظر قى منكوت الله لكل مَنْ إراد أن ينذكر أو يتدبر . والنذر: الرسل؛ جمع نذير» وهو 
الرسول غلله. عن قوع يؤمنون: أى: عمن سيق له فى علم الله سبحانه أنه لايؤمن . [نفسير القرطبى : 
81/4" - بتصرف. 


إن لهذا العائم خالقاً إنهأ قادراً قوياً » وتؤمن به + هنا تهب عليك نفحات 
الغيب ؛ لتصل إلى عالم الملكوت ؛ لأنك اكتشفت فى داخلك أمانتك مع 
نفسك ؛ وأعلنت إيمانك بالخالق سبحانه » ورأيت جميل صُنعه فى السماء 
والكواكب ٠‏ وأعجبت بدقة نظام سَيّر تلك الكواكب. 


وترى التوقيت الدقبق لظهور الشمس والقمر ومواعيد الخسوف الكلى 
أو الجزئى ٠‏ وشبهر بدقة المنظم الخالق سيحانه وتعالى » ولن تجد زخام 
مرور بين الكواكب يعطل القمر أو يعطل الأرض + ولن يتوقف كوكب ما 
لنفاد وقوده ٠‏ بل كما قال الله سبحانه وتعالى : 
طلا الشّمس يبَعى لَهَا أن درك الْقَمْرَ ولا اليل سابق الثْهارٍ وكلّ فى فلك 
عو *©4 ا 
ونحن فى حياتنا حين نرى دقة الصنعة بكثير فيما هو أقل من السماء 
والشمس والقمرء فنحن تكرم الضائع ٠‏ وقد أكرمت البشرية مصمُم 
ويكفى أن نعلم أن الشمس تبعد عنا مساقة ثماتى دقائق ضوئية + والثانية 
الضوئية تساوى ثلاثماثة ألف كيلو متر ٠‏ وهى شمس واحدة تراها . غير 
آلاف الشموس الأخرى فى المجرات الأولى ٠‏ وكل مجر فيها ملايين من 
المجموعات الكسمسية ؛ ويكفى أن تلم أن الحق سببحانه قد أقسم 
حت يي يل ا ا ا ا 2 1 
- 1لا الشمس يتبغى لها أن تدرك القمر : قال الثورى: أى: لا يدرك هذا ضوء هذاء ولاهذا ضوء هذا. 
وقال عكرهة: يعتى أن لكل منهما سلطاناء فلا ينبغى للشمس أن تطلع بالليل . ولا الليل سايق النهار: 
قال مبجاهد: يطلبان حثيثين يُسلخ أحدهما من الآخرء والمعتى فى هذا أنه لا فترة بين الابل والثهاز؛ بل 
كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ ؛ لأنهما مسخران دائبان رالفلك: جمع أثلاك ٠‏ رهى 


المدارات قى السماء التى تدور فيها التجوم والكراكب؟ ذكانها نسبح فى الفضاء. [تفسيرابن كثير: 
؟/ ؟/87 ] بتصرف. « وهذا دليل على تقديز العزيز العليم » - 


1 ار ل 
شولا ور 


المت 


بالفين 17 وقال عن كوكب الشعرى :: 

«وأنه هر رَبْ الشغرئ "' 69 4 [النجم ] 

لأذخزف السترع أكبر عق الشوسن. 

وحين تتأمل السموات والأرض.تجد فى الأرض جبالاً شامخة . وتمر 
عليها فتّدْهش من دقة التكوين ودقة التماسك » وتجد فى داخلها لاس 
ومعادن بدرجات متفاوتة » وقد تجد أسطح الجبال مُكونة فن مواد خصبة 
بشكل هش » فإذا ما نزل عليها المطر . فهو يصحبها معه إلى الأرض + 
لأنها تكون مجره ذرات كذرات برادة الحديد ٠١‏ وتنخلل الأرض التى 
كودع رازه العنيين. 

وامثل الواضح على ذلك هو ما كان يحمله النيل من غرين ” فى أثناء 
الفيضان إلى الدلتا قبل بثاء السد العالى » وكانت مياه النيل فى أيام الفيضان 
تشبه مادة «الطحيئة؛ من فرط امتزاجها بذرات الغرين » وفى مثل هذا 
م 


ولو أن الجحبال كلها كانت هشّة التكوين ٠‏ لأزالها المطر مرة واخدة © 
وجعلها مجرد مسافة نصف متر مضاف لسطح الأرض » ولاختفى الخصب 
من الأرض بعد سنوات »: لكن شاء الحق سبحانه أن يجعل الجيال 


(1) قال الحق سبحاته فى سورة الشمس إل وَالتشْمْس وَضْحَاها و # [الشمس] . وقد ذكر الله عز وجل 
الشمس فى كتابه العزيز (؟"1) مرة؛ بل إنه سيسانه جعل سورة كأملة باسم هذا التجم. 

)قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم عن (الشعرى) إنه هو النجم الوقاد الذى يقال له مرزم 
الحوزاء. وكانت طائفة من العرب يعبدونه فى الجاهلية. [تفسير ابن كثير: 584/4]. 

(7) الغرين : ما بقى فى أسفلى الحوقى والغدير من الماء أو الطين» وقيل : هو الطين الذى يحمله السيل 
فيبقى على وجه الأرض رطباً أو يابساء وكذلك (الغريل). قال الأصمعي : الغرين أن يجىء اليل 
فيئيت على الارض ٠‏ فإذا جف رآيت الطين زقيقاً على وجه الأرض قد تشقق : [لسان العرب: مادة 
(غرن)]. 

(4) أقوات: جمع قوت. وهو الرزق؛ ويطلق لفظ قوت على كل ما يُقنات به من رزق الله سبحانه وتعالى . 


و 
90239١92 3225555‏ 2 

متهاسكة » وجعل سطحها فقط هو الهش لينزل المطر فى كل عام مرة ؛ 
ليحمل الخصب إلى الأرض . 

ومن يتأمل هندسة التكوين فى الاقتيات يجد الجبال مخازن للقوت. 

فالبشر يحتاجون إلى الحديد ليصنعوا منه ما يفيدهم » سواء أكان آلات 
الحرث الأرض . أو أى آلات أخرى تساعد فى تجميل الحياة » وتهد الحديد 

وكذتك جد المواد الأخرى مثل الفوسغات أو المنجنيز » أو الرخام » 
أو الفيروز أو الغازات . 

إذن : فالمطسور”“ فى الجبال إما ثلاقتيات . أو وسيلة إلى الأقتيات » 
أو وسيلة للثّرف فوق الأقتيات. 

وحنين ينزل المطر فوق الجبال فهو يأخذ الخصئب من الطبقة الهشّة " على 
سطح الجبال ود تبقى المواد الأخرى كفروات للنامن » ٠»‏ ففى إفريقيا مثلاً توجد 


اع اسيم كان رق اهاري لسمرو رشن وهو عبارة عن 
جذور أشجار. 


وأنت لو شققت الأرض كقطاع من محيط الأرض إلى المركز تجد الأرض 
الخصبة مع الضحراء 3 مع المياه 3 مع الخبال 8 متساوية فى الخير مع القطاع 
المقابل للقطاع الأول . 


(1) طمر الشىء؛ خيأه . ومطمون: اسم مفعول من ظطمرء وطمر: إذا تغيّبٍ واستخفى + والمراد: خيرات 
الله المختفية داخل الأرض تننظر إذن لله تعالى لها بالظهور. 

(؟) والشىء الهش الغير متماسك ؛ وهشم الشىء البابس هشماً كسره قال تعالى : # ..كهشيم المختظر 
403 [التدمر] أى:: كاللتطب والمنثب المحطم فى يد المحتظر . أى : صانع الحظيرة[ القاموس القويم 


مب *ه 7 باختضار 1 : 


م 

نر صمححميحصص وحص وص مص وحص صب 

وقد تختلف نوعيات العطاء:من موقع إلى آخر على الأرض ؛ فأنت لو 
حسبت مغفلاً ما أعطاه المطر للنيل من خصب الجبال من يوم أن خلق الله - 
وجل - النيل فى أرض وادى النيل فى إفريقيا» وحسبت ما أعطاه النفط 
(البترول) فى صحراء الإمارات مثلاً ٠‏ ستجد أن عطاء النيل يتساوى مع عطاء 
البترول » رغم أن اكتشاف البترول قد تم حديثاً . 

وكل ثُوت محسوب من مخازن القوت» وكل قوت له زمن» فهناك زمن 
للفحم ؛ ومن للبترول »كل ذلك بنظام هندسى أنشأه الحكيم الأعلى سبحانه . 

ومادام الحق سبحانه وتعالى قد قال : «يعَقَلُون» فى مجال النظر فى 
السموات وفى الأرض ء فهذه دعوة لتأمل عجائب السموات والأرض . 

ومن تلك العجائب أن الجبال الشاهقة لها قمةء ولها قاعدة . مثلها مثل 
الهرم .وتياك الوقيناك على الحكير :نان الضمال ؛ لآن البوادئ يكون بين 
جبلين . وتجد رأس الوادى فى أسفله » ورأس الجبل فى قمته . 

وين ,33ل انف أقهو يمر يران الكل الفبيق 6 لتهتلل إلى اشعل جا 
الوادى الضيق » وكلما نزل المطر فهو يأخذ من سطح الجبل ؛ ليملا مساحة 
الوادى المتسعة » .وكلما ازداد الخلق . زاد الله سبحانه رقعة الاقتياث. 

ومغال ذلك تجده فى الغرْيّن القادم من منابع النيل ؛ ليأتى إلى وادى 
النيل والدلتا 3 وكانت هذه آلدلتا من قبل جرد مستنقعات مالحة ٠‏ وشاء 
لها التق سبحانه أن تتخول :إلى أرض خصبة. 

وحين تتأمل ذلك نرى أن كل شىء فى الكون قد أوجده الحق سبحانه 
وعسنادت” 

والذى يفسذ الكون هو أننا لا نقوم بتكثير ما تكاثر » بل ننتظر إلى أن 
تزدحم الأرض بمن عليها » ثم نفكر فى استصلاح أراض جديدة ٠‏ وكان 
يجب أن نفعل ذلك من قبل. 





0 
يي 
ومح مح صصح محص محص محص أنه 

وكلما نزل المطر على الخبال فهى تتخطفخل وتظهر ما فيها من معادن ٠‏ 
يكتشفها الإنسان ويعمل عقله فى استخدامها ‏ 

والمؤمن ين يرئ ذلك يزداد إيماناً > وكلما طبّن المؤمن حكْماً تكليفياً 
مأموراً به ٠‏ يجد تور الإيمان وهو يشرق فى قلبه. 

وليُجرب أى مسلم هذه التجربة - ٠‏ فليجرب أن يعيش أسبوعاً فى ضوم 
فنهج الله سبحانه وتعالى ٠‏ ثم يَرَنْ نفسه ويقيّمها ليعرف الفارق بين أول 
مواققيث الصلاة ٠‏ وَسَيِجِد أنه يعرق ف غمله ليكست خلالا ؛ وسيجد أنه 
يضرف ماله فى خلال . 

0 0 يقيئياً فى آخر الأسبوع 4 11 لك قد 5ف - كتخافية 
رائعة ؛ لتجد ضوء ونور الإيمان وهو يصنع السجاماً بينك وبين الكون كله 
فى أبسط التفاصيل وأعقدها أيضاً: 

ومثال ذلك : إنك قد تبد الرجل من هؤلاء الذين ن أسبغ عليهم تطبيق 
منهج الله الشقافية تسألهزوجته : ماذا نطبخ اليوم ؟ فيقول لها : قلتقض 
اليوم بما بقى من طعام أمس ٠‏ ثم يُمَاجأ بقريب له يزوره من الريف + وقد 
جاءه ومعه الخير ١‏ 


تقد وصل الرجل إلى دزحة من الشفافية تجعله مسجماً مع الكون كله ٠‏ 
فيصله رزق الله تعالى له.من أئ مكان. 


وتحجد الشفافية أيضاً فى أعقد الأمور 6 ألم يَغْلْ يعقوب عليه السلام : 
«إنى لأجد ربح يوسف ..69 4 لبوسف] 


)١(‏ هذه تجربة التزيغس الإعانى : فالسلم الذى تخلى عن المسامى و تحلى بالطاعات تهلى الله عليه 
بالفيوضات والنفحات : 


2 


يا سر 


:009000329 
وكات إخوة يوسف - عليه السلام - ما زالوا على أبواب مصر خارجين 
منها للقاء أبيهم » حاملين قميص يوسف ٠‏ الذى أوصاهم يوسف بإلقائه 

على وجه أبيه ليرتد إليه بصره ”' 


لقد جاءت ريح يوسف عليه السلام لأبيه يعقوب ؟ لأن يعقوب عليه 
السلام قد عاش فى انسجام مع الكون ؛ ولا توجد مُضارة بينه وبين 
الكون . 

وا مثال الحى لذلك هو فرح الكون لمجىء رسول الله عَلله » يوم مولده ) 
لقد فرح الكون بمقدم الرسول عله ؛ لأن الكون عابد مُسبّح لله سبحانه » 
فحين يأتى مَنْ يدعو العباد إلى التوحيد لا بَّدّ أن يفرح الكون » أما من 
يَعْص الله تعالى . فالكون كله يكرهه ويلعنه ١‏ ويتلاعن الاثنان. 


0 


وقد فرح الكون بمجىء الرسول الذى أراد الله سبحانه أن تنزل عليه 
الرسالة الإلهية ليعتدل ميزان الإنسان مع الكون. 

وهنا يقول الليق صبحانة.: 

قل انظروا ماذا فى السّمشرات والأرض . .02 4 البوليرةا 

والكون كله أمامهم ٠‏ فلماذا لا ينظرون ؟ إنهم يُصرون 
ولا يَسَِضِرُوَنَ » مثل الذى يسمع ولا يسمع ؛ ولذلك يقول الله سيحاته 
وتعالى , 
)١(‏ وذلك أن يوسف عليه السلام بعد ما تعرّف عليه إخوته قال لهم : لقال لا تريب عليكُم اليم يعفر الله 

لكُمْ وهو أرْحم الرأحمين 39ة» عبرا بقميصى هذا فَالقوة على وجه أبى يأت بصيرا وأنونى بأهلكم أجمعين <:») 


وتم فعملت العير قال أبُوهُم إنى لأجد ريح يُوسُف لول أن تُفتدود (: 4 [يوسف] أى : : لولا أن تتهمونى 
بفساد الرأى والخرف . 





خسف لخر نيس 
شود (وسن 





0745© 
ف( .. وما تعنى الآيات والندر”'' عن قرم لا يؤمنُون 629 4 تيوق 
إذن : فعدم إيمانهم أفقدهم البصيرة والتأمل . 
ولذلك يقول الحق شبحانه وتعالى : 


ىم 


لهم فلار نمكم ورت المنتطريت 
عن 


وهؤلاء الذين لا يؤمنون يظلون فى طغيانهم يعمهون” ٠‏ وكانهم 
يتتظرون أن تتكرر معهم أحداث الذين سبقوا ولم يؤمنوا ؛ لقد جاءهم 
الرسول ببيان ككل المكذبين السابقين. 


ونحن نعلم أن اليوم "هو ؤحدة من وجدات الزمن » وبعده الأسبوع ١‏ 
وبعد الأسبوع نحد الشهر » ثم جد السنة » وكلما ارتقى الإنسان قسّم اليوم 
إلى ساعات ٠‏ وقسّم الساعات إلى دقائق » وقسم الدقائق إلى ثوان. 

وكلما تقدمت الأححداث فى الزمن مد المقاييس تزداد دقة . واليوم - كما 
قلنا - جعله الله سيحائه وتعالى وحذة من وحدات الزمن ؛ وهو مكون من 
ليل ونهار. 


(١)النذر:‏ جمع نذير؛ وهر الرسول بيحججه وآيانه وبراهينه ٠‏ 

(1) خلوا: مضوا وسبقوا. أى : فسا يتظرون بكفرهم إلا مثل ما وقع للا التى سبقتهم من العذاب 
والعقاب . [تفسير البلالين صن ١4/4‏ ]. 

(؟) يحمهون: ينِسْيَّروَدُ ويترددوث فى الغضلال . قال ابن الأثير : الِعْمَهُ فى البعبيرة كالعمى فى البصر . 
[لسان العرب: فانة (غ مه )]. 

(4) اليوم : فى علم القلك هو مفداز دوزان الأزرض خول مخورها هرة ٠‏ ومدته أربع وعشر ون ساعنة 
وجمعه أنام . وأبام الحرب : زةائمهم . وأيام الله : أيام جلث قيها نمه وعذايه . القاموس القويم ص 


مم 





و 
١١:‏ 9+ :539025422524235 


ولكن قد يُذكر اليوم ويُراد به ما حدث فيه من أحداث مُلفتة » مثلما 

نقول : ايوم ذى قرده " واايوم حنين8 ” أوايوم أحدة. 

إذن : فقد يكون المقصود باليوم الحدث البارز الذى حدث فيه » وحين 
تنظر فى التاريخ ؛ وتجد كتاباً اسمه «تاريخ أيام العرت؛ ٠‏ فلاجد اليوم 
بعَاث» '" و«يوم أوطاس» '” وكل يوم يمثل حربا . 

إذن : فاليوم ظرف زمنى ٠‏ ولكن قد يقصّد به الحدث الذى كان فى مثل 
هذا اليوم . 

ومثال ذلك أنك قد تجد من أهل الزمن المعاصر مَنْ عاش فى أزمنة سابقة 
3 النوالى ويقول : كانت الأسعار قديماً منخفضة ٠‏ وكان كل 


شىء متؤفرا ٠‏ لوب ني 0 : لقد كانت أياماً .2 أى : أنها أيام 
حدردث الرخخاء فيها فيها 
إذن : اك ارون الحدث الذى وقع فيه : 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
فهل ينتظرون إل مثل أَيّام اذين خلوا . .62 #4 [يونس] 
)١(‏ ذو قرد: مكان به ماء من أرض نمدء على مسافة يوم من المدينة؛ مما يلى بلاد غطفان. ذهب أكثر كتب 
السيرة إلى أنها كانت قبل الحديبية» أما البخارئ فى صدديحه فقد ذهب إلى أنها قبل خيبر بثلاث 
سئين ١‏ وذكرها بعد الحديبية . انظر : سيرة ثبن هشام (5/ )78١‏ ودلائل النبوة (4/ 11974 -1978), 
(1) كان فى السنة الثامئة للهجرة بعد فتح مكة؛ وقد قال مبحانه فيه : قد نصركم الله في مراطن كثيرة ويوة 
لين إذ أعجبتكم كذرتكم فلم تفن عدكم شيا وَضَافت غلك الأرض بسنا رحبت كم وليحُم ديري 2 4 
[الترية]. 
() بوم بحا : هو يوم اقتئلت فيه الأوس والمنزرج» وكان الظفر فيه يومئد للأوس على الخزرج: ركان 
على الأوس يومئذ حضير بن سماك الأشهلى أبو أسيد بن حضير وعلى الخفزرج عمرو بن النعمان 
البياضى : فَفتَلا جميعاً. (سيرة ابن هشام 056/7 ). 


(1) يوم أوطاس هو نفسه يوم حنين.- وعاناقي بجوعيان لوجر جد لجح انك - وأوطاس: واد فى دياز 
هوازن ٠»‏ كانت فيه وقعة حتين, 





رسي يخ 
25 :0202:2383 ص لمحو ممص ززأده 


والذين خلوا منهم قوم نوح عليه السلام وقد أغرقهم الله سبحانه ٠‏ وقوم 
فرعون الذين أغرقهم الله تعالى أيضاً. 

والله سبحاته هو القائل: . 

فكلا أخذنا بذيْه فمنهم من أرسلنا عليه خَاصبًا “ ومنهم من أخذته 
المي مهم من حسما به الأرن متهم من أقرقا ونا تاذ الله لمهم 


ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 46 [العتكيزت] 
وهذه أيام حدئت فيها أحداث يعلمونها ٠‏ فهل هم ينتظرون أياماً مثل 
هذه ؟ 


الماع ماخلاريسح لهم أبنتيو كز ٠‏ منقن اكور ميم مانن 
كالتى حدثت لمن سبقهم إلى الكفر. 

ونحن نجد فى العامية الثل الفطرى الذى ينطق بايمان الفطرة ٠»‏ فتسمع 
من يقول : :لك يوم يا ظالم؟ أى : أن اليوم الذى ينتقم فيه الله تعالى من 
الظالم يصبح يوماً مشهوراً ؛ لأن الظالم إإما يفترى على خلق الله ؛ لذلك 
يأتى له الحق سبخانه بحدث ضخم يصيبه فيه الله تعالي ويذيقه مجموع 


ما ظلم الناس به 
وقول الحق سبحاته وتعالى : 
.. قل فانعظروا إنى معكم من المسطرين 9 4 لوقي 


(1) الحصب : كل ما يلقى فى النار » لتسمّر به : قال تعالى :نكم ونا يدون من ذود الله حصب حولم . 
٠.‏ 9ج [ الأثبياء] ؛ وحصيه : أتذقه بالخصى : قال تعالى : «أم أنتع من في السلماء أن يرسل علَيكُمْ 
خاصيا 659٠.‏ # [الملك] أى : إعصاراً شديداً يقذفكم بالخصى ٠ ٠‏ فيهلككم ٠‏ والرياح الحاضفة تفعل أكثر 
من ذلك . 


ا ل 
:11 متت :22+55 

وقوله هنا : «فانتظروا» فيه تهديد » وقوله : © إنى معكم من المنتظرين 
69 # فيه بشارة ؛ لأن الرسول كته سينتظر هذا اليوم ليرى عذابهم ٠‏ أما 
هو قله فسوف يتحقق له النصر فى هذا اليوم. 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 

وام رس رده" كك اين من سن فك مت مر 
4 ثرّنسيج رسلا والذرسىءامنوا كَدَلِكَ حَهًا علقِمًا 
على #موم 2 
شي مؤي 07 8ه 

والحق سبحانه قد أنجى - من قبل - رسله ومن آمنوا بهم ٠‏ لتبقى معالم 
للحق والخير. 

ومن ضمن معالم الخير والحق لا بد أن نظل معالم الشر ؛ لأنه لولا 
مجىء الشر بالأحداث التى تعض الناس لما استشرف الئاس إلى الخير. 

ونحن نقول دائماً : إن الألم الذى يصيب المريض هو جندى من جنود 
العافية ؛ لأنه ينبه الإنسان إلى أن هناك خللاً يجب أن يبحث له عن 
تشخيص عند الطبيب ٠‏ وأن يجد علاجاً له. 

والألم يوجد فى ساعات اليقظة والوعى » ولكنه يختفى فى أثناء النوم » 
وفى النوم رَدْع ذاتى للألم.. 

وقول الحق سبحانه هنا : 

هذا القول يقرر البقاء لعناصر الخير فى الدنيا . 


(1) أى: أن الله سبحانه قد نجى رسله السابقين والذين آمنوا مبعهم من العذاب» وسينجى النبى عله 
وأصحابه والمؤميين به حين تعذيب الكفار والمشركين. [تفسير الجلالين صن 184 - بتصرف]. 


0 
0 
حموص صمح حوصتت موص حص موصت ك6 رو أده 
وكلما زاد الناس فى الإلحاد زاد الله تعالى فى المدد » ففى أئ بلد يقترق 
فيها على الإيمان ويظلم المؤمنون ؛ ويكثر الطغاة ؛ تجد فيها بعض الناس 
متقطعين إلى الله تعالى » لنفهم.حقيقة القيم » وحين تضيق الدنيا بالظلمة 
والطغاة تجدهم يذهيون إلى هؤلاء المنقطعين لله ويسألونهم أن يدعوا لهم. 
56 الحق و ا - هنا نفسه بأن يُنجى المؤمنين فى قوله 
نه :ا . كذذلك حَقَا عَلَينَا تنج المؤمنين 29 4 . 
وزقواع المح سكا وتعالى بعد ذلك : 
ص رم 
قل أيه ألنّاسإنكمفي سار يمن دين قل أَعبَدُ 


مخ ما ميبير لس 


الذين 0 ألَرِى 
والتف ' مبعياه» دسو 0 
وهنا يأمر الحق سبحانه رسوله لله بأن يعرفى على الكافرين قضية 
الدين » وأن يضعوها فى كفة ؛ ويضعوا فى الكفة المقابلة ما يؤمنون به. 
ويترك لهم الحكم فى هذا الأمر. 
هم - إذن - فى شك : هل هذا الدين صحيح أم فاسد ؟ 


وعَرْض الرسول تله لأمر الدين تللحكم عليه ) يعلى : أن أمر الدين 
ملحوظ أيضاً عند أئ كافر ٠‏ وهو ينتبه أحياناً إلى قيمة الدين. 


(1) الشك : نفيض اليفين؛ وجمعه: شكرك . قال تعالى: 9 قالت رسلهم أفى الله شلك قَاطر السّمنوات 
والأرض 409.١‏ [إبراهيم]. [لسان العرب: مادة (ش.ك ك)]. 


رن 

292200322242222 رحووكح‎ ١ 

فإن كنتم فى شك من الدين الذئ أنزلَ على رسول الله عله ٠‏ وهل 
يتتصر الرسول عله ومن معه عليهم . أم تكون لهم الغلبة ؟ 

وحين يعرض الرسول عله أمر الدين عليهم » ويترك لهم الحكم » فهذه 
ثقة منه عَللَه بأن قضايا دينه إن نظر إليها الإنسان ليحكم فيهاء فلا بد أن 
يلتجىء الإنسات إلى الإيمان . 

ويحسم الحق سبحانه وتعالى أمر قضية الشرك به غ٠‏ ومتمى أشرة الو 
الرسول مله أن يقول : 

طقلا أعبد الدين تعبُدون من دون الله ولكن أَعبد الله . .020 4 0 

أى : أنه عله لا يمكن أن يعبد الشركاء وأن يعبد الله لأنه لن يعبد 
إلا الله ه ولكن أَعبد الله © 4 . 

ثم جاء سبحانه بالدليل الذى لا مراء "فيه . الدليل القوى ء وهو أن 
الحق سبحانه وتعالى وحده هو المستحق للعبادة ؛ لأنه ( الذى يتولاكم 4"", 
و لا يوجد من يقدر أو يتأبى على قر الله سبحانه حين يميته . 

وهنا قفيتان: 

الأولى : قضية العباذة فى قوله سبحانه : « فلا أعبد الذين تعبدون من 
1 واءس #ودهمد 1 م مه ره »م 7 
دون اللّه ولكن أعبد الله الذى يتوفاكم .. 6-9 4 [يونس] 
(1)المراءه والمماراة » والتمارئ. والامتراء : الجدال والشك . قال تعالى ْ .قلا مار فيهم إلا مزاء طاهر 

ولا تتفت فيهم مهم أحدا 09 4 [الكهف ]. رقال تعالى : ( أفتماررنة عل ما بر 0059 4 [التجم] : 


وكذلك المرية (بكسر الميم: وبضمها)؛ قال تعالى: طولا يزال الذين كفْروا في مرية نه .. (63© » [الحج] 
[لسان العرب: مأدة (م ر ى)] يتصرف . 

(1) يتوفاكم: يميتكم ويقبض أرواحكم . . وهر من توفية العدد ١‏ أى: يقبض أرواحكم أجمعين» فلا ينقص 
ددم ٠‏ ومن ذلك قوله عر وجل :< الله يمول الأنشن حين موتها .40 » [انزمر ] أى : يسئوفى 
مدد آجالهم فى الدنيا. [اللسان : مادة وفى]. 


ور 
حصبرحصت وحص حمصت ممصن نح ممصا زه 
وكان لا بد أن يأتى أمر المسألتين معاً : مسألة عدم عيادة الرسول لمن هم 
من دون الله » ومسألة تخصيص الله تعالى وخله بالعبادة. 


والفصل واضح مما يُحَدّد قطع العلاقات بين معسكر الإيمان ومعسكر 
الشرك ؛ كما أورذه اق سبحانه فى قوله : 

«قل ينايها الكافرون © لا أعبد ما تعغبدوث ص ولا أشّم عابدون 
ما أعبد © ولا أنا عابد ما عَبَدُمِ © ولا أثم عابدوت ما أَغيّد ى لكُمْ 
دينكُم ولي دين 9 4 [الكافرون] 

والدين يَقَؤلون : إن.فى سورة (التكاقروق) *” تكرارا لآ يلتفعوت إلى أن 
هذا الأمر تأكيد لقطع العلاقات ؛ ليستمر هذا القطع فى كل الزمن » فهو 
لبس أقطعاً موقا للعلاقات * 


وهذا أول قَطع للعلاقات فى الإسلام ٠‏ بصورة حاسمة ليست فيها أية 
فرصة للتفاهم أو للمساومة » ويظل كل معسكر على حاله. 


(1) نزلت سورة الكافرون فى زهط من قريش قالوا: يا محمد » هلم اتبع ديننا وتتبع دينك. تعبد آنهتنا سنة 
ونعبد إلهك سنةء فإن كان الذى جثت به خيرا ما بأيدينا قد شركناك فيه رألخذئا بحظنا منه. وإن كان 
الذى بأيدينا خيراً ما فى يدك قد شركت فى أمرنا وأخذت بحلكء فقال: معاذ لله أن أشرك به غيره : 
فأنزل الله تعالى :لقُن يُأيها الكافرون © + إلى آخر السورة: فغدا رسول الله لله إلى المستجد الخرام 
وفيه الملامن فريش؛ فغرأها عليهم حتى فرغ من السورة» فأيسوا منه عند ذلك . [أسباب النزول - 
للواحدى ص 7153], 

(؟) أقوال سُفسُرى وعلماء + سلفنا المبالح تعلاقى كلها فيماقاله فضيلة الشيخ عنا ٠‏ فقال البعشن متهم 
البخارى وغيرء أن اراد ب طلا أعيد ما تنوف وك ولا شم طبدُوذ ما يد 0) 4 [الكافرون] فى للاضى 
وطؤلا أناعابد نا عدم 0 رلا أدشم غابدون ما عبد ك4 [الكافرون] فى المستقيل . ؤقال البعضن 
الآخر : إن هذا تأكد مسغن ::وهناك قول آخنر نسبزه الإمام اين تيميه» وهو أن المراد يقنوله :اعد 
ما صدون 43 [الكافرون] تغى الندل لأنها جملة فملية جرلا أنا غاب ما عََدثُم 2 » [الكافرون] تغى 
قبوله لذلك بالكلية؛ لأن النفي بالجملة الاسمية آكدء فكأنه نفى الفعل وكونه قابلاً لذلك» ومعناء تفي 
الوقرع» ونفى الإمكان الشرعى أيضا. انظر تغسير ابن كثير (5/ 011). 


راث 
شولظ لولس 


ص :٠ك‏ 223993533991425 
يقول الحق سبحائه وتعالى فى سورة النصر : 
«إذا جاء نصر الله والح 0 ورآيت الثاس يُدْخْنُونَ في دين الله أفواجا 
فسبّح بحمُد بك واستغفرة إِنّهُ كان تَوابَا 9© 4 [النصر] 
هنا يتأكد الأمر » فبعد أن قطع الرسول تك العلاقات مع معسكر 
الشرك ٠‏ جاء تصر الله سبحانه وتعالى وقَتْحه ٠‏ فرع الناس من معسكر 
الطرلةة إن .محسككر الإسان 0 
هم- إذن - الذين جاءوا إلى الإيمان . . هذه هى القضية الأولى : 
وهم كانوا يعبدون الأصنام المصنوعة من الحجارة. 
وأنت إذا نظرت إلى الأجناس فى الوجود ء فأكرمها هو الإنسان الذى 
سَكّر له المق سبحاته بقة الاجناين لتكوق فى خدمته. 
والجنس الأقل من الإنسان هو الحيوان. 
ثم يأنى الجنس الأقل مرتبة من الإتسان والحيوان » وهو النبات . 
ا الجماد كأدنى الأجناس مرتبة ؛ وهم قد اتخذوا من أدنى 
الأجناس آلهة ع وهذه هى قمة الخيبة. 
وتأتى القضية الثانية فى قول الحق سبحانه وتعالى : 
ا ات لشت د22 
)١(‏ كان بين سورتى #الكافرونة . وهالنصر» ما يزيد على ١6‏ سنة» فسورة الككافرون نزلت فى بداية الدعرة 
ومحاولة قريش إثناء رسول الله له عن الاستمرار فى دعوته؛ ثم حدثت المفاصلة . ثم الهجرة ٠‏ ثم 


الغزرات. إلى أن تشم نصر الله بفتح مكةء ودخل الئاس فى دين الله أفواجاًء فكانت سورة النصر . 
وهذا يؤكد ما غاله فضيلة الشيخ من ؛متداد القطع مع معسكر الشرك ؛ تيشمل الزمن كله بالنسبة لقضية 


. وا 1 3 
ايمل عاضب وحاضرا ومستقيلا . 


رم 
حمحت ججح حت ,حصت وت جحت أنه 
9 ..وأمرت أن أكوت من الْمَؤْمنِينَ 69 4 فإذا كان رسول الله # قد 
رفض العبادة لمن هم دون الله سبحانه » فمعنى ذلك أنه لن يعبد سوى الله 
558 
وليس هذا موقفاً سلبياً » بل هو قمة الإيجاب + لآن العبادة تقشضى 
استقبال منهج الله بأن يطيع أوامره ٠‏ ويجتنب نواهيه. 


وتقول الليرق سيجائه بهد31للك + 


2 
1 سه ع لل جرع ع اس ورم عر اذ 2 2 
خف وَأَنْأَقِرْوَجْهَكَ لِليَينْحَنِيفا ولاتكو قوت 
التذركيت © 8ه 

وما دام الخطاب مُوَجَهاً لرسول الله © » فهو ككل خخطاب من الحق 
سبحانه لرسوله عله » إما ينطوى على الأمر لكل مؤمن. 

وإذا ما عبد المؤمن الله سبحانه فهو يستقبل أحكامه ؛ ولذلك يأتى الأمر 
هنا بألا يلتفت وجه الإنسان المؤمن إلى غير الله تعالى : فيقول التق سبحانه: 

أقم وجهك للدين حنيقا . .679 © لبوني] 

فلا يلتفت فى العبادة يميتاً أو يساراً » فما دام المؤمن يعبد الله ولا يعبد 
غيره ٠‏ فليعلم المؤمن أن هناك - أيضآ - شركاً خفياً '"'» كأن يعبد الإنسان 
مَنْ هم أقوى أو أغنى منه » وغير ذلك من الأشخاص التى يُفتن بها 
الإنتاة” 
(1) حميفآً: مائلاً عن كل طرق ومناهج الفسلال» إلى طريق الح وحده. 
(؟) الشرك الخفى: هر الرياء وطلب المعة والفيت. فعن شداد بن أوس قال قال كه : «إن أضوف 

نا أتخوق على أمتى الإشراك بالله . أماإنى لت أقول: يعبدون ما ولاقسراًولاوثناً. رلكن 

أعمالاً لغير الله » وشهرة شفية» أخرجه ابن ماجه قئ ستنه (8 041 


سافن سس 
شويلا ولس 
١...‏ حمحصص محص حص محص صمصتوحصيبصه 


ونحن عرفنا من قبل قول الحق سبحانه : 
( ومن أحسن دينا ”' مُمّن ألم وجهه لله وهو مسن وَابْع مله "" 
إبراهيم حنيقا 0 4 [النساء] 


وليتق *" الولتميل إلى اللعآق وق البعض من انآ عدن سيرلون 
تظهر سيقانهم متباعدة . وأقدامهم مُلْتَفَّة . هذا اعوجاج فى التكوين. 
أنه يسير باستقامة . 


ولكن : لاذا يأتى مثل هذا التعبير ؟ 
أن الدين لذ يجىء برسول جديد ومعجزة جليدة ٠‏ إلا إذا كان الفساد 
قدعم ؛ فيأتى الدين ؛ ليدعو الناس إلى الميل عن هذا الفساد. وفى هذا 
اعتدال لسلوك الأفراد والمجتمع . 
ويحذرنا رسول الله مله من أن نقع فى الشرك الخفى بعد الإيمان بالله 
تعالى . 
(١)الدين‏ ؛: الطاعة والانقياد والشريعة والجزاء ؛ والعقيدة والمنهج والصراط المستفيم [ القامرس القويم - 
باختصار ص 4 8؟] . 
(؟)الملة (بكسر الميم؛ وتضعيف اللام) : الشريعةء والدين. قال تعالى: #8 .. إني تركنت ملة قوم لأ مزمئونة 
بالله وهم بالآخرة هم كافرون 9 4 [يوسف] 0 وروا حاط لسوز ير 
قل . © [الحس] . [لسان العربب : مادة :م ل ل]. . 
() انف فى القدمين ١‏ سل وه مسجاي ا 3 111 . ورجل أحنف. وامرأة حنفاء؛ وبه 
سمى #الأحنف بن قيس» »: واسمه «صضخره ؛ لحتف كان فى رجله. قال الجوهرى: الحنف: 
الاموجاج فى الرجل . وقال أبو عمرو: الحتيف هر ا مائل من خير إلى شرء أو من شر إلى خير . وحنف 
عن الثىء وتحنف : مال. والحنيف 00 أى م 01 د 





عن الضلال » 1 ا لد ١‏ لساك العرت: 
مادة (ج ن ف) - بتصرف] . 


وس ع وا 
شوم بترن : 
حبصت مح ح وح حص مح حموحح مضو ره 


ويأتى الكلام عن هذا الشرك الثانى فى قول الحق شبحانه : 

« ..ولا تكونن من المشركين 022 © 0 

وهذا الشرك الثانى هو أقل مرحلة من شرك العيادة » ولكن أن تجبعل 
لإنسان أو لأ شيء .مع الله عملاً. 

فإن رأيت - مثلاً - للطبيب أو للدواء عملاً ٠‏ فَقُلُ لنفسك : إن الطييب 
هو من يصف الدواء كمعالج ٠‏ ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذى يشفى ٠‏ 
بدليل أن الطبيب قد يخطىء مرة » ويأمر بدواء تحدث منه مضاعفات ضارة 
٠‏ وعلى المؤمن ألا يُفتَنَ فى أى سبب من الأسباب . 

ونذكر مثالا آخر لذلك . وهو أن بلداً من البلاد ذات الرقعة الزراعية 
اللنسعة أعلئت فى أحد الأعوام أنها زرعت مساحة كبيرة من الأراضى 
بالقمح بما يكفى كل سكان الكرة الأرضية » وتنبتت الستابل وأينعتا .ثم 
جاءتها ريح عاصف أفسدت محصول القمح » فاضطرت تلك الدولة أن 
نستورد قمحها من دول أخرى . 

' ويقول اللق سبحانه بعد ذلك : 

عر د سرع عور 22 سن سم سبو عد حي ل عكار 52-04 
خة وَلَا مَدِعَ من دون لله مالا يتفعك وَلَايضْركك قَإِنَفَعَلتَ 
م 007 5 
دام نَطَينَ 2) له 

والمشرك من هؤلاء لحظة أن عبد الصتم ودعاه من درن الله تعالى » فهل 
استجاب له ؟ وحين عبده هل قال الصئم له : افعل كذا . ولا تفعل كذا ؟ 

إن الأصنام التى اتخذها المشركون آلهة لم يكن لها منهج , ولا أحد منها 


رسع عر يس 
سوملا لوسرل 
هت حمحصححمص ب حصبحح حصمبهحه 


ينتفع أو يضر ء» وحين يجىء النفع لا يعرف الصنم كيف يمنعه » وين 
يجىء الّر لا يقدر الصنم أن يدفعه. 

إذن 3 فمن يدعو من دون الله - سبحانه وتعالى - هو دعاء لمن لا ينفع 
ولا يضر. 

ومن يفعل ذلك يكون من الظالمين ؛ لأن الظلم هو إعطاء حقّ لغير ذى 
قا سراء أكان .قى ' القنمة1 أو افو تطلر القنمة ”: 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 


ال ا لا ا ا عد ص ل 
+8 ون يَمْسَْسَكَ الَهُبِصْروْلاحكَاسْفَ لها لاهو 


ا جوع د خب الا م كرس 200 إن م برصراع . 
وإمت برد ك خرفلا راد لفضله يصيب بهم يِسَاءُ 
ع ال ج ساسم مومه 
مِرْعِبَادو وه لفو ريصم 07 #نه 
التاس ٠‏ ودعاهم إلى الإيمان به » وأن يحبوه ؛ لأنه يحبهم . ويعطيهم » 
ولا يأخذ منهم ؛ لأنه فى غنى غن كل خلقه. 
ويأتى الكلام عن الضر هنا بالمس » ظ وإن يَمَسَسْك الله بضْرٌ قلا كاشف لَهُ 
إلأهر .. 9 4 0 
ونحن نعلم أن هناك (مساً» والمساً» و«إصابة؟. 
وقولم سهان هنا عو السو كسرر إلى مجو الس أ + امير 
البسيط ٠‏ ولا تَقْلَ : إن الضر ما دام صغيراً فالخلق يقدرون عليه » فلا أحد 


)١(‏ أى : سواء كان ظلماً فى القمة - أى : بالإشراك بالله- أو ظلماً فى غير القهة بظلم العياد بأخذ حقوقهم 


والتعدى عليهم . 


م ار 
شوب وان 


حصمحصت مح تت وص جحت وص و وص و واه 

75 2 . ا م 9 35 58 
يقدر على الضر أو النفع ٠‏ قل الضر أم كبر ء وكثر النفع أو قل + إلا بإذن 
من الله تعالى . 

والحق سبحانه وتعالى يذكر الضر هنا بالمس » أئ : أهون الالتصاقات ٠‏ 
ولا يكشفه إلا الله سبحانه وتعالى . 

ومن عظمته - جل وعلا - أنه ذكر مع المسن بالضر ء الكشف عنه » 
وهذء هى الرحمة. 

ثم يأتى سبحانه با مقابل » وهو «الخير» » وحين يتتحدث عنه الحق 
سبحانه ء يؤكد أنه لا يرده. 

ونحن نجد كلمة «إيصيب» فى وصف مسجىء الخير للإتسان » فالحق 
سبحانه يصيب به من يشاء من عباده. 

ويتهى الحق سبحانه وتعالى الآية بهذه النهاية الجميلة فى قوله تعالى : 

.. وهو الغفور الرّحيم 029 4 ايزئسنَ] 

وهكذا تتضح لنا صورة جلال الخير ا متجلى على العباد » ففى الشر جاء 
به مسأ ء ويكشفه ء وفى الخير يصيب به العباد ٠‏ ولا يمنعه. 

والله تعالى هو الغفوز الرحيم ؛ لأنه سنيحانه لو عامل الناس - حتى 
المؤمتين مئهم - بما يفعلون لعاقبهم . ولكنه سبحانه غفور ورحيم ؛ لأن 
ل م ولذلك نجده سبحانه فى آيات النعمة يقول : 

«وإن تعدا نعمَةَ الله لا تحصرها "".. 02 4 [التحل] 
)١(‏ عن أبى هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله تله : 1 قضى الله الخلق كتب فى كتابه» فهو عنده فوق 


العرش : إن رحمتى غلبت غضبى ١‏ أخرجه البخارى فى محيحه (114؟) وسلم (40981, 
(1) الإحهاء: العد والخضر. 


وجاء الحق سبحانه بالشك ٠‏ فقال 9إن» ولم يقل : «إذا تعدون نعمة 
الله» + لأن هذا أمر لن يحدث ٠‏ كما أن الإقبال على العَدٌ هو مظنّة أنه 
يمكن أن يحصى ؛ ققد تعد النقود . .وقد يعد الناظر طلاب المدرسة » لكن 

وقال التق سبحانه وتعالى : 

«وإن تعندوا نعمة الله لا تُحخصوها. . 69 4 [التحل] 

وهذَا شك فى أن تعدوأ تجمة الله .. 

ومن الععجيب أن العدّ يقتضى التجمع ‏ والجمع لأشياء كثيرة ٠‏ ولكنه 
عد ار الماك ا الجا : «نعم» فكأن كل نعمة 
واحدة مطمور فيها نعم شتَى 

إذن : فلن نستطيع أن نعد النّمّم المطمورة فى نعمة واحدة . 

وجاء الحق سبحانه بذكر عد النعم فى آيتين : 


الآية الأولى تقول : 

ف ..وإن تَعَدوا نعمت الله لا نُخْصوها إن الإنسات لََلُوم كَقَارٌ ”60 »4 
[1إبراهيم] 

والآية الثانية تقول : 


طوإن تعدُوا نعمة الله لا تخصوها إن الله َغفُور رُحيم 462 [النسل] 


(1) ظلوم : صيغة مبالغة من (الظلم) ٠ ٠‏ أى: كثير الظلم لنفسه أو لغيره؛ أو لهما معاً. 
وكقنّار : صيغة مبالغة من (الكفر) ١‏ أى: شديد الكفرء والكفر فى اللغة: السترء من ستر الشىء 
إذا أخفاء. فكأن الإنسان بعدم شكر الله على النعمة يكن قد كفرها . أى : سترها وأخفاها ولم يؤدٌ 
حقها من الذكر والشكر. 


ححص 2:52:5١:‏ ولت 


وص الآيعين واعيد» ولكن عَجْرَ كل منهما مختلف ٠‏ ففى الآية . 


الأولى ١‏ إن الإنسان لظلرم كار ©4 [إبراهيم] 
وفى الآية الثانية :8 .. إن الله فور رحيم (62 4 [التحل] 


لأن النعمة لها ملعم ؛ وملعم عليه ١‏ والمنعّم عليه - يذنوبه - لا يستحق 
النعمة ؛ لأنه ظلوم وكفار. ولكن المنعم سبحانه وتعالى غفور ورحيم َ 
ففى آية جاء ملْحظ المنعم + وفى آية أخرى جاء ملحظ المنعّم عليه . 


ومن احية المتمّم عليه نجده ظَنُوماً كارا ؛ لأنه يأخذ النعمة ء 


ولا يشكر الله عليها. 

ألم تقل السماء ؛ يارب! انذن لى أن أسقط كسّفاً على ابن آدم ؛ فقد 
طعم خيرك » ومئغ شكرك. 

وقالث الأرض : ائذن لى أن أنخسف بابن آدم ؛ فقد طعم خيرك ؛ 
ومنع شكرك. 


وقالت الجبال: ائذن لى أن أسقط على ابن آدم. 
وال البحر : ائذن لى أن أغرق ابن آدم الذى طّعم خيرك » ومنع 
ره 8 
هذا هو الكون الغيور على الله تعالى يريد أن يعاقب الإنسان ء لكن الله 
سبخانه رب الجميع يقول: : دعونى وعبادى ١‏ لو خلقتسوهم 
لرحمتموهم ٠‏ إن تايوا إلى فأنا حبيبهم » وإن لم يتويوا فأنا طبيبهم؟. 
يشوك لق سات يمد 5للك:1 





ومع ايه 
شور لوا 





1 
حل الاش دس لوكو 
فَمِ اهمد َإِنّممترِى نف ومن صَلَّوإنًا 


1 اومَآأنأعَكم وكيز © 4 

إذن: فالحق سبحانه لم يقصّر مع الخلق » فقد خلق لكم العقول » وكات 
يكفى أن تفكّروا بها لتؤمنوا من غير مجىء رسول » وكان على هذه العقول 
ااكتقوانن البوى الل علق انكر كلسي نل عن التن اتسين تتطلب أن 
يلاها ريدي امهرد درو سيان زياس يناد سول 
ليخبرهم أنه رسول من الله ويحمل البلاغ منه » كان يجب أن تستشر 2 
آذائهم للا يقول. 

إذن: كان على العباد أن يهتدوا بعقولهم ؛ ولذلك نجد أن الفلاسفة حين 
بحثوا عن المعرفة ٠‏ قالوا : إن هناك «فلسفة مادية» تحاول أن تتعرف على 
مادية الكون ٠‏ وهناك «فلسفة ميتافيزيقية؛ ''' تبحث عما وراء المادة. 


قَمَنَ أعلم الفلاسفة - إذن - أن هناك شيعاً وراء المادة . 

وكأن العقل المجرد ساعة يرى نظّم الكون الدقيقة كان يجب أن يقول: 
إن وراء الكون الواضح الْمحَس قوة خخفية . 

ولم يذهب الفلاسفة إلى البحث فيما وراء المادة » إلا لأنهم أخذوا من 


(١)الوكبل:‏ كتين بلوكل بلرراق الناسن وأمرزمع #والحفيظ الذى يتحفظ اعمال انامس قال سبحانه: 
2 . .وما عاك لهم حفيظًا وما أنت عَليْهم بوكيل, | 69 » [الأنعام ] » وقد نفى الله سبحاته هذا عن ثبيه 
ورسوله محمد ## . 

(؟) الفلسفة : لفظ يونائى ومعناه البحث عن الحقيقة . والميتافيزيقا: ما وراء الطبيعة والكون. أى: 
الغيييات التى لا تخضع لقوانين المادة. 


وسما ع 2 
ولك لولس 
وحم حت حصت وت هسح :تت حصو ركاه 


ألمادة أن وراءها كديقاً مستوراً. 


والمستوز الذئ وراء المادة هو الذئى يعلن عن نفسه » فهو أمر لا تنعرفه 
بالعقل . 

وقديماً ضربنا مثلاً فى ذلك ٠‏ وقلنا: عب أننا جالسون فى حجرة » 
ودقًّ جرس الباب ٠‏ ففعلم كل مَنْ قى الحجرة أن طارقا بالباب ؛ ولم 
يختلف أنحد منهم على تلك ا الحقيقة , 

روهت منااقتاله الفالاسفنة مين أقاروا بوجنوة و وراء الاذوا»:ولكتهم 
تجاوزوا مهمتهم ٠‏ وأرادوا أن يُعرّقونا ماهية أو حقيقة هذه القرة ؛ ولم 
يلنفتوا إلى الحقيقة البديهية التى تؤكد أن هذه القوة لا يمكن أن تُعْرّف 
بالعقل ؛ لأننا ما دنا قد عرفا أن بالباب طارقا يدق ؛ فنحن لا نقول من 
هوء ولا نترك المسألة للظن ٠‏ بل نتركه هو الذى يحدد لنا مَنْ هو » وماذا 
يطلب؟ لأن عليه هو أن يخبر عن نفسه. 

اطليوا منه أن يعلن عن اسمه وضفائه » وهذه مسائل لا يمكن أن نعرفها 
بالعقل . 

إذن: فخطأ الفلاسفة أنهم لم يقفوا عند تعقّل أن هناك قوة من وراء 
المادة وأرادوا أن يقلوا من التعتفّل إلى العضؤر + والععنورات لآ تأتى 


بالعقل ٠‏ بل بالإخبار. 
طقل ييا الام قد جاءكم الحق من ربكم . .629 4 رضنا 


والحق - كما نعلم - هو الشىء الثابت الذى لا يتخير أبداً ٠‏ وأن يأتى 





ور 
١١‏ خودت بوت ١ت‏ وحوح وص مص ص نحت 


مه [() 


الحق من الرب 'الذى يتولى التربية بعد أن خلق من عدم وأمدّ من عم 2 
ولا يكلفنا بتكاليف الإيمان إلا بعد البلوغ ' وخلق الكون كله 2 وجعلنا 
خلفاء فيه . 

هو - إذن - مأمون علينا » فإذا جاء الحق منه سبحانه وتعالى » فلماذا 
لا نجعل المنهج من ضمن التربية ؟ 

لماذا أحذنا تربية المأكل والملبس وسيادة الأجناس ؟ 

كان يجب - إذن - أن نأخخذ من المربى - سبحانه وتعالى - المنهج الذى 
ندير به حركة الحياة ؛؟ فلا نفسدها. 

وخين يقول اللخق سبحانه : 

« جاء كم الحق ''' من ربكم ..(2 4 ل 

فمعنى ذلك أنه لا عدر لأحد أن يقول: الم يُبلغْتى أحد بمراد الله » » 
فقد ترك الحق سبحانه العقول لتتعقل » لا أن تتصور. 

وجاء التضور للبلا هن :ل تتالن ٠.‏ جين اأرسل انلق متبحاثة رس ره 
يقول: أنا رسول من الله » وهو القوة التى خلقت الكون ء وكان علينا أن 
فَمَل لنا: ماذا تريد القوة العليا أن تبلغنا به ؟ 

ثم يقول الحق سبحانه فى نفس الآية: 
)١(‏ الَدّم والعلام والعلم : فقدان الشىء وذهابه. ومثله فى ضبط حروف الكلمة : ارد والرشّد - الحُرّن 

والحوّن - ومغله قوله تعالى : إلا إقراة فى الذين قد تين ارد من الْفيّ .30 4 [البقرة ] . وقوله 

تعالى: ظ .. ربناآننا من لدنلك رَحْمَة وهب لنا من أمرنا رهد 403 [الكهف]. 


(؟)الحق الك قنارت بلاطل « للق م انس انه المي 1م1121 تلو قال 
والصدق والحكمة والبعث وكمال الأمر , والحن الواقع الثابت الذى لا خعلاف فيه ٠‏ قال تعالى :+ ألا 


إن لله ما فى السّمنوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكْترَهُمْ لا يعلمُون (22) 4 [ يونس] . والحق ما 
وجب عليك لغيرك [ القاموس القويم بتصرف ص 1514 .]١ "6: ٠‏ 





1 


حممححاح و2 ج5 00112220 


لأن حصيلة هدايته لا تعرد على منْ خلقه وهداه » بل تعود عليه هو 
نفسه انسجاماً مع الكون وإصلاحاً لذات النفس ء وراحة بال » 
واطمئتاثاً » وانتباهاً لتعمير الكون بما لا يفسد فيه » وهذا الحال عكس 
ما يعيشه من ضل عن الهداية. 


ويقول اللحق سبحائه عن هذا الصتئف من الناس: 


« ومن صل فَإِنمًا يضل عليها. .6-2 4 ا 
وكلمة لضل» تدل على أن الإنسان الذى يضل كانت به بداية هداية » 
لكنه َل عنها. 


وينهى الحق سبحانه الآية بقوله؛ ظ وما أنا عليِكُم بوكيل (62 4 (يونس] 

وأنت لا توكل إنساناً إلا لآن.وقتك لا يسع ء وكذلك قدرتك وعلمك 
وحركتك » وهنا يبلغ الرسول القوم : أنا لا أقدر أن أدفع عنكم الفلال ١‏ 
أو أجبركم على الهداية ؛ لأنى لست وكيلاً عليكم ؛ بل على فقط مهمة 
البلاغ ”'عن الله سبحانه وتعالى + وهذا البلاغ إن استمعتم إليه بخلاء 
القلب من غيره » تهتدوا. 

وإذا اهتديتم ؛ فالخير لكيم ؛ لأن الجزاء سيكون خلوداً فى تعيم تأخذونه 
مقابل تطبيق المنهج الذى ضيّق على شهوات النفس » ولكنه يهدى حياة 
سا 2 الإنان ٠‏ اه 


ع ود سبيت ؟ ديد ا يا 0 
[التور ] . فكل المطلوب من الرصول و إبلاغ رسالته + وأن يكزن هذا البلاغ مبيناً جلي واضحا - 


0 

١.‏ صمح صوصو مصحص وص مصحصحبهه هه 

وإذا كان الإنسان منّا يقبل أن يتعب ؛ ليتعلّم حرفة أو عملاً أو صنعة 
أو مهنة ؛ ليكسب الإنسان من إتقان هذا العمل بقية عمره. 

أليس على هذا الإنسان أن يُقبل علئ العبادة التى تصلح باله ٠‏ وتسرع به 
النفس ٠‏ وينال من بعد ذلك خلود النعيم فى الآخرة. 

أما من يستكدر على نفسه الجدٌ والاججتهاد فى تحصيل العلم : أو تعلّم 
مهنة أو حرفة + فهو يحيا فى ضيق وعدم ارتقاء » فهو لا يبذل جهداً فى 
التعلّم . 

ونرى من يتعلم ويبذل الجهد . وهو يرتقى فى المستوى الاجتماعى 
والاقتصادي ؛ ليصل إلى درجة الدكتوراة - مثلاً - أو التخصص الدقيق 
الذى يأنى له بسعة الرزق . 

وكلما كانت الشمرة التى يريدها الإنسان أيئع '"' وأطول عمراً كانت 
الخدمة من أجلها أطول. 

وقارن بين خدمتك لدينك فى الدنيا بما ينتظرك من نعيم الآخرة ؛ 
وسوف تجد المسافة بين غطاء الدنيا وعطاء الآخرة شاسعاً » ولا مقارنة . 

وقول الحق سبحانه : 

-. -ة لم م وماء م مموء 
«إومن ضل '" فَإنْمَا يْضل عَلَيها لدع لوقو 


(1) أينع : أكثر تُضمْجآ . واليّنْع : النضج - ومنه قوله تعالى: #انظرُوا إلى فُسْره إذا لسر وَينعه ...90 4 
[الأنعام]. 

(؟) ضَلّ الكافر : غاب عن الحجة المقنعة : وعدل عن الطريق ا مستقبم : ولم يعرف الحق . والضلال : 
السيان والضياع . وضل الشنىء : خفى رغاب قهر فعل لازم ٠‏ وضل المسافز الطريق معد : لم 
يعرفه . [ القامومن القويم ص 744 - بتصرف] - 





خسم ليث 
سورلا لوسر 


ح محص موحت جوج هت نت وحص وا ره 
تهد فيه كلمة #غليها» وهى تفيد الاستغلاء على النتفس ٠‏ أى: أنك 


بالقناذق - والمياة بائلة تعلق على تقتسلك. :تركب راسلة إلى 
الهاوية . 


وفى المقابل تيد قول الحق سبحانه: 
«(فمن اهتدئ فَإنْما يهتدى لنفسه .. 69 © - 


وتجبد «اللام! هنا تفيد المذك ؛ لذلك يقال: «فلان له» و«فلان عليه». 
وبعد ذلك يقول الحق سبحائه فى ختام سورة يونس: 


ور ءع 
6 عل ار عل سرع ل 


أئله وهوخير 


جلف َنب حك اضرق 
نكن © #ه 

لاس قد جاءكم الحق من ربكم ...620 4 تيرق 

فهذا يعتى البلاغ بمنهج الله - تعالى- النظرى » ولا بد أن يثقى الناس فى 


المنهج ء بأن يكون الرسول هو أول المنفذين للمنهج » لأنه - معاذ الله - لو 
عَشنّ الناس جميعاً لما غش تفسه. 


إذن: فبعد البلاغ "عن الحق سبحانه ٠‏ وتعريف الناس بأن الهداية 





(1) البلا : اسم مصدر بمعنى الكفاية أر الإبلاغ أو التبليغ . تال تعالى : هنا بلامٌ للناس رليشروا به 
.429 [إبراهيم] وقال تالى :2 إن في هنا بَلاعًا أفرم عابدين 09 » [الأنبباء] أى : فيما ذكر من 
الأحبار واللواعظ . 1 
وميلغ الشىء: حذه ونهايته التى يصل إليهبا : أر مقداره الذى ينتهى به . قال تعالى : ظ ذلك بلفهم من 
العلم .. )4 [ النجم] [القامرس القريم - بتصرف /١‏ اهم ' 44] . 


ا ور 
هت جه :299095229252555 


لا يعود نفعها على الحق . بل هى للإنسان » فيملك نفسه ؛ ويملك زمام 
حياته 6 فيسير براحة البال فى الدنيا إلى ز نعيم الآخرة 2 وأن الضلال 
لا يمود إلا باتشلاء الإنسان. على نفنسه + ليركبها إلى موازه التهلكة. 


والرسول مله ليس وكيلاً عنكم ؛ يأتى لكم بالخير حبين لا تعملون 
خيراً » ولا يصرف عنكم الشر وأنتم تعملون ما يستوجب الشر. 


ولذلك كان على رسول الله عله أن يكون هو النموذج والأسوة : 

#الفد كات لكر فى رول الله السرة '" حسة لمق كاك يجيو 
الله ” وَاليوْم الآخرٌ و الله كيرا © »4 ١‏ [الأحزاب] 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

« وائبع ما ري لِك .. ه »4 كنآ 


أى: عليك أن تكون الأسوة ٠‏ وحين تتّبع ما يُوحَى إليك ؛ ستجد 

عقبات تمن يعيشون على الفساد 6 ولا يرضيهم أن يوجد الإصلاح 2 

قوطن العزم على أن تتبع ما يوحى إليك ء وأن تصبر. 

)١(‏ الأسوة: القدوة؛ والمثل الأعلى الذئ يُقنتذى به . ورسول الله عله هو أسوننا وقدوتنا. وقد قال سبحانه 
عن ن إبراهيم عليه السلام أيضاً :قد كانت لكم أسوَةٌ حسَة في إبراهيم والذين مَعْه إِذ فالوا لقؤمهم إن برآء 
منكم ومما تَعبْدُودَ من دون الله 4032٠٠‏ [الممتحنة ] ثم قال تعالى :ف أقد كان لكُم فيهم أموة حَسَة لمن 
كان ترجو الله وَالبوم الآخر .. © # [الممتحنة], 

(؟) ورد الرجاء فى القرآن على معان عدة؛: 
- منها: الطلب والأمل فى تحقق شى»: وذلك مثل قوله تعالى: '( أُوتك يُرْجُون رحمت الله . .589 4 
[البقرة ] . وقوله تعالى : 8 والقواعد من التسناء اللأتى لا يرجُونْ نكا . . 69 6 [النور] . 
- منها : المنوف. مثل قوله تعالى ؛ ظإنْ الذين لا يرجون لقاءنا ورَضوا بالحياة اانا واطمأنوا بها والذين هم 
عن آياتنا غافلون رج أولتك مأواهم الثار ما كانوا يكُسبون 20 » [يونس]. 





1 شيا الرة ١‏ سل 
ا 
حمرححصوح 2211122252 


ومجىء الأمر بالصبر دليل على أن هناك عقبات كثيرة ٠‏ وعليك أن 
تضبر وتعطى النموذج لغيرك "أء والثقة فى أنه لو لم يكن هناك خخير فى 
اتباع امد ج للا صبرت عليه ؛ حتى يأتى حكم الله « . . واصبر حت يحكم 
الله وهو خيرٌ الحاكمين 4 يوقي 
وليس هناك أعدل ولا أحكم من الله سبحانه وتعالى. 

وهذه السورة التى تُحْمَم بهذه الآية الكريمة + تعرضت لقضية الإيمات 
اله : قمة فى عقيدة لإله واحد يجب أن تأخط ابلاغ منه مببحائه ؛ لأن 
الرب الذى خلق من عََدَم ٠‏ وأملّ من عَدْمٍ » ولم يكلمنا إلا بعد مسرور 
سنوات الطفولة وإلى البلوغ ؛ حتى يتأكد أن المكلّف يستحق أن يُكلّف 
بعد أن أنتفع بخيرات الوجود كله ٠‏ وتثّت من صدق الربوبية . 

ومعنى الربوبية هو التربية » وأن ينولى المربى المربّى إلى أن يبلغ حَدٌ 
الكمال المرجو منه. 


وقد صدقت هذه القضية فى الكون. 


إذن: تستمع إلى الرب - سبحانه وتعالى - الذى خلق » حين يُبيّن لنا 
مهمتنا فى الحياة بمنهج تستقيم به حركة الحياة » ويستقيم أمر الإنسان مع 
الغاية التى يعرفها قبل أن يخطو أى خطوة. . 2 


ومن المحال أن ييخلق الله - سبحانه وتعالى - المخلوق ثم يضيعه ع بل 
لا بد أن يضع له قانون صيانة نفسه ”+ لأن كل صنعة إنما يضع قانونها 
)١(‏ يقول سبخانه: طفَاصمبر كما صبر أولوا العم من الرْسْل .59 # [الأحقاف] . فالصبر هوافتداء بالرسل 
الأعلام . الذين عميروا على إيذاء أقوامهم سبراً تعجز عنه قدرات البشر » مثل : نوح وموسى وعيسى 
وإبراغيم ومحمد 4 . 
(؟) يول تعالى : ل أيضب الإسا أن يشرلك سد وم 4 [القيامة]. قال ابن كثير فى تفيره 
7/4 )2 : «الآية تسم الحالين أي : ليس يترك فى هذه الدئيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى» ولايترك فى 
قبره سد لا يبعت : بل هو مأمور عتهى فى الديا ء محشور إلى الل فى الدار الآخرة؟ + 


0 
شولا لوسر 
هه صبصحخحمحخم ححمصون محصبحصحه 


ويحده القانة تواعر ستمهاك إذااما غالقةااىنك تكون قن احلنا”' رغيرنا 
الأمور ٠‏ وأدخلنا العالم فى متاهات . وصار لكل امرىء غاية » ولكل 
امرىء منهج 5 ولكل عقل فكر ٠‏ ولصار الكون متضارباً ؛ لأن الأهواء 
ستتضارب ٠‏ فتضعف قوة الأفراد ؛ لأن الصراع بين الأنداد '"' يضعف قوة 
الفرد عن معالجة الأمر الذى يجب أن يعالجه. 

فآزاد الله -سبحائه وتعالى: - توحيدا '” فى العقيدة »وتوحيدا فى 
المنهج . 

وأراد الحق شبحاتة ؤتغالى أن 'يتضرب لنا معلا تطبيقياً فى منواكب 
الرسالات ؛ فذكر لنا فى هذههالسورة قصة نوح - عليه السلام - وقصة 
موسى وهارون - عليهما السلام - وذكر بينهما القصص الأخرى. 

ثم ذكر قضية يونس عليه السلام. 

ثم ختم السورة بقوله سبحانه: 

« وائبع ما يوحئ إِلَيك .. 69 4 [يونس] 

بلاغاً عن الله تعالى. 


وما دمْت تبلغ » وأمتك أمة 3 وبة - إلى قيام السساعة - أنها وارثة 


)١(‏ أحلنا الأنور: حَؤّلتاها وبدلناها لغير ما وضعت له. وفى اللسان: كل شىء تغير عن الاستواء إلى 
العوّج فقد حال واستحال . ويقال: حال الرجل يحول مثل تمل من موضع إلى موضع. (مادة : 
حول). 

(؟) الأنداد: الأمثال والنظراء 

(7) الرسالات فى جوهرها تسير بالتوحيد وعليه ويه » يقول الحق سبحانه : شرع لَكُم من الذين ما وصئ به 
ُوسًا والذي أَوْحَينا بك وما وَطيْنا به إنراهيم وموسئ وعيسئ أن أقمموا الدّين ولا َفْرقُوا فيه. .62 4 
[الشورى ] . 





1 مسحي برك + يس 
شود لوس 


احبوص حت و حهت بجت :255955 
الجرة + ولم تَمّدْ هناك نبوة بعدك يا محمد كله تسليماً كثيراً. 


وأراد الحق سبحانه لأمتك أن يحملوا الدعوة للمنهج الذى نزل إليك. 


إذن: فرسول الله ## سيكون شهيداً بأنه قد بلغ ٠‏ ويجب أن تكون أمته 
شهيدة بأنها بلغت ٠‏ وأوضلت رسالة الله إلى الدنيا 1 وهذا شرف مهمة 
أنه ميد عله د 


ولبويكل لآمة خير قا مئل هذا الشبرقنة:؟ ققد كات الأمى قبل يسول لله 
#ل أن ذغوة أ رسول تفشرء زفقت كالئن” "يعمل عيها النأعن » 
فيرسل الله - سيحانه وتعالى - رسولاً » ولكن الآمر اختلف يعد رسالة 
محمد علية الصلاة واللام » فلم تَعْدْ هناك نبوة » ولا رسالة » ولكن 
ضار هتاك مَنْ يحملون منهج الله تعالى. 


والرسول طَله هو الأسوة ؟ لأنه مُبلغ منهج الله » وهو أسوة فى تطبيق 
قانون صيائة الإنسان وحركته ‏ وتموذج نطبيقى حتى لا يكلف الناس فوق 
ماتطيقه إنسانيتهم ؛ ولذلك كان يضر على أنه يشر ء وأوضح القرآن 
الكريم ذلك بلا أدنى غموض: 


(إِنَا أنا بعر كم ...هه » [فصلت] 


(1) يول رب العزة سبحانه وتعالي : < وتخذلك نماكم أمة وسط ونوا شهداء على الئاس ويكون سول 
َليْكُمْ شهيدا . .59 » [البقرة] . وقال تعالى :ل رَجاهُوا في الله ح جهاده هر اجتباكم ونا نمل عَلْكمْ 
في التين مي شرج مل يكم يراه هر سام لمن من قبل في هذا ليون السو شههيدا يكم 
تكنو شهدا على الثاس فَاقبمُوا الملا وآثوا الزئكاة واشتصسُوا بالل هر ملام قبهم امو ونقم الأعمير 
و4 [الحس]: 

(5) أى : يعلول عليهم الزمن فتّسى رسالة الرسول» ريفع فيها التجريف والتبديل والتغيير» وقد حدث 
أكثر هذا مع يثى إسرائيل . 


سنا ل بيط 
شوو لوسر 
:«صمحح بخص مح صمح حبهه 


ليؤكد ضصدق الأسوة ؛ لأنه لله لو لم يكن بشرأ وطلب من الناس أن 
يفعلوا مثله لقالوا: لن نستطيع لأنك لست مثلنا. 

ولذلك نلحظ أن القرآن يؤكد على بشرية رسول الله عله . ولكنه عله 
يزيل:ع البقر يافظفاء الله مسسحاتةاله لكر رسولاً يوعن إليه» 
فمهمته الرسالية الأولى أن يُبلغ هذا الوحى » والمهمة الثاتية أن يؤكد 
بسلوكه أنه مقتنع بهذا الوحى ويطبقه على نفسه. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى: 

«(لقد كان لَكُم فى رَسُول الله أسوَة حسنة "". .090 4 [الأحزاب] 

وكان رسول الله عله من ناحية الثراء أقلّ الناس مالا » وهو غير متكبر » 
ولا جبّار » وهو كنموذج سلوكى تتوازن فيه وبه كل الفضائل ؛ فلم يطلب 
لباه ةا 1 بل إنه منع أقاربه وأهله من حقوق أقرها لغيرهم من 
المسلمين ٠‏ فأقاربه لم يعطهم الحق فى أن يرثوا شيشاً مما يملكه بعد 
وفاته وقد حرمهم ؛ ليكون كل عمل صادر منه .مه أو من يتتسبون بالقرابة 
إليه هو عمل خخالص لوجه الله تعالى. 

وَهَذا السلوك“ هتوعكس سلوك الرئاسات البشرية + أو السلطات 
الزمنية » فهذه الرئاسات أو تلك السلطات تفيض أول ما تفيض على نفسها 
جداً يأحذ أولاً وكثيراً » ومن يبعد فى القرابة يأخذ الأقل خسب درجة 
1 
)١(‏ الأسوة رالإسوة: القدوة. ويقال: اتنس به ١‏ أى؛ افتد به وكُنْ مثله . قأل الليث: فلان يأنسى بفلان ٠‏ 


أى: يرضى لنفسه ما رضيه ويقتذى به. وقال الهروى: تأسى به: اتبع فعله واقتدى به . [لسان العرب: 
مادة(1س )]. 


احورحص صوصو وص صوص صم حصحمص ص بده 

لكن الذى فى دائرة القرابة مع رسول الله مله لا يأخذ حتى ما يأخذه 
الفقير فى أمة محمد عليه الصلاة والسلام ء وكأن الله سبحانه وتعالى يدلنا 
بذلك على أنه من العيب أن يكون الإنسان منسوباً لآل بيت النبوة ٠‏ ويكون 
موضعاً لأخذ الزكاة. 

إذث: فالاتّاع الذى أمر الله تعالى به » هو اتباع الوحى بلاغاً » واتباع 
ما يُوحَى به تطبيقاً » وسيتطلب هذا مواجهة متاغب كثيرة ؛ وسيلقي 
عقبات من الجبايرة المنتفعين بالقساد فى الأرض ؛ فلا بد أن يصادموا هذه 
الدعوات ؟ ليحافظوا على سلظتهم الزمنية » فيأمر الحق سبحانه وتعالى 
رسوله لله بأن يصبر ٠‏ وقى الأمر بالصبر إشارة إلى أن الرسول عله مقبل 


بر مع ع« 4 


على غقبات فَلْببعَدَ نفسه لتحمل هذه العقبات بالضير "". 


وفى آية أخضرى يأفره الحق سبيحانه وتعالى أن يضبر ويصابر هو 
والمؤمنون. . يقول سيخانه : 

ل اصيروا وَصابروا ورابطوا "".. 69 »4 [آل عمران] 

أى: إن صبرت © فقد يصبر ختصمك أيضاً » وهنا غليك أن تضابره » 
وكلمة ١اصبير»‏ توضح أن دعاة منهج الحق سبحانه لا بد أن يتتعرضرا 
لمتاعب ؛ وإلا ما كانت هناك صضرؤرة لأن يجىء » فلو كان العالم 
مستقيم الحركة 0 فما ضرورة المنهج إذن ؟ 
ا ا ا 2 12ل 6 تبت 5 22 
(1) وقد كان الحق سببحائه يعد بيه كه لهذا ٠‏ من نحو قوله نعالى : جه وآفلا كُدبْت سل من فلك فمبرّوا على 

ما عدوا وأُوهُوا حت أناهم تصرنا ولا مدل لكلمات الله وقد ججاوك من با الموسلين (وج) » [الأتعام]. 
(1)7صيرواعلى الطاعات والمصائب ٠١‏ واصبروا عن المعاضى . وصابرو! الكفار فلا يكونرا أئد مبراً 

منكم . ورابطوا أئ: جاهدوا وأقيموا عليه واستمروا فيه . اتفير الملالين: : ص 14] . وصيخة «اصّاير» 


من «قاعَل؟ تدل على شدة الفعل وانجبالغة فيه » أى: شندة الصبر وَالتحمّل . والاستمرار عليه حتى 
الوصول للهدف : 


وريه 
شولظ لواسن 
حر« صصح مص وص موص صوص حبهه :© 
ولكن اللنهج قد جاء ؛ لأن الفساد قد عَم الكون » ويجتاج إلى 
إصلاح ٠‏ وإلى مواجهة المفسدين ء وهذا ما يرهق الداعين إلى الله تعالى » 
وليوطن كل داعية نفسه على ذلك » ما دام قد قام ليدعو إلى منهج 
اللورسيطاله.وتعالي: 
وكل داع إلى الله لا يصيبه أذى ٠‏ فهذا ينقص من حظه فى ميراث 
النبوة ؛ لآن الذى يأتى له الأذى هو الذى يأخذ حظاً من ميراث النبوة ٠‏ 
فالأذى لا يجىء إلا بمقدار خطورة الذاعى إلى الله سبحانه على الفساد 
والمفسدين ٠‏ وهم الذين يتجمعون ضده: 
ورسول الله عله يقول: «نقمّر '”' الله امرأ سمع مقالتى فوعاها ''"' وحفظها 
وبلّخها » فربً حامل فقه إلى من هو أققه منهه '". 


إذن: فتنحن أمة محمد عله قد ورثنا منه البلاغ ٠‏ وورثنا منه الأسوة 


الحسنة : 

«لقد كان لَكُم فى رسول الله أُسُوَةٌ حسنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا 69 4 [الأحزاب] 
إذن: فقول الحق سبحانه وفعالى: : 

« وائع ما يُوحئ إِليِْك .. 09 »4 [يونس] 


هو دليل على أن الوحى بصدد الإنزال ؛ لأن الوحى لم ينزل بالقرآن 


(١)التضارة:‏ إشراق الوجه رنوره. 

(؟) وعاها: حفظها » فكان كالوعاء يعى ما يرضع فيه » وإن لم يدرك تفاصيل ما وعاه. 

(*) أخعرجه الترمذى فى سنته (5154؟) وأبو نعيم فى حبلية الأولياء (771/9) من حديث عبد الله بن 
مسعود. 


وسر ل ريسل 
شود اس 


09-04-24 70س 9 سس 007 ل 7 1114 0 


يع واحلاة.». فقد كان الوحين ينل علق رسول الله © طوال فاته ”.. 


وهكذا تكون حياة رسول الله عله هى مقام الاستقبال للوحى . 


وقول الحق سيخانه : 
«واصبر حت يَحَكُم الله . .620 » [يوتس] 


يوضح لنا أنه سبحائه قد وضع حدآ تؤمل فيه أن الأمر لن يظل صيراً ؛ 
وأن القضية ستّحسم من قريب بحكم من الله تعالى. 

' وكلمة ظيَحْكُمْ» توضح أن هناك فريقين ؛ كُل يدّعى أنه على حق ٠‏ ثم 
يأتى مَنّ يفصل فى القضية » والحجة إما الإقرار أو الشهود ١‏ وبطبيعة الخال 
لن يقر الكفار بكفرهم » والشهود قد يكونون عُدولاً » أو يكونون من 
يُداروت فسشقهم في ظاهر العدالة. فإذا كان الله سبحانه وتعائى هو الخاكم : 
فهو لا يحتاج إلى شهود ؛ لأنه خير الشاهدين ٠‏ والله سبحانه لا يحكم 
فقط دوت قدرة إنفاذ الحكم ٠‏ لا بل هو يحكم وينفة. 

إذن: فهو سبحانه قد شهد وحكم ونقّّدَ ء ولا توجد قوة تقف أمام قدرة 
الله تعالى » أو تقف أمام حكم الله عز وجل . 

ونحن فى زماتنا نرى الشُوى وهى تختلف » فنجد القوى من الدول وقد 
تسلّط على الضعيف ٠‏ فيلجأ الضعيف إلى الأم المتحدة ومجلس الأمن » 
ويصدر كل منهما قرارات » وحتى لو افترضنا عندالة الحكم . فأين قوة 
التنفيذ ؟ إنها غير موجودة. 


لله عضا رطب : لأنه يتزل بما يناسب الهم . ومعلوم أن الفرآن له تنزل آخر . حيث نزل جملة واحسدة 
من اللوج المحفوظ إلي سماء الدنيا . راجم الإتقان فى علرم القرآن (117/1), 


وس عر سل 
شولك لو 
تر بحمحصصبححبصصص مص حص ممصم 


ولكن قدرة الحق الأعلى سبحانه هى قدرة خير الحاكمين » لأنه هو 


مساك اذى يجيد وكرو سهان لايس إلى من يدلس علية فى 

الشهادة ؛ لأنك إن عمّيت على قضاء الأرض : فلن تُعمى على قضاء 
زلف 

السماء 


وبعد ذلك يحكم الحق سبحانه حكماً لا هوى فيه ؛ لأن آفة الأحكام أن 
يدخلها الهوى فتميل ٠‏ والحق سبحاته لا هوى له ؛لأنه لا مصلحة له عند 
العباد » فهو الخالق عز وجل ٠‏ ولن يأخذ مصلحة من مخلوق '" 

ويطمئننا الحق سبحانه غلى أن رسوله لله أيضاً لا ينطق عن الهوى . 

فيقول رب العزة سبحائه : 

ظوما يتطق عَن الْهَوَئ ”0 إن هر إل وَحيّ يُوحئ 2400 [النجم] 


)١(‏ عن أم سلمة عن رسول الله لله (أنه سمع خصومة بباب حجرته ٠‏ فخرج إليهم فقال : إن أنا بشر + وإنه 
يأتينى الخصم . فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض ٠‏ قأحسب أنه صدق فأقضى له بذلك . فمن 
قضيت له بحق ملم قإتماهى قطعة من الناراء فلي أ خذها أو ليتركهاة أخرجه البخاري فى ضحيحه 
(1404) ومسلم (1938). 

'(1) يقول سببحاته : أن ينال اله لحومها ولا دمازها ولكن يناله التق سكم . .00 [النج]- فالله تعالى هر 
الغنى عمما سواه :: وقد كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا الهدايا والضحايا لآلهتهم زضعوا عليها من لحوم 
قرابينهم ونضحوا عليها من دمائها . بين عز وجل أن ما يناله الله منهم هو التفوى وإ[خلاص القلب لله 
لاتفسير ابن كثير 7/ 775 بتصرف) . 

(؟) الهرى: هرى النفس ١‏ وإزادتها ومحبتهنا الشى٠»‏ قال تعالى :8 ..ونهى النفس عن الهرئ 409 
[النازعات ] أى : منعها عن المعاصى والشهوات ٠‏ وإذا تكلم بالهرى مظلقاً لم يكن إلا مذموماً ختى 
ينعت بما يخرجه عن معناه كقولهم: هوى حسن ٠‏ أو هوى موافق للصواب . أما المراد به فى الآية فهر 
الهوى المذموم ‏ قال تعالى: ل . .فلا يعوا الهوئ أن تعدئوا 250 4 [النساء] . وقال تعالى فحكم 
بين الئاس بالْسنَ ول تع الهرئ فَيُضلك عن سيل الله ..4459 [ص]. وقال تعالى< «أرأيت من الْسَذ إلهه 
هواة . .40 4 [الفرقان] وقال تعالى : ظ ومن أضْل من اتبع هواه بغر هدى مَن الله . . © 4 [القصص] . 
رقال تعالى : ط ولا ُو أهواء قوم قد ضَلُوا من قبل .. 462 [لمائدة ] . وقال تعالى : 8 إن كثيرا 
لَيُصْلُون بأهوائهم بغر علم .. 463 [الأنعام؟. [لسان العرب: مادة (ه ووى) - بتصرف], 





تر 
صمحصص مح ص نص حبحه وحص ص5 دنه 
أى : اطمعنوا إلى حكمه + لأنه لا ينطق عن هوى فليس فى نفسه ما يريد 
تحقيقه إلا دغوة الخلق إلى حَسْن عيادة الخالق سبحانه . 

وقد يقول قائل: ولكن الحق - عز وجل - عدّل للرسول بعضاً من 
الأحكام . 

ا ل 0 
حُكْماً » وحين يُنزل الله حُكماء فهو طلله ينزل على أمز الله تعالى ١‏ ولم 
يكن رسول الله يحكم حتى فيما اجتهد فيه عن هوى » بل حكم 
بمنا رآه عدلاً » وحين يُنزل الحق سبحانه وتعالى حَكْماً مغايراً فهو يبلغ 
المسلمين ويُعَدل من المتكم . 

إذن: فالتعديل للحكم هو قمة الأمانة مع البلاغ عن الله سبحاته 
وتعالى » ورسول الله لل قد أقبل على الحكم فى أمر لم ينزل فيه حكم 
من الله ء فهو قد حكم يما عتذه من الرأى » فيبلغ لله الحكم من الله + 
والذى عدّل له ليس مساوياً له بل هو خالقه. 

ثم إن الذى أخبرنا أن الله سبحانه قد عدّل له هو النبى مله » فهل يوجد 


م قلي 


من يضعف مركز كلمته » ويبلغ أن الحكم الذى صدر مته قد عَدّل له ؟ 
ولكن رسول الله له الذى استقبل الوحى تحلّى بأمانة البلاغ عن الله » 

وهو الذى نقل لنا عتاب ريه له "1 

(1)عاتيه ريه ف شأن غبد للله بن أم مكترم الاعغمى الذدى جاءه يسعى ليتغلم منه : فتلهى عنه رسول الله 8# 
باعوة زعماء قريش للإيفان » فنزلت سورة عبس : ل عَيْسَ وتولئ (0 أن جاءهُ الأعمن (0) وما يريك لعله 
يون جم ار يعر فَقَهُ لخر وى آنا من انشغ 2ج) فانت له تصذئ وح وما عليك ألا مركن ١ك‏ رآمًا 
من جادكذ يسْمْن 0 وهر يَخْدَى د أفانت عه هئ 63 6 [عبس] . وعاتبه أيضا بقوله تعالى : <ايدأهًا 
الي لم ترم ما أل الله ذلك تبي مرْضات أَزْواجك والله غفُور رَحيم 0 » [التحريم]. 





نر يسك 
شومظ ولس 
:2-2-2232 06خ 
وهذه قسمة الصدق فى البلاغ عن الله وكان اجتهاد رسول لله يه 
يصون في الأنزد اي لمج مايكو بم وكام ضيه 


وقد بعث رسول الله عله معاذ بن جبل إلى اليمن فقال : كيف تصنع إن 
عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى بما فى كتاب الله . فال : فإن لم يكن فى 
كتاب الله ؟ قال : فبسنة رسول الله عله . قال : فإن لم يكن فى سنة رسول 
الله لله #اقنال 2 أجفتهة.رآين: لا آلو”” - قال وضرت:رسول اش 6ه 
صدرى ثم قال : الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله عله لما يرضى 
سول الله د " . 

والحق سبحانة وتعالى خير الخاكمين ؛ لأنه الشاهد 0 
الأغين وما قفن الصدور "0 وهبو سبهحانه الآاتتشلى عليه ناقية 4 
ولا هوى له.. وهو الذى يصدر الحكم بمطلق عدله وبفضله » اكد 
على إنفاذ ما يحكم به » ولا توجد قوة تير عليه » ولا يوجد حاكم بقادر 


(١)لاآلو‏ : لا أقتصر ف فى اجتهادئ وبعرثى المسألة . ومنه قرلهم : قلان لا يألو خيراً أ : لابدعه 
ولا يزال يفصله . ويشول سببحانه : ف يسأيها الدين آمنوا لا حََحْدُوا بطانة من دونكُم لا بألوتكُم خبَالاً 
.610 4 1 آل عمران] أى : لا يقصرون في فسادكم . 

(1) أخرجة أحمد فى مسنده (9/ 15179 570 ؛ 1141) وأبوداود قى سئنه (78247) والترمذئ(17571) 
وقال: ليس إسناده عندى بمتصل . لا ثعرفة إلا من هذ! الوجه. 

(1) يقول رب العزة سبحانه : بعلم خائئة الأعين وما تفي الصدُور 63 4 [غافر]. فالله عز وجل يعلم العين 
الحدائنة وإن أبدت أمانة ٠‏ ويعلم ما تنطوى عليه خباياً الصدرر من الضمائر والسرائر. قال اين عباس 
رضى الله عنهما: هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتهم ٠‏ وفيهم المرأة الحناء ٠‏ أو ثمر به وبهم المرأة 
الحسناء فإذا غفلوا حظ إليها ٠‏ فإذا فطنوا عض بضره عنها ء فإذا غفلوا لحظ + قإذا فطنو! عن » وقد 
اطلع الله من قليه أنه ود أن لو اطلخ على فرجها ٠‏ ذكره أبن كثير فى تفسيره (+/ 200 . 

(4) يقول عز وجل : الله يعم ما تحمل كل ألفى وما قفيض الأرحام وما تدا وكل شيم عندة بمقدار ري عَالمٍ 
الوب والشهادة الكبير اعمال 5) مَواء سَكُم من سر القول ومن جهر به ومن هو مسسعظف بالل وساري 
بالتهار لتنه 4 [الرعد] ‏ 


0 
0 
على كل هذا إلا الله سيحانه . 


وشاء اللق - عز وجل - أن يكرم المؤمنين الذين يحكمون بين الناس بأن 
جعل ذاته ضمنية بتفوق الخيرية على الحاكمين . 

وواقع الأمر أن هناك بشراً يحكمون غيرهم ٠‏ ولكن الحق سبحانه كم 
بأنه خيرهم ٠‏ فمن الحاكمين مَنْ قد يُدلس "يله غَيرَت ومن المتكوآن 
يدخل الهوى فى أحكام هؤلاء الحاكمين , لكنه سبحانه لا تَحْعَى عليه 
خافية ء ولا يمكن أن يدخل الهوى إلى حكمه » وأحكامه نافذة بطلاقة 
قدرئه سبخانه 4 لذلك فهو خير الحاكمين إطلاقاً. 

وإذا سمعت جمعاً يدخل الله ذاته مم خلقه فيه ؛ فاعلم أن ذلك إيذان 
بأن تأخذ من واقع ما تشهد حقيقة مَنْ لا تشهد ؛ فالحق سبحانه يقول: 


< .باك الله أَسْسَنْاخالقي 69 » سه 
ويقول تعالى: 
« . .الله خَيرُ الرَازِقينَ 69 4 يا 
ويقول تعالى: 
(.. زب فزي ف سر ري 49 00 اليد 
ويقول تعالى : 
2 الله بأحكم الحاكمين 0 4 [التبن] 


وكلما وجدت جَمّعاً أدخل الله ذاته مع عباده ممن لهم هذا الوصف + 
فهذا يدك على أن الموصوقين معه لهم تلك الصفات المذكورة ؛ ولكنه 
«اممس يس يبب اس ا ا ا ا 01 
(١)اتديس:‏ الإخفاء وللخادهة بعدم تين العيب فى الشىء. ومنه التدليس فى الإستاد بآن يحدث 

المحدث عن شيخه الأكبر ممالمم يسمعه منه ء بل سمعه من هو دونه فى للرتبة . 


0 


:1+ تت +22 وص 0 
سبحانه وتعالى أزلئ مُطْلق الصفات » وهم أحداث” '' وأغيار تنتابهم القوة 


زاك ا والششة. 
وتجد الله سبحانه وتعالى وق يضف تشيهيانة : 
< ..أَحْسن الخَالقينَ 09 4 [المؤمنون] 


وكلنا تعلم أن الله سبحانه هو خالق كل شىء من عدم ٠‏ ولكن هناك من 
الخلق مَنْ يخلق شيئاً من موجود 0 ولذلك فالله سبحانه وتعالى هو أحسن 
الخالقين. 

وانىق سبحانة يضفت ته يأنة : 

.. خَيْرٌ الرَازقينَ 9 4 الجسم 

والرزق هو ما به يتتفع ؛ وقديأتى لك ول أمرك بالمأكل والمشرب 
والملبس ٠‏ ويعطيك ما تنتفع به » ولكن الحق سبحانه وتعالى هو الذى لق 


الرزق فى الكون كله . 
ويقول الحق سبحانه واصفا نفسه : 
ل كوا وََكَرَ الله الله خيرٌاماكرين 29 » عي 


تعالى لا يغفل عن شىء . 

إذن: فالخيرية فى الحكم لها نصيب من طلاقة قدرة الله تعالى ٠‏ ونحن 
عرفنا أن الرسول ظلله حين حكم فى بعض الأحكام وعدّلها له الله سبخانه 
وتعالى » لم يكن لله تعالى حكم قبل أن يحكم رسول الله لله. 


لل لاس سس مب جيم 
)١(‏ الأحداث : جمع حادث : وهو ما يكون مسبوقاًبالعدم ٠»‏ ويسمى حدوثا زمانيا » وقد يعبر عن 
الحدوث بالحاجة إلى الغير + ويسمى حدرثا ذاتياً. (التعريفات للجرجانى - ض ١لا).‏ 


2 

صمح مص ص مص محص بح حنص0 ردهت 

ومثال ذلك : قصة زيد بن حارثة ٠"‏ وكان مولى أو عبدآ لخديجة بنت 
ويل 7 أرضى الله عنها » روهبته لسيدنا رسول الله عله ثم علم أهله 
الذين كانوا يبحثون عنه أنه فى مكة ٠‏ وكان قد خخطف صغيراً من بلده وبيع 
قر]مكة + كعاذة العرب جين ابفاسية بجع الرفيق 7" '» فلما علموا بذلك ذهبوا 
إلى رسول الله #ك ليسبتردوا ابنهم + فقال لهم رسرل الله : « والله إنى 
لأميّره.» فإن اختاركم فخذره . وإن اختارتى فهر لى» . فا مار زيد أن 
يبقى مع رسول الله له. 


ولم يكن رسول الله له بعد ذلك ليفرط فيه ؛ فأعطاء شرف البئوة. © فأمثماة 


122 

زيد بن محمد 

» كان عله لا ببعئه فى سرية إلا أمره غليها‎ ٠ من أقدمهم إسلاماً‎ ٠ صحابى‎ ٠ زيدين -مارثة بن شراحيل‎ )١( 
. وجعل له الإمارة فى مؤتة + فاستشهد فيها عام م ه (الأعلام ؟/ /اه)‎ 

()هى : زوج رسول لط جه نزوجها قبل اليعسثة بد ١8‏ عاسأً : وول من صدّقفت ببعقف يه 2 
كانت مُوسرة ء تَابجر رسول الله بمالها » وكانت خير معين له فى رسائته - توفيت سئة علشر من البمنة 
بعد خررج بنى هاشم من الشمب . راجم الإصابة فى تمييز المحاية (8/ +5 - 01) . 

(5) الرقيق : العبيد ٠‏ وقد سَمى العبيد رقيقاً لأنهم يرقون لمالكهم ويذلون زيخهنعرت . لراجنع النسان مادة 
رقق] وقال المرجاتى فى التعريفات (ص 2514 : نالرق فى اثلغة: الفعف . ومنه رقة القلب ؛: وفى 
عرق الفقهاء عبارة عن عدجز حكمى شرع فى الأصل نجزاه عن الكفر. أماإنه عَجْزْ قلائه لايبلك 
ما يملكه الحر من الشهادة والقضاء وغيرهما ء وأما إنه كمن فلأن العبد قد يكرن أقرئ فى الأعمال 
من الحر حساة. 

(5) وذلك أن حارثة بن شراصيل جساء هو وأخضوه كعب عم زيد إلى رسول الله 4 بمكة + رذلك قبل 
الإسلام: فقالا له: يا بن عبد المطلب ٠‏ يا بن سيد قومه + أنتم جيران الله - رتفكون العانى (الأسير» » 
وتطعمون الجائع . وقد بتك في ابدنا عبدك ٠‏ فتمسن إلينا فى فداته ء ققال: : أو غير ذلك؟ فقالا: 
وماهو؟ فقال : أذعرة وأخيره » فإن اعتاركما فذاك » رإن اخخارنى فوالله ما أنا بالذي أخبتار على من 
اختارنى أحداً » فقالا له: د زدث على النصف » فدعاه رسرل الله 6ك فلما جاء قال: من هذات؟ 
قال : هنا أبى حارثة بن شراحيل : + وعذا عممى كعب بن شراحيل ٠‏ فقال : قد خيرتك إن شثت ذهبت 
معهما ؛ وإن شتت أقمت معى ء ققال: بل أقيم مسك. فقال له أبوه: يا زيد ؛ آنختار العبودية على 
أبيك وآمك وبلدك وقومك؟ قفال: [نى قد رآيت من هذا الرجل شيعا ٠‏ وما آنا يائذى أفارقه أبدا » فعند 
ذلك 3 درل ل 47 بيد ونام ب إتى لمن" قريش فغال : اشهدوا آن هذا ابنى وارثاً وموروث. 
ارت تس أبيا نالف .ركان لذن لأدين مسيم عدن فرك لكان : 9 ادعوهم لآبالهم مر 
قط عند الله , .2 » [الاسزاب] . 


وي 
مر مصمححصمحصحمصمح 5565 


وهكذا رأى النبى مله فى التبئى وسيلة تكريم » ولكن الله عز وجل يريد 
أمراً غير هذا ٠‏ فقال سبحانه وتعالى : 

ما كان محمد أبَا أحد من رَجَالكُم ولكن رَسُول الله وَحَائم المينَ وكان 
الله بكُل شىء عَليسًا 9© » [الأحزاب] 

لأن الأبوة بالتبئى قد تحدث لطأ فى الأنساب ٠‏ فالابن بالتبتى له حق 
الزواج من ابئة من تبنّاه ٠»‏ فكيف نع عنه هذا الحق ٠‏ والابن بالتبنى قد 
تحرم عليه زوجة مَنْ تبناه إن رحل عنها أو طلقها. 

لذلك شاء الحق سبحانه وتعالى أن يحفظ للانساب حقوقها 
ومسئولياتها ٠‏ فقال سيحانه : 

ما كان محمد أبَا أَحَد من رَجَالكُم ولكن رُسُول الله وَحَاتَمْ 
التبيين . .60 4 [الأحزاب] 

ومهمته تله كرسول من الله بالنسبة لكم أفضل من الأبوة لكم . 

وقال الحق سبحانه فى تعديل حكم التبنى : 

«اذعوهم لآبائهم هو أقْسَط "عند الله . .9 »4 [الأحزاب] 

وهذا رد لحكم من رسول الله بتكريم لرسول الله » قما ضنعه محمد لله 
عَدْل وقسّط بعُرْف البشر » لكن حكم الله سبحانه وتعالى هو الأقسط 
والأعدل #افيعيى تلك تست .زيل ةمسن :#ورقيوة إل انمد الفطكى 
«زيد بن حارثة؟ . 





(1) القسط : العدل والحق ٠‏ ومنه قوله تعالى : 8 . .وإنا حصت فاحككم بيهم بالفسط إن الله يحب الْمسطين 
9 » [المائدة ]. أما القاسطون ففهم الجائرون ٠‏ قال تعالى : ظوأمًا الْفاسطون فَكَانُوا لجَهنُم حَطَبًا (6 4 
[الجن]. 


ووس ونيز 
شودلا بو لسن 


ددعت :+2 :222222522522 الست 


وحتى لا يؤثر هذا الأمر فى نفس زيد ٠‏ نجد الحق سيحانه وتعالى يكرمه 
تكريما لم يُكرّمه لصحابى غيره ء فهو الصحابى الوحيد الذى ذكر اسمه 
بالششص والْمَلم فى القرآن » فقال الحق سبحانه : ١‏ 

(فلمًا ضئ زيد منْها وَطًَا '' زوجتاكها ..©6 »4 [الأحراب] 

وصار اسم «زيد» كلمة فى القرآن تُتْلَى ويجهّر بها فى الصلاة ‏ فإذا 
كان قد نفى عنه النسب إلى محمد ظلله فقد أعطاء ذكراً ثانياً خالداً فى القرآن 
المحفوظ ٠‏ ومنحه بذلك شرفاً كبيراً. 1 


وقول الحق سبجاته وتعالى : 
و اد طق يات مارت ناوي وطق ماه شري 


يفيد أن حكم الله تعالى أعم من أن يكون حكماً فى الدنيا أو الآخرة 
ققط ء فحكم الله سبحاته فى الدنيا تَصْرٌ لدين الله » ومَنْ مات من المؤمنين 
أو الكفار لهم حكم آخر. 

وختم الله تعالى سورة يونس يهذا الحكم .: وأهدى الله سبحانه كل مؤمن 
بيونس - كثبى من أنبياء الله تعالى - قضية عندما ذهب مغاضياً ء قال فيه 
اطق مستتحانه: 

لود الثُون ”' إذ شَّهَبْ مقاضبًا فظن أن أن تُقدر عليه فنادئ فى الظلمَات 
أن لأ إِلهَ إل أنت سبْحانك إِنَى كنت هن الظّالمين 69 4 [الأنبياء] 

وأعبداة التق سيحائه وشاماً بقوله: 
222222222 ل افج مز 
)١(‏ الوطر ؛ قال الليث: الوطر كل حاجة كان لصاخبها فيهاهمة » فهى وطره. وجمع الوطر: أوطار. 

وقال الزجاج : الوطر والأرب فى اللغة بمعنئ واحد . وقال اليل بن مسد : الوطر كل حاجة يكرت 

لك فيها همة ١‏ فإذا بلغها البالغ قيل : قضى وطره وأربه . [لسان العرب : عادة (و طر)] . 


(؟) النوؤن : الحوت: وذر النون : لقب يونس بن متى عليه السلام. أى: صاحب الحوت ؛ وهو الموت 
الذى ابتلع يونس عليه السلام بعد إلقائه فى البجمر . 


سف ا را يه 
6ك 


حت + حواك 9-0524 


« فاستجبنا له وَنَجَيناة ه من الغم "2 4 [الأنبياء] 
وأشركنا الحق سبحانه وتعالى فى هذا الوسام بقوله تعالى: 
«..ركدلك ننجى الْمؤمنينَ 609 4 الأنبياء] 


وهكذا أسدى " إليتا سيدنا يونس جميلاً كبيرآء حين:هداه الله إلى قوله : 

< .. لاله إلا أنت سبحاتك إِتَى كنت من الظالمينَ 9© 4 2 [الأنبياءع 

واستجاب الله تعالى لدعائه » وأنجاه من الحم ؛ وهو أعنف جتود الله ؟؛ 
لأن الشىء الذى يضايقك هو الذى لا تستطيع له دفعاً. 

ولذلك يقال: إن العدو كلما لَطّف ”" عَنْفّ ؛ لأن العدو إن كان ضخم 
الحجم ٠» ٠‏ تكون الوقاية منه أسهل دن العدو الصغير جريم امرك لإناكاك 
العتو رش كه -فالإكساق يرى امك من علق السنعد ٠‏ لجرا بطتة 
الإنسان أو يختبىء ؛ لكن إن كان العدو ثعباناً رفيعاً - مردلة - فقد لا يراه 
الإنسان ؛ وقد لا يستطيع الفراز منه » وإن كان ميكروبا أو فيروساً لا يرى 
بالعين المجرّدة ؛ فهر أعنف قذرة وقوةٌ فى مهاجمة الإنسان. 

إذن: كل مُتْعب فى الدنيا من الممكن أن تحتاط منه إلا ما يتلمّص عليك 
بدقّة ولُطّف ؟ فنك لا :تعرف“ مدخخله. 

ونحن تسمع أن قلاتاً قد أصيب بمرض ما 2 لأنه أخذ عدوى من فيروس 
ماء هذا الإنسان لا يعرف متى اخترق الفيروس جسده 3 لكنه فوجىء 
(١)غم‏ الشىء يقمه ما : أخفاه وغْطاه وستره , 

وغمّه الأمر : أحزنه . 

قال تعالى :ظ فَامتجبنا لَه تجاه من الْهمْ .- 9ك » [الأنياء] 

والغمة ؛ التباس الأمر وغدم وضؤحه » قال تعالى : للْمٌ لا يكن أمركُم عليكُم غم .. 459 [ يونس] 

[ القأموس القوم - 17 / ص 3١‏ ؛ 1١‏ بتصرف ] 


(؟) أسدى: أعطى . وأهدى. [لان العرب : مادة (س دى)]. 
(*) لطف الشىء يلطف : صر . [لسان العرب ؛ مادةلال ط ف)]. 





وود يا 
ا 2 


ححمووح 25ج 1102:2922 2 
أرقف لني تقار قلرذ حل كرات “ليسي غير جبنم السورقين + 


22م 2 


وهكذ! نجد أن العذو كلما أطف عشف 


أوالغم من أشد وأقسى أنواع البلاء » وكلنا نعرف قصة الإمام على - 
كرم لله وجهه - وهو الشهور بالقّنيا” ١‏ وكان الناس يستقتونه قيما 
يعجزون عن العثور على حل له ء» واجتمع بعض من الناس وقالوا: تريد 
أن مجمع بعض الأشياه الصعبة ونسأله عنها لتختيره ٠‏ فلما اجتمعوا قالوا 
لعلى كرم الله وجهه: نريد أن نستعرض كون الله تعالى » فقد جلستا معاً 
لنعرف أقوى ما خلق الله » واختلفتا فقال كل واحد اسم القوة على حَسُب 
مايراهاة 


لم يشرو على بن أبى طالب + ولم يقل كلاماً مَسْرودآ '" بحيث إن 
وقف ء لا يطالبه أحد بزيادة » بل حَدَّد من الجملة الأولى عدد القوئ 
ودس ترتيبها ؤقوتياء عق تظابق العبد على العدود» :وهنا وليل على 
أنه ميْتَحضِرٌ للقضية استحضار الواثق. وفرد أصابع يديه وقال: 


افد جرد لله حشر اتكتال الرواسن» والحديد يقطع الجبال » والثار 
تذيب الحديد » والماء يطفىء ء الثار ؛ والسحاب الماسكر مين غ السماء والأرض 


)١‏ الكمون: الاختفاء والاسعبار. ومنه : الكسين فى الحرب : وحزن مكتمن فى القلب: مشف. 
[اللسان : هادة كمن] . 7 : 
(؟)الغنيا: تبيين المشكل من الأحكام » أصله من الفتى ٠‏ وهو الشاب الحدث (الحديث اسن الذى شب 
وقوى ٠‏ فكانه يقرى ما أشكل ببياته فيشب ويصير قُتينا قويا. وأفتى المفتى إذا أصدث حكماً وعدي 
الأمر : أبانه له ٠.‏ وأفتى الرجل فى المسألة ؛ واستفتيته فيها فأفتانى إفناء - قال تعالى << نامتفهم أهم هد 
خَننَا ..607 4 [الضافات] وقال تعالى : «يسدشوتك قُلٍ الله يفْسِكُم ..79 4 [النساء ] أي : يسآلونك . 
وقال تعالى :8 .. قضى الأمْرٌ الذى فيه فسفيَانَ 69 4 [يؤسف ] ٠‏ وقال تعالى عن بلقيس ملكة سيأ: 
< قانت يدأيها الملا أقونى فى لُمرى : .3 4 [النمل]: لالسان العرب: مادة (فات ى)] - بتصرف . 

(؟) الكلام للسرود: الكلاء المتتابع » بعضه إثر بعغن ٠‏ بحيث لا يدرك الامع أوله من آخره ء فلا يستطيع 
أن يدرك قيثا على المتكلم ١‏ أو يحفظ منه شيئاً. 


2 
٠.‏ حم تج 025:22 
محبل الاي ونرع هنك لكات داين ن آدغ يغلب الريح يسسشاشر 
بالنوب أو الشيء ويعضى لحاجته ٠‏ والسّكْر يغلب ابن آدم ٠‏ والنوم يغلب 

السّكر ؛ والهم.يغلب النوم ٠,‏ فأشد جنود الله - سبحانه - الهم. 

هكذا قال سيدنا على بن أبى طالب ٠‏ فالهم والغم من أشند جنود الله 
تعالى ٠‏ وكان سيدئا يونس عليه السلام سبباً فى أن قدم الله سبحانه لكل 
مؤمن به إلى أن تقوم الساعة مَنْجِى من الهم والغم بالدعاء الذى ألهمه 


ليونس عليه السام فى.قوله بيعالى: 
.الا إله إل أت سُبحانك إنى كنت من الظالميَ 69 فَاستجبنا له 


وهكذا تعدِّت «النجاة من الغم» من الخصوصية إلى العمومية » وقد 
أخذها جمفر الصادق - رضى لله عنه - وجعل منها «تذكرة طبية» للمؤمن 
حتى يستقبل أحداث الحياة كلها » فى كل'جواتبها المفزعة ؛ لأن الإنسان 
يهدده الخنوف مما يعلم . 

أما الهم فلا يغرف الإنسان فيه سبب الخطر ١‏ ولا يعلم الإنسان مكر 
الناس به ؛ لأن الإتسان لا يعامم ماذا بيّتوا له. 

كسا الإننسات به الختازوات يكوك ممما وترشياتنى كا تاتون المتاتها 
يجعله عُرّضة للهموم . 

وكان سيدنا جغقر النسادق” 'له.بصر وبصيرة بآيات القرآت ومتغلقائها.. 
فقال : «عجبت من خاف ولم يفزع إلى قول الحق سبحانه: 


١‏ عا الله ونعم الوكيل 42 [آل عمران] 


(1) هو : جعفر بن محمد بن على بن الحسين ١‏ أبو غبد الله ؛ كان مشغولا بالعبادة عن حب الرياسة ٠‏ 
روى عنه شعبة والنورى رمالك . توفي بالمدينة عام ١14/4‏ ه . 


وم ريد 
ا 
جرح ,جوحت ورحت هوت حم حو نا رده 
ولا يتُعجب لمن يخيفه شىء إلا إذا كان عند المتعجب شىء يزيل الخوف. 
فمن عنده صداع يمكنه أن يعالجه بالأسبرين أما النوف فقد وصف 
سيذنا جعفر دواءه + يقول الله سيحانه: 
*. .حسبنا الله رنعم الوكيل 59 » [آل عمرانة 
فذلك هو الدرع من كل حوف. 
ويقدم جعفر الصادق لنة السب فيقول: لأن الله سبحافه قال عقبها: 
< قانقابوا '"'' بنحمة من اللّه فصل لم يد يَمْسسهم مره .9 4 
آل غمران] 
أى: أق سيدنا جعفرأ جناء بالحيثية من نفسن القرآن ٠‏ وأضاف جعفر 
الصادق: #وعجبت أن اشقي - وهو الموضوع الذى تبحثه الآن - ولم يفزع 
إلى قول لقا سيبابد * 


..لةإله إلأ أنت سْبْحَانَك إِنَى كبت من الظالمين 69 2 الأنياء] 
فإنى سمعته الله تعالى بعقبها يقول : 

« فامتجبنا له وتجيناه من الْهمْ وكَذَلك ننج المُؤمدين 62  »‏ [لانياء 
وعجبت لمن مُكر به كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه: 

(.. رأف أنّى إلى له إذاطة مر فياه و4 0 ضر 
لأتى سمعت الله تعالى بعقبها يقول: 


)١(‏ انقلبوا: رجموا . أى : أنهم لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمّهم ورد عنهم بأمن من أرادوا كيدهمء 
فرجعوا إلى بلدهم بتعمة من الله رفضل لم يخسسهم سوء تما أضمر لهم عيدوهم, (ابن كثير ؟/ 1471). 


عرسا عرء يسا 
وله رن 


و9 990 +9-2«9 +00922224222 


فرق "الله سات ما مكرُوا وَحَاق ”بال فرعو سوم الاب 62 » 


[غافر] 
وعجيت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه: 
دما ثاء الله لا قُرةَ إلا بالله . .69 »4 [الكهف] 


لأنى سمعت الله تعالى بعقبها يقول: 
( فعسئ رَبَى أن يؤتينى خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء 
ممح معدا زا © » 5-5 
وهكذا وجد جعفر الصادق رضى الله عنه فى كتاب الله أربع آيات لأريع 
حالات نفسية تصيب البشر َ وجاء مع كل حالة دليلها من القرآن الكريم 
وقول الحق سبحائه وتعالى فى آخر سورة يونس: 
«وائبع ما يوحئ إلَيك .. 69 »4 يتن 
مناسب لقوله سبحانه فى الآية الأولى من السورة التى تليها 
«ار كتاب أحكمت آيائه ثم قُصْلْتْ من لَدَنْ حكيم خَبير 400 [هردا 
222222272727 سس ست جيه 
)١(‏ وقاه الله وَيآ ووقاية وواقية: صانه .. ووقيث الشىء إذا صنته وسترته نحن الأذى . ووقاه ما يكره: حماه 
منه ‏ وقال تعالى : فُرَقَاهُم الله سَرْ ذلك اليُْم .69 4 [الإنسان] وقال تعالى :ط : .ومن تي اينات 
يرس ققد رَحمته () » [غافر] [لسان العرب :.مادة (و قى)]- 
(؟) حاق: أحاط . والحوق: الإحاطة بالشىء والإطار المحيط به المستدير حوله . قال الليث: الحيق ما حاق 
بالإنسان من مكر أو سوء عمل يعمله ؟ فينزل ذلك به. وقيل : الحيق فى اللغة هو أن يشتمل على 
الإنسان عاقبةٌ مكروة فُمَّله . وقال الزجاج: حاق بهم المذاب أى: أحاط بهم جزاء ما كانرا 
يتهزتون . كماتقول” أحاط بفلان عمله وأهلكه كَسبه » أى: أهلكه جزاء كسبه. قال تعالى : 


. .فرحا ما عنْدهُم من العم راق بهم ما انوا ب يُستَهئُوت 69 » [غافر] . رقال تعالى : ط ولا يحي 
المككرٌ الس إل بأطله . . 5 » [فاطر] . السان العرب: مادة (ح وق ٠‏ حى ق)1. 


1 م 
9ه 








66 
1 
تبدأ سورة هوه "اقول اي 


2 أله ع تمدن 


حرجي 4 


وتبدأ الآية بحروف توقيفية مقطعة من الحروف التى تبدأ بها بعض سور 
القرآن الكريم » أى: أن كل حرف من تلك الحروف ينطق بمفردة » 
والترف - كما تعلم - له اسم ؛ وله مسمى ؛ ونحن ححين نكتب أو نتكلم 
نكتب أو تنطق يمسمى الحرف لا باسمه. 


ولكن بعض منور القرآن الكريم تبدأ بحروف نقرآها باسم احرف » 
وما عداها ينطق فيها بمسميات الحرف. 


وإن أردنا معرفة الفارق بينهما » فنحن نقرأ فى أول سورة البقرة ونقول: 


ل ا ا ا ا ا ل 
(1) سورة هود هن السورة الحادية مشرة فى ترئيب سور القرآن : وهي سورة مكية فى قول الحسن 
وعكرمة وغيرهما. وقالابن عياس رقتادة: إلاآية » وهى قوله تعالى: ظ وآقم الصسلاة طرفي الثهارٍ 
..670 » [هود] . وعدد آياتها )١77(‏ أية. 
سميت باسم نبي الله هود عليه السلام ٠‏ الذى أرسل إلى قوم ثمود » ذكر فيها اسم البى هود 8 
هرات . وذكر فى سورة الشعراء آية 114 ع رفى الأغراف أية 74. 
قال عنها رول الله أ : اشيبئنى هرد وأخواتها: الراقعة » وعم يتساءلون ٠‏ وإذا الشمس كورت» 
أخرسه البيهفى فى دلائل الثبوة (1/ 277848 
كال الشرمذى الحكيم أبو عبد لله فى «نرادر الامول»: فالقرع يوزث الشبب» وذلك أن الفزع 
يذهل النفسن فيتشف رطوية الجسد وتحث كل شعرة منبع » ومنه يعرق ء فإذا نشّف الفزع وطريخه 
يبست المتابع ين الشعر فيض ٠‏ كما ترى الزرع الأخضر يسقائه ٠‏ فإذا ذهب مقاؤه يس فابيض. 
مااضى تتخل يزعيد يفا وأموال اجا به الحبر عي فتشيل ء وينشف ماءها ذلك الوعيد 
والهول الذى جاء به . فمنه تعيب 
00 5-2-7 فأهل اليقين إذا تلوها تراءى 
على قلويهم من ملكه وسللاته ولحظانه البطش بأعداكة + فلوماتوا من الفزع حر لهم ٠‏ ولكن ل تبارك 
وتعالى اسمه يلطف بهم فى تلك الأحايين حتى يقرءزا كلامه . نقله القرطيى فى تفسيره (/05901 , 


١2 0‏ و 
سور فوج 
حبر محمح حم حص كح ووو وهو ج022 


«ألف. لام. ميم» رغم أنها مكتوبة : «الّع و » " [البغرة] 
ِذَنُ: فتحن بنظقها مسميات الحروف عكس قراءتنا لقول الحق شبحانه: 
«ألم تشرح “لك مدر 0ه » [الشرح] 


ونجن نتطقها بأسماء الحروف. . لماذا ؟ 

لأن الرسول كله سمعها هكذا من جبريل عليه السلام » والقرآن أصله 
سماع ء وأنت لا تقرأ قرآناً إلا إذا سمعت قرأناً ؛ لتعرف كيف تقرأ 
الحروف المقطعة بأسماء الحروف ٠‏ وتقرأ بقية الآيات بمسميات الخروف. 

وكنا قابينا قبل أن نسقظ الاترآنة #تيسيعة اللو أى : أن يقرأ الفقيه 
أولاً ليعلمنا كيف نقرأ قبل أن نحفظ . 

والذى يُتعب الناس أنهم يريدون أن.يقرأوا القرآن الكريم دون أن 
يجلسوا إلى فقيه أو دون أن يستمعوا إلى قارىء للقرآن. 

ونقول لهم: إن القرآن ليس كتاباً عادياً نقرأه » إن القرآن كتاب له 
خاصية نميزة » قصور الخروف تشعلف 2 فمرة ننطق اسم الحرف رهرة 
تقرأ مسمئ الخرف. 

وقول الحق سبحانه: «الم» فى أول سورة هود ؛ يجعلنا نلحظ أنه من 
العجيب فى فواتم السور - التى بدأت بهذه الحروف - أن القرآن مبنى على 
الوصل دائماً » فأنت لا تأتى إلى آخر الآية وتقف , لا ٠.‏ بل كل القرآن 
وصل » مثلما نقرأ قول الله سبحانه : 
(1) « السم #اذكرت فى إفتتاح ست سور فى : البقرة ؛ آل عمران ؛ العنكيوت » الروم ء لقمان ء 

السنجدة . وتحسب أآية مستقلة . 


(؟)أى : رسّعناه معنويا . وأزلنا عنه الضسّيق والهم .. والمراد : أرضيناك وسررناك . أو هو شق الصدر 
فعلاً حسيا . أرهما معاً.. [ القاموس القريم] - 


00 /_- 
شولا شود 


ا لشت 


مئاد "هن فيأئ آلاء ” ربَكُمَا نكذيَاد 29ت فيهما عيناد 


نضاختان ”” (09 4 [الرحمن] 
وإن كان هناك فاضل بين كل آية وغيرها ؛ إلا أن الآيات كلها مبنية على 
الوضل. . 
وفى آنخر سورة يونس يقول التق سبحانه : 
(.- وهر خَيْرٌ الحاكمين 69 » [يونس] 


فلو لم تكن موضولة لنطقت الحرف الأخير مبئياً على السكون . ولكنك 
2 تقرأه منضوباً بالفتحة. وهى موصولة مما يعدها لإيسم الله الرحمن الرحيم) . 

10 
تقول : (ألفا لام ميم» 5 


وكذلك نقرأ فى أول سورة مريم اكاف هاء يأءء عين صاذ» ولا نقرأ 
الحروف بتشكيلها الإعرابى » وهذا يدل على أن لها حكمة لا نعرفها. 
وفى القرآن الكريم آيات بُدئت بحرف واحد مثل قول الح سبحانه : 
طعت والقرآن ذى الذكْرٍ 60 »4 ص1 
وقول الحق سبحاته : 
)١(‏ منهاءتان : سنوداران من شدة خضرتهما وكثرة الظلال وهذا كاية من النعيم التام ( وجو وصف 
للجحين اللتين ورد ذكرهما فى قول الله تعالى فى آية : ف ومن ذونهما مان (5) # [الرحمن] . 
(؟)الآلاء : النعم ٠‏ مفرنها : إلى أو ألى ( بكسر الهمزة ؛ وبفتحها ) قال تغالى  :‏ .. فَاذْكُرْرا آلاء الله 
سكم مَطلِسُونَ 9 » [الأعراف] ٠‏ وقال تعالى : آي آلاء ريك تتمارين ( 4 [النجم] . [ القاعموس 
القرم بتصيرف ] . 


(؟) تضاخحان : فوارتانبالماء لا ينقطعان . ويخوج ماؤهما غزيراً » ونضماخة : مسيفة مبالغة ثدل على 
الككثرة : آتفير الجلالين : ص *40] و[ القاموس القويم] بتصرف . 





0 
موللا شوم 
حى ١‏ حموجح,محصح وحص مص نصح مص 
(ق والقرآن افنجيد 490 اق 
وقول الحق سبجانه : 
«ن. والقلم وما يسطرون "00 »4 [القلم] 
ونلحظ أن الحسرف فى هذه السور ليس آية + ولكنك تقرأ قول الحق 
سبحانة : ظٍِ حم م6 4 : [الشورى] 


وهى آية : وكذلك تقرأ قول الحق سبحانه: 
«عستق (2) » [الشورى] كآية مع أنها حروف مقطعة ٠‏ وتقرأ قول الحق 
سبحائه : 
« كهيقصض 00 4 [مر»] كآية بمفردها . 
وتقرأ قول الحق سبحانه : إطه 490 [ط] كآية بمفردها . 
وكذلك تقرأ قول الحق :يسن 0 [يس] كآية بأكملها . 
وتجد أيضاً : ظ اصن (6 4 [الأعراف] كأية . 
و طنج 0 4 [الشعراء . والقصص] كآية . 
وتجد أيضاً « الكر ..(00 © [الرعد] ملتحمة بما بعدها فى آية واحدة . 
وتفرأ فى أول سورة النمل: ا طمن (00» ملتحمة با بعدها فى آية 
واحدة . ْ 
)١(‏ يسطرون: يكتبون : من سطر الككتاب أى: جعله سطورا. 
)١(‏ «إحم» : ذكرت فى افتتاج سبع سور هى : غافر ؛ وفصلت . والشورى . والزخمرف ء والدخان » 


والجائية . والأحقاف. وتحسب آبة مستقلة - والله أعلم بمعناها : [القاموس القويم] . رتسمى 
الخواميم 


ص ع 
0 
وح موحت وو جج5 2+2 وت جح نسردكهه 
إذن : فالمسألة لا نسق لهساء ومعنى ذلك أن لكل موقف وكل حرف 
حكمة ؛ والحكمة نجدها حين نتأمل العالم المادى فى الحياة ٠‏ فنفطن إلى 
عبر الله سبحانه وتعالى فى آيات الكون المخسة ه ويجد الدليل على صدق 
لله تعالى فيما لم نعلم . 
ومثال ذلك: حين ينزل الإنسان فى فندق راق فهو يجد لكل غرفة 
مفتاحاً ء وهذا المفتاح لا يفتح إلا باب غرفة واحدّة ٠‏ ولكن فى كل طابق 
من طوابق الفندق هناك مفتاح مع المسئول عن الطابق يسمى #سيد المفاتيح' 
غرفة الآخر. 
ومع التقدم العلمى جعلرا الآن لكل غرفة بطاقة الكتروئية ؛ ماإن 
يُدخلها الإتسان من فتمحة معينة من باب الغرفة حتى يتفتمم الياب : وكل 
واحدة + تفتح كل غرف الطابق 
وأنت حين قرأ فواتح السور فافهم أن كل آية لها مفتاح ٠»‏ وكل حرف فى 
هذه الفواتح قد يشيه المفتاح ء وإن لم يكن معك المفتاح ذو الأسنان التى 
تفعم باب الغرفة ؛ فلن تتفتح لك السورة. 
إذن: فكتاب لله له مفاتيح ع ونحن نقرأ حروقاً مُقطّمة على أنها آية : 
أو نقرأها كجرء من آية . 
وتقول من قبل القراءة :«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ "" لتخلض 
نفسك من الأغيار المناقضة لمنهج قائل القرآن » ثم تضع البطاقة الخاصة مثل 
قول الحق سبحائه وتعالى :8 الم 09 » [البقرة] 
() نال عز وجل : 8 فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم 9 4 [التحل] ؛ عن عطاء قال: 


الاستماذة واجبة لكل قراءة فى الصلاة أرخبرها. أورده البسيوطى فى الدر المثور (2/ )١18‏ طبعة دار 
الفكر + وعزاء لعبد الرزاق فى الستف رابن المنذر. 


لق 





فينفتح لك باب القراءة . 

وهكذا نعرق أن هناك مفتاحاً » وأن هناك فاتمحاً. 
معين » إن نقلته لسورة أخرى فهو لا يفتحها. 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: #اكر» وهى مكونة من ثلاثة حروف » 
مثل «الم» . وقد وردت فى خحمس سور من القرآن الكريم هى: 
يونس ؛ وهود » ويوسفا » وإبراهيم 2 والحجر. 

ولكن «الم» تقرأ كآية 2 ولكنها هنا فى مقدمة سورة #«هوده جزء من 
آية رغم أنك تقرأها مثلها مثل سورة يونس ١‏ وسورة هود » وسورة يوسف 
وسورة إبراهيم ٠‏ و تقرأها كآية ‏ 

وأيضاً (المتص) هى أربعة حروف تقرأها آية فى سورة الأعراف » 
وهناك أربعة حروف فى أول سورة الرعد 3 وتقرأها كجزء من آنه فى سورة 
الأعراف ‏ 

إذن: فليس هناك قانون لهذه الحروف التى فى أوائل السور ؛ بل كل 
حرف له خصوصية لم تتكشف كل أسرارها يعد ".لهذا ذهب بعض 
المفسرين إلى قولهم ‏ الله أعلم بمراده؛ . 

وهنا تقول اأتلج "عاب وجا 2 

«اثر كناب أحكمت آيانهُ 0 » [عرد] 
)١(‏ قال اليرطى فى "«الإتقان فى علوم القرآن؛71/59) : «المسختار فيها أنها من الأسرار التى لا يعلمها إلا 

الله تعالى . عن عامر الشعبى : أنه سثل عن فواتح السور . فقال: إن لكل كتاب سر » وإن سر هذا القرآن 

فواتح السور». 

قال ابن كثير فى تفسيره (1/ لا7) : #مجموع الحروف المذكورة فى أوائل السور يحذف المكرر منها 


أربعة عشر حرفا وهى: أل م صن رك هاىع ط س ح قن - يجمعها فولك: نص حكيم فاطع له 
اسرة. 


0 اع ازخ+ 

0 

:9222 ذزذخ_ 6 
والله مسبحائه يفول مسرة عن القرآن أنه : «كاب» ومرة يقول 5 
«ثرآن 469 [يوتس] 
والفرآن يقرأ » والكتاب يُكنب ؛ وشاء الحق سبحاله ذلك ؛ ليِرْتّك 

غين أن الحافظ للقرآن مكانان: صدور ء وسطور. فإن صل الصدر ء تذكر 

السطر. 
ولذلك حين أراة المسلمون الأوائل جمع القرآن "" ٠‏ ومطابقة ما فى 

الصدور على ما فى السطور ء وضعوا أسساً لتلك العملية الدقيقة » من 

أهمها ضسرورة وجود شاهدين على كل آية » ووقفوا عند آخمر آينين فى 
سورة التوية عن ولم يجدوا إلا شاهداً واحداً هر اخرزيمة»؟ ٠.‏ وصدقوا 

«#خزيمة» وكتبوا الآيتين عنه . لأن رسول الله #لله كان قد متخه وساماً » 

حين قال عنه : ١من‏ شهد له خخزيمة فهو احسبه» 7 , 
إذن: فإطلاق صفة الكتاب على القرآن » سببها أنه مكتوب + وهو 

قرآن ١‏ لأنه عقروء. 
ولم نكن الكتابة فى الأزمنة القدذيمة مسأئة سهلة ٠‏ فلم يكن يكتب 

إلا النفيس من الأعمال ٠‏ أو لأن القرآن كتاب ؛ لأنه فى الأصل مكتوب 

فى اللوح المحفوظ . 

)١(‏ المقصوديه هنا جمع القرآن على عهد أبى بكر رضى الله عنة » بعد أن اشعد القتل بقراء القرآت فى 
الغزوات + فأشار عليه عمر يجمع القرآن . فأرسل إلى زيد بن ثايت رضى الل عنه وقال له : إنك شاب 
عاقل + لا نتهمك + وقد كنت تكتب الوحى لرسرل الله ك؛ فتسبع القرآن فاجمعه. فأخذ زيد يجمعة 
من العسب (هو سعف النخيل) واللخاف (حجارة يض عريضة رقاق) وصدور الرجال . انظر الإتقان 
فى علوم القرآن /١(‏ 158): 

(1) هاتان الآيتان هما: ف أقد جادكم سول من أنفسككم ري عليه ما عم وي يكم بالملؤمدين موف سيم 
ك6 فإ تولوا ففل سي الله ل له إلأ هر فيه تتفت وهو رب مرش التظيم 629 4 [التوبة] . 

(5) أخرجه الححاكم فى مستدركه (18/5) رالطبرائى فى معجمه الكبير (4/ 1 )1١‏ من حديث خزهة بن 
ثابت . قال الهيثمى فى المجمع (4/ )77١‏ :5 رجاله كلهم ثفاتة , 


سم روم 
شولا هوم 
١١ج‏ جو ج225 002229292 

وحين يقول الحق سبحانه وتعالى واصفاً القرآن و 

0 كاب أحكمت آياثه لكل [عرد] 

ومادة الحاء والكاف والميم " تدل على أمر مُحَسّ وهو إتقان اليناء » 
بحيث يمنع عنه الفساد ؛ فلا خحلل فيه ٠‏ ولا تناقض » ولا تعارض 
ولا انهيار. 

ولا بد من توازن هندسى لكل فتحة فى البناء ؛ حتى لا تكون الفتحات 
التى فى البناء متوازية على خط واحد » فتحدث شروخ فى الجدران 
أو انهيار البناء كله. هذا هو إحكام البناء فى عالم المحسّات. 

وشاء الحق سبحانه أن يصف القرآن » وهو الجامع لكل المنهج بأنه: 

« كتاب أحكمت آيائه ...00 »4 لعو 

فخذوا من هذا الإحكام "ما يمنع فسادكم ؛ لأن القرآن جاء على هيئة 
تمنع الفساد فيه » وعقد منع الفساد يكون الإصلاح والصلاح 9 

ولو نظرت إلى أن القرآن الكريم فى اللوح المحفوظ ستجده قد نزل جملة 
واحدة »؛ من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا 2 وجاء الوحى بعد ذلك 
حسب الأحداث التى تتطلب الأحكام » وقد نثر الحق سبحانه فى القرآن 
)١(‏ أحكم الأمر: أتقنه. قال تعالى :لمم يُسكم الله آيانه ..9© » [الحج] ء أى: يبينها ويجعلها متقنة 

مقنعة محكمة » وآيات محكمة : متقنة مقنعة واضحة ٠‏ وقيل : محكمة غير منسرخة أو محكمة غيز 

متشابهة فلا تحتاج إلى تأويل ٠‏ قال تعالى : «منه آيَاتْ مُحْكْمَاتَ هنم الكتاب رأَخْرُ مُعشابهات..2د)» 

[آل عمرإن ] ٠‏ وقال تعالى : هفَإذًا أنزلت سررة مُحَكْمَةٌ .. )4 [محمد ] . أى: متقنة. [القامرس 

القويم] , 
(؟) قال القرطبى فى تفسيره (5/ 0819٠‏ :: #أحسن ما قيل فى معنى : 8 كدت آبَانه ...12 6 [هود] قول 


قتادة ؛ أى : جعنت محكمة كلها لا خثل فيها ولاياطل » والإحكام منع القول من الفساد ١‏ 0 
نظمت نظماً محكماً » لا يلخقها تناقض ولا خلل1. 


اي 
بوطلا وما 
222252-9٠‏ 2009© 
يض َ ضف يس (ع 
إذث: فالقرآن قد أحكم أولاً . ثم فصل 
ولدذلك يقول الحق سبحاته وتعالى: 
كنبا لمكن لْفلنا .40 ين 
والفواصل الكبيرة فى القرآن هى السور . والفواصل الصغيرة هى 
الآيات ٠‏ وأراد المسلمون أن يشجعوا حفظ القرآن 0 فقسموه إلى ثلاثين 
جزءاً ٠‏ وكل جزء قسموه إلى حربين + وكل حزب قسموه إلى أربعة 
أرباع 2 لكن التفصيل الذى جاء لنا من القرآن أنه سور 2 وكل سورة هى 

مجموعة من الآيات . 
وقد يكون المعنى أن القرآن قد أحَكم وفصّل ؛ لأنه نزل متهسجاً جامعاً 

من الله سبخانه وتعالى . 
وحين تنظر إليه تجده منوعاً » فمرة يتكلم فى العقيدة وقمتها . ومرة 

يتكلم فى النبوة وموكبيهاائرسالى ؛ والمعجزات ؛ ومرة يتكلم فى 

0 08 ومرة يتكلم فى القصص ٠‏ والأخلافيات والكونيات .ومرة 

2 
إذن: فهو مفصل فى اللنظ أو ذ فى المعنى + وهو يتناول معانى كثيرة + 
وكل معنى تتطلبه العقيدة ٠‏ قمة فى الشهادة بأن لا إله إلا الله وأ سيلا 

رسول الله » ويتناول الحزئيات حتى أدق التفاضيل . 
أو أحكم نزولا ؛ لأنه قد نزل'مرة واحدة إلى السماء الدنيا » ثم قصل 

سس ةاللتواةك 2 وهذا أدعى إلى أن تتعلق النفس بكل مجم من نخوم 

القرآن ين ينزل وقت طلبه. 

72222777999 فصل الشىء: 2 ب‎ )1١( 
» وقال تعالى : « آيات نُفضلات . .659 [الأعراف] أى: معسجزات مينات واضحات‎ ٠ [الإسراء]‎ 
وقال تعالى : ط ولفذ جناهم يكاب فصلا عن عم . .650© © [الأعراف].‎ 

(1) الغرائفى ا معتى بها غلم الفواريث ١‏ أخخذاً مما فرضه الله لكل واحد من أسحاب الفروفى . 


م ع 
شور هوم 


و وحص جرح وح وو و روصحم 
وأنت حين تُعد لنفسك صيدلية ضغيرة فى الببت ء قد تأتى فيها بكل 
الأدوية » لكن إن أصابك صداع » فقد تفتش عن أقراص «الأسبرين» 
فلا تجدها. أما إذا أرسلت إلى الصيدلية الكبيرة » فسوف تجد «الأسبرين» 
وكذلك حين تكون ظمآن » قد تفتح ثلاجة بيتك فلا تجد زجاجة الماء 
رغم أنها أمامك ٠‏ وذلك بسبب لهفة العطش. 
إذن: فنزول القرآن منجماً شاءه الحق - سبحانه - لتشعش النفس 
الإنسانية وهى تعشق استقبال القرآن. 
ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: 
( وقرانا فرَاهُ ""لشقرأه على الئاس على مُكْك " تراه قزيلا © » 
[الإسراء] 


وقد جاء فى القرآن على لسان الكافرين: 

)١(‏ قرئت هذه الكلمة بقراءنين: فرَقناه.» فرقناء (بتشديد الراء) - فعلى القراءة الأولى فمعناه: فصلتاء من 
اللوح للحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا.ء ثم نزل مفرقاً منجما على الوقائع إلى رسول الله كه 
فى ثلاث وعشرين سئة ء قاله عكرمة غن ابن عباس ٠‏ 0 

- وعلى القراءة الثانية فمعناء: أنزلناء آية آية مبيناً مفسراً» قاله ابن عباس أيضاً . ولهذا قال : 8 لتقرأه على 

الثاس .46:39 أى : لتبلغه الناس وتتلوه عليهم : على مُككت » أى: مهل . «رنْراه قزيلاً 4 أى: 
شيئاً بعد شىء ,. تفسير ابن كثير (34/5). 
23) » [الإسراء] أي : على مهل وتأن بغير عجلة فى أزمنة متطارلة . وقال تعالى :8 فمككث غير بعد 
فَفَالَ أحطت بما لم نحط به .. 69 [النمل] أى : استمر الهدهد فى غيبته مدة لكنها غير طويلة . وقال 
تعالى : وما ما يع الث فيمكُت فى الأرْض . . 69 6 [الرعد ] أى: يبقى مدة طريلة فيها فيزيدها 
خصباً. وقال تعالى : طٍامْكُنُوا إِنَى آنسمت نار . .69 4 [طه] أى : أقيموا فى مكانكم مننظرين , 
[القاموس القويم]. 





مم 
هوم 


2 
داكت 

( نولا نل عليه اران جم واحدة .. 9 » نه 

فيكون الرد من الحق سبحانه : 

١‏ ..كذلك لبت به فؤادلة واه فرتلا © > ات 


إلى كل ما جاء قيه . ولكن شساء الحق سبحانه وتعالى أن ينزل القرآن 
مُنجِّمآ "على الرسول تله ؛ ليكون فى كل نم تثبيت لرسول الله لله فى 
المواقف اللختلفة . والرسول عله وكذلك أممه من بعده فى حاجة إلى 
تثبيتات متعددة حسب الأحداث التى تعترضهم» ولذلك قال الحق سبحانه: 
< ...كلك لتقت به فُوَادكَ ورِتَلنَاة ترتيلاً 6 [الغرفات] 
فساعة أن يسمع المؤمنون نجماً من نجوم القرآن » يكونون أقدر على 
استيعابه وحفظه وتطبيق الأحكام التى نجاءت فيه. 
ولم يُنزل الحق سبحانه آية واحدة » بل أنزل آيات » بدليل أنهم إن 
جاءوا بحكم ماء فهو سبحانه وتعالى ينزل الحق فى هذا الحكم وأكثر 
تفصيلاً ؟ ولذلك يقول سبحانه : 
ولو نزل القرآن جملة واحدة » فكيف يعالج أسئلتهم التى 
)١(‏ متجم: مفرقآ ؛ لان القرآن أنزل إلى سماء الدنيا جملة واحدة » ثم أنزل على النبى 4# آية آية » ركان 
بين أول ما نزل منه وآخرء مشررن سنة. السان العرب ٠‏ مادة: نجم] فنزول القرآن كان متجماً حسب 
مقتضئى حال الدعوة , فالآيات المكية تناولت العقيدة وتقويم العاذات + وإعلاء القيم والتمهيد لعيادة 
الله ؛ والآيات المدنية تناونت العبادات والمغاملات لإقامة صرح العدالة فى تلجتمع . 


(؟) رتلناه ترتيلاً: أنزئناء مرئلاً مسقأ ممجوداً حسمن الدأليف [القاموس القويم] قال ابن منظور في اللسان: 
«أى: أنزلناه على الترتيل ٠‏ وهو ضد العجلة والتمكث فيه ». 


0 


ل ا ل 

جاءت فى القرآن: «يسألونك عن» ”7 

ويضرب الله مثلاً بالبعوضة » فيتساءلون ساخرين: كيفا يضرب الله 
مثلاً بالبعوضة ؟ 

فينزل قول الحق سبحانه : 

إن الله لا يُسْتَحى أن يُضَرِب مفلا ما بعُوضة فَما فَْقهَا ...49 [لبتره 

إل كائوا غنقلاء لتنساءلوا ١‏ كتف ركبة اق ناته قن هده الاق 
الضتيل - البعوضة '" - كل أجزاء الكائن الحى ؛ من محل الغذاء إلى قدرة 
لبنس :إلى اسلناتفقين > إلى ,مستا الم تن طل الأتسامل.. 

وكان يجب أن يأخذوا من هذا الخلق دلاثئل العظمة + لأن عظمة الصنعة 
تكون فى أمرين : إما ضخامة الشىء المصنوع + وإما أن يكون الشىء 
المصنوع تحت إدراك الس . 

ومثال ذلك - ولله المثل الأعلى - أن الغنيين حين صنعوا ساعة #بج بن؟ 
التفت الناس إلى ضخامة تلك الساعة ٠‏ ودقة أدائها » وحين صنع الفتيون 
فى «سويسرا» ساعة دقيقة وصغيرة جداً فى حجمها » زاد إعجاب الناس 
بدقة الصنعة . 

وهكذا جد أن القدرة تتجلى فى ضناعة الشىء الكبير فى الحجم ٠‏ 
أو صناعة الشىء الدقيق جداً ؛ فما بالنا بخالق الكون كله ٠‏ بأكبر مافيه 
وأصغر ما فيه. 
(1) قال تعالى : ف يسألونك عن الأهلة قل مي مواقت للثاس وال .. 629 4 [البقرة ] . رقال تعالى: 

< يآلونك عن الشهر الحرام قال فيه قل قال فيه كبر .. 639 4 [البقرة ]. 

وقال تعالى : ط يُسالونك عن الخمر والْرٍ قل فيهما نم كبير . .09 » [البقرة]. 

وقد وردت فى القرآن ١6‏ آية بدأ ب (يسألونك). 
)١(‏ البعرضة : حشرة صغيرة طائرة لها جناجان دقيقان » وخر طوم تستقى به الدم ٠‏ فهى حشرة لاسعة 

ضارة ٠‏ وهى أنواع كثيرة جداً ء منه ماايتقلى أمراضاً مهلكة . 


مم 
شالاهوم 
ومح هه وج 2ت:2 2+ ه ‏ ح اداتت2 
والحق سبحانه وتعالى يضرب المثل بالذبابة فيقول: 
إن الذين تَدْعوت من دون الله أن يَخَلقُوا دابا ولو اجتممُوا لَه ...69 4 
[الحج] 
فلو اجتمع الخلق المشركون أو المتجبرون وسألوا أصنامهم أن يخلقوا لهم 
ذبابة » أو حتى لو حاولوا هم لُق ذبابة للا استطاعوا » ولا يقتصر الأمر 
على ذلك العجز فقط » بل يتعداه إلى ععجز آخر : 
«..وإن يهم الذَبَاب شَيْنًا لأ يمسحَفذوه منه ضّعْف الطالب ”© 
والمظلرتب 46 [الحج] 
يستطيع أحد أن يستخلص من الذبابة ما أخذته؟ 
لا وكذلك ترى ضعف الاثنين: الطالب والطلوب. 
وهنا يقول الحق سبحانه: 
«الر كاب أحكنت آائهُ ثم فُْلتْ من لَدّنْ ”*حكيم خَبير 4909© [هودا 
فالإحكام "لا يتناقض مع التفصيل ؛ لأن الحق سبحانه هو الذى 
)١(‏ الطالب: اسم قاعل . والمطلوب : اسم مقعول. أى : ضعف الإنسان الطالب ٠.‏ وضعف الذباب 
المطلوب [القاموس القويم] قال ابن عباس : الطالب الصنم ٠‏ وللطلرب الذباب. وقال السدى وغيره: 
الطالب العابد والمطلوب الصنم . لالسان العرب - مادة: طلب] . 
(؟) لدن: ظرف مكان أو زمان ممعنى (عند) مبنى على الكرن وإذا أضيف إلى ياء التكلم فملت بينهها 
10 سا رو اك لاو اسل 


اناه قال تعالي. 0 .طح بول طن بج » العو ] وتان ]لك فير لقنا 
كتوله: « كدر يأسا شديدا من لدنه وير المؤمنين 42920 3الكتهف ] [القاموس القويم]. 

(5) الإحكام والحكمة فى الشىء قدرة تحمل أسرار فيها حكمة الخلق والإبداع : والتفصيل الوزت وإقامة 
العدل ٠‏ قالإحكام آساس ٠‏ والغصيل بناهء وهما متلازمان تلازم الحكع مع تمبرة الإطلاق . 


حمص و و :٠ه‏ 

أحكم ؛ وهو سبحانه الذى فصل » وهو سبحانه حكيم يما يناسب 
الإحكام » وهو سبحانه خبير بما يناسب التفصيل ٠‏ بطلاقة غير متناهية . 

وهو سبحانه حكيم يخلق الشىء مُحَكماً لا يتطرق إليه فساد : وهو 
سبحانه خبير عنده علم يخفايا الأمور. 

ويقول الحق سبحانه وتعالى فى آية أخرى: 

(لا نُدركهُ الأبصار وهر يُدرِكُ الأبصار وَهُوَ الُطيف '" الْخَبِيرَ 69 4 

[الأنعام] 

/ فالله سبحانه لا تدركه عين ؛ وعيته - سبحانه وتعالى - لا تغفل عن 
أدق شىء وأخفى نية . 

إذن: فقول الحق سبحانه وتغالى: 

(ر كاب لحك قا ل فق بن لذ كيو شير 4669 (عودا 

يبسن لنا أن القرآن كلام الله القدير الذى بنى على الإحكام . ونزل 
مُحْكماً جملة واحدة ؛ ثم جاءت الأحداث المناسبة ليتزل من السماء الدنيا 
نجوماً مفصلة تناسب كل حدث. 

وإحكام الكتاب ثم تفصيله له غاية » هى الغاية من المنهج كله ٠‏ ويبّنها 
اسلحق سبحانه فى الآية التالية: 

جامدنإ لكذين ةينيد ك0 8ه 
إذن: فقد أحكمت آيات الكتاب وفصّلت لغاية هى: ألا نعيد إلا الله . 
والعبادة هى طاعة العاند للمعبود فيما أمر . وفيما نهى. 


الذى اجتمع له الرفق فى الفعل والعلم بدقائق المصالح وإيصائها إلى من قدرها له من خحلقه . [اللسان 
مادة : لطفب]. 


م 

و 

حبصت محص حص مص ص موصت وص صمو حا نره 

وهكذا تجد أن العبادة تقنضى وجود معبود له أمر وله نهى » والمعبود 

الذى لا أمر له ولا نهى لا يستحق العبادة ٠‏ فهل مَنْ عبد الصئم تلقّى منه 

أمراً أو نهياً ؟ 

وهل من عبد الشمس تلقى منها أمرأ أو نهيا ؟ 

إذن: فكلمة العيادة لكل ما هو غير الله هى عبادة باطلة ؛ لأن مثل تلك 

المعبودات لا أمر لها ولا نهى » وفوق ذلك لا جزاء عندها على العمل 


الموافق لها أو المخالف لها. 
والعبادة بدون منهج «افعل» ودلا تفعل» لا وجود لها ء» وعبادة لااجزاء 
عليها ليست عبادة . 
وهنا يجب أن نلحظ أن قول اللحق سيحانه : 
«ألاً تَعبدوا إل الله .46 6 
غير قوله سبحانه : 
9 اعيدوا الله ..69 »4 [المائدة) 


ولو أن الرسل تأتى الناس وهم غير ملتفتين إلى قوة يعبدونها ويقدسونها 
لكان على الرسل أن يقولوا للناس: ذإ اعبدوا الله ..269 4 [الأغراف6 

ولك هنا يفول :اثليق:سبحاتة :+ ألا تجذْرا إلأ الله .. ى »4 [عود] 

فكأنه سبحانه يواجه قوماً لهم عبادة متوجهة إلى غير من يستحق 
العبادة ؛ فيريد سبحانه أولاً أن يُنهى هذه المسألة » ثم يثبت العيادة لله . 

إذن: فهنا نفى وإثيات ٠‏ مثل قولنا: «أشهد ألا إله إلا الله » ١‏ هنا ننفى 
أولا أن هناك إلهاً غير الله ٠‏ ونثيت الألوهية لله سيحانه . 


وأنت لا تشهد هذه الشهادة إلا إذا ونجد قوم يشهدون أن هناك إلهأ غير 





م 0 0 
ولا 
ت.. + حموحصت وحصت وحص و وص ص مص ٠ه‏ 

الله تعالى » ولو كانوا يشهدون بألوهية الإله الواحد الأحد سبحانه ؛ لكان 
الاهن خالا من.ضزورة أن تقول اقلنةاالشهاذة '.. 

ولكن قول الحق سبحاته: ط ألا تعبدوا إلا الله .. 9 4 عو 

معناه النفى أولآ للباطل ٠‏ وإذا تّفى الباطل لا بد أن يأتى إثبات الحق » 
حتى يكون كل شىء قائماً على أساس سليم . 

ولذلك يقال: «درء '” المفسدة مقدّم دائماً على جلب المنفعة» فالبداية 
ألا تعبد الأصنام » ثم وجنّه العبادة إلى الله سبحانه . 


وما دامت العبادة هى طاعة الأمر + وطاعة النهى ٠»‏ فهى - إذن - تشمل 
كل ما ورد فيه أمرء» وكل ما ورد فيه نهى. 


وإنْ نظرت إلى الأوامر والنواهى لوجدتها تستوعب كل أقضية الحياة من 

قمة الشهادة بأن لا إله إلا الله ء إلى إماطة ”" الأذى عن الطريق ”", 
وكل حركة تتطلبها الحياة لإبقاء الصالح على صلاحه أو زيادة الصالح 

ليكون أصلح » فهذه عبادة. 

)١(‏ لآن الشهادة تكون فى فضية وعلى فضية ء فألذى يشهد أن لا إله إلا الله : فقد نفى الألوهية لغير 
الله » وألبتها له ؛ لأن المقام يقسضى ذلك » فهذا إحكام فى المبنى والمعنى . قمّوله تعالى : 
ألا عسوا إلأ الله .. 9 4 [ هود] فقد قصر العبادة لله ٠‏ أما الشهادة غلى القضية فالكون بما فيه 
ومن فيه يكبت ألوهية الواحد الأحد الفرذ الصمد . الذى بيدء الملك . وهر على كل شىء قدير . 

() درء : دفع وإبعاد . قال تعالى : ظ ودرا عنها الْمَذاب أن نشهد أربع شهادات بالله . .20 » [النور] أى : 
ويدقع عنها عذاب الحد أن تشهد هذه الشهادات» وبقية الحكم فى سورة النور فى الآيتين رقمى 
 )4 ٠ (‏ [القاموس القريم ]. 

(8) إماطة الأذئ عن الطريق : ننحيته وإبعاده عن طريق الناس حتى لا يؤذيهم. والأذى قد يكون أحجارآ 
أو أى شىء قد يؤذى الناس ويعوق سيرهم فى الطريق . 

(4) عن أبى هربرة رضى الله عله قال قال رسول الله عله : «الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وسترن 
شعبة - فأففلها قول لآ إله إلا اثلهء وأدثاها زماظة الأذي عن الطريق. والخياء شعبة من الإيمان1. 
أخرجه مسلم فى صححيحه (8) كتاب الإيمان ٠‏ وكذا أخرجه البخارئ فى صحيحه (1) دون: 
أفضلهاء وأدناها. 





إذن: فالإسلام لا يعرف مايقال عنه «أعمال دنيثة» » و«أعمال 
شريفة» + ولكنه يعرف أن هناك عاملاً دنيثاً وعاملاً شريفاً, 

وكل عامل يعمل عملاً تتطلبه الحياة بقاء للصالح أو ترقية لمسلاحه 
وعدم الإفساد ٠‏ فهذا عامل شريف ؛وقيمة كل امرىء .فيما يحسنه. 

وهكذا تمد أن كلمة العبادة تستوعب كل أقضية الحياة ؛ لأن هناك أمراً يما 
يجب أن يكونء وهناك نهياً عما يجب ألا يكون, وما لم يرد فيه نهى لك 
الخيار فى أن تفعله أو لا تفعله. فإذا نظرت إلى نسبة-ما تؤمر به ونظرت إلى 
ما تنهى عنه بالنسبة لأعمال الحياة؛ لوجدث أنها نسبة لا تتجاوز خيسة فى 
الماثة من كل أعمال الحياة؛ ولكنها الأساس الذئى تقوم عليه كل أوجه الحياة . 

ولذلك قال رسول الله تله : ١‏ بنى الإسلام غلى خمس: شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده وزسّوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وج 
البيت وصوم رمضان ؟ .. 

وأعداء الإسلام يخارلون أن يحددوا الدين قى هذه الأركان الخمسة ١‏ 
ولكن هذه الأركان عى الأعمدة التى تقوم عليها عمارة الإسلام . 

وأركان الإسلام هى إغلان استدامة الولاء لله تغالى. : وكل أمر من أمور 
الحياة هو مطلوب تلدين ؛ لأنه يصلح الحياة. 

وهكنا نجد أن العلم بالدين ضرورة لكل إنان على الأرض . أما 
العلوم الأخرى فهى مطلوبة لمن يتخصص فيها ويرتقى بها ليفيد التاس 
كلهم : وكلما كان المتفوق من المسلمين كان ذلك تدعيماً لرفعة الإسلام : 

إذن: فالقاسم المشترك فى اللبياة هو العلم بالدين » ولكن يجب أن نفهم 
هذه القضية على قدرها ؛ فلا يأتى إنسان لا يعرف صحيم الدين يتكلم 
(1) متفق عليه . أخرجه الببخارق فى صحديحه (8) ؛ ومسلم (11) من حديث عبد الله بن عمر رضى لله 

عتهما: 


0 
ضورلا هوم 
ه:. 1ح مج ج:ج 22:22:22 
والعول "'؛ والرد”؛لأن المسلم قد تمر حياته كلها ولا يحماج رأياً فى 
قضية التوريث .أو أن يتعرف على المستحقين للميراث وأنصبتهم » 
وغير ذلك. 
وإن تغرّض المسلم لقضية مثل هذه ٠‏ نقول له: أنت إذا تغرضت لقضية 
مثل هذه فاذهب إلى المختصين بهذا العلم » وهم أهل الفقه والفتوى » 
لأنك حين تتعرض لقضية صحية تذهب إلى الطبيب ٠‏ وحين تتعرض إلى 
قضية هندسية تذهب إلى المهندس ٠.‏ وإن تعرضت لعملية محاسبية تذهب 
إلى المحاسب . فإن تنعرضت إلى أى أمر دينى » فأنت تسأل عنه أهل 
. زنينا 
ال د 
وأنت إذا نظرت إلى العبادة » تجد أنها تتطلب كل حركة فى الحياة + 
وسبق أن ضربت لذلك مثلاً وقلت: َب أن إنساناً يصلى ٠‏ ولا يفعل شيئاً 
فى الحياة غير الصلاة ء فمن أين له أن يشترى ثوياً يستر به عورته ما دام 
لا يعمل عملاً آخر غير الصلاة » وهو إن أراد أن يشترى ثوياً » فلا بد له 
من عمل يأخذ مقابله أجراً ؛ ويشترى الثوب من تاجر التجزئة » الذى 
اشترى الأثواب من تاجر الجملة » وتاجر الجملة اشتراها من المصنع » 


)١(‏ العول فى اللغة : الارتفاع. وعند الفقهاء: زياذة فى مهام ذوى الفررض. ونقصان من مقادير 
أنصبتهم فى الإرث . وعى مسألة تظهر عند-حساب الأنصبة ء فيقنطر مقسم التركة إلى الزيادة فى 





جائب والنقصان فى جاتب . 
)١(‏ الرد: أى: رد ما فضل من التركة إلى أصحاب الفروض بتسبة فروضهم ٠‏ عند عدم استحقاق الغير 3 
ويتحقق ذلك بأركان ثلاثة : 


. وجود صاحب الفرض‎ -١ 

- بقاء قالضس من التركة: 

*1- عدم العاصب , ' 

راجع تفصيلات هذه المسائل وثطيبقاتها فى كتاب ( فقه السئة) للشيخ سيد سابق ء وغيره من كتب الفقه . 
(5) يقول رب العزة سبحانه وتعالى  :‏ .. فاسآثرا أهل اللاكر إن كسم لا تعلمون 00 » [الأنبياء] . 


0 
رودة جومرا 

وحجوحهت + »١ح‏ توج ص وحص وروص زه 
فى الدين ؛ لأن العلم بالدين يقتضى اللجوء إلى أهل الذكر . 

فإن قيل: الدين للجميع » نقول: صدقت بمعنى الثدين للجميع ٠‏ 
أما العلم بالدين فله الدراسة المتفقهة "". 

وأهل الذكر أيضاً فى العلوم الأخرى يقضون السنوات لتنمية دراساتهم » 
كما فى الطب أو الهندسة أو غيرهما » وكذلك الأعمال المهنية تأخذ من 
الذى يتخصص فيها وقتاً وتتطلب جهداً ٠‏ فما:بالتا بالذى يُصلح أسس إقامة 
الناس فى الحياة » وهو التفقه فى الدين. 


تدك يقول الحق سبحانه : 
قرمهم إذا رَجَعوا إليهم لعلهم يحذرون 0659 4 [التوية] 
فتحن لا تطلب من كل مسلم - فشلاً - أن يدرس المسواريث 


يعرف العضصية 9 وأصحاب المفروض 3 وأولى الأرحام 1 

)١(‏ النقه: الفهمء وفقه يفقه فهو فقيه: سار عالاً فاهماً. والفقه فى الاضطلاج: علم أحكام العيادات 
والمعاملات وهو فرع من قروع امعارف الدينية . قال تعالى : ط .مال منؤلاء القوم لا يُكَادون يُقهوت 
حَدينا 469 [النساء] ٠‏ وقال تال : ط فقولا هر من ككل فرقة مهم طائفة لفْهُوا فى لين .. 59 > 
[التوية] أى : ليدرسوا أحكام الدين وليتعلموها. [الفاموس القويم - بتصرف]. 

(1) العصبة : هم بنو الرجل وقرابته لأبيه . والتفصود بهم فى المرلريث الذين يضرف لهم باقى الثركة بعد أن 
يأخل أصحاب الغروض أنصباءهم المقنذزة لهم - وأمثلتهم الأخ والعم + والأب إذا بقى شئء بعد تفسيم 
التركة يأخذه بالتعصيب بجانب الفرض الذى فرفه الله له . 

() أصحاب القروض هم الذين لهم فرض- أى : نصيب - وهم اثناعشر : أربعة من الذكور رهم : 
الاب والجد الصحيح وإن علا . والأخ لأم ؛ والزوج. وثمان من الإناث ٠‏ وهن: الزوجة ٠‏ والبنت » 
والاخت الشفيقة ء والاغخت لآب والآنخت لأم » ويتث الانن ؛ والأم » والإبدة الصحيحة وإن 
غلت ١‏ ولكل منهم نصيب مقدز ذكره القرآن الكريم , 

(4)أولو الأرحام هم كل قريب ليس بذى فرض ولا عصبة. ذهب مالك والشافعى إلى عدم توريثهم + 
ويكرن المال لبيت المال ٠‏ وذهب أبو حنيفة وأخحمد إلى توريشهم + فى حالة عدم وجوذ أضصحاب 
الغروض والعصبات. 


رب 
شولا هوم 
هت :. ١‏ حوح حو حعه وح حت مص صمح 

والمصنع قام بتفصيل الثياب بعد أن نسجها مصنع آخر » والمصنع الآخر 
نسج الشياب من غغزل القطن أو الصوف . والقطن جاء من الزراعة ؛ 
والضوف جاء فن جز ”" شعر الأغنام . 

وهكذا تجد أن مجرد الوقوف أمام خالقك لتصلى يقتضى أن تكون مستور 
العورة فى صلاتك ٠‏ .هذا الستر يتطلب منك أن ثتفاعل مع الحياة بالعمل . 

وانظر لنفسك واسألها: ماذا أفطرت اليوم ؟ 

وأقل إجابة هى: أفطرث برغيف وقليل من الملح » وستجد أنك اشتريت 
الرغيف من البقال » وجاء البقال بالرغيف من المخبز . والمخبز جاء بالدقيق 
من المطحن ؛ والمطحن أنتجج الدقيق بعد طحن الغلال التى جاءت من الحقل ‏ 
وكذلك تمت صناعة آلات الطحن فى مصانع أخرى قد تكون أجدبية. 

وهكذا تمت صناعة الرغيف يسلسلة هائلة من العمليات ؛ فهناك الفلاح 
الذى حرث ٠‏ وهناك مصمم آلة الطحن الذى درس الهندسة ٠‏ وهناك عالم 
« الجيوئوجيا » الذى درس طبقات الأرض ليستخرج الحديد الخام من 
باطنها ٠.‏ وهناك مصنع الحديد الذى صهر الحديد الخام ؛ ليستخلص منه 
الحديد النقى الصالح للتصنيع . 

وهكذا تجد أن كل حركة فى الحياة قد خدمت قضية دينك » وخدمت 
وقوفك أمام خالقك لتصلى ». فلا تقل: «سأنقطع للعبادة» يمعنى أن تقصر 
حياتك على الصلاة فقط . لأن كل حركة تصلح فى الحياة هى عبادة » وإن 
أردت ألا تعمل فى الحياة » فلا تنتفع بحركة عامل فى الحياة وإذا لم تنتفع 
بحركة أى عامل فى الحياة ء» فلن تقدر أن تصلى » ولن تقدر أن يكون لك 
قوة لتصلى . 


(1) جز الشعر والصوف: قطعه. 


سي 2 وا 
شور هوم 


:5+9 وج:22 5 مج . اد 
إذن: فالعبادة هى كل حركة تتطلبها المحياة فى ضوء 7افعل" 
8 زلف 
ودلا تفعل» 
وهنا يقرل الحق سبحانه وتعالى: 
«ألاً ؛ تعبُدُوا إلا الله إنى لَكُم هنه ندير 0 بير "هك 4 [هود] 


والنذير '”': هومن يُخبر يشر زمنه 9 ٠»‏ لتكون هناك فرصة 
٠ .‏ 8 
لعلافى العمل الذى يُوقع فى الشر ء والبشير هو من يبشر بخير سيأتى إن 
سلك الإنسان الطريق إلى ذلك الخير. 


إذن: الإنذار والبشارة هى أخبار تتعلق بأمر لم يجىء. 


وفى الإنذار تعخويف ونوع من التعليم 0 وأنت حين تريد أن تجعل ابنك 
مون مسي ؛ تقول له: إن لم تذاكر فسوف تكون كاين فلان الذى 


أصيح صعلوكاً تافهاً فى الحياة. 

(1١)افعل‏ : آمر من الآمر وعوائله . ولاتفعل : نهئ عن الله . رالأمز يعطى القرضن والدينة والستهب . 
والنهى يمطي الحرام ٠‏ رالمكروء المسكوت عنه مباح » هذا هو التكليف الشرعئ » وهو مبدأ الاختيار» 
وهذا التكليف الشرعى يندرج تحته الأمر بفعل الخير + سواء كان تعبدياً أو مهاشياً ء رمن هنا تعتدل 
موازين العدل الاجتماعى . 

(1) النذير: الذى ينث الكافرين والمشركين والععباة بصذاب الله . وال تعانى : « إن اناك بانس بير 
تدرا 69.٠‏ 4 [البقرة ] وقال تعالى : طفبِعث الله النبيمن مبُشرِين ومنذرين ..72© 4 [البفرة] . 

() البشير: الذى يشر القوم يالخبر الار . وهو هنا بمعنى الرسول الذى يبشر المإهنين بثواب الله وجنته 
ونعيمة جزاءً علي إيمانهم رعبادتهم . قال تعالى :لاثما مسرا بلسانك لتر به اين وتذر به قم لا 
©» [مريم ] ٠.‏ أى : غرماً شديدى الخضومة - وقال تعالى : 9 وبشر الذين أمنوا وعَملُوا الصّالمات أذ لْهُمْ 
جنات 40 » [البقرء ]. [القامرس القويم - بتصرف]. / 

(4)النذير : الإنذار ولأنثر » وجممه نثر . قال تعالى :8 ما جاءنا من بشير ولا نذير ... 43 (للائدة] 
والنذير هنا :هر الرسول المنثر بالعذاب ؛ وتوله : ل َكيف كان عذابى وَلثْرٍ 050 4 [القنمر] يحتمل 
إنذاراني » ويححتمل نتائج إنذاراتى ٠‏ أى عقوباتى التى أنذروا بها ٠‏ وحذقت ياء المتكلم تشفيفاً : راجع 
القاموس القَريم 10/868 . 186 ج 1 


0# 
شوللاهوم 
١.‏ ص مححصمص ومح وص حص وحصت وت 
إذن: فأنت تنذر ابنك ؛ ليتلافى من الآن العمل الذى يؤدى به إلى 
الفشل الدراسى. 
وكذلك يبشر الإنسان ابنه أو أى إنسان آخر بالخير الذى ينتظره حين 
يسلك الطريق القويم . 
دن فالغبادة غى كل خركة هن شركات الحياة ما دام الإتشان مُتْبعاً 
ما جاء بالمنهج الحق فى ضوء «افعل؟ و ١لا‏ تفعلة » وما لم يرد فيه «افعل» 
و ١لا‏ تفعل» فهو مباح . 
وعلى الإنسان المسلم أن يُبِممّر نفسه ١‏ ومن حوله بأن تنفيذ أى فعل فى 
ضوء «افعل؟ هو العمل اللمباح » وأن يمتنع عن أى فعل فى ضوء «لا تفعل! 
مادام الحق سيحانه وتعالى قد نهى عن مثل هذا الفعل » وعلى المسلم 
تحرّى الدقة فى مدلول كل سلوك. 
ونحن نعلم أن التكليفات الإيمانية قد تكون شاقة على التفس ٠‏ ومن 
اللازم أن نبيّن للإنسان أن المشقة على النفس ستأتى له بخير كبير. 
وفثال ذلك: حين نحد الفلاح وهو يحمل السماد العضوى من حظيرة 
البهائم ؛ ليضعه على ظهر الحمار ويذهب به إلى الحقل ؛ ليخلطه بالتربة » 
وهو يعمل هذا العمل بما فيه من مشقة انتظاراً ليؤم الحصاد. 
ويبيّن الحق - سبحانه وتعالى - هنا على لسان رسوله أن الأمر بعدم 
عيادة أى كائن غير الله ٠‏ هو أمر من الله سبحانه ؛» وأن الرسول عله هو 
نذير وبشير من الله. 
وقول الحق سبحاته وتعالى : 
< ألا تَعبدوا إل الله .426 [هود] 
فيه نفى لعبادة غير الله » وإثبات لعبودية الله تعالى ‏ 





حتت وج جحت حت مص 0ت أنه 
وهذا يتوافق ويتسق مع الإنذار والبشارة ””'؟ لأن عبادة غير الله تقتضى 
نذيراً » وعبادة الله فى الإسلام تقتضى بشيراً. 
ولأن الحق سبحانه وتعالى هو خالق الإنسان ويعلم ضعف الإنسان ١‏ 
ومعنى هذا الضعف أنه قد يستولى عليه النفع العاجل ٠‏ فيُذهبه عن خير 
آجل أطول منه ٠‏ فيقع فى بعض من غفلات النفس. 
نلك ون كن شنال أن من وقع قن بتع #خفلانتة النفس عا أن تقر 
الله ؛ لأن الله مسبحانه وتعالى لا يبخل برحمته على أحد من خخلقه . 
وإن طلب العبد الذنب مغقرة الله ؛ فسبحانه قد شرع الثوبة » وهى 
الرجوع عن المعصية إلى طاعة الله تعالى . 
ولايقع عبد فى معصية إلا لأنه تأبى على منهج ربه: فإذا ما تاب واستغفر ء 
فهو يعود إلى منهج الله سبحانه: ويعمل على ألا يقع فى ذنب جديد. 
وهنا يقول الخ سبحائة: 
8 وَأنأسْسَمْقِروا كلد سنت تسسا 
الآلمر سكت كز كذ رم دوا تق 
0-0 


» )البشرق والبشازة : ما يعطى للمسفر بالخير السّار . والبشير الذى يبشر الغرم بالأخبار المحبوبة‎ ١١ 
والرسول بشير ؟ لأنه ينشر المؤمنين بالجنة وشواب الله . بقول الحق : 9إنا أرسانلك شاهدا ومُبْشَر‎ 
وديا نه [الفتم]ء ويقول الحق :ف وبشر المُؤسين بأذ لهم م الله فسلاً كبيرة 9 4 [الأحزاب]‎ 
. القاموس القويم باختصار‎ 

(5) الاع: : يطلق على الكثير والقليل باعتياره مصدراً : ويُجمع على أمتعة باعتبار ما ينتفع به وما يتمتع به. 
قال تعالى: ؛ فا عله ار كام 2ن > [الرعد ] أى : وصنع أشياء يُتتفع بها . وقوله تعالى : «بل 
ممت لاه وباعهم حل جاءهم الع 29 # [الرخرف ]. أي : أطلت مدة انتفاعهم بالحياة ونسبها ٠‏ 
ومّعه ومّعه بمعنى واحد . وقال تعالن :غ نحن معلناها تذاكرة ونتاها رين 09 [الواقعة] أى : متاعا 
للمافرين التاركين ديارهم خاوية . أو متاعا للجائعين. (انظر: ابن كثير 81/4 7). 


رتنا 
شورلاهوم 
حر تصبححبيحصوصوححمح محص وح 
وهكذا يبِيّن الحق سبحانه أن على العبد أن يستغفر من ذنوبة السابقة التى 
وقع فيها ٠‏ وأن يتوب من الآن » وأن يرجع إلى منهج الله تعالى ٠‏ لينال 
الفضل من الحق سبحانه . 
المطلوب - إذن - من العبد أن يستغفر الله تعالى » وأن يتوب إليه . 
هذا هو مطلوب الله من العاصى ؛ لأن درء ”' المفسدة مقدّم على 
ا » وحين يعجل العبد بالتوبة إلى الله تعالى فهر يعلم أن 
ذنباً قد وقع وتحقق منه » كارو روي زي جب الاي لايم ؛ لأنه 
لا يعلم إن كان سيبقى حياً أم لا 
ولذلك يقول الحق سبحانه: 


لون استقيروا ربكم لم واوا ليه يمَمْعْكُم مُمَاعًا حَسنا إلى أجل 


مسمى ..(2) # [هود] 

والحق سبخانه يُجمل قضية اتباع منهجه فى قوله تعالى : 
( ..فمن اتْبّع هداى قلا يَضْلْ ولا يشقّى 09 » [طه] 
من عمل صَالحًا مَن ذَكَر أو أننئ وهر مؤمن فَلَدِحِيئْهُ حَيَاةَ طَبَبَة 
466 [انتحل] 
فالحياة الطيبة فى الدنيا وعدم الضلال والشقاء متحققان لمن اتبع 


)١(‏ الدرم: الدقع والإبعاد, 
(؟) الخلب: سوق الشىء من موضسم إلى آخسر. وجَدَبٍ الشى»: طلبه وكسيه. [السان العرب: مادة 
(ج لب)]. 


و اي 
شؤاة لومم 
حمعحح تت تت روحت و2 نت اوه 
وظن بعض العلماء أن هذا القول يناقفى فى ظاهره قول التبى ظلله بأن 
«الدنيا سجن المؤمن وجئة الكافر» ''". ودإن أشد الناس بلاء الأتبياء ؛ ثم 
الصالحون » ثم الأمثل '" فالأمئل 6" . 
وقال بعض العلماء : فكيف نقول: ل يُمَتَعْكُم مُنَاعًا خسنا .. 9 » 
[غرد] 
هنا نقول: ما معنى المتاع ؟ 
المناع : هو ما تستمتع به وتستقبله بسرور وانيساط. 
ويعلم المؤمن أن كل مصيبة فى الدنيا إنما يجزيه الله غليها حسن المزاء » 
ويستقبل هذا المؤمن قضاء الله تعالى بنفس راضية ؟ لأن ما يضيبه قد كتبه 
الله عليه » وسوف يوافيه يما هو ير مئة. 


وهناك بعض من المؤمئين قد يطلبون زيادة الابتلاء . 


إذن: فالمؤمن كل أمره خخير ؛ وإياك أن تنظر إلى من أصابته الحياة بأية 

مضية على أنه فاب حقاً ؟ لأن المضاب حقاً هو من حرم من الثواب. 
ونحن مد فى القرآن قصة العبد الصالح الذى قتل غلاماً كان أبواه 

(1) أخرجه مسلم فى صتحيحه (1461) وابن ماجه فى مننه (211) من حديث أبى هريرة - قال التروي 
فى شرح مسلم (14/ 00*): «معئاه: أن كل مؤمن مسجرن ممنوع فى الدنيا من الشهوات المحرمة 
والمكروهة مكلف بفعل الطاعات الشاقة ؛ فإذا مات استراح من عذا » وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له 
عن الئعيم الدائم والراحة الخالصة من النقصان. وأما الكافر فإثاله من ذلك ما حصل فى الدنيا مع قلته 
وتكديره بالمننعصات ٠‏ فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبده. 

(؟) الأمغل فالأمئل: أى الأشرف فالأشرف » والأعلى فالأعلى فى الرتبة والمتزلة. يقال: هذا أمثل من 
هنا ؛ أى: افضل واأدنى إلى الخير. وأمائل الناس : خيارهم . [لسان العرب - مادة: مثل]. 

(7) أخرجه أحمد فى مسندء )19/7/١(‏ والترمذى فى سننه (خمة *77) وابن ماجه (4»77) من حديث سعد 
ابن أبى وقاص . قال الترمذى: حديث حسن صحيح .وتام النديث : اويبثلى الرجل غلى خب 
ديته + وما زال البلاء بالعبد حتى يمشى على الأرغس ٠‏ ليس عليه خطيئة2. 


0 
وج 
.احم صصص مص ,محص محص بحه 
يونين »> كانتي العيد الساع الدوطيبا /نية وكطراء: قبلا الالطقاة 
فتنة » ولعله كان سيدفع أبويه إلى كل محرم » ويأتى لهما بالشقاء ' 
إذن: فالمؤمن الحق هو الذى يستحضر ثواب المصيبة لحظة وقوعها. 
ومنًا من قرأ قصة المؤمن ن الصالح الذى سار فى الطريق من المدينة إلى 
مشق » فأصيبت رجله بجرح وتلوث هذا الجرح ٠‏ وامتلا بالصديد مما 
عن ا ا ع ا ا 
وحاولوا أن يعطوه «مرقدا» أى : مادة تُخدره ٠‏ وتغيب به عن الوعى ؛ 
ليتحمل ألم بتر الساق » فرفض العيد الصالح وقال: 
إنى لا أحب أن أغفل عن ربى طرفة عين. 
ومثل هذا العبد يعطيه الله سبحانه وتعالى طاقة على تحمل الألم ؛ لأنه 
يستحضر دائماً وجوده فى معية الله »ومفاض عليه من قدرة الله وقوته 
سيحانه . 
وحيئما قطع الأطباء رجله » وأرادوا أن يكفنوها وأن يدفتوها » فطلب 
أن يراها قبل أن يفعلوا ذلك ٠‏ وأمسكها ليقول: اللهم إن كنت قد ابتليت 
فى عضو » فإنى قد عوفيت فى أعضاء. 
إذن: فصاحب المصيبة حين يستخضر الجزاء عليها » إنما يحيا فى متعة » 


(١)يقرل‏ رب العرة ة سبحانه فى سورة الكهف عن موسى عليه السلام والعبد الصالح الذى صحبه موسى 
ليتعلم منه : ها فانطلقَا حتئ إذا لفيا غُلامًا فقتله قال أققلت نفس زكية بغير نفس لقلا جنت فيا ذكرا (تن فال ألم 
أل لك إنك نن تناح سمي سْبر 49 [الكهف]. ويقسول سس حانه على لسان العيد 
الصالح :8 .سأك بتأويل ما لم تستطع عليه صبُرا 02 أما السنفينة كانت" المساكين يمون فى ابر ارو 
أن أضيها وكانة رراهم ملك بأد كل سفينة صا 9ه وما الغلا كان أبواه مؤمنين فاشينا أن يرقم فيان 
وكفرا 9 فَأردنا أن يندلهما ربهمَا خيرا منه زكاة ورب رُحْما 69 » [الكهف ] , 


1 


:52 وج جروج وه و و 07ح وحص ردكت 


ولذلك لا تتحجب حين يحمد أناس خالقهم على المصائب ؟ لآن انمد 
5 


يكون على التعمة » والمميبة قد تأنى للإنسان بنعمة أوسع مما أفقدنه . 


ولذلك نجد اثين من العارفين بالله وقد أراد أن يتعالم كل منهما على 
الآخخر ؟ فقال واجد ملهما: 
كيف جالكم فى بلاذكم أيها الققراء ؟ 


- والمقصود بالفقراء هم العٌبّاد الزاهدون ويعطون أغلب الوقت لعبادة 
الله تعائى - فقال العبد الثانى : 


حالنا فى بلادنا إِنْ أعطينا شكزنا » وَإِنْ جرمتا ضيرنا . 


:فضحك العيد الأول وقال: 

هذا حال الكلاب فى «بلخ؛ ”" آى : أن الكلب إن أمطيته يهز ذيله » وإن 
وسأل العبد الثاتى العبد الأول:. 

وكيف خالكم أنتم ؟ 


فقال : .نحن إن أعطينا آثرنا ”” » إن حرمنا شكرنا . 


إذن: فكل مومن يعيش فى منهج الله سبحانه وتعالى فهو يستحضر فى 
ثواباً عظيمآً خائداً من الله سبحانه وتعالى . 
(١)غال‏ الشيخ : اذل البلام خير من عيزة النعماء ' 
(1) بلخ: ميينة مرن مدث مخراسان من بلاد ها وراء النهر. 
جم لي : إن غالنا السطاء فإننا نزئر غيرنا به. آى ؛ نفضلهم:هلى أنفسنا. 


جرء خرء 
شو 


29990 ١222: حرو ح وو‎ ١١ 


0 


اتلد توك اق انظ 


يمتَعَكُم مناعا حَسنا .46 [هوذ] 

والحسن هنا له مقايبس ٠‏ يقاس بها اعتبار الغاية ؛ فحين تضم الغاية إلى 
الفعل تعرف معنى الحسن . 

ومثال ذلك : هو التلميذ الذى لا يترك كتبه »بل حين يأتى وقت 
الطعام « فهو يأكل وعيناه لا تفارقان الكتاب . 

هذا التلميذ يستحضر متعة النجاح وحُسْنه ونعيم التفوق » وهو تلميذ 
يشعر بالغاية وقت أداء الفعل. 

ويقول الحق سبحانه فى نس الآية : 

أى: يؤتى كل ذى فضل مجزول "' لمن لا فضل له » فكأن الحق 
سبحانه يئمى الفضل للعبد. 

ومثال ذلك: الفلاح الذى يأخذ من مخزن غلاله إردباً من القمح ليبذره 
فى الأرض ؟ ليزيده الله سبحانه وتعالى بزراعة هذا الإردب » ويصبح الناتج 
خمسَةعشر إزدبا . 

والفضل هو الأجر الزائد عن مساويه ٠‏ فمثلاً هناك فضل المال قد يكون 
عندك . أى: زائد عن حاجتك ٠‏ وغيرك لا يملك مالاً يكفيه ء فإن 
تفضلت ببعض من الزائد عندك ٠‏ وأعطيته لمن لا مال عنده فأنت تستثمر 
هذا العطاء عند الله سبحانه وتعالى. 

والحق سبحانه وتعالى قد يعطيك قوة» فتعطى ما يزيد منها لعبد ضعيف. 
)١(‏ الجزل: الكثير العظيم من كلل شىء ٠‏ والجزل الكريم المعطاء [المعيجم الوسيط ؛ مادة (ج زل)1- 


0 
وم 
وحوح مت ,ص ححص ح صصح :هتح وه ا أكلهه 
وقد يكون الحق سبحانه قد أسبغ '''عليك فضلاً من الحلم ٠‏ فتعطى منه 
لمن أصابه السفه وضيق الخلق. 
إذن : فكل ما يوجد عند الإنان من خصلة طيبة ليست عند غيره من 
الناس ٠‏ ويفيضها عليهم ء فهى تزيد غنده لأنها تربو ””' عند الله ٠‏ وإن لم 
يغنفها على الغير. فهى تنقمن 


ولذلك يقول الى سبحانه: 

ونا آم من رن لي فى أنوال الا قلا رو عمد له ونا يمن 
زكَاة تُريدُونَ وَجْه الله فأولتك هم الممقون "9 » [الروم] 

ويقول الحق سبحانة وتعالى فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها: 

( ويوت كل ذى فصل فضله ...رت 4 اعود] 


وبعض من أهل المعرقة يفهم هذا القول الكريم بأن الإنسان الذى يفيض 

على غيره مما آثاه الله » يغطيه الحق سبحانه بالزيادة ما يعبوضه عن الذى 

َ نقص ء أو أنه سبحانه وتعالى يعطى كل صاحب فضل فضل ربه » وفضل 

الله قلي فوق كل فضل ‏ 

)١(‏ أسبغ: أنعم وأجزل العطاء: ونبوغ الشىء: تمامه واتساعه. [المعجم الوسيط: مامة (س باغ) 
بتصرف]. وقال تعالى : ط وأنبع عليكم نغمه طاهرة ويَاطنة . .462 [لفمان] . 

(7) رباالكشىء: يربو : زاد ونما. وأرييته؛ غيته. 

(©) أضعف الرجل : تما ماله وزاد واتسع ٠‏ فصار أضعافا . واسم الغاعل مُضعف : 9 .. فأوايك هم 
الْمُسِْْدْ 09 » [الروم] آى : اللين يأذون ثواب أعمالهم أضعافاً مضاعفة . قال ابن كثير فى تفير 
عله الآية (/ 474) : «أي : من أععلى غطبة يريد أن يرد عليه الناس أكثر ما أهدي لهمء قهنا لا ثواب 
له عند الله: بهئا فرء لبن عباس ومجاهد والضحاك وتعادة وعكرمة وستحبد بن كعب القرفلى 
رالشعين» وهذا الصنيع مباح وإن كان لاثواب فيه» إلا أنه قد ته عنه رسول الله يله اصة» قاله 
الغسحاك راسد بقوله تعالى : 9 ولا خسان نسْتَكترٌ وك » [المدثر] أى: لا تغط العطاء تريد أكثر منه. 
وقال ابن عباس : الربا رباءان : فربا لا يصح ٠‏ يعنى : ربا البيع » وزبا لا باسنيه.ء وهو حلية الرجل 
يريد فضلها وأضعافها ثم ثلا هذه الآيتظ وما اتيم من ريا لبرير في أموال الئاس فلا يربو عبد الله .و 
[الروم ] وإنها الثواب غند الله فى الزكاة . 





عو 
لمر 
حص عحص و بحص ص وص حمص صمح صميحصه 
« ..وإن تَولُوا فإنى أخَاف عليكم عذَاب يوم كبير 0 » ون 
فإن أعرضوا عنك فأبلغهم أنك تخاف عليهم من عذاب اليوم الآخرء 
ويُوصف العذاب مرة بأنه كبير ؛ ويوصف مرة بأنه عظيم » ويوصف مرة 
بأنه مهين ؛ لأنه عذاب لا ينتهى ويتنوع حسب ما يناسب المعذب » فضلاً 
عن أن العذاب الذى يوجد فى دنيا الأغيار هو عذاب يجرى فى ظل المظنة 
بأنه سينقضى »ء أما عذاب اليوم الآخر فهو لا ينقضى بالنسبة للمشركين 
بالله أبداً. :. 


ع 
ل ل ره ل ءٍ 
+ إِذَأنَهمحِسَوَموَع لكل مَىَ وكير ) له 

أى: إلى الله مرجعكم ”"' فى الإيجاد والإمدادء والبذاية والنهاية » 
وبداية الئهاية التى لا انتهاء معها وهى الآخرة ء فيثيب المحسن على 
إحسانه » ويعاقب المسىء على إساءته ٠‏ فيؤتى سبحانه لكل ذى عمل 
صالح فى الدنيا أجره ء وثوابه فى الآخرة. 

ومن كثرت حسناته على سيئاته دخل الجنة » ومن زادت سيئاته على . 
حسناته دخل الثار. 

وفى الدنيا من زادت حسناته على سيئاته وعاش بين القبض والبسط. 


والقبض والبسط هو إقبال على الله بتوبة وباعتراف بالذنب ٠‏ والإقرار 
بالذنب هو بداية التوبة. 





4 أواسم زمان : أو اسم منكان . يقول الح ؛ فق لم إل مُرْجَمَكُمْ .. 2ج‎ ٠ المزجع : الرجوع‎ )١( 
أو مكان الرجؤع ؛ ومثل ذلك قوله تعالى : ثم‎ ٠ آل عمران] أى : رجوعكم ؛ أوزمن رجوعكم‎ [ 
. ْنَا مْرْجِعُكُم ..20 4 [ يوئس]‎ 


0 
شولا هوم 
1225022 جط77لالحص حص وحصت بده 


ومن كثرت سيئاته على حستاته كان فى ضنك *" العيش وقلق النفس . 
وفقه اللّه يما يستقبم على طاعته. والذين أعرضوا يُخاف عليهم من عذاب 


يوم كبير. 
2 . .وهر على كل شىء قدير 9 4 [هود] 


لأنه سبحاته القادر على الايجاد وعلى الإمداد » وعلى البداية والئهاية 
المحدودة ء وبداية الخلود إما إلى جنة وإما إلى نارء فهو القادر على كل شىء. 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك ! 


- يوش ذ رخفو اند الاين 
ا تابهار بهم يَعُلهُمًا شروت و مانن 
عَلِي هيد دذات! اليل 4ه 


(١)الضتك:‏ غسيق العيش . وفته قوله تعالى: ط وَمْنْ أعرض غن تكزى فإن له معيشنة سنتكنا ..70© 4 [مله ] 
قال ابن كثير فى تفضيره )١158/7(‏ : «فلا طسأئينة له؛ ولا انشراح لصدره» بل صدره ضيق حرج 
لضلاله ٠»‏ وإن تتعم ظاهره » ولبن ماشاء» وأكل ما شاء؛ وسكن حيث شاءء فإن قله مالم يخلس 
إلى القن والهدى فهر فى قلق وحيرة وشك + قلا يزلل كى رئب يتردة هادا من نك المبكنهة. 

(؟) ينون صدورهم : يطوونها على عداوة السلمين» ويُكثون لهم البخض والكراهية . 

()الاستخفاء : طلب الخفاء رالاخضاء . ومن جهلهم يريدون الامستخفاء من الله تعالى : وهو مسبحانه 
لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء. قال تعالى : ف إن اللا ا يَف عليه ىء فى الأرضش ولا فى 
الشماء 03 4 [آل عسران] . وقال تعالى : 9 إن تُبدُوا شنا أو تُخثُوه فَإِنْ الله كان بِكُل شئء عليمًا 9 » 
[الأحزاب ]. 

(6) يتهشون ثيابهم : يتنطون بها مبالغة فى الاسستخفاء . [كلمات القرآن]. 

(0)ذكر الواسدى فى #أسباب النزول» ان )١8+‏ أن هذه الآية تزلتِ فى الأخنس بن شريق؛ وكان رجلا 
حلو الكلام حلو المنظرء يلقى رسول لله ع بماايحب . ويطوى بقليه ما يكره. 
وقال الكلبى : كان ببجالس التبى لل يظهر له أمراً يِسرُ»: ويضمر فى قليه خعلاف ما يظهر . 





ريف و 
شولا مو 


١‏ حمححصوحصص وحص مصصح مص حصمبحت 
وإذا وجدت «ألا» فى أول الكلام فأنت تعلم أنها للتنبيه » ومعنى التنبيه 
أنه أمر يوقظ لك السامع إن كان غافلاً ؛ لأنك تحب ألا تفوته كلمة من 
الكلام الذى تقوله. 


وحين تثبهه بغير أداء الأسلرب الذى تريده منه 0 هنا يكون التنبيه قد 
امختحقه : ومن بعد ذلك يجىء الكلام الذى تقوله « تانتد هيبا ذف 
ف «ألا» - إذن - هى أداة تيه ؛ لأن الكلام سعار بين المقكلم 
والمخاطب ٠.‏ والمخاطب لا يعرف ال موضوع الذى ستكلمه فيه ٠‏ والمتكلم هو 
الذى يملك زمام الموقف ٠‏ وهو يهيئ ذهنه لترتيب ما يقول من كلمات » 
أما المستمغ فسوف يفاجأ با موضوع ؛ وحتى لا يفاجأ ولا تضيع منه الفرصة 
ليلتقط كلمات المتكلم من أولها ٠‏ فهو ينبهه بأداة تنبيه ليستمع ". 
ويقول الحق سبحاته هنا : 
«( ألا إنهم ينون صدُورَهم ليَستَحْقُوا منه . .9 4 5-5 
ويقال: ثنيت الشىء أى : طويته » وجعلته جزئين متصلين فوق بعضهما 
البعض . 
وحين يثنى الإنسان صدره ٠‏ فهو يثنيه إلى الأمام ناحية بطئه ٠‏ ويدارى 
بذلك وجهه . والغرض هنا من مداراة الوجه هو إخفاء الملامح ؛ لأن 
)١(‏ وردت ألا فى القرآن على أوجه: 5 
الأول : التبيهء فتدل على تحقق ما بعدهاء وتدخل على الجماتين الاسمية والفعلية» نحر 8 .. ألا إنهم 
هم السْهَاء ولكن لأ يْلمُودَ 09 4 [البقرة ] » 9 ألا يوم يأنبهم لبس مُصرْوا عَنْهُم ..22) > [هود] . 
الثاني والشالث: التحضسيض والعرض: ومعناهما طلب الشىء» لكن الأول طلب بحش ‏ والشاني 
طلب بلين» وتختص فيهما بالدخول على الجملة الفعلية نحو : ل( ألا تقائلون قَوما نوا أيمانهم . . 
00 > [التوية] » طه .. ألا تُحبوث أن يعفر الله لكُم 441 [النور] . 


سم وم 
طورلاجوم 
2+5 6٠ج‏ جه محص وو حمح ميصص برد 


الفعال مواجيد *'' النفس البشرية ينضح على الوجوه . 
وهم كارهون للرسول لله » وحاقدون عليه ؟ ولا يريدون أن يلحظ 
الرسول مله ما على ملامحهم من انفعالات تفضح مواجيدهم الكارهة . 
ما قلف سام رساود حين قال الحق سبحانة على 


( وإتى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم م فى آذانهم وَامِنَعْشُوا 3 
انهم وَأصرُوا وَاستَكبَرُوا استكبارا 0ه »4 [توح] 


ومن البداهة أن نعرف أن الإصبع لا تدخل كلها إلى الأذن » إنا 
الأفلة '” تسد فقط فتحة السمع ٠‏ وعدّل القرآن الكريم ذلك مبالغة تكشف 
موقف نوح - عليه السلام - فكل منهم أراد أن يدخمل إصيعه فى أذنه 
حتى لا يسمع أى دعوة + وهذا دليل كراهية ٠‏ وهله شهادة دهم ؛ 

ونذلك تمد القرآن الكريم وهو ينقل لنا ما قاله مشركو مكة لبعضهم 
البعضن : 

«وقال الذي كفروا [آ تتجعرا لهذا القرآن وَالعَوا 


1 


.. ه40 


[خصلت] 
قكانهم تواضوا بالتشويش على القرآن ء ثقة منهم فى أن القرآن 
)١(‏ مواجيد: مفرد موجدة. وقد وجد فلان رجدا: حزن أو غفب . وللراد: انفعالات التفى الشرية 
[للعجم الوسيط : مادة (وج د)] بتصرف. 
(؟) استهشوا تيابهم : تغطوا بها كى لا يروا توآ ولا ينمهوا كلامه. قاله ابن عباس ٠‏ ذكره السيوطى فى 
(الدر المخور) (خ8/ 7186) طبعة دار الفكر . 
(30) الأغملة : عقدة الإصبع أو سلاماها. وهى أيض]: المفصل الأعلى من الإصبع الذى فيه الظفر, والجمع : 
أثامل ٠‏ [المسجم الرسيط مادة (ن م ل)1. 
() اللغو : ما لا يعتد به من كلام وغيره» ولا يحصل منه على قائدة ولا تفع . [العجم الوسيط] ٠.‏ والقوا 
فيه: اخوا بالنغى راباطل عند قراءته [كلمات القرآن] + قال ابن عباس : بالتمفير والتتغليط على رسول 
لل له إذا قرأ القرآن . ذكره السيوطى فى الدر اللشور (9/ 710) وعزاه لابن أبى لتم . 


1 برء و +« 
هوج 
ل ا لت 
23 ل 

لو تئامى إلى الأذن فقد يؤثر فى نتفسية السامع ؛ لأن النفس البشرية 

أغيار ٠‏ وقد تأتى للنفس ما يجعلها تميل دون أن يشعر صاحبها. 
ولو كان هذا القرآن باطلاً » فلماذا خافوا من سماعه ؟ 
ولكنه الغباء فى العناد والكفر. 
وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى : 
<( ألا إنهُم يود صُدُورهُم ليَسْتَخْمُوا مه ألاحين يُستَفْشُود تيَابَهُم بعلم 

ل 1 ا 

ما يسرون وما يعلدون 46 [عود] 
وهم قد استغخشوا ثيابهم ليغطوا وجوههم ؟َ مداراة للاتفعالات الث 

تحملها هده الوه '”"» وهيخ 'اتقتعالآت كرامتةاأواثهنا قد تكزن 

انفعالات أخرى 1 فساعة يسمع واحد منهم القرآن قد ينفعل للا يسمع ٠‏ 

ولا يريد أن يظهر الانفعال- 
إذن: فالانفعال قد يكون قسرياً '" » وكان كفار قريش رغم كيدهم 

وحربهم لرسول الله مله . يتسللون ناحية بيت النبى ظلله ليسمعوا القرآن ٠‏ 

وكانوا يضبطون بعضهم البعض هنالك » ويدعى كل منهم أنه إغا مر على 

بيت النبى عله مصادفة 6 
وفى ذلك يقول الشاعر: 

. تناهى : بلغ ووصل . الإنهاء: الإبلاغ . أنهيت إليه الخبر: أبلغته له . (لسان العرب - مادة: نهى)‎ )١( 

)١(‏ قال قتادة: أخفى ما يكون العبد إذا حنى ظهرة» واستغشى ثربه» وأضمر فى نفسه همه , ذكره القزطبى 
فى تفسيرءه (4/ غ 701). 

(*) قسرياً: أى نخارجاً عن إرادة الإنسان. 

(5) وذلك أن أبا سفيان بن حربء وأبا جهل بن هشام» والأخنس بن شريق خعرجوا ليلة ليستمعوا من 
رسول الله لله » وهو بصلى من الليل فى بيته: فأخذ كلل رجل منهم مسجلا يستمع فيه؛ وكل لا يعلم 
بمكان صاحبه» فباتوا يستمعون له حتى إذ! طلع الفجر تفرقو!. فجمعهم الطريق» فتلارموا. وقال 
بعضهم لبعض : لا تعردواء فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم فى نفسه شيئاً ثم انصرفوا. حتى إذا 
كانت الليئة الثانية» عاد كل رجل منهم إلى مجلسه؛ فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا. . 


وهكذا إلى ليلة ثالثة حتى قال بعضهم لبعضى: لا نبرح حتى تتعاهد أل نعود. قتعاهدوا على ذلك ثم 
تفرقوا. (سيرة ابن عشام /١‏ 18*): 


0 و 
شور هوم 
صمحعملص وو حو صمح جبميحص بده 


اذَكْروهُمْ وقذ تسل كل ملاب اقفن ساس لسكا 
اختلاساً يسَعى لحجرة طّه متتسو السترين ف الانتقير ” 
عذّرهم انترايز تكوب بك ال 
وتاة اق مستتفانة: تق ان نذا قزل نفس 3ن 1004ل 216 د 
(..ألاحين يسو اهم ينارو نودم بذات 
سروه [عود] 
فهم إن داروا على محمد ظالله  ٠‏ فهل هم قادرون على المداراة على رب 

مكبلا لارو #3 ااا زلركة بصو دعس دقرت متمد العاية: 

ومادام الحق سيحانه يعلم ما يسرؤتن » فمن باب أولى أنه سبحانه 
وتعالى يعلم ما يعلتون. 

والحق سبحانه وتعالى غيب ٠»‏ وربما ظن ظان أنه قد يفلت منه شىء + 
ولكن الحق سبجتانه يخصى ولا يحصى عَلِه ٠‏ فإن ظن ظات أن الحق 
سبخاته يعلم الغيب فقط ؛ انه غيب ٠‏ فهذا ظن خاطىء ؛ لأنه يعلم السر 
والعلن » فهو عليم بذات الصدور ٠‏ وكلمة «عليم» صيغة مبالغة ” اوسن 
ذات فى كنهها العلم. 

وقول الحق ستبحانه : 

«.. عليم بذات المدُور "2 » غود 


(١)المار‏ : هم الناس يسمرونِ بالليل» ويكون عادة فى ضوء القمر. 
(1) الأسحار: جاع سر ارم ههه الأخير بين الابل إلى تطلع الفتمر . قال تعالي : 8 وبالأسحار هم 


- 44 م 





(5)عليم : ضنيغة مبالغة من العلم: ٠‏ أى: بالغ العلم لا نخد لعلمة يانه . 

(4)المدر : مدم كل شىء وأوله » وعمدر الإنسان معروف ٠‏ وبداخله أضصلاعه رقليه ورتتاه - وف 
الصدر تظهر آثار الانفمال اتقباضا فى الحزن وانشراحاً فى السبرور + قال الحق سبحانه : ط ألم فترح لك 
صَدرك 2 4 [الشرح] زتال : 3 عو لع جر سا عرس :لياق 
المساحية للصدور [ القامرس القريم باختصار ] . 


000 ل 
نوللا شوم 
به ١٠.‏ + 7جممح لحمو ح جوج ج2 2592222 


نجد فيه كلمة #إذات» وهى تفيد الصحبة » وات الصدُورٍ) أى: الأمور 
المصاحية للصدور * 


ونحن نعلم أن الصدر محل القلب ؛ ومحل الرئة » والقلب محل 
المعتقدات التى انتهى إليهاءوصارت حقائق ثابتة م وَغَليها تذور خركة الحياة. 

وُقصِدب إذات الصنُدُور» أى : المعانى التى لا تفارق الصدورء فهى 
صاحبات دائمة الوجود فى تلك الضدور ء سواء أكانت حقداً أؤ كراهية » 
أو.هى الأحاسيس التى لا تظهر فى الحركة العادية » سواء أكانت نية 
حسنة أو نية سيئة . 

وكل الأمور التى يسمونها ذات الصدور ؛ أى: صاحبات الصدور ٠‏ 
وهى القلوب ؛ وكأن ارم "“نفسه وهو القلب معلوم للحق سيحانه 
وتعالى ٠‏ فخواطره من باب أولى معلومة . 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 

سر مي اس لس دسو 


2 ِ 2 7 5 وح 
ومن دَأبَ رض لا عل لله ررقهاويعاممسقره 3 


0 اشرو 


يَسْيوْدعَهَا كاف ححتب تبن © #له 


خ اش 


)١(‏ جرم كل شىء: جسمه . والمقصود القلب البشرى نفسه. 

(؟) اندابة: اسم فاعل: وغلب على غير العاقل: ويستوى فيه المذكر والمؤنث. وقد يشمل العاقل وغيره» 
كقرله تعالى : « وبث فيها من كل دابّة .. 058 4 [البقرة] تشمل الإنسان وغيره؛ وكذلك قوله: ظ ومن 
آياته خَلْقَ السّموات والأرْض وما بت فيهمًا من داب .. (53) » [الشورى] ٠‏ الدابة تشل الكائنات الحية فى 
الأرض والسماءء وفيها دليق على أن فى السماء كاثنات حية وعاقلة . 

آما قوله تعالى: « وكاتن من داب لأ تحمل رزقها الله يروْفها ويام ... 01:3 » [العتكبوت] ٠‏ الدابة هنا 

كل حيوان مأ عذا الإنسان بذليل (وإياكم) . 

(”) مستقرها؛ موضع أستقرارها فى الأضلاب أر فى الأرحام ونحوها. ومستودعها: موضع استيداعها فى 
الأرحام ونحوها , أو فى الأصلاب . [كلمات القرآن] لنشيخ حسنين محمد مخلوف . 


سيمع و 
ولظ هوم 
بحءح نت حت وح هه :1111222 
وحين يذكر القرآن الكريم لقعلة توضح صقة ما ٠‏ فهو يأتى با يتعلق 
بهذه الصقة + وما دام الحق سبحاته عليماً بيذات الضدور ١‏ فهذا علم 
بالأمور السلبية غير الواضحة ٠‏ والحق سبحاته يعلم الإيجابيات أيضاً » فهو 
يعلم النية الحسنة أيضاً » ولكن الكلام هنا يخص جماعة يثنون صدورهم. 
وجاء فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنهاء وبيّن أنه غليم بكل شىء. 
وقال سبحانه : 
وما من ذَابّة فى الأرض إلا عَلَى الله رزقُهَا وَيَعَلَمْ مسْحَقَرَهَا 
ومُستَودْعَها.. © »4 [هود] 
والدابة: كل ما يدب على الأرض ؛ وتستخام فى العرف الخاص 
للدلالة على أى كائن يدب على الأرض غير الإنسان. 


وفى آية أخرى يقول الحق منيحانه: 


< وما من دابة فى الأرض ولا طائر يَطير بجناحيه إلا أمم 
أشالكم ..ه » [الأنعام] 


وذكر الحق سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام أنه شغل - حينما 
كُنّف - بخواظر عن أغله : وتساءل: كيف أفخب لأداء الرسالة وأترك 
أهلى؟ 

فأوحى له الله سبحاته أن يضرب حجراً فاتفلق الحجر عن صخرة 6 فأمره 
الحق سبحانه أن يضرب الصخرة ؛ فضريها فانقلقت ليخرج له حجر ١‏ 
قضرب الحجر قفانشق له عن دودة تلوك ”' شيتاً كأا تتغذى بهء فقال: إن 
الذى رزق هذه فى ظلمات تلك الأحجار كلها لن ينسى أهلى على ظهر 


0 
ويم 
22ت جوج صصص وص ص مححموصه 
الأرض . ومضى موسي عليه السلام إلى رسالته. 
وهذا أمر طبيعئ ؛ لأن الحق سبحانه خالق كل الخلق » ولا بد أن يضمن 
له استبقاء حياة واستبقاء نوع ؛ فاستبقاء الحياة بالقوت ""» واستبقاء النوع 
بالزواج والمصاهرة . 
إذن: فمن ضمن ترتيبات الخلق أن يوفر الحق سبحانه وتعالى استيقاء 
الحياة بالقوت 0 واستبقاء النرع بالتزاوج . 
ولذلك نقول دائماً: يجب أن نفرق بين عطاء الإله وعطاء الرب ٠»‏ فالإله 
سبحاته هو رب الجميع ٠‏ لكنه إله من آمن به : 
وما دام الحق سبحانه هو رب الجميع ع« فالجميع مسئولون منه 5 فالشنس 
تشرق على المؤمن وعلى الكافر » وقد يستخرج الكافر من الشمس طاقة 
شمسية ويتتفع بها » فلماذا لا يأخذ المؤمن بالأسباب ؟ 
والهواء موجود للمؤمن وللكافر ؛ لأنه عطاء ربوبية » فإن استقاد الكافر 
من الهواء ودرسه » واستخدم خواصه أكثر من المؤمن ؛ فعلى المؤمن أن 
يد ركد فى الأخذ بالأسباتي: 


إذن : فهناك عطاء للربوبية يشترك فيه الجميع » لكن عطاء الألوهية إغا 
يكون فى العبادة » وهو يخرجك عن مراذاتك إلى مرادات ريك » فحين 
تطلب منك شهواتك أن تفعل أمراً فيقول لك المنهج: لا. 


22 





)١(‏ القوت: ما يمسك الرمق من الرزق. وفى الصحاح : هو ما يشوم به بدن الإنسان من الطعام. [السان 
العربب 10221212 

(؟) وأصحاب المنهج الذين قاموابه رعليه » يقول الله فى حقهم ؛ طن الذين فَاُوا ربا الله ثم امتَقامُوا مول 
علَيهِم الملائكة ألأ تاقوا زلا تحزثو1 وأبشروا بالجمئة التى كم تُوعَدُوتَ 9© تحن أُولاوكُم فى الحياة اانا وفى 
الآخرة كم فيها ما تشتهى أنفسكُم كم فيها ما عون 09 رامن غفورٍرُحيم9© 4 [فصلت] 


سم + 


شور هوم 
حجحهت جوه ست وه حت وتوت رصحنت كات 
وفى هذا تحكم منك فى الشهوات ٠‏ وارتقاء فى الاختيازات ؛ أما فى 
الأمور الحياتية الدنيا » فعطاء الربوبية لكل كائن ليستبقى حيانة . 


«وما من دَابة فى الأرض إل على الله ِرْقها .نه 4 [هرد] 


وكلمة «على» تفيد أن الرزق حق للدابة » لكنها لم تفرضه هى على الله 
صشبتحاته وتعالى ٠‏ ولكنه سيحانه قد ألزّم نفسه بهذا الحق. 

ويقول سبحانه : 

( ويعلم مستقرها ومستودعها .»4 [هود] 

ولأنه سبحاته هو الذى يرزق الدابة قهو يعلم مستقرها وأين تعيش 0 
ليوضل إليها هذا الرزق. 

والمستقر: هو مكان الاستقرار ؛ والمستودع : هو مكان الرديعة. 

والحق سبحائه يُعْلمنا بذلك ليظطمئن كل إنسان أن رزقه يعرف عنوانه ٠‏ 
والإنسان لا يعلم عنوان الرزق - 

فالرزق يأتى لك من حيث لا تحتسب » لكن السغى إلى الرزق شىء 
آخر ؛ فقد تسعى إلى رزق ليس لك » بل هو رزق لغيرك: 
(١)قال‏ القرطبي فى تفسيره (4/ 1075376 «الرزق حقيقته ها ينغذى به الحى: ويكون فيه يقناء روحه ونماء 

جد ولا يجوز أن يكون الرزق بمعنى املك » لأن البهائم ترزق وليس يسيع وصفها يأنها سالكة 

لعلفهاء وميكنا الأمتفال ترزق اللبن. ولا يقال: إن اللين الذئ في الندي ملك للطفل ٠‏ 

وقال تعالى* طوفى السماء رِرْقكُم .. 46 [الفازيات] وليس لنا فى السسماء ملك » ولآن الرزق لو 


كان ملكا لكان إذا أكل الإنسان من ملك غبره أن يكرن فد أكل من رزق غيرء» وذلك مصالء لآن 
العبد لأ يأكل إلا رزق نفسه». 


0 
شوز ل هوم 
جه مص صصص مص ص مص صمح صصح 

فمثلاً: أنت قد تززع أرضك قمحأ فيأتى لك سفر للخارج ٠‏ وتدرك 
قمحك ؛ ليأكله غيرك ؛ وتأكل أنت من قمح غيرك. 

ولذلك يقول الحق سبحائه: 

2 22 ماوع 2م لل ِ 2 

فإ .. ويعلم مستقرها ومستودعها كل فى كتاب مبينٍ 9 4 [هود] 
لا يحكم إرادتك مكتوب ؛ فما يأتى على بالك تفعله. وبين أن تفعل أمراً 
قد وضعت خطواته فى خطة واضحة مكتوبة » ثم تأتى أفعالك وفقاً لما 

ومن عظمة الخالق سيحانه أنه كتب كل شىء ٠‏ ثم يأتى كل ما فى الحياة 
زقق,مااكثب: 

والدليل على ذلك - على سبيل المثال - أن الله سبحانه كان يوحى “إلى 
رسوله بالسورة من القرآن الكريم » وبعد ذلك يُسرى "عن رسول الله لله 
الوحى ؛ فيتلو السورة على أصحابه » فمن يستطيع الكتابة فهو يكتب ٠‏ 
ومن يحفظ فهو يحفظ . 

ثم بأنى الرسول مَل إلى الصلاة » فيقرأ السورة كما كُبّتْ » ويأتى كل نجم 

من القرآن فى مكانه الذى قاله النبى عله تصحابته » فكيف كان يحدث ذلك ؟ 

لقد حدث ذلك با جاء به الحق سبحانه » وأبلغه لرسوله تله : 

«ستقرئك فلا قسئ © »4 [الأعلى] 


: التسرية : اتكشاف الوحى عنه عله , بما فبه من شدة تؤدى إلى أن يتصبب رسول الله 82 عرقاً‎ )١( 


ا رفيا 
سورلا هوم 


حصعح هكح :201017252232225 2 


مم 


جف مادو سكن اتوت ارس ف كاد وكات 
مه ب ع مو عرك” ,جرس اثثر 1س 4ب ع يو عع م 1 
03 
2< ع _. 3-3 غيل ع عو 4 27 عه 
ثكم تتعوثوت ين بند الموت لَتولنَ رن كرا نهدا 
لَّاسِحَيْبدٌ © #ه 
وقد تعرض القرآن الكريم لمسألة خلق الأرض والسماء أكثر من مرة. 
وقلقا. 3 تب0175 انلتق مب كعادة وتعتالى منداساء انلق الازمن 
والسموات فى سنة أيام من أيام الدنيا ؛ وكان من الممككن أن يخلقها فى أقل 
من طرفة عين بكلمة «كن» وعرفنا أن هناك فارقاً بين إيجاد الشىء » وطزح 
مكونات إينجاد الشىء . 
ومثال ذلك - ؤلله المثل الأعلى - حين يريد الإنسان صنع «الزيادى» » 
فهو يضع جزءاً من مادة الزيادى - وتسمى #خميرة» - فى كمية مناسية من 
اللبن الدافىء » وهذه العملية لا تستغرق من الإنسان إلا ذقائق . ثم يشرك 
اللبن اللخلوط بخميرة الزبادى 3 وبعد مضى أريع وعشرين ساعة يتحول 
اللين المخلوط بالخميرة إلى زبادى بالفعل. 
وهذا يحدث بالنسبة لأفعال البشر ٠‏ فهى أفعال تحتاج إلى علاج ٠‏ ولكن 
أفعال الخالق سيحانه وتعالى لا علاج فيها ؛ لأنها كلها تأتى بكلمة ١كن؟‏ . 
أو كما قئال بعض العلماء: إن الل شاء أن يجعل خلق الأرض 
والسموات فى ستة أيام ».وقد أخذ بعض المستشرقين من هذه الآية » ومن 
(1) العرش في اللغة: سرير الملك. وقد سمى سبحانه سرير ملكة سبأ بالعرشس قال سبسانه : 8 .. ولها 


عرش عظيم :052 6 [النمل ] .. وعرش البارى سبحانه لا يلد ذكره رب العزة فى كتابه 11 مرة) مضافاً 
إليه سبحانه . 


(5) ليلوكم : يختبركم ء وهو أعلم بأمركم ٠.‏ . 
أحسن عملاً : أطوع لله وأرؤع عن محارمه . 3 كلمات القرآن ] : 


0 
شولا وما 
هه حصموحص وحصت و ص حمص محصححصبحه 
آيات أخمرى مجالاً لمحاولة النيل من القرآن الكريم » وأن يدَّعوا أن فيه 
تعارضاً ؛ فالحق سبحائه وتعالى هتا يقول: 
« وهو الذى خلق السّموات والأرض فى سه يام . .© 4 7 
وجاءوا إلى آية التنفصيل وجمعوا ما فيها من أيام » وقالوا: إنها ثمانية 
أيام ؛ وهى قول الحق سبحانه : 
«قل أنئكم لتَكْمَرُونَ بالذى خلق الأرض في يَُوْمَيْنِ وتَجَعلُون له أندَاد) "© 
ذلك 5 العالمين © وجعل فيها رواسى '" من قوقها وبَارَكَ فيها وقَدَرَ فيها 
أقر 1 ” فى أربعة أَيامٍ سواء َلسّائلين () ثم استوئ إِلَى السُّمَاء وهى 
دخان فال لها وللآرض نيا طوعا أو كرها قَلنَا أتينا طائعين 9) 


* رمع مفاع إميميم 


فقضاهن ”' سبع سموات فى يَومَين .. 09 4 [آنصلت] 





)١(‏ الند: المثل والنظير. وجمعه: أنداد. وقال تعالى : ف( فلا نَجِلُوا لله أندادا. .2+ » [البفرة ] أى : أمثالة 
شركاء. تعالى الله عما يقولون [القاموسن القويم] بتضرف. 

(1) رسا الشىء يرسو رسواً: ثبت ورسخ ء وأرساه: جعله ثابتا راسخاً» وأرسى السفينة: ثبتها على 
الشاطىء فلا تسير . والمراد بالرواسى : الجبال لأنها تعبت الأرض حتى تستقر ولا تميل. قال تعالى: 
فإ وألفئ في الأرض زوامي أن تمسوسد بكم . . (12) » [النحل] وقال تعالى : ظ وَالجبّال أرْسَاها 9ع » 
[النازعات] . [القاموس القويم - بتصرف]. 

(7؟) الأقوات: جمع قوت: وهو ما يسيك الرمق من الرزق: وفى الصحاح للجوهرى : هر ما يقرم به بدن 
الإنسان من الطعام. [اللسان - مادة : قرت] . 

(4) لثم استوئ إلى انسّماء وهي دُحَاٌ . .400 [فصلت] . الدخبان: بخار ألماء المتصاعد منها جين خلقت 
الأرض . ذكره ابن كثير قى تفسيره [4/ 149 , 

(0) فقضاهن: خلفهن. فالغضاء هنا يمعتى الخلق. وهى من الكلمات التى تأتى على وجره كثبرة من 
المعانى ٠‏ ومن معانيها: 
الغراغ وان عي تدك ٠٠‏ لتنا 4 [البقرة]. 
الأمر : ونا فضئ أمرًا. . 9 4 [البقرة ]. 
العهد : ظإذ قينا إلى موسى الم .. (:؛) # [القصص]. 
الوصية: ل وقضئ ربك الأ تَعبدُوا إلا إيْاهُ ..2© 4 [الإسراء]. 


كا ا ا 0 


والسموات 0 آية سيم آية ع موي 

وقال أحدهم 5 لنفرض أن عتدىق عشرة أرادب من القمح ٠‏ وأعطيت 
فلاناً خمسة أرادب وفلاناً ثلاثة أرادب » وفلاناً أعطيته إردبين » ويذلك 
ينقد ”' ما عندى + لأن التفصيل مطابق للإجمال. 


وادّعى هذا البعض من المستشرقين أن التفصيل لا يتساوى مع الإجمال. 
ولم يفطنوا إلى أن المتكلم هو الله سبحائه وتعالى » وهو يكلم أناساً لهم ملكة 
أداء وبيان وبلاغة وفصاحة ؟ وقد فهم هؤلاء مالم يفهمه المستشرقون . 

هم فهمواء كأهل فصاحة ء أن الحق - سبحانه وتعالى - قد خلق 
الأرض فى يومين ع لم جيل فيها رواحى رجارك ليها ٠‏ إما فى الأرض 

أو فى الجبال ٠‏ وقثّر فيها أقواتها ٠‏ وكل ذلك ثتمة تثمة للحديث عن الأرظن. 
ومثال ذلك: حين أسافر إلى الإسكندرية فأنا أضل إلى مدينة طنطا فى 

ساعة:- معلا -.وإلى الإسكتدرية غن ساعتين . أي: أن ساعة السفر التى 

وصلت فيها إلى طنطا هى من ضمن ساغتى السفر إلى الإسكندرية. 

20 9 3 2 5 95 1 

وكذلك خلق الأرض والرواسى وتقدير التقوت + كل ذلك فى أريعة أينام 
(١)نمفد-‏ - ينغد تفسذا وتغاذا : فنئ وذهب وانقطع ولعيبق ء من النفاد.؛ وهو الاتشهاء: : وقال تعالى: 

دما عندكم بهد وما عد الله باق . . 43 4 [التحل] . 

(1) اليوم : فى علم الفلك الحديث مقداز دوران الأرضى حول مخورها مرة » ومدته أربع وعشرون ساعة 
تقريا » وجمعه أيام . وآيام العرب : وقائمهم الخربية : وآيام الله أيام حلت فيها نقّم الله وعذابه على 
الام الماضية العاصية » وأيامه التى أنعم فيها على أنم مطيعة صالحة . 

ويوم الدين : يوم القياعة . ويوم حنين : -حدثت فيه موقعة حئين ».والبوم عند إلله مقفازه يكلف 
عن البوم عندئا فأحيانآ يكون ألف سنة ٠‏ ولكل جم يومه + ولكل كركب يوم .. قال تسالى : 8 .. وإن 
يما عند ريلك كالف سما دود 9© 4 [الحج؟ . وقد يكون القدار خنمين ألف سنةء مصداقاً لقوله 
تعالى : 8م : فى ير كان قداو سين آلف سنة 43 [الممارج] ٠‏ وبهذا التقدير نفهم معنى قوله تعال 
فى نخلق السمرات والأرض : لفَفْسَامنْ سبع سمْوات في يومين 69 4[فصلت] نالله أعلم بمقدار 

عذين اليومين . 3 القاموس القويم - بتصرف ] 


2 


سودلا وم 
ت:0.5ت 2.2.2.50 22ت 


6 ع ا . 
كل هذه المسائل الغيبية لها حجة أساسية . وهى أن الذى أخبر بها هو 
الصادق ٠‏ فلا أحد يشك أن الأرض والسموات مخلوقة . ولا أحد يشك 
فى أن السموات والأرض أكبر خلقاً من خلق الناس ٠‏ وليس هناك أحد من 

البغر اذعى أنةخلن الأزضن أ ولق العهوات: 
وكل المخترعات البشرية نعرف أصحابها » مثل: المصباح الكهريى » 

والهاتف 6 والميكروفون 20 والتليفزيون (٠‏ والسيارة 1 وغيرها. 
ولكن حين نجىء إلى السموات والأرض لا نمجد أحداً قد ادعى أنه قد 
وقد أبلغنا الحق سبحانه أنه هو الذى خلقنها ؛ وهى لمن اذعاها إلى أن 

يظهر مُعارض » ولن يظهر هذا المعارض ندا 
وكل هذا الخلق من أجل البلاء: 
« ليبلوكم” أيكم أحسن عَمَلاً 4 [هود] 

(1) ولذلك قال أبو يحبى زكريا الأنصارى فى كتاية افتنح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن» ص 871/6: 
«يوما خلق الأرض من جملة الأربعة بعدهما . والمعنى فى تثمة أربعة أيام: وهى مع يومى شخلق 
السموات ستة أيام . يوم الاحد والاثنين خلتي الأرض. ويوم الثلاثاء والأربعاء للجعل المذكور فى الآية 
وما بعدهء ويوم الخميس والجمعة لخلق السموات5. 

(1) بلوت الشىء - أبلوه بلوا وبلاء: امتحنته واخنتبرته» قال تعالى : «وَللُوكُم اشر والَْيرٍ ف . .2 »4 
[ الأثبياء ] أى تختبركم بالكروالتعم» أرريا حيس والانمر ؛ لنعلم مدى صب ركم أو شكركم ومدى 
إيمانكم أر كفركم . وقوله تعالى : ظ هنالك تبلو كل نفس ما أسلقت .. 469 [يونس] أى: تعرف حقيقة 
عملها الذى قدمثه كما يعرف المختبر الشىء الذى يختبره. وقوله تعالى : ذ .. ونبو أخباركم © 4 


[محمد ]. أى : تنعرف صدتقها من كذبها: ومن أغراض البلاء والابتلاء إظهار حقيقة العمل والتمييز 
بين العمل الحسن وغيره؛ تمهيداً للثواب أر العقاب . [القاموس القويم] بنصرف. 


1 0 
سورلا وجي 
حت حت تت ص ت بجت نت 


أى: ليخبركم أيكم أحسن عملة ” ' » ولكن من الذى يحند العمل ؟ 

إنه الله سبحانه وتعالى . 

وهل الحق سبحانه فى حاجة إِلى أن يختبر مخلوقاته ؟ 

لا ء فالله سبحانه يعلم أزلاً كل ما يأتى من الخلق ٠‏ ولكته سبحانه أراد 
بالاختبار أن يطايق ما يأتى منهم على ما غلمه ازلاً ؛ حجة عليهم. 

وهكذا فاختبار الحق سبحانه لنا اختبار الحجة علينا . 


(..وأين فتك يموقو ند الك ون لين مقر ذا 
إلأأسحر مين 9 » [هود] 


وهنا يضور الحق - سبحانه وتعالى - تكذيب المعاندين لرسول الله جه 3 
فهم يلقون بالألفاظ على عواهنها '' من قبل أن تمر على تفكيرهم . 
قلو أنهم قد مروا بهذه الكلمات على تفكيرهم +لاسشحال متطقنياً أن 


يقولوها: 
والرسول ## يخبرهم بلاغ الحق سبحانه وتعالى لهم بأنهم مبعوثون من 
بعد الموت . 


(1) عن عبد الله بن عسر أن النبى تله تلا :أيكُم احَنْ عملا 42 [عود ]. قال : #أيكم أحسن عقلاً: 
وأورع عن محارم الله: وأسرع فى طاعة الله » أورده القرطي فى تفسيره (7771/4) والسي و طى فى 
الدر المنغور (4/ 05 4) وعزاء لابن جرير الطبرى وابن أبى حاتم والحاكم فى التاريض وابن مردويه ينحوه. 

(؟) ألفى الكلام على عواهنه: لم يعدبزءء وقيل: عر إذالم يهتم أصاب ام لخطأ . وقيل: إذاتهاون به. 
رقال ابن الأثير: المواهن أن تاذ غير الطريق فى السير أو الكلام؛ جمع عاهنة , رعهن الشىء : أى: 
أرسل الكلام على ها عضر مئه وعتجل: من شطأ وضواب. أى: عدم التفكير قى الكلام قبل التلقظ به 
وإلقاؤء على علاته : [اللان : مادة (ع هان)] يتصرف . 


وصريو. 
ول 

1-5 [آ[ة 1[ ”ص2 

وهذا كلام إخبارئ بأنهم إن ماتوا - وهم سيموتون لا محالة - سيبعثهم 
الله سبحانه » فما كان منهم إلا أن قالوا: . 

.. إن هذا إلأ سحر مين 0 4 لعي 

والخبر الذى يقوله لهم هو خبر : فما موقع السحر منه ؟ إنهم يعلمون أنه 
لله لم يقل ذلك إلا من نص القرآن الكريم » وهم يقولون عن القرآن الكريم 
إنه سحر ء فكأن النص نفسه من السحر الذى حكموا به على القرآن . 

وأوضحنا من قبل أن إيطال قضية السحر فى القرآن الكريم دليله منطقى 
مع القول ؛ لأنهم إن كانوا قد ادعوا أن رسول الله ل أو أن محمداً - فى 

فالساحر له تأثير على المسحور 2 والمسحور لا دخل له فى عملية 
السحر » فإذا كان محمد قد سحر القوم الذين اتبعره » فلماذا لم يسحر 
هؤلاء المدكرين لرسالته ؟ ينفس الطريقة التى سحر بها غيرهم ؟ 

وحيث إنهم قد بقوا على ما هم عليه من عناد لرسول الله ته » فهذا 
دليل على أن المسألة ليست سحراً » ولو كان الأمر كذلك لسحرهم جميعاً. 

3 م وم و بي 

وقولهم : 9 .. إن هذا إل سحر مبين 9© © [هرد] 

بده عى الوص مصديط لاسر لاس تابيج كانه لاخر 
عبين © تعنى : سحراً محيطأ بكل من يريد سحره. 

وبقاء واحد على الكفر دون إيمان برسول الله يدل على أن المسألة ليست 
محرا 


ويقول اق سبحاته بعد ذلك: 








201 
وين ره بعتم أْمَدَابَإك د ولقوجى 
+2 اله بعر سم عه وا 2 
1 3 2غ 
متو 
وساعة تهد ظلنن» فافهم اللام الأولى التى بعد دو إنما جاءت ؛ لتدل 
القسم وتقديره: «والله لعة». 


والقسم يأنى لتأكيد المقسم عليه بالمقسم به ٠‏ وتأكيد المقسم عليه إنما يأتى 
لأن هناك من يشك فيه. 
فأنت لا تُقسم لإنسان تلقاه وتقول له: والله لقد كنت عند فلان بالأمس. . 
(1)الآمة: اسم مشترك» يقال على ثمائية أوجه : 
-١‏ فالامة تكون الجماعة: كقزله: ( جد عليْهِ آم من الا . .9 » [القصصص] . 
-١‏ والامة: أتباع الأنيياء عليهم السلام . 
#- والأمة: الرجل الجامع للخير الذى يُقتدي يه كقوله تعالى: لزني عفانا فتك نينا 
.69 4 [التحل] . 
4- والأمة : الدين ولللة: كقوله تعالى :لإا وجدنا آباءنا على أمٍ ٠.‏ 9© » [الزخرف] ٠‏ 
»- واللأمة : الحين والزمان ٠‏ كقوله تعالى : ط ونين أطرنا عنّهِمافعذاب إن مد مُُودة .#90 [هود] - 
1- والامة: القاعة» وهر طول الإنسان وارتفاعه . 
/ا- والأمة : الرجل المفرد بدينه وخده ولا يشركه فيه أحد: قال النبى عله : «يبعث زيد بن عمرو بن 
نفيل أمة وحمده؟ ‏ 
خ- والامة : الأم . يقال: هذه آمة زيدء يعنى : أم زيد. 
أراجع نفب اقرط (4/ 0705 + ولسان الغرنب] , 
(؟) أمة معدودة: إلى أمد معدود أئ: أجل نحدد : والأمة فى هذا ا موضع - الأجل وامين . وقال تعالى فى 
سورة يوسف: : جوقال الذي نجا منهما واذكر بعد أمة أنا نكم بتاريله .03 4 [يرسف]. 
() يعيسه : يمثمه. 
(4) حاق بهم : نزل بهمء وأحاط بهم . وقال تعالى :ط .. وَسَاق بآل فرعو سوء العذاب (65 » [غافر] : 
[مختصر تفير الطبرى] بتصرقه. 


ني ور 
شور هوم 
هت صوص مح ص مص ح مص ص مصحبصحه 
إذن: فالقسم يأتى لشك طرأ '"' عند السامع 3 وأنت لا تقسم ابتداء. 
ويأتى القسم على مقدار مراتب الشك ٠»‏ وتأكيداً بأدواته . 


والقرآن الكريم يقول هنا: 

«ولين أَحْوَنَا عَنْهُم العذّاب إل مه معدودة ٍ 00 4 [هرد] 

فالواو هنا هى واو القسم ع وهنا أيضاً شرط 0 والقسم يحتاج لجواب ءُ 
والشرط أيضاً يحتاج إلى جواب . 


وإذا اجتمع الشرط والقسم فبلاغة الأسلوب تكتفى بجواب واحد » 
مثلما نقول: «والله إن قعلت كذا لأفعلن معك كذا». 

وهكذا يُغْنى جواب القسم عن جواب الشرط . والمتقدم سواء أكان قسمآ 
أو شرطأ هو الذى يغنى جوابه عن الآخر. 

مثلما نقول؛ «والله إن جاء فلان لأكرمته» » فالقسم هنا متقدم » وأغنى 
جوابه عن جواب الشرط . وإن قلت: إن جاءك فلان والله لتكرمه ء فهنا 
الشرط هو المتقدم. 

والاثنان متحدان ٠‏ لكن غاية ما هناك أن القسم تأكيد والشرط تأسيس » 
فإذا تقدم ذو خبر على الاثنين - على الشرط وعلى القسم - نتأتى بجواب 
الشرط فوراً ‏ مثلما نقول: #زيد والله إن جاءك أكرمه» ؛لأن الشرط كما قلنا 
تأسيس ٠‏ والقسم تأكيدء ويرجح هنا الشرط ٠‏ لأن التأسيس أولى من 
التأكيد . 

وهنا يقول الحق سبحانه : 

«( ولين أحْرنا عنهم الْعَذَاب إلى أَمة معدُودة ُو ما يحِسُهُ 0 4 [هرد] 


سس تك 
(1) طرأ الشك: حدث ووقع فى عقل السامع مما يستدعى من المتكلم أن يقسم على ما يقول ليصدقه 
سامعه . 


0 0 
هوم ٠‏ 
حمصحصحمصت وحص بحصحصهم هه بره 

والجواب هنا للقسم » وهو يغنى عن جواب الشرط. 

أى: أن العذاب يَوعثر : 

وقد أوعد الحق - سبحانه - الكافرين بمحمد 2# بأن يعذبهم » وكان 
العذاب للأم السابقة هو عذاب استتصال ء منهم من أرسل الله سبحاته عليه 
عاصفة» ومنهم من أغنذته الصيحة 2 وفتهم من أغرقه ومنهم من 
خسف 8 بد الأرض, 

فكأن مهمة الرسل السابقين أن يبلغوا الدعوة » ثم تنولى السماء تأديب 

ولكن الحق سبحانه وتعالى قد شاء أن يفضل أمة محمد تله على الأم 
كلها » وأن تعذّب الكافرين فى المغارك. 

وحين يتوعدهم الرسول علله بعذاب : فللعذاب ميلاذ » وقد يؤر ليرى 
المحيطون بالكافرين الضلال والفساد . فإذا ما وقع عذاب الله سبحانه على 
هؤلاء الكافرين » قلن يحزن عليهم أحد. 

وهكذا أراد الله سبحانه الإمهال والإملاء '' ليكون لهما معنى واضح فى 
الحياة » والإملاء للظالم ”” ؛ لتزداد مظالمه زيادة تجعل الأمة التى يعيش فيها 
(1) قال عر وجل + وفكلا آخذنا بانبه فمنهم من أرسنا ليه اصبًا ومنهم سن أنه المسيحة مهم من حسفنا به 

الأرض ومنهم من أرقا وما كاذ الله لِظَلمَهِمْ تكن كَانوا أَنفْسَهم يظْلمُوْنْ © » [المتكبرت] : أما اللين 

عدبا يالخاصب - وهى الريح العاتية الشديدة البرد الحاملة لخصباء الأرض- فهم قوم عاد . 

أما تسود فقد أخذتهم الضيحة : رأما من عوفب بالخسف فهو قارون» وأمامن عرقب بالفرق فهو 


فرعون ووزيره هامان وجنودهما. 
(؟) الإملاء: الإرجاء والإمهال. قال تعاتى :ل وَأملى لهم إِنْ كيدي متي 625 » [الأعراف]. [للعجم 
الوسيط] بلصرف. 


(؟) عن أبن موسى ري الله عنه قال قال رسول الله كلك : «إت الله عز وجل ليُّملى للظالم » حتى إذا أخذه 
لم يُقلنه قرا :« وكذلك أذ ربك إذا أحَد فشر رهي طائمة إن أخْذه أليم حُديد 2 » [ هود] 
أخترجه البخارى فى صحيحه (4747) ومسلم (1687) البر والصلة 5 


بس ع و 
شوزلا هوم 


هه ١‏ نص اححصوص حمعيحصو ولرصحصحمحص صمحهه 
تكره ظلمه » فإذا وقع عليه عذاب 0 لا يعطف عليه أحد. 

ونحن نعلم أن النفس البشرية بن المشهد ٠‏ فحين يقتل واحد وتمر 
سنوات على قضيته » ثم يصدر الحكم بإعدامه ؛ فالناس تنسى لذعة القتل 
الأول ء وتعطف على القاتل حين يصدر الحكم بإعدامه. 

ولذلك أقول دائماً: 

إن من ذواعي استمرار الجرائم إبطاءات المحاكمة ؛ تلك الإبطاءات التى 
تبعل عواطف الناس مع المجرم ؛ لأن مشهد المقتول أولاً قد اتتهى من 
ذاكرتهم . 

ولكن لو إستحضر الناس - وقت العقوبة - ظرف الجريمة ؛ لفرحوا 
بالحكم على القاتل بالقتل . َ 

ولذلك نحد الحن - سبحانه وتعالى - حينما يريد أن يعذب أحداً يقول: 

« . .وليشهد عَدَابِهُما طائقة "من الْمَؤْمنِينَ 9 »4 [النور] 

وذلك ليتم التعذيب أمام التقنيا الذى شقى بإفسادهم وشقى بمظالمهم » 
فمن يُعتدى على عرضه ء ويرى عذاب المعندى فهو يثلفى 

وهنا يبيّن الحق سبحانه وتعالى لرسوله له : لقد توعدتهم بالعذاب. 
ونحن نبطن العذاب بالإمهال لهم 2 ولكنهم جعلوا من ذلك مناط السخرية 
والاستهزاء والتهكم ٠‏ وتساءلوا: أين هو العذاب 5 

ونحن تحد القرآن يقول على ألستتهم : 
(1) طائفة: جماعة . قيل: ثلاثة . وقيل: أربعة» عدد شهود الزنا . والمراد بالعذاب فى هذه الآية الكريمة 

هر حد الزنا لغير الملحصن. وام الآية ف الزائية والزانى فاجلذوا كُلُ واحد مها ماقة جد ولا ذم بهما 


أنه في دين الله إن كنم تؤضون باللّه ايوم الآخر وَلْيَشَهْدٌ َدَابَهُمَا طائفةٌ من الْمُؤْسينْ © 4 [التؤر] . 
[تمسير الجلالين] نتصرف . 
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عمو 
را هوج 
:2225::6 25:21:22 292 ج622 1 © 


(رقلا ّنا بل اق "قل ناب 49 0 نا 
والقط: هو جزاء العمل ع وهو مأخوذ من القط أى: القطع . 
والعذاب إنما يتناسب مع الجرم ؛ فإن كانت الجريمة كبيرة فالعذاب 
كبير + وإن كانت الجريمة ضغيرة فالعذاب يكون محدوداً » فكان العذاب 
موافقاً للجريمة . 


ومن العجيب أن منهم من قال: 

ط ..اللّهُمّ إن كان هذا هو الْحَق من عندة فآمطر علينا حجارة من السّمَاء 
أو اتنا بِعَذّاب ألير 9© 4 [الأنقال] 

وجاء على السنتهم ما أوردة القرآن الكريم فى قولهم: 

أو تسقط السّمَاء كما رَعَمت علَينًا كسا *" .. © »4 [الإسراء] 


ولاشك أن الإتسان لا يتمنى ولا يرجو أن يقع عليه العنذاب » ولكتهم 
قانوا ذلك محديا وسخرية واستهزاء . 

وشاء الحق سبحانه وتعالى آلا يعذب الكافرين المعاضرين لرسول الله يله 
مثلما عذب الكافرين النين عاصروا الرسالات السابقة ؟ لأن الحق سبحانه 


وتعالى هو القائل: 
2 وما كَانَ الله ليعديهم وآنت فيهم .. 69 4 [الأنفال] 


فضلاً عن أن هناك أناساً متهم ستروا إيمانهم ؛ لأنهم لا يملكون القوة 
(١)قغطنا:‏ أى: نصيبنا من العذاب الذى أوعنته. [كلماث القرآن للشيخ حستين محمد مخلرف]. رنئط 
الشىه وقطّطه: قطعه. [المسجم الرسيط]: 
(؟) كسفا: قطماً. [مختصر تفسير الطبرى] و[كلمات القرآن] . 
والكسفة (بكسر الكاف وسكون السين رفم الغاء): القطمة من الشيء .. والجمع : كسلف» وكسّف: 
وقد قرئت كفا بفتح السينء وقرثت بتكينها. [اللعجم الوسيط : ماذة(ك سن ف6]. 7 


1 ع 
سوزلاهوم 


هت حمص ص صمح مص مصحصبح0ه 
التى تمكنهم من مجابهة '" الكافرين ٠‏ ولا يملكون القوة ليرحلوا إلى دار 
الإيمان بالهجرة » وحتمت عليهم ظروفهم أن يعيشوا مع الكافرين. 
وهناك فى سورة الفتتح ما يوضح ذلك » حين قال الحق سبحانه وتعالى: 
مم لذن قروا سدم ع اْسلجد ارا واي "أن 
يل مَحَله ولولا رجال مؤمئون ونساء مؤمنات لم تعلسوهم أن تَطوهم 


35 


تُصِبَكُم مَنهُم ' عر "بغر علم ليذخل الله فى رَحْمه من يَشَاءِ لو ريل 
عدبا الّذين كفروا منهم عَدَابا ألما 9© »4 [الفتم] 
أى: لو قير الكافرون عن اللؤمتين لسلّط الى سبحانه العذاب الأليم 
على مكة ٠‏ ودارت هناك معركة ؛ فهذه المعركة سد ستصيب كل أهل مكة 2 
وفيهم المؤمنون المتثورون بين الكافرين » وهم غير متحيزين فى جهة بحيث 
يوجه المسلمون الضربة للجانئب الكافر. 
[53ا! اقل ضري تلستسوة اقتاتلرة بح لفحريزا عفنا من لوعي" 
)١(‏ للجابهة : أى: المواجهة والرد على الخصوم. وقد جبهه: أى: صاك جبهته؛ أو قابله بما يكرهء أو رده 
عن خاجته . [المعجم الوسيط] بتصرف. 
(1) الهندى: البدن التى ساقها الرسول عله لشحر عند الحرم؛ وهو من مناسك الحج . ومعكوفاً: محبوساً 
وبمنوعاً عن الوصول إلى مكان النحر وهو الحرم. [تفسير الجلالين وكثلمات القرآن] بتصرف. 
(7) تطنؤهم : تهلكوهم مع الكفار. 
(4) معرة ::مكزوه ومكقة أن محة:: 
(5) تزيّئوا: تميزوا من الكفار فى مكة. [كلمات القرآن] للشيخ مخلوق . 
7 للك الما :ف يشانه لذن آمو إذا مر فى سيل اله قا لا ولو لمن اف َم لدم لت 
هون عرض الحياة اليا فعند الله مام كبيرة خذالك كسم من قبل فم الله علوم فيو إن الله كان ما 
تحملون حيرا 9© » [النساء]. 
ومن أسباب نزول هذه الآية أن اللقداد بن الأسود قتل أعرابياً قال: أشهد أن لا إنه إلا الله فقال له 
رسول الله كه : «كان رجل مؤمن يخفى إيمانه مع قرم كفار فأظهر إيمانه فقتلته» وكذلك كنت تخفى 
إيمانك بمكة قبل» أورده ابن كثير فى تفسيره (1/ 44) وعزاه لليزار. وععزاه السيوطى فى الدر المتشور 
(757“/7) للدارقطنى فى الأفراد والطبرائى من حديث ابن عباس . 





ٍ سرعم + يا 
ا 


حمدحههح دت. :22ت قراس 

وهذا ما لا يريده الحق سبحانه وتعالى . 

وهنا يقول اق سبحانه وتعالى : 

«ولتن ْنَا عنهم الْعذاب إل مد معدودة. .20 4 [هود] 

والأمة : هى الظائفة أو الجماعة من جنس واحد + مثل أمة الإنس » 
وأمة الجن ٠‏ وآمة التمل . . وغير ذلك من خلق الله + 

والحق سمحانه هو القائل : 

«إومًا من دابة فى الأرض ولا طائر يُطير بجناحيه إل أمى أمنالكم 
ا فَرْطنا "' فى الْكتّاب من شىء ثُمْ إلى بهم يحشررن 9© 4 ١‏ [الأنمام] 

والأمة: طائفة يجمعها نظام واحد وقانوت واححد ٠‏ وأفرادها عمتساوون فى 
كل شىء + فتكون كل واحدة من هذه الأتم أمة. وهناك الأمة: الطائفة من 
الزمن. مثل قول الحق سبحانه : 

«وقال ٠‏ الّذى تجا مْهُمًا وادكر 

أى : أن هذا الذى تذكر بعد فترة من الزمن » وقد تكون الفترة المسماة 
«أمةة ٠‏ هئ الزمن الذى يتحمل جيلاً من الأجيال. 


07 


بعلا مه :690 4 ليوست] 


الأمة - إن - عى جماعة وطائفة لها جنس يجمعها ء ولها تميزات 
أفرادية » وهى تلتقى فى معني عام . 
- 22227 ا ف 
)١(‏ مافرطنا: أي أن الجميع خلمهم عند الله؛ ولا بنى واحدأمن جميعها من رزقه وتدييره نسواء أكان 
برياً أو بحرياً: اله ابن كثير فى تفيرء (9/ 23131. 


(1) ادكو : أصلها اذتكر . على وزن افتعل» فلبت تاء الافتعال دالا رذال الغعل دالآء وأدضمت الدالان. 
ومته قوله تغالى: : + وقد يسنا اران للذكر فهل من مدكر :6 # [القمر]. 


منود 
ول هوم 

222222129222 

فأمة الإنسان هى حيوان ناطق مفكر » وهناك قدر عام يجمع كل 
إنسان » ولكن هناك تفاوتات فى المواهب. 

ولا توجد نفس بشرية واحدة تملك موهبة الهددسة والطب والتجارة 
والصيدلة والمحاسبة ؛ لأن كل حرفة من تلك الحرف تحتاج إلى دراسة . 

ولايملك إنسان من العمر مأ يتيح له التخصص فى كل تلك 
المجالات ؛ ولذلك يتخصص كل فرد فى مجال ؟ لخدم غيره فيه » وغيره 
يتخصص فى مجال آخر ويخدم الباقين » وهكذا . 

وفى هذا تكافل إجتماعي ١‏ يشعر فيه كل فرد يأنه يحتاج للآخرين » 
وأنه لا يستطيع أن يحيا مستقلاً بذاته عن كل الخلق . 

ولو عرق واحد كل احرف التى فى الدنيا » من طسب وهتدسة 
وقضاء » وسباكة ٠»‏ ونجارة » وزراغة » وغيرها فلن يسأل عن الباقين ؟ 

لذلك شاء الله سبحانه وتعالى أن تلتحم للجتمعات ضرورة وقسرا , 
تاذ مزع اعفد الى أيل. 

والذى يكف اشام أو يعمل نى تنظيف الصرف الصحى لا يفعل ذلك 
م5 ٠‏ بل يفعل ذلك احتياجاً ؛ لأنه يحتاج إلى العمل والرزق ؛ لأن 
جسمه يحتاج إلى الطعام » وإلى الستر بالملابس ٠‏ وأولاده يطلبون الطعام 
والمأوى والملبس ٠‏ ولولا ذلك لا عمل فى تلك المهنة 

وإذا أخلص فى عمله فالله سبحانه يحببه فيها ء وإن ارتقت أحواله + 
يظل فى هذا العمل ؛ لأنه عشق إتقان مهنته . 

ولقد رأيت رجلاً كان يعمل فى هذه المهنة ؛ ويحمل الأقذار على كتفه » 
وحين وسّع الله عليه » اشترئ عربة يجرها حمار ليحمل فيها ما يتزحه من 
تلك المجارى. 


0 
سول هوم 


0000 
وحين وسّم الله غلية أكثر ؛ اشتر تر سيارة فيها ماكينة شغط للقاذورات » 
وصار يجلس على الكرسى . ويدير «موتور» نزح المجارى لداخل حزان 
إذن: فارتباطات المجتمع لا بد أن تنشأ عن حاجة » لاعن تفضل ؛ 
لأن التفضل ليس فيه إلزام بالعمل : لكن الحاجة هي التى فيها إلزام 

بالعمل ؛ لشسير خركة الحياة . 
ومن يعشق عمله على أى وضع كان 3 يوفقه الله تعالى فيه أكثر ؛ 
لأنه احترم قدر الله تعالى فى نفسه + وله معن ويعطيه الله سيحانه 
كل الخير من هذا العمل ٠‏ بقدر حبه للعمل رإخلاضه فيه . 
وإن نظرث إلى العظماء فى كل مهنة مهما ضغرت ٠‏ فستجد أن تاريخهم 
بدأ بقبولهم لقدر الله سبحانه وتعالى فيهم . 
ونحن نعلم أن قيمة كل امرىء فيما يحسنه ؛ ولذلك تجد الأمة مكونة 
من مواهب متكاملة لا متكررة » حتى يحتاج كل إنسان إلى عمل غيره. 
«ررفغتًا 2 < 3 يعض وَرَجَات لي 2 م 5 1 حيم 
سْخْرِيًا ".. © »4 [الزغرف] 


(١)الامتكاف‏ : الاستكبار والامتناع وأن تآحذه الأئقة من فعل الشىء ومنه قوله تعالى.. الإأن يُسعكف 
امنيح أن يكوه مدا لله ولا الاك ارود ومن يُسْمْكف هن عبادته ويستكير فسَيَسْشْرْهُم يه ميا 
022 » [النسام)] . 

(1) سخريا: مخ فى العمل مستخديا فيه. [كلماث القرآت] أى: يستخدم بعضهم بعضا نى الأعمال 
الختلقة حب إججادة كل متهم لها. وقد جعل الله تعالى ذلك سبباً للمعاش فى الدنيا؟ تيترابط الناس 
ويتألفواء ولا يتعزل كل منهم بعيدآ عن الآحرين قتضد الحياة. 
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لأن أحداً لا يسخّر الآخر لعمل إلا إذا كان المسخّر فى حاجة إلى هذا 
العميل.. 

ولذلك تجد من يطرق باسك ويسأل: ألا تحتاج إلى سائق ؟ ألا تحتاج 
إلى خادم ؟ 

وصاحب الحاجة هو الذى يعرض نفسه ؟ لعله يجد العمل الذى يتقته. 

ولذلك يجب ألا يتصور أهل أى إنسان أنه حين يخدم فى أى حرفة من 
الحرف أنه يخدم المخدوم . لا. . إنه يخدم حاجة ثفسه. 

وهكذا تترابط الأمة ارتباط حاجات » لا ارتياط تفضل . 

وقد قال الحق سبحانه وتعالى غن سيدنا إبراهيم عليه السلام : 

إن إبراهيم كان أَمةَ " . .09 »4 [البحل] 

لأن هناك مواهب متعددة قد اجتمعت فيه وهى مواهب لا تجتمع 
إلا فى أمة من الناس. 

وكلمة « أمة؛ تطلق على الزمن » وتطلق على الجماعة من كل جئس » 
وتطلق على الرجل الجامع لكل خصال الخير. 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: 

كن أَحْرْنَا عنْهُم الْعَدَابَ إلى أمة مسُوة "".. 99 4 و 

وغادة ما تأتى كلمة «مَعْدُودة» لتفيد القلة ؛ مثل قول اللحق سبحانة : 
)١(‏ سئل عبد لله بن مسعود عن الأمة القانت فى قوله تعالى : «إن إبراهيم ان أُمقَاهًا لله .. 619 4 


[التحل] قال: الآمة معلم اخيرء والقانت: المطيع لله . ذكره ابن كثير فى تفسيره (؟/ ,)08٠‏ 
(؟) أمة معدودة: طاتفة من الأيام قليلة . 1[كلمات القرآن] . 


ام ل 
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وو بن بض فم مو انوا فيه من لزاهدي "09> 
[يرسف] 

وما دام الثمن بحسا فلا بد أن تكون الدراهم معدودة. 

والسبب فى فهمنا لكلمة طنعْدودة4 أنها تفيد الفلة » هو أننا لا قبل 
على عد شئء إلا مظنة أننا قادرون غلى عَدّه ؛ لأنه قليل » لكن مالا تقيل 
على عله فهو الكثير. 

ومثال ذلك : أن أحداً لم يعد الرمل 2 أو النجوم . 

ولذلك جاء قول افق سببحانه : 

«وإن تعدا نعمت الله لا تحصوها . .69 »© [إبراهيم] 

وهإن» - كما تعلم - تأتى تلشك » ونعم الله سيحانه ليست مظنة 
الحصر. 

ورغم أن البشرية قد تقدمت فى علوم الإحصاء فهل تفرع أحد ليحصى 
تعم الله ؟ 

طبعاً لا. . وبطبيعة الخال يمكن إخصاء السكان والعاملين فى أئ مجال 


وقديماً '' كان القائمون على فتح صناديق النذور ليحسبوا ما فيها » 
فيضعوا الورق من فئة المائة جنيه معاً » والورق من فئة العشرة جنيهات 
م م ل ا تت اي 2 7 22 2 
(١)شروه؛‏ باعرء قل : غم السيارة (القافلة) تبايعوا يرسف -عليه اللام - شمن بس : : فليل ٠‏ وكيل* 

حرام؟ لأنه كان حراماً عليهم لا يحل لهم أكل ثمنه .وكاتوا فيه من الزاهدين: قيل : هم السيارة كانوا 

فيه زاهدين؛ لا يعلموت كرامته على الله تعالى ونبوته . [مختسر تفير الطبرى]. 

وذكر البلالان فى تفنسريرعما أن ابخس» أى : اق . وأن الدراهم للعدودة سشروث أو اثنانت 
وععرون درهماً. وأن إخوته هع الذبن كانوا فيه من الراعدين».جاء يه السيارةالبين اشتروه إل 

مصر ء قباعه الذى اشتراه بعشرين ديناراً وزوجى نعل وثربين . [تضير الملالين] بتصوف . 

(1) ذكر فغيلة الإمام هذا العمل ؛ لأنه عرض عليه يوم أن كان وكيلاً للدعوة بوزارة الأوقاف . 
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معآء وكذلك بقية الفئات من الأوراق المالية ؛ إلى أن يضلوا إلى 
القروش » فيقوموا بوزن كيلو جرام منها ٠‏ ويحسبوا كم قرشاً فى الكيلو 
جرام 3 ويزنو! بعد ذلك بقية القروش 0 ليحسبوا المجموع على حساب عدد 
القروش التى حصروها فى الكيلو جرام الأول. 

« ولين أَخْرنا عنهم الْعَذَابْ ل م معدُودة ليون ما د 9 م 38 42 [هود] 

كأنهم يتساءلون سخرية واستهزاء: لمأذا يتأخر العذاب الذى توعدهم به 
رسول الله عله ؛ لأن الإنسان لا يدشوق إلى ما يؤله » ولا يقال مثل هذا 
الكلام إلا على سبيل التهكم . 

ويأتى إلرذ عليهم بأداة التنبيه » وهى «ألا» أى: تجهوا: إلى هذا الرقء 

ويقول الحق سبحانه وتعالى: 

« يوم يأتيهم ليس مصروفا '"' عنهم .. 9 4 آحرد] 

وهذا تأكيد أن العذاب بالق ٠‏ ولكن العباد دائماً يعجلون. 

والله سبحانه لا يعجل بعجلة العباد ؛ حتى تبلغ الأمور ما أراد ٠‏ وكل 
أمر له وقت وله ميلاه . وسيأتيهم ما كانوا يستعجلون ع" لأن االحق سببحانه 
وتعالى يقول: 

وقد جاء تأكيد وصول العذاب إليهم بأشياء: أولها: دألا؛ وهى أداة 
تنبيه » وكذلك قوله سبحانه وتعالى: «إيوم يُأتيبهم» » وهذا خبر بأن 
العذاب آت لا محالة ؟ لأن الذى يخبر به هو الله سبحانه وتعالى. 
)١(‏ ليس مصروفاً: ليس مدفوعاً. [تفير الجلالين]. 





سما عء 
ا 
حجرو بوجوو :0112© 
وأيضاً فهذا العذاب : ولس مصروقًا عنهم ...409 [عود] 


وقول الحق سبحائة وتعالى : 


يعض أنه حل بهم ونزل عليهم 1 ووقع لهم العذاب الذئى استهزاأوا به 
من قبل 


ونحن نعلم أن كلمة (حاق) فعل ماض + والكلام على أمر مستعجل ؛ 
ويُعيّر عن الأمر المستعجل بالمضارع ؛ لأنّ الفعل المضارع يدل على الحال 
أو الاستقبال » فكيف يستعجلون أمرا » ويأتى التبير عنه بالفعل 


ولكن القائل هنا هر الله الحق سبحانه وتعالى » والكلام مأخوذ بقانون 
المتكلم ٠‏ وكل فعل يُنسّب إلى قوة فاعله » والله سبحانه هو قوة القوى ‏ 
وقال التق سبحانه وتعالى فى موضع آخير من القرآت : 
« أتئ أمْرْ الله فلا تستعجلوة ..00 #4 [التحل] 
وكلمة «أتى» فئ عنرفتا اللغوى فعل ماضن + أ: أن الكلام جناء من 
المتكلم بعد وقوع النسبة خخارجاً » مثلما نقول: اتجح محمدة فهذا يعنى أن 
النجاح قد حدث بالفعل . 
يل سح سح له 
(1)هنا التحبير باماضى عن المضارع يصدر من مالك الزمن والمكان والحركة و لتححقق الوقرع ٠‏ وقد يعبر 
بالمضارع عن للاضى لتخفيف الحدث » كما فى قرله تعالى عن مقالة إبراهيم لابنة إسماعيل : طني أرن 
فى انام أت أبس فاش اذا قر .. 6:39 4 [انصاقات] ٠‏ ومثل الأول قوله تعالى : (أنن أثر لله فلا 


نستتصلوه سيْمَانهُ وتان عا يُْرِكُوهْ 2 » [التحل! 


سمه م بيج 
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كلامية سبقتها نسسبة واقعية . 

وقوله سبحاته بعد ذلك : فلا تَستعغجلُوه» يدل على أن الأمر لم يقع » 
ولكن المتكلم هنا هو الله سبحانه وتعالى. 

والمعنى أن الأمر واقع لا محالة ؛ ذلك لأن كل فعل إنما ينسب لقوة 
الفاعل . : 

ومثال ذلك من حياتنا - ولله المثل الأعلى - أنك قد ترغب فى أن تنقل 
حقيبة ضخمة وثقيلة » فيقول ابنك الشاب: دعنى أحملها لك » وهو يقول 
ذلك لأنه قادر على أن يحملها فى زمن يناسبٍ قوته. 

وإن جاءك ابنك الصغير وقال: سأحملها أنا. فهو لن يحمل الحقيبة 
إلا فى مقدار زمن يناسب قوته » وهى قوة ضعيفة . 

إذن: ففى المجال البشرى أنت تحكم على الماضى . وقد يكون الحكم 
صادقاً أو كاذباً ٠‏ ولكنك بالنسبة لأمر مستقبل ‏ لا تستطيع أن تحكم عليه + 
لأنك لا تملك من المستقبلن شيعا . 

أما إذا كان قائل الكلام قادراً على إنفاذ ما يقوله الآن فى المستقبل » 
ولا عائق يعوقه . فاعلم أن الأمر قادم لا محالة. 

وهنا تجد الإخحبار من الله كانه وتعالى ولا شىء فى الكرن 2 3 
على الله سبيحائه : 


ومادام الحق سبحانه قد قال إنه أمرٌ قد أتى » فهو آت لا محالة. 





1) أبى الشىء : يأباه من باب فرح - إباء وإباءة : وأبى الشىء يأبيه - من باب ضرب - امتنع عنه وكرهه 
ولم يرضه.. قال اليق سبحانه : ف[ فَسَجَدُوا إلا إنليس أبَئْ ..00© 4 [البقرة] وقوله :ل فَابينَ أن يَسمنهَا 
٠٠‏ 6 [الأحزاب] وقوله : طويابى الله إلا أن يعم ثورة ٠٠‏ 469 1 التوبة] ويتأبى يمتنع . القاموس 
القَويم بتصرف . 
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ولذلك قال سيحانه : 

«وحاق بهم .. 400 [هرد] 

مع أن السياق فى العرف البشرى أن يقال: وسيحيق بهم ما كانوا به 
يستهزئون ؛ لأنهم كانوا يستعجلون العذاب. 

وجاء قول الحق سبحانه وتعالى : #وحاق4 لأن الأمر بالنسبة له سبحانه 
تن يحول بينه وبين وقوعه أى عائق. ٠:‏ 

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك : 

خية وَلَينْ دج فْوَوِتَارحَمَةثم َرَعْتَتِهَامِئُهٌ 


م لمم 00 
وهنا أيضاً تبدأ الآية حي معي «وكن» وهذا يعتى أن اللام 
تار ات ابر ٠‏ وكأنه يقول يو د ثم 
وهنا ا ؛ والقسم متقدم » فالحواب يكون للقسم. 
وكلمة طِأَذَقنا4 ترضح أن الإذاقة محلها الأول الفم . ومعناها: تناول 
الشىء لإدراك طعمه: حلو أو مر ' لاذع أو غير لاذ 2 قلوى أم حامض.. 
ومن العجيب فى دقة التكوين الإنسانى أن كل متنطقة فى اللسان لها طعم 
تتفعل له فطرق اللسان ينفعل لطعم معين : ووسط اللسان ينفعل لطعم 
آخخر ؛ وجوائب اللسان تنفعل لطعم ثالث ؛ وهكذا. 
(1) يتوس: صيغة مبالغة من اليأمن. أى: يظل يائساً قانطاً نن رحمة الله ويزه . وكفور: صيغة مبالخة من 


الكفر أى: قليل الشكر على النحمء وكفران النعم هو سَِحْدها وعدم شكر الله عليها. [مختصر تفسير 
الطبرى] بنصرف. 


ريا 
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كل ذلك فى عضو واحد شاء له الحق سبحانه هذه الدقة فى التركيب. 

وكل «حلمة؛ من مكونات اللسان لها شىء تحس به ؛ ولذلك نجد 
الإنسان يذوق الطعام » فيقول: إن هذا الطعام ينقصه الملح ؛ أو يذوق 
الحلوى - مثل الكنافة - فيقول: إن السكر المحلاة به مضبوط. 

وكذلك حرارة الجسم 6 يقيس الإنسان حرارته » فإن وجدها سبعغعة 
وثلاثين درجة ونصف الدرجة ؛ فيقول: إنها حرارة طبيعية. وإن نقصت 
حرارة الإنسان عن ذلك يقال: إنه مصاب بالهبوط. وإن ارتفعت يقال: 

وهذا قياس للحرارة بالجملة لجسم الإنسان » ولها المنافذ الخاصة بها. 
ولكن كل عضو فى الجسم تلزمه درجة حرارة خاصة به ليؤدى عمله 3 

فالكبد إن قدَّت درجة حرارته عن أربعين درجة لا يؤدى مهمته. وجسم 
الإنسان فيه جوارح متعددة ؛ وحرارة العين مثلاً تسع درجات ؛ لأنها لو 
زاذت حرارتها عن ذلك لانفجرت العين ٠‏ وحرارة الأذن ثمانى درجات. 

وأنت لا تستطيع أن تأتى بأشياء مختلفة الحرارة وتضعها مع بعضها » 
ولكن الحق سبحانه وتعالى شاء ذلك بالنسبة للجسم الإنسانى. 

وهنا يقول اق سبحانه : 

9 ولئن أَذقنا الإنسان . .© 4 [هرد] 

والذوق هو للايراك ”''. لا للأكل .2 فأنت حين تشترى فاكهة يقول لك 
البائع : «تففضل ذق» فتأخل واحدة منها التستطيب طعمها. 


)١(‏ الإدراك يكون بالحسراس ء وبالادراك يحصل الانفعال الوجدانى » وعن طريق الوجدان يكون 
الاختيار ٠‏ فالذوق هو تناول الشىء لإدراك طعمه قيحخصل الاختيار . 





م 


فالذوق - إذن - هو تناول الشىء لإذراك طحمه. 

والنعمة ”"'خين يشاء الحق سبحانه وتعالى أن تصيب الإنسان ٠‏ ثم تُنرّع 
منه + هنا يصاب الإنسان بالقلق أو الحزن أو الهلع ٠‏ أو اليأس. 

والنعمة مهما قلَّت فالإنسان يستطيبها .وإن ثزعت منه فهو يوس 
كفو ل 

واليأس :هو قطع الأمل من حجدوث شىء ٠‏ ولأن الإنسان لا يملك 
الذل ع ولو كان يقدر عليه للا يس . 


64 


والمؤمن لا ييأس أبدا ؟ لأن الله سبحانه هو القائل : 

١‏ .. إِنْهُ لا ييأس عن رُوْحٍ "الله إلا الوم الْكَافرُونَ 69 » 2 [برسف] 

اليأس - إذن - هو أن تقطع الأمل من أمر مراد لك ؛ ولا تملك الوسائل 
3 قَقّه. 


والذى ييأس هو الدى ليس له إله يركن إلية ؛ لأن الله تعالى هو الركن 
الرشيد التقيسن > والمؤمن إن فقد شيثاً يقول: فإن الله ستو شتنق خيراً 
مته ة. 

أما الذى لا إيمان له بإله فهو يقول: (إن هذه الضدفة قد لا تتكرر مبرة 
أخرى؟. 





نهم نَم هو فلعم ».من باب توج + ووائى من بايد كع .+ تعمة نشم ة يفقح الوذ وكثرها . رنفيما 
كان فى رمن العيشنب وقن تمتع زه . والنعيم ما يتلذة به من مأكل وملبس وصحة » يقول الحق : 
8 .. في جثات اللعيم 0 # [يونس] أى : التى فيها كل تعيم . والتعمة بالفتج:: النعيم ٠‏ وتطلق على 
ما يتمتع به الإنسان من رسائل الرفاهية : يقول الحق : 9 وذرنى والمكذبين أولى النئمة .0 » [المرمل] 
في الدتيا .,والتسمة بسر التون ٠‏ مصدر يمعنى التعيوم . ونطلتي على المتاع والخير الذى يتمتع به الإنسان 
يقول لفق :ها رن تمدوا نعم الله لا تمخصرها . (2) # [التسل] القاموس القويم . بتصرف ‏ 

(7) روح لله : رحمته رفرجه؛ ولطفه بالعباذ بإزالة كربهم . [كلمات القرآن] بنصرف . واليأس هو انقطاع 
الأملء ولا ينقطع أمل الإنسان فى الله سبحانه وتعالي إلا إذا كان كائرأ . 
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حر ححصمححمحصمص تمصو وص حصحوحت 
فالإنسان الذى يسرق منه جنيه قد يحزن ؛ ولكن إذا ما كان عنده فى 
المتزل عشرة جنيهات فهو يحزن قليلاً على الجنيه المفقود . 
والإنسان لا يبأس إلا عند عدم يقيئه بمصدر يرد عليه ما يريده أ:ولكن 
حين يؤمن بمصدر يرد عليه ما يريده فلا تجده يائساً قانطاً . 
والمؤمن يغلم أن النعمة لها ؤاهب ؛ إن جاءت شكر الله عليها » وإن 
مسُلبت منه » فهو يعلم أن الحق سبحائه قد منلبها لحكمة "'. 
والحق سبحانه وتعالى يقول هنا؛ء 
ونحن نعلم أن الإنسان مقصود به كل أبناء آدم - عليه السلام - وهم 
كثيرون » منهم المؤمن ١‏ ومنهم الكافر. 
وهنا تأتى كلمة «الإنسان؛ على إطلاقها ء» ولكن الحق سبحانه وتعالى 
يستثتى المؤمن فى موضع آخر حين يقول الحق سبحانه: 
« والعمطر ص إِنّ الإنسَان لفى خُسْر ”ص إلا الذين آمثوا ...2 »4 
[العصر] 
و#الإنسان8 مفرد يدل على الإنسان فى كل مدلولاته » ويسعسى من توع 
الإنسان من آمن به 3 
فإن رأيت كلمة إنسان فاعلم أن المراد بالإنسان أفراد الإنسان كلهم. 
)عن صهيب الرومى قال نال رسول الله تكله : «عجياً لأمر المومن» إن أمره كله خير: وليس ذاك لأحد 
إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان يرا له: وإن أصابته ضراء صبر فكان خبيرأله؛ أخرجه مسلم 


في صحيحه (5445), 
(؟) الخسر : الهلاك والتقصان. 


ا 
م 
ح موحت هك :2 :6+2 أده 
والإنسان لو عزل نفسه عن منهج الله تعالى فهو فى خسران إلا إذا اتبع 
يع الثم + فالمنهج يحميه من الزلل 6 وتسير غجرائزه إلى نا أزاد الحق 
فقد خلق الحق سبحائه الخرائز لمهام أساسية ٠‏ فغريزة الجوع تجعل الإنسان 
يطلب الطعام » والعطشش أراده الله سبيحانه وتعالى لينتبه الإنسان إلى طلب 
الارتواء بالماء , 
وغريزة بقاء النرع تدقع الإنسان للزواج » وغريزة حب الاستطلاع هى 
التى تدفع الإنسات إلى كشف المخترعات . 
'والحق سبسحانه وتعالى هو القائل. عن الساكين عن استكشاف آيات الله 
تعالى: 


عو اي ل وا 1 ا تعد عوء دم كيمو 9 
«وكأين من آية ''' فى السشوات والأرض يصروت عليها وهم عنها 


مُعْرِطْونً © » م 
والباخث العلمى.التجريبى المعملى ينظر فى ظواهر الكون ليستطلع أسرار 
كرون 


وهناك فارق بين حب الاستطلاع لاكتشاف أسرار الكرن » وحب 
الاستطلاع لأخبار الناس. 
إن حب الاستظلاع عمومآًهو مدار التقاءات الكون :+ ولكن الدين 
والخلق هو الذى يوجه حب الاستطلاع. 
(1)وكاين: معئى «وكّما. وآية هنا: غبرة وحجةء كالشمس والقمر وغيرهما من آيات الله سبحائه 
وتعالىء برونها ويعاينونها ولا يتفكروث قيها- [مشتصر تفسير الطبرى] . 
وثد أخرج ابو الشيخ الأصبهانى عن الضيحاك فى تفسير معنى الآية: يعنى شمسها وتمرها ويجومها 
وسحابها. وفى الأرضضء ما فيها من اقلق والأنهار والجبال والمدائن والقصور. ذكرء السيوطئ في الدر 
المنثور (6/ "690). 





تت احمحص مص صو :6 
إذن: فالقرائن لها مهمة يجب الأ تنفلت إلى غيرها . والدين قد جاء 
ليعلى من الغرائز ويوجهها إلى مهامها. 
لذلك نحد الحق سبحانه وتعالى يقول: 
(ولا تجسسوا".. 09 »4 [الحجرات] 
أى: لا تتسعوا العوزات “*والق بو اسن لواحد أن يتتبع عورات 
الناس ؛ لأبحنا لكل الآخرين أن يتتبعوا عوراته. 
وخين من الحق - سبحانه وتعالى - الإنسان من تتبّع عورات غيره ؛ 
فهو قد حماه من تتبع عوراته . 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
«ركن دَقَا الإنسَاتَ مثا رَحْمََ م تَرَعنَاهًا منه . .© © 2 
وكلمة «النزع» تفيد أن الإنسان حريص على ما وهبه له الله تعالى من 
خيراوصحة وعافية ويسْر . وحين تؤخل منه النعمة فهو يقاوم . 
والنزع يعنى: استمساك المنزوع منه بالشىء المتزوع . 
ولذلك يقول احق سبحانه فى سورة آل عمران: 
تغاء .. © »4 [آل عمران] 
الناس ومعايبهم بالبحث عنها. [نفسير الجلالين] بتصرف . 
(1) العورة : مايستره الإنسان من جسمه حياءً . والعورة : الخلل والعيب . والبيت عورة : أى فيه خلل 


وقوله : < يكُورت إن بيونًا عورة .: © » [الأحزاب] أى : ليها خلل يخشى أن يدل الأعداء منه » 
وذلك ليرجعوا عن الجهاد . القامرس القويم باختصار . 





0 
ناشت 
كأن الموجود فى المللك ؛ عشي+ يتشييف به عهدا: 
ويا يقؤال اشرق سبتحاية: 
مجعو باتعا وو 2 2 ما ىع سلف بأ عرد ن# 
ظ ولين أَذقنا الإنسان منا رحمة ثم تزعتاها ''' منه إِنْه ينوس كفرر (0) #[هود] 
وفى نفس السورة يأتى الاسكناء » فيقول الحق سبحانه: 
إلا الذين صبروا وَعَمنُوا المالحات أولتك لهم مُغفرة وأجر كبر 69 4 


[عرد] 
وستأتى لها بالخواطر من بعد ذلك : 
وَيَقول الحق - متب حائه وتمالى - فى المقابل ن تُرعّت متها الزتحنمة 
والينوس الكفور: 


2 م 
سح عر لق ماع ع 


وَلَينَة 2 دَصَر مََْد يفل 
عاقيا عَتَرن لمح كر 4ه 


وهنا نحد إلضراء هى الموجودة 0 ياو بيت 0 عكس الحالة 
الأرلى » حيث كانت الرحمة - من خير ويسر - هى الموجودة. 
(١»المقصود‏ الرحمة التى أنعم الله بها عليه . 
(1) التعهام: أثر التممة على بدن وحياة الإنسان» كتكون غلازمة له , 
() الضرام : أثر الفقر والشدة. وقال تعالى : (والمايرين فى السام والصتراء رحن ن البأس . .639 # [البقرة] 
. وقال تعالى : ف وتقد ْنا إن أم من يك فآسلناهم بالبأسَاء والضراء . .4410 [الأنعام] . 
ونه : أصابتة جز نيوان زتصرصيع الشرى) بطرت 
(4) السرئات: المضائب رالشدائد والعسر. 
(4) فرح : صيغة مبالغة من الفرح: وهو البطر بالنعمة [كلمات القرآن]. 
(1) فخور: صينة ميالغة من الفخر؛ أى: كثير الفخر بما نال من الناسء وفخور على النابى بما أوتى» وغير 
شاكر لله تعالى على نعمه. [فختصر تغسبر الطبرى» وتفسير الجخلالين] بتصرف . 





ل 

4 
تت حمخح وجحووه+2 29952522 
فالنزع فى الأولى طرأ على رحمة موجودة » والنعماء طرأت على ضراء 

موجودة . 
وهناك فرق بين نعماء ونعمة » وضراء وؤضر ؟ فالضر هو الشىء الذى 
يولم النفس 2 والنعمة هى الشىء الذى تتنعم به النفس ٠‏ 


لكن الشكّم واللألم دل يكونات'فى.النفنس :"ولا ينضح أى متهم على 
الإنسان ٠‏ فإن نضح على الإنسان أثر النعمة يقال فيها «نعماء» » وإن نضح 
عليه أثر من الضر يقال : #ضراء» ‏ 


وهنا يقول الحق سبحانه : 
« ولن ذاه نعمَاء بعد ضراء مُسنْهُ يقلن ذَهب | لسَيّئات عنى 40 


[عود] 

ولا يفطن من يقول ذلك إلى المُذهب الذى أذهب السيفات ؛ لآن 
السيثة لا تذهب وحدها . 

ولو كان القائل مؤمناً لقال: رفع الله عبت السيئات: 

لكنه غير مؤمن ؛ ولذلك يغرق فى فرح كاذب وفخر لا أساس له. 

وانكقة انلك مسنانة 31غال تقال 

« .. إِنه تقرح فخور 0 »4 دي 

وكأن الفرح بالنعمة أذهله ''' عن المنعم ٠‏ وعمن نزع منه السيثة . 

وأما الفخر ء فنحن نعلم أن الفخر هو الاعتداد بالمناقب '“» وقد تجد 
)١(‏ الذهول عن الشىء: أن يشغلك عنه أمر آخر. ذهل عن الشىء: تركه على عمد أو غفل عنه أو نسيه 

تشغل . [اللسانء مادة : ذغل]. 


(1) مناقب : جمع منقبة ٠‏ وهى كرم الفعل . وكري المناقب : حّسّن الخلق كريم الفعال . 3 اللسان] 
بتصرف , 


١.4 0‏ ريا 
و هوم 
صبمححص وص وحص وج جحت :211:22 
إنساناً يتفاخر على إنسان آخر يأن يذكر له مناقب وأمجاداً لا يملكها الآخر. 


ونحن نعلم أن التميز لفرد ما يوجد فى المجتدمع ٠‏ ولكن أدب الإيمان 
يفرض ألا يفخر الإنسان بالتميز. 

ولذلك نمد النبى طلله يقول: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر »” . 

وفى إحدى المعارك نجده #2 يقول: 

دأنا النبى لا كذب ء أنا ابن عبد المطلب ”"4, 

وقد اضطر رسول الله عَللّهُ أن يقول ذلك ؛ لأن الكافرين فى تلك المعركة 
ظنوا أنهم حاصروه هو ومن معه وأنه سوف يهرب ٠‏ لكنه تله بشسجاعته أعلن : 

لأنا التبى لا كذب» أنا ابن عبد المطلب» ”" وكان أقرب المسلمين إلى 
مكان الأعداء الكافرين وفى مواجهتهم . 


ونخن نجحد المتصارعين أو المتناقسين 8 واحدهم يدخل على الآخر بصوت 
ضخم ليهز ثقة الطرف الآخر بنفسه 

)١(‏ أخخرجه مسلم فى صحيحه (1194) والببهقى فى دلائل النبوة (4!5/6) من حذيث أبن هريرة . وعند 
المساكم فى مستدركه (1/ 164) وصححه من حديث جابر بن عبد الله بلفظ: «أنا سيد رلد آم 
ولا فخر» دون ذكر يوم القيامة , 

(1) نب رسول الله ل نفسه إلى جده عبد المطلبء لا إلى أبيه عبد الله فق د كان عبد المطلب مشهوراً 
شهرة ظاهرة شائغة» وكان ميد أهل مكة؛ وكان مشتهرا عندهم أن عبد للطلب بكثر بالنبى © ١‏ وأنه 
سيظهرء وسسيكون شأنه عظيمء فأراد النبى تك تذكيرهم بذلك وتبيههم يأنه عله لا بد من ظهوره على 
الأعداء. وان المائبة له لتقوى نفوسهم .. نقله النووئ فى شرعه لصحيح ملم (11/ 605) , 

() وذلك أن وجلا سأل البراء بن عازب: أفررتم عن رسول الله ته يرم حنين؟ فقال البراء: ولكن رسول 
الله لم يفره ركائت هرازن يومغذ رماةء وال حملناعليهم اتكشفواء فأكببنا على الغنائم 
قامسكبلرنا بالسهام» ولد رأيت رسول الله مأك على بغلته البيضاء» رإن أبا سغيان بن الحارث أذ 
بلجامهاء وهو يقول: «أنا النبى لاكذب أنا ابن عبد المطلب؟: 

أخرجه مسلم فى صنحيحه (179/7) كتاب الجهاد . والبخارى فى صحميحه (47019) من حاديث 
البراء بن عازب. 


0 
شورلا شوج 
:29:22:45 تج تت ححصم صمح 
والفخور إنسان غائب بحجاب الغفلة عن واهب المناقب التى يتفاخر 
بها » ولو كان مستخضراً لجلال الواهب لتضاءل أمامه ٠‏ ولو اتجهت بصيرة 
المتكبر والفخور إلى الحق سبحانه وتعالى لتتضاءل أمامه 2 ولرد كل شىء 
إلى الواهب. 
ومثال ذلك فى القرآن الكريم هو قول الحق سبحانه على لسان صاحب ٠‏ 
«إوما فعلته "عن أَمْرِى . .69 »4 [الكهف] 
وهذا سلوك العابد المتواضع , 
أما حال الفخورين اللافين عن الحق سبحانه وتعالى ء فقد صوره القرآن 
فى قول قارون: 


طإِنْمَا أوتيئه "على علم عندى.. 69 »4 [القصص] 
ركان مصيرء-هو آلقول: ادق : 
«فخفنا “ابد وبداره الأرْض 4 [القصص] 


ولذلك قلنا: إنك تحصن كل نعمة عندك بقولك عند رؤيتها: #بسم الله 

ما شاء الله ؛ ؛ لتتذكر أن هذه النعمة لم تأت بجهدك فقط . ولكنها جاءت 

لك أولاً بمشيئة الله سبحانه وتعالى » وذلك لتبقى عين الواهب حارسة 

للنعمة التى عندك . 

(1) المقصرد ما فعله الخضر عليه السلام من : خرق السفيئة؛ وقتل الغلام» وإقامة المدار الذى كان سيتهار. 

(1) أوتيته: أى: اكتسبته. يقصد امال الذي رزقه الله إياهء ولكن قارون ادّعى أن علمه هو الذذى جلب له 
المال» فكفر بئعمة الله عليه. قاستحق عقاب الله. 

(؟) الخسف؛ خسف الله الأرض : جعلها تهبط وتغور يقشول الحق : طفَحْسَفنًا به وبذاره الأَرْض .. 659 4 
[القتصص] وخسف القمر : نقص ثرره ء وحسوف الشمس يق فى أواخمر الشهر العسربى فى أي 
المحاق ٠‏ وسببه توسط القمر بن الأرض والشمس ٠‏ فيحجب القمر الشمس . فإن كان الحجب كل 
كان خسوفاً : وإن كان جزئياً كان كسوفا . وجاء فى اللان الخسف : سؤوخ الأرض بما عليها أى : 
ابتلاعها ما فرقها. رسف الله به الأرض أى: أغابه فيها . القامرس القويم باختصار . 


ريس يء رع 
موزل شوو 


مت 

أما حين تشنى الواهب فلن يحفظ تلك النعمة لك. 

ونحن نلحظ أن الحق سبخانه وتغالى لم يمنع الفرح المنبعث عن انشراح 
الصدر والسرور بنعمة الله بل طلبه مثا فى قوله سبخانه: 

طقل بقضل الله وبرحسته فبذلك فليفرحوا ...62 4 سر 

بن بست اي 0 لأتفه 
الأسباب ٠‏ والملازم له ٠‏ وإلا كان من الفرحين الذين ذمهم الله تعالى ”' 

يقول ألليق سبحانه وتعالق بعد ذلك 

مم 2 سا كير 
اساي جح 1 لهم 
6 3 2 و خبر 

وكلمة 9صْبَرُواع ”هنا موافقة للأمرين اللذين سيقا فى الآينين 
السابقتين » فهئاك نزع الرحمة ؛ وكذلك هناك اتعماء» فن بعد لاضراء» 3 
وكلا الموقفين بحتاج للمبر ؛ لأن كلا منا مقدور للأحداث الثى تمر به 

وبدأ الحق سببحانه وتعالى هذه الآية بالاستثناء » فقال جل وعلا: 

إلا الذين صبرُوا .. 09 4 و 
(1) فقال عن قوم مومى أنهم قالوا مقارون :8 .. لا تمرح الل لا يُحَبْ الفرحيئ (:0) »4 [ القصص] أى: 

الأشرين البطرين انين لا يعترفون بنعمة الله عليهم . رقال تعالى : ها لكبْلا ثأموا عل ما فائكم ولا تفرحره 

بما آناكم  .‏ 40 4 [الحديد]. 


(1) والذين صبروا ماضياً » رصابروا خالا رستقيلاً هم أعل الفلاح مصداقا لقوله تعائى :لط يسأيُها الذين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطرا رَائفرا الله كم فلحر 3 [ آل عمران] 





م 
شواظ شوم 
2-0-2-2 2-_-0002-0ظ 
ولولا هذا الاستثناء لكان الكل - كل اليشسر - ينطبق عليهم الحكم 

دون تذكر واهب النعم سبحاله. 
ولكن هذا الاستثناء قد جاء ليطمئن الذين صيروا على ما قذ يصيبهم فى 

أمر الدعوة ٠‏ أو ما يصيبهم فى ذواتهم ؛ لا من الكافرين 0 لكن بتقدير 

العزيز العليمع : 
أو أنهم صبروا عن عمل إنخوانهم المؤفتين, 
إذن: قالمسسو مها علا التفسن حدقا ترفو هامر تكو دل ا 

والأمر المخكروه له مصادر عدة ٠‏ منها: 

َ 1ت 5 8 

# أمر لا غريم لك فيه كالمرض مثلا . 

* أو أن يكون لك غريم فى الأمر ؛ كأن يسرق منك متاع . أو يُعتدى 
عليك ٠‏ وقى هذه الحالة تنشغل برغبة الانتقام » وتتأجج نفسك برغبة النيل 
من هذا الغريم ٠‏ أكثر مما تتأجج فى حالة عدم وجود الغريم » فحين 
يمرض الإنسان فلا غريم له. 

وفى خالة الرغبة فى الانتقام فا العوتكر يختلف عن ١‏ الستتدر فى حالة عدم 
وجود الغريم ‏ 

ولذلك عرض الحق سبخانة وتعالى لتاثى الصين حسب هله المراخل » 
فسيدنا لقمان يقول لابنه: 

)١(‏ ويككون الشتبر مطلؤيآً يجا عد جاع الناسنة الحيظاا لزاه لزن فتن الى سعد الحدرى أن نانسا عرد 
الأنصار سألوا رسول الله عله فأعطاهم. ثم سألره نأعطاهم . حتى نفد ما عندهء ققال لهم حين أنفق 
كل شىه بيده هما يكن عند من نخير فل أدشره عتكم؛ ومن يستعقف يعفه اللهء ومن يستغن يغنه 
لَه ومن ينصبّر يصبّره الله » وما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع من الصير» متفق عليهء أخجرجه 
البخازى في صحيحه ( ١‏ ومسلم فى صتحييحه (91 )٠‏ كتاب الزكاة. 


(؟) الغريم: الدائن٠‏ واللدين. والجمع : غرماء والمراد بالغريم هنا : الخنصم أو العدو. [اللسان» والمعجم 
الوسيعا ] نتصرف . 


« .. واصبرٌ عَلَى ما أصابك إن ذلك من عَرْم الأمور ''' 409 اتقمان] 





وفى موضع آخخر يقول الحق سبحانه: 
ط ولس صبرَ وعَفر إِنّ ذلك لمن عَرْمٍ الأمُررٍ 69 4 [الشورى] 


وفى هذه الآية «لام» التوكيد لتؤكد أن-هذا الأمر يحتاج إلى عزم قوى ؛ 
لأذلى فنهاغريما يافيراغضب: 

فساعة أرق من ضربنى .أو أهاننى أو سرقنى أو أساء إلى إساءة بالغة 6 
فالأمر هنا يحتاج صبرأ وقوة وعزيمة. 


أما فى الحالة الأولى - حالة عدم وجود غريم - فالحق سبحانه يكتفى 


ققط بالقول الكريم: 
وَاصبر على ما أصابك . .69 4 القمان] 


ولكنه سبحانه أضاف فى الآية الأخرى «اللام» لتأكيد العزم ٠‏ وليضيف 
سبحانه فى حالة وجود غريم. طلب الغفران ٠‏ فيقول سبحاته : 

ولس مر عفر إن ذلك لمن عَرْمٍ الأمررٍ © 4 [الشررى] 

وهكذا نجد المستننى ٠.‏ وهم الصابرون على ألوانهم الختلفة . 

وهنا يقول سيصاته : 

ذ( إلا الذذين صبروا وعَملُوا الصّالحات ..69 4 [عرد] 

وما ذاع هنا صبر » فالصبر لا يكون إلا على إيذاء. ولكن إياك أن يكون 
الإيذاء من خصمك فى الإيمان ؛ أو من خصمك فى ما دون الإيمان + 


)١(‏ والضبر : إما صبر على المأمورآت أو ضبر على الخذورات + أو ضير على المقدرات ؛ فمن توافرت فيه 
هذه المقامات كان من أهل العزم . وعزم الأمور معزوماتها الثى يعزم عليها توجويها.[ تفسير الجلالين]. 


باه 17 4 


0 
شور هوم 
ص ١‏ حوصو بوص وصحصوح هه وحص مبحههه 
صارفاً لك عن نشاطك فى طاعة الله سبحانه ؛ لأن الصبر لا يعنى أن تكبت 
غضبك وتعغذب نفسك بهذا الكبت بما يصرفك عن مهامك فى الحياة » 
بل يسمح لك الحق سبحانه أن تنخلص من غلك وحقدك ٠‏ ممعايشة الإيمان 
الذى يخفف من غَلْواء الغضب,. 
ولكسر حدة الغل أباح لك الحق سبحانه وتعالى أن تحتدى على من 
اعتدى عليك بمثل ما اعتدى ؛ لأنه سبحانه وتعالى لا يريد لك أن تظل 
فى حالة غليان بالغضب أو القهر بما يمنعك من العمل ٠‏ بل يريد الحق 
سبحانه أن تتوجه بطاقاتك إلى أداء عملك ‏ 
ولذلك لا يلزمك الحق سبحانه إلا بحكم العدل فيقول عز وجل : 
إفمن اعتدئ عَليْكُمْ فَاعْمَدُوا عليه بمثل ما اعشدئ عليكم ..09 »4 


[البقرة] 
و4 هناك القادر على التحكب فى نفسه 2 ولذلك يقول الحق سبحاته : 
د وَالْكاظمِينْ عيض 0 4 [أل عمران] 


ومعنى كظم الغيظ : أن الغيظ موجود 1 لكن صاجبه لا يتحرك بنزوع 
اتتقامى + مثلما تقول: «كظمت القربة» لأن حامل القربة لو لم يكظم الماء 
فيها » لتفلّت الماء متها + أى: أنه .يحبسن الماءافيها. 

وكظم الغيظ درجة ومتزلة ٠‏ قد لا تكون إيجابية ؛ لأن الغيظ ما زال 
موجوداً ء ولذلك تأتى مرحلة أرقى 1 وتتمثل فى قول الحق سبحانه : 

« والعافين عن الئاس ...629 4 [آل عمران] 
)١(‏ الكاظمين الغيظ : الخايسين غيظهم فى قلوبهم . [كلمات القرآن]. 

وعى معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبى عله قال: «من كظم غيظاً؛ وهو قاذر على أن ينفذه؛ دعاه الله 


سبحانه وتعائى على رءوس الخلاثق يوم القيامة حتى يخيره من ال حور العين ماشاء؟ أخرجه أحمد فى 
مسنده (5/ ٠‏ 48) وأبو داود فى سه (لالا/ا4) والترمذى فى سنته 7١51(‏ ؛ 1817 1) وقال: حسن 


غريب. 


سي و 
وم 
صمح صمح تسح نصحت ١ح‏ توصت ار أل 

أى: أن شُخرج الغيظ من قلبك وتتسامح . 

إذن : فأنت هنا أمام مراحل ثلاث: 

أن تردٌ الاغتداء عليك بعله ؛ والمثليّة فى زد الاعتداء أمر لا يمكن أن 
يتحقق » فمن صفعك ضفعة ٠‏ كيف تستطيع أن تضبط كمية الألم فى 
الصفعة التى تردها إليه ؟ 

إن المنحكم فى رد الاعتداء هو النكب : والغضب لا يقيس الاعتداء بثله » 
فلا يتحقق العدل المطلوب ؛ لهذا يكون الصبر خيراً مصداقاً لقوله تعالى : 

« .. ولعن صبرتم لهو خير للصابرين 653 #4 [التسسل] 

فإن أزدت من قوة صفعتك تكون معتدياً. 

ولعلنا نذكر مسرحية #تاجر الينذقية" لشكسبير ١‏ وبطلها هذا التاجر 
اليهوذى الذى أقرض رجلاً مالا ٠‏ وكان صّك القرض يغفرض أن يقتطع 
اليهوذى رطلا ”' من لخم المقترض إن تأختر فى السداد. 

وتأغر المقترض فى السداذ ؛ وأراد المرابى اليهودى أن يقتطع رطلاً من 
لحم المقترض 0 وعرض الأمر على الغاضى ٠‏ وكان القاضى رجلاً حكيماً ٠‏ 
وأراد أن يضدر حكماً يتلمس فيه العدالة » فقال القاضى: لا مانع أن 
تأخذ رطلاً من لحم الرجل :هات السكين + واقطع زطلاً واحداً بلا زيادة 
أوانتقضان ؛ لاننا سنأحذ مقابل تلك الزيادة من مك أنت وبنفس 
السكين » وكذلك إن قطعت من اللحم ما يقل عن الرطل ». فسنقطع 
الناقص لك من لحك أنت عقاباً لك . 


> تت 7 
(١)الرطل:‏ معيار يورْن به أو يكال يختلف ياختلاف البلاذ: وهو فى مصر اثحاعشرة أوقيةء والأوفية اثنا 
عشر دزخماً: والجمع: أرطال [العجم الوسيط] 


ل 
ضورلا هوم 
2-2-2-2 9-9029 
ؤترذة المزابى اليهودئ » لَأن الخران- إلى رارحلا يمكن أن يضبط يبه 
ليقطع رطلاً مكتمل الوزن ٠‏ بل يقطع أحياناً ما يزيد عن الوزن المطلوب ؛ 
ويقطع أحياناً ما يقل عن الوزن المطلوب . ثم يكمل أو ينقض الوزن حسب 
كل حالة . 
وانسحب المرابى اليهودى وتنازل عن دعواه 0 والذى دفعه إلى.ذلك 
هو عدم قدرته على أخذ المثل ٠‏ فلو كان قد ارتقى قليلاً فى مشاعره 
ما وصل إلى هذا الحكم . 
رشن جاه وتياك تيف على أن اق المتوات غثلة :زرنه آردنا 
الارتقاء فلتكظم الغيظ ٠‏ وإن أردنا الارتقاء 1 فلتخرج الغيظ من 
القلت ولتكن هن العافين عن الناس *”“؛ لتتال هتحبة الله تغالى4لأنه 
سيحانه يقول: 
. .والكاظمين الْغيظ والعافين عن الئاس واللّه يحب المحسنين 2 » 
[آل عمران] 
وفى هذا يرتقى المؤمن بمنهج الله سيحانه » فيجعل المعتدى عليه هو 
الذى بعتت 
وحين تريد أن تفسر حب الله تبيحانة للمهستين فلسفيا أو تطميا 
أو اقتضاديًا » ستجد القضية صحيحة » والله سبحانه وتعالى يقول: 
(1) الحض: الحث. والنشجيع على فعل شىء..[اللسان] بتضرف» وقال تعالى : إن كان لا يمن بالله 
المظيم وت ولا بض على طمام المسكين 59) » [الحاقة] , 
(1) عن أبى بن كعب أن رسول الله له قال: *من سره أن يشرف له اثبنيان. وتُرفع له الدرجات» ذليعف 
عمن ظلمه + وبعط من جرعة؛ ويعمل من قعلعه* أخرجه الحاكم فى مستذركه (1/ 756 ) عن أبى بن 


كفب وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاء » قال الذهيى : " فيه أبو أمية ضعمّه الدارقطنى وإسحاق لم 
يدرك عبادة 1 


وك 2222 111-22922+3352:5 2 
« رليعفوا ولمفسر "أن تحبون أن يغفر الله نكم ”.- 09 4 [التور] 
فإن أساء ”" أخوك إليك عسيثة ٠‏ فإما أن ترد بالمشل ٠‏ أو تكظم الغيظ 

أو ترقى إلى العفو . وبذلك تكون من الحسنين ؛ لأنك إذا كنت قد ارتكبت 
سيئة » وعلعت أن الله سبحائه وتعالى يغفرها لكء ألا تشعر بالسرور ؟ 


إِذن: فما دمت تريد أن يخفر الله تعالى لك السيعة عندء » فلماذا لا تعفو 


عن سيئة أخيك فى حقك ؟ 
وقول الحق صسيحانه : 
(ألا تحبون أن يغفر الله كم .. 69 4 [الترر] 


وقد جاء الحق سبحانه هنا من ئاحية النفى ٠»‏ فجعل عفو العبد عن سيئة 
العبد بحسنة ء فلعفو العبد ثمن عند الله تعالى ؛ لأن العيد سيأخذ مغفرة 

الله تعالى » وفوق ذلك فأنت تثرك عقاب المسىء والانتقام منه تربك ٠‏ 

وعند التسليم له راحة . 

(1) صفح عن رجل: آعرض عنه أو عفاعنه ولم يؤاخذه يذئبه . قال تعالى : ظ .. وإن تخفرا وتصفحوا 
وتغفررا فإث الله عَفور يحم 44:3 ]4 [التحاين ] , .رقال تعالى : ظ . . وإ الساغة لآتبا فاصفم المتفع الجميل 
(133 [اخجر ] . [اللسان] يتصرف 

(1)ممام الآية غزولا يائل أرلوا الفعدل مكح والشعة أن يووا أولى ارين والمساكين وَالَمُهاجرنن فى سبيل الله 
وليعظرا ونيمغسرا آلا تحبُوت أن يغفر الله كم الله مورحم 3 » [الترر] : 

وقد نزلت هذه الآية فى أن ابى بكر الصديق النى حلف أن لا يعطى ابن خالته مسنطم بن أثاثة ما 
كيان يعطيه من قبل من التفقة بسبب ما تكلم به فى حدق عائثة مع من تكلم + وهر ها يسمى يسمادثة 
الإفك . فأنزل سبخانه الآية ققال أبوبكر: ولله إنى أحبب أن يغفر الله لى: فرجع إلى مسطح النغمّة 
التى كانت عملي وثال: لا أنزعها منه إبدا ‏ راجع تفسير اببن كثير (77/9277) وأسباب النزول للواحدى 
(من1865)ط . المكتبة الثقافية . 

(8) أسساء إساءة : فعل السوء ضد أحسن » وأساء العمل لم يحنه » رالميىء اسم قاعل من أساء ٠‏ 
والسسيء القبيح » والمنكر ؛ والسيئة : مؤنث السيىء تمعنى القبيح . والسّوءة : ما يقبح إظهاره ويبخى 
ستره: القامرسس القوسة باختصار . 





0 
شولا هوم 


محص صمح مص مصصمحوص.حه 
ولو اقتصصت أنت ممن أساء إليك » فقصاصك على قدر قوتك ؛ أما إن 
تركته إلى قدرة الله تعالى؛ فهذا أصعب وأشق؛ لأنك تركته إلى قوة القوى. 
وهكذا ينال العافى عن المسىء مرتبة راقية ؛ لأنه جعل الله - سبحانه 
وتعالى - فى جانبه : 
وهناك من يقول: كيف يأمر الدين الناس بأن يحسنوا لمن أساء إليهم ؟ 
ويعلل ذلك بأنه أمر ضد النفس . 
وقول ]اق الأسينان إلى الس صعهر مرحيلة لتقا رلست ا 5 
أصيلاً ؛ لأن الحق سبحانه قد أباح أن ترد العدوان ممثله ٠‏ ثم حث المؤمن 
على أن يكظم غيظه ١‏ أو يرتقى إلى العفو وأن يصل إلى الإحسان ٠‏ وكل 
هذه أرتقاءات اليقين بالله سبحانه وتعالى : 
وانظر إلى نفنسك: - ولله المثل الأعلى ومنرّه سبخالة عن كل مغل - إن 
أردت أن تطبق الأمر على ذاتك حين تجد ولداً من أولادك قد اعتدى على 
ومن يقول: كيف يكاتّفنى الشرع بآن أحسن إلى من أساء إلى ؟ 
لراك 390 تلاكر اقول الس التضبرض برق اقدض "“#الأأقلة خسن 1 
جعل الله فى جانبى » ّْ 
ولو طبّق العالم هذه القاعدة بيقين وإخلاص لصارت الحياة على الأرض 
جنة معجلة ؛ التسامح قوامها الالقرك وها سد 


(1) لان التكليف إلزا وا لشن كر ٠»‏ وفى التعاهل بالفضل ارتقاء . 

(؟) هو الحسن بن يسار البصرى؛ أبو سعيد» تابعى: كان إمام أهل البصرةء وحبر بر الأمة فى زمنه: رهو 
أحد العلماء الغفهاء النساك, ولد بالمديئة 7١‏ ه ء وشنب فى كنف على بن أبى طالب: كان يدل غلى 
الولاة يأمرهم وينهاهم ٠‏ سكن البصرة وتوفى بها عام 1١١‏ هعن 4١‏ عاما. 


عر 
شور هوم 
كدج جو )وو وحص وص ص بجنت 


وهنا فى الآية التى نحن بضدد خواطرنا عنها يقول الحق سبحانه وتغالى! 

لا ل ميرو وض الات لق هم قفر وز 40 
آهوة] 

وإن تساءل أحد: ولاذا ينالون المغفرة ؟ 

نقول: لأنهم صبروا وغفروا؛ لذلك يهديهم الله تغالى مغفرة من 


عنذه ٠‏ لأنة ضبر غلى الإسساءة » وغفر من أمناء » فلا بد أن يكيبه الله 
تعالى ء لا بالمغفرة فقط + ولكن بالاأجر ابي ا 


ويقول سبحاته بعد ذلك: 
خقية تملك تارك بعص ماوت لجل وَصَإيوابد 
م عَلتَوَكَا أزبحة كذ مك 


0 2000 21 ار 5 1 لزنا 
نما أنت نزير وألته عل 6[ 2 2 
0 
وهو استفهام فى معرض النهى . 
ولله المثل الأعلى - أنت قد تقول لابنك لتحّه على الاجتهاد: «لعلّك 
ب | سن 


)١(‏ ومتفرة الله فى مقابل صبر العبد وغفرانه لإساءة المسىء محدودة بحدود طاقة البشرء أما غفران الله فقيه 
شمول الكرجم وعضو الدكيم +لأن عفوه مضحخوب بالأجرء والأجر كبير من أكبر وهر الله سبحائة . 

(؟) ركيل: : قائم به حافظ [كلماث القرآن]. والوكيل: الحافظ الآمين والناصر المعين - قال تغالى: <ز . 
وقالوا حسبنا الله وننم الؤكيل 46329 [آل عمران] ٠‏ رقال تغالى: 8 أل للك موقر عل 400 
[الأتمام] أى : حافظ . 


م 
شو هوم 
تت ا احمححمحص حمحصح وت ٠‏ © 
مروت عن قكتل الا ترق قا الخطاب ٠‏ استفهام فى معرضص 
النهى ٠‏ وهو استفهام يحمل الرجاء . 
وهنا تجد أن الراجى هو ربك - سبحانه وتعالى- الذى أرسلك 
بالدعوة. 
ولذلك يأتى قول الحق سبحانه مُبِيّناً: لايضيق صدرك يا رسول الله من 
ولا المعتترى #اللنن تريدون أجيع جدوسو يقابك اللا تل نكا ف 
التأكيد عليه ؛ فأنت تؤكد لهم دائماً أنك بشر” ''“» وكان المفروض فيهم أن 
تكون مطلوباتهم منك على مقدار ماأقررت على نفسك » فأنت لم تَقّل أبداً 
عن نفسك إنك إله» ليطلبوا منك آيات تُخالف النواميس "» بل أنت مبلّم عن 
الله تعالى . 


وإياك أن يضيق صدرك فلا تُبلغهم شيئاً ما أنزل إليك ؛لأن البلاغ هو 
الحجّة عليهم 3 فلو ضاق صدرك منهم 2 وأانقصت البلاغ الموكل 
إليك ؛لأنهم كلما أبلغوا بآية كذبوها » فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف 
يزيد عقابهم بقدر ما كليو 4 
ل للش يي اج أ حت عون سيد 
)١(‏ فحوى القول: مضمونه ومرماه الذى تجه إليه القائل. والجمع: فحاوء وفحارى. [المعجم 
الوسيظ] . . 
(؟) أكد رسول الله ينه على هذ المعنى فى أسحاديث شريفة كثيرة جدا : 
- منها حديث رافع بن خديج قال : قدم نبى الله مله بالمدينة ٠‏ وهم يأبرون النخل : يقوئرن يلقحون 
النخل ء فقال : مأ تصتعون ؟ قانوا.: كنا نصنعه . قال : لعلكم لو ثم تفعلوا كان خي رأ فتركره ؛ 
فتفضت . قال : فذكرواذلك له فقال : «إنما أنا بشر ء إذا أمرتكم بشىء من دينكم فخذوا به ٠‏ وإذا 
آمرتكم بشيء من رأبى ٠‏ فإنما أنابشر ». أخرجه ملم فى صحيحه ( 5115 ) كتاب الفضائل . 
- وعن أنس بن مالك عن رسول الله مله قال : 8 إنها أنا بشر ٠‏ أرضئ كما يرضى البشر . وأغضب كما 
يغضب البشر » فأيما أحد دعرت علبه من أمتى بدعوة ليس لها بأهل » أن يجعلها له طهوراً وزكاة 
وقربة يقرّبه بها منه يوم القيامة *. أخرجه مسلم فى صحيحه ( 77517) . 
(؟) النواميس : القوانين الإلهية التى يخضع لها الكون . 


ووصحص مح نح وحص ص مص توحص محص نم دوه 
وكلمة «ضاتئق؛ "اسم فاعل ٠١‏ ويعنئ أن الموصوك به الن يظل ميحتفظاً 
بهذه الصفة لتكون لازمة له ٠‏ ولكنها تعبر عن مرحلة من المراحل ؛ مثلما 
نقول: افلان نّاجرا أى : أنه قادر على القيام بأعمال النجازة مر 
واحدة - أو قليلاً - ولا يحترف هذا العمل . 
وكذلك كلمة«ضائق» وهى تعبّر فى مرحلة لا أكثر من قَرْط ما قابلوا 
الرسول مله من إنكار ٠‏ وما طالبوا به من أشياء تخرج عن نطاق إنسانيته » 
فقد طاليوا هنا أن ينزل عليه كُنو . 


وقد جاء الحق سبحانه بذكر ممسألة الكنز ؛ ليدلنا على مدى ماغندهم من 
قيم الحبياة » فقيمة القيم عندهم تركّزت فى المال ؛ ولذلك تَنُوا لو أن هذا 
القرآن قد نزل على واحد من الأثرياء » مصداقاً لقول الحق سبحانه : 

« وقالوا لولا نول هذا القرآن عَلَىْ رَجْل من الْفَرسَيْنِ عَظيم "و » 

[الزخرف؟ 

إذن : فلم يكن اغتراضهم على القرآن ٠‏ بل على من نزل عليه القرآن : 
وفى الآية الكريمة التى نحن بصدد خواطرنا غنها » طلبوا أن ينزل إليه 
كَتْر: وقند ظنوا أن الثراء سيلهيه هو ومن معه عن الدغوة إلى الله تعالى 
(1) الضيق ( يالكسر والفتح للضاد وسكون الباء ) ضد السّمّة » فى الماديات والمعنويات . 

واسم الفاعل ضائق + نال تعالى < «#وضائق به صدرلة .69 [هود] وقوله : ( ضاق بهم فَرْمًا. 

03 4 [هود] . أى : زجد ضيفاً فى صدره : ومته: ظ رلقد تعلم أنك يضيق درك ما يقُولُون 1+ م 

[الحجر] “وقول :ل .رلا تلك فى يق مما يُمَكْرُونَ 659 # [التسحل] وقرى* بقتح الضاد ويكسرها , 

والمعتى : ولا يضيق صدرك يسبب مكرهم . ( القاموس القويم باختصار) . 
(5) المراد بالقسريتين : مكة والطائف . وقد اختلف الغلماء فى تحديد اسم الرجل العظيم القضود . فمن 

مكة : الوليد بن المغيرة أو عتبة بن ربيعة . ومن الطائفت : عروة بن مسعود أو عمير بن عبد يا ليل : قال 

ابن كثير فى تفسيره ( 4+ / ١01/‏ ) : « الظاهر أن مرادهم رجل كبيز من أئ البلدتين كان » . 





ل 
د 0 
كححكماد 
ونسوا أنهم قد عرضوا الثروة عليه من قبل '" . 
وهكذا وضح لمن عرض عليه هذا الأمر أن مسألة الكنز لا تشغله له : 


والكئا ”" + لغوياً - هو الشىء ا لمجتمع : فإن كانت الماشية - مثلاً - 
مليثة باللحم يقال لها ٠:‏ مَكْتَئَةٌ لححماً ؛ ولكن كلمة ‏ الكنز » أطلقت على 
الشىء الذئ هو ثمن لأى شىء ٠»‏ وهو الذهب . ش 


ولذلك قال الحق سبحانه : 
( والدين كبرو لهب والفضة ولا يُففُونهًا فى سبيل الله فَبَشرْهم 
بعذاب أليم ...69 » [التوبة] 


)١(‏ ذلك أن عتبة بن زبيعة ٠‏ وكان سبداً قال يوسا وهو جالس فى تادى قريش ٠‏ ورسول اذه تله تفلن فق 
المسجد وحده : يا معشر قريش ؛ ألا أقوم إلى محمد تأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها 
تنعطيه أيها شاء . ويكف عنا ؟ فقالوا : بلى يا أبا الوليد؛ قم إليه فكلمه ٠‏ فقام إليه عتية حتى جلسن إلى 
رسول الله عكله. فقال : يا بن أخى ؛ إنك منا حيث قد علمت من السنّطة ( الشرف ) فى العشيرة والمكان 
قى النسب ٠‏ وإنك قد أنيت قومك بأمر عظيم فرّقت به جماعتهم ٠‏ وسغهت به أحلامهم : وعبتابه 
آلهتهم ودينهم وكثّرت به من مضى من آبائهم 2 فاسمع منى أعرضص عليك أمررًا ننظر فيها لعلّك تقبل 
منها بمضها . فقال له رسول الله عله : قل يا أبا الوليد أسمع .قال : يا بن أخى , إن كنت إنما تريد بها 
جنت بة من هذا الأمر مالا جنمعنا لك من أموالتا حنى تكون أكفرنا مالا » وإن كنت تريد به شرفاً 
سودتاك علينا حتى لا نقطع أم دونك + وإن كنت قريف به ملكا ملكناك غلينا . ... حتى إذا فرغ عتية / 
قال له © : دأقد فرغت ياأبا الوليد؟ قال:: نعم . قال : فاسمع متى . تال : أفعل ‏ فقال : فحتم 
د نيل ص الحم الأحبم (7» كناب فعللت آيائه آنا عريها لقرم يعسن (4)7 [فصلت] . ثم مضى 
ذبها يقرؤها عليه » فلما سمعها منه عتبة أنصت لها ء وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع 
منه + فلما عاد إلى قومه قال لهم : معنُوا ين هفا الرجل وبين ماهو فيه ٠‏ فاعتزلوه ٠‏ فوالله ليكونن 
تقوله الذى سمعت منه نبأ عظيم ٠‏ فإن تُصبه العرب فقد كُفيتموه بغي ركم » وإن يظهر على العرب 
فملكه مُلككم » وعزه عزكم ؛ وكنتم أسعد الناس به من سير النى لابن عنام 1575/١‏ 194- 
يرف ]1 + 

(1) كر المال يكتزء كثرًا : جمعه وادّعره . قال تعالى: فر .. هذا ما كرتم لَك فذوقُواما كعم نكنزوت 
(*6 4 [التوبة] وقال تعالى :هل .. والذين يكزون الاب والفضة ولا مُفشُونهَا في سيل الله يرهم بعذابٍ 
اليم 0 4 [ الشوبة ] والغنمير راجع إلى الفغدة لقربها فى الذكر ٠‏ ولأنها أقل قيمة ‏ فْمَنْ يبخل بها 
يبخل بالذهب من باب أولى . [ القاموس القويم  ]‏ 





في 


سمو 
شور هوم 
1 9 


ونحن نعلم أن هناك فارقاً بين الرزق المباشر والرزق غير المياشر ١‏ 
فالرزق الغير مباشر هو ما تتتفع به ٠‏ طعاماً أو شراباً » وهناك شىء يأتى 
لك بالرزق الغير مباشر ؛ لكنه لا يُغنى عن الرزق المباشر المستمر "2 , 

فلو أن إنساناً فى صحراء ومعه قناطير ' مقنطرة من الذهب » 
ولا يجد طعاما ولا شرية ماء ماذا يقعل له الذهب ؟ ولو عرض عليه 
إنسان آخر رغيف تحبز وشربة ماء مقابل كل ما يملك من ذهب لوافق على 
الفور .. وهنا لا يكون التقييم أن قنظار الذهب مقايل الرغيف وشرية الما : 
ولكن قنطار الذهب هنا مقابل استمرار الحياة وضرورة الحاجة : 

إذن : معنى كلمة 'كنز" هو نقد من الذهب والفضة مجتمعاً » ويقال 
عه بالعامية عتدنا فى مصر :#نقود تحت البلاطة؛ ٠‏ ولكن إذا أُدّي صاحب 
هذا النقد حق الله تعالى فيما ادّخره ؛ لا يُمتبر كَيْاً ؛ لآن الشرط فى 
الك أن يكون مَخفيا . والزكاة التى تُخرّج من المال المدخر توضح للمجتمع 
أصاحب الماك لا يُكقى عااعديد . 

ولذلك لا يُسمَّى العثْرُ إلا للشىء المجتمع وبمنوع منه حت الله عزاو 
فإ أذّى حق الله سبحانه فقد رُفعَت عنه الكئزية ؛لأن الحق سبحانه وتعالى 


يقول : 

٠.‏ وال يو لب واد ولا ونه فى من اله فرقم 
بعذاب أليم 9 4 [التوية] 
كا حت سيسمر 
(1) الرزق المباشر ما تفتغيئ به الحوائج بسيولة الاستمرار » والغير مباشر تقتضى به الحوائيج بصغوبة الحاجة 

والفمرورة . 


(؟) قناطير : جمع قتظار ه وهو معبيار ممختلف المقدلر عند الناس ٠‏ وهو بمصر فى زمائنا ماثة رطل » وهو 
من الكيلو جرامات . وقد يقصد بالقنطار : المال الكثير . [المسجم الوسيط ] . 


حم صصمحصت مص صوصخ حمحع وه و6 
ومن هذا القول الكريم نفهم أن منْ يملك مالا ويؤدى حق الله فيه . 
لا يُمعبر كَْآ'"“» وحين تُنقص الزكااً الال فى ظاهر الأمر » فهى تدفع 
الإنسان إلى أن يُحْسن استثمار هذا المال ؛حتى لا يفقده على مدار أربعين 
عاماًء بحكم أن ركاة المال هى اثنان ونصف فى المائة ؛ولذلك يحاول 
: ضاحب الال أن يُكَمّره » وهو يذلك يُهيَّىء فرضة لغير واجد وقادر لأن 
يعمل .+ وبدّلك تقل البطالة : 1 
وقد تكون أنت صاحب الال ؛ لكنك لا تفهم أسرار التجارة والصتاعة » 
فتشارك مَنْ يفهم فى التجارة أو الصناعة » وبذلك تفتح أبواب فرص عمل 
من لا عمل له وقادر على إدازة العمل . 
هذه هى إرادة الحق سبحاته وتعالى فى أن يجعل من تكامل المواغب غماء 
وزيادة » تكامل مواهب الوَّجْد - النقود - ومواهب الجهْد ٠‏ وبين الوجد 
والجهد تنشأ الحركة » ويتفق صاحب امال مع صاحب الجهد على نسب 
الربح حسب العرض والطلب ؛ لأن كل تبادل إنما يخضع لهذا الأمر - 
العرض والطلب - لأن مثل هذا التعاون بين الواجد والقادر ينتج سلعة » 
والسلعة لا هَوَى لها ء» ولكن من يملك السلعة ومن يشترى السلعة لهما 
هوى . فمالك السلعة يرغب فى البيع بأعلى سعر ء ومن يرغب فى شراء 
السلعة يريدها بأقل سعر ١‏ لكن السلعة نفسها لا هوى لها . 


وما دام العرض والطلب هو الذى يتحكم فى السلع 2 فهذاتوازن 
(1) فال الفرطبى فى تقسير» ( 5 / 01 0) : ١‏ اخختلف العلماء فى المال الذي أديث زكاته هل يُسمَّى كنز أم 

لاء فقال قوم : نعم . وزواه أب الضحى عن جعدة بن هببرة عن على رضى الله عنه , قال على : أربعة 

ألاف ما درنها نفقة . وما كثر فهو كنز وإن أديت زكاته » ولا يضح . 

وقال ابن عمر : ما أدّى زكاته فليس بكنز ٠‏ وإن كان تحت سبع أرضين ٠‏ وكل ما لم تُؤْدْ زكاته فهبو كتز 

وإن كان فوق الأرض . ومثله عن جابر ء وهز الصحيح »* . 


فى ميزان الاقتصاد ٠‏ 


وعلى سبيل المثال : إن عرضت اللحوم بسعر مرتفع 9 فكبرياء الذات فى 
النفس البشرية تدفع غير القادر لأن يقول : إن تناول اللحم يرهقنى 
صحياً . ويتجه إلى الأظعمة الأخرى التى يقدر على ثمنها ؛ لأن السلعة 
فى الثى تتتحكم ؛ أما إذا تدخل أحد قى تسعير السلع . بأن اكتنز المال » 
ولم يخرجه للسوق لاستثماره + حينئذ تختفى قدرة الحركة تصاحب المال » 
ولا يجد صاحب الموهبة مجالاً لإتقان صنعته . 

وقول اللحق «لببحانه وتعالئ فى هذه الآية : 

فكلمة الولا» - كما تعلم - للتمنى ٠‏ وهم تمنوا الكنز أولاً ٠‏ ثم طلبوا 
مجىء َلك : وكيف يتزل الَلتك ؟ أيتزل على خلقته أم على غير خخلقته 
بآن يتتجسد على هيئة رجل ؟ 

والحق سبحانه وتعالى يقول : 

< ولو جَعَلَاه ملكا لَجِعْلناه رجلا ...49 [الأنعام] 
(1) قصد فى أمرء يقصد كضرب قصداً : اعتدل فيه وسلك مسلكاً وسطأ . مثل قوله تعالى ااورئة فى 

مدليك .. 41:09 [لقماث] لى اغتدل وتوسط فو وقال ل( فمتهم مقعمد .. 46 [لقماك] أى 

معتدل غير متهرف يقول افق : ظ . . مهم أنة مقتصدة ره [مائدة] والاقتصاد الآن أضبح علما له 

مناهجه ٠‏ وننو فن إدارة المال ٠‏ ولا يسخرج التعريف الحديث عن ما ذهبت إليه اللغة . وأشار إليه الغرآن 

الكريم ( القاموس القوجم بزيادة اقتتقماها المقام) ‏ 
(؟)لرلا (حوقاء لتر لا يصيل :+ جيتل على ابكا الجنواب لوجر الشترظ . وقد تتعمل كأداة عرض 

وتتخصيصض مثل ( هلا ) فتتختص بالدغول على الفعل المضارع فى مثل قولة تعالى 00 لوكا تستغامرون 

الله نكم ترحمرن (:»4 1 النمل] وتدخمل على الفعل الماضى الذى فى تأويل المضارع مثل قوله تعالى : 


ع٠‏ لزلا أنزل عليه كبز . . 465 [هود ] أى : لولا يتزل عليه كنز . وقوئه تعالى : + لرلا رصي إلى أجل 
قريب . .٠خ‏ [المناققرن] اى : لرلا تؤخرنى [القاموس القويم ] بتصرف + 


+ 


و 
شود هوم 


© : + 2+2252+222205ج9+22+222 
وإن نزل المَنّك على هيئة رجل فكيف يتعرقون إلى أصله كمّلّك ؟ 
وَهذا غتاء فى اتطليت . 
وأيضاً قال الحق سبحانه وتعالى : 
«إوما منع الاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدئ إلأُ أن قالوا أبعث الله شرا 
السماء ملكا رسولا 62 »© [الإسراء] 
ولو أنزله الحق سبحانه مَلّكاً فسوف يكون من نفس طبيعتهم البشرية » 
وسوف يلتقى بهم ويتكلم معهم ٠‏ ولن يستطيعوا تمبيزه عن بقية الناس 


وسو اك يكلدونه انها 
وهنا فى الآية الى دين نلعت خواظريا ينها يقول الحق سبحانه رَدَا لهم 
عن هذا الطلب «إنماأ أنت ندير' '.. ©4 [هود] 


وهذا الكلام موجه من الله سبحانه للرسول لله ليقن الحجة التى يرد بها 
عليهم ء وفد قال لهم الرسول علله عن نفسه إنه نذير وبشيّر + وقد طلت 
فيرو الآيات ؛ وحين جاءت 5 التى طلبوها لم يؤمنوا » 0 
إففا 
إذن : فالعناد بالكفر لا ينقلب إلى إيمان بمجرد نزول الآيات » والخق 
سبحانه هو القائل : 
( وما معنا أن تُرْسلَ بالآيات إلأ أن كدب بها الأولون ..9© 4 [الإسراء) 
(1) النذير : الرسول الْنذر بالعذاب . قال تعالى : «طإ أو عَجِبْعُمَ أن جادكم ذكر من ربكم على جل مَنَكُمْ 
ركم .. © 4 [ الأعراف] . 
(1):وفى هذا يشول سبحانه : ط وأَقْسَمُوا بالله ججهد أيمانهم أدن جاءتهم آنه ليون بها قل إنما الآيات عمد الله 
وما متنعركم ها إذا جاءت“ لا يمسن (53) ونُلبُ أفسدتهم رَأبصارَهم كما لم يؤمنوابه أل مرة ونَدَرهُم في 
انهم يُمهرن 13 » [ الأنعام ] . 


را ثره 1 + 
وا فوج 
بحص +نت تلت : جحت وح انهه 
أى : أن الآيات التى طلبسها الكافرون لم يأت بها الله سبحانه ؛ لأن 
الأولين قد كذبوا بها ؛ولذلك يبلغ الحق سبخانه رسوله لله هنا بقوله : 


ؤإِنْمَا أنت نذير ..© » 0 
وهو لله قد نزل عليه القرآن بالنذارة والبعارة " , 

ويتون الى سببحائه وتان الآية يعولة:- 

8. والله علَى كل شىء وكيل 69 » [عود] 


وأنت حين توكل إنساناً فى البيع والشراء والهبّة والنّفْل ٠‏ وله حرية 
التصضرف فى كل ما يخصضك ٠‏ وترقب سلوكه وتصرفه ٠‏ فإن أعجبك ظللت 
على قسكك بتوكيله عنك . وإن لم يعجبك تصرفه فأنت تُلَغَى الوكالة » 
هذا فى المجال البشرى ١٠‏ أما وكالة الله سبحانة وتعالى على الخَلق '''فهى 
باقية أبدأ ٠‏ وإن أبى الكافرون منهم . 


يقول الحق ستبحانه بعد ذلك : 


يذ 
وه ل * عه در اعم برتروسء وم اه بورع وام عر 


ل ست ازج انر عا 14 2-1 4 
مرصمس ار مر جمس جر ان عر كك 3 له 7 
وفى قول الحق سبحانه وتعالى هنا بيان لون آخر من مصادمة الكافرين 
لنهج زسول الله لله والإيمان به + فقالوا : إن محمداً قد اقترى القرآن . 
)١(‏ يقول رب العزة سبحانه لرسوله 4 : < إن أرْسلََاك بالق بشيرا وناديرا . . «دذن © [ البقرة ] 
(؟) الوكيل : الحافظ الأمين والناصر رالمفين . قال تعالى : ف .. وقالوا حسْبنا الله وده الْركيلٌ لهذا # 
(آل عمران ] ٠‏ فوكالة الله على خخلقه أى : رعايتههم بالرزق والحفظ والنصرة - 
(5) الاقتراء : اختلاق الكذب . له أم يقوثون افتراة ..60 4[ هود ] أى : اخسرع القرآن واختلقه من عند 
نفهء وقال تعالى : لفل قأثوا بَحرٍ سور قله مفتريات . . 69 4 [ هود] أى : مكذوبات كما تدّعرن : 
[ الفاموس القويم ] . 


يا 
شولا هوم 


١١١‏ جخلمحصصوحص جوج ج2555 

والافتراء : هو الكذب المتعمّد » ومعنى الكذب اللمتعمد أنه كلام يخالف 
واقعاأ فى الكون : 

فإذا كان الواقع نميا وأنت قلت قضية إثبات َ تكون :قنذ خخالفت 
الواقع » كأن يُوجد فى الكون شر ما ثم تقول أنت الل معدتس فى هذا 
المكان» وهكذا يكون الواقع إيجاباً والكلام نيا . 

وكذلك أن يكون فى الواقع نَفَىْ وفى الكلام إيجاب ٠‏ فهذا أيضاً 
كذب ؛ لأن الصدق هو أن تتوافق القضية الكلامية مع الواقع الكونى ٠‏ فإن 
اختلفت مع الواقع الكونى صار الكلام كذباً 

والكذب نوعان : نوع متعمد ؛ ونوع غير متعمد . والكذب حرق واقع 
واختلاق غير موجود . ويقال : حرقت الشىء أي : أنك أتيت لواقع 


ويذتكقيه: 
والحق سبحانه وتعالى يقول : 
< وَحَرقُوا "له بنين وبنات بغَيرٍ علم . .629 » [الأتعام] 
ويقول أيضاً الحق سبحانه : 
(رتترن فك .. 9 » [التكيوت] 


ويقول الله سبحانه تعالى : 





. . خرق الأمر أو الكلام : كذبه وامترعه . قال تعالى : طوَخَلفَهمْ وخرقوا له بدين وبنات بغر عم‎ )١( 
. [الأنعام] أى : نسبوا له بنين وينات كذباً واختراعاً بغير علم . [ المعجم الوسيط]‎ 462 

(؟) الإفك : إلكذب والافتراء الباطل . وقال تعالى : # .. وذلك إفْكُهُمْ وما كاثرا يرو #000 
( الأحقاف] . رقال تعالى : إن الدين جاءوا بالإذك عُصبَة كم .09 3:4 التور] . 


صمصحصح جص ص مص ص0 مصصبص و ومحصبرادسه 

ف .. وإن هم إلا يُحْرْصِونَ ""' و0 4 [الأنعام] 

وحين اتهموا محمداً # بهتاناً بأنه افترى القرآن جاء الرد من القرآن 
الكريم بمنتهى البساطة ٠‏ فأنتم - معشر الغرب - أهل فصاحة وبلاغة ٠‏ وقد 
جاء القرآن الكريم من جنس ونوع تُبوغكم » وما دمتم قد قُلْجم: إن 
محمداً قد افترى القرآن ٠‏ وأن آيات القرآن ليست من عند اللهء فلماذا لا 
تفترون مثله ؟ 

وما دام الافتراء أمراً سهلاً بالنسبة لكم + فلماذا لا تأتون بمثل القرآن 
ولو بعشر سور منه ؟ وأنتم قد عشلتم مع محمد منذ صثّره » ولم يكن 
له شعر » ولانثر » ولا خطابة » ولا علاقة له برياضاتكم اللغوية » 
ولم يزاول الشعر أو الخطابة ٠‏ ولم يشترك فى أسواق البلاغة والشعر التى 
كانت تُعقد فى الجاهلية مغل سوق عكاظ . 

وإذا كان مَنْ لا رياضة له على الكلام ولا على البلاغة » قد جاء بهذا 
القرآن ؛ فَلَيِكُنَ لديكم - وأنتم أهل قدرة ودربة ورياضة على البلاغة أن 
تأتوا ببعض من مثله . وإن كان قد اقترى القرآن فلماذا لا تفترون مثله ؟ 

وأنتم تعرفون المعارضات التى تُقام فى أسواق البلاغة عندكم ٠‏ حين 
يقول شاعر قصيدة ٠‏ فيدخل معه شاعر أخخر فى مباراة ليلقى قصيدة أفضل 
من قصيدة الشاعر الأول » ثم تُعقد لجان تحكيم تُبَيّن مظاهر الحَسْن 
ومظاهر السوء فى أى قصيدة . 

ولو كان محمل لله قد افترى القرآن -كما تقولون- فأين أنتم؟ ألم 
تعرفوه منذ طفولته ؟ ولذلك يأمر الحق سبحانه رسول الله ته أن يقول : 
)١(‏ يخرصرن : يكذبون . وبتعمل الخرص فى القرآن بمعنى الكذب أر الظن الخاطىء.. قال تغالى : 

«ز .. وإن هم إلا يَخْرْصِودَ (د:. م [ الأنمام ] أى : يكنبون أو يُحْسَونَ ويظنون ولا يعلمون قيقة الأمر 

على سبيل اليقبن . 1[ القاموس القريم - 141١/1‏ ] 





0 و 
شودلا هوم 


99255245 رج‎ "١١١١ ه١‎ 


6 لكوع ون ليله ب بول م 


4 


هل أئرَ عن محمد كه أنه قال : شعراً أو ألقى خطبة أو تَبارَى 
فى عكاظ *"' أو المربد أو ذى المجاز '' أو اَجَنّة '“ » وتلك عى أسواق 
البلاغة ومهرجاناتها فى تلك الأيام ؟ 

هو لم يذهب إلى تلك الأماكن منافساً أو قائلاً . 


إذن : أفليسَ الذين تنافسوا هناك أقدر منه على الافتراء ؟ ألم يكن امرؤ 
القيس شاعراً فَحلاً ؟ لقد كان » وكان له نظير يعارضه . 


وكذلك كان عمرو بن كلثوم 3 والحارث:بن :حدر اليقككرى » كما جاء 
فى عصور تالية آخخرون مثل : جرير والفرزدق ٠‏ 
إذن: فأنتم تعرفون من يقولون الشعر ومّنْ يعارضونهم من أمثالهم من 
الشعراء . 
إذن : فهاتوا مَنْ يفترى مثل سور القرآن » فإن لم تفتروا غ فمعنى 
ذلك أن القرآن ليس افتراء . 
ولذلك يقول الحق سبحانه هنا : 
(١)لبث‏ : أقام واستقر ٠‏ وقال تعالى عن يونس عليه السلام : «فلرلا أله كان من الْمْبْحِين 5139 ليث في 
بطند إلى يوم ييعقرف (3 + [ الصافات ] . وقال سيحانه عن نوح عليه السلام : اج فلّث فيهم ألف سند إلا 
خمسين عاما 630٠‏ 14 العنكبرت ] . وقال تعالى : اخ .. فَلدت مين فى أهل مدين كم جلت عن قد 
يا موسئ (.) 4[ طه ] . 
(؟) التبارى : التنافس والتسابق . 
() سوق عكاظ : سوق بقرب مكة ء كان العرب يجتمعون بها كل سنة » فيقيمون شهراً يبتأعون 
ويتفاخرون ويتناشدون ؛ وسميت عكاظأ لهذا . ويقال : تعاكظ القوم : تعاركوا وتفاخحررا 
[ انظز لان العرب - مادة عكظ ] 
(4) ذو المجاز موضع بمنى - وقيل عند عرفات - كان عام فيه سوق فى الجاهلية . [ اللسان مادة : جوز ] 
(0) المجنة : موضع على بُعْد أميال من مكة + ٠‏ كان بها سوق من أسواق الغرب . 





اصسمع رت 
وا شوج 
حبصت وححمص حص محصمص محص نه 
«١‏ أم يَقولون افتراه قل فأنوا بععر سور مله ميات . .60 4 خرف 


فهل كانوا قادرين على قبول التحدى.؛ بأن يأثوا بعشر سور من مثل 
القرآن الكريم فى البيان الآسر '"' وقوة الفصاحة وأسرار العانى 8 


لقد تحداهم بأن يأتوا - أولاً - بمدل القرآن '"' ٠‏ فلم يستطيعوا ء ثم 

لنقاني ال ب وزمتص يميه مد ستتوميا وش الصو ديقي 
بسورة '" ثم تحددّى أن يأتوا ولو بحديث مثله » فلم يستطيعوا . 

وهتا جاء الحق سبخانه بالمرحلة الثانية من التحدى ٠‏ وهو أن يأتوا بعَشر 
سور + اؤلم يكتف انلق مسجالة يدئاق » بل طالبهم أن يَدَعوا مَجْمَعاً من 
ألما فقا متهائه : 


ف وادعوا م من استطعثم مَن ذون الله 4 [هِود] 

أتى : هاتوا كل شركاتكم وكل البُلغاء ٠‏ من دون الله تعالى . 

الحق سبحانه وتعائى هنا يقطع عليهم فرصة الادعاء عليه سبحائه حتى 
لا يقولوا : سوف ندعو الله ؛ ولذلك طالبهم الحق سبحانه أن يُجنُبوه 

ف[ وادعوا من استطعثم من ذون الله إن كسم صادقين 69 4 [هود] 
أى : إن كتتم صادقين فى أن محمداً # قد افترى القرآن ١“‏ وبا أنكم 

(١)الآسر.:‏ الذى يأخذ بالباب الناس رعقولهم . 

(9) وذلك فى قول الله سبحاله + قل لين ممت الإدئ وحن عل أن وأنو يمي هذا القرآن لا الوق ممطله 
وثر كات بعْضْهُم بص طهيرا 09 4 [ الإسراء] أى ؛ مُعيئًا , 

(5) يقول رب العسزة سبحانه : «( وإن كسم فى ريب مما تنا على عبدنا فأثرا بسورة من مثله . . 663 4 
[البقرة] . ويقول سبحانه : لأميَعُولُون افعراه قل فأتُوا بسووة مله واعُوا من امهم من هون الله 
إن كسم مادقين لذ » [ يونس] ل 

(4) القرآن : يطلق على كاب الله الممجز » المكشوب فى المصاخف ؛ الذى نزل على رسول الله لله » 
زيطلق مجازاً برسلا علاته الجزئية على العسلاة » كقرله تعالى : لظ رفوا الفَجْرٍ .: نه 4 [ الإسسراء] 
أى : صصلاة القجر ( القامرس القويم باختضار) , 


ار 
شور هوج 


حدم 
أهل ريادة فى الفصاحة قلتفتروا عشر سور من مثل القرآن ٠‏ أنتم.ومن 
تستطيعون دعوتهم من الشركاء . 
لذلك كان الرذ الحكيم من الله فى قل الى سبخانة بعد ذلك : 
ين و رسيا و هه 
+8 مَإِلرمستحِبو لك تأعلموا عَلَموا نّم أل يِه 
0 1 2 2 
الله ل لاهو فهلأ: تُممُسِْيمُوت © ©ه 
والفظاب هذا موجه إلى الذي ادْعَوا أن رشول الله عه ند افعرئ 
القرآن : أو أن الخطاب موجه لرسول الله لله ؛. لأن الحق سبحانه وتعالى 
قال فى الآية السابقة : 
«قل فأنوا بعشرٍ سور مثله مفتريات, ''وادعوا من اسْتَطعهم من ذون الله إن 
كسم صادقينَ 09 فإن لم يستَجِيبُوا كم . .00 4 [عود] 
أى : إن لم يردُوا على التحدى ٠‏ فليعلموا وليتيقوا أن هذا القرآن هو 
من عند الله تعالى » » بشهادة الخصوع منهم . 
ولماذا عَدّل الحق سبحاته هنا الخطاب » وقال : 


١ 


طفإن لم يسْتَجيوا لكم '" ..0© 4 [هود] 


/ 





)١(‏ مغتريات منختلقات مكذوبات كما تدعون: 

(؟) وعن القرآن قال عتبة بن ربيعة لقومه بعد حوار طويل مع رسول الله لله لإننائه ععن المضى فى دعوته : 
« خبلوا بين هذا الرجل و وبين ما هو فيه ٠.‏ قاعتزلوه ٠١‏ قواللة ليكوئن لقوله الذى سمعت منه نبأعظيم » 
[ سيرة ابن هشام /١‏ 44؟1 : 

(*) قال تعالى : ؤفإن لم يجيو كم .. 409 [ هود ] ولم يقل : لك . قبل : هو على تحويل المخاطبة 
من الإفراد إلى الجمع تعظيماً وتفخيماً » وقد يخاطب الرئيس بما يُخَاطب به الجماعة . 

وقيل : الضمير .ف ة لكم ة وفى ف فاعلموا #اللجتميع + ٠‏ أى : قليعلم الجميع :ل( انما أتزل يعم الله 

.(0 4[ هود ] قاله مجاهد : وقيل! الضمير فى «لكم : ؛ وفى ه فاعتمو! »للمشركين ء والمعتى : 
فإن لم يستجب لكم من ندغونه إلى المعاونة ٠‏ ولا تهيسأت لكم السعار ضة ؤز فاعلمُوا أنما أنزل يعم 
الله .. (: 4 [هود] . [ فاله القرطبى فى تفسيره :4 // 77831 ] . 





رمحت حو ححصت ,و ,+ وحه ه155 

أى : من تدعرنهم ٠‏ ثم.قال سبخانه : 

وقد قال الحق سبحانه ذلك لأن الرسول عله مَطالَب بالبلاغ وما بلغه 
الرسول لله للمؤمنين مطلوب منه أن يُبلغوه ء وإن لم يستجيبوا للرسول #2 
أو للمؤمنين ؛ ولم يأت أحد مع مّنْ يتهم القرآن بأنه مُفترّى من محمد . 

وقد يكرن هؤلاء الموهوبون خائفين من التحدى ؛ لأنهم عرفوا أن القرآن 
حق ء وإن جاءوا ليفتروا مئله فلن يستطيعوا + ولذلك فاغلموا - يا من 
لا تؤمنون بالقرآن - أن القرآن :ظأَنْمَا أنزل بعلم الله .. 09 © 2 [هوه] 

إذن : فالخطاب يكون - هر - موجّها للنبى عله ولأمته . 

ولذلك عَدَلَ الحق سبحانه عن مير الإفراد إلى ضمير الجمع فى قوله 
تعالى : 

فإن لم يُستَحِربُوا لَكُم فَاعْلَمُوا نما أنزل بعلم الله . .62 4 عو 

أى : ازحادوا غلم أيها المومئون بأن القرآن أنما نرل من :عند الله: 

والعلم - كما نعلم - مراخل ثلاث : علم يقين» وعين يفين: وحق يقين'”" ١‏ 

أو أن الخطاب موجه للكافرين الذين طلب القرآن منهم أن يَدْعُوا من 
يستطيعون دعاءه ليعاونهم فى معارضة القرآن : ل فاعلموا آنما أنزل بعلم 
اللّه 02 © [هرد] 


وأعلى مراتب العلم عند الحق سبحانه الذى يعلم كلى العلم أزلاً ٠‏ وهو 
غير علمنا نحن » الدّى يتغير حسب ما يتيح لنا الله سبحائه أن نعلم » ٠‏ فانت 
قد تكون عالماً بشىء وتجهل أشياء ٠‏ أوعلمت شيئاً وغابت عنك أشياء , 


ب ب ت ا 2 ا ا8ا 22 227 
(1)هذا التتسيم ذهث إليه أهل الحقيقة والمعارف من وحى التزيض العلمى رالروحى رالمشهدى . 


م 
7 محص ص وحص ص مص صوص حصبصحبحت 

ولذلك تجد الأطباء » وأصحاب الصناعات الدقيقة وغيرهم من الباحثين 
والعلماء يستدرك بعضهم البعض ٠‏ فحين يذهب مريض لطبيب مثلاً 
ويصف له دواء لا يستجيب له . فيذهب المريض إلى طبنيب آخر » 
فيستدرك على الطبيب الأول ؛ قيصف دواء » وقد لا يستجيب له المريض 
مرة ثانية » وهنا يجتمع الأطباء على هيئة #مجمع طبى؛ يُقَرر ما يصلح 
أو لا يصلح للمريض . 

ويستذرك كل متهم علق الآثمر إل أن يصلوا إلى 'قرآر ؛ والذى يستدرك 
هو الأعلم ؛ لأن الطبيب الأول كتب الدواء الذى أرهق المريقن أو لم 
تجهب له » وهو قد حكم بما عنده من علم ٠‏ كذلك بقية الباحثين 


والعلماء . 
وما دام فوق كل ذى علم عليم ؛ فالطبيب الثانى يستدرك على الطبيب 
الأول عد وقكنا.: 


وما دام القرآن الكريم قد جاء بعلم الله تعالى ٠‏ فلا علم لبشر يمكن أن 
يأتى بمثل هذا القرآن : 


ظ فاعلَموا أَنما أنزل بعلم الله ون لا إله إلا هو .. 0 » لعوذ] 
وجاء الحق سبحانه هنا بأنه لا إله إلا هو ؛ حتى لا يدّعى أحد أن هناك 
إلهأ آخر غير الله. 


وذكر الله سبحانه هنا أن هذا القرآن قد نزل فى دائرة : 
طلأًإله إلأهر ..9ه 4 عدا 
وما دام الحق سبحانه قد حكم بذلك فلنثق بهذا الحكم . 





صصمحت مص نص محص ص محص مصحنت وحص بده 
تحال لك «متى كم لمق ا سب افتانة: على آنيا انقب اللي زان 1 
بأنهما سيدخلان النار ”' فهل كان من الممكن أن يعلن أبو لهب إسلامه ٠‏ 
ولو نفاقاً ؟ طبعاً لا ؛ لآن الذى خلقه علم كيف يتضرف أبو لهب . 
للك مجد بعد سوزة المسد"' الى مروت وول أبوا ليك التاوا “قزل الق 


سبحاته : 
طقل هر الله أَحَدْ د 4 [الأخلاض] 


0 أن الحق سبخاته ما دام قد أصدر حكمه بأن أبا لهب سيدخل وزوجه 
الدار ء فلن يقدر أحد على أن يغيّر فن حكمه سبحانه ٠‏ فلا إله إلا هو. 

ويتهى اللنق سسحانة7الآية الكزيمة ابفوله تغالق: 

< .. قهل أشم مَُلمَرنَ 9 » امود 

وهذا استفهام ؛ أى: طلب للفهم ٠‏ ولكن ليس كل استفهام طلباً 
للفهم ٠‏ فهذا الاستفهام هنا صادر عن إرادة حقيقية قادرة على فرضص 


الإسللام على من يستفهم منهم . 
)١(‏ أبو لهب هو آسد أعمام رسرل الله ل . واسمه عبد العزى بن عبد المطلب » وكنيته أبو عتبة سمى أبا 
لهب نشدة امرار وجهه كانه اللهبء . 


(1) كانت امرأته من سسادات نساء قريش ووهى أم جميل ٠‏ زاسمها أروى بنث حرب بن أمية ؛وهى أحت 
أبي سفيان ؛ وكانت عونا تزوجها على كفره وجحوده وعنانه . 

(5) وذلك فى قول الله عر وجل عن أبى لهب وامرأنه فى سورة المند : ل سيصلى نارا ذات لهب (*) وامرآنه 
حمالة الصطب ()» [المد] . 5 

وسبب تزرول هذء السورة كما أخترج البخارى في صحيحة (481/1): عن ابن عباس أن النبى ج24 

خرج إلى البطساء. تسعد الجبل ؛ فنادى ”يا صباحاء “ فاجتمعت إليه قريش ء فقال : أزآأمإن 
حدككم أن العدر مصبحكم أر مسيكم أكنتم تصدئونى ؟ قالوا : نعم . قال : فإنى نكير لكم بين يدى 
عذاب شديد . فقال أبو لهب : ألهذا جسعسا ؟ تبأ لك . فأنزل الله : تبت يدا أبى لهب وتنب (:) 4 
[المد ]إلى آخرها . 

(4) متمند الخبل [كتصر] مسداً : أجاذ كمه . رالمساد الليف قال تغالى :8 فى جيدها حل تن مم 433 
(السد] أى : من ليف شن « القامومن الفويم؟ 9 


يا 


_20 
١.‏ ووو 006009922+4022222+4ظ 


ولكنه سبحانه شاء أن يأتى هذا الاستفهام على لسان رسولة ليقابله 
جواب ٠‏ ولو لم يكن السائل واثقاً أنه لا يوجد إلا الإسلام لما قالها 3 
ولو لم يكن السائل واثقاً أنه لا جواب إلا أن يلم السامع : مااجعل 
جواب السامع حجة على السامع . 1 

وقائل هذا الكلام هو الخالق سيحانه ٠‏ ولله المثل الأعلى ٠»‏ وهو سبحانه 
مره عن كل مثل ٠‏ تجد إنساناً يحكى لك آمراً يتفاصيله » ثم يسألك: هل 
أنا صادق فيما قلت لك؟ . . وهو يأتى بهذا الاستفهام ؛ لأنه واثق من أنك 
ستقول له: نعم » أنت صادق. 

وإذا نظرنا فى آية تحريم التمر والميسر - على سبيل المثال - نجد الحق 
سبحانه وتعالى يقول: 

وَإِنْن نيه ال شرن إن يوقع بيدكم العداوة وابغضاء فى الْخْمْرٍ 
الميْسر وَيَصدكُم عن دغر الأدارَطن العلاه فهل أهم مُسْهُود ٠‏ "© 4 

[اللائدة] 


(1) الشيطان كل عاد متمره من الإنس أ أو من الجن ؛ والشيطان من الجن مخلوق محبيث خخلنى من الناس ٠‏ 
وهو عدو للإتسان يُغريه بالشر ء إلا من حفظه الله بالإيمان : يقول الحن :لغ وحفظناها من كل شيطانٍ 
رجيم 00 »4 [الحجر] . وكذلك كل من التجأ إلى الله ٠‏ فائله حافظه من كيد الشيطان . [ القآاموس 
القويم - يتصرف] 

(؟) أخرج ابن جرير فى تفسبره عن أبى بريدة عن أبيه قال : بينا نحن فعود على شراب لناء ونحن على 
رملة ؛ وحن على ثلاثة أر أربعة ٠‏ وعندنا ياطية لنا ‏ ونحن تشرب الخهر حلاً ‏ إذ قت حتى آتىٍ 
رسول الله # فآسلم عليه إذنزل تحريم الدمر : (ينأيها اين آمثرا إِنْمَا لمر والْيْسر والأنصابم 
والأزلام بس من عمل التبطان فاجتبوة للحم تظلخون 6 إننا. يريد الشيْطانُ أن يوقع بتكم العداوة والبغضاء 
في الخمر والميْسرٍ ويصْكم عن ذكر اله عن المْلاة فهل أنشم مُسهون (:+) 4[ لمائدة] فجثت إلى أصحابى 
ففرأت عليهم إلى قوله (فهن أنتم مُشهوت )قال : وبعض الفوم شري فى يده » قد ضرب يعضها ٠‏ 
وبعقى بعض فى الإناء ب فقال بالإثاء تحت شفته العليا كما يفعل الحجام : ثم صَبُوا مافى باطيتهم 
فقالوا : انتهينا ربنا . ذكره ابن كثير فى تفسيره (1/ 948 ) , 





71 لخر 
م 
صمصهصحوت حصصوص و حصحص وحص ومو زرده 
وكأن هذا الاستفهام يحمل صيغة الأمر بأن: انتهوا من الخمر والميسرء 
واحجلوا ما تفعلون. 
إذن: فقول الحق سبحانه فى آخر الآية الكريمة : 


.. فهل أنتم مُسلمُودَ 469 يعنى : أسلمواء واتركوا اللجاجة ”' بأن 
القرآن قد جاء من غنذ محمد 0 أو أنه افتراه ٠‏ بل هو من عند الله مبعدانه 
الذى لا إله إلا هو . 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
0 سيره الوماوة ينثا - ميا 
2 ما يريد ذ | دنيأورد يِنبافوَقِ لتم أعَسْلَهُم 
غنم لايخو( هه 
وكان الكافرون ”'" را التق سيحانة على ألستتهم 
وقالوا: 


< لؤلا أنزل عَلَيْهِ كر .. 65 4 [هر] 


(1) اللجاجة : اختلاط الأصوات وارتفاغها . والمقود التشويش على القرآن بادعامات باطلة . 

(5) بخه حقنه : نتصده حقه وله يوه إياه» قال تعالى : ل ولا بغرا ناس عابم .هه 
( الأعراف] .: والشمن البخسن : القليل الناقص عن مثله : « وشررة بشن بطْس .. 63) به [يرشف] ‏ 
(؟) امتلف العلماء فى تأريل هذه الآية . فقيل : نزلت فى الكقاز + قاله الفضحاك + واغنتارء التحاس ؛: 
بدليل الآية التى بعدها : ه أولعك الذين فيس لهم في الآخرة إل9 الار .#630 [هرد]ء أ : من أتى متهم 
بصلة رحم أو صدقة فكافته بها فى الدنياء بصحة الجسمء وكثرة الرزق , لكن لاجسة له فى الآخرة , 

وقيل : الراد بالآية المؤمتون ٠‏ أى : من أراد بعمله ثواب الذنيا جل له الشواب ولم يُنقعن شيثا فى 
الدنيا . وله قى الآخرة العذاب لأنه جرد قصده للدنينا . وقيل : هو لأهل الرياء : وقى الخبر أنه يقال 
لأهل الرياء : « صسعم وصليتم وتصدقعم رجاهدتم وقرأتم ليقال ذلك فقبد قيل ذلك » ثم قال: إن 
هؤلاء أول من تعر يهم النار؛ : 

وقيل : الآية عامة قى كل من يتوى بعمله غير الله تعالى » كان معه أصل إيمان أو لم يكن . [ تقسير 
القرطبي 4 / 77515 ] 





* 


و 
شور شوم 
صصح محص مص صمحم موه 


فهم - إذن - مشغولون بنعيم الدنيا وزينتها. 

والحياة تنطلب المقومات الطبيعية للوجود ؛ من ستر عورة ٠»‏ وأكل لقمة 
يرتدى الإنسان ما يستر العورة 2 يطلب لنفسه الصوف الناعم شتاء . 
والحرير الأملس صيفاً » وبدلاً من أن يطلب حجرة متواضعة تقيه من 
البرد أو اخخر 3 يطلب لنفسه قصراً. 

وفى ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 

ينث حب الشيرات من الا وان والناهير المقطر "من 
الذهب والفضة وَالخيّل الْمسَزّمة " والأنْعَام والحرث *..02 4 [آل عمران] 

وكل هذه أشياء تدخخل فى متاع الحياة الدنيا ٠‏ ويقول الحق سبحانه : 

.. ذلك ماع الحياة الدنيًا والله عنده حن المآب 09 4 [آل عمران] 

إذن: ما معنى كلمة (زينة» ؟ 


معنى كلمة «زيئة» أنها حَسنُ أو تحسين طارىء على الذات . وهناك فرق 
بين :لسن الذاتى والحسن الطارىء من الغير. 
(1) القناطير : جمع قنطار وهو معيار مسختلف المقدار عند النأس ٠‏ وهر بمصر فى زماننا : مائة رطل ؛ وهو 
8 ,+ من الكيلوجرامات ء وقد يقصد بها المال الكثير - كما فى الآية الكريمة . وقال تعالى : 
م ومن أذ الكتاب من إن فامْه بقطار يه يك . .© © [آل عمران] . 
والقناطير المقنطرة ؛ أى : المضاعفة ء أو المحكمة المحصصّة .1 كلمات القرآن تلشيخ حسلين 
مخلوف . والمعجم الوسيط ]: 
(1) الخيل المسومة : أى : المرسْلة للرعى . أو المعلّمة بعلامات .1 القاموس القويم] ٠‏ 
(") الأنعام : الإبل والبقر والضأن والْمعْز . 
والحرث : المززوعات - [كلمات القرآن ] . 
(4)المآب : المرجع . وخسن المآب : أى : المرجع الحسن . [كلمات القرآن ] ٠‏ 


5 


م 

حبوحصحبوصوص محص ممصت وحص بحصحصارودةه 
وا مرأة - على سبيل امشال - حين تنزين فهى تلبس الشياب الجميلة 
الملفتة » وتتحلّى بالذهب الباق » فهو ال معدن الذى يأخذ نفاسته من كثرة 
تلألئه الذى يخطف الأبصار »ولا تفعل ذلك بمغالاة إلا التى تشك فى جمالها. 


أما المرأة الجميلة بطبيعتها فهى ترفضن أن تدزين ؟ ولذلك يسموئها 

فى اللغة: «الغاتية» 3 . أى: 00 الطييعى عن الزينة 3 

ولا محتاج إلى مداراة كبر أذنيها ”7 أضخم ولا ممتاج إلى مداراة 

رقيتها بعقد فلخم ١‏ ولا تحاول أن تدارى معضمها الريان بسوار “: 

وترقض أن تُخفى جمال أصابعها بالخواتم . 
وحين تُبالخ المرأة فى ذلك التزيّن فهى تعطى الانطباع المقابل . 
وقذ يكون المثل الذى أضربه الآن بعيداً عن هذا المجال » لكنه يوضح 

كيف يعطى الشىء المبالّخ فيه المقابل له . 
وفى ذلك يقول المتنى * 
الطّيبُ أنت إِذَا أصابك طبه والماء نت إذا اغتسلت الغاسل 

يي 22 ا ل لت 00 

)١(‏ تفن الشىء نفانة : كان عظيم القيمة فهو نفيس . رقيل : منه التنافس ٠‏ كل بريد أن يكون أنفس من 
غيره » أو يحرز ماهو أنفى وأعظم قيمة . قال تعالى : 8 . وقى ذلك سافن السشافسون و » 
[ المطففين ] أى : فليتسابقوا لإحرازه لأنفهم . 

(1) الغانية من النساء : الثى غنيت بالؤوج , وهى أيضاً التى غنيت بحْستها وجمالها عن المخلى . وقبل : 
عى التى تُطلب ولا تَطلُت . وقيل : الغانية الممارية الحسناء » ذات زوج كانت أو غير ذات زوج , 
نسميت غاتبة لأنها غنيت بححُسنها عن الزينة [نسان العرب - مادة : غنى ] 

() القرط :ها يمل إن كسسمة الأذه من كر رذعب أر لقن اولسرا . والجممع : أقراط ٠‏ رقروط .. 


[ المعجم الوسيط ] . 

(4)السوار : حلية من الذهب مستديرة كالحلقة ثُليسن فى المعضصم ٠‏ والجمع : أسررةء وأساور [العجم 
الوسيط ] . 

(0) هو : أحمند بن الحسين » شاغر حكيم » ولد بالكوفة فى مخلة تسمى #كندةة عام :اع . نشأ 
بالغام + ادعى النبوة فئ بادية السماوة ( بين الكوفة والشام؟ رلدلك سعى بالمتنيى: : ثم رجع عبن دعبراه 
بعد أسره . توفى عام 104 عن /ا8 عام 


2 
ول لا شوم 


هامح حم حم تمص 0م650.مت- 

وهوهنا يقول : إن الطيب إذا ما أصاب ذلك الإنسان الموصوف » 
تالظيب هلللا ادو كمد أن المء هو الذى يُمْسّلٍ إذا مالمس هذا 
الإنسان.؛ وكذلك تأبى المرأة الجميلة أن تين ين تُحَرعَنا 2 بقلادة ”؛ لأن 
نحرها بدون قلادة يكون أكثر جمالاً . 

ويقال عن مثل هذه المرأة «غانية» ؛ لأنها استغتت بجمالها . 

ويقال عن جمال نساء الحضر : إنه جمال مصنوع بمساحيق » وكأن تلك 
المساحيق مثبتة على الوجه يمعجون كمعنجون دهانات الحوائط ٠‏ وكأن كل 
واحدة تفعل ذلك قد جاءت بسكين من سكاكين المعجون لتملا الشقوق 
المجعدة فى وجهها. 

ولحظة أن يسيح هذا المعجون ترتبك » ويختل مشهد وجهها بخليط 
الألوان ؛ ولذلك يقال: 

حسن الحضارة مَجَلُوبَْ بتطرية وفى البداوة حي غير مُجلوبٍِ 

إذن : كانس فسن الوسر بولقو اسم مت فيج الزياق.. 

وهنا يقول الحق سبحائه وتعالى: 

من كان يُرِيد الْحيَاة اانا وزيَها نوف إِنِهِم أَعْمَالَهُم فيها وهم فيها 
لا ينَخَسُون ”097 »4 هزد 

أى: إن كفرتم بالله فهو سبحانه لا يضن عليكم فى أن يعطيكم مقومات 
)١(‏ الدخْر : أعثى الصدر ء وهو موضع القلادة . 


(؟) القلادة : كل مابوضع حول الرقبة من عقوه وى وذمب وغيره ‏ وسنت الأضاحى قلائد مجارً 
مرسلاً علانته الملازمة ؛ لأن الذبائح كانت تُعلّم بقلادات ز فى أعناقها . قال تعالى : ولا الهدي ولا 
القلائد . . ل:) © [المائدة] . أى : الأضاحى ذوات الغلائد . 





(6) انبر ؛ الأنغاص , وبَضنه حقّه يشما : تقصهاحَقّه ولم يُوفّه.. قال تجالى :8 ولا تسضسُوا الناس 
أشياءهم . .620 4 [ الأعراف][ القاموس القريم ] . 


ار 
شود وما 
جمحم وحوح هت نت ووه هج وح وح و 
الحياة وزينتها؟ لأنهربت 6 وهو الذى خلقكم واستدعاكم إلى الوجود » 
وقد ألزم الحق سبحانه نفسه أن يعطيكم ما تريدون من مقومات الحياة 
وزينتها ؟ ؟ لأنه مبحانة هو القادر على أت يوفى بما وعد. 
وهو سبحاته يقول هنا: 


نرف إليهم أعمالهم .. 62 4 طن 
أى: أنهم إن أحذوا بالأسباب فالحق سبحانه يلزم نفسه بإعطاء الشىء 
كاملاً غير منقوص: 


وهم فى هذه الدار الدنيا لا يبحَسوَنَ فى حقوقهم ٠‏ فمن يتقن عمله 
يأخل ثيرة عمله . 

وهدا الققول الكريم يل لنا إشكالاً كبيرا نعانى منه ٠‏ فهناك مَنْ يقول : إن 
هؤلاء المسلمين الذين يقولون : لا إله إلا الله » محمد رسول الله + ويقيمون 
الصلاة » ويبنون المساجد , بينما هم قوم متخافون ومتأخرون عن ركب 
الخضارة ء بينما جد الكافرين وهم يَرُقُلُونَ ' "فى نعيم الحضّارة . 

وتقول : إن لله تعالى عَظاءًٌ ربوية للأسياب ٠‏ زوب ايمر الكاسوار 
حتى لو كان كافرً » فالاسباب تعطيه ء» ولكن ليس له فى الآخرة من 
نضيب ؛ لآن الحق سبحانه يقول : 

وَقَدمنا إل ما عَمِنُوا من عَمل فَحِعَلناهُ با مُطُورا '" 67 4 [الفرقان] 

والحق سبحاته يجزى الكافر الذى يعطى يرا للناس بخير فى الدنيا 2 
ويجزى الصادق الذى لا يكذب من الكفار يصدق الآخرين معه فى الدنيا ؛ 
ويجرئ :من يمد يذه بالمساعدة-من الكفار تمساعدة له فى الدنيا . 


فعارف اح 2 _ سييست 

)١(‏ رفل : جر ذيل ثوبه وتبختر فى مَتنْيه - ويرفلون فى النعيم : أي : يعيشون فى رفاعية قرحين يما لديهم 
من تعيم . [ العجم الوسيط ] يترف": 

(1) الهباء ا مشور ! الخبار المتطاير فى الجو . . وتوله تعالى : ظ فجِطَاة هاء مُعْورًا. .© #[ الفرفان] أ : 
كل عمل عملره كالهباء المثور . لا يُعتدبه ٠‏ ولا قيمة له . [ القاموس القويم ] . 


وكلها أعمال مطلوبة فى الدين » ولكن الكافر قد يفعلهاء فيرد الله سبحانه 
وتعالى له ما فعل فى الدنيا » وإنّ كان قد فعل ذلك ليُّقَال :إن فلانًا عمل 
كذا ؛ أو فلانًا كان شّهمًا فى كذا » فيال له : «عملت لقال وقد قيل ”,7 

وإذا كان الكافرون يأخذون بالأسباب ؛ فالحق سبحانه يعطيهم ثمرة 
ما أخذوا به من الأسباب :2 


لقد كان المسلمون فى أوائل عهدهم متقدمين » وكانواسادة حين طبّقوا دينهم » 
ظاهر وباطنًا ٠‏ شكلاًومضموناً. 

وعلى ذلك فالتخلّف ليس لازمًا ولا ملازسًا للإسلام » وإغا جاء 
التخلف لأتنا تركنا روج الإسلام وتطبيقه . 


وإنْ عقدنا مقارنة بين حال أوريا حينما كانت الكنيسة هى المسيطرة . 


كنا نجد كل صاحب نشاط عقلى مُبْدع ينال القتل عقوبة على الإبداع . 
وكانت تسمى تلك الأيام فى أوربا : العصور المظلمة » . 


وحيئما جاءت الحروب الفط سية وغرفت أوربا قوةالإسلام 
تت ب _ ل 2 س2 2س 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله لله يقول : 7 إن أول الناس يُقضى يوم القيامة 
عليه رجل استشهد ؛ فأتى به فعرقه نعمه قعرفها . فال : فماعملت فيها ؟ قال : قانلت فيك حتى 
امسعسهدت . فال : كذبّت » ولكتنك فائلت لأن يقال : جرىء ء فقد قيل + ثم أمر به فسحب على 
وجهه حتى ألقى فى النار . ورجل تعلم العلم وعَلّمِه وقرأ القرآن ؛ فأتى به » فعرّقه نعمه فعرفها , 
قال : فماعملت فيها ؟ فال : تعلمت القرآن وعلّمته ٠‏ وقرأت فيك القرآن . قال : كذبت. ولكنك 
تعلمت العلم تيقال : عالم ٠‏ وقرآت القرآن ليقال : هو قارى»:فقد قيل. ثم أمر به فسّحب على وجهه 
حتى ألقى قى النار . 
ورجل وسّع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله + فأتى به فعرقه نعمه فعرفها . قال : قماعملت 
فبها؟ قال : ما نركت من سبيل تخب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيهالك . قال : كذبت : ولكنك فعلت 
ليقال : هو جواد . فقد قيل ؛ ثم أمريه فسّحب على وجهه ثم ألفى فى النار . [ أخرجه مسلم فى 
صحيحه ( 1406 ) كتاب الإمارة ]. 
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والمسلمين . ودخرهم '' المسلمون ٠‏ بدأوا فى محاولة الخروج على سلطات 
البانا والكنيسة » وعئدما فعلوا ذلك تَقَدموا . 

هم - إذن - عندما تركوا سلطات البابا تقدموا ٠‏ ونحن حين تركنا العمل 
يتعاليج الإسلام تخلفنا : 

إذن : فأى الجرْعَتيْنَ خخير ؟ 

إن واقع الحياة قد أثبت تقادم المسلمين حين أخذوا بتعاليم الإسلام » 
وتخلفوا حين تركوها . 

وهكذا . . فمعيار التقدم هو الأنذ بالأسياب ء قمن أذ بالأسباب 
وهو مؤمن نال حسّن خير الدنيا وحسن ثواب الآخرة ؛ ومن لم يؤمن واخد 
بالأسباب تال ير الدئيا ولم ينل ثواب الآخرة . 


جلي فز شاه كرب ب *" بقيعة " يحسبه الظّمآن ماء حم إذَا 
جَاءَهُ لم يجده شا ووَجد : الله عندة اساي [النور] 


(1) حر يُدْحَرهُ ذحرًا ردخورًا : دفعه وطوده وأيمده مُهائا . وذحرة فى اهرب : هَرْمه . قال تعالى : 
ٍِ ويُْذَفُونَ من كل جانب (تره درا لهم عذَاب واصب 4299 [الضافات] ( القاموس القريم] . 

(؟) السراب : ماتراء فى تصفف النهار فى الأرض الغضاء كأنه ماء ولي ن ماه . ويقول اللهتعالى : 8 وسرت 
الجبال كانت سَرَابًا 149 البأ]أى : صارت لا حقيقة لها ء أى : تشبه السراب في أنها لا حقيقة 
لها: أر كالأزضن المطرحة التى يظهر فيها المنراب.. [ القاموس القريم] . 

() الفاع والقيعة : ما استوى من الأرض وانخفض عما يحيط به من الجبال والأكماتٍ . قال تعالى : 
+ ربسالونك عن الجبال فَقل ينها ري نسفا 6:39 فيذرها قاعا منفسفا 29 :)لا تر فيها عرسا رلا أننا 69 4 
[طه] 

قاغأ ضفضفا : مكاناً متقفغا مسحوياً نعتدلاً . لا ارتفاع فيه ولا اعرجاج . وقوله تعالى : 

طؤوالذين كمرُوا أعمالهمْ تكسراب بقيعد :.. 13 4 [ النور ] أى : بمكان منخفضص سنو نما يظهر فيه السراب 
عادة : [ الغامؤس القريم ] . ١‏ 


ررم 
شو 
-- 222212 202-22222622 

وهكذا ياجأ بالإله الذق كذّب به .. 

مضل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح فى يرو 
عاصف '' لأ يقدرون مما كسبوا علئ شىء ..02 4 [إبراغيم] 

إذن : قمن أراذ الدنيا وزيتها 6 قالحق الأعلى سبخانة يفيه حسانة 
ولا يبخسه من حقه شيئًا » فحاتم الطائى - على سبيل المغال - أخنذ صفة 
الكرم ٠‏ وعنترة أخذ صفة الشجاعة ٠‏ وكل إنسان أحسن عملا أخدذ أجره 2 
ولكن عطاء الآخرة هو لمن عمل عمله لوجه الله تعالى + وآمن به ١‏ 

وحتى الذين دخلوا الإسلام نفاقًا وحاربوا مع المسلمين » أخذوا نصيبهم 
من الغنائم » ولكن ليس لهم فى الآخرة من نصيب . 

ا قالوفاء يعتى وجود عقُد ٠وما‏ دام هناك عقد بين العامل 
والعمل » وآتقن العامل العمل فلا يد أن يأخنذ أجره دون بخْس ؛ لأن 
البََحْسَ هو إنقاص الحق . 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 

طط 2 
م م سل كرجه .. لق جل أآآ د سل 7 
خف وليك ادنس لحف الآيزَةِلَّا كا رويط 
ع 4م عر 
2 تَعوأفيَا وباط ئَ عا عه 9 هه 
)١(‏ عصفت الريح ٠‏ نعصف عَْفًا وعْصوفآ : اشتد هبوبهاء والريج عاصف وغاصفة فهى تُذكثّر 
وتُونْت » والربح العاصفة أحياناً تدسّر كل شىء تمر عليه . قال تعالى : ظ ولسَليْمَان ازيح عاصفة 

.59 4 [ الأنبياء ] وفال تعالى : ا جاءتها ريح عأصف .. 69 # [ يونس ] وقال تعالى : فالْعاصفات 

عصفًا :)4 [المرسلات] هى الرياح الشديدة : [ الفامزس القريم ] 

(1) حبط العمل : بطل ولم يحقق ثمرته . وقال تعالى :8 ومن يكْمَرٌ بالإيمان فَقَد حيط عَمَلهُ .. ()» 

[المائدة ] » وأحبط الله عمله :. أبطله وضيّعه هباء. قال تعالى > ظ .. فأخْبْط أعمالهم ()» [محمد ] 

[ القانوس القويم] . 


ا 


صمح ح وح ص وحص ص وو ه2110 
إِذنْ : قالمار منوى هؤلاء الذين عملوا من أجل الدنيا دون إيمان 
بالله + فقد أخذوا حسابهم فى الدنيا . أما عملهم فقد حبط فى الآخرة * 
والخبّط هو انتفاخ الماشية حين تأكل شيئًا أخضر لم ينضج بعد ٠‏ ويقال فى 
الريف عن ذلك : ؛ انتفخت البهيمة » أى : أن هناك غارات فى بطنها ؛ 
وقد يظنها الجاهل سمئة » لكن هذا الانتفاخ يزول بزوال سيبه . 
وعمل الكافرين إتما يحبط فى الآخرة ؛ لأنه باظل . 
ويَعول الى ستحائه بعد خللق: 
ٍ 
ع ا تا 01 درم 4 
886 أفْمرْكانَ عَلَبِِسَة من رب يلوه شاهدينه وين ميلف 
0# لاطا يرم ؤزاس © ساسم 
ع 00 3 كمون وو ومن كفب 2 
هك >> 8 ع 14 
3 اب فالتا لت ف يقي تَهللَقُ 
7 ع8 4 .يه 
كلع حك التي لا:قبثرت © #ه 
والبة ع نفسرة ة الفطرة السليمة الى ثلفت الإنسان إلى وسجحود واجب 
الوجود » وتوضّح للإنسان أن هذا الكون الجميل البديع لا بد له من واجد . 
وهكذا تكون الهداية بالبصيرة والفطرة . 

0 
(1) المرية : الجدل والشك وكذلك التمارى والامتراء والمراء والمماراة قال تعالى : ظفلا تمار فيهم إلا مراء 
ظاهرا .00 # [الكهف] ٠‏ وقال تعالى : ؤ فلا تكوتن من الممُدرين (1ذذ) # [البغرة] وقال تعالى ؛ 

ؤفيأي الام ربك تتمارئ 2ع » [النجم] [القامو س القويم ابتصرف . 

(1) نان الشىء يبين بياناً : ظهر راتضح ٠‏ الراك وقول : ظاهرء وظاهرة . ويستستل البين:والبينة 
بمعنى المظهر والمنّظهرة ؛ والموفتّح والموضفلحة . فال تعالى : ذ كم اتيناهم من أية بيخ .. 029 4 
[البقرة] أى ؛ واضحة لا شك فيها؛ أو هى مي للحق مؤيّدة له » مُظهرة لأمرء ٠‏ وكذلك قوله تعالى : 


وؤلرلا انون عَيِهمِ بسلطان بين ٠.‏ لفت » [الكيف ] أى : ظاهزواذ فخ أو رضح نُظهر للحق 
[الفاموس القويم] . 


يذ 


روط هوم 
1.2 صوصو مص صوص ص ممصت وحصمصه 
والتتيفى اا تلاس فب السو مزودة ]الى اي 
الصحراء ؛ ورأى 1 ثر قدم . فقال :«البعرة' أتدل على البعير ٠‏ والأثر يدل 
على المسير . وسماء ذات أبراج' دآ وبحار ذات أمواج . 
أفلا يدل كُل ذلك على اللطيف الخبير ؟”"؟ 


وهكذا اهتدى الرجل بالفطرة ٠‏ وهى بِيّنة من الله . 


وقد أودع الله سبحانه فى كل إنسان فظرة ٠‏ وبهذه الفطرة * انيه 
عالم الذرّ : 


«رإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذَرَيَهُمْ وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربكم قَاُوا بل شهدنا .. 9 »4 [الأعراف] 
إذن : الام يمان الفطرة المركوز فى ذرات الأشياء . 


ا '"الشهوات هذا الإيمان » فلا يحمل نفسه على المنهج فيرسل 
الحق سبحانه رحمة منه رسلا تذكّرنا بالبيئات الأولى ؛ وتدلنا على العلل 


. البعرة : واحدة البعر + وهو رجيع( روث) ذوات الخمفْ والظلف من الحيوانات‎ )١( 

(؟) الأبراج : جمع برج ٠‏ وهى منازل الافلاك فى السماء أو هى الكواكب.. وقيل : هى النجوم .1 لسان 
العرب . مادة : برج . 

() الفجاج : جمع فج . وهو الطريق الواسع بين جبلين . ومنه قوله تعالى : «والله ججعل نكم الأرض يساما 
5 اكوا منها سبلا فسَاجًا 52 4 [نوح] ٠‏ وقال  :‏ وجعلنا فى الأرض رواسى أن تميد بهم وَجَِعلنا فيهه 
فجاجا مسلا أملهم ن يهتدون 69 © [الأتبياء] , 

(4) هذه العبارات من خخطبة خخطبها قْس بن ساعدة الإيادى فى الجاهلية . كان أولها : آيها الناس ٠‏ اسمعوا 
وعرا؛ من عاش مات» ومن مات فات:. وكل ماهو آت آت . انظر البيان والنبيين للجاحظ (8/1:) , 

(2) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال فال سول الله ته: * كل مولود يولد على الفطرة ٠‏ فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه » أخجرجه أجمد فى مسنده ( 777/7) والطبالسئ (471 ؟) ؛ والترمذى (11748), 

(5) الفتّب والنضييب : تغطية الشىء ودخول بعضه فى بعضى . والضبابة : سحابة تُعْشَى الأرض كالدخان 
وقيل * الضباب والضبابة : ندى كالغبار يُشى الأرض بالغدوات [لسان العرب - مادة : ضبب] . 


0 4" 
وا و 
جصلمحص ح موص حص مح و 5:2 :66 اورده. 
والأحكام حتى تنضم البينة من الرسل على البيئة من الفطرية فى الكاثن . 
وهكذا بين الحق سبحانه وتعالى مناط”"' الاقتناع بدين الله فقد يكون هذا 
الأمر مجهولاً للخلق » فيريد سبحائه أن يبيّن لنا أن هذا الجهل هو جهل غير 
طييغى ؛ ؛ لآن الفطرة السليمة تهتدى قبل أن يجىء رسو يفنا إلى القوة العليا 
التى تديّر حركة هذا الكون , 
وقد ضربت من قبل مثلاً لذلك بمن سقطت به طائرة فى الصحراء » لا ١‏ 
ماء فيها ولاطعام ولا أنيس ولا مأوى » ثم غلبه النوم فنام » وحين استيقظ 
وجد مائدة منصوبة عليها أطايب الطعام وأطيب الشراب » ووجد صواناً" 
متصوباً ليأوى إليه ؟ فلا بد لهذا الإنسان أن يدور بفكره سؤال : من صنع هذا ؟ 
وهو سيسأل نقسه هذا السؤال قبل أن يستمتع يشىء من هذا + ختصوضاً وأنه 
لم يجد أحداً يقول له : أنت فى ضيافتى . 
إذن : فلا بد أن يفكر بعقله . 
وكذلك الإنسان الذى طرأ على الوجود :وما ادّعى واخل من ختلق الله 
لوكا يباين 
اذّعى أحد أنه سر كل ما فى الكون لخدمة الإنسات ** 
مد ره دز لودل التسولا: لاا تو اتيت 
لكل ذلك ؟ فإذا جاء رسول من جسن الإنسان ليقول له: أنا جئت لأحل لك 
اللغز المطلوب لك . 
(1) مناط الشىء : كل مائعلق به من مور . ونيط به الشىء : وْصل به , [اللسان : هادة (ن و ط) بتضرف] 
(7) المبوات : الوعاء الذى نُصان فيه الثياب؛ أو توضع فيه الأعلسمة انظر [ اللسآن - مادة ميوت ] . 
(”) يفول تعالى فى مسورة التحل رَسْخر لحم الال والنهار والتلم والفمر والشْجُرم مسخرات بأمره إنذفي 
ذلك لآنات لفو يلون 9 وما ذرأ كم في الأرض مط أوائة إذ في ذلك لآنة لفرم يذطررن 052 هو الذي 
سر بحر الناعلوا من لما طريًا وتسَخْرججُوا مه حلية ونه وترى القلك ماخر فيه ولدتَنُوا من فعئله 
نكم تشكُروت د63 » [التخل]. 





يا 
شودلا هوم 


ه١١١‏ أحوص صصص مص ص وص ص موخصمصت 

هنا كان على الإنسان أن يرهف سمعه لذلك الرسول ؛ لأنه قد جاء 
ليحل للإنسان أمراً يشغل باله. 

ومن لطف الله سبحانه بنا أنه لم يطلب منا مقدماً أن نفكر فى ذلك » بل 
تركنا فترة طويلة بلا تكليف فى هذه الدنيا : لينعم الإنسان بخير ربه ٠‏ وبعد 
ذلك إذا ما جاء اكتمال الرشد ونضج » ولم يكن مكرهاً ؛ فالحق سبحانه 
وتعالى يكلفه بتكاليف الإيمان. 

ولا بد للإنسان أن يتساءل: فكل شىء - مهما كان تافهاً - لا بد له من 
صانع » والمضباح الذى يضىء دائرة قطرها 7١‏ مشراً » عرفئا ضائعه ؛ 
ودرسننا المعامل التى أتجمزته ٠‏ والإمكانات التى تم استخدامها » والمواد التى 
صنع منها . أفلا نعرف تاريخ هذه الشمس ؛ ومن جعلها لا تحتاج إلى 
صيانة ولا إلى وقود ولا إلى قطع غيار » وتنير نصف الكرة الأرضية ؟ 

هذه مسألة كان يجب أن نبحثها ؛ لنرى آفاق تلك البيئة » بينة نور وقوة 
وفطرة ء يهبها الله للإنسان المفكر ؛ ليهتدى إلى أن وراء هذا الكون خالقاً 
مديرا. 

فإذا ما جاء إنسان مثله ليقول له: إن خالق الدنيا هو الله تعالى ٠‏ وهو 
سبحانه يطلب منك كذا وكذا ؛ كان أمراً منطقياً وطبيعياً أن نسمع لهذا 
الإنسان ونطابق ما يقول على إحساس الفطرة ورؤية البينات. 

إذن: فنحن نصل إلى المجهول أولاً بالفطرة » وقد نصل بالبديهة التى 
لأعيويها” ادو شهة :كانت حين كع دعانا تمتعه البديجة أن هناك 
نارأء وحين تسيز فى الصحراء وترى خضرة ؛ ألا تعتقد أن هناك مياهاً ترويها.؟ 
(1)أى: لا تختلط به شبهة . أى : الفكر البعيد عن الأهواء . 1111100 

والشوب: ما انمتلط بغيرء من الأشياء ٠‏ وببخاصة السؤائلء قال تعالى : ثم إن لهم عليها لشوبا من 


حميم 59) # [الصافات ]. ويقال: سقاه الذوب بالشوب: العسل بما يشاب به من ماء أو لبن. [العجم 
الوسيط]. : 





م د 
شولا هوم 
جحموح بجت وح ص موحت بحت وده 

هذه - إذن - أمور تعرفها بالبديهة » ولا تحتاج إلى بحث أو جهد. 

وهناك أمور قد تنطلب منك جهداً عقلياً تبحث به عما يعد المقدمات ؛ مثل 
الجهد العقلى الذى استدل به العربى على أن هناك إلهاً خالقاً يُدِير هذا الكون » 
فاستدل من البعرة على وجود البعير '”'» وأن أثر القدم يدل على المسير ؛ 
واستنتج من ذلك أن الكواكب ذات الأبراج . والأرض ذات الفجاج ؛ 
والبحار ذات الأمواج + كلها أمور تدل على وجود اللطيف الخبير. 

كل هذه الأمور لم يقدر العقل إلا على الحكم عليها جملة » وإن لم 
يعرف التفصيل . 

لقد عرف العقل أن وراء هذا الكون خالقاً: صائعاً » حكيماً؛ لكته لم يعرف 
اسماله » وهذا أمر لا يعرفه الإنسان بالعقل ؛ ولا يعرف أيضاً ماهر ال منهج 
المطلوب لهذا الخالق : وتماذا يجزى المطيع له ولا بماذا يعاقب العاصى له . 

إذن : لا بد من بلاغ عن الله تعالى يدل على القوة التى اقتنعت بها جملة . 

والمفكروت بالعقل فى الكون يعلمون أن وراء هذا الكون خالقاً . لكن 
لا يعرقون اسمه + ؤلا مطلوبة. 

إذن: قأنت لا تعرف اسم الله إلا منه » عن طريق الوحى إلى رسوله » 
ولا تعرف مطلوب الله إلا من الرسول الذى أنزل عليه البلاغ . 

للد مولب سنوهوكوم سم وأ م ١‏ ؟ 

هى القرآن ؛ وود جايح 2 ة القادر الأغعلى 

ود ٠‏ فإنها ستظل بالنسبة له بهمة : وحين أنزل الحق سبحاته القرآن 
الكريم ققد أنزلة رححمة بعباده وبينة لهم . 


الت ا بيب ا اسم م 

()لعرة : رجيع روث) ذوات الخف وذوات الظلف عن الحيوانات. والبعير : ما صلح للركوب والحمل 
من الإبل : وذلك إذا استكما لى أربع سنوات ويقال للجمل والنافة : بعير . رالجمع : : أباعر: وأباعير: 
وبعران . [المعسجم الوسيط] . 


وا هوج 
١‏ صمح حمص ص مصص محص مححصبحت 
أفمن كان على بينة من به ويتلُوه شَاهد "'منه . .69 »4 [هود] 
فالقرآن حجة ونور ٠‏ وهو يهدى البصيرة الفطرية الموجودة فى الإنسان 
« ويتلُوه شاهد منْهُ ..6 4 وهو من أنزل عليه الوحى ٠‏ ويخبرنا عن الحق 
سسحاته وتعالى ما يوضح لنا أن الخالق الأعلى والقوة المطلقة هو الله 
سبحانه ٠‏ ويوضح لنا الشاهد مطلوب الله تعالى . 


ونحن هنا أمام ثلاثة شهود: 
الشاهد الأول : هو الحجة والبيئة. 


والشاهد الشائى : هو البرهان واليصير 5 التى يهتدى إليها العقل » 
والرسول هو من يبين لنا المنهج بعد الإجمال. 
وهذا الرسول جاء من قبله كتاب موسى : 
ومن قيله كتاب موسئ إِماما ورحمة . .69 4 اعود] 
وهذا هو الشاهد الثالث . 
ومن لا يلتفت إلى المدلول بالأدلة الثلاثة مقصر ؛ فمن عنده تلك البينة » 
)١(‏ فى تأويل هذا الشاهد أفوال كثيرة ذكرها الفرطبى فى تفيره (4/ #184 , 
-١‏ أنة محمد 
- أنه جبريل عليه السلام . 
؟- أنه على بن أبى طالب. 
+- الفرآن فى نظمه وبلاغته والمعانى الكثيرة منه فى اللفظ الواحد. 
6- الإنجيل . فهر يتلو القرآن فى التصديق وإن كان قبله. 
-١‏ العقل الذى يتلو معرفة الله التى أشر قت لها القلوب . 
قال ابن كثير فى تفسيره (5/ ٠‏ 5 4) بعد أن ذكر الأقؤال الشلاثة الأولى : #الأول والغانى هو الحق. 
وكلاهمبا قريب فى المعنى ؛ لأن كلا من جبريل ومحمد صلرات الله عليهما بلغ رسالة الله تعالى: 
فجبريل إلى فنحمد ومحمد إلى الأمة. وقيل : هو على ١‏ زهو ضعيف لا يثبت له قائل . المؤفن عندء 
من الفطرة ما يشهد للشريعة من حيث الجملة : والنقاصيل تؤخذ من الشريعة» والفطرة تصدقها وتؤمن 
بها" . 


ع و 


موا هوم 


تت 


علية السلام وشاهد ''' بعده إلى نفس قوم موسى لا بد أن يقوده ذلك إلى 
الإيمان. 


وقول الحق سبحانة : 
+ أولنك يؤمنون به م 46 [هرد] 
إشارة إلى من التفتوا إلى الأدلة: .بينة » وشاهذاً » وشاهداً من قبله. 


ومن يكف به من الأحزاب '"'فالثار مؤعدة . .630 » تعود] 
والكفر - كما علمتنا - هو الستر » والكفر فى ذاته دليل على الإيمان ٠‏ 
فلا يكفر أحد بغير موجو . 


فوجود المكفور به سايق علي الكفر ؛ والكفر ظارئء عليه . 

إذن: فالكفر طارئىء على الإيمان ؟ لأن الإيمان هو أصل الفطرة . 

ؤ ومن يكفر به من الأحزاب فالثار موعدة 4 [هود] 

وكلمة #أحزاب؛ جمع حزب. والحزب هو الجماعة الملتقية غلى مبدأ 
تشنحمس لتنفيذه . مثل الأحزاب التى نراها فى الحياة السياسية ؛ وهى 

)١(‏ المقصود به هنا الإمجيل الذى أرسل به عيسى عليه اللام إلى بتى إسرائيل: 

(1) الأحراب : جمع حزب . وهو الجماعة من الناس اجتمعوا على أمر واد سواء أكان برآ أرشرا. 
يقول تعالى عن حيزب الخيو: « .. أولئك حرب الله أله إذ حرب الله هم امون )4 [المجادلة] : 
وقال تعالى عن حزب العر : « استحوذ غليهم الشيطان فانساهم ذكر الله أرليك حب التشيطان آلا إن حزب 
الشيْطان هم الَْاسرُوت 400 » [الجادلة]. 
والمقصرد بالأحزاب هنا أهل الملل كلها من غير ملة الإسلام . قاله القرطبى فى تفسيره (4/ 27518 . 

(2) عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الل أنه نال : « والذى نفس محعد بيده : لا سمع ين أحد 
من هنه الأمة يهودى ولا نصرائى ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كان من أصبحاب النار , 
أخرجه مسلم فى صحيحه - كتاب الإيمان - حديث (110). 


رت قر 
ا هوم 
تا تحمحص صوص موص ص مص وصحصمح 6 
أحزاب بشرية تتصارع فى المناهج والغايات : وهم أحرار فى ذلك ؛ لأنهم 
يتصارعون بفكر البشر. 
أمااقى القبقة الأوتى..+ قمر المتتطظ الأغلو» ونقو انلق سسحالة 
وتعالى ٠‏ فالمنهج يأتى منه ؛ لأن هذا المنهج يوصل إليه ؛ لذلك قال الله 
سبحانة عَمن يتبعونة منهدجة: 


(أُلتك حب الله ..9© »4 وت 
أى : أنهم يدخلون فى حزب يختلف عن أحزاب البشر التى تختلف 
أو تنفق فى فكر البشر. 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
وو كزين لزاب نلا ...43 اين 


والمقصود بهم كفار فريش عبدة الأوثان 3 والطناهة "الوه والتصارى 
الذين لم يؤمنوا برسالة رسول الله ملل ٠‏ وكل منهم جماعة تمثل حزباً . 


ويقول عنهم الحق سبحانه : 
( .كل حب بما دهم فون 9©» د 


وفن يكفر من هؤلاء برسالة رسول الله وبرسول الله فالجزاء هو النار » 
وبذلك بين لنا الحق سبسحانه أن هناك حزبين: حزب الله ٠‏ والأحزاب 
الأخرى » وهما فريقان كل منهما مواجه للآخر. 

ويقول الحق سبحانه لرسوله.ء والمراد أيضاً أمة محمد عله : 

)١(‏ الصابتون: يزعسون أنهم على دين نوح عليه السلام .. وقيل: هم عيّاد الملاتكة؛ أو عسّاد الكراكب 

والنجوم ٠‏ أو عبّاد النار. قال تعسالى : ظإن الذي آعنوا والذين هاذوا وَالمُصَارَئ والصضايدين .. 3 4 

[البفرة] فهم غير اليهرد والنصارى [ انظر : القاموس القويم /١‏ 718]. 


0 ري 
و هوج 
بزة ع © 


"مه 9 4 [هود] 





2 


(فلاتك فى مرية 

أى: لا تكن يا رسول الله فى شك من ذلك ؛ لأن زسالتك وبعثتك تقوم 
على أدلة البيئة والفطرة والهدى والنور المطلوب من الله تعالى 4 والشاهد 
معك » كما شهد لك من جاء من قبلك أنك جنت بالمنهج الحق : 

( إِنه الحق من ربك . .69 4 [هرد] 

والحق - كما غلمتا من قبل - هو الشىء الثايت الذى لا يعتريه تغيير » 
وهذا الحق لا يمكن أن يأتى إلا من إله لا تتغير أفعاله. 

ويتهى الى سبحانه الآآية يقؤلة: 


< . .ولكن أَكثْرَ الئاس لا يؤمئرت 9) » [هود] 

وهؤلاء لا يؤمبون عناداً ؛ لأن الأدلة منضوبة يأقسوى الحسجج » ومن 
يمتئغ عليها هر مجرد معاند. 

والحق سبحاته يقول فى مثل هؤلاء المعاندين: 


9 وجَحدوا "' بها واستيقنتها '" أنفسهم ظلما وعلوا .. 402 [السسل] 
أى: أنهم مع كفرهم يعلمون صدق الأدلة على زسالة رسول الله 2 » 
وعلى صدق بعثته » فيكون كفرهم حينئذ كفر عناد ؛ لأن الأدلة منصوبة 
بأقوى الحتجج ١‏ فيكون من يمتنع على الإيمان بهذه الأدلة إنساناً معانداً. 
)١(‏ هرية: الجدل رالشك . وهناك قراءة بفمم الميم: [القاموس القويم] : 
(؟) جحد الحق يجحده جحودا : أنكره وهو يعلمه.. وجحد التعمة: أنكرها ولم يشكرها. وجطط بالآية: 
كفر بها . . . ,: 1 
رقال تعالى :ظ وتفك عاد دوا بآيات رنهم وعصوا رَسلهُ . .29 » [هود ] [القامرس القريم) . 
(*) استيقن الأمر واستيقن به: مثل أيقند وأيقن به؛ من اليقين وعو الشىء الثابت الواضح الذى لا شك فيه . 
راستيقتها أنفنسهم: أى: علمتها تغرسهم علماً واصحا . [القاموس القريم]. 


622 


تقول :الخو سان تقال : 


)4 
مده 5 ره ا 


سن ألمي فراع لله كربا كيلك بترمطورت 
ب دم مه 6 ع سر "كو لس ودام مك جل عر 
رةه ل لأشهندد مول أ لمح كَدَيوا عل 


- 


1 لَمَنَدأَموِعلَألظَيلِيينَ © #ه 





هذه الآية تبدأ بخبر مؤكد فى صيغة استفهام . حتى يأتى الإقرار من 
هؤلاء الذين افتروا على الله كذباً » والإقرار سيد الأدلة. 
والواحد من هؤلاء المفترين إذا سمع السؤال وأدار ذهنه فى الظالمين + 
فلن يجد ظلماً أفدح ولا أسوأ من الذى يفترى على الله كذباً »ويقر بذلك. 
وهكذا شاء الحق سبحانه أن يأتى هذا الخبر فى ضيغة استفهام ٠‏ ليأتى 
الإقرار اعترافاً بهذا الظلم الفظيع . 
وهولاء المكذبون يعرّضون على الله مصداقا تقول اللحق متبيجانه: 
( أرلمك يُمرَضُْون على بهم . .0 © عرد] 
والعرض إظهار الشىء الخفى لنقف على جاله . 
ومثال ذلك فى حياتنا :هو الاستعراضن العسكرى حتى يبيّن الجيش قؤتة 
أمام الخصوم . وحتى تبلغ الدولة غيرها من الدول بحجم قوتها. 
(1) افترى القول: اختلقه واخمترعه: وافترى عليه الكذب: اخترعنه . ويقول تعالى : ظ أم يقرلون افعراه. . 
ه40 [يونس] آى: اخترع الفرآن واختلقه من عند نفسه . 
(؟) الأشهاد : أى : العتهداء بالحق» وأشهاد: جمع شهيذ؛ مثل أيتام جمع يتيمء والشهيد صفة مشبهة. 


[القاموس القويم] . وفى تعيين الأشهاد فى هذه الآية أقوال: الملائكة الحفظة - الأنيياء والرسل . وقال 
قتادة : الخلائق أجمع . قاله القرظبى فى تفسيرء (4/ 08871 . 


00 
شور هوم 


حجحهه !وحوح ووو تح وجح وو موص ص ننه 
وكذلك نجد الضابط يستعرض فرقته ليقف على حال أفرادها ٠‏ ويقيس 
درجة انضباط كل فرد فيها وحسن هندامه » وقدرة الجنود على طاعة الأوامر. 
ومثال آخر من حياتنا: فتحن نحد مدير المدرسة يستعرض تلاميذها لحظة 
إعلان نتائج الامتحان » ويرى المدير والتلاميذ خزى المقصر منهم أو الذى 
لم يؤد واجبه بالتمام . 
فما بائنا بالعرض على الله تعالى ؛ حين يرى المكذبون حالهم من الختزى ؟ 
ذلك أنهم سيفاجأون يوجود الله الذى أنكروه افتراء ؛ لأن الحق سبحانه 


يقول: 
« والّدين كفَرُوا أعمالهم كسراب بقيعة ' يحسبهُ الظمآن ماء حتئ إذا 
جاءة لم يجده شيا وَوَجَد الله عندة ..9© 4 التور] 


فى خزى - إذن - سيشعرون به ؟ 1 
ويُظهر الحق سبحانه وتعالى ما كان مخفيا منهم حين يعرض الكل على 
الله تعالى مصذاقاً لقوله سيحانة: 


« وعرضوا على ربك صفا ..62© »4 [الكيف] 
وكذلك يعرضون على النار ؛ لآن الحق سبحانه هو القائل: 
( الثار يعرضون عَلَيها غدوا وَعْشيًا 9 #06 [غافر] 


(١)الراب‏ : ما يئرى فى نصقف النهار على الأرض الفغساء كأنه ماءء وليس بماء .وهو ظاهرة متعلقة 
بخداع البصر . رالقيعة : الأرض المستوية المنخفضة غما يحيط بها من مرتفعات ركذلك ١الفاع»‏ يقرل 
تعالي : جل ويسألونك عن الجبال فَفن يسفها ري سنا نا يدها قاعا صفصفا 9ت لا ثرئ فمها عوبها 
ولا أنا فت به [طه] [القاموس القويم] . والأرض الصغنصف هى الأرض المستوية الملساء؛ أى : إن 
الجبال تزول فلا يكون لها أثر: ولا ترى فى مكانها ارتفاعاً رلا هيرطأ رلا عوجاً: 

(؟»)الغدوى: اللدخمول فى أول النهار . والعشى : آخر النهار وهذه الآبة فيلت فى حن فرعوك وآله. 
وتامها: 8. .. ووم تقوم الساغة أُدْحلُوا آل فرَعرت سد الْمَذَابٍ 05 »4 [غافر ] وهذه الآية أصل فى إثيات 
عذاب الغبر عند أهل السنة . انظر: [تفسير ابن كثير 7/5 41]. 





- 


0 
جوزلا شو 
ه.. ١‏ حمح :6:55:25 

وهكذا يظهر الخزئ والمنجل والمهانة على هؤلاء الذين افتروا على الله تعالى . 

وفو سيسالة بعلي كلل ثبي أزلا.» ولكنه سبحانه شاء بذلك أن يكشف 


الناس أمام ب بعضهم البعض » وأمام أنفسهم » حتى إذا ما رأى إنسان فئن 
الجنة إنساناً فى النار » فلا يستثير هذا المشهد شفقة المؤمن ؛ لأنه يعلم أن 
جزاء المفترى هو النار. 


ويا ليت الأمر يقتصر على هذا الخزى » بل هناك شهادة الأشهاد ؛ لآن 
الحق سبعحانه وتعالى يقول فى نفس الآية: 

« ويقول الأشهاذ هؤلاء الّذين كَذَبُوا على ربهم ٠.‏ 229 »4 [هود] 

والأشهاد جمع له مفردء. هومرة«شاهدة». مثل #صاحب" 
ودأصحاب؛ » ومرة يكون المفرد اشهيد» مثل #شريف» و«أشراف؟ . 

والأشهاد منهم الملاتكة ؛ لأن الحق سبحاته يقول؛ 

ما يلفظ ”' من قَوْل إلا ديه رقيب عتيد "" 62 4 3 

وكد لك فقول الى تجحايض 

ظوإِن عليكم لحافظين "© كرام كاتبين © يعلمون ما تفعلون 629 4 

[الانفطار] 


)١(‏ النفظ : إعمراج الشىء من الفم , والمراد به : التكلم. واللفظ : الرمى والإلقاء عامة . ومنه حديث ابن 
عمر أنه سثل عما لفظ الببحر فتهى عنه . أرآد ما يلقيه البحر من السمك إلى جانبه من غير اصطياد. 


[اللسآن : مادة لفظ]. 
(7) الرقيب العتيد : الحاضر المستنعد لإثبات ما يتكلم به الإنسان فى كتاب الحسنات والسيتات . [القاموس 
الفريم ]. 


(؟) الحافظون: أى : الملائكة الرقباء والمحافظون عليكم . يقول تعالى : إن كل تن لما ليها حافط <د) » 
[الطلارق] أى ؛ مذك حائظ لها رقيب عليها . ويقول تعالى! ! ا وهو القاهر فوق عباده ويرْسل عَليكُم حفظة 
0٠‏ # [الأنعام] أى : ملاتكة يحفظرنكم وبراقبون أعمالكم . [القاموس القويم] . 


01 
و 


م000 
أو شهود من الأنبياء الذين بلغوهم منهج الله ؛ لأن الح سبحانه يقول: 
وفكيف إذا جدنا من كل أمة بشهيد وجننا بك على هَؤلاء 
شهيدا 2 [الناء] 
وأيضاً الشهيد على عؤلاء هو المؤمن من أمة محمد عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ فيبلّغها إلى غيره » مصداقاً لقول الحق سبحانه: 
وكذلك ج جَعَلناكم أَمّةَ وَسَع لتَكونوا شع شهداء على الناس 1 4 
[البقرة] 
وكلمة #الشهادة؛ تعنى : تسجيل ما فعلواء وتسجل أيضا أنهم بلّغوا 
المنهج وعاندوه وخخرجوا عليه ٠‏ فارتكبوا الجريمة التى تقتضى العقاب » 
لأن العقوبة لا تكون إلا ببجريمة » ولا تجريم إلا بتص ١‏ ولانضص 
ولذنِك جد القنوانين الى تضدرآمن الذؤلة تمل ادائماً بازة #يعتمل 
بالقانون من تاريخ نشره غ فى اللبريدة الرسمية؟ , 
إذن: فعمل الأشهاد أن يعلنوا أن الذين أتكروا الرسالة والرسول قد 
بُلُمْوا المنهج . وبُلُغوا أن إنكار هذا المنهج وإنكار هذا الرسول هو الجريمة 
الكبرى ١‏ وأن عقوبة هذا الإنكار هى الخلود فى الثار. 
ولأن الحق سبحانه وتعالى هؤ العدل نفسه ؛ لذلك فلا عقاب إلا بالتأكد 
من وقوع الجريمة ٠‏ لذلك لا بد من شهادات متعددة ٠‏ ونذلك يأتى الشاهد 





)١(‏ عن عيد الله بن مسعود قال : فال لى رسول الله لله : اقرأ على القرآن - قال : قلت يا رسول هله أقرأ 
عليك وعليك أنزل - قال ! إنى أشتهئ أن أسمعه من غيرى + ثقرأت الناء حتى إذا بلغت : عذفكيف إذا 
جبشا من كل أ بشهيد وجِننا بك علئ عَؤْلاء شهيدا (») 4 [النساء ] بيد يو غمزنى رجل إلى 
جنبى ١‏ فرفعت رأسى قرأيت دموعة تسيل - أخرجه ملم فى صحيحة )8١ ١3‏ واخارى فى صحيحة 
(88١ة).‏ 


م و 
دوزلا هوم 


و ح+جهه: :52:25 0ت 
من الملائكة » وهو من جنس غير جنس المعروضين » ويأتى الشاهد من 
الأنبياء وهو من جنس البشر إلا أنه معصوم . 

وكذلك يأتى الشاهد من الإخوة المؤمنين الذين يشهدون أنهم قد بلّعْوا 
منهج الإيمان ٠‏ ثم تأتى شهادة هى سيدة الشهادات كلها . وهى شهادة 
الأبعاض على الكل . 

يقول الحق سبحانه : 

ويوم يحَشَر أعداء اله إتى الثار فهم يوزطُوة ” ' © حَتَئ إذا ما جاءوهًا 
شهد عَليْهِمٍ سمعهم وأنصارهم وجُودهم يما كانوا يُُملون 09 وقانوا 
لجلودهم لم شهدم عَلَينا الوا أنطقنا الله اذى أنطق كل شىء وهو حَلَقَكُم 


ول مره وليه ترجعون 9© » فتلت 
فالجوارح تنطق لتقيم الحجة على أولئك المذنبين. 


وسؤال المذنبين عن كيفية وقوع النطق لا لزوم له ؛ لذلك نجد السؤال هنا 
«لم» ؛ لأن الجوارح كانت هى أدوات المذنبين فى ارتكاب الجرائم ؛ لأن 
اليد. فى التى أمتدت لتسرق » واللسان هو الذى نطق قول الزور » والقلب 
هو الذى.حقد ٠‏ والساق هى الى مشت إلى المعصية. 


والإنسان - كما نعلم - مركّب من جؤارح . وهذه الجوارح لها أجهزة 
تكون الكل الإنسانى ٠‏ ومدير كل الجسم هو العقل ٠‏ فهو الذى يأمر اليد 
لتمتد وتسرق »؛ أو تهتد لتربت غلى اليتيم 0 والعين تأخذ أوامرها من 
العقل 1 فإما أن يأمرها بأن تنظر إلى جمال الكون » وتعتبر يما تراه من 
أحداث ٠‏ أو يأمرها بأن تنظر إلى الحرام ٠‏ 
)١‏ يوزعون: يُمنعون عن التفرق ويجمعون فى مكان واحد. والوزع: الكف وامنع . يقال: وزعت اليش 
إذا حبست أولهم على آخرهم قيمتنع عليهم التفرق والانتشار. [انظر: لسان العزب - مادة : وزع]. 


و 


ار 
موللا هوم 


حمصح وحص ص وحص موصو و حصمصوضا رازه 

إذن: الجوارح خخادمة مطيعة مُسختّرة لذلك الإنسان وإرادته » لكن الأمر 
يختلف فى الآخرة » حيث لا أمر لأخد إلا الله . 

والحق سبحاته القائل : 

9 .. لمن الْمُلك اليومَ لله الواحد الْقَهَار © 4 [غافر] 

فالجوارح تقول يوم القيامة لأصخابها: كنا نفعل ما تأمروننا به من 
المعاصى رغمًا عنا ؛ لأننا كنآ مُسخّرين لكم فى الدنيا ؛ والآن انحل 
إرادتكم عنا فقلنا ما أجبرتمونا على فعله . 

وعكذا تعترف الأشهاد ء مصداقاً تقول الحق سبحانه: 

ه .. وَيَقُوَلْ الأمهاد هؤلاء الذينَ قدَبُوا عَلَى بهم ألا عه الله على 
الظالمين 62 »4 رن 

وما داموا قد كذبوا على ربهم + فالمكذوب عليه هو الله » ولا بد أن 
والإلحناة ' وإتكار الرميرل #6 والزسالة. 

ويقول أللبى معان بيعب ذللف: 


< ادن لذ نَيُصدُون عن سي لاله وَعويهاعويا وهم واليزة 
مَكنونَ © هه 


(١)الملحد:‏ العادل الماثل عن اححق المدخل فيه ماليس منه. يقال: قد ألحد فى الدين أى ؛ جاد عنه. والإلحاد 
الظلم فى الحرمء وهو أيضآ الشك نى الله والميل عن الإيمان به. [انظر: لسان العرب -عادة لحد] , 

(0) عوج : مال وانحنى ولم يكن معتدلاً . وعاج عوج ابفتح العين والواو)؛ وعوجا (بكسر العين وفتح 
الواو). قال تعالى : (قأنا عربيًا غير ذي عوج .462 [الزمر] أى: قرآناًمحقيمآً فى مبادنه 
وأحكامه . وال تعالى: ط ريُشرنها عزبا ...69 © [هود ] أى : آن الظامين الذين يصدرن عن سبيل الله 
يزيدون سبيل الله معوجة . [القاموس القويم] . 


آي 
شولا هوم 
٠.1:‏ حبوحص حو وج :تجوت تح وحصت 
وهنا يحدثنا القرآن عن هؤلاء الذين كفروا بالله وآياته ورسوله عله , 
ولم يكتفوا بكفرهم ٠‏ بل تمادوا وأرادوا أن يصدوا غيرهم عن الإيمان. 
وبذلك تعدّوا فى الجريمة ٠‏ فبعد أن أجرموا فى ذواتهم ؛ أرادوا لغيرهم 
أن يُجرم . 
وسبق أن أنزل الحق سبحانه خطاباً خاصاً بأهل الكتاب : الذين سبق 
لهم الإيمان برسول سابق على رسول الله لله ٠‏ ولكن أعماهم الطمع فى 
السلطة الزمنية فطمسوا الآيات المبشرة برسول الله فى كتبهم.. وهم بذلك 
إغا صدوا عن سبيل الله » وأرادوا أن تسير الحياة معوجة. 


ونم شهدا وما اللَهُ بغافل عَمًا تَعْمَْرنَ 9© 4 7ل عمران] 


وقد أرسل الحق سبحانه رسوله مله ليعدل المُعوج من أمور المنهج . والعرج 
هو عدم الاستقامة والسوائية » وقد يكون فى القيم ؛ وهى ما قد خفى فى 
المعنويات ٠‏ .فتقول: أخلاق فلان فيها عوج » وأمانة فلان فيها عوج . 


ويقول الحق سبحانه : 
الخد له الدى أنزل عل علدو كناب وم يل لذ عوج “97 


[الكهف] 
وهنا فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها يقول الله سبحانه: 
وَييغونها عرجا . .60 4 مين 


)١(‏ لولم يُجعل لَه عوجا» : أى : أنه قرآن مستقيم سليم فى أحكامه رمبادئه ولا !اعوجاج فيه . [القاموس 
القريم] بنصرف. 


سام وم 
شورة هوم 
حعحص كح :ج2252 9550_2922 
أفا فى الأمور المحسة خلا يقال: : هعوج»" * بل يقال : اعوج" فانت إذا 


2 إلق 


رأيت شيئاً معوجاً فى الأمور المحسة تقول: : عوج 
لكئنا نقرأ فى القرآن قول الحق سبحانه: 


إقب ريون مه ديم ا َبَى نما وب فيذرها فَاعا 
زع لا ترئ فيها عرجًا ولا أمنا 4 لطه] 


ا الحق سببحاته نا بهذا الشكل لدقة الأداء القرآنى ؛ لأن هناك 
عوجاً حسياً يحسه الإنسات » مثلما يسير الإنسان فى الصحراء ؛ فيجد 
الطريق منبسطاً ثم يرئفع إلى ربوة ثم ينبسط مرة أخرى + ثم يقف فى الطريق 
جبل ء ثم ينزل إلى واد ٠‏ وأئ إنسان يرئ مثل هذا الطريق يجد فيه عوجاً. 

أما إذا كنت ترز الأرض مسوظة م لس كالارسى االوزاغنة فقد 
تظن أنها أرض مسجوية َ ولكنها ليست كذلك 0 بدليل أن الفلاح حين 
يغمر الأرض بالمياه 0 يجد بقعة من الأرض قد غرقت بالماء ٠‏ وقطعة أخرى 
من نفس الأرض لم تمسسها المياه ٠‏ وبذلك نعرف أن الأرض فيها عوج لحظة 
أن جاء الماء » والماء - كما نعلم - هو ميزان كل الأشياء ا مسطوحة. 

(1) قال ابن منظور فى اللسان (مادة عرج» : لهو بفتح العين شختص بكل شخصن مرئى كالأجامء 

وبالكسر جما ليس بمرئى كالرأى رالقول» وقيل: : الكسر يقال فيهما نعأء والأول أكثر؟: 
(؟) يدها فاعا مقمفا» ١‏ القاع : الأرض المستوية الخنضة عما حولها. والصفصف: الأرض الملساء 

المسنتوية. أى: أن الجبال تزول» فلا يكرن لها أثر . [القامومن القويم] - 

وذكر ابن كثير فى تفسيره أن لله تعالى يذهب الجبال عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييرا: 
فيجعلها-أى: الارضى - ناعاً نصغ آى : بساطاً واحدآء والقاع هو المسترى من الأرضىء 
والصغصف تأكيد لمعنى استواء الأرض يومدذ. وقيل: الذى لاتبات فيه والأول اولي وإن كان الآخر 
عراداً أيضا باللازم ولهذا قال : «لا ترئ فيها عرجًا ولا أمشا» أى : لاترى فى الأرض يومنذ وادياآً 

ولارابية ولا مكاناً منسخفضا ولا مرتفعاً. قاله ابن عباس وعكرمة وأشعرون . (ابن كثير 9 138). 
(؟) هلا نوئ فيهًا عوَجًا ولا أضًا 40:85 [طه ] أى: أنها نلاء متوية؛ لا انتخراف فيها يمنة ولايسرة : 

فلا مبل فيها مطلفاً ولا انخفاض فيها رلا ارتفاع . [القامومس القويم]. 





ايا 
شومظا هومرا 
تج  :.‏ تحوحصحصح مص صوص صمح صمح 
ولذلك حين نريد أن نحكم استواء جدار أو أرض ٠‏ فنحن نأتى بميزان 
الماء ؛ لأنه يمنع حدوث أى عوج مهما بلغ هذا العوج من اللطف والدقة 
التى قد لا تراها العين المجردة. 
وفى يوم القيامة يأتى أصحاب العو فى العقيدة » ويصورهم الخق 
سبحانه فى قوله : 
«يوْمَئذٍ يتُبِعْونَ الذاعى لا عوج "لَه وَحَشمِ 5 الأصوات ''' للرحمن 
فلا تسمع إل همسا 070 4 [طه] 
هم - إذن - يصطفُون بلا اعوجاج ؛ كما يضطف المجرمون تبعاً لأوامر 
سس 5 
من يقودهم إلى السجن ٠‏ فى ذلة وصَغَار" ولا ينطقون إلا همساً. 
وهنا يقول الحق سبحانه : 
«الذين يَصُدُونَ عن سبي الله وَيَيْمُونَهَا عوَجًا وَهُم بالآخرة هُمْ 
كافرون 09 4 [عود] 
والسبب فى صَّدّهم عن سبيل الله أنهم يريدون الال مُعوجاً ومائلاً » 
وأن يُتقتْروا الناس من الآيحان لِيضَمَيوا لأنفسهم السلطة الزمنية ويفسدون 
فى الأرض ؛ لأن مجىء الإصلاح بالإيمان أمر يزعجهم تماماً » ويسلب 
منهم ما ينتفعون به بالفساد. 





(1)ظ يومد يعون الذاعى لا عوج لَهُ 4 أى: يوم القيامة الذى يرون فيه هذه الاحوال والأهوال فيستجيبون 
مسارعين إلى الداعى حيثما أمروا بادروا إليه» ولو كأن هذا فى الدئيا لكان أنفع لهم. وقال قتاذة: 
لاعوج له أى : لا يميلون عنه وخشعت: سكنت . [تفسير ابن كثير : */ 1118. 

(1) شعت الأصوات ؛ خفتت وهدأت » كناية غن شدة الرهية والحنوف يوم القيامة . [القاموس القريم - 
54/1] 

(؟) الصغار (يفتح الصاد المشددة) : الخضوع فى ذل ومهانة . [ لسان العرب - مادة : صغر ] 





0 ب د 
وال هوج 
بعده 


44 
رع م ب رض بروعء 0 ال سمي ب أ اس 
وليك ممعي ف الْارْضٍ وَمَاكنَلحْرّن 
ع 
24 ع كم دعس ع جع روس ع ل 1 ع 
دون اهن وليه صف طن الْعدَابَما تعن 
7# عه ع عسل عر ل لكايه 2« 
لسَّمْمَوَمَا كاف أببهِرُونَ © #قه 
والإعجاز هو الامتناع ٠‏ وأعجرت فلانا ؛آأى: برهنت على أنه ممتنع 
عن الأمر وغير قادر عليه. 
وقد تجلّى الإعجاز - على سبيل المثال - في عنجز هؤلاء الذين أنكرو! 
أن القرآن معجزة أن يأتى بآية من مثله . 
والمعجز فى الأرض هو من لا تقدر عليه. 
فين لناالنى سيجاتة فى هد الآية ولاه الكافريج له يمجرون: لك 
فى الأرض ؛ بدليل أن هناك غاذج من أمم قد سبقت وكفرت » فمنهم من 
أخذته الريح ٠‏ ومنهم من خسف الله بهم الأرض + ومنهم من غرق ٠‏ وإذا 
انتقلوا إلى الآخرة فليس لهم ولى أو نصير من دون الله ؟ لأن الولى هو 
القريب منك » ولا يقرب منك إلا من تحبه » ومن ترجو خيره. 
فإذا قرب منك إنسان له مواهب فوق مواهيك ٠‏ تضح عليك من 
مواهبه » وإذا كان من يقرب منك قوياً وأنت ضعيف » ففى قوته سياج 
لك ٠‏ وإن كان غنياً » فغئاه ينضح عليك » وإن كان عالاً أفادك بعلمه » 
وإن كان حليماً أفادك بحلمه لحظة غضبك ٠»‏ وكل صاحب موهية تعلو 
موهبتك وأنت قريب منه » فسوف يفيدك من موهيتة. 
(1) أعمجزه : جعله عاجزاً عن ثيله رأفلت منه. فلم يقذر عليه. قال تعالى: 8 .. إِنّْهمْ لا يعَجِرون (زة)# 


[الأنفال] أى : لا يعجزون الله إدراكهم وتعذيهم وأخذهم بذنوبهم ٠‏ فلن يفلترا وقال تعالى: 
ؤ لا تحسبن الأذين كفروا سمجزين في الأرض ومأراهم الثار .. 2000 4 [الثرر ] . [القاموس القريم - ؟/ /3آ 


2 
سورلا هوم 
ات 
والولى هو النصير أيضاً ؛ لأنك أول ما تستصرخ سيأتى لك القريب منك . 
وهؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله لن يجدوا وليّاً ولا نصيراً فى الآخرة - 
وإن وجدوه فى الدنيا - لأن كل إنسان فى الآخرة سيكون مشغولاً بنفسه : 
0 الا م 2 وح > تررح ا وه 1 مع امه 
ايوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حملٍ 
حملها وترى الناس سكارئ وما هم بسكارئ ولكن عذاب الله شديد ©) »4 
[الحج] 
ويقول الحق سبحانه: 
« يسأيها الئاس انّموا ربكم واخشوا يوما لأ يجزى والد عن ولده 
ولا موود هو جاز ”عن والده شيا .. 09 4 [لقمان] 
وكنالل يقو لاطو سيسطانة؟ 
«يَوم يف الْمَرءُ من أخيه 0© وأُمّه وآبيه 2 وصاحبعه ويه 9© لكل 
امرئ منهم يومد شأن يغيه 9© »4 اعبس] 
إذن > فهؤلاء الذين كفرؤا وَصَدَوَااعَنَ سبيل الله لا يعجرّون الله فى 
الأرض 2 ولا يجدون الولى أو النصير فى الآخرة 2 بل: 
ل يُضاعف لَهُم الْعَذَابْ .. © #4 هوا 


)١(‏ تذهل : نغفل عم ترضعهء كناية عن شدة الهول والفزع . والذهول عن الشىء: تركه عن عمد أو الخغنة 
عنه ونسباته لعشل. [لسان العرب - مادة : ذهل] . 

(؟) جاز! اسم فاعلى من الفعللى جزى. وجزى عله : قضى الحق نيابة عنه أو كفى بدلا منه فى أمثر: وقال 
تعالئ :لظ واتقرا يوما لأ نزي نفْسْ عن نس شينا .. 69 4 [البقرة] . 
أنى : لا تغنى ولا تقضى. والمراد بقوله تعالى : # واخحشوا يوا لأ يجزي والدّ عن ولده ولا مولود هر جاز عن 
والده شما . #2 [لقمان]. أى : أن كلا متهما غير دافع عن الآخر شيئاً من العذاب [الغامرس 
القريم ] بتصرف, 


سم 
وا وج 
صمح صسرحصح ص وحصت وحص هوت صوص ت1 .1 
ونحن نفهم العف على أنه الشىء يصير مرتين » ونظن أن فى ذلك 
قوة . ونقول . لا ؛ لأن الذي ياتى ٍِ ليسند الشىء الأول ويشفع له » كان 
الأول بالنسية له ضعيف . 
إذن: فالمّضَاعفة هى التى تظهر ضعف الشىء الذى يحتاج إلى ما يدعمه. 
ومُضاعفة العذاب أمر منطقى لهؤلاء الذين أرادوا الأمر عوجاً » وصدوا 
عن سبيل الله تعالى > وأرادوا بذلك إضلال غيرهم . 


وقول الحق سبحانه: 

ظ يضاعف لهم الْعَذَابْ .. 69 4 [هود] 
لا بتناقض مع قوله 0 

لؤرلا قر وازرة وزر أخر رَأخرئ ”"..09 » [الأنعام] 


عا ل ا ليس لهم وزر واحد » بل لهم 
وزراث: وزر الضلال فى ذواتهم + ووزر الإضلال لغيرهم. 

وهتاك آية تقول: 

«والذين لا يَدْعُونْ مَعْ الله لها آخر ولا يََعْلُودَ الس التى حَرم الله 
إل بالْحَقّ وله يوسون ومن يفعل ذلك يلق أناما '''503) يضاعف لَهُ 
العذاب 4 [الفرقان] 

أى : أن مَنْ يفعل ذلك يَلْقَ مضاعفة للعذاب. ‏ اذا ؟ 





(1) وزر الشىء يزوه وزراً: خملة . وياتى فى الأحمال الثقيلة . ويستعار لللنوب ؛ والمراد بقوله تعالى: 
دولا نر وازرة وزر أخرئ  .‏ لقت » [الأنمام]. أى : لا تحمل نفس ذنب نفس آخبرى: [القاموس 
القويم ]- 

(؟) ومن يفعل ذلك يلق أثاما: أى: أن من يفعل نلك الذنوب والآثام يثل جزاء إئمه وبعاتب عليه. 
والإثم: فل مانهى الله تعالى عنه . [الغاموس القويم! . 


تيا 
شورلاهوم 
١.‏ 7تحصفمصصمحص حو صصح ضح ميحصبيبيصه 


لأنه كان أسوة لغيره فى.أن يرتكب نفس الجرم . 

والحق سبحانه وتعالى لا يريد للذنوب أن تتدشر ء ولذلك نجمد الحق 
سبحانه وتعالى يحض على أن يرى المؤمنون من ارتكب ارم لحظة 
العقاب . مثلما يقول سبحانه فى الزنا: 

« .. وليشهد عدابهما طائقة "من الْمُؤْمِينَ 0 »4 [النور] 

حكني بر لاون بقن لطب نقلي جبرجمةساا: إقل بلالا اند دن 
ارتكاب الجرم » وحد من وقوع الجرائم 

وهنا فى الآية التى نحن يضدد خمواطرنا عنها يضاعف العذاب لأولتك 
الذين صدوا عن سبيل الله ٠‏ وأرادوا إضلال غيرهم ٠‏ فارتكبوا جريمتين: 

أولاهما: ضلالهم. 

والثانية : إضلالهم لغيرهم . 

ولذلك تجد بعضاً من الذين أضلُوا يقولون يوم القيامة: 


« .. ربنا أونا اللّذين أضلأنا هن الجن والإنس تَحَعَلْهُمًا تحت أقدامنا 


يكونا من الأسقلين 63 © [تضلت] 
ونقولون أيضاً: 
« .. ربا إِنَا أطَعنا سَادتنًا وكبَراءَنًا "' فَأصَلُونا السُبيلاً 9© ربا آتهم 
ضعفين من العذاب والعنهم لعن كبيرا © © [الأحزاب] 


سح سس ييبيححبح يجيج 

)١(‏ طائفة : جماعة أو فرقة من الناس . ذهب الإمام مالك إلى أن الطائفة أربعة ثفر فصاعداً لانه لا يكفى 
تسهادة فى الزنا إلا أربعة شهداء فضاعداً. وبه قال الشافعى وقال ربيعة: خمسة. وقال الحسن 
البصرى: عشرة. انظر [ أبن كنير (/ 0175]. 

(5) السادات والكبراء : قال طاوس : الساذات هم أ شراف القوم وعظماؤهم . والكبراء: هم العلماء. قاله 
ابن كثير فى تفسيره )214/5(٠‏ وعرّاه لابن أبى خاتم . 


ا 
+ 6:5 جوج وح وح تم ره 
إذن: فالدصوة إلى الانخراف إضلال ؛. وعمل الشىء بالاتحراف 
إضلال ؛ لأنه أسوة أعام الغير. 
ومضاعفة العذاب لا تعنى الإحراق مرة واحدة فى التار ؛ لأن الحق 
سبحانه لو تركنا للناز لتحرقنا مرة واحدة لانتهى الإيلام ؛ ولذلك أراد الحق 
سبحانه أن يكون هناك عذاب بعد عذاب. 


كلا تضجت : اجلودهم بدلساهم جلودا غيرها ليذرقرا 
العداب. . 69 4 [النساء] 


فهو عذاب على الدوام . 

أو أن العذاب الذى يضاغف له لون آخر » فهناك عذاب للكفر + 
وهناك عذاب للإفساد. 

يقول الحق سبحانه : 

ا زدنَاهم عَدَابًا فرق الْعَذّاب بمًا كانوا يفسدوة 69 4 [التتحل] 

فالعذاب على الكفر لا يلغى العذاب على المعاصى التى يرتكيها 
العاف 7" 

فإذا كانت الشاة القرناء يُقَمَصضّ للشاة الجلحاء منها "' » أى: أن الشاة 
التي لها قرون وتنطح الشاة التى لا قرون لها ٠‏ فيوم القيامة يتم القصاص 
(1) نضج اللحم : لينه وصلاحيته لأن يؤكل . والمراد : احترقت جلردهم . 
( للم يو بالدين الذى يجب أنذيؤس به : لهذا لم ينيسن المذاب ٠‏ ويسذب أيضا لمحائفه لوخ ل 

إن كان مؤمناً برسول ء أو لم يؤمن بالرسل ولكن كان مخالما تلفطرة . 


(8)عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رصول الله - عن - قال : هلتودن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد 
للشاة اللساء من الشاة القرئاءة أخرجه مسلم فى صحيحه (0815؟) كناب البر والضلة . رالجليحاء : فى 


الشاة ذهب شعر مقدم رآسها . وهى هنا يمنزلة الجماء التى لا قرئ لها 


ع 
شوزلا هوم 


١:١‏ وحصت وحص وص صوص حصبمصوصو ته 
منهاء رغم أنه لا حساب للحيوانات ؛ لأنها لا تملك الاختيار » ولكنها 
سوف تُستخدم كوسيلة إيضاح يزان العدالة . 

ويقول الخق سبحائه : 
ف .. يضاعف لهم العذاب ما كَانوار يعوا لَسْمِع ”' وما كَانوا 
ينصرون 63 4 [هود] 
أى : ما كانوأ يستطيعون الاستفادة من السمع رغم وجود آلة السمع » 
فلم يسنتمعوا لبلاغ الرسول مله ٠‏ ولا استطاعوا الاستفادة من أبصارهم 
ليروا آيات الله سبحاته وتعالى ف تق الوق ».تانهم ست عد »أو يقتَامك 
لهم العذاب مدة استطاعتهم السمع والإبصار. 
وفى آية أخرى يقول الحق سبحانه : 
« أسمع بهم وأبصر "...62 4 ذمرع] 
أى: أن سمعهم وأبصارهم ستكون سليمة وجيدة فى الآخرة. 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 
موث مه عر ل مغر 
0 وَضَلْعَنْهم 


ايان س0 


(1) السمع : حى الأذن : ويطئق على الأذن » وعلى الآذان » بلفظه لأنه مصدر . وقال تغالي: خم الله 
على فلوبهم وعلى سمعهم وعلئ أبصارهم غشاوة. 4220 [البقرة] أى: حمتم عفى أذاتهم فلا تسمع + 
والمراد: أنهم يسمعون ولا يفهمون. [القاموس القويم] , 

(1) أسمع بهم وأبصر: فعل تعجب من ١‏ سفع » ومن 9بصر» أى : ما أدق سمعهم وبصرهم » وما أعجب 
شأنهم يوم القيامة + إذ يرى كل أعماله فى الدئيا ٠‏ ويسمع كل مأ قاله فى لحظات ليشهد على نفسه . 
[القاموس القويم] . 


سم 
0 
ع 


إذن : فهم خسروا أنفسهم ؛ لأنهم بظلم النفس وإعطائها شهوة عاجلة 
زمثها قليل ء أخذوا عذاباً آجلاً زمنه خالد. 

وفى هذا ظلم للنفس ٠‏ وهذه قمة الخيبة ٠‏ وهذا يدل على اختلال الموازين : 

وأنت قد نظلم غيرك فتأخذ من عنئده بعضاً من الخير لتستفيد به » وبذلك 
نظلم الغير لصالح نفسك. 

وظلم النفس يعتى أنك تعظيها متعة غاجلة وتغفل عنها عذاباً آجلا » 
والمتعة العاخلة لها مده محدؤدة » أما العذاب فلا مدة تدده : 

ولذلك يقول التق سيسات وتعال.: 

5 4 09 وَل ” عنهم ما كانوا يَقَْرُودَ‎ .. ١ 

أى: لم يهد إليهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله . ولو كان لهؤلاء 
الذين عبدوهم قوة يوم القيامة ؛ لهرعوا إليهم ليستنقذوهم من العذاب » 
ولكنهم بلا حول ولا قوة ؛ لأن الحق سبحانه قد حكم على هؤلاء 
الكافرين » وقال: 

(.. نا همف الأأضي بن ليولا نصير 469 ١‏ اهنا 

وكذلك هؤلاء الآلهة المعبودة من دون الله تعالى ٠‏ أو شركاء مع الله ٠‏ 
لا يهتدون إليسهم 1 حتى بفرض قدرتهم على النصرة 7 فتلك الآلهة 
أو الشركاه لا يهتدون إليهم ٠‏ ولا يعرفون لهم مكاناً: 

وقول الحق سبحاته : 8 وضَل عنهم ...69 4 زهو . 

أى : غاب وثاه عنهم. 
(١)ضل‏ الكافر : غاب عن الحجة المقتعة ؛ وعدل عن الطريق المستقيم ولم يعرف الحق . 


والضلال : التسيان والفبياع ؛ وغل الشىء : خفى وغاب ؛ فهو فعل لازم .. 
وض المسافر الطريق : لم يعرفه فهو متعد [ القاموسن القويم - بتصرف] 





ل 
و 


111 
وقوله سبحانه: ل .. ما كانُوا يترون 69 4 [هود] 
أ ماكائر] لغيه عن 
ويقول يا تسم 


ل يه عق 5 1 
لمأتي اليرة م الكنستررت © 4ه 
واختلف العلماء عا سنن اللحة لاي 814 واققلر العام سسين تي 
كلنة لا جرم » أى : حق وثابت ء أو لا بد من حصول شىء محدد. 


وحين يقول الحق سبحانه: 

نلا جرم أن لهم الثار . .69 » [التحل] 
أى: حَقّ وثبت أن لهم النار ؟ تيجة ما فعلوا من أعمال : وتلك 
الأعمال مقدمة بين يدى عذابهم » فحين نسمع لا جرم 4 ومعها العمل 
الذى ارتكبوه ٠‏ ثثق بيس ا - سبحانه - أن يعذبهم. 


وقال آخرون ”" : إن معنى#لا جرم » هو لا بد ولا مقر. 


)١(‏ لا جرم: لا محالة ولا بد . وتحولت إلى معنى القسم قصارت بمنزلة قولنا: حَقًا. رفى هنا بمعثى 
«حقًا». وقد وردت فى القرآن فى خمسة مواضع: 
الأول: سورة هود - آية 1؟ وهى التى يصدد تفسيرها هنا 
اثثانى : فإ لا جرم أذ الله يعم ما يسبروت رما يعدُون نه لا يحب الْمسْتَكبرِين (8:) ب [النحل. 
العالثك : لظ .لاجر أذ نهم لثار رأنهم مروت دحت » [التحل] . 
الرابع : وإلاجرم أثهم في الآخرة هم الخاسرون 6.39 © [الحل]. 
الخنامس : «الا جرم ألما تدغوني إليْه يس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة 69 # [غاض] . 

(؟) قاله الخثيل بن أحمد الفراهيدى ء وسيبويه . ف *لا» و#جرمة عندهما كلمة واحدة ؛ واأن؛ عندهما فى 
مؤضضمع زفع . وهذا قول الفراء ومحمد بن يزيد . أنظر تفسير القرطبى (7777./4) . 

(؟) قال المهدوى: وعن الخليل أيضاً أن معناها لا بد ولا محالة . وهو قول الفراء أيضاً. ذكره التعلبى : انظر 
تفسير القر طبى (8./14 0777 . 





على( 


والمعتيان ملتقيان لأن انتفاء البدية "يدل على أنها ثابتة . 
ركان يجب على العلماء أن يحهزا فى مادة الكلمة +:وتنادة الكلسة فى 
5 

«الجرم؟ : والجرم: هو القطع ٠‏ ويقال: جرم يده » أئ: قطع يذه . 

وقول الحق سبحانه هنا* 

لاجرم أنهم فى الآخرة هم الأحسررن 69 4 غود 

أى : لا قَطّع لقول الله فيهم بأن لهم النار ؛ ولاشىء يحول دون ذلك 
أبداً ٠‏ ولا بد أن ينالوا هذا الوعيد + وهكذا التقى المعنى ب «لا بذ . 

إذن : فساعة تسمع كلمة قلا جرم»» أى: ثبتء أو لا بد من حدوث الوعيد. 

وأيضاً تجد كلمة الجريمة» مأخوذه من #الجرمه ع وهى قطع ناموس 
مسثقيم . ء فححين نقرر ألا يسرق أحد من أحبد شيئاً 2 فهذا اموس مسيم ١‏ ع فإن 
سرق واحد من آخر » فهو قد قطع الأمن والسلام للناس ٠‏ وأى ريم و 
قَطْع للمألوف الذى يحيا غليه التاس . 

وأيضاً يقال: جو “الف 11 اعبس كيرة ٠‏ ومئة الجريمة 1 ولدذلك 
يقسال: من الناس من هو «جارم» وهى اسم فاعل من الفعل : «جرم؛ » مثل 
كلمة اكاتب» من الفعل اكتب» و#مجروم عليه؟ وهى اسم مفعول : مثلها مثل 
امكتوب؟. 

فإن أخذت الجريمة من قطع الأمر السائد فى النظام ٠‏ قهؤلاء الذين افتروا 
على الله وظلموا وصدواعن سبيل الله فلا جريمة فى أن يعذبهم الله بالثار. 
(1) اليد : التعسيب من كل شى. ولا بد منه: لامفر. [المعجم الوسيط] . 
(0) الجرمة: ما قطع من البسر (التمر) . [المفجم الوسيظ] . 
() جرم الثشئء ٠‏ ججرماً: قطعه رغلب على فعل الشر. يقال : جرم أذنب وجنى جناية ؛ وججر امال كيه 


من أي وجه : وجرمه: حمله على فعل شر أو ذنب أو جرم. قال تعالئ: ظ رلا يجْرِسْكُمْ شتان قوم علئ 
ألا تعدلُوا. .© ب [اذائدة ] أي : لآ يحملتكم بغض قوم على عدم العدل. 


00 و 
شورق شوو 


به حو ٠29:9‏ 9530:2429 
ومثل هذه العقوبة ليست جريمة ؛ لأن العقوبة على الجريمة ليست 
جريمة ٠‏ بل هى منْع للجريمة "" 
وهكذ! تلتقى المعانى كلها » فحين نقول: #لا جرم # فذلك يعنى أنه 
لا جريمة فى الجزاء ؛ لأن الحريمة هى الآثام العظيمة التى ارتكبوها. 
ولذلك يقول إلحق سبحانه وتعالى: 


وا بسي ...400 قي 
وقد سمّاها الحق سيئة ؛ لأنها تسىء إلى المجتمع .أو تسىء إلى الفرد نفسه . 
لهذا يفول الى بتعحانة: 

طون عاقَيتم فعاقبوا بمثْل ما عرقيتم به .. 09 4 [النحل] 


وهكذا نجد أن هناك معانى متعددة شأويل قول الحق سبحانه: 
# لاجرم» . فهى تعنى: لا قطع لقول الله فى أن المشركين سيدخلون 
القاز: أوالاابة أن.يتخلرا البار 4 أر اق رثك أن يلوا الثار» 
أو لا جريمة من الحق سبحائه عليهم أن يفعل بهم هكذا ؛ لأنهم هم الذين 


ويقول الحق سيحاته 

ُُ لاجرم نهم فى الآخرة هم الأَخْسَرُون 9 4 [هود] 

وكلمة (الأخسرون) جمع «أخسر؛ ' وهى أفعل تفضيل لاسر » ونخاسر 
اسم فاعل مأخوذ من الخسارة. 


)١(‏ ولذلك قال سبحانه : ف ولك فى القصاص حياةً يا أولى الألباب لَملكُم تن 29 [البقرة] فال ابن كثير 
فى تفسير» (07111/1: 3 إذا علم القائل أنه يُقتل انكف عن صنيعه » فكان فى ذلك حياة للنفوس . قال 
أبو العالية: جعل الله القصاص حياة : فكم من رجل يريد أن يقتل فتمنعه مسخافة أن يُقْمَل1: 

(1) أخسر: صيغة أفعل التفضيل ٠‏ ونفيد المبالغة فى المعنى ..أى : أكثر وأشد عسارة.[ راجع: لسان 
العرب - مادة ؛ خسر ] 


سه غم 
دروم شوو 
جحبجبوح و وح وت و جه : :211105222222 


والخسارة فى أمور الدنيا أن تكون المبادلة إجحافاً '" لواحد ٠‏ كأن يشتر: 
شيئاً بخمسة قروش وكان يجب أن يبيعها بأكثر من خمسة قروش ٠‏ لكنه 
باعها بثلاثة قروش فقط ء فبعد أن كان يرغب فى الزيادة » باع الشىء يما 
ينقص عن قيمته الأصلية. 

ومن يفعل ذلك يسمى «خاسره . والخسارة فى الدنيا موقوتة بالدنيا » 
ومن يخسر فى صفقة قد يربح فى صفقة أخرى. 

ولنفترض أنه قد سر فى كل صفقات الدنيا ٠‏ فما أقصر وقت الدنيا ! 
لأن كل ما ينتهى فهو قصير ٠‏ لكن خسارة الآخرة لا نهاية لها . 

ويقول اق سبحانه وتعالى : 

(ثل خل نُْكُم “بالأخسرين أغمالاً سم انين :"صل مْعْيْهُمٍ فى 


الحيّاة الدنيًا وهم يُحْسبُون ؛ أَنَهُم يحسئوث صنعا 6:9 »4 [الكهيف] 
وهكذا وصفهم الحق سبحانه مرة بأنهم الأخسرون ٠‏ ومرة يقول سبحانه 
واضفاً الحكم عليهم : 
أذ ذلك م هو الخسران المبين 2ه 4 [الزمر] 
)١(‏ الجحف وامجاحفة: أخذ الشىء واجترافه. والجسف: شدة الجبرف . والإجحاف : الظلم الشديد. 


[انظر: لان العرب: مادة جححقا] . 
(5) يأ بالعي» ٠‏ ؛ تابه 1 الي 0 ا ل 


6 





5 . [القاموس القويم ؟/ 50 

(*) الآية عامة فى كل من عبد لله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب قيها وأن عمله مغبول وهو 
مخطيء رععله مردود : فتتجدهم يغتقدون أنهم على شىء وأنهم مقبرلرن محبريرن ؛ وعذا عثل قولع 
تعالى : دزوالذين قروا أعمالهم خسراب مقيعة ييه الما مام حت إذا جنا لم جل ينا وود الله عدة 
فقا حسابه واللّهُ سريع الاب 59 ل [النور ] ٠‏ [ تفسير ابن كثير #/ ٠١97‏ ]بتصرف . 


5 


ار 
شوزلا هوم 
2215 موحت وح مح صمحكس 


وهو خسران محيط يستوغب كل الأمكنة 

وشاء الحق سبحانه بعد ذلك أن يأنى بالمقابل لهؤلاء ؛ وفى ذلك فيض 
من الإيناسات المعنوية ؛ لأن النفس حين ترى حكماً على شىء: تأنس أن 
تأخذ الحكم المقابل على الشىء المقابل . 

فحين يسمع الإنسان قول التق سبحانه: 

إن الأبرار '''لفى تعيم 00 4 [الانفطار] 

فلا يد أن يات إلى الذهن تساؤل عن مضير القجاز + قتقول الحق مسبككاتة؟؛ 


دوت الفجار ر “'لفى جحيم 09 4 [الأنقطار] 


وهذ! التقابل يعطى بسطة النفس الأولى وقبضة النفس الثانية ٠‏ وبين 
البسطة والقبضة توجد الموعظة 2 ويوجد الاعتبار. 


ويأتى الحق سبحانه هنا بالمقابل للمشركين الذين ضدوا عن سبيل الله » 
فصاروا إلى النار » والمقابل هم المؤمنون أصحاب العمل الصالح. 


فيقول الحق 0 م 
2 20 أ | و عع 4 م .2 
0 2 0006 تم 
١ . 0 .‏ 4 
سيبس وسور - 
(١)الأبرار؛‏ جسمع بر ؛ وهو الرجل الصادق الصبالح ضاحب الطاعة والإحسان. والبار: هو الذى يبر 
والديه فيحسن إليهما . [ لسان العرب - مادة : برر ] بتصرف . 
(1) الفجار: جمع فاجر ؛ وهر المنبعث فى المعاصى . غير مكشرث ولا مبال : وهو أيضاً من بالغ فى 
العصيان وجهر يه . [ القامرس القريم ”/ */] بتصرف . 
() أخيعوا إلى ربهم: تواضعوا وخشعو! وسارو! فى الطريق المستقيم المطمثن الواسع. وقسال تعسالى : 
١‏ .. وبشر اللمُحخبتين :)+ [الحج ] : أى: : الخاشعين. والخيت: المكان الواسع المطمئن من الأرض . 
[القاموس القويم]. 





0 
شود شود ْ 
وحدوو 122229909522295 51ت 
الإيمان - كما نعلم - أمر عقدى "أ يعلن فيه الإنسان إيمانه بإله واحد 
موجود ٠»‏ وياتزم بالمنهج الذى أنزله الله سيدحانه وتعالى على الرسول عه 0 
ومن آمن بالله تعالى ولم يعمل العمل الصالح يتلق العقاب ؛ لأن قائدة 
الإيمان إنما تتحقق بالعمل الصالح . 
لذلك نجد الحق سبحانة وتعالى يقول لنا: 
ظقَانت الأغراب آمنًا قل لم تؤمئوا ''' وتكن قُولُوا أَسْلْمنَا .. 09 4 
[الحجرات] 
أ اتبعتم ظاهر الإسلام . 
وهكذا نعرف أنه يوجد مَتَيشّن بصحة واعتقاد بآن الإله الواحد الأحد 
موجود ؛ وأن الرسول عل مبَلّعْ عن الله عز وجل + لكن العمل الذى يقوم 

به الإنسان هو القيصل بين مرتبة المؤمن » وموتبة المعلم. 
فالذى يحسن العمل هو مؤمن » أما من يؤدى العمل بتكاسل واتباع 

للواهر الدين 3 فهو المسلم 0 وكلاهما يختلف عن المنافق الذى يدعى الحماس 

إلى أداء العبادات ٠‏ لكنه يمكر ويييّت *” العداء للإسلام الذى لا يؤمن به. 

الضلاة » وكانوا مع هذا يكتمون الكيد ويدبرون المؤامرات ضد النبى 2ه. 

)١(‏ قال ابن منظور فى اللسان (مادة عقد) : <اعتقد كذا بقلبه ؛ وليس له معقود . أى: غقد رأى. وفى 
الحديث: أن رجلاً كان يبايع وفى عقدته ضعف ٠‏ أى: فى رأيه ونظره فى مصالح نفسهه : فالإيمان آمر 
يعتقده القلب . 

)١(‏ الإيمان هو اعتقاد القلب الجازم الذى لا يذاخله شك بالأمور الغيبية من إيمان بالله واليوم الآخر 
والكنب والرسل ما لايراه الناس ١‏ أما الإسلام فهو الالتزام الظاهريى بأحتكام الدين من صلاة وصيام 
وغيرهما رإن لم يكن فى القلب إيمان- فالإيمان وحسنه أمر يعلمه الله من قلب كل عبد . 

(©) بت أمرا: دبره فى تحفاء + كأنه دبره فى الليل ليخفيه . يقل تعالى : « رَيُقُوُونْ طاعة فإذا روا من عتدلة 
يت طائفة منهُمْ غير الذي تقول والله يكب ما يعون فأغرض عنم وقرئخل على الله وتكفئ بال وكيلا 6 4 
[النساء؟ - [القاموس القريم - 1/ 44] 


سي و 
سورلا هوم 


رحوو :25ج وص حص وحه 

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: 

١‏ إن الذينآمُوا وَعَمُوا الصالحات وأخْوا إلى رَبَهِمْ ..469 ١‏ (مرها 

هذا القول يبيّن لنا أن معيار الإيمان إنما يعتمد على التوحيد ٠‏ وإتقان 
أداء ما يتطلبه منهج الله سبحانه ٠‏ وأن يكون كل ذلك بإخبات وخضوع » 
ولذلك يقال: رف #صحسينة أووتك ذلك والعهانا 3 خير من عبادة أؤرقت 
عََرَاً واستكباراً. 

أى : أن المؤمن عليه ألا يأخذ العباذة وسيلة للاستكبار ”". 

وكلمة #أخبتوا» أى: خضعوا خشية لله تعالى ٠‏ فهم لا يؤدون فروض 
الإيمان لمجرد رغبتهم فى ألا يعاقبهم الله » لا بل يؤدون فروض الإيمان 
والعمل الصالح خشية لله. 

وأصل الكلمة من «الخنبت» وهى الأرض السهلة المطمئئنة المتواضعة » 
وكذلك الخبت فى الإيمان. 

ويصف الحق سبحانه أهل الإيمان المخبتين بأنهم 

« .. أولنك أصحَاب الْجنّة هم فيهًا خَالدُونَ 9 4 اود 

أى: الملازمون لها ؛ وخلودهم فى الجئة يعنى أنهم يقيمون فى النعيم 
أبدا » ونعيم الجنة مقيم ودائم » على عكس نعيم الدنيا الذى قد يفوته 
الإنسان بالموت ٠‏ أو يفوت النعيم الإنسان بالسلب ”” ؛ لأن الإنسان فى 
الدنيا عرضة للأغيار ؛ أما فى الآخرة » فأهل الإيمات أصحاب العمل 
الصالح المخبتون لربهم » فهم أهل النعيم المقيم أبداً. 
)١(‏ الاستكبار: التعاظم والتجبر على الناس وظلمهم بغير امحق ؛ وصيغة استفعل تشعر بتكلف وادعاء 


الشىء + فالمستكبر يدعى أو يلن فى نفسه أنه كبيرء 
(؟) السلب: هو سلب النعمة من الإنسان. 


وس 
هوج 
299392252 992992299أ226 
وهكذا عرض الحق سبحاته حال الفريقين ن : الفريق الذى ظلم نفسه بافترام 
الكذب على الله 0 وصدذواعَن سبيل الله ٠‏ وعم الاج معان هؤلاء لن 


و 0 


يعجزوا الله + وليس لهم أولياء يحمونهم من العذاب المضاعف . 
وهم الذين تنسروا أنفسهم » ولن يجدوا عونا من الآلهة التى عبدوها فن 
دون الله ولا شىء بقادر على أن يفصل بينهم وبين العذاب» وهم الأخسرون. 
أما الفريق الثانى فهم الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة بخشوع 
وععشية ومخبة لله سيحانه وتعاثى » وهم أصحاب الجنة الخالدون فيها . 
إذن: فلكل فريق مسلكه وغايته . 
ذلك يقول الحق سبحانه بعد ذلك: 

خلا مدل ربمن كا الع وله صو وَألصِيرِ 

غارع اسع سم مل م ليد 

لاصوا قاس اع قال 
ؤكلمة 7الفريق» تعثى ! جماعة يلتقون عند غاية وؤهدف واحد . مثلما 
نقول: فريق كرة القدم أو غيره من الفرق » فهى جماعات . وكل جماعة 
منها لها هدف يجمعها. 
ونحن نجد الحق سبحانه وتعالى يقول: 
«..فريق فى الجن وفريق فى السعيرٍ “07 © [الشوري] 


)١(‏ أعجزه: جعله عاجزاً عن نيله + وأفلت منه فلم يقدر علبه . قال تعالى :ل ولا يعسن الرين كقروا سبَقوا 
إِنّْهُم لا يمْجِرُونْ وج ب [الأنفال ] أى : لايعجزون الله إدراكهم وتعذيبهم وأخذهم بدئوبهم فلن يفلتوا. 

(؟) السعير : النار المتشملة الحقدة النوهجة . يقرل تعالى : فؤوإذا الجحمم سْعَرت 30ت » [التكوير] أى: 
أوقدت بشلة . ويراد بالسعير: تار جهئم ويقول تعالى 2 .ماهم جهئم كلما خبت زدناهم سعيرا 
© 4 [الإسراء] أى: زدناهم نارأهائجة موقدة مشتحلة . 





0 
شولا هوم 
ه١١‏ و مروت وح ص وص حو وح موص توه 
وكلمة «الفريقين» جاءت فى الآية التى نحن بصدد خواطرنا عنها ؛ 
لأن كل فرقة تضم جماعة مختلفة عن الجماعة الأخرى ؛ ولهؤلاء 
ويضرب الحق .سبحانة وتغالى فى هذه الآية المثل بسَيّدَى المواس 
الإدراكية فى الإنسان » وهما السمع والبصر » فهما المصدران الأساسيان 
عا 0 3 سي 1 أو مرئية 03 ثم تتكون لدى 
الانسان قدرة الاستنا "اوليك ماسم ها لذن وراء بالقيق: 


ولذلك قال لنا الحى سيحانه: 


مزال فرك تن بطود اناكم فا قنلمُزن شنا وبنعل كم القع 


والأبصار والأهدة لعلكم تشكرو د 9ه 4 [التحل] 
إذن : قما دام الحق سبحانه قد جعل ! والأبصار والأفئدة مصادر 
اتن متهاكسة ل الكلوسانت اموي .انلف سمسانه ميدق 
14 
الشكر ‏ علنفاء 


ونحن نعلم أن الطفرات ” الحضارية ؤارتقاءات العلم : إنها تأتى بحن 
سمع ومن رأى » ثم جاءت من الاستنباط أفكار تطبيقية تفيد البشرية. 


)١(‏ الاستنباط : استخراج الماء من باطن الأرض . ومن المجاز: استنبط إلرأى الصحيح : أستيخرجه بحثه 
وفكره كمن يستخرج ماء من البئر: يقول تعالى : ط رثر ُو إلى الرسُول وإلئ أولي الأمر منهم طلم الذين 
يسستتبطونه منهم .05 4 [الساء] . 

(؟) تمخيص الشىء الاو وا ادا ٠‏ [المسجم الوسيط] بتصرف. 
وقال تعالى : ا وليُمخْص الله الذين آمنوا ويسعق الكافرين 679 4 [آل عمران] - أى يطهرهم ريخلصهم 

من العيوب ومن المنافقين ويقضى على الكافرين . وقال تعالى : طوَليُسْحْص ما فى فلكم .. 620 4 
[آل عمران] أى : يطهر الإيمان الذى فى قلوبهم من الوسارس والشكوك: [القاموس القويم]. 

(6) الشكر: مقابلة اليمة بالفول والفعل والنية » فيئنى على المنعم بلسانه » ويذيب نفسه فى طاعته ويعتقد 
أنه موليها . 

(4) طفرات: جمع طفرة » وهى ولبة فى ازتفاع . وقد طفر يطفر: وثب فى ارتفاع . [انظر لسان العرب]. 


١ 


ممع 
شوولا هوم 
:22 وم نج وج مجه وح بج توحص وده 


ومثال ذلك : هو من رأئ إناء طعام وله غطاء » وكان بالإناء ماء يغلى 0 
فارتفع الغطاء عن الإناء . 

هذا الإنسان اكتشف طاقة البخار » واستنبط أن البخار ييحتاج حيرا أكبر 
من حيز السائل المرجود فى الإناء ع لذلك ارتفع الغطاء عن الإناء ٠‏ وارثقى 
هذا الاكتشاف ليظور كثيراً من أوجه الحياة. 

ولو أن كل إنسان وقف عند ما يسمعه أو يراه ولم يستتبط مله شيئاً 
لما تطورت الحياة بكل تلك الارتقاءات الحضارية. 


وهنا يقول الحق سبحانه : 
وحن كفريقي علطتن المح والمتيووالشبيع هَل يريا 
مَلاً ..460 [هود] 


ولن يشك كل من الأعمى أو الأضم أن من يرى أو من يسمع هو خير 
منه ء ولا يمكن أن يستوى الأعمى بالبصير ء أو الأصم يمن يسمع. 

وهكذا جاء الحق سبحانه وتعالى بالأشياء المتناقضة » ليحكم الإنسان 
السامع أو القارىء لهذه الآية » وليفصل بحكم يذكثره بالفارق بين الذى 
يرى ومن هو أعمى ١‏ وكذلك بين من يسمع ومن هو أصم ء ومن الطبيعى 

لذلك ينهى الحق' سبخائه:الآية:بقوله تغالى : 

«أفلا تذكرون» أ: ألا تعتبروف بوجود هذه الأشياء . 

ونحن نعلم أن الله سيحانه وتعالى قد قال لنا: 

[الحج] 


رم 
ول هوم 
مم م لي ست 
أى : أن الإنسان قد يكون مبضراً » أو له أذن تسمع » لكنه لا يستخدم حاسة 
الإبصار أو حاسة السمع فيما خلقت من أجله فى النقاط مجاهيل الأشياء . 


وبعد أن بِيّن الحق سبحانه وَصْفّ كل طرف وصراعه مع الآخبر ع 
وإختلاف كل منهما فى الغاية 6 والصراع الذى بينهما تشرحه قصص 
الرسل عليهم السلام . 


ويقول الحق سبحانه فى بعض من مواضع القرآن الكريم ؛ وفى كل 
موضع لقطات من قصة أى رسول » واللقطة التى توجد فى سورة قد 
تختلف عن اللقطة التى فى سورة أخرى . 


ومثال ذلك: أن الحق سبحانه قد تكلم فى سورة يونس عن نوح وموسى 
وهارون ويونس عليهم السلام » وهنا - فى سورة هود - تأتى مرة أخرى 
وس يم ٠‏ فيقول سبحانه وتعالى : 


َعَدةَسَلَامْعاك ممق كنرك © #ه 
والآية توضنّح مسألة إرسال نوح عليه السلام لد لقومه » وعلى نوح 
الرسول أن يمارس مهمته وهى البلاغ ٠‏ فيقول : 


ونحن نلحظ أن همزة (إن) فى إحدى قراءتى الآية تكون مكسورة» وفى 
قراءة أخرئ تكو مفتوحة '"ء أفاافق 'القراءة'بالكسر'فتعتى أن نوخا غلية 
(1)نذير؛ الرسول المنذر بالعذاب. وأنذره: حذره . وأنذره شبيثاً: أعلمه إياه وعرفه به ومما يشرتب عليه من 
ضر فى مذ تكفى للتحفظ منه . أى : خوفه مته أيبتعد عله ٠‏ قال تعالى : ؤإنا أنذرناكم عذابا فريها ... 
© + [النبأ ] وقال تعالى : ف ولقد أندرهم طشنا .20 » [القمر] ٠‏ رقال تعالى : فل ينأيُها الئاس نما 
أن نكم ندير سين (::) » [الحج ]. [ القامرس القريم ؟/154] بتصرف . 
() قراءة الفنح نرأها ابن كثير وأبو عمرو والكسائى. قاله القرطبى فى تفسيره (4/ 07*8٠‏ أى : أرسلتاه 
بأنى لكم نذير مبين . 


1 27 


حمحصحمصصمححصمصت محصمصص ر أدهت 
السلام قد جاء بالرسالة قبلغ قومه وقال: 


« .. إن لكُم نذير مين 69 4 عرد 

وأما فى القراءة الأخرئ بالفتح قتعنى أن الرسالة مهى : 

« . .أنى نكم نذير مبين 02 »4 [عود] 

فكأنة القراءة الأولى تعتى الرواية. عن قضية البلا ٠ ٠‏ والقراءة الثانية تحدد 
مضمون الرسالة :8 . . أتى لكم نذير مين 62 »4 [هرد] 

والقراءة الأولى فيها حذف القول » وحذف القول كثير فى القرآن » مثل 
قوله تغالى: 

(والمْلائكة يدَمُلُون عَلَيْهم "من كل باب 69 سلام عُلَيِكُم 
مسرت [الرعد] 


وهدا يعنى أن الملائكة يناخلوت غلى ال مؤننئين فى اطْننة "من كل باب "5ع 
وساعة الدخول يقول الملائكة : 
<( سلام عليكم بما صبرتم ..62 #4 [الرعذ] 
)١1(‏ القبمير فى (غليهم) عائد على أولى الألباب الذين وصغهم رهم بضفات استحقوا بها دخول جنات 
عدت. قال تعالى: #افمن يعلم أنما أترل لِك من رَبك الس من هُو أَمَئ إِنْنا يمدَكْرٌ أولوا الالناب 19 
الذين ُوُون بعهد اللد ولا يصون الميتاق (:*) والذين يضلون ما أمر الدب أن يوصل ويضكؤن رهم ويَُافُون 
سُوءْ الاب (4:0) والذين صبرُوا ايتغاء وه يهم وأقامرا المصلاة وأَنفعُوا مما رزقناهم سر وعلانية ويدريزن 
بالحسحة السيّنة أوليك لهم عقِْى الدار ( ب (الرعد] : 
(1) للجنة أبواب ٠‏ عندها يعض العلماء ثمانية أبراب ٠‏ استدلالاً بخحديث رسرل الله © : # مافتكم من 
أحد يترض ا تيبلغ - أوفيسبغ الوضوء - ثم يقوك : أشهند ألا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد 
و لاعن ا اق أ ا لاك ا 0171 


سعديث عغقبة بن عامر . 


وقول نوح عليه السلام : ظ .. إِنَى لكم تذير مبين 9 4 [عرد] 


11 


نعلم منه أن النذير - كما قلنا من قبل - هو من يخبر بشرٌ لم يأت وقته 
بعد » حتى يستعد السامع لملاقاته » وما دام أن نبى الله نوحاً قد جاء 
نذيراً ء فالسياق مستمر ؛ لأن الحق سبحانه قال فى الآية التى. قبلها : 
مل الفريقين ...00 4 [عود] 
أى : أن هناك فريقاً عاضياً وكافراً وله نذير » أما الفريق الآخر فله 
بشير » يخبر بخير قادم ليستعد السامع أيضاً لاستقباله بنفس مطمئئة . 
والفريق الكافر الذى يستحق الإنذار » يأتى لهم الحق سبحانه بنص 
الإنذار فى قوله تعالى : 3 
2 سه | لك م يع ب لجس ب ل بس سج سر سم 
+ لبدلا ماف عَكْكْمْ عَدَابَ يوم ألير © #له 
ونحن نعلم أن نوحاً عليه السلام محسوب على قومه؛ وهم ممحسوبون 
عليه ؛ ولذلك نجده خخائقاً عليهم ؛ لأن الرباط الذى يربطه بهم رباط جامع قوى . 
وكذلك نجد الحق سيحانه يُحّن قلوب المرسل إليهم لعلهم يحسئون 
ومثال ذلك : قول الحق سبحانه : 
وإلئ عاد أَخَاهم هودا .4 [الأعراف] 
ولأن الرسول أخ لهم فلن يعشّهم أو يخدعهم . 
(1) وذلك أنهم كانوا يعبدون مع الله سبحانه أصناماً ٠‏ وهى التى ورد ذكرها فى سورة نوح - آية 117 طرفَانُوا 
لا ترد الهِتَكُمْ ولا تدرث وذ ولا سُواعا ولا يوت ويموق وَنْسرا 69 4 [نوح]وهم أسماء رجال 


صالحين ء لما ماتوا عمل الناس على هيئتهم أضناماً تذكرهم بأعمالهنم » ثم تقادم الزمن فأصيحوا 
يعبدونها من دون الله. [ أنظر : تفسير أبن كثير 477/4 ] 





واستقبل الملا من قوع نوح الأمر بما يقوله الحق سبحانة عتهم : 
23 
هَمَالَالْملا ال نَكقر و أين مَوعِو-مَارسلك ]لابشا 
ا د ا م عا 2 
متنا وَمَارَ لك أايعلك] لَاألذِرت هْأَرا زلمابَادى 
يع تا م 
لزي وَمَارَىى لك لدان فض بل َظدكم يبت 





© 


والملا - كما نعلم - هم وجوه القوم » وهم السادة الذين يملأون العيون 
مهابة ؛ ويتصدرون أى مجلس 

وهناك مثل شعبى فى بلادنا يوضح ذلك المعنى حين نقول : «فلان يملا 
العين؟ . 

أى: أن العين حين تنظر إليه لا تكون فارغة » فلا جزء فى العين يرى غيره . 

ويقال أيضا : قفلان بذ التواظرة أى: أله إذا ظهر تقيّدت به كل 
النواظر ء فلا تلتفت إلى سواه ؛ ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كانت 
فيه مزايا تجذب العيون إليه بحيث لا تتحول عنه . 

والمراد بذلك هو الحاشية المقربة ء أو الدائرة الأوئى التى حول المركز ء» 
نَحَول كل مركز هناك دوائر » والملأ هم الدائرة الأولى ٠‏ ثم تليهم دائرة 
ثانية » ثم ثالثة وهكذا . والارتباك إنما ينشأ حين يكرن للدائرة أكثر من 
مركز .. افحفانت القواكن- 

ورد الذين يكونون الملا على سيدنا نوح قائلين: 
(١)الملا:‏ أشراف القوم أو جميعهم. 
() الذين هم أراذلنا: أى : أفقرنا وأحقر الئاس فى نظرنا . 


بادى الرأى : ظاهره الذى لا روية فيه » أى: رأى سطحى غير متعفق . 
رقرىء تبادىة الرأى» : أى: بده الرأى وأم له من غير روية أيضاً [القاموس القويم]. 





0 
. ضورلا هوميا 


2-0-0669 
جما تراك إلأ شرا ملنا . .090 »4 عي 
أى: أنه لآ توجد لك:مييرة تجعلك"فتفوقا علينا + فمّا الذى:سَوّدك ”' 

غلينا لتكون أنت الرسول ؟ 
وقولهم هذا دليل غباء ؛ لأن الرسول ما دام قد جاء من البشر ٠‏ فسلوكه 
يكون أسوة » وقوله يصلح للاتباع » ولو كان الرسول من غير البشر لكان 
من حق القوم أن يعترضوا ؟ لأنهم لن يستطيعوا اتخاذ تاكتف" أسوة 
ولذلك بين اق سبحانه هذه المسألة فى قوله تعالى: 
«وما منع الناس أن يؤمنوا إِذ جاءهم الْهُدئ إلا أن قَالوا أبعث الله بشرا 
رسْولاً 9 »4 [الإسراء] 
وجاء الرد منه سبحانه بأن قل لهم: 
ظ . .لو كان فى الأرض ملائكة اع مطمئنين لنرَلنَا عليهم من السّمَاء 
ملكا رسولا 60 4 [الإسراء] 
إذن : فالرسول إنما يجىء ميلع منهج وأسوة '” سلوك ٠‏ فإذا لم يكن من 
جنس البشر » فالأسوة لن تصلح ء ولن يستطيع إلا البلاغ فقط . 
)١(‏ سودك علينا: جعل لك السيادة والرياسة علينا فتأمرنا وتنهانا. 
(7)إذ كيف يتخذون الملاك أسوة لهم . وهو من جنس غير جنسهم . وله أحكام وقدرات تختلف عن 
قدراتهم ٠‏ فلا يصلم الاحتجاج بأفعال الملائكة على غيرهم من الأجناس . ولذلك عندما قال مشركو 
مكة  :‏ . .ولا أنزل عليه ملك 4 قبل لهم : ه! ولو أنزلنا ملكا فضي الأمر كم لا يظرُون 27 ولو ججعلناة مذكا 
لجَعلناه رسلا ولا عَلْهِم ما يْسُونَ (3) 4 [الأنعام] . [ بتصرف من تفسير ابن كثير 174/7 ] 


() الأسوة: القدوة . والمراد بها هنا: القدوة الجسنة التى ينبغى على الجميع الاقنداء بها - قال تعالى : وز نقد 
كان لَكُم في رَسُول الله سو حسنة . .77© 6 [الأحزاب] . 





*. 


ار 
شورلا هوم 
2+ ججح بصحبوص ص مححا انه 
ومثال ذلك: أنت حين ترى الأسد فى أى حديقة من حذائق الحيوان » 
يصول ويجول ء ويأكل اللحم التّىء المقدم له من الحارس . أتحدثك نفسك أن 
تفعل مثله؟. . طبعاً لاء لكنك إن رأيت فارساً على جوادومغه سيفه: 
قنفسك قد تحدئك أن تكون مغله . 
وهكذا نجمد أن الأسرة تتطلب اتحاد الجنس ٠‏ ولذلك قلنا : إن الأسوة هى 
الدليل على إبطال من يدّعى الألوهية لعزير "أو لعيسى عليهما السلام. 
ثم يقول الحق سبحانه وتعالى ما جاء على لسان الملا الكافر من قوم نوح: 
وما نراك امك إلأ الذين هم أراذلنا .. 9ج 4 فو 
والأراذل ” "جمع دأرذل» . مثل قولنا: : الأقاضل قوم » وعى بصمع 
تأفضل؟ . 
والأرذل هو المسيس الدنىء فى أعين الناسن . ورؤال المال أى: رديئه. 
ورذال كل شىء هو نفايته ‏ 


ونرى فى الريف أثناء مواسم + جمع «القطن» عملية #فرز» القطن » يقوم بها 
صغار البنين والبنات ٠‏ فيفصلون القطن النظيف ٠‏ عن اللوز الذى لم يتفتح 


(١)عزير:‏ : هو رجل صائح من بنى إسرائيل جغله اليهود ابنأ لله وعيدره لعلمه بالتوراة وحفظه لها كمافى 
الكتب حرفا بحرف [ القاموس القَويم 14/6] ٠.‏ 1[ تفسير ابن كثير 44/17 8]. + وهو الدى ورد ذكره 
فى سورة البقرة فى قوله تعالين: ف أو , كالذي مر علئ فريق وي خاويةٌ على عرودها قال أثن يحي هاده الله بعد 
مونها فأمائه اله مالة عام مب قال خم فلت فال أبنت موما أر بض يقال بل أبنت ماثة وفنإ عاك 
وشرابك لم يدسئه وانظر إلى حمارك ولنجنعلك آية للئاس رانظر إلى العظام تكبف نشزها كُمْ تسوه نما فليم 
ين لفل أعلم أن لله على كل شيم قديز لشن ة (البقرة )- 

(؟) رَدْل الشىمء رذالة ورّذلة : بسالسي ا رسا 7 
والأرذل ! اسم تفضصيل يفبد المبالغة فى الصغة - وال تعالى فى سورة التجل : و( ومتكم من يرد إلى ذل 
العم )4 [التحل؟ أي : إلى الهرم والعجز ‏ وقال تعالى : «فالوا أنؤمن لك رائيمك الأرفلون وده > 
[الشعراء] + أ : أخسن الناس ٠‏ فى نظرنا. وتال تعالى :ل الذين هم أرادنا . .لغ 4 هرد ] . أى: 
أفقرنا وأحقر الناس فى نظرنا . [القامزس القويم] : 


سم +4 
و 
ه. ١‏ حصمص حجوه كت 224622١222‏ 
بالشكل المناسب ؛ لأن اللوزة المصابة عادة ما تعانى من ضمور ٠‏ ولم تنضج 
إذن: فرذال كل شىء هو نفايته . 
وقد قال الملا من الكفار من قوم نوح : 
< وما تَرَاك بعك إل الدين هم أرَالنا . .69 4 ود 
أى: أنهغ وضفوا فن آمنوا بنوح عليه السلام بأنهم نفاية المجتمع . 
« ..وائبْعك الأرذلوت 0١9‏ »4 [الشعراء] 
ولم يَسْف نوح عليه السلام ذلك ؛ لأن الذين اتبعوه قد يكونون من 
الضعاف » وهم ضحايا الإفساد ؛ لأن القوى فى المجتمع لا يقربه أحد ؛ 
ولذلك فإنه لا يعانى من ضغوط المفسدين ٠‏ أما الضعاف فهم الذين يعانون من 
المفسدين ؛ فما إن يظهر المُخلّص لهم من المفسدين فلا بد أن يتمسكوا به. 
ولكن ذلك لا يعتى أن الإيمان لا يلمس قلوب الأقوياء ٠‏ بدليل أن 
البعض من سادة وأغنياء مكة استجابوا للدعوة المحمدية مثل: أبى بكر 
الصديق ٠‏ وعمر بن الخطاب 2 وعثمان بن عفان 2 وعبد الرحمن بن 
عنوافة + وى :الله عنهم . 
ولكن الغالب فى دعوات الإصلاح أنه يستجيب لها المطحونون بالفساد » 
هؤلاء الذين يشعرون بالغليان فى مراجل ''' الألم بسبب الفساد ء وما إن 


(1) المراجل: جمع مرجل ٠‏ وهو كل ماطيخ فيه من قدر وغيرها. وقيل : هو القدر المصنوع من النحاس 
خاصة . [انظر : اللسان ء مادة : رجل]. 


حمحح تجح ته تج جه 2 أنه 
يظهر داعية إلى الإضلاح ويريد أن يزحزج الفساذ ء فيكفُو حوله 
ويتعاطفون معه ء وإن كانوا غير عبيد ٠‏ لكن مسكومين بالشير ٠‏ مهم 
يؤمنون علناً برجل الإصلاح » وإن كانوا عبيداً مملوكين للسادة ؛ فهم 
يؤمنون خفية ؛ ويتحمل القوى منهم الاضطهاد والتعذيب. 
إذن: فكل رسول يأتى إنما يأتى فى زمن فساد » وهذا الفساد ينتفع به 
بعضى النامن ؛ وطغيان يعانى منه الكثيرون الواقع عليهم الفساد والطغيان. 
ويآتى الرسول وكأنه ثورة على الطغيان والفساد ؛ لذلك يتمسك به 
الضنعفاء ويقرحون يه » وتلتف قلوبهم حوله. 
أما المتتفعون بالفساد فيقولون: إن أتباعك هم أراذلنا. وكأن هذا القول 
طَعْن فى الرسول ٠‏ لكنهم أغبياء ؛ لأن هذا القول دليل على ضرورة 
مجنء الرسول ؛ ليخلص هؤلاء الضعاف ٠‏ ويجىء الرسول ليقود غضبة 
على فساد الأرض ؛ ولينهى هذا الفساد. 
وهى غضبة تختلف عن غضبة الثائر العادى من الناس ٠‏ فالثائر من 
الناس يرى من يصفق له من المطحونين بالفقساد. 
لعن آقة '' القاص امن البقر كترية واحد حمق إتستيزيد أن ستمر ترا 
ولكن الثائر الحق هو الذى يثور ليهدم الفساد . ثم يهدأ ليبنى الأمجاد » 
فلا يسلط السيف على الكل ؛ ولا يفضل قومآ على قوم ٠‏ ولا يدلل من 
طلغى عليهم ء ويظلم من طغوا. 
بل عليه أن يحكم بين الئاس بالعدل والرحمة ؛ لتستقيم الأمور . 
وتذهب الأحقاد » ويعلم الناس كلهم أن الثائر ما جاء ضد طائفة بعيتها » 
وإنما جاء ضد ظلم طائفة لغيرفا » فإذا أذ من الظالم وأعنطى المظلوم ؛ 
فليجعل الاثتين سواء أهام عينيه. 
(١)آقة‏ الشى+: الخطأ الذى فيه » أو نقضه ٠‏ أو عيبه. [ راجع 0 - مادة أرف ] 


ا 
هت حمص ص محص حم بحص مححصصه 
ومن هنا يجىء الهدوء والاستقرار فى المجتمع . 
إذن: فقد كان قول الكافرين من ملأ قوم نوح: 
«ل وما نراك اتبعك إل الْذِين هم راذنا 4 [عود] 
هو قول يؤكد وجود الفساد فى هذا المجتمع ٠‏ وأن الضعاف المطحونين 
من الفساد قد اتبعوا نوحاً عليه السلام. 
ويقول الحق سبحانه : 
بادى الرأى 400 ا 
والبادى هو الظاهر ؛ ضد المستتر. 
وهناك أقرّاءةاأخرئى "فى ه بادىء الرّأى 0# 
أى : بعد بدء الرأى . 
والآية هنا تقول: 
ذا بادى الرأى 6 زقرة] 
أت ظاهر الآترء ققحاعةاما يلق إلى الانساة اا فرع رتور يقار أله 
نظرة سطحية » ثم يفكر بإمعان فى هذا الشىء. 
وساعة يسمع الإنسان دعوى أو قضية » فعليه ألا يحكم عليها بظاهر 
الأمر بل لا بد أن يبحث القضية أو الدعوى بترو وهدوء. 
وهم قد قالوا لنوح عليه السلام: أنت بشر مثلنا » وقد اتبعك أراذلنا ؛ 
لأنهم نظروا إلى دعنوتك نظرة ظاهرية ؛ ولو تعقبّوا دعوتك وتأمّلوها 
ونظروا فى عواقبها بتدبر لما آمنوا بها. 
)١(‏ قال القرطبى فى تفنسيره (5/ 277147 : #يجوز أن يككون «بادى الرآىة من بدأ بدأ وحذف الهمزة. 


وحقق أبو غمرو الهمزة فقرأ #بادىء الرأق' أى أول الرأى ؛ أى: !تبعوك حين ابتدءوا ينظرون ٠‏ ولر 
أمعنوا النظر والفكر لم يتبعرك ٠‏ ولا يختتف المعنى ها هنا بالهمز وترك الهمزا. 





حبص حم حتت :66:5 اند 

ويكشف الحق سبحاتة هذا الغياة افيقم فقول الملا بأن الضعفاء كان 
يجب عليهم أن يتديروا الأمز ويتمعنوا فى دعوة نوح قبل الإيمان به » 
ينقضه إضرار الضعماء على الإيمان ؛ لأنه يؤكد أن جوهر الحكم عندهم 
جوهر سليم ؛ لأن الواحد من هؤلاء الضعفاء لا يقيس الأمر بمقياس من 
يملك المال : ولا ممقياس هن يملك الجاه » ولا بمقياس من له سيادة » بل 
قاس الضعيف من هؤلاء الأمر بالقلب ٠.‏ الذى تعقّل وتبصر ؛ وباللسان 
الذى أعلن الإيمان ؛ لأن الإنسان بأصغريه : قلبة ولسانة ”"' 

إذن: فهذا الملا الكافر من قوم نوح - عليه السلام - قد حكم بأن 
الضعاف أراذل بالمقابيس الهايطة ٠»‏ لا بالمقاييس الصحيحة . 

ولو امتنع هؤلاء الذين يُقال عنهم «أراذل» عن خدمة من يقال لهم 
«سادة» لذاق:الادة الأمرين ٠‏ ة لمم الله يفدمون الخلمة دك يصنع 
النجار أثاث البيت لما كانت هناك بيوت مؤ 

ولو امتنع العمال عن احفر واليناء لما كانت هناك قصور مشيدة. 

ولو امتنع الطامى عن طهى الطعام لما كانت هناك موائد تمتدة ٠‏ 
وكل خدمات هؤلاء الفبعاف تتصب عند الغنى أو صاحب المال 
أو صاحب الجاه. 

وهكذا ترى أن الكون يحتاج إلى من يملك الشروة - ولو عن طريق 
الميراث - ليصرف على من يحتاجه المجتمع أيضاً » وهم الضعاف الدّين 

إذن: فالصعفاء هم تتمة السيادة. 


م تت 1ت تت 
)١(‏ هذا من أمثال العرب؛ المره بأصخريه ٠‏ وأضغراء قلبه ولسائه . قال ابن منظور فى لسان الغرب + «معناه : 
أن امرء يعلو الأمور ٠‏ ويضبطها يجنائه ولسانه». 


0 
و0 
١‏ تمص مص حص محصحصمصص مححويصت. 

وحين تمعن النظر لوجدنا أن سيادة الشّرى أو صاحب الجاه إنما تأنى ننيجة 
لمجهودات من يقال عنهم : إنهم أراذل. 

ولو أنهم تخنّوا عن الثرى أو صاحب الجاه » لما استطاع أن يكون سيدا 

ويذكر لنا الحق سبحانه بقية ما قاله الملا الكافر من قوم نوح: 

2 ..وما نرئ لَكُم عَلَيْنَا من فضل بل نظكم كاذبين (3© 4 [هره] 

وهم - بهذا القول - قد أنكروا أن سيادتكم إنا نشأت بجهد من قالوا 
عنهم إنهم أراذل » وأنكروا فضل هؤلاء الناس. 

ويُلفتنا الحق سبحانه وتعالى إلى الآفة التى 'تتئاب بعض المجتمعات حين 
يذكر لنا ما قاله الكافرون : 

« وَقَالوا نولا نزّل هذا الشرآن على رَجْل من الْقَريسين بن ”"عظيم © أهم 
قار لشن لكا نت نل لمك و اديت 
بعضهم فَوْق بعض درجات ليتُخذ بعضهم بَعْضا سّخْرِيًا “"'..4)69 [الزخرف] 

إذن : فالحق سبحانه هر الذى قسم المعيشة » وآفة الحكم أن ننظر إلى 
المرفوع على أنه الغنى ٠‏ لا ء فليس المرفوع هو الغنى » بل هو كل ذى 
موهبة ليست فى سواه. 

وما دام مرفوعاً فى منجال فهو سيخدم غيره فيه » وغيره سيخدمونه فيما 
رفعوا فيه ؛ لأن المسألة أساسها التكامل. 

)1١(‏ المقصود بالقريتين: مكة والطائف. وقد اختلف العلماء فى الممصود بالرجلين ء ذكر ابن كثير هذا 
الاختلاف . ثم قال اعد دور جد عي من اين كان؛ تفسير ابن كثير (4/ 0119 . 
(1) سخخريا : أى ! يُسخُر بعضهم بعضاًمْ فى الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا رهذا إلى هذا . قاله السدى 
وغيره . (تفسير ابن كتير (179/4) ونقل ابن منظور فى اللسان: "سخريًا : عبيداً وإماء وأجراء». 


راجعه على الأصل وتخرّج أحاديئه صاحب الفضيلة الشيخ / محمد الستراوى الستشار بالأزهر 
والأستاذ/ عادل أبر المعاطى . 


